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س__تعراض ا أن__وي dذك__رت ف__ي مقدم__ة قراءت__ي لكت__اب الرفي__ق عزي__ز س__باھي ب__أنني 
قوم ب_ه ھ_و التوق_ف عن_د أإن م_ا س_. الكتاب في قراءتي ل_ه وd تقي_يم ف_صوله ال_ستين

ومن_ذ . إليھ_انتب_اه نتباھي، أو الت_ي أرى م_ن المفي_د إث_ارة اdابعض ا7مور التي لفتت 
ًالحلق__ات ا7ول__ى  الت__ي ن__شرت عل__ى المواق__ع اdليكتروني__ة تلقي__ت ت__شجيعا عل__ى جم__ع 

 مھم_ة التوق_ف عن_د المحط_ات إل_ىّ فحورت مھمة القراءة السابقة الحلقات في كتاب،
 في تاريخ الحزب ال_شيوعي العراق_ي، وق_د اتخ_ذ الموض_وع ھ_ذا المنح_ى بع_د المھمة

  .الفترة التي قاد فيھا الرفيق فھد الحزب وحتى نھاية الكتاب
  

لق__د ش__جعني الكثي__رون م__شكورين عل__ى مواص__لة الم__شوار، خاص__ة بع__د ت__وقفي ع__ن 
.  ف_ي المواق_ع اdليكتروني_ة ل_بعض الوق_ت ل_سفري وdن_شغالي ب_أمور شخ_صيةالنشر

وسمعت م_ن ع_دد غي_ر قلي_ل م_ن الق_راء عب_ارات الثن_اء، فم_نھم م_ن ق_ال إنھ_ا ق_راءة 
. جديدة لتاريخ الحزب ال_شيوعي العراق_ي، وھن_اك م_ن ق_ال إنھ_ا م_وجز لھ_ذا الت_اريخ

ً أي_ضا أن يط_الع ھ_ذه الق_راءة وأشار آخرون إلى أن من يطالع مؤلف سباھي  dبد له
أما أنا فبودي ا�شارة ھنا إلى أن ما دونت_ه d يع_دو ق_راءة ... النقدية لتكتمل الصورة

وشأنھا شأن أية قراءة نقدية لكتاب، فXبد من إبراز جوانبه ا�يجابية . نقدية موسعة
ي مھم_ة إن السعي لتحقيق ھذه الغاي_ة بالتم_ام ھ_. ومعالجة ثغراته وأخطائه وھفواته

صعبة المنال إن لم تكن مستحيلة 7ي كتاب بشكل عام، ولكتاب عزيز س_باھي ب_شكل 
ًخاص، نظرا لكبر حجمه وس_عة الموض_وع وت_شعباته وطريق_ة  تدوين_ه الت_ي تطرقن_ا 

  . إلى جوانب عديدة منھا خXل قراءتنا له
  

ه الم_ضني  للكاتب على جھدمة،المقد، الذي سيجده القارئ في d أريد أن اكرر ثنائي
عقود م_ن ت_اريخ "لوd كتاب سباھي : في إنجاز ھذا العمل الكبير، ولكن بودي القول

 ف_ي ت_اريخ الح_زب مھم_ةمحطات  "، لما تسنى لي كتابة "الحزب الشيوعي العراقي
ًفشكرا جزيX للرفيق سباھي على جھده ف_ي ت_أليف كتاب_ه ال_ذي ". الشيوعي العراقي ً

  .عمل إنجاز ھذا المن  ومكننيحفزني
  

 وأب__دى الموض__وع م__ن أول حلق__ة إل__ى آخ__ر حلق__ة  ه ع__ادل حب__ العزي__زق__رأ الرفي__ق
 وف__ي ك__ل ا7ح__وال .ض__افات المفي__دةًم__شكورا العدي__د م__ن المXحظ__ات والت__دقيقات وا�

وب__ودي أن أق__دم ال__شكر لقي__ادة . ف__أني أتحم__ل وح__دي م__سؤولية ك__ل كلم__ة ف__ي الكت__اب
م م__ن م_صادر ولم__ساھمة بع_ضھم ف__ي منظم_ة ال_دانمارك ورفاقھ__ا لتزوي_دي بم__ا ل_ديھ

واشكر جميع الرفاق وا7صدقاء الذين أجابوا على أسئلتي واستي_ضاحاتي . التصحيح
  .أو صححوا ودققوا معلوماتي

  
                                                                 جاسم الحلوائي2008 أيار 30

                             
  مقدمة
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" عق_ود م_ن ت_اريخ الح_زب ال_شيوعي العراق_ي"ص_دور الج_زء الثال_ث م_ن كت_اب  مع
 يغط_ي  ومطب_وعّ، و7ول مرة، تاريخ م_دونلدى القارئ أصبح ،للكاتب عزيز سباھي

  م_صدر ھ_امت_وفري وب_ذلك . م_ن ت_اريخ الح_زب ال_شيوعي العراق_يحوالي س_تة عق_ود
ثين ف_ي ت_اريخ الع_راق  الب_احلجميعو  من أجل غد أفضللمناضلينجميع الو للثوريين
   .بشكل عام وتاريخ الحزب الشيوعي العراقي بشكل خاص المعاصر

  
 وآخ_رون  وأع_داؤهخ_صومه وأن_صاره فق_د كت_ب عن_ه تب الكثير عن تاريخ الحزب،كُ

غرو  فX.  وتضمنت مذكرات وذكريات بعض قادته أجزاء من ذلك التاريخ .نمحايدو
 عراقي ينشط حت_ى  أقدم حزب سياسيوعيفالحزب الشي  ھذه الكثرة من الكتاباتفي

 ن وم_دة شعبهويواصل النضال من أجل حرية العراق وسعاناضل ھذا الحزب و .ا�ن
وت__رك  .م__ن ت__اريخ الع__راق المعاص__ر  عق__ود طيل__ة أكث__ر م__ن س__بعةأج__ل الديمقراطي__ة

 الت_ي ش_ھدھا الع_راق خ_Xل الم_دة  الھام_ة ك_ل ا7ح_داثعل_ىته الممي_زة ا ب_صمالحزب
ت__ه اجان__ب نجاحل__ى إ و.ن م__شاركته فيھ__ا كان__ت جدي__ة ومخل__صة وم__ؤثرة 7الم__ذكورة

س__تفاد مؤل__ف وق__د ا.  كبوات__ه الت__ي يعت__رف بھ__ا ل__ه فق__د كان__ت م__سيرته،الكبي__رة عب__ر
اريخي_ة س_تثمر وف_رة م_ن الكت_ب الت، واإليھ_اوأشار   المصادرأغلب تلكمن " عقود"

  .والوثائق في تحقيقه وتوثيقه لھذا العمل الكبير
  
ت_اريخ ب  المتعلق_ةم_صادرال  م_ن أھ_مدواح_المؤلف الذي بين أي_دينا ھ_و ن أدي عتقاا ب

 فح_سب، الحزب الشيوعي العراقي، وتكمن أھميته، ليس ف_ي كون_ه الم_صدر ا7ش_مل
  ال_شيوعي للح_زبمتج_ددةالفكري_ة الخلفي_ة العقلي_ة وال به س_عى لكتابت_هتب_ا7ن كوبل 

نھي_ار النظ_ام اف_ي الواق_ع بع_د وعم_ق التح_وdت الت_ي ج_رت  سعة ستيعابساعية dال
"dنتھ__اء الح__رب الب__اردة ون__شوء القط__ب الواح__د، وت__أثيرات العولم__ة، ا و"ش__تراكيا

  من عواصف سياسية وفكري_ةوالثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وما رافق كل ذلك
لق_د تح_ول الح_زب م_ن ح_زب .  وتغيي_ر طبيعت_هأيديولوجيت_هتجدي_د  إل_ى دفعت الح_زب

ھداف_ه أ ح_زب ديمقراط_ي، م_ن حي_ث ج_وھره وإل_ى ذي ضبط حدي_دي شديد المركزية
dقات___ه ب___القوى اXجتماعي___ة وال___سياسية وبنيت___ه وتنظيم___ه ون___شاطه، وم___ن حي___ث ع

  بق__وةًلل__سلطة، وظ__ل متم__سكاو تبن__ى الح__زب التعددي__ة والت__داول ال__سلمي . ا7خ__رى
  . وبالتضامن ا7مميشتراكي اdخيارهب

  
ق_د أوص_ى ، 1970 المنعق_د ف_ي ع_ام ي،وعي العراق_المؤتمر الثاني للح_زب ال_شي كان

وظ_ل . اللجنة المركزية بتشكيل لجنة لكتابة تاريخ الحزب ليصبح مصدرا يعتمد عليه
رؤي__ة ل ال__شيوعيون العراقي__ون مم__ن ھ__م داخ__ل التنظ__يم الحزب__ي أو خارج__ه يطمح__ون

باب أح_د أس_ إن.  لم تفلح قيادة الح_زب ف_ي تنفي_ذ التوص_ية إذ.، ولكن دون جدوىذلك
 ت_شكيل أي لجن_ةإذ أن  . تركيب_ة المكت_ب ال_سياسي  طبيعةإلى يعود ذلك ، في نظري،

 لم يكن ممكنا إd بقيادة ع_ضو المكت_ب ال_سياسي الرفي_ق الراح_ل زك_ي لكتابة التاريخ
ھتماماته في ھذا الميدان وأقدم رفي_ق ف_ي الح_زب ا فھو متحمس للمھمة وله ،خيري

 أو أغل__بھم عل__ى أق__ل تق__دير، وم__ن ، ال__سياسي أع__ضاء المكت__بأنف__ي ح__ين . ال__خ..و
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ب__أن   واثق__ينا ك__انو، ا7ول للجن__ة المركزي__ةض__منھم الرفي__ق عزب__ز محم__د ال__سكرتير
  .  عقائديا ويساريا متطرفاًجامدالنتيجة ستكون عمX ا

  
ت_اريخ " مع قرينته الرفيقة سعاد خيري كتاب  زكي خيريوفعX عندما أصدر الراحل
عت_راض ا عنوان_ه، بع_د ت_م تب_ديل ، ال_ذي 1984 في ع_ام "الحزب الشيوعي العراقي

فإن_ه ل_م يخ_رج "  العراق_يدراس_ات ف_ي ت_اريخ الح_زب ال_شيوعي "لىإعليه، الحزب 
 ي_شترط قي_ادة  ف_إن الكت_اب، الح_صرفعل_ى س_بيل المث_ال d. اليھ_إعن الطبيعة الم_شار 

 ةكإس_تراتيجي طي_ة الثوري_ةا بالديمقرتميُ لسلطة س_ وحزبھا الشيوعيالطبقة العاملة
 نم__وذج لح__رق ھ__و ھ__ذا ال__نمط م__ن التفكي__ر، ولمرحل__ة التح__رر ال__وطني ال__ديمقراطي

، ف_ي مقدم_ة الكت_اب،  الكاتب_انستغربا و. بمنطق ومقاييس ذلك الزمانىل حتالمراح
 تناض__ل ض__من الت__يع__دم تبن__ي ھ__ذا ال__شعار م__ن قب__ل ا7ح__زاب ال__شيوعية ف__ي ال__دول 

ي عھ__د ف__رن__امج الح__زب ا7ول ال__ذي وض__ع  باتب__انأ الك وخط__!!المرحل__ة الم__ذكورة
 إس_قاط النظ_ام الق_ائم إل_ىل_م ي_دع فھ_د ص_راحة "فالرفيق فھ_د لع_دم حرق_ه المراح_ل، 

 ني رأي الك_اتبينطبق و.1 "العاملة وإقامة السلطة الديمقراطية الثورية بقيادة الطبقة
 كان_ت ف_ي ب_الرغم م_ن أنھ_ا 1958ع_ام تموز 14 سياسة الحزب قبل ث_ورة  علىكذلك

   .2صلب نجاح الثورة المذكورة 
  

 تنفي_ذ توص_ية إل_ىلم_اذا ل_م تب_ادر قي_ادة الح_زب : الب_ال ال_سؤال الت_الي عل_ى قد يخطر
؟ 1985ج الفقيد زكي خي_ري م_ن اللجن_ة المركزي_ة ف_ي ع_ام المؤتمر الثاني بعد خرو

 والم_شاكل وال_صعوبات الت_ي  الفت_رةتل_ك ف_ي ستقرار قي_ادة الح_زبان عدم أيبدو لي 
خطھ_ا  ب_ا7حرى وأ العام في الحركة الشيوعية ركود ھذا فضX عن ال،تواجھھاكانت 

، قب__ل التجدي__د، ھ__ي بع__ض م__ن العوام__ل الذاتي__ة والموض__وعية لع__دم ين__ازلتالبي__اني ال
 ت__اريخف__ي كتاب__ة  المكت__ب ال__سياسي للمباش__رة خط__وة م__ن قب__لأو رؤيتن__ا أي__ة مب__ادرة 

م_ن ت_اريخ ال  ھ_ذان الممك_ن كتاب_ة والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا ھو، ھ_ل م_.الحزب
بمع__زل ع__ن م__صلحته ال__سياسية خ__Xل و قب__ل الح__زب بدرج__ة عالي__ة م__ن الموض__وعية

 ف__ي اdتح__اد إن تجرب__ة الح__زب ال__شيوعي. فت__رة كتاب__ة الت__اريخ؟ أش__ك بق__وة ف__ي ذل__ك
 ت_اريخ َّ مؤل_ففقد جرى تغيير.  خير دليل على ذلك الفاشلة في ھذا المجالتييالسوفي

 ول__م يك__ن. اس__ة الح__زب وتوجھات__ه ا�ني__ةسيف__ي لتغيي__ر لن م__رة تبع__ا الح__زب أكث__ر م__
 م_ن عم_ر العق_دين ا7خي_رين  كمرج_ع خ_Xل أي من الكتب التي أصدرھا يعتمدالحزب
ويب__دو ل__ي ب__أن ال__سبب الرئي__سي لع__دم كتاب__ة الكثي__ر م__ن ا7ح__زاب . تيي ال__سوفيالنظ__ام

     . ذلكلىإ عود ي،، بما فيھا الحزب الشيوعي العراقي لتاريخھاالشيوعية
  
لثXث_ة   لجن_ة كتاب_ة ت_اريخ الح_زب بعد أن تع_ذر ت_شكيل المركزيةللجنةا أمامكان ما و

 الرفي_ق عزي_ز ت قي_ادة الح_زب الجدي_دة ف_شجع. تشجيع المبادرة الفردي_ة سوىعقود

                                                 
 118 ص،دراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي. ـ   زكي خيري وسعاد خيري 1
 
 . وما يليھا225 ص ،ـ   نفس المصدر السابق 2
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، ريخ الح__زباكتاب__ة ت__عل__ى  1999ف__ي ع__ام  ، الكات__ب وال__صحفي المع__روف،س__باھي
 فق___د ت___رجم كت___اب ،  م___ن الكت___ب التاريخي___ةًع___ددا ت___رجم وأل___ف  س___باھيخاص___ة وأن

.  ن_صير س_عيد الك_اظميباس_مريجينك_وف ون_شر . لمؤلف_ه أ" الكومينتيرن وال_شرق"
 والم_سألة الزراعي_ة ف_ي الح_زب ال_شيوعي"كت_ابين ا7ول  اdس_مفس نوألف ونشر ب_

 ف___ي نقابي___ةت___اريخ الحرك___ة ال م___ساھمة ف___ي كتاب___ة" الث___اني و.)1987( "الع___راق
   ).1989"(العراق

  
  من__ذ ف__ي ص__فوف الح__زب ال__شيوعي العراق__ي مع__روفالرفي__ق عزي__ز س__باھي مناض__ل

ه م_ن أج_ل حري_ة وطن_ه وس_عادة ش_عبه تع_رض خ_Xل ن_ضالقد  و. ستة عقودأكثر من
 ذل_ك س_نوات عدي_دة ق_ضاھا ف_ي بم_ا ف_ي  عشر عاما من ال_سجن وا�بع_اد،ثمانيةلى إ

ض_طھاد ال_ذي تع_رض ص_نوف التع_سف واdرة السلمان الصحراوي وتحم_ل ن نقسج
 أثناء 1978ضطر للھجرة من العراق في عام  وا.نون العراقيويله السجناء الشيوع

تع___رض الح___زب ال___شيوعي العراق___ي للقم___ع الوح___شي م___ن قب___ل النظ___ام ال___دكتاتوري 
 لتط__وير م__ن إقامت__ه ف__ي ال__سجون، وحيثم__ا أمك__ن ذل__ك،  س__باھيس__تفادق__د ال .المقب__ور
سباھي  لقد التقيت لى العربية،إ من الكتب ًا وترجم عددّفطور لغته ا�نكليزيةقابلياته 

dوف_ي رجلي_ه سل_سلة حديدي_ة 1957ع_ام ف_ي نف_رادي 7ول مرة ف_ي س_جن بعقوب_ة ا 
  . الثقيلةا7حكام7نه من ذوي 

  
 وكان عضوا ف_ي  العراقي الشيوعي عزيز من الكوادر المثقفة في الحزبالرفيقيعد 

dل اقتصادية المركزيةاللجنة اXةعضوا في قي_ادأصبح و. 1978ـ 1974لسنوات  خ 
  ف_ي ال_سنوات ا7خي_رة م_ن الثمانيني_اتا7ي_ديولوجي العم_ل ةلجن_ف_ي تنظيم الخارج و

ش_ؤون التنظ_يم ھتمامات سباھي يكن من الم و . من القرن الماضيوبداية التسعينات
 يتحم_ل  الطاقم القيادي ول_م ضمنفھو لم يكن.  بالكتابة والبحثھتمامها بقدر الحزبي

ف___ي ً مباش___را  ول___م يك___ن طرف___ا ع___ن سياس___ات الح___زبمباش___رةم___سؤولية شخ___صية 
 وخ__Xل فت__رة كتابت__ه لعق__ود م__ن ت__اريخ .ت__هال__صراعات ال__سياسية والفكري__ة ف__ي قياد

، جھ_د للنظرً  نسبيا كل ذلك وفر له ظرفا جيدا.الحزب كان متفرغا تماما لھذه المھمة
 م_ن يينوعي_ه  وح_ذره ال_دائمب ذل_ك زي_زح_اول تعو، لى الحلبة من خارجھ_اإ ا�مكان،

 فھل نجح ف_ي ذل_ك؟ . جزء من الحزب الذي يؤرخ لهباعتبارهة، الوقوع في فخ الذاتي
 ال__سؤال الرفي__ق عب__د ال__رزاق ال__صافي الع__ضو ال__سابق ف__ي المكت__ب  ھ__ذايجي__ب عل__ى

وق__د : "ال_سياسي للح_زب ال__شيوعي العراق_ي ف_ي كلم__ة الغ_Xف ا7خي_ر للكت__اب بقول_ه
رتباط_ه ب_الحزب ضوعيا، وإن ك_ان يتع_ذر علي_ه بحك_م الى أن يكون موإث سعى الباح

ولك_ن الق_ارئ المن_صف س_يجد إن_ه ب_ذل . ةبالمائأن يحقق الموضوعية المطلوبة مئة 
  ."   درجة كبيرة في مسعاه النبيلإلىجھدا حقيقيا لتحقيق ذلك، وأفلح 

  
  ه أح__د ك__وادر م__ن قب__ل ب__شكل جي__د ال__بعض ع__دم إمكاني__ة كتاب__ة ت__اريخ الح__زبى ي__ر

 م__ن  أك__اديمي م__تمكن م__ن م__نھج البح__ث الت__اريخي كتابت__ه م__ن قب__ل باح__ثيف__ضلونو
. لكن ذلك غير مت_اح للح_زبو ،ومفيد جيد  فإنهعتقادي لو توفر ذلكبا. خارج الحزب
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d ثن_ان ، حزب_ي ك_ادر م_ن قب_ل يتعارض م_ع كتابت_هوحتى لو توفر ذلك فإنهdيكم_ل فا 
 فھ_و أق_ل  معين_ةمي_زةالح_زب م_ن خارج_ه ث في ت_اريخ إذا كان للباحف .أحدھما ا�خر

لباح_ث إن ل ف_ ، ويتمت_ع بمھني_ة عالي_ةًمحاي_داعرضة للوقوع ف_ي ف_خ الذاتي_ة إن ك_ان 
  فھ_و مطل_ع عل_ى .ح_ثً متمكنا من المنھج العلمي في الب إن كانالحزبي ميزاته أيضا

 م__ع ھ__اي فالكثي__ر م__ن ا7م__ور وم__ساھم مباش__ر ف__ي بع__ضھا ولدي__ه إمكاني__ة التحقي__ق
الطبق_ات " مؤل_ف كت_اب ف_المؤرخ الكبي_ر حن_ا بط_اطو .ضلف_ا7طراف المعنية ب_شكل أ
 ك__ادر  أي معلوماتي__ة با7س__ماء d يرتكبھ__اأخط__اءرتك__ب ا "اdجتماعي__ة ف__ي الع__راق

ت_ؤثر كثي_را عل_ى  ھ_ا d ب_الرغم م_ن أن بمثل ھذه ا7خط_اءستھانةيمكن اd dو  .حزبي
dالح_صرعل_ى س_بيل المث_الف .والفكري_ةستنتاجات السياسية ا7حكام وا d  ،أخط_أ  فق_د

نتخ__بھم اء أع__ضاء اللجن__ة المركزي__ة ال__ذين اتقريب__ا ف__ي أس__م% 50مق__دار  ببط__اطو
 ك_انوا ت_سعة فل_م ي_ذكر أس_ماء . ع_ضوا ومرش_حا21المؤتمر الوطني الثاني وعددھم 

 بھارتكب خط_أ م_شااوقد  .في قوامھا، في حين ذكر ستة أسماء لم يكونوا في قوامھا
 وحت_ى أيل_ول 1964) أغ_سطس(  للحزب من آب في أسماء أعضاء اللجان المركزية

ًسماء لم يكونوا يوما ما في قوام اللجنة المركزية أ فقد ذكر عشرة .1967) سبتمبر(
وقد وثق_ت ك_ل .  قوامھاسماء كانوا فيأفي حين لم يذكر ستة ، خXل الفترة المذكورة

تتعل__ق ، غي__ر دقيق__ةس__تنتاجات ان ذل__ك م__ن م__ا نج__م ع__ل__ى إأش__رت  وبا7س__ماءذل__ك 
، ف__ي تل__ك الفت__رةلج__ان المركزي__ة أع__ضاء الإجم__الي المعلوم__ات الحياتي__ة المتعلق__ة بب

س_مي ك_اظم  انب_ي  الفقيد حنا بطاطوخلط و.3 "الحقيقة كما عشتھا" في كتابي  وذلك
 الح__Xوي ف__ي ح__ين يع__رف عزي__ز ج__واد وج__واد ك__اظم وب__ين جاس__م الحل__وائي وجاس__م

يعن__ي ذل__ك ب__أن كت__اب س__باھي خ__ال م__ن  dو. ھ__ؤdء ا7ربع__ة معرف__ة شخ__صيةس__باھي 
   .ا7خطاء المعلوماتية ولكن ليس ھناك وجه للمقارنة من ھذه الزاوية

  
 م_ع سياس_ة الح_زب  تمام_امن_سجمةواليوم ل_م يع_د ھن_اك خ_وف م_ن إب_داء آراء غي_ر 

ء اللجن___ة س___تثناء أع___ضاا ب،ل أع___ضاء الح___زب م___ن قب___ ال___سابقةمات___هيتقي وأ وأرائ___ه
 بخط_اب مك_ن بأدق م_ا ي الذين يلتزمون وممثلي الحزب في مختلف المرافقالمركزية

ْ ط_رح مختل_ف الوث_ائق  أنهحظنا كيف وقد d،جتھاد والحزب يشجع اd.سياسي واحد
 مطل_ق ي وعلى حد علم_ي ك_ان لعزي_ز س_باھ.للمناقشة العلنية تمھيدا لمؤتمره الثامن

دقيق ت___الو  الكتاب___ة وإن ب___اب، الشخ___صيةتهالحري___ة ف___ي م___ا يكت___ب وعل___ى م___سؤولي
 و7ي d يمك__ن إd وأن يبق__ى مفتوح__ا بالن__سبة لت__اريخ الح__زبغن__اء والت__صويب وا�

  . "d ينتھيالتاريخ سجال "ف تاريخ
***  

  
،يقع في ثXثة أج_زاء ص_درت "عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي"كتاب إن 

ة الثقاف__" وھ__و م__ن من__شورات .  عل__ى الت__والي2004 و2003 و2002ف__ي ا7ع__وام 
 بت__صميمه وق__ام . طبيع__ة الكت__اب م__ع تمام__اءمXت__صميم الغ__Xف جمي__ل وي__ت". الجدي__دة

تك_رر الت_صميم ي و. فھ_و خط_اط م_اھراد سباھي، أما خطوط الغ_Xف فللمؤل_ف ذات_هزي
                                                 

 .126ـ 125، ص "الحقيقة كما عشتھا" جاسم الحلوائي، ـ 3
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 الكت_اب ا7ول ينتھ_ي . ولكن بألوان مختلفة وكلھا جميل_ةةوالعنوان في ا7جزاء الثXث
 ا7س__ماءالم__صادر وبفھ__رس بقائم__ة م__ع المؤل__ف لتق__ى بھ__م اال__ذوات ال__ذين بج__دول ب
ول_م أع_رف .  ف_ي الكت_اب الث_انيا7س_ماءوتكررت قائم_ة الم_صادر وفھ_رس . الواردة

  . وكانت طبعة الجزء الثاني رديئة.لماذا خX الكتاب الثالث من كل ذلك
  

 ف_صX ت_شمل 60و  ثXث مقدمات وخم_سة مXح_ق على ةأجزاء الكتاب الثXثتحتوي 
 عل___ى خاتم___ة وينتھ___ي وي الج___زء الثال___ثت___ويح.  ص___فحة م___ن القط___ع الكبي___ر1554

مXحظ__ات عل__ى ھ__امش "ن ھ__ذا ال__سفر الطوي__ل تح__ت عن__وان  عام__ة م__باس__تنتاجات
 تذكرك بصورة ا7م قلميةلى أمه ورسم لھا صورة إأھدى أبو سعد الكتاب  ."ريخاالت

وب__X ش__ك ب__أن رفيق__ة درب__ه . غ__وركيللكات__ب مك__سيم " ا7م"المناض__لة ف__ي رواي__ة 
ھا، أكبر عون له في إنجاز ھذا العمل اته أم سعد والتي كانت، ھي وأبناؤوشريكة حي

 ش_اركن الXت_يلى ك_ل ا7مھ_ات إ، شاخصة أمام ناظريه عندما أھدى الكتاب المشرف
  .أمه الحب وا7مل

  
***  

  
قوم ب_ه أم_ا س_إن  .تين وd تقييم فصوله الس الكتاب في قراءتي لهستعراضd أنوي ا

 أو الت__ي أرى م__ن المفي__د إث__ارة ،نتب__اھي الفت__ت  بع__ض ا7م__ور الت__يھ__و التوق__ف عن__د
dق__ة مباش__رة الع__راقت__اريخ وف ل__ن أتوق__ف عن__د  س__.إليھ__انتب__اه اXال__ذي ل__يس ل__ه ع 

تن_اول مراح_ل ارى ب_أن الج_زء ا7ول م_ن الكت_اب و .بتاريخ الح_زب ومق_دمات ن_شوئه
وأعتق_د ب_أن ذل_ك ل_يس م_ن .  بكثي_رزب الشيوعي العراقيتأسيس الحتاريخية سبقت 

فبع__د ". عق__ود م__ن ت__اريخ الح__زب ال__شيوعي العراق__ي"مھم__ة كت__اب يحم__ل عن__وان 
 لعن_وانل_ى اإلف_صل ال_سابع ول_ى اإ  ص_فحة، ن_صل148المقدمة وستة فصول  ت_شمل 

تل__ك إن ". لعراق__يتأس__يس الح__زب ال__شيوعي ا" الكت__اب أd وھ__و ق__راءال__ذي يھ__م 
الع___راق كي___ان "بً صول ال___ستة ب___دءاوللف___) ةص___فح12(دم___ة مكرس___ة للمقال___صفحات 

 ال__شيوعية ا7ول__ى وا7وض__اع الت__ي أحاط__ت تالنوات__ا"ب نتھ__اءاوا" سياس__ي جدي__د
الع___راق ف___ي ظ___ل "و" ل البريط___انيح___تXالع___راق ف___ي ظ___ل اd"بم___رورا " بن___شوئھا

dالخ...و" نتدابا .d فھ_ذا ، ال_سابع بالف_صلأ أن يب_ديعني ذلك بأن الكتاب كان ينبغي 
 الت_ي س__بقت  الموض_وعية فم_ن ال__ضروري تبي_ان المق_دمات والظ__روف.غي_ر ص_حيح

 ومعالج_ة بع_ض ا7م_ور  الح_زبشوء، وخاصة ال_ضرورات الموض_وعية لن_التأسيس
 ،ائع ومع_روفش_ ولي_ست تك_رارا لم_ا ھ_و ،جتھالالتي يرى الكاتب من الضروري معا

 جن_ب الق_ارئنوب_ذلك  .ع المقدم_ةص_فحة م_ 40ـ 30 تتجاوز  d ومشوقةوبلغة مكثفة
جتم_اع، خاص_ة وق_د لك المعلومات في كتب الت_اريخ واd تبه لتكرار قد ينتاالذي الملل

جتماعي__ة م__ن ت__اريخ الع__راق الح__ديث ف__ي ال__سنوات ا7خي__رة ق__راءة لمح__ات اش__اعت 
  .للدكتور علي الوردي
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 "ش_تراكي اdرب_دايات التوج_ه نح_و الفك_" المعن_ون يتوقف الكاتب في الف_صل الراب_ع
ح__ساسة كثي__را م__ا ت__ساق ھ__ي ا7خ__رى " ف__ي ذل__ك، أؤي__دهعن__د م__سألة يعتبرھ__ا، وأن__ا 

dيم الت_ي  غريب_ة عل_ى مجتم_ع كمجتمعن_ا، والق_زعم،ُش_تراكية كم_ا ي_للتدليل على أن ا
يفن__د الكات__ب . 82ص." ش__تراكية وd ت__ستطيع تمثلھ__اdمب__ادئ ادرج عليھ__ا ت__رفض ال

 ت__سطيح إل__ىغ__ة الت__ي ت__ؤدي  متجنب__ا الوق__وع ف__ي ف__خ المبالنظري__ا وعملي__اھ__ذا ال__رأي 
dا العلمي__ة وس__ياقھا الت__اريخي، س__سھكية واختزالھ__ا وإبعادھ__ا ع__ن أاش__ترمفھ__وم ا

dمي كاX__ال__دكتور عل__ى ح__سب  (ال__صحابيعتب__ار ش__تراكي أو اادع__اء ب__أن ال__دين ا�س
. ش_تراكية ف_ي عھ_د الخليف_ة عثم_ان ب_ن عف_انا لحركة ً أبو ذر الغفاري قائدا)الوردي

ا7غني__اء أن يوزع__وا أم__والھم كلھ__ا عل__ى داعي__ا فق__د ك__ان أب__و ذر يج__وب ال__شوارع 
وال__ذين يكن__زون ال__ذھب والف__ضة وd : (وك__ان ي__ردد آي__ة م__ن الق__رآن وھ__ي . الفق__راء
 إل_ىمرة : ُوقد نفي من أجل ذلك مرتين ) .. بعذاب اليم في سبيل الله فبشرھمينفقونھا

   .4  الربذة حيث مات فيھاإلىالشام ومرة أخرى 
  

أن ا�س_Xم ي_ؤمن بن_وع م_ن عدال_ة ف_ي " ل_ى إ  ف_ي ھ_ذا ال_صدد س_باھيي_شير الكات_ب
وتتماث_ل . جتماعي_ة ف_ي ا�س_Xم، وم_ن ھن_ا ج_اء الق_ول بالعدال_ة اd حد ماىلإالتوزيع 

dف_القول بالع_دل المطل_ق ال_ذي تن_ادي ب_ه .  ا7ديان في عديد م_ن ا7وج_هكية معاشترا
 ص ."س_تغXل ا�ن_سان ل�ن_سانل_ى إلغ_اء اإ ح_ين ت_دعو اdش_تراكية ا7ديان تقول ب_ه

الحرك_ات الثوري_ة الت_ي الكاتب وضمن نفس السياق وفي نفس الصفحة، يتناول . 83
الق__رنين الثال__ث والراب__ع ف__ي ن__دلعت ف__ي الع__راق وعل__ى تخوم__ه ال__شرقية ال__شمالية ا

 وث___ورة ال___زنج وحرك___ة ّالبابكي___ة الخرمي___ة، ك)الث___امن والتاس___ع الم___يXدي(الھج___ري 
 بل_ون ة للبح_ث ع_ن م_ساواتنحواجتماعية حركات ا" فيصفھا الكاتب بأنھا .القرامطة

   .وليس أكثر من ذلك ".بآخر أو
  

 "ش_تراكيةاd"نھي_ار ا7نظم_ة امي_ة فائق_ة بع_د وھناك مسألة أخرى أخ_ذت تكت_سب أھ
 ب_أن  وھي ال_زعم ھنا، التوقف عندھا بالكاتب سباھيكان يجدرو وأخذت تتردد كثيرا

ن انق_سام ااdجتماعي يجد جذوره في تفاوت مواھب ا7ف_راد أو كف_اءاتھم، والتفاوت 
الطبيع_ة "وبالت_الي نت_اج " أناني_ة ا�ن_سان الغريزي_ة"المجتمع إلى طبق_ات ھ_و نت_اج 

 طبق__ة اجتماعي__ة لطبق__ة أخ__رى س__تغXل ا 7ن .زعم d أس__اس ل__ه ال__اوھ__ذ. "ا�ن__سانية
إن_ه اض_طھاد ل_م . ، ب_ل نت_اج تط_ور ت_اريخي للمجتم_ع"الطبيعة ا�نسانية"ليس نتاج 

فلم يكن ثم_ة أغني_اء وفق_راء دوم_ا ول_ن يبق_ى . يكن موجودا دوما ولن يبقى إلى ا7بد
  .أغنياء وفقراء إلى ا7بد

  
ام المجتمع إلى طبق_ات حت_ى يب_دي ا�ن_سان حنين_ه إل_ى في الواقع ، ما أن يظھر انقس

ونج__د تعبي__رات ھ__ذا .  ويك__افح م__ن أج__ل العدال__ة والم__ساواةالحي__اة الم__شاعية القديم__ة
الذي يقال أنه ساد عن_د فج_ر وج_ود الب_شرية عل_ى " العصر الذھبي"الحنين في حلم 

                                                 
  .   110 و76 ص ،"وعاظ السXطين "، الدكتور علي الورديراجعـ  4
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م ف_ي ذل_ك  ا7دباء الكXسيكيون الصينيون، ش_أنھ من قبل وصفه جرىا7رض والذي
dتينيينشأن الكتاب اX5 غريق وال.  

  
  ميXد الحزب

  
تأس_يس الح_زب ال_شيوعي " سباھي في الفصل ال_سابع المعن_ون  عزيز الكاتبيطرح

ل_ى ال_شكوك إ فيشير. 1934 آذار 31 ميXد الحزب والذي ھو قضية تاريخ" العراقي
عتب_اره   با1935 مرجح_ا علي_ه ع_ام 1934التي أثارھا الباحث حنا بطاطو حول عام 

ل__ى التقري__ر ال__ذي ألق__اه إيفن__د الكات__ب س__باھي ھ__ذه ال__شكوك م__ستندا . ع__ام التأس__يس
 1944ا7ول للح__زب ع__ام أم__ام الك__ونفرنس ) فھ__د(ي__ق يوس__ف س__لمان يوس__ف الرف

ق__ة لق__د أدى ن__ضال الطب: " ل__ذي ج__اء في__هوا" ق__ضيتنا الوطني__ة"س__م والمع__روف با
 1934 ولتأليف حزبھا ال_شيوعي ع_ام 1929 العاملة العراقية لتأليف نقابات لھا عام

إن لھ_ذا التحدي_د " ويعلق الكاتب على ذلك في نفس الصفحة ب_القول  . 151ص..." 
فقائل__ه، أوd، ھ__و يوس__ف س__لمان يوس__ف بال__ذات . قيم__ة كب__رى فيم__ا نح__ن ب__صدده

ال__شخص ال__ذي لع__ب أب__رز ا7دوار ف__ي إرس__اء دع__ائم ال__شيوعية ف__ي الع__راق، وف__ي 
ن القول به يأتي في تقري_ر مھ_م ويخ_ضع للت_دقيق ، أ؛ وثانيھا لذاتباتأسيس الحزب 

ن الق_ول ج_اء أيعقده الح_زب من_ذ تأسي_سه؛ وثالثھ_ا ) ج. كونفرنس(وفي أول مؤتمر 
  ."بعد عشر سنوات فقط من وقائع التأسيس وذاكرة القائل dشك فيھا ھنا

  
به أي__ة ش__ائبة، وت__ش  وال__ذي dبع__د ھ__ذا التوثي__ق ال__دقيق والجمي__ل والمقن__ع للق__ارئ،

   . المذكورالتوثيق  لدعم ھاما وd يضيف شيئاستطرادا d مبرر لهيستطرد الكاتب ا
  

ل مناق_شة ذل_ك، وقب_. ) آذار31(وكه ھو في اليوم والشھروبعد ذلك يطرح الكاتب شك
  . دعونا نرى كيف أعتمد تاريخ التأسيس

  
 أوd أن ن__ذكر أن ح__ري بن__ا"  م__ا يل__ي  م__ن الكت__ابوم__ا يليھ__ا 150ج__اء ف__ي ال__صفحة 

 1954 مرة في سجن بعقوبة المركزي ع_ام 7ولحتفال بميXد الحزب أرسي اdتقليد 
حين كان يجتمع ھناك معظ_م ال_سجناء ال_شيوعيين ال_ذين عاش_وا م_ع يوس_ف س_لمان 

وكان عل_ى رأس العم_ل الحزب_ي آن_ذاك حمي_د عثم_ان .  في سجن الكوت)فھد(يوسف 
المدروس_ة غي_ر لقرارات العاجلة وغي_ر الم_سببة وتخاذ االى إبما عرف عنه من ميل 

س_تعمار جبھ_ة الكف_اح ال_وطني ض_د اd"عن_وان فقد جاء في التقرير المعروف ب. ًجيدا
 آذار س_يكمل حزبن_ا 31ف_ي : "1954 آذار أوائ_لالصادر ع_ن الح_زب ف_ي " والحرب

 ف_ي المركزي_ةظھ_رت جري_دة الح_زب ... " وق_د ".ن م_ن عم_ره المجي_ديعامه الع_شر
ل__ى إذات ا�ش__ارة  وھ__ي تحم__ل 1954 أي__ارھا الثال__ث وال__صادر ف__ي ا7ول م__ن ع__دد

  ."لى ما ذكره الشيوعيون القدماء في السجنإً ستناداتأسيس الحزب ا
  

                                                 
 . الفصل ا7ول،" التفاوت اdجتماعي والنضاdت اdجتماعية عبر التاريخ"كاوتسكي،  راجع ـ 5
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وحمي__د عثم__ان ..."  جبھ__ة الكف__اح"  العXق__ة ب__ين تقري__ر ةل__م يوض__ح الكات__ب ماھي__
 وھ__و ف__ي انك__ان حمي__د عثم__. وال__سجناء ال__شيوعيين ال__ذين عاش__وا م__ع الرفي__ق فھ__د

، خ_ارج ة القائد الفعلي للحزب آن_ذاك ب_الرغم م_ن أن س_كرتير اللجن_ة المركزي_السجن
 .مختل_ف ا7م_ور حمي_د ف_ي يت_داول م_ع وك_ان ا7خي_ر . ھو الرفيق كريم أحمدالسجن،

 ح_د م_ا وت_وفر إمكاني_ة ال_صلة إل_ىت الظروف السياسية آنذاك تت_سم بالليبرالي_ة وكان
 إلي_هالتقري_ر الم_شار  ك_ريم أحم_د م_سودة أرس_ل .الخارجالوثيقة بين تنظيم السجن و

ستلم مXحظات ومقترح_ات الرف_اق ف_ي ال_سجن، بم_ن ف_يھم ال_شيوعيين  حميد  واإلى
  . الذين عاشوا مع الرفيق فھد

  
�: ب ما يل_ييستنتج الكاتًبعد تحقيق مفصل في الموضوع . ن شكوك الكاتبلنناقش ا

 يتأك_د أن تأس_يس الح_زب ق_د ت_م ف_ي الن_صف ببع_ضھامن مقارنة ا7حداث وا7قوال "
ع_د ب )ج. الت_شديد من_ي (ش_كله النھ_ائي، وا7رج_ح أن_ه ق_د أخ_ذ 1934الثاني من ع_ام 

  ..."1934عودة عاصم فليح في آب 
  

؟ وم_ا المق_صود 7ولي التأس_يس ب_شكله النھ_ائي ول_يس ب_ا رب_طd نعرف لم_اذا ينبغ_ي
 عاص__م فل__يح ت__اريخ ع__ودةت__بط بران__ه  النھ__ائي؟ يفھ__م م__ن ال__صيغة أع__Xه أبال__شكل

أن ھ___ذا  ب___ً، علم___ا"س___تثمارس___تعمار واdلجن___ة مكافح___ة اd"لعتب___اره أول س___كرتير با
  .8من الھامش رقم  التاريخ مشكوك به، كما ھو واضح

  
سيس لم تقترن با�عXن عنه، وھي ليست في النصف الثاني م_ن أيظھر أن بداية التـ

 وھ_و ،المعتمدة كوثيقة ف_ي الكت_اب حسب مذكرات حسن عباس الكرباس 1934عام 
ّم_ر◌ : "ل_ى م_ا يل_يوي_شير الكرب_اس إ .1985أحد المؤسسين الذين عاش حتى عام  ّ

في أول أمره بفترات ثXث، سميتھا فترة لقاح ا7فكار وفت_رة المخ_اض، ث_م ) الحزب(
 وھ_ي الت_ي 1934 عام استغرقت، والثانية 1933 عام انتھتفا7ولى . إعXن الوdدة

  .152ص..." شاط التأسيسحفلت بن
.  

  
 ولم يقل الن_صف الث_اني  كله1934 عام استغرقت يقول الكرباس بأن فترة التأسيس 

وھ_ذا . 1934 آب 18ولم يربط التأس_يس بع_ودة عاص_م فل_يح م_ن موس_كو ف_ي . منه،
، ل_م 154ص المؤس_سين ح_سب تعبي_ر الكرب_اس" لول_ب "،طبيعي، 7ن الرفي_ق فھ_د

 أن فھ_دا ك_ان إل_ىوتج_در ھن_ا ا�ش_ارة  ".ش_ر بالتأس_يسيكن ينتظر عودة عاصم ليبا
 كثير التردد على بغداد، d 7غراض إنجاز مھمات شخصية، بل كان_ت 1933في عام 

 وتب_ادل المعلوم_ات اجتماعاتھ_امن أج_ل التواص_ل م_ع جماع_ة بغ_داد والم_شاركة ف_ي 
 م_شروع والبيانات أو ما متاح من كتب أو نشريات أو إص_دارات جدي_دة، إض_افة ال_ى

  وفي رسالة للكرباس يؤكد فيھا، .6 "توحيد تلك المجموعات أو الحلقات الماركسية
أن "ل__ى إي__شير  حي__ث 1934 ك__ان ف__ي آذار ب__أن التأس__يسب__دون ل__بس أو غم__وض، 

                                                 
 .131 فھد والحركة الوطنية في العراق، ص ،كاظم حبيب  وزھدي الداوودي. ـ د 6
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تاريخ تأسيس الجمعية يختلف عن تاريخ ا�ع_Xن عنھ_ا، فتأسي_سھا ت_م ف_ي آذار م_ن 
، ولك__ن 1933ى قب__ل ذل__ك ف__ي ع__ام  والنقاش__ات ح__ول تأسي__سھا ب__دأت حت__1934ع__ام 

  .7..." 1935ا�عXن عنھا تم في آذار من عام 
  

  أن_هو ويب_د, شھر معين دع عنك الي_ومإلى والكاتب بعد كل تحقيقاته لم يتوصل حتى 
الذين عاش_وا م_ع الرفي_ق فھ_د ف_ي   ذاكرة الشيوعيين القدماءإلىلو لم يستند الحزب 

 مع_ه س_وى افت_راقھمل_م يك_ن ق_د م_ر عل_ى  وعلى طراوة ذاكرتھم، حي_ث سجن الكوت
، 1954 ال_صادر ف_ي آذار ع_ام ة ويعلن ذلك في تقرير اللجنة المركزي_خمس سنوات،

 أما بعد إع_Xن . تلك الشھادة الثمينة بعد أن تفقد طراوتھا الحزب، على ا7رجح،لفقد
 لموضوع اة �ثار فلم يعد اليوم تقليدا راسخااحتفال بھذ وصيرورة اdالتاريخ المحدد

سياسية وd ال___فكري___ة وd ال  م___ن الناحي___ة d، ت___ذكر أھمي___ةبع___د م___رور س___بعة عق___ود
الصواب ط_رح مث_ل  ولذلك d أعتقد من.  خاصة وأن سنة التأسيس مؤكدة،تاريخيةال

ي_وم ( قبل الحصول على وثيقة موثقة تؤكد وبشكل محدد  في كتاب كھذاھذه الشكوك
  .ل بهور التاريخ الرسمي المعم آخر غيًتاريخا) ضعة أشھربوليس وشھر 

  
  شتراكية ديمقراطية اd... حزب شيوعي

  
ھ__و عن__وان ك__راس ھ__ذا ھ__و عن__وان الف__صل التاس__ع م__ن الج__زء ا7ول م__ن الكت__اب، و

 عب_ارة ع_ن رس_الة الك_راسو. عيد طبع_ه م_راراخ الحزب وقد أمشھور وھام في تاري
  .ء الحزب ومبادئهتتضمن أجوبة على أسئلة ھامة 7حد الرفاق تتعلق بأسس بنا

  
س__تثنائيا لك__ي يك__ون  جھ__دا ا عزي__ز س__باھيف__ي دراس__ته لھ__ذا الموض__وع يب__ذل الكات__ب

 ويتعلق في الجانب ا7كبر منه بمؤسس الح_زب  فالموضوع حساس وھام.موضوعيا
 ب_ارة ع_نع ي_ذكره الكات_ب م_ا). فھ_د(وبانيه وقائده التاريخي يوس_ف س_لمان يوس_ف 

. ا ف_ي منھجي_ة البح_ثلك_ن م_ا ي_شوبه ھ_و خل_ل م_و. معلومات غزي_رة وأحك_ام موثق_ة
ف__ي إص__دار أحك__ام بمنط__ق الي__وم عل__ى تل__ك الفت__رة التاريخي__ة دون  أوd ويتمث__ل ذل__ك

 ويتجسد ھ_ذا الخط_أ عن_دما نع_رف ب_أن .الحاليعود لوعينا ام تحك ا7ها�شارة بأن ھذ
ل المث_ال وعلى سبي. إيديولوجياا من واقع الحزب الراھن المتجدد الكاتب ينطلق فكري

  :d الحصر يذكر الكاتب في الفقرة ا7ولى من الفصل ما يلي
  
، في تقديرنا، تعطي تفسيرا للكثير مم_ا ح_دث، وت_سلط ا7ض_واء )الكراس (الرسالة"

بقدر كاف على المنھج الذي سلكه الحزب،أو ب_ا7حرى قائ_د الح_زب والم_شرف عل_ى 

                                                 
) كرباس(يناقش فيھا ... وجھة إلى الرفيقرسالة م. "2، ھامش رقم 131 ص،ـ نفس المصدر 7

، ل_م تن_شر حت_ى 1984 ني_سان 15ية المكتوب_ة ف_ي ن_سخة م_ن الرس_الة ا7ص_ل. كتاب حنا بط_اطو
وفي ھذه الرسالة يخطئ كرباس تاريخ عودة عاص_م فل_يح ال_ذي ." ا�ن وموجودة لدى الباحثين

يمكن أن تكون بال_ضرورة الق_ول  لم تكن وd"يذكره حنا بطاطو مستندا على ملفات ا7من والتي 
 .ن حبيب والداوودييعبير الباحثحسب ت" عتماد عليه دون تحفظاتي اdالفصل الذي ينبغ
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 ا7ح_داث، وھ_و م_نھج لمواجھ_ة ھ_ذه) فھ_د(تأسيسه وبنائه، يوس_ف س_لمان يوس_ف 
ص__ارم ف__ي تحديدات__ه، وغ__دا،تاريخيا، المقي__اس ال__ذي تق__اس ب__ه ال__سياسات الحزبي__ة 

  .215 ص".الداخلية من بعد
  

  :ويذكر في مكان آخر ما يلي
  
... وإذا كن__ا ن__رى الت__شديد والتف__ريط الل__ذين عوم__ل بھم__ا المثقف__ون ف__ي تل__ك الفت__رة"

   .226ص. "الخ
  

ربم__ا بع__ض  الم__نھج ف__ي تحديدات__ه والت__شديد و ح__ول ص__رامةd خ__Xف م__ع الكات__ب
 ي_شير ، أو بمنط_ق الي_ومتل_ك ا7حك_ام ھ_ين أ ل_ىإ  أن_ه d ي_شير والخXف ھو.التفريط

  إنھ__ا كان__ت ال__سمة العام__ة ل�ح__زاب ال__شيوعية ومنھ__ا حزبن__ا ال__شيوعي العراق__يإل__ى
خ___رج أحكام__ا أو ن صدرم__ا ن__ ھ__ذه ا�ش__ارة ض__رورية حين مث__لد ب__أنوأعتق__. آن__ذاك

ت_شوش ونحت_رم جن_ب الق_ارئ الوب_ذلك ن .  في تاريخ الحزبأخطاء تنتقد تنتاجاتباس
أم__ا إذا كان__ت ھن__اك أخط__اء حت__ى بمنط__ق .  ونخ__دم الم__ستقبلن__صف الت__اريخعقل__ه ون

  . عليھاالبرھنة لكاتب سوى الماضي، فما على ا
  

 وأعتقد بأن نسيان الظروف التاريخي_ة أو تجاھلھ_ا عن_د تن_اول ا7م_ور التاريخي_ة ھ_و
 ى م__ن ھ__ذا المث__ل م__دىلن__ر. خط__أ آخ__ر ف__ي منھجي__ة البح__ث الت__اريخي، ينبغ__ي تجنب__ه

ي_شدد ) فھ_د(إd أن_ه "...:  م_ا يل_ي225ي_ذكر الكات_ب ف_ي ال_صفحة .تجنب الكاتب لذلك
 هاdنتب_اإن .  نظريت_ه الوطني_ة الخاص_ةإل_ىعلى أھمي_ة أن يتوص_ل الح_زب ال_شيوعي 

ن ينبغ_ي أن يك_ون مفت_اح س_عي متواص_ل  ھذه المسألة الحيوية كاإلىمنذ ذلك الحين 
 ف_ي الح_زب وفق_ا لظ_روف ال_بXد وتقالي_دھا وتجني_ب الح_زب ا�ب_داع النظ_ري لتطوير

  ف__يخط__وط الت__شديد غي__ر موج__ودة." (والدوكماتي__ة الغبي__ةات التقلي__د الجام__د ّمطب__
  ).  ا7صل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  وج__ود تل__كينك__ر أح__د d. لك__ي نناق__شه ب__الملموس اتّل__م يح__دد الكات__ب زم__ن المطب__

 ولكن_ي !كماتي_ة ذكي_ة وأخ_رى غبي_ةوكماتية، d أعرف إن كانت ھن_اك دوات الدّالمطب
  للتح_ركلم تترك ھامشا كبيرا ل�ح_زاب ال_شيوعية، أعرف بأن شروط ا7ممية الثالثة

  المتي_سرالھ_امش  م_نس_تفاد الرفي_ق فھ_دفق_د ا وم_ع ذل_ك ،في مجال ا�بداع النظ_ري
 ول__م يقف__ز عل__ى المراح__ل ، للح__زب عموم__الوض__ع تكتي__ك وس__تراتيج سياس__ي ص__حيح

أم_ا . زعة الي_سارية الت_ي كان_ت س_ائدة ف_ي الحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ةنبالرغم من ال
دھا ك__راس ً وج__س، والتنظيم__ي فكان__ت س__تالينيةأس__س بن__اء الح__زب ونھج__ه الفك__ري

وظ__ل الح__زب  .اخلي للح__زبد والنظ__ام ال__"ش__تراكية ديمقراطي__ةي d اح__زب ش__يوع"
حت__ى بع__د ح__ل ملتزم__ا ب__شروط ا7ممي__ة الت__ي وض__عھا لين__ين وأقرھ__ا مؤتمرھ__ا الث__اني 

  بتل__ك ال__شروط،،ذاك بھ__ذا ال__شكل أو ،لت__زام اdس__تمروا .1943الك__ومينترن ف__ي ع__ام 
لمي_ة ا العالح_رب بع_د  الظ_روف الدولي_ة م_ا وأض_افت.تيييتح_اد ال_سوف اdنھي_اراحتى 
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 جدي__دا عل__ى تل__ك ا7ح__زاب الت__ي ت__دخل ًئ__ا عبالثاني__ة وف__ي مرحل__ة الح__رب الب__اردة
 في  ذلك حزبناوصادف .تييتحاد السوفيھا في عXقات صداقة وتعاون مع اdحكومات

  . ات من القرن الماضييفي السبعينو عھد الزعيم عبد الكريم قاسم
  
، وھ_ذا م_ا ق_ام ب_ه الرفي_ق ًق_ع ال_وطني ك_ان ممكن_ان تطبيق النظرية بإبداع عل_ى الواإ

ت__ه الواقعي__ة والملموس__ة لل__شؤون  ف__ي خطاب__ه ال__سياسي ال__داخلي وف__ي معالجافھ__د
dجھ_ا"قتصادية، وعلى س_بيل المث_ال ك_راس اXس_اعده ف_ي ". البطال_ة ـ أس_بابھا وع

ت_ي ذلك ثقافته الوطنية العام_ة ووعي_ه وواقعيت_ه الت_ي اكت_سبھا م_ن مدرس_ة الحي_اة ال
 فھ_و طم_وح ا�ب_داع النظ_ري تط_وير أم_ا .و ف_ي موس_كهتعلم منھا الكثي_ر قب_ل دراس_ت

 لكل من يح_اول القي_ام  جاھزة كانتنحراف اليميني واليساريفالتھم باd. غير واقعي
 ومكافح_ة ذل_ك أح_د ، العالمي_ةبذلك خارج ا�طار النظري الرسمي للحرك_ة ال_شيوعية

وم_ن أكثرھ_ا ". نحراف_اتاd"وعية مل_يء بتل_ك خ الحركة ال_شيوتاري. شروط ا7ممية
  .طراوة ا7ورو شيوعية

  
ة فك_را وممارس_ة ييشرح الباحث كيف أن تأسيس الحزب ت_زامن م_ع ھيمن_ة ال_ستالين

قد درس في ) فھد(ف سلمان يوسف كان يوس": تحاد السوفيتي ويذكر ما يلياdفي 
dل_ى الح_د إبھ_ذه ال_ستالينية تي في لجة ھذه العملية، وعاد وھو مت_أثر يتحاد السوفيا

اجب__ا ھم ا7كب_ر س_تالين وم_ا ي_ؤمر ب_ه ، وئ__داوأص_بح م_ا يقول_ه ق: "ال_ذي ب_ات يق_ول 
 ةل أع___ضاء الح___زب والطبق___ة البروليتاري___ فق___ط م___ن قب___سمقدس___ا وأم___را مطاع___ا ل___ي

 ويعل_ق ." العالمي_ة وال_شعوباتية ب_ل م_ن البروليتاري_يتية وال_شعوب ال_سوفييالسوفي
  :قولالكاتب على ذلك بال

  
 القول بأن ھ_ذه الفك_رة قناع_ة جمي_ع ا7ح_زاب إلىولكي d نظلم الرفيق فھد نسارع "

  .217 ص".ذاك  وقادتھا يوميةالشيوع
  

  البرنامج التثقيفي القديم
  

 ال_ذي ت_أثر  العامل الموضوعيإلى، فھو يشير  ما يذكره الكاتب صحيح ولكنه ناقص
جان_ب  التكوين الفكري للرفيق فھ_د وفي ْغصَي ولم .به فھد أثناء دراسته في موسكو

فمؤلف_ات . حي ال_شرقشكل خ_اص ف_ي م_ا درس_ه ف_ي مدرس_ة ك_ادثقافت_ه، وب_ھام من 
  وف__ي س__بيل تك__وين بول__شفي وف__ي الم__سألة القومي__ةأس__س اللينيني__ةس__تالين، مث__ل 

كي__ة والمادي__ة التاريخي__ة، وكت__اب ت__اريخ الح__زب المكت__وب بإش__راف يلكتاوالمادي__ة الدي
  م__نش__روط الع_ضوية المت_شددة للقب_ول ف__ي ا7ممي_ة، كان_تك_ذلك  و. وغيرھ_اس_تالين

  .ساسية في الدراسةا7مصادر ال
  

 ك__ة ال__شيوعيةثقي__ف الحر لتبرنامج__ا  ت__شكل ف__ي واق__ع ا7م__ر ھ__ذه الم__صادروكان__ت
زھ__دي . ك__اظم حبي__ب ود. ھ__ذا البرن__امج الكاتب__ان د  أفك__ارة بل__ور ح__اول وق__د,لمي__ةاالع
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 ف__ي "فھ__د والحرك__ة الوطني__ة ف__ي الع__راق"الموس__وم ال__داوودي ف__ي كتابھم__ا الق__يم و
  :ا ذلك  بقولھمواستھX . وما يليھا141الصفحة 

  
وفيما يلي محاولة لبلورة البعض م_ن تل_ك ا7فك_ار الت_ي تغ_ذى بھ_ا ط_Xب المدرس_ة "

  :الحزبية في موسكو حينذاك ومنھم فھد
  
لى فھ_م وتف_سير ادرة علنظرية العلمية الوحيدة الق ھي اةاللينينيعتبار الماركسيةـ ا*

  ً. جانبھا أبداإلىالعالم، وبالتالي فھي تملك الحقيقة، والحقيقة 
  
ش_تراكية ا7ول ال_ذي يفت_رض ف_ي ك_ل ال_شيوعيين تي بل_د اdيتحاد ال_سوفيعتبار اdا*

  .ته ودعم توجيھاتهدوالتقدميين الدفاع عنه ومسان
  
يتي أعداء ل_ه وبالت_الي عتبار المعارضين والمختلفين مع الحزب الشيوعي السوفا* 

نتھ__ازيين والمح__رفين ال__ذين  ال__شيوعية العالمي__ة، وم__نھم ك__ل اdفھ__م أع__داء الحرك__ة
مبريالي__ة ف__ي الحرك__ة عتب__ارھم مطاي__ا اdل__سبل الممكن__ة بايفت__رض مح__اربتھم بك__ل ا

  .الشيوعية والعمالية العالمية
  
لق وd يمك_ن عتبار الحزب ال_شيوعي ھ_و ح_زب الطبق_ة العامل_ة والفXح_ين ب_المطا* 

وd يجوز أن يوجد غيره، وفي حالة بروز حزب آخ_ر من_افس فXب_د أن يك_ون خاطئ_ا 
  .ويفترض محاربته

  
نجل__ز، لين__ين وس__تالين ات م__اركس،  عل__ى كتاب__اًعتم__ادااة تأكي__د دراس__ة المارك__سي* 
  .بتعاد عن غيرھمين واdيعتبارھم من الكXسيكبا
  
 *dء م__ن أح__زاب ا7ممي__ة الثاني__ة الت__ي ة ج__زة الديمقراطي__ش__تراكياعتب__ار ا7ح__زاب ا

خان_ت ق__ضية الطبق_ة العامل__ة ف_ي الع__الم من_ذ أوائ__ل الق_رن الع__شرين وتج_سد ذل__ك ف__ي 
جتھاداتھ_ا بالتفني_د ا7ولى، ويفترض مواجھ_ة أفكارھ_ا واموقفھا من الحرب العالمية 

  .والمحاربة الكاملة
  
 ولن_ين، وبالت_الي ي_صبح عتبار ستالين المرجع الفكري للثXث_ي م_اركس ـ إنجل_زوا* 

ويفت_رض أن . ھو القائ_د الفعل_ي للحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ة ولل_شيوعيين ف_ي الع_الم
تدرس كتاباته ومنھا حول المسألة القومية وفي سبيل تكوين بول_شفي وح_ول أس_س 

لى جوانب عدي_دة وأساس_ية أخ_رى، ق_ضايا إركسية ـ اللينينية التي كانت تتضمن االم
  ".أب الشعوب"الجديد والطاعة الكاملة لشخصية الحزب من الطراز 

  
عتب__ار الح__زب المارك__سي اللينين__ي يمتل__ك كان__ت ھ__ذه المقول__ة ا7خي__رة تت__ضمن او* 

  :الخصائص التالية
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 مجموع__ة ا7فك__ار إل__ىوقب__ل ال__دخول ف__ي خ__صائص الح__زب يمك__ن إض__افة م__ا يل__ي (

 ا7ح_زاب دا فاص_X ب_ين مبدأ دكتاتوري_ة البروليتاري_ا ح_ إقرارعتبارا. أعXهة المذكور
العم__ل ف__ي الج__يش ف__ي ك__ل الظ__روف . ش__تراكية الديمقراطي__ة اdال__شيوعية وا7ح__زاب

ف العم_ال لعتب_ار تح_اا. عن ذل_ك خيان_ة ل�ممي_ة ال_شيوعيةوا7حوال، ويعتبر التخلي 
  )  جاسم.  في نھج الحزب والفXحين مبدأ أساسيا

  
ي ع__ضويته خي__رة أبن__اء الطبق__ة إن الح__زب ھ__و طليع__ة الطبق__ة العامل__ة وتن__تظم ف__** 

العاملة الذين يتحملون مسؤولية وضع برنامج في ض_وء النظري_ة الثوري_ة والن_ضال 
  .من أجل تحقيقه

  
والح__زب الطليع__ة المنظم__ة للطبق__ة العامل__ة حي__ث يعم__ل أع__ضاؤه  بال__ضرورة ف__ي ** 

  .إحدى تنظيماته القاعدية ويؤدون مھامھم بحيوية
  

إd . مجموعة م_ن المنظم_ات كال_شباب والن_ساء والنقاب_اتوتمتلك الطبقة العاملة ** 
 فھو ھيئة أرك_ان [ دة نضالھاا7رقى لتنظيم الطبقة العاملة وقياأن الحزب ھو الشكل 
وتبق_ى تل_ك التنظيم_ات وس_يلة التواص_ل م_ع الجم_اھير . ]اسمج. حرب الطبقة العاملة

  . عن مصالحھا وتعبئتھا للنضالروالتعبي
  

ي ف__ي التنظ__يم الحزب__ي ھ__و المركزي__ة الديمقراطي__ة، وھ__ي أداة والمب__دأ ا7ساس__** 
وطبيعة بناء الحزب ھ_ي . لى السلطةإ d تمتلك غيرھا في الوصول التيالبروليتارية 

ح__زب لتحقي__ق مھام__ه قي__ادة ويحت__اج ال.  م__ا إذا ك__ان الح__زب ثوري__ا أم dرالت__ي تق__ر
ًنضباطا حزبيا صارما، إض_افة مركزية وا رارات ون_شاط الح_زب ل_ى الم_شاركة ف_ي ق_إً

ويتطل__ب تنظ__يم العXق__ة ب__ين مختل__ف م__ستويات . وممارس__ة مب__دأ النق__د والنق__د ال__ذاتي
  .  قاعدة المركزية الديمقراطيةإلىستناد اdب ،الحزب

  
 ير نف_سه م_ن خ_Xل مواجھ_ة المھم_ات الجدي_دة الت_ِّويفترض في الحزب أن يط_و** 

 .لملموس_ة ف_ي ك_ل بل_د م_ن البل_دانتطرحھا الحياة والعملية النضالية وفق الظ_روف ا
dتجاھ___ات اdية، نتھازي___ة اليميني___ة والي___سارويتحم___ل الح___زب م___سؤولية محارب___ة ا

 فھم القوانين العام_ة و المحرك_ة والظ_روف إلىًستنادا التحريفية والجمود العقائدي ا
  .  الملموسة

  
لك__ل  يمك__ن أن ي__تم م__ن خ__Xل ممارس__ة الن__ضال ا7مم__ي اإن تحري__ر البروليتاري__** 

 إنھ__ا.  العالمي__ةالتزاماتھ__ا إزاء البروليتاري_ الوطني__ة للطبق__ة العامل_ة وتنفي__ذ االف_صائل
إذ في مقدور فصائل الطبقة العامل_ة " اتحدوايا عمال العالم "يد العملي لشعار سجالت

  . البروليتاريةأن تناضل وطنيا وتتضامن دوليا على قاعدة ومبدأ ا7ممية
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ي عويينيني القائ_د عل_ى ال_صعيد ال_دولي ھ_و الح_زب ال_شالحزب الماركسي اللإن ** 
dتييتح__اد ال__سوفيف__ي ا .dب__دوره القي__ادي للحرك__ة ال__شيوعية والعمالي__ة فارعت__وا 

ة العامل_ة وحلفائھ__ا  الن_ضال التح_رري للطبق_يالعالمي_ة ينطل_ق م_ن دوره الت_اريخي ف__
ود عملي__ة ش__تراكية ف__ي روس__يا ويق__ الع__المي، وھ__و ال__ذي يق__ود بن__اء اd ال__صعيدىعل__

  .تييتحاد السوفي العXقات ا�نتاجية على صعيد اdنتصارا
  

ويعتبر الموقف من الح_زب ال_شيوعي ال_سوفيتي والدول_ة ال_سوفيتية ھ_و المح_ك ** 
 ا7ساس_ي ع__ن م__دى إخ__Xص ك__ل ح__زب ش_يوعي وك__ل رفي__ق ش__يوعي، وبالت__الي ف__إن

dنتصارالتعلم منھما ھو بمثابة تعلم ا."  
  
ش_رة ا ذلك قب_ل المبإلىطرق الكاتب عزيز سباھي تروري أن يعتقادي كان من الضبا

، وھذا عين ما فعل_ه الكاتب_ان "شتراكية ديمقراطية احزب شيوعي d"بتناول كراس 
 لك_ي يفھ__م الق__ارئ ب_شكل ص__حيح أس__باب تل_ك ال__صرامة والت__شدد حبي_ب وال__داوودي،

 .لمي_ةالع م_ن قب_ل الحرك_ة ال_شيوعية اوتمجيد الح_زب ال_شيوعي ال_سوفيتي وس_تالين
 الم_ستوى ال_سياسي  ال_شفقة عل_ىإل_ى ت_دعو غير دقيق_ةستنتاجات d يخرج بابذلك و

  وأن ذكرن_اهوال_ذي س_بق به الكاتب استشھدي  الذ المثير النصحسبفھد ل والفكري
وأصبح ما يقوله قائدھم ا7كبر س_تالين وم_ا ي_ؤمر ب_ه ، واجب_ا مقدس_ا وأم_را " :وھو

  ."الخ... ًمطاعا
  

 ب_أن الق_ارئ سي_شفق عل_ى فھ_د ف_سارع، كم_ا م_ر ذك_ره،  ش_عرس_باھين أويبدو لي ب
لى القول بأن ھذه الفكرة قناعة جمي_ع ا7ح_زاب ال_شيوعية وقادتھ_ا إنسارع ":بالقول

ق_د ف ،ولم يكن يقصد الكات_ب ذل_ك!  وبذلك عمم الكاتب الشفقة على الجميع."يوم ذاك
وج_اء ھ_ذا الخل_ل ج_راء .  ف_ي منھجي_ة البح_ث، ل_يس إd الثال_ثجاء ذلك نتيجة الخل_ل

 ب__المؤثرات الموض__وعية ف__ي الظ__اھرة موض__وعة البح__ث وإھم__ال الجان__ب اdكتف__اء
  .فيھاالذاتي، والذي ھو أساسي، 

  
ح__زب ش__يوعي d "عن_دھا ھ__ي أن ك__راس  التوق__ف إdوم_ن المفارق__ات الت__ي d يمك__ن 

ستالينية ظيمي للمرحلة ال_نوالذي يعبر عن النھج الفكري والت" شتراكية ديمقراطيةا
، ق_د خ_دم الح_زب ف_ي حين_ه وك_ان م_صدرا ً تقريب_االمدانة من قب_ل جمي_ع المارك_سيين

  :يقول سباھي في ھذا الصدد ما يلي. لقوته
  
 جان__ب أھميتھ__ا إل__ىسية اا ال__سيتھ__أھمي) الك__راس(وعل__ى أي ح__ال ف__إن للرس__الة "

لح_زب ثق_ة  دراستھا في خXيا اإلىنصراف لقد أوجد نشرھا واd.  والتنظيميةالفكرية
ي وتخط__ي العقب__ات الت__ي أوج__دتھا كبي__رة ل__دى رف__اق الح__زب ف__ي الق__درة عل__ى تح__د

dالفكري__ة ض__د الق__وى الت__ي تخ__الفھم دتھم عل__ى خ__وض ال__صراعات ّن__شقاقات، وع__وا
ً روحي__ا ب__ين القي__ادة والقاع__دة ك__ان ض__روريا ف__ي خ__وض ًأي، وأوج__دت ترابط__ارل__ا

نھي__ار حيط__ين ب__الحزب ص__ورة اdن الن__اس المرك الواس__عة التالي__ة، وأبع__دت ع__االمع__
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ت الشخ_صية ف_ي قي_ادة الل_صراع  الحزب ف_ي الثXثين_ات أث_ر تعرض_هإليهنتھى االذي 
  .  و لتعرضه للحمXت البوليسية.235ص  ".الحزب

  
أن الك_راس ج_اء من_سجما م_ع الحال_ة ب_  ل_ييب_دو.  أسباب المفارقةإلىلم يشر الكاتب 

ط واس_ع م_ن الث_وريين والي_ساريين آن_ذاك الذھنية والنفسية التي كانت سائدة في وس
  : جراء عوامل عديدة ومنھا

  
 *dالحرك_ة  م_ن قب_ل زعيما للحزب الشيوعي العراقيعتراف الرسمي بالرفيق فھدا 

   .الشيوعية العالمية
  
صدقيته وجديت_ه  و وخبرته التنظيميةنحداره الطبقي وا وشعبيتهقوة شخصية فھد* 
 وق_د. الح_زب وق_ضيته الوطني_ة والطبقي_ةي س_بيل ف_دود إخXصه وتفانيه غير المح_و

 ول_م يغي_ر م_ن ھ_ذه .عتقال_ه وبع_دهعاي_شوه قب_ل ا  عمل_وا مع_ه أوشھد بذلك كل الذين
 طبيع__ة شخ__صيته وقيادت__ه للح__زب كان__ت تحم__ل مXم__ح  ش__اب  ك__ون م__اًئاالحقيق__ة ش__ي

  .المرحلة الستالينية في الحركة الشيوعية العالمية
  
ھيارھم في التحقي_ق عن_د نمن أبرز خصوم الرفيق فھد dة عدد ثبوت عدم مصداقي* 

Xعتقال أو مساومتھم مع الحكومةتعرضھم ل.  
    

تي والج_يش ا7حم_ر بقي_ادة س_تالين أم_ام الغ_زو يالصمود البط_ولي لل_شعب ال_سوفي* 
  .نتصارات لدحره7لماني ومن ثم الشروع بتحقيق اdا

  
***  

  
 إدانتن_ا  أود الق_ول ب_أنالموض_وعى ھ_ذا  م_ن مXحظ_اتي وتعليق_اتي عل_اdنتھ_اءوقبل 

لعبادة الف_رد ومحاولتن_ا لتقي_يم دور الرفي_ق فھ_د ب_شكل موض_وعي d تب_يح لن_ا تردي_د 
 7ن_ه أثب_ت تفوق_هكلمات نابية قيلت بحقه من قبل شخ_صيات سياس_ية متحامل_ة علي_ه 

 عليھا ليس في إدراك  المصلحة الوطني_ة فح_سب، ب_ل وف_ي إدراك م_صلحة السياسي
ض_وعية تتطل_ب أم_ا الت_دليل عل_ى ص_حة تل_ك الكلم_ات أو إب_داء و فالم. بالذاتبھااحزأ

بع__د توض__يح الظ__روف والمXب__سات الت__ي اسيتھا، س ال__صريح فيھ__ا، نظ__را لح__ال__رأي
  . تتعلق بھا

  
ًلقد ذكر المؤرخ الكبي_ر حن_ا بط_اطو ت_صريحا نابي_ا للفقي_د كام_ل الج_ادرجي أح_د أب_رز 

قت_بس القد . في أواسط القرن الماضي ية في العراقزعماء الطبقة البرجوازية الوطن
 آخ_رون وم_ن خ_Xل المقارن_ة سنكت_شف أي_ن قتبسهاوالكاتب عزيز سباھي التصريح 

  : ما يلي219يذكر سباھي في الصفحة . يكمن خطأ سباھي
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ًفھ__دا أظھ__ر ثق__ة "يق__ول كام__ل الج__ادرجي، زع__يم الح__زب ال__وطني ال__ديمقراطي إن "
 ، ولك_ن بط_اطو يعل_ق عل_ى ھ_ذه الثق_ة البالغ_ة ب_النفس." الوقاح_ةدبالنفس وصلت ح_

 كان_ت م_صدر إلھ_ام ، بأنھ_اوالتي كان_ت تبع_د عن_ه ال_سياسيين والمفك_رين ال_سياسيين
   ".للعوام من الناس الذين كانت عXقاته بھم ھي ا7نشط

  
 ف__ي  وعالج__اهقت__بس الكاتب__ان حبي__ب وال__داوودي نف__س المقت__بساوا�ن لن__ر كي__ف 

 ف_ي مع_رض ، وذل_كإلي_ه ال_ذي س_بقت ا�ش_ارة ا م_ن كتابھم_ يليھ_ا وم_ا282الصفحة 
دت العXق_ة ّـ ما يخص الحزب وقيادته م_ن م_سؤولية ف_ي الم_سائل الت_ي عق_اتحديدھم

  : ما يليان إذ يذكر،بين الحزب والقوى الوطنية ا7خرى
  
س_اتھا االنقد الشديد الذي كان يوجھ_ه فھ_د ل�ح_زاب الديمقراطي_ة ا7خ_رى عل_ى سي"

وك_ان ھ_ذا . قفھا من مواقع تبدو وك_أن الح_زب يمتل_ك الح_ل ا7ص_وب والحقيق_يوموا
نطباع وكأن فھدا مغال في الثقة بنف_سه ومعت_د وقف يثير تلك ا7حزاب ويعطيھا اdالم

ھناك بعض المذكرات بھذا ال_صدد، ومنھ_ا تل_ك الم_ذكرة . برأيه ومتعال على ا�خرين
جي بع_د اس_تيزار ع_ضو م_ن قي_ادة الح_زب ل_ى كام_ل الج_ادرإ فھد وجھھاقدية التي نال

ن_وفمبر / الوطني الديمقراطي في الوزارة السعيدية التاسعة ف_ي ش_ھر ت_شرين الث_اني
ً ، إذ اعتبر ھذه المشاركة بمثابة تزكية لوزارة d تستحق ذل_ك وإنق_اذا1946 عاممن 

ن_ت  الج_ادرجي كثي_را، إذ كاتارن يمكن أن تعصف بالوزارة والتي أث_لھا من أزمة كا
س_تقالة محم_د وانتھ_ى ا7م_ر با. ان واردا ومفي_داحادة في صياغتھا، رغم أن النق_د ك_

   .حديد وا�خرين من وزارة نوري السعيد بعد عدة أسابيع من عملھم المشترك
  

نھ_ا أ من جھ_ة، و]نابية[ كامل الجادرجي، رغم أنھا قاسية ومن ھنا جاءت مXحظات
ن__ت تعب__ر ع__ن م__زاج قي__ادات ا7ح__زاب وحي__دة الجان__ب م__ن جھ__ة أخ__رى ، لكنھ__ا كا

وذك_ر حن_ا بط_اطو . الديمقراطية العلنية إزاء فھد والحزب الشيوعي العراقي حين_ذاك
   .]" حد الوقاحةإلىإن فھدا أظھر ثقة بالنفس وصلت [نقX عن كامل الجادرجي 

  
وبع__د أن ي__ذكر الكاتب__ان مقتطف__ا مم__ا كتب__ه رفع__ت الج__ادرجي نق__X ع__ن وال__ده كام__ل 

، يب_دي الكاتب_ان غي_ر dئق_ة وحاق_دة  إنھ_اف_ي رأي_يوي حول فھد م_ن أق_وال، الجادرج
  : على الشكل التاليارأيھم

  
ويبدو من ھذا المقتطف أن الجادرجي كان متحامX على فھ_د وd يك_ن ل_ه اdحت_رام "

  ".دع عنك الود، بسبب مواقف فھد وتقديراته لسياسات كامل الجادرجي ونقده لھا
  

 وم_ردودة، وd أع_رف لم_اذا ل_م إليھ_ايمك_ن الرك_ون  و أحكام_ه dوشھادة المتحام_ل أ
  .يعلق  الكاتب سباھي على كXم كامل الجادرجي النابي أو يعطي تفسيرا له

  
  مفھوم قديم للدولة
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ل_سان ً ج_دا، وھ_ي مفھ_وم الدول_ة، عل_ى  وخطي_رةيعرض الكاتب سباھي قضية ھام_ة

 إح_دىأن ھ_ذا المفھ_وم  عتبار باةقيق محمد علي الزرالرفيق فھد في حواره مع الرف
 لع_دم تعلي_ق الكات_ب ، وذل_ك حت_ى ا�نالمسلمات الماركسية التي تحافظ على ص_حتھا

 قوي__ة ي ھ__ذا ال__صدد الرفي__ق فھ__د ف__عتب__ر آراء اذي ال__ة أو عل__ى رأي الزرق__عليھ__ا
 وم__ا 221 ف__ي ال__صفحة  الكات__ب في__ورد. ل__م تبھ__ره فق__ط، ب__ل أدھ__شتهنھ__اأ، ووحكيم__ة

  :يلي  ماء ا7وليليھا من الجز
  
لي__ست أكث__ر م__ن .. إذن بقوانينھ__ا وأنظمتھ__ا) الدول__ة(أح__سنت، فھ__ي ) فھ__د: (ق__ال"

 ھ__ذا إل__ىت__نظم المجتم__ع وت__ديره للوص__ول . مقرع__ة تق__رع ظھ__ور العم__ال والك__ادحين
ع_صور، من_ذ ظھ_ور الم تكن كذلك ف_ي جمي_ع ال.. الھدف الذي يدعم سلطتھا ويحميھا 

وطبق_ات م_ستغلة ) أي حاكم_ة( طبق_ات مالك_ة إل_ىم_ع نق_سام المجتالملكية الخاصة وا
  ".، الدولة مجرد عصا بيد الحكام؟)أي محكومة(
  
d تت_ردد ع_ن اس_تخدامھا ف_ي .. الق_وانين والقواع_د والمؤس_سات أس_لحة لھ_األيست"

وھ_ي ـ إذن ـ لي_ست .ھ_ذه ھ_ي مھمتھ_ا ا7ساس_ية)..ف_ي ص_راعھا الطبق_ي.. (حروبھ_ا
ه محم_د الكتاب الذي ك_ان ي_درس في_[يقول كتابك الكبير لمجتمع ـ كما للمجتمع ـ لكل ا

ب_ل .. ]جاس_م. ي دار المعلمين العالية لمؤلفه ماكس ويبر فاdجتماععلي الزرقة علم 
  ."لخدمة الطبقة الحاكمة

  
 ك__ان ش__ائعا ف__ي وقت__ه ل__دى  للدول__ةق__ديم مارك__سي ـ لينين__ي مفھ__وم  المفھ__وم ھ__وھ__ذا

 للتثقي_ف  الع_رض الم_ذكور ي_صلحل_ذلك dو،  مختزل ومبت_سرإنه مفھوم. الشيوعيين
 إث_ارة البلبل_ة ف_ي ح_زب ي_ؤمن بالت_داول ال_سلمي هم_ن ش_أنإذ  ،به في الوقت الحاضر

 ن_واقص ل_ىإ المف_روض ا�ش_ارة  م_ن ك_ان.طة، ويساھم في حكومة غير عماليةلللس
 التع__رض  لمفھ__وم الدول__ة وك__ذلك ،  وفق__ا لوعين__ا ا�ن م__ن قب__ل س__باھيذل__ك المفھ__وم

 ،عتبار أيضا تطور وظائفھا في العقود ا7خي_رة والجديد، الذي يأخذ بنظر اdصحيحال
  النظ___ام م___ساوئنتفاض___ات الطلب___ة والعم___ال والن___ساء ض___دخاص___ة بع___د تم___ردات وا

 عم__ت الت__ي حتجاج__اتھ__ذه اd.  ف__ي نھاي__ة ال__ستينيات م__ن الق__رن الماض__يالرأس__مالي
ن ق ال__ضماي__ة تطب ال__دول الديمقرطي__وفرض__ت عل__ى  ،أمريك__ااورب__ا وش__ملت حت__ى 

dت اdالجماھير جتماعي والصحي بشكل شامل وثابت بفضل نضاdل وبف_ضل اXس_تق
القاس_م  فالدول_ة تعتب_ر،  ع_ن الطبق_ة الحاكم_ة تتمت_ع ب_ه الدول_ة بطبيعتھ_االتيالنسبي 

 بطبيع_ة س_لطة الدول_ة ھاس_تقXلاوتتأثر درج_ة . المشترك لكل مواطني الدولة المعنية
 ل__ى تأثرھ__اإإض__افة ، بقي__ة وطبيع__ة العXق__ات المتبادل__ة بينھ__االط زن__ات الق__وىاوتو

   . أيضاالمحيط الخارجيب
   

 دروس م_ن بع_ض :خيارن_ا اdش_تراكي"وقد تناولت مسألة الدول_ة الوثيق_ة المعنون_ة 
 ن__شرھا 2007 الث__امن المنعق__د ف__ي أي__ار  الت__ي أج__از الم__ؤتمر،"التج__ارب اdش__تراكية
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شة ة للمناق_س_ائل ا�ع_Xم، بع_د أن كان_ت وثيق_لمواصلة النقاش حولھ_ا ف_ي مختل_ف و
  .اء فيھاوقد ج. لقي الضوء على موضوع الدولةت الداخلية قبل المؤتمر، وھي

  
  
ثمة حاجة  أكيدة إلى مراجعة الفھم ا7حادي للدولة كجھاز وآلة للعن_ف بي_د الطبق_ة "

 تحقي_ق المسيطرة، تأخذ بعين اdعتب_ار وظيفتھ_ا ال_سياسية ال_شاملة الت_ي ت_سعى إل_ى
ترابط مستويات التشكيل اdجتماعي وإعادة إنتاج ا7وضاع القائم_ة لم_صلحة الطبق_ة 
ّالمسيطرة أو اdئتXف الطبقي الحاكم، وھي بذلك تلعب دور الم_نظم للھيمن_ة وتمتل_ك 

ًتماس__كا داخلي__ا خاص__ا بھ__ا يعطيھ__ا اس__تقdX ن__سبيا ع__ن  ً ً ً ً  اdقت__صادية والطبق__ات البن__يً
و يت___يح ھ___ذا اdس___تقXل الن___سبي للدول___ة ض___بط . ة الم___سيطرةوالفئ___ات اdجتماعي___

لك_ن  دور الدول_ة يتن_امى وي_صبح . التناقضات الثانوية بين الفئات الطبقية المسيطرة
ًمستقX عن الطبقات في الفترات التاريخي_ة الت_ي d ي_سمح فيھ_ا مي_زان الق_وى الق_ائم 

لدول_ة تغي_رات ھ_ي ويحتم_ل ش_كل ا. 7ي طبقة أن تف_رض س_لطتھا ب_صورة م_ستديمة
من نتاج وأثر الصراع الطبقي السياسي، وق_د أفلح_ت الن_ضاdت ال_سياسية والطبقي_ة 

 انتزاع فيللطبقة العاملة وجماھير الشغيلة  والفئات التقدمية في البلدان الرأسمالية 
ً ص_عيد الحري__ات والديمقراطي__ة  وتكري_سھا حقوقي__ا ودس__تورياىمكاس_ب واس__عة عل__ ً .

ًت__سبات  تق__دما ھ__ائX م__ن وجھ__ة نظ__ر الن__ضال ض__د الرأس__مالية تت__يح  ّع__د ھ__ذه المكُوت ً
َّغي___ر إن ممارس___ة الحق___وق الديمقراطي___ة تبق___ى مقي___دة . إمكاني___ات جدي___دة لتط___ويره

وف___ي الظ___روف القائم___ة d يط___رح . باdمتي___ازات والم___صالح الطبقي___ة ل___رأس الم___ال
جھ_از " تحط_يم"المشروع  اdشتراكي التفريط بھذه الحريات والحقوق وفق مفھوم 

الدول__ة البرج__وازي، وإنم__ا يھ__دف، بالن__ضال ال__ذي ي__ستحثه، إل__ى تطويرھ__ا وإغن__اء 
م__ضامينھا بتحريرھ__ا م__ن قي__ود المنط__ق الرأس__مالي وم__صالح وامتي__ازات الطبق__ات 

ويمكن، على المدى البعيد، أن يتXزم اض_محXل دور الدول_ة م_ع الت_سيير . المسيطرة
  ." الذاتي للمجتمع

  
. ج_اء ف_ي المقتط_ف، ف_ذلك خ_ارج ال_صدد ا�ن  مناق_شة وت_دقيق م_الست في مع_رض

  ا�ن،أولكنني أود ا�شارة بأن الحاجة �عادة النظر في الفھم الخاطئ للدولة لم تن_ش
م__اركس لق__د كان__ت م__سألة الدول__ة ف__ي ج__دول عم__ل . ً وبعي__د ج__داب__ل من__ذ زم__ن بعي__د

ولك_ن ا7ج_ل واف_اه حت_ى نتھائ_ه م_ن كت_اب رأس الم_ال، لدراستھا دراسة شاملة بعد ا
  . ل إكمال ھذا الكتاببق
  

  النقابات العمالية
  

ب__ين  يع__الج ن__شاط الح__زب  م__ن مؤل__ف س__باھيالف__صل العاش__ر م__ن الج__زء ا7ولإن 
الجم_اھير وتنظيماتھ__ا النقابي__ة والديمقراطي__ة ف__ي أوس__اط العم__ال والفXح__ين والطلب__ة 

وف_ي أوج  إع_ادة بن_اء الح_زببعد ي أ، القرن الماضيوالنساء خXل العقد الرابع من 
ق_ووا تنظ_يم ...قووا تنظيم حزبكم " ھووعنوان الفصل.  لهدتهاقينشاط الرفيق فھد و



 25

محت__وى وبق__ه اط ب__أن ھ__ذا العن__وان غي__ر موف__ق لع__دم توأعتق__د". الحرك__ة الوطني__ة
  . الفصل

  
فق_د .  ع_ن النقاب_ات العمالي_ة الت_ي تأس_ست ف_ي الع_راقتالفصل غزي_ر بالمعلوم_اھذا 

 عم_ال ال_سكك ا ست عشر نقابة عمالية بينھا نقابت_1945 ـ 1944بين عامي  أجيزت
 منھ_ا بي_د ال_شيوعيين 12 تضم أكبر التحشدات العمالية وكان_ت قي_ادة والتيوالميناء 

  .8 واستمر ذلك الوضع حتى نھاية العق_د الت_الي. ًفي بداية ا7مر وقيادة جميعھا dحقا
 العمالية المجيدة التي ش_ملت جمي_ع ضراباتا�لفصل غزير بالمعلومات عن جميع وا

 ي الت_المؤسسات التي يعمل فيھا العمال ف_ي جمي_ع من_اطق الع_راق ف_ي تل_ك ال_سنوات
ًشھدت نھوضا عماليا  مع ع_رض تف_صيلي 7ش_ھر إض_رابين ف_ي تل_ك ، منقطع النظيرً

  : وھماأdالحقبة التاريخية، 
  
وق__د قام__ت . 1945ع__ام ال__ذي وق__ع ف__ي ني__سان ض__راب عم__ال ال__سكك الحديدي__ة  إـ__1

نقاب_ة وش_نت حمل_ة إرھابي_ة ض_د العم_ال فقطع_ت ال اثر ذلك بإلغاء إجازة فيالحكومة 
عتقل__ت ھا وط__اردت الن__شطاء م__ن الم__ضربين وا وھ__دمت بع__ضھمالم__اء ع__ن أك__واخ

 ولك__ن العم__ال !بع__ضھم وھ__ددت بجل__ب عم__ال ھن__ود ليحل__وا مح__ل العم__ال الع__راقيين
وإع_ادة  أج_ورھمث بزي_ادة ي أن وع_د الجن_رال س_مصمدوا ولم ينھوا إضرابھم إd بعد

 في ش_باط ضراب ثانية  ا�إلىعاد العمال  و.بناء البيوت المھدمة وإعادة فتح النقابة
، بعد أن نكثت ا�دارة البريطانية بوعودھا وشنت حملة واسعة لط_رد 1946من عام 

  . ومXحقة العمال النشطين
  
الذي ح_صل " إضراب كاورباغي"بشتھر ضراب عمال النفط في كركوك والذي اـ إ2

  خXلھ_اك_ان العم_الو . يوم_ا  ع_شرياثن_ ا�ض_راب اس_تمر. 1946في تموز من ع_ام 
dجتماعات والمسيرات ويت_يقيمون اdس_تعمارية ولى الخطب_اء فيھ_ا ف_ضح ال_سياسة ا

 ل__ذلك ج__ن جن__ون ال__سلطة وش__ركة ال__نفط و. والنھ__ب ال__ذي تمارس__ه ش__ركات ال__نفط
ً ي_داال المضربين، الذين كانوا يجتمعون في ب_ستان كاورب_اغي بعودبرت مجزرة للعم

لق_د أث_ار نب_أ . ً جريح_ا27 قت_يX و16 راح ض_حيتھا ، تم_وز12في وذلك عن المدينة، 
المج__زرة المروع__ة م__شاعر ال__سخط ل__دى جم__اھير ال__شعب ف__ي ال__بXد كلھ__ا ، ودف__ع 

. ة أرش_د العم_ريحتج_اج والمطالب_ة بتنحي_ة حكوم_إل_ى اdمختلف ا7حزاب السياسية 
  اللهستقالة وزير الداخلية عبد العمال وd اأجوردة اولم يخفف من مشاعر السخط زي

 حرك_ة ت_ستدعي إص_دار ا7وام_ر ةل_م يقوم_وا بأي_"عترف ب_أن العم_ال القصاب الذي ا

                                                 
 من نفس الفصل العاشر من الجزء ا7ول من ةـ  المعلومات الواردة في الفقرة الثامنة مستقا 8

 .الكتاب موضوع البحث
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لتف__ريقھم، وإط__Xق الرص__اص عل__يھم، تل__ك ا7وام__ر الت__ي ي__ستنكرھا ك__ل ذي ض__مير 
  .9" حي

  
ن ما يستنتج من ا�ضرابات العمالية ف_ي الحقب_ة الم_ذكورة م_ا ويستنتج سباھي، ضم

  : يلي
  
إd أن ھذه ا�ضرابات كانت مدرسة �ش_اعة ال_وعي ال_سياسي والنق_ابي الواس_ع .. "

ل_ى م_ستويات أعل_ى إبين العمال، ورفعت لديھم ا�حساس بضرورة التضامن الطبقي 
ن ھ__ذه ا�ض__رابات ق__د ق__دمت بكثي__ر مم__ا كان__ت تبدي__ه الطبق__ة العامل__ة م__ن قب__ل، كم__ا أ

 م___ساھمتھا الھام___ة ف___ي المعرك___ة ال___سياسية الت___ي خاض___تھا الق___وى الوطني___ة ض___د
dس__تعمار وأك__سبت الجم__اھير تج__ارب غني__ة ف__ي الحكوم__ات الرجعي__ة وم__ن ورائھ__ا ا

إن ال_ذين يفك_رون بمج_رد ح_ساب ال_ربح . فعتھا في معاركھا المقبلة من بع_دنالنضال 
" ب ة ا�ض___رابية م___ن من___افع مادي___ة أو م___ا يع___رفوالخ___سارة فيم___ا تحقق___ه الحرك___

عل_ى غ_رار م_ا تفع_ل النقاب_ات العمالي_ة ف_ي ال_دول الرأس_مالية "  العقXني_ةاdختيارات
العريقة، يسقطون من ح_ساباتھم أن ظ_روف الن_ضال الث_وري ف_ي الع_راق ل_م تخ_ضع 

ح_سابات ھتمام للشيوعيين العراقيين d يعيرون اdلى حسابات كھذه، ليس 7ن اإأبدا 
ل_ى إوإنما 7ن العدو الطبق_ي ظ_ل ي_رفض ا7خ_ذ بمث_ل ھ_ذا المب_دأ، ويلج_أ دائم_ا كھذه، 

  )غير موجود في ا7صلخط التشديد ( ".ةالعنف وا�رھاب لتحطيم أي حركة معادي
  

d لك__ن بات العمالي__ة ف__ي تل__ك الفت__رة التاريخي__ة، واإنن__ي أتف__ق م__ع ھ__ذا التقي__يم ل�ض__ر
 الذي يذكره ف_ي نھاي_ة الموض_وع والمتن_اقض م_ع التقي_يم أتفق مع الكاتب في تقييمه

  : في أعXه، وھو
  
ي_وم إن العقلية المتشددة في الحزب التي كانت تقيس ا7مور بالمقاييس ال_ستالينية "
ض__طھاد ال__ذي ل__م ينقط__ع ط__وال س__نوات س واdؤده الب__ّـ، التق__ت بم__زاج ح__اد ول__كذا

لتق_اء إض_رابات عنيف_ة d لة ھذا اdاناه العمال، وكانت حصيالذي عوالحرب العصيبة 
  ".ھولةتقبل بالمساومة بس

  
. بات؟ لنأخ__ذ ا�ض__رابين ا7كث__ر ش__ھرة ف__ي تل__ك الحقب__ةاأي__ن ھ__و العن__ف ف__ي ا�ض__ر

س__ة ال__دكتور س__امي ش__وكت، المع__روف بنزعت__ه الفاش__ية ئافاللجن__ة الت__ي ش__كلت بر
ف___ي أي___ة ول رتباطات___ه القديم___ة ب___دول المح___ور، رف___ضت ال___دخالمعادي___ة للعم___ال وبا

 اوق__د ع__اد العم__ال للعم__ل وأنھ__و.  إض__رابھم ال__سككعم__المفاوض__ات قب__ل أن ينھ__ي 
ف__أين ھ__و العن__ف أو . تف__اق، ب__ل بن__اء عل__ى مج__رد وع__ودإض__رابھم ل__يس بن__اء عل__ى ا

                                                 
عبد الرزاق .  من كتاب استقالة عبد الله القصاب، وزير الداخلية في حكومة أرشد العمريـ 9

الجزء . اقتبسه عزيز سباھي. 124زء السابع ، صالحسني، تاريخ الوزارات العراقية، الج
 .261ا7ول، ص
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أم_ا إض_راب كاورب_اغي، ف_شھادة وزي_ر الداخلي_ة الت_ي م_ر . التشدد من جان_ب العم_ال
  .ف العمال عن العنابتعادذكرھا دليل قاطع على 

  
 وي_ذكر الباح_ث حن_ا بط_اطو ً.أما قيادة الحزب فلم تكن متشددة في ا�ضرابات عموم_ا

  :في ھذا الصدد ما يلي
  
 متوافقة مع السياسة ال_شيوعية ال_سارية المفع_ول يومھ_ا، 10وكانت شرعة النقابة "

س__تبعدت جتم__اعي، والت__ي ااdكثر م__ن ا7ش__كال ال__سلمية للن__ضال والت__ي ل__م ت__سمح ب__أ
   .11 "ع مباشر مع الدولةبشدة أي نزا

  
س_تجاب ع رغب_ة عم_ال ال_سكك ف_ي ا�ض_راب، وا م_ًويبدو بأن الحزب لم يكن متجاوبا

  :لىإ عن القاعدة العمالية، حيث يشير بطاطو انعزالهفي ا7خير لرغبتھم خشية 
  
... وفي الوقت نفسه، خفف الحزب من حدة مطالب النقابة وشكاواھا أو ھ_و كبحھ_ا"

س_تمرار ًقع_ا قائم_ا، وحقيقي_ا ج_دا، وك_ان dلسكك الحديدي_ة ك_ان واولكن مأزق عمال ا
   .12 "الجمود أن يفقد الحزب نفوذه

  
ف_ي عم_ل الح_زب ف_ي النقاب_ات العمالي_ة  الرفي_ق س_باھي إلي_ه  الذي لم يشرإن النقص

 اس__تمر ذي وال__،وك__ذلك ف__ي جمي__ع المنظم__ات المھني__ة والديمقراطي__ة ف__ي تل__ك الفت__رة
منظم_ات الديمقراطي_ة  الھيمن_ة عل_ى ال الح_زب ف_ينزع_ة  ف_يك_ان يكم_ن dحقا أي_ضا،

dكان_ت نزعة طارئة وإنماال  ھذهلم تكنو .نفراد بقيادة الجماھير الشعبيةوالمھنية وا 
 وإن الح_رص عل_ى  . والحركة الشيوعية العالمية آنذاك الحزبإيديولوجيةمن صلب 

ن_دافع عن_ه ي_صب ف_ي ھ_ذا ل_ذي كن_ا مبدأ وحداني_ة المنظم_ة الديمقراطي_ة أو المھني_ة ا
dإن ھذه النزعة كانت موجودة في المواد الخمسة ا7ولى من النظ_ام ال_داخلي . تجاها

،  ف__الحزب.، الت__ي كن__ا ن__شرحھا للعناص__ر الجدي__دة قب__ل ض__مھا للح__زب للح__زبالق__ديم
فھو قائ_د النقاب_ات  ب الطبقة العاملة ھو ھيئة أركان حرحسب النظام الداخلي القديم،

ويذكر الرفيق فھد في ك_راس البطال_ة . المنظمات الديمقراطية بدون منازعالعمالية و
  : ما يلي

  
 تك_ون  القيام بالواجبات المترتبة عليھ_ا، عليھ_ا أن منولكي تستطيع نقابات العمال"

 ت__ستنير بأح__دث عليھ__ا أن. ھ__اات وتنظيماتھ__امنظم__ات عم__ال مجاھ__دة بنظرياتھ__ا وقياد

                                                 
ـ المقصود بشرعة النقابة ھو النظام ال_داخلي لنقاب_ة عم_ال ال_سكك ال_ذي أق_ره م_ؤتمرھم ا7ول 10

 ع_ضوا، 1692 من_دوبا يمثل_ون 64 والذي ح_ضره 1944 تشرين الثاني من عام 7والمنعقد في 
وس___ار ك___ل ش___يء ح___سب خط___ط الح___زب . لحديدي___ة بالمائ___ة م___ن ك___ل عم___ال ال___سكك ا17 ، 6أي 

 .277، ص"الحزب الشيوعي العراقي. "أراجع حنا بطاطو، الكتاب الثاني.وحساباته
 . نفس الصفحة،ـ المصدر السابق 11
 . نفس الصفحة،ـ المصدر السابق 12
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 والمجرب_ة ف_ي بودق_ة ن_ضالھا صالح الطبقة العاملةالنظريات العلمية المستمدة من م
، النظري___ات الت___ي تك___شف ع___ن العوام___ل، الظ___اھرة والم___ستورة الت___ي ت___سير يالطبق___

 عليھا أن تسند قيادتھ_ا ] الكاتب.نظريات ماركس، أنجلز، لينين، ستالين[ ...المجتمع
   .13 "الخ... أيدي عمال واعين طبقيا، محنكين، مدربين، متسلحين بنظريتھاإلى
  

 لما جاء في المادة التاسعة من شروط  أمينونزعة الھيمنة على النقابات ھي تطبيق
    " جانب الشيوعيةإلىكسب النقابات "لىإا7ممية الثالثة الداعية 

  
  ال__وطنيين ف__ي الم__ؤتمرين النظ__ام ال__داخلي الت__ي م__ر ذكرھ__ا م__وادوق__د ج__رى تع__ديل 

 م__ن ھ__ذه ا7يديولوجي__ة من__ذ م__ؤتمرهوب__دأ الح__زب ب__التخلص .  للح__زبالث__اني والثال__ث
 نظام__ه ال__داخلي حي__ث ثب__ت ف__ي" م__ؤتمر الديمقراطي__ة والتجدي__د" الخ__امس ال__وطني

  .ستقXلية المنظمات النقابية والمھنية وا�بداعية وغيرھااالجديد حرصه على 
  

  في الريف
  

ى الري_ف، ي__ستھل ل_إ ن_شاط الح_زب امت_داد"ف_ي نف_س الف_صل العاش_ر وتح_ت عن_وان 
نتب_اه حق_ا من ا7مور الت_ي تجل_ب اd" :نتقاد الحزب فيذكر ما يليالموضوع باالكاتب 

ھتم_ام بالم_سألة الزراعي_ة والعم_ل  بشكل ملحوظ في ھ_ذه الفت_رة ع_ن اdتأخر الحزب
 في__ه واح__دة م__ن الق__ضايا الفع__ال ب__ين الفXح__ين ف__ي بل__د تؤل__ف الم__سألة الزراعي__ة

ًقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وجل سا7ساسية ا ً   ".كانه آنذاك من الفXحينً
  

ل__ى جان__ب ا7س__باب العملي__ة إ س__ببا آخ__ر، وھ__و نظ__ري،  وأض__يف،أتف__ق م__ع الكات__ب
مسألة تحالف العم_ال d وھو أالمذكورة، التي d تبرر للحزب تأخره في ھذا الميدان، 

ھ__ذه  .ةش__تراكيراطي__ة واdق تعتب__ر حج__ر الزاوي__ة ف__ي الث__ورتين الديم الت__يوالفXح__ين
ً تشغل مكانا مرموقا في التعاليم الماركسية ــ اللينينيةتيالموضوعة ال  وت_درس ف_ي ،ً

ي كت__اب ف__تي، ويالم__دارس الحزبي__ة، ف__ي موض__وع ت__اريخ الح__زب ال__شيوعي ال__سوفي
ب_د أن  وd."الديمقراطي_ةشتراكية الديمقراطي_ة ف_ي الث_ورة dا خطتا"لينين المشھور 

 ف_ي ھ_ذا المي_دان يغ_دو ًن_سبيا ھتم_ام الح_زبت_أخر الك_ن و. الرفيق فھ_د ق_د درس ذل_ك
ولك_ن م_ا ھ_و .  عليھ_اأتيالرفيق سباھي مبررات ذلك والت_ي س_نمفھوما عندما يورد 

 وفق_ا  آن_ذاك 7س_س البرن_امج الزراع_ي المطل_وب س_باھيس_تعراضمفھوم ھو ا غير
  : فھو يذكر ما يلي!لمعارفنا اليوم

  
ال_ذي ورد ف_ي [ ھ_ذه ومع ذلك، فإن محاوdت تحديد طابع النظام السائد ف_ي الري_ف"

نعق_د ف_ي ع_ام ي_ق فھ_د ف_ي الك_ونفرنس ا7ول ال_ذي الق_اه الرفأالتقرير السياسي الذي 
.  مستوى الدراسات ال_ضرورية الت_ي ك_ان يتع_ين وض_عھاإلى d ترقى ]جاسم. 1944

فھي d تغطي مشكXت الزراعة والريف عامة وبترابط عضوي وھي كثي_رة التن_وع، 
                                                 

 .213 ـ 212كتابات الرفيق فھد، دار الفارابي ـ بيروت، الطريق الجديد ـ بغداد، ص ـ  13
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 البلدان المج_اورة أريافميزه عن النظم السائدة في تلتي وd تحدد خصائص النظام ا
ت__ساع ا م__سألة التم__ايز ب__ين الفXح__ين ال__ذي ك__ان ق__د ب__دأ بحك__م إل__ىم__ثX، وd تلتف__ت 

ر العXق_ات القبلي_ة ف_ي الت_ضامن  الطبق_ي ت السلعية في الري_ف، ول_م تع_الج أث_العXقا
ل_ى البح_ث ع_ن إولم يسع لى ما يجري عليه من تطور، إفي الريف وإن كان قد انتبه 

. ثرھا في مواق_ف الفXح_ينأأشكال التباينات التي تمليھا أوضاع الزراعة المتنوعة و
 أوضاع الري_ف بتف_صيل كبي_ر إليهلى دراسة ما آلت إلقد كانت ھناك حاجة ملحة حقا 

ليھ_ا تط_ور ملكي_ة ا7رض بغي_ة إ ىنتھ_ االت_يبع_اد وفق المناطق المختلفة ومعاين_ة ا7
ر ا ش_ع)الح_زب (ولماذا لم يرفع... شعارات الملموسة والسياسات الضروريةتحديد ال

  .14" تأميم ا7رض؟
  

dحي_ة يع_ود لنظرتنا ستعراضوبعد ھذا اXالراھنة في المسألة الزراعية والحركة الف 
 في_ذكر م_ا  الحزب النسبي في المسألة الزرعي_ة ف_ي تل_ك الفت_رةتأخرالكاتب لمبررات 

   :يلي
  
زب ف__ي ظ__روف الن__ضال القاس__ية الت__ي واجھھ__ا بمحدودي__ة طاقت__ه الح__ق، إن الح__"

المؤھل__ة نظري__ا وض__آلة روابط__ه ب__الريف م__ا ك__ان بوس__عه أن ي__نھض بمھم__ة واس__عة 
ومت__شعبة الجوان__ب كھ__ذه آن__ذاك، ويزي__د ف__ي ص__عوبتھا فق__ر الدراس__ات العلمي__ة عل__ى 

لتخل__ف ب التف__صيلية، واا ف__ي الجوان__نع__دامھن__درة ا�ح__صائيات أو ام__ستوى ال__بXد و
  ...المريع في المواصXت وا7من في الريف

وم_ع ذل_ك، وحيثم_ا أمك_ن أن . كما أن صراعاته الداخلية قد استنفدت كثيرا من جھ_ده
 دراس__ة أوض__اع إل__ىتج__ه ايتخف__ف م__ن ا7عب__اء ا�ض__افية وت__وفرت لدي__ه ا�مكان__ات 

  .15" ليهإالريف ومد النشاط 
  

ف_ي حي_رة م_ن أم_ره أم_ام ھ_ذا   الق_ارئفالفقرة ا7خيرة تنسف ما قبلھا وتضعوھكذا، 
  .التناقض

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الحزب الشيوعي العراقي والمسألة الفلسطينية

                                                 
 .266، الجزء ا7ول، ص"يعقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراق"،يزسباھي عز ـ 14
 .257سباھي، نفس المصدر السابق، صـ  15
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 الق__ضية الفل__سطينية ف__ي  ف__ي الف__صل الخ__امس ع__شريتن__اول الكات__ب عزي__ز س__باھي

الح___زب ال___شيوعي العراق___ي " سياس___ة الح___زب ال___شيوعي العراق___ي تح___ت عن___وان 
  ". والمسألة الفلسطينية

  
 الكثي_ر م_ن الغب_ار عل_ى  وd يزال_ونالمختلف_ين مع_هبع_ض  الحزب أو خصوملقد أثار 

 ھ__ذا  س__باھياول الكات__بل__ذلك يتن__و  .هلني__ل من__ل الح__زب م__ن ھ__ذه الق__ضية هموقف__
 هوعند تناول_.  بالكثير من ا7دلة والمقتبسات الموثقة إياه معززاالموضوع بالتفصيل

ة ل�مم المتحدة القاض_ي بتق_سيم فل_سطين، الجمعية العام قرارل المؤيدموقف الحزب 
ر العXق__ة م__ع الق__وى ّـوت__  م__ع الق__وى القومي__ة وش__دد ال__صراع الموق__ف ال__ذي اھ__ذ

ي__ه الشخ__صي ف__ي موق__ف أيط__رح رفإن__ه ع__د م__ن حلف__اء الح__زب، ُ الت__ي تالديمقراطي__ة
 م_ا ا وھذ. يعتقد بأن الحزب كان بمقدوره ا7خذ بهًا ويطرح خيار،الحزب من التقسيم

  . الموضوععن وافية للقارئقشه، ولكن بعد إعطاء فكرة سننا
  

ل_صھيونية لتي، وتبع_ا ل_ذلك الحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ة، يتح_اد ال_سوفيع_داء اdك_ان 
ً  خطراابارھعتدين الصھيونية باتلى الماركسية ــ  اللينينية التي إً استندومً مستحكما

ع__ن س__ائر العم__ال ف__ي البل__د  حي__ث تع__زل العم__ال اليھ__ود ، وح__دة الطبق__ة العامل__ةىعل__
ھ_ة، وم_ن الجھ_ة ا7خ_رى ك_ان الواحد وتضعھم تح_ت رحم_ة الرأس_ماليين ھ_ذا م_ن ج

d س__تيطان اليھ__ود ف__ي فل__سطين وإك__راه س__كانھا ا7ص__ليين عل__ى ھج__رة دي__ارھم ينظ__ر
تي ف_ي مجل_س يتحاد السوفي وقوف اd في شك أدنىولم يكن ھناك. ًشرعياعمX غير 

قوف_ه وو  لع_دالتھا، ال_شعب الفل_سطينيق_ضيةل_ى جان_ب إ ح_دةا7من وھيئ_ة ا7م_م المت
غت__صاب أرض فل__سطين وط__رد ا إل__ى ال__صھيوني الھ__ادف مبري__الي اdض__د الم__شروع
، عن_دما طرح_ت الق_ضية الفل_سطينية ين من دي_ارھم بمختل_ف الوس_ائليسكانھا ا7صل

  .1947في عام على بساط البحث في المحافل الدولية 
  

ريالي___ة بمً جھ___دا ف___ي ف___ضح من___اورات اd،ة الرفي___ق فھ___د بقي___اد، الح___زبُول___م ي___أل
 وط_ن ق_ومي يھ_ودي ة إقام_ ف_ي الشريرةا لتحقيق أھدافھممراتھماا ومؤوالصھيونية
  :  ما يلي1946في عام " العصبة" وقد كتب الرفيق فھد في جريدة .في فلسطين

  
 ھ_ي لبغ_ي واح_د،إننا في الحقيقة d نرى في الفاش_ية وال_صھيونية س_وى ت_وأمين " 

إن الفاش__ية وال__صھيونية تنھج__ان خط__ين منح__رفين  .س__تعماري__ة اdمحظالعن__صرية 
ًيلتق___ي طرفاھم___ا وتت___شابك أھ___دافھما، وك___ل منھم___ا ن___صبت نف___سھا منق___ذا وحامي___ا  ً
لعن__صرھا، ف__ا7ولى ب__ذرت الك__ره العن__صري ون__شرت الخ__وف والفوض__ى ف__ي أنح__اء 

م ت__تخلص أم__ة م__ن المي__ة ل__ط__ت ش__عوبھا وأولع__ت بھ__م ني__ران ح__رب عالمعم__ورة وور
والثاني___ة ال___صھيونية ب___ذرت الك___ره العن___صري ون___شرت الخ___وف والف___تن . ش___رورھا

مھا وجاءت تح_رقھم ووا�رھاب في البXد العربية وغررت بمئات ا7لوف من أبناء ق
عل بھ_م ي_ز وا7مريك_ان، فت_شنكلن اdي أسيادھا المستعمرعلى مذبح أطماعھا وأطماع
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 إل_ىل_ت فل_سطيننا ّوقد كان م_ن أعمالھ_ا أن حو. لعربيةضطرابات في البXد ااdنيران 
دماء وتھ__ددت ا7قط__ار العربي__ة ل__جح__يم d ينطف__ئ س__عيره وd تج__ف في__ه ال__دموع وا

 النف___وذ بأخطارھ___ا وبأخط___ار الق___ضاء عل___ى كيانھ___ا الق___ومي ج___راء بق___اء وتثبي___ت
dستعماري فيھا وجراء المشاكل العنصرية التي تحاول إثارتھاا"  
16.    
  

م__ن ال__نص أع__Xه ب__أن موق__ف الرفي__ق فھ__د العلم__ي وال__صائب م__ن الق__ضية يXح__ظ 
ًدا ل_م يتخ_ذ ذل_ك  يدل على أن فھوھذا قومية سليمة، ينطوي على مشاعر الفلسطينية

dنسجام مع موقف اdتي والحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ةيتحاد ال_سوفيالموقف لمجرد ا 
  . أيضا  القومية السليمة ولتطابقه مع نزعتهأيديولوجيا  لقناعته بهبل ، فحسب

  
 ھ__و دعم__ه لت__شكيل  م__ن الق__ضية الفل__سطينيةومم__ا يؤك__د أص__الة موق__ف الرفي__ق فھ__د

ُتع__د  و.الت__ي كان__ت ت__ضم جمي__ع ال__شيوعيين اليھ__ود" ع__صبة مكافح__ة ال__صھيونية"
 الح__زب ال__شيوعي  ال__شيوعيين الع__راقيين اليھ__ود ومف__اخرمف__اخر ىح__دإ "الع__صبة"

ات عل__ى فك__رة الع__داء للحرك__ة ال__صھيونية ولفك__رة العراق__ي، ال__ذي رب__ى أع__ضاءه بثب__
  .الوطن القومي الصھيوني في فلسطين العربية

  
 موقع_ا 1946 أي_ار 29 رئيس الحكوم_ة ال_سوفيتية ف_ي إلىً اوقد وجھت العصبة نداء

  :من قبل يوسف ھارون زلخا، رئيس العصبة، جاء فيه
  

ية فل_سطين عن_دما تط_رح إننا نتضرع اليكم، أيھ_ا الرفي_ق س_تالين، أن تؤي_دوا ق_ض" 
س__تقXل، ح__ق ش__عب فل__سطين العرب__ي ف__ي اd d التب__اس ف__ي... أم__ام ا7م__م المتح__دة

 الت_ي م_ن أن حك_ومتكم، إننا واثق_ون. وقضيتھم d عXقة لھا بمأزق اليھود المقتلعين
حت_رام ح_ق ال_شعوب ف_ي تقري_ر م_صيرھا، استھا الخارجي_ة عل_ى اھا وسيئتعتمد مباد

  .17 "ب في محنتھم جانب العرإلىستقف 
  

 ،تييتح_اد ال_سوفين أندري_ة غروميك_و وزي_ر خارجي_ة اd أعل_1947 أي_ار 14في يوم 
مك_ن ض_مان الم_صالح d ي"ن_ه ا ،في بيان تXه أمام الجمعية العامة في ا7مم المتح_دة

 ةس__واء إd بإقام_ة دول__عل__ى ح_د ] ف__ي فل_سطين[ اليھ__ود والع_رب الم_شروعة لل_سكان
إذا "ن_ه  ولكن_ه أض_اف ا."ة وثنائي_ة وديمقراطي_ة ومتجان_سةـ يھودية م_ستقلعربية ـ

كون ضروريا أخذ الخطة ا7خ_رى فسي... ما أثبتت ھذه الخطة كونھا مستحيلة التنفيذ
dدولت__ين م__ستقلتين، إل__ىوھ__ي الخط__ة الت__ي ت__نص عل__ى تق__سيم فل__سطين ... عتب__اربا 

شرين ا7ول  ت_13 ف_ي ً وتحدي_دام_سة أش_ھر،وبعد خ". احدة يھودية وأخرى عربيةو

                                                 
منشورات طريق الشعب، مطبعة الرواد بغداد .  عبد الرزاق الصافي، كفاحنا ضد الصھيونيةـ 16

  .341أنظر حبيب والداوودي، مصدر سابق، ص. 29، ص1977
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تسارابكين المندوب السوفيتي لدى ا7م_م المتح_دة، إن العXق_ات ب_ين الع_رب . قال س
ول__ذلك ف__إن خط__ة   التوفي__ق بينھم__ا،س__تحالةال__ى درج__ة إواليھ__ود أص__بحت مت__وترة 

    .18 " في التنفيذأمل" التقسيم تحظى بأكبر 
  

ل_ذي ك_ان ف_ي س_جن  رأي الرفيق فھد ااستطXعلى إ  للحزبوبادرت القيادة الميدانية
 1947 من ع_ام تشرين الثاني 1ستلمت منه في او ،ثر التصريح المذكورفي إالكوت 

  :الجواب التالي
  
 واح_د ھ_و ش_أ ع_دا لي_هإ  مم_ا توص_لتمأكث_رإل_ى  عن قضية فلسطين فل_م نتوص_ل أما"

 غي__ر ص__حيح فك__ل م__ا ف__ي ا7م__ر إن  ربم__ا ك__ان،يھودي__ة ف__ي فل__سطين ذك__ركم لقومي__ة 
dربما قال بوجوب ا7خذ ]تييالسوفي[تحادا dعتب_ار ب_ضعة مئ_ات ا7ل_وف م_ن بنظ_ر ا

نھ__م قومي__ة وd أ بھ__ذا d يعن__ي فل__سطينأص__بحوا م__ن س__كان أن اليھ__ود ال__ذين س__بق و
dفموق_ف . لموضوعھتمام بھم ومع ھذا فليست ھذه النقطة جوھرية في ايعني عدم ا

dل�وض_اع والم__ؤامرات والم_شاريع تح_اد ج__اء نتيج_ة محتم__ة اdس__تعمارية المن__وي ا
لغ__اء إف__المھم ف__ي الموض__وع ھ__و وج__وب . تحقيقھ__ا ق__ي ال__بXد العربي__ة وف__ي الع__الم

dء الجي__وش ا7جنبي__ة ع__ن فل__سطين وت__شكيل دول__ة ديمقراطي__ة م__ستقلة اX__نت__داب وج
تحقي_ق  d يمكن ا نعمل لھذا حتى ا7خير ولكن إذإنكحل صحيح للقضية ومن واجبنا 

 ،س_تعماريةمراتھم م_ع الجھ_ات اdاوم_ؤ كوم_ات العربي_ةذلك بسبب مواقف رجال الح
d آخر عل_ى الح_ل ال_صحيح ون_رى م_ن ا7وف_ق ّيعني إننا نفض فھذا Xتت_صلوا نأًل ح 

   .19 "بإخواننا في سوريا وفلسطين وتستطلعوا رأيھم في تعيين الموقف
               

 ت_شرين الث_اني 29 ي_وم ال_سوفييتيتح_اد ت_صويت اdمن ثم و تسارابكينتصريح كان 
 ال__ذين ترب__وا  الع__راقيينينيص__دمة قوي__ة لل__شيوعبمثاب__ة  جان__ب ق__رار التق__سيم، إل__ى

 وق_د .وقوب_ل ق_رار التق_سيم بغ_ضب ال_شعب. وتثقفوا طيل_ة س_نوات عك_س ذل_ك تمام_ا
أصدرت القيادة الميدانية نشرة داخلية في ض_وء توجيھ_ات الرفي_ق فھ_د ف_ي رس_الته 

 1947 ك_انون ا7ول أوائ_للتق_سيم مباش_رة وذل_ك ف_ي  في أعXه، بعد قرار اةالمذكور
  :وقد جاء فيھا أن. اطعض فيھا الحزب قرار التقسيم بشكل قيرف
  
"dر لل_صحف المرتزق_ة وم_أجوريّـتي بخ_صوص التق_سيم وف_يتح_اد ال_سوفيموقف ا 
dللا d مبريالية فرصةdتي فقط، ب_ل أي_ضا بالحرك_ة ال_شيوعية يتحاد السوفيتشھير با

ول__ذلك، فإن__ه يج__ب عل__ى الح__زب ال__شيوعي تحدي__د موقف__ه م__ن ... ن العربي__ةف__ي البل__دا
  : يمكن تلخيصھا بالتاليي والتإليھانتمى االقضية الفلسطينية حسب الخطوط التي 

  

                                                 
 . 255راجع حنا بطاطو، الجزء الثاني، ص  أـ  18
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 إل___ىأ ـ___ـ إن الحرك___ة ال___صھيونية حرك___ة عن___صرية ديني___ة رجعي___ة، مزيف___ة بالن___سبة 
  .الجماھير اليھودية

  
ح__ل م__شكXت اليھ__ود المقتلع__ين ف__ي أورب__ا، ب__ل ھ__ي ت d... ب ـ__ـ إن الھج__رة اليھودي__ة

يھ_دد ال__سكان ...  ب_شكلھا الح_اليواس_تمرارھا... غ_زو م_نظم ت_ديره الوكال_ة اليھودي__ة
  .ا7صليين في حياتھم وحريتھم

  
س__تحالة ال_ى إي_ستند ... مبري_الي ق_ديم روع اج ـ_ـ إن تق_سيم فل_سطين عب_ارة ع_ن م__ش

  ...مفترضة للتفاھم بين اليھود والعرب
  

د ــ إن شكل حكومة فلسطين d يمكنه أن يتحدد إd من قب_ل ال_شعب الفل_سطيني ال_ذي 
يع__يش ف__ي فل__سطين فع__X، ول__يس م__ن قب__ل ا7م__م المتح__دة أو أي__ة منظم__ة أو دول__ة أو 

  ...مجموعة دول أخرى
  

 إخضاع ا7كثري_ة العربي_ة ل�قلي_ة ال_صھيونية ف_ي الدول_ة إلىسيم سيؤدي ه ــ إن التق
  .ترحةاليھودية المق

  
و ــ إن التقسيم وخلق دولة يھودية سيزيد من الخصومات العرقية والدينية وسيؤثر 

  .ًجديا على آمال السXم في الشرق ا7وسط
  

  .20 ..."ولكل ھذه ا7سباب فإن الحزب الشيوعي يرفض بشكل قاطع خطة التقسيم
  

ل م__ن وق_د س_اھم ال__شيوعيون ف_ي المظ_اھرات الطXبي__ة الت_ي خرج_ت ف__ي ك_انون ا7و
، الت_ي ص_درت "ا7س_اس" وتول_ت جري_دة . احتجاجا على القرار الم_ذكورنفس العام

، وكان__ت ناطق__ة بل__سان الح__زب ويح__رر مقاdتھ__ا 1948ف__ي أواس__ط آذار م__ن ع__ام 
 ورفع_ت ،لح_زب ال_رافض للتق_سيم الفقيد زكي خيري، ال_دفاع ع_ن موق_ف ااdفتتاحية
ك__افحوا ! أبن__اء ش__عبنا ": مث__لإس__رائيلوم__ساندة للح__رب ض__د ً ة تحري__ضيش__عارات

ك__ل ش__يء "  و"للحف__اظ عل__ى عروب__ة فل__سطين وھزيم__ة م__شروع الدول__ة ال__صھيونية
، أعل_ن  قي_ام 1948  وفي الموعد المق_رر لتق_سيم فل_سطين، منت_صف أي_ار ."للجبھة

عت_راف بھ_ا اd  الوdيات المتح_دة ا7مريكي_ةت وفي الحال أعلن."ةيالدولة ا�سرائيل"
عتراف بھ_ا ف__ي نف_س ال__ساعة أي_ضا، وكان__ت ص__دمة dاتي ب__ييتح__اد ال_سوفارع اdس_و

ع_ن رف_ع ش_عاراتھا " ا7س_اس"ة أي_ام توقف_ت جري_دة عوبعد ب_ض. ينيأخرى للشيوع
 وإھم_ال ال_دول العربي_ة للح_ل الت_صلب ال_سياسي العرب_يبوأخ_ذت ت_ستھجن  ،الحربية
 أص_در الح_زب 1948 تم_وز 6 وف_ي ".ا7س_اس" فأغلقت ال_سلطات جري_دة .السلمي
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إقامة دول_ة عربي_ة ديمقراطي_ة م_ستقلة ف_ي الج_زء  إلىًنا يؤيد فيه التقسيم ويدعو ياب
  .21العربي من فلسطين 

   
تي وإيجاد المبررات والتفسيرات النظري_ة يتحاد السوفي الحزب للدفاع عن اdوانبرى

وكان الفقي_د زك_ي خي_ري !  التأويXتإلىله، وعندما كانت تعوزه المبررات كان يلجأ 
قبي__ل غلقھ__ا وم__ن ث__م ف__ي جري__دة " ا7س__اس"ز المت__صدين ل__ذلك ف__ي جري__دة م__ن أب__ر
 الت_ي ك_ان تل_ك ودخل الحزب ف_ي ص_راع م_ع ك_ل الق_وى ال_سياسية بم_ا فيھ_ا .القاعدة

 ف__ي التقري__ر ال__ذي وردتھ__ي تل__ك الت__ي  أس__وء التبري__رات، توكان__. يتع__اون معھ__ا
 وال_ذي 1948ن  حزي_را11ف_ي " اللجنة العربي_ة الديمقراطي_ة ف_ي ب_اريس"أصدرته 

 وق_د وزع_ه المرك_ز الحزب_ي داخ_ل ."ضوء على الق_ضية الفل_سطينية"يحمل عنوان 
 وأعتب__ر بأن__ه رأي الح__زب ال__شيوعي  ف__ي آب عل__ى ش__كل ك__راسالمنظم__ات الحزبي__ة

 ھ_ي  التقري_ر لحم_ة وس_دىتوكان_.  لتبري_ر موقف_ه م_ن تأيي_د التق_سيم وذل_كالفرنسي
تقري_ر للق_د أس_اء طب_ع ا. "لتقدمي_ة عليھ_اتبرير قيام دولة إسرائيل مع إضفاء ص_فة ا

ن_سحاب أع_داد لي__ست ال__ى نقاش_ات ح_ادة داخل_ه وإً الح_زب كثي_را ودف_ع إل_ىوتوزيع_ه 
 عل_ى أي .22..."  ا7وساط الرجعية كثيرا لتشويه س_معتهواستغلته. ليلة من صفوفهق

ا وم_ن ا7م_ور ذات الدdل_ة أن_ه عن_دم". التقرير غالي_احال لقد دفع الحزب ثمن نشره 
يم ال_سجن ال_شيوعي اء تنظ_ سجن الكوت، وبدأ أح_د أع_ضإلى] التقرير[ وصل البيان

صوت مرتفع في قاووش ال_سجن، أم_ره فھ_د ب_الكف ع_ن ذل_ك بع_د س_ماعه بقراءته ب
 موض__وع التقري__ر ف__ي إل__ى، ع__اد الح__زب 1956وف__ي ع__ام  . 23" فق__رات قليل__ة من__ه

لوض__ع ف__ي فل__سطين، ئق ازي__ف حق__ا"  وأدان ن__شره وق__ال عن__ه الك__ونفرنس الث__اني
"  اللينيني_ة ـك_ر المارك_سية فإلىلصھيونية وعدوانيتھا، وأساء وتستر على بشاعة ا

24.  
  

ص_دى ال_سنين ف_ي " كتابه الموس_وم  من134 الصفحة ويشير الفقيد زكي خيري في
 الج_ذر الفك_ري إل_ىش_تراكي،  النظام اdانھيار، الصادر بعد "مذاكرة شيوعي مخضر

   : فيقول الخاطئ لموقفل
  
تح_اد ذه اdعتقاد بأن كل موقف سياسي يتخ_ لموقفي ھذا ھو اdوكان الجذر الفكري"

أي وم__ا علين__ا إd أن نبح__ث ع__ن ھ__ذا ا7س__اس المب__دأي تي ھ__و موق__ف مب__ديال__سوفي
وإذا ل__م نج__د م__ا يب__رر ذل__ك ص__راحة ف__ي التع__اليم المارك__سية ــ__ـ . لنفھم__ه ون__دافع عن__ه

فكن___ا نخ___ضع . ر التبري___إل___ىتف___سير الم___ؤدي اللينيني___ة ك___ان ي___أتي دور ال___ـتأويل وال
وك__ان ھ__ذا ھ__و نف__س الج__ذر الفك__ري 7خط__اء .  لل__سياسة ب__دل العك__سا7يديولوجي__ة

                                                 
ص_دى ال_سنين " ك_ذلك زك_ي خي_ري راج_ع. 257 ص ال_سابق، نفس الم_صدرراجع بطاطو،  أـ 21
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الحركة الشيوعية العالمية في الم_دة ا7خي_رة حي_ث ك_ان المنظ_رون يب_ررون مواق_ف 
عتقاد بمعصومية القي_ادة ال_سوفيتية وف_ي ولھذا الخلل الفكري عXقة باd. نالسياسيي

الت_ي d يمك_ن أن " القي_ادة الجماعي_ة"دء معصومية ستالين وفيما بعد مع_صومية الب
   ".يأتيھا الخطأ

  
تھامات القوميين والرجعيين ايفند الرفيق عزيز سباھي با7دلة والبراھين الملموسة 

ض_وء "نشر تقري_ر  وأالذين حاولوا ويحاولون إلقاء مسؤولية تأييد الحزب للتقسيم 
 .لنفوذ صھيوني من خXل يھود متنفذين في قيادة الح_زب" ينيةعلى القضية الفلسط

 لل__شيوعيين اليھ__ود ف__ي ق__رار س__تثنائي اوينف__ي الكاتب__ان حبي__ب وال__داوودي أي دور
  :الحزب المؤيد للتقسيم ويقوdن

  
د الع__راقيين ا7ع__ضاء ف__ي الح__زب وك__ل ال__دdئل المت__وفرة ل__دينا تؤك__د ب__أن اليھ__و"

 أي اشكل عام ل_م يلعب_و الصھيونية بةمكافح عصبة 7عضاء فييوعي العراقي واالش
 الق__رار، وأن الق__رار ق__د اتخ__ذ ھ__ذا دور م__روج لقب__ول ق__رار التق__سيم، ب__ل ك__انوا ض__د

dالموقف ال_ذي ) ب. نأتي، وكان حاسما في ھذا الشيالموقف السوفي) أ: رتباط معبا
 ك__ذا الن__شرة الق__رار، واتخذت__ه ا7ح__زاب ال__شيوعية ف__ي المنطق__ة والع__الم المؤي__د لھ__ذا
وموق_ف ) ج.  الح_زب م_ن فرن_ساإل_ى الت_ي وص_لت )طينيةسضوء على الق_ضية الفل_(

ا7ح__زاب ال__شيوعية ف__ي البل__دان العربي__ة، وخاص__ة ف__ي س__وريا ولبن__ان وفل__سطين، 
  . 25."  صاحبة الشأن في ھذا الصددباعتبارھا

  
 عاتق  مسؤولية تأييد قرار التقسيم أو التسرع في ذلك على يلقي سباھيولكن عزيز

الذي لم يلتزم بتوصية فھد في رس_الته  القيادة الميدانية ومسؤولھا ا7ول مالك سيف
 وذلك قبل صدور ق_رار التق_سيم  رفض التقسيم،ى علالتي مر ذكرھا والتي يؤكد فيھا

 لبن__انو  بالت__شاور م__ع ال__شيوعيين ف__ي س__وريا الرفي__ق فھ__دوين__صح. بح__والي ال__شھر
باھي الت_دليل عل_ى ع_دم وج_ود ت_شاور م_ع أح_د ويح_اول س_. نأوفلسطين في ھذا الش

ه رھ_ذا الخط_أ وغي_ تموز الذي أيد في_ه التق_سيم ويع_زو 6قبل صدور بيان الحزب في 
  : عجز القيادة الميدانية فيقولإلى من ا7خطاء

  
لقد أظھرت قيادة الميدان، وعلى رأسھا مالك سيف، عجزھ_ا ع_ن أن تق_ود م_سيرة "

نھا d تتحلى بالق_درة عل_ى أرة العصيبة، كما كشفت الحزب بحكمة وثبات في تلك الفت
  .26..." التنبؤ بمسار ا7حداث

  
 أن تھم__ل، ھ_ي أعج__ز م_ن  منھ_ا ال_صفات، أو حت__ى أق_ل ض__عفاهعتق_د ب_أن قي__ادة بھ_ذا

تخاذ قرار خطير مثل قرار تأيي_د التق_سيم اتوجيھات الرفيق فھد وھي أكثر عجزا من 
 في__ق فھ__د م__ن ال__سجن بالن__صيحة التالي__ةنتھ__ت رس__الة الرلق__د ا. عل__ى م__سؤوليتھاو
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 تتصلوا بإخواننا في سوريا وفل_سطين وت_ستطلعوا رأيھ_م ف_ي أنونرى من ا7وفق "
 فف__ي .ويب__دو ل__ي ب__أن مال__ك س__يف تمك__ن م__ن أن ي__ستطلع ال__رأي. "تعي__ين الموق__ف

س__تXمه رس__الة ف__ي تم__وز ح__ول الموض__وع م__ن  اإل__ى ي__شير ال__شرطةعترافات__ه أم__ام ا
ويؤك__د الرفي__ق غ__سان الرف__اعي ف__ي بي__روت . وري ـ__ـ اللبن__انيالح__زب ال__شيوعي ال__س

ل_ى بغ_داد إ  أوفده ف_ي تم_وز الحزب الشيوعي السوري ــ اللبنانينأ بللمؤلف سباھي
، وأن الح_زب  المؤي_د للتق_سيمحامX النص المقترح لبيان ا7حزاب الشيوعية ا7ربعة

ي_ادة الميداني_ة ل_م تك_ن ل_ى ذل_ك ف_إن القإوبا�ض_افة  .27 الشيوعي العراقي وافق عليه
 وخاص_ة ص_احبھا ش_ريف "ا7ساس" فصلتھا كانت وثيقة بمحرري جريدة ،معزولة
 أن إل__ى وكان__ت ك__ل المعلوم__ات ت__شير .ت الخارجي__ةق__اXع مرك__زا للال__ذي ك__ان ال__شيخ

د موق__ف ي__الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة بم__ا ف__ي ذل__ك ا7ح__زاب ال__شيوعية العربي__ة تؤ
dن الحزب لبتحاد السوفيتي ، وذلك قاXنف_ذ مال_ك ھك_ذا، وموقفه المؤيد للتق_سيم إع 

  . سيف توصية الرفيق فھد
  

 الحرك_ة ال_شيوعية تي_ار ال_سبح ض_د أو ولم يكن بمقدور الح_زب التخل_ف ع_ن الرك_ب
ً تق___سيم فل__سطين أم___را واقع__ا ف___ي أي___ار أص___بح خاص___ة بع__د أن ،العالمي__ة إن . 1948ً

يوعية العالمي__ة وطليعتھ__ا الح__زب س__تمرار الح__زب ف__ي موقف__ه المغ__اير للحرك__ة ال__شا
ي___رة الحرك___ة  حظل___ى الخ__روج م___نإ ال__شيوعي ال___سوفيتي ك___ان يمك__ن أن ي___ؤدي ب___ه

حت_ضن تسوف_ي الحال_ة ا7خي_رة . نشقاقإلى اd الحزب يؤدي بأو الشيوعية العالمية،
 ا ونفوذھ__اؤي__د التق__سيم ب__صرف النظ__ر ع__ن حجمھ__ت الجھ__ة الت__يالحرك__ة ال__شيوعية 

 بمفھوم__ه ،لّ ھ__ذا المب__دأ ال__ذي ح__و7مم__ياين__ة لمب__دأ الت__ضامن عتبارھ__ا الجھ__ة ا7مبا
يتي ف_ي ال_شؤون الدولي_ة تحاد ال_سوفيلى تابع لXإاب الشيوعية  ا7حز،الخاطئ آنذاك
كان يمك_ن "ومن المشكوك فيه بأن الحزب .  في ھذا الميدانستقXليتھاوحرمھا من ا

 ذل_ك الرفي_ق إل_ىي_شير كم_ا  .28"  أخ_رىةأن يواصل موقفه السابق لشھرين أو ثXث_
س__باھي، خاص__ة بع__د تأيي__د الح__زبين ال__شيوعي ال__سوري ـ__ـ اللبن__اني والفل__سطيني، 

  . صاحبا الشأن في ھذا القضيةباعتبارھما
   

زھ__دي . د حبي__ب وك__اطم.  دوي__ذھب مؤلف__ا كت__اب فھ__د والحرك__ة الوطني__ة ف__ي الع__راق
 الحرك_ة  آن_ذاكي_شھاًالداوودي بعيدا في تجاھل تلك الظ_روف والتقالي_د الت_ي كان_ت تع

تي وال_ذي يوطليعتھ_ا، دون أي من_ازع، الح_زب ال_شيوعي ال_سوفيالشيوعية العالمية 
يعتبر الموق_ف من_ه وم_ن الدول_ة ال_سوفيتية وم_ن قائ_د البروليتري_ا العالمي_ة جوزي_ف 

 م__دى إخ__Xص ك__ل ح__زب ش__يوعي وك__ل رفي__ق ش__يوعيلالمح__ك ا7ساس__ي ، س__تالين
  .نتصارة تعلم اdم ھو بمثاب، وبالتالي فإن التعلم منھلقضيته

  
 ل__م يك__ن العراق__ي ب__أن الح__زب ال__شيوعي"  :اًأج__ل، ي__ذھب المؤلف__ان بعي__دا ف__ي قولھم__

تي كدول_ة وكح_زب إزاء يتح_اد ال_سوفيتخذه اdاقف الذي وتخاذ نفس الما ىًمجبرا عل
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ًالقضية الفلسطينية في مجلس ا7من الدولي، إذ كان يملك موقفا ص_حيحا ع_ادd إزاء  ً
ًقوميات وا7قليات القومية وا7ديان في فلسطين أوd، ويمتل_ك، كح_زب ش_يوعي كل ال

ف_ي أن يتخ_ذ الموق_ف ال_وطني والق_ومي ال_صحيح  مستقل ف_ي بل_د م_ستقل، ك_ل الح_ق
م_ن جھ_ة   شعبه أو الشعوب العربي_ة، ومنھ_ا ال_شعب الفل_سطيني،حالذي يمس مصال

   .29" أخرى
  

تق__سيم   ق__رارم__ن معارض__ة" ًمجب__را"عراق__ي موقف__ه ر الح__زب ال__شيوعي الّلق__د غي__
 واقع إلى  الجمعية العامة ل�مم المتحدة قرارلّأن تحو  بعد تأييد التقسيمإلىفلسطين 

 جان__ب إس__رائيل ف__ي إل__ى بقي__ام دول__ة عربي__ة  الح__زبوق__د طال__ب. فعل__ي عل__ى ا7رض
ض_طر ة م_ستقلة، ولم_ا ايھناك دولة فلسطينولو تحقق ذلك في حينه لكانت . فلسطين
 ال__ذي خص__صته ھيئ__ة ا7م__م الج__زءق__ل م__ن ن__صف أب المطالب__ة إل__ىينيون ا�ن الفل__سط

 ل_م . ولما تشتت الفلسطينيون،المتحدة من فلسطين �قامة الدولة العربية الفلسطينية
dالصھيونية قيام مثل ھذه الدول_ةيكن من مصلحة ا dوق_د ع_ارض ق_رار . مبريالية و

طالب__ان بك__ل أرض  الل__ذان كان__ا ي وإس__حاق ش__اميرالتق__سيم ف__ي حين__ه من__احيم ب__يغن
ق__ضية الفل__سطينية م__ن وض__ع يتحم__ل م__سؤولية م__ا وص__لت الي__ه الإن م__ن . فل__سطين
 ف_ي إس_رائيل بجان_ب  م_ستقلةفل_سطينيةجمي_ع ال_ذين عارض_وا قي_ام دول_ة  ھ_مبائس، 
  . على الشيوعيين في وطنيتھم وقوميتھماجميع الذين زايدووحينه، 

                                                 
ويواص_ل الكاتب_ان إتم_ام الفق_رة الم_ذكورة . 344الداوودي، مصدر س_ابق، ص. حبيب، د.   دـ 29

وم__ن ھن__ا ك__ان إص__رار فھ__د ف__ي البق__اء عل__ى موق__ف الح__زب ال__صحيح إزاء الق__ضية : "ب__القول
يفھ__م م__ن ."  م__ستقلة يتمت__ع فيھ__ا الجمي__ع بالم__ساواةالفل__سطينية وذل__ك بإقام__ة دول__ة ديمقراطي__ة

وھذا غي_ر ص_حيح، فرس_الة الرفي_ق فھ_د . الفقرة بأن الرفيق فھد كان يصر على ذلك بعد التقسيم
ف_ي ح_ين ك_ان ق_رار التق_سيم ف_ي . 1947 ت_شرين الث_اني 1كانت قبل قرار التقسيم، فقد كانت في 

ى قناعة بأن موقف اdتحاد ال_سوفييتي س_يبقى وعندما كتب الرفيق فھد رسالته كان عل.  منه29
ّضد التقسيم ومن ھنا إصراره، ومن ھنا أيضا دھشته من تغي_ر الموق_ف ال_سوفيتي والت_ي نقلھ_ا 

d أدري كيف اعت_رف اdتح_اد "وذلك بقوله . عنه الفقيد زكي خيري واستشھد به الكاتبان أيضا 
نعا بالتقسيم، شأنه شأن الكثيرين م_ن ك_وادر لم يكن الرفيق فھد مقت!". السوفييتي بدولة لليھود

وقد ام_تعض فھ_د وھ_و ف_ي ال_سجن م_ن ع_دد م_ن أفك_ار . "الحزب وأعضائه، ولكن لم يقف ضده
فلم ي_سمح ب_الترويج الم_تحمس لھ_ا ولكن_ه ل_م يھاجمھ_ا ] ضوء على القضية الفلسطينية[النشرة 

داوودي في نفس الصفحة الم_شار على حد ما ذكره عزيز الحاج وثبته الكاتبان حبيب وال"  ًعلنا
ك__ان تزييف__ا " ض__وء عل__ى الق__ضية الفل__سطينية" علم__ا ب__ان م__ا ت__ضمنه تقري__ر . اليھ__ا ف__ي أع__Xه

  . للحقائق وأسوء تبرير �قامة إسرائيل
ولم يستمر موقف الحزب الصائب من التقسيم حتى مرور أكثر من عام كما يشير الكاتبان، حيث 

  : با�تي" القضية الفلسطينيةفھد و" يستھXن الفصل المعنون
ًتبن__ى الح__زب ال__شيوعي العراق__ي بتوجي__ه مباش__ر م__ن فھ__د موقف__ا سياس__يا ص__ائبا م__ن الق__ضية " ً

الفل_سطينية حت_ى بع__د م_رور أكث__ر م_ن ع_ام واح__د عل_ى ص__دور ق_رار التق_سيم ع__ن مجل_س ا7م__ن 
يئ_ة ا7م_م إن ق_رار التق_سيم ص_در م_ن الجمعي_ة العام_ة لھ. (1947 ت_شرين الث_اني29الدولي ف_ي 

وھ_ي الفت_رة . والصحيح ھو سبعة أشھر وس_بعة أي_ام)  جاسم. المتحدة، وليس من مجلس ا7من
 وصدور بيان الحزب المؤيد للتق_سيم ف_ي 1947 تشرين الثاني 29الواقعة بين قرار التقسيم في 

 . 1948 تموز 6
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***  

  
نتكاس__ة ا" وعنوان__ه ول ينتھ__ي بالف__صل ال__سادس ع__شرلف__صل ا7خي__ر م__ن الج__زء ا7ا

ة م_ن تحقي_ق حلمھ_ا، ول_و ي_ميريالحيث أفلحت الرجعية ومن ورائھ_ا اd" 1949عام 
لى حين، في تحطيم منظمات الحزب، وإعدام قائده التاريخي يوسف س_لمان يوس_ف إ
ع___ضوا المكت___ب ) ح___ازم(وزك___ي ب___سيم ) ص___ارم(ورفيقي___ه ح___سين ال___شبيبي ) فھ___د(

عھ_د الرفي_ق " وبذلك تنتھي مرحلة ج_رت الع_ادة عل_ى ت_سميھا مرحل_ة أو .السياسي
  ".فھد

  
ن الج__زء ا7ول م__ن الكت__اب ينق__صه ف__صX ع__ن سياس__ة الح__زب إزاء الوح__دة أأعتق_د ب__

ويمتلك الحزب تراثا فكري_ا .  عھد الرفيق فھدانتھاء ىالعربية منذ تأسيس الحزب حت
صبح كل ذلك التراث مرشدا لسياسة وقد أ. غزيرا وصوdت وجوdت في ھذا الميدان

ًتبعھا الحزب dحقا وحتى يومنا ھذا، إزاء الموقف والنضال من أجل الوح_دة اصائبة 
لق_د أش_ار الكات_ب،مجرد إش_ارة، . إليھ_االعربية والطريق الواقعي والصحيح المفضي 

. ة الفل_سطينيةحاد العربي في سياق بحثه في القضيتن اdأ كتابات الرفيق فھد بشإلى
الذي دار حول رتباط مع الصراع  في الجزء الثاني من الكتاب وباdُثم عاد للموضوع

dست__شھد الكات__ب فا. 1958 تم__وز 14ي__درالي بع__د ث__ورة تح__اد الفالوح__دة الفوري__ة وا
ًبالرفيق فھد، في حين كان الموضوع يتطلب فصX كامX في الجزء ا7ول، وا�ش_ارة 

 وم__ن الممك__ن أن يب__دأ مث__ل ھ__ذا الف__صل بتحلي__ل . ذل__ك dحق__ا حيثم__ا تطل__ب ا7م__رإل__ى
الوح_دة العربي_ة "يم والموس_وم الرؤية التاريخي_ة للرفي_ق فھ_د للوح_دة ف_ي مقال_ه الق_

d30(المنشور في مؤلفاته " تحاد العربيوا*(.  
  

***  
  

م المؤل__ف عزي__ز س__باھي الرفي__ق فھ__د كقائ__د وكإن__سان، ي__شير ب__صواب، ّوعن__دما يق__ي
تطرح نفسھا بي_سر  الضرورة، كما يقال في الفلسفة، d"ن  ألىإضمن أمور أخرى، 

ومباشرة، وإنما ھي تكشف عن نفسھا عبر م_صادفات كثي_رة وم_ا تنط_وي علي_ه م_ن 
ل_ى إكذلك ھو ال_شأن م_ع حاج_ة الحرك_ة الثوري_ة .  حقيقيةةتناقضات ومن خXل معانا

رارات ل_ذلك س_تعاني كثي_را م_ن ا7خط_اء وتت_ذوق كثي_را م_ن م_. فرز قائ_دھا المناس_ب
لى قائدھا الذي تبحث عنه والذي يستطيع أن يستوعب تجاربھا إالفشل حتى تتوصل 

  ."وإدراك مزاياھا والتعبير الجيد عن حاجاتھا، وتعلم فنون القيادة وا�بداع فيھا
                                                 

ا مستقX تحت حبيب والداوودي مبحث" فھد والحركة الوطنية في العراق"أفرد مؤلفا *  ـ 30
رفيق وھو مكرس لتحليل كتابات ال" القضية القومية والوحدة العربية: المبحث الثاني"عنوان 

d353ص. تحادفھد حول الوحدة وا.  
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القي_ادة ف_ن يعك_س عم_ق ... ًثم بعد كل ھذا يظل ا7مر رھنا بمزايا الف_رد ذات_ه أي_ضا" 

رة المعارف وحدة ال_ذكاء والفطن_ة وال_دأب والن_شاط وروح التجربة وسعة الفھم ووف
�خ___رين  وس___ماحة الطب___ع وح___سن التعام___ل م___ع االمب___ادرة والتف___اني وك___رم ا7خ___Xق

، )جاس_م. ستقامة والصدق، وال_صXبة أم_ام الع_دووالنزاھة واd(ًوالجرأة والشجاعة 
ي الظ_روف  جانب كل ھذا ناص_ية النظري_ة الثوري_ة وح_سن تطبيقھ_ا ف_إلىوأن يمتلك 

 يق__ود فيھ__ا حركت__ه الت__يالملموس__ة،ويمتلك الق__درة عل__ى فھ__م ا7وض__اع الملموس__ة 
ًوبرغم كل ھذا، فالقائد يظل محكوما با7وضاع التي يعمل ف_ي . بتعقيداتھا وتطوراتھا
ل_ى جان_ب ھ_ذا وذاك ب__شرا إ تكييفھ__ا بم_ا يخ_دم حركت_ه ويظ__ل إل_ىإطارھ_ا وان ي_سعى 

  ." ا�خرونيمشي على ا7رض كما يمشي عليھا
  
أولھم_ا ال_سبيل :  أم_رين خاص_ينإل_ىنتباھه يادة فھد ينبغي أن يوجه ام قّإن من يقي"

 الع_راق dس_يما ب_ين كادحي_ه، ف_يالملموس الذي سلكه لكي يرس_خ ج_ذور ال_شيوعية 
وثانيھم_ا ال_روح الت_ي أش_اعھا . ويحدد لھا أھدافھا في المرحلة الراھنة م_ن تطورھ_ا

الذي أعاد تأسيسه، وظلت ھذه الروح تسري ف_ي ع_روق بين الشيوعيين في الحزب 
ّ وزودتھم بالقدرة على ال_صمود ف_ي وج_ه ص_عاب رھيب_ة الشيوعيين العراقيين بعده،

ربما لم تشھدھا حركة شيوعية أخرى، فيخرج الحزب منھا حيا يندفع للبن_اء ف_ي ك_ل 
  الناس أصر طوال حياته على أن يكون قريبا من . مرة برغم ما أثخن به من جراح

االك__ادحين العم__ال والفXح__ين البؤس__اء، وق__د ترك__ت ھ__ذه المعاي__شة الوثيق__ة للك__ادحين 
 وا7س__لوب ال__ذي يخاط__ب ب__ه آثارھ__ا ف__ي نظرات__ه ل�م__ور ومعالجات__ه لھ__ا، وف__ي لغت__ه

  .31" الناس
  

ختي__ار اعتم__دھا الرفي__ق فھ__د ف__ي ئ المق__اييس الت__ي اّـِّويواص__ل المؤل__ف تقييم__ه فيخط__
ًوd للجنة المركزية ومن ثم ساسون دdل لنفس المسؤولية بع_د ًمالك سيف مسؤوd أ

عتقال مالك، دون أن يقدم المؤلف بديX عن  المذكورين، ض_من ا�لي_ات الت_ي كان_ت ا
صطفاء الكادر للمسؤوليات وللمراكز الحزبية، مما يفق_د المXحظ_ة  يومئذ في امتبعة

  .32أھميتھا 
  

 م_ن وع_ي الي_وم ف_سنرى ب_أن الم_شكلة ف_ي  ا7مر ض_من م_ا نتمت_ع ب_هإلىوإذا نظرنا 
تقديم الكادر ل_م تك_ن تكم_ن با7س_اس ف_ي المق_اييس، رغ_م أھميتھ_ا، وإنم_ا تكم_ن ف_ي 

. ختيار من الھيئ_ات ا7عل_ى، وھي اd في تقديم الكادرالخاطئة التي كانت متبعةا�لية 
رية لقد شكلت ظ_روف س_. تخاباتنختيار عن طريق اdح ھو أن يتم اdوالنھج الصحي

dنتخابات حتى في الظروف ش_به العلني_ة أو العلني_ة الت_ي عم_ل العمل ذريعة لتجاھل ا
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نتخ_اب أي اومما له دdلته ف_ي ھ_ذا ال_صدد، ھ_و ع_دم . فيھا الحزب أو بعض منظماته
لجن__ة حزبي__ة ف__ي أي س__جن م__ن ال__سجون الت__ي ض__مت ال__شيوعيين خ__Xل ع__شرات 

�وش_كلت ف_ي تل_ك . خ_ر ب_شكل جي_دالسنين، مع أن السجناء يع_رف بع_ضھم ال_بعض ا
ال__سجون لج__ان حزبي__ة م__سؤولة ع__ن التوجي__ه ال__سياسي وتثقي__ف ال__سجناء وإدارة 

ادية ف__ي قت__صنتخاب__ات اللجن__ة اdان__دما ج__رت نتخاب__ات، وعادون ب__ ،حي__اتھم اليومي__ة
، ال__ذي ك__ان ي__ضم جمي__ع ال__شيوعيين ف__ي الع__راق، كان__ت 1957س__جن بعقوب__ة ع__ام 

dل اللجن__ة الحزبي__ة بالتزكي__ةالقائم__ة المرش__حة م__ن قب__، فق__د ف__ازت نتخاب__ات ش__كليةا. 
)33*(  
  

dوفق___ا للمق___اييس نتخاب___ات ف___ي الح___زب أحيان___ا، فل___م تك___نوعن___دما كان___ت تج___ري ا 
d الديمقراطي__ةdنتخابي__ة المقترح__ة م__ن الھيئ__ة ا7عل__ى، وب__دون عتمادھ__ا القائم__ة ا

الح_ال الي_وم، مناق_شتھم، كم_ا ھ_و   إبداء الرأي حولھم أوأومعلومات عن المرشحين 
 ض_عفھا ل_م أوقراطي_ة نع_دام الديماإن . وحيث يتم ذل_ك عل_ى أس_اس الترش_يح الف_ردي

dيقت_صر ا7م_رول_م . ، بل ك_ان ي_شمل مختل_ف  ممارس_اتھا فقطنتخاباتيقتصر على ا 
 فح___سب، ب__ل ك___ان ي___شمل ك___ل الحرك___ة ال___شيوعية الح___زب ال___شيوعي العراق___يعل__ى 

  .لذي تزامن مع عھد ستالينالعالمية، dسيما في عھد الرفيق فھد ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ًدا وغير معروف لدى معظم ًكنت مرشحا في القائمة وانتخبت رغم أني كنت جدي * ـ 33
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  الثالثالفصل 
   تموز14على مشارف ثورة 

  
انتكاس_ة يغطي الجزء الثاني م_ن مؤل_ف الكات_ب عزي_ز س_باھي المرحل_ة الممت_دة م_ن 

 ف_صX م_ن 12ويك_رس الكات_ب . 1963نتكاسته الثانية عام  حتى ا1949الحزب عام 
كور، للمق_دمات ال_سياسية واdقت_صادية  الم_ذ الج_زءاً  فصX، تضمھم دفت23مجموع 

dوس_أتوقف .  المجي_دة1958 تموز 14جتماعية لثورة واdعن_د ھ_ذه الفت_رة الت_ي أو 
  . تستغرق ثماني سنوات

  
زداد ال_سجال، ابع_د أن . تكتسب ھذه الفترة أھمية خاصة في تاريخ الع_راق المعاص_ر

م_ن الممك_ن للع_راق أن فت_راض يق_ول بأن_ه ك_ان اdسيما في السنوات ا7خيرة، ح_ول 
 أن ذل_ك ويعتقد حملة ھذا الرأي.  تموز14دون ثورة  ئببطينمو ويتطور سلميا ولو 

دث ال_ذي أدخ_ل ھ_ذا الح_.  تم_وز14ف_ي " نقXب الع_سكرياd"كان أفضل للعراق من 
dب_ات الع_سكرية والعن_فالعراق في دوام_ة اXإل_ى ل_م ي_شر الكات_ب عزي_ز س_باھي . نق

 بأن___ه ب___صدد تفني___ده، ولك___ن مج___رى تط___ور ا7ح___داث ِّم ي___دعھ___ذا ال___رأي مباش___رة ول___
ًوالظروف التي أحاطت بالبXد، داخليا وإقليميا وعالمي_ا، والت_ي يتط_رق   الكات_ب إليھ_اً

فا7قلية الحاكمة في الع_راق آنئ_ذ، كان_ت ت_شكل حج_ر . بالتفصيل، تفند الرأي المذكور
وقطع__ت تل__ك ا7قلي__ة . يجتم__اعرة أم__ام تط__ور ال__بXد ال__سياسي واdقت__صادي واdعث__

السبل السلمية على القوى الوطنية، التي تنشد التغيير وتحمل م_شروعا تق_دميا، م_ن 
س__تخدمت تل__ك ا7قلي__ة العن__ف ض__د أي تح__رك وا. أن تلع__ب دورھ__ا ف__ي تط__وير البل__د

جم__اھيري بم__ا ف__ي ذل__ك التحرك__ات المطلبي__ة كإض__رابات العم__ال وتم__ردات الفXح__ين 
ل_ى الكت_اب إس_تناد ل_ى مXم_ح تل_ك الفت_رة بإيج_از باdإ�ش_ارة  ا ھن_اوأحاول. السلمية 
  .با7ساس

  
ًض__ا وطني__ا عام__ا عك__س نف__سه ف__ي اdلق__د ش__ھدت ال__بXد ف__ي تل__ك الفت__رة نھو ً س__تعداد ً
قXل س_ت وال_سياسية والن_زوع الق_وي نح_و اdالجماھيري لخوض الن_ضاdت المطلبي_ة

dقي__ات المكبل__ة لحريتفاالن__اجز للع__راق ورف__ض جمي__ع اdس__تعماريةت__ه م__ع ال__دول ا .
ة وحصول الھند ينتصار الثورة الصينظروف الدولية مشجعة، وتمثل ذلك باوكانت ال

وعل__ى ال__صعيد . س__تقXلھااواندوني__سيا والعدي__د م__ن ال__دول ا�س__يوية ا7خ__رى عل__ى 
 نفطھ__ا، وس__قط النظ__ام إي__رانس__تقXلھما، وأمم__ت اا�قليم__ي، نال__ت س__وريا ولبن__ان 

Xم العالمي_ة، وظھ__رت س_تعمار ف__ي م_صر، وت__صاعدت حرك_ة ال__سXالملك_ي الم__والي ل
dفي العراق تسبح ض_د في مثل ھذه الظروف كانت ا7قلية الحاكمة. نحيازكتلة عدم ا 

وق__د . س__تعماريةرب__ط الع_راق ب__ا7حXف الع_سكرية اd إل_ى بك_ل قواھ__ا التي_ار، وت__سعى
ط__شھا بال__شعب وق__واه  حل__ف بغ__داد، بع__د بإل__ىن__ضمامھا احقق__ت الفئ__ة الحاكم__ة ذل__ك ب
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س_تعمار، ف_وق وب_ذلك ف_ضحت نف_سھا أكث_ر ف_أكثر باعتبارھ_ا فئ_ة موالي_ة لX. الوطنية
    . 34فضيحتھا لدورھا المخزي في فلسطين 

   
  التطورات اdقتصادية واdجتماعية

  
إن أول م__ا نشخ__صه ھن__ا ھ__و تعم__ق "فجتم__اعي عل__ى ال__صعيد اdقت__صادي واdأم__ا 

 تم__وز ف__ي ك__ل م__ن 14خ__Xل ال__سنوات ال__سابقة لث__ورة التم__ايز الطبق__ي ف__ي المجتم__ع 
ً أبع_ادا أوس_ع وأف_رز تخذ في الري_فاولكن ھذا التمايز . الريف والمدينة على السواء

فXحين، ودف_ع لى المدينة بحكم تعاظم الفقر الذي حاق ب_النتائج أخطر امتدت آثارھا إ
ليھ_ا ك_ل إين معھ_م ل_ى المدين_ة ح_املإل_ى ت_رك دي_ارھم وللھج_رة بمئات ا7لوف منھم إ

وكان العامل ا7ول في إفقار الفXحين ھ_ذا ... أوضار المجتمع الريفي الفقير المتخلف
  .35" ستيXء المXكين الكبار على ا7راضي الزراعيةاتساع عملية اقد نبع عن 

  
 نتيج__ة ل__سياسة الحكوم__ة الت__ي ك__ان يھمھ__ا، خاص__ة ف__ي ةوج__رت العملي__ة الم__ذكور

 ال__ذين ب__اتوا أح__د أعم__دة ا�قط__اعيينرھ__ا تطم__ين م__صالح ا7خي__رة م__ن عمال__سنوات 
ّف__شرعت الكثي__ر م__ن الت__شريعات لتحقي__ق تل__ك ال__سياسة، حت__ى بل__غ . النظ__ام ا7ساس__ية

ًالتفاوت بين ملكية ا7رض الزراعية ما بين الفXحين والمXك_ين ح_دا d مثي_ل ل_ه ف_ي 
ي_ة ف_ي الع_راق فق_ط م_ن مجم_وع م_الكي ا7راض_ي الزراع% 3إن . أي بلد ف_ي الع_الم

أما في م_صر وس_وريا فكان_ت . 1958كانوا يملكون ثلثي ا7راضي الزراعية في عام 
وھن_اك . فقط من ا7راضي الزراعية بي_د المXك_ين الكب_ار% 36و% 35النسبة تبلغ 

) 100000 (إل_فثمانية مXكين عراقيين فق_ط بح_وزة ك_ل واح_د م_نھم أكث_ر م_ن مئ_ة 
فما فوق ف_ي الھن_د ) الھكتار يساوي أربعة دوانم(ت إن من يملك عشر ھكتارا. ًدونما

ًيعد مXكا كبيرا ً ُ دونم_ا ف_أكثر يع_د ھ_و 162,2وكذا الح_ال ف_ي م_صر فم_ن ك_ان يمل_ك . ُ
كان_ت . وكانت حصيلة ھذه السياسة تعاظم إفق_ار الفXح_ين. ا�خر من المXكين الكبار

7يدي العاملة ف_ي من ا% 50الزراعة آنذاك d تستوعب في أغلب أشھر العام سوى 
ونتيج__ة لھب__وط إنتاجي__ة العم__ل ف__ي الزراع__ة العراقي__ة، ف__إن م__ا يح__صل علي__ه . الري__ف

ًوك__ان ذل__ك س__ببا ف__ي تع__اظم إفق__ار الفXح__ين . المنتج__ون المباش__رون d ي__سد رمقھ__م
س_يما ھجرة بأعداد كبي_رة ص_وب الم_دن، dضطروا، كما ذكرنا، لللمريع، فاوبؤسھم ا

  .36الكبيرة منھا 
  

 حماس_ة الجم_اھير ال_شعبية للمطالب_ة 1951 عام إيران صناعة النفط في تأميمر   أثا
وأخ___ذت ال___صحف تن___شر البرقي___ات والع___رائض الجماھيري___ة . بت___أميم ال___نفط العراق___ي

 عل_ى ق_رار حكوم_ة م_صدق، طال_ب ا�يران_يوعن_د م_صادقة البرلم_ان . المطالبة بذلك
                                                 

 
  .9، الجزء الثاني، ص"عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي" راجع عزيز سباھي، ـ 34
 .12 عزيز سباھي، نفس المصدر السابق، صـ 35
 .16 و13 راجع عزيز سباھي، نفس المصدر السابق، صـ 36
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وم_ن أج_ل . ن العراقي حذو جارهاعشرون نائبا في البرلمان العراقي أن يحذو البرلم
dلتفاف على ھذه ااdتفاق مع شركات ال_نفط ب_بعض لحركة قامت الحكومة العراقية با

  .ا�جراءات الجزئية لتبديد زخم المطالبة، ولكن دون جدوى
  

ًتفاق_ا جدي_دا م_ع ش_ركات ال_نفط يق_ضي ب_أن  ت_دفع  وقع_ت الحكوم_ة ا1952اط في ش_ب ً
ة ستة شلنات ذھبا عن الطن الواح_د م_ن ال_نفط الخ_ام، لى الحكومة العراقيإالشركات 

 حصة الحكومة بات_ت تع_ادل أنوطبقا للحسابات التي تجريھا الشركات زعم الطرفان 
تفاقي_ة وألزم_ت اd. ھ_ا ال_شركات من ص_افي ا7رب_اح الت_ي تح_صل عليةبالمائخمسين 

حاكمة رصد وقررت الفئة ال.  مليون طن من النفط الخام سنويا30الشركات بتصدير 
 وا7مريك___اننكلي___ز ، ال___ذي غ___رس اdعم___ارا�م___ن عائ___دات ال___نفط لمجل___س % 70

. 1950ست__شارة من__ذ ظھ__وره للوج__ود ف__ي ع__ام اس__م الخب__رة واdعناص__رھم في__ه ب
ول___يس بھ___دف . ست___شارتھم بتوجي___ه ا7م___وال للقط___اع الزراع___ي با7س___اساوج___اءت 

dالعم__ل فق__ط عل__ى توس__يع إل__ىرتق__اء بأس__اليب الزراع__ة وزي__ادة إنتاجيتھ__ا، وإنم__ا ا 
ست___صXح المزي___د م___ن ا7راض___ي وتوزيعھ___ا عل___ى اا7راض___ي الزراعي___ة ب___دعوى أن 

المزارعين الصغار سيحسن من شروط عمل الفXحين لدى المXك_ين الكب_ار ويخف_ف 
لك__ن ا7راض__ي المست__صلحة ف__ي ظ__ل سياس__ات الحك__م الموالي__ة . م__ن وط__أة البطال__ة

ورغم كل م_ا أنف_ق م_ن أم_وال .  ھؤdء في النھايةللمXكين الكبار كانت تقع في أيدي 
طائل__ة ف__ي ھ__ذا القط__اع ف__إن قيم__ة ا�نت__اج ا�جم__الي للقط__اع الزراع__ي تراجع__ت م__ن 

   .37 1958في عام % 30 إلى ا�جمالي للبXد من الناتج القومي% 39
  

وحرم القطاع الصناعي من أموال مجلس ا�عمار بحجج مختلفة، في مقدمتھا، ع_دم 
 ناعة الوطني__ة م__ن مناف__سة ال__صناعة ا7جنبي__ة الم__ستوردة، إd ف__ي ظ__لتمك__ن ال__ص

حتك___ار، وبالت___الي زي___ادة أس___عار المنتج___ات  اdإل___ىسياس___ة حماي___ة ش___ديدة س___تؤدي 
ولك_ن م_ا ل_م . الصناعية المحلية، ومن شأن ذلك تدمير موارد ال_بXد وعرقل_ة تق_دمھا

كي__دھم عل__ى تجن__ب يف__صح عن__ه ھ__ؤdء الخب__راء، وم__نھم الل__ورد س__ولتر، إنھ__م بتأ
حتكاري_ة ا7جنبي_ة، الت_ي ظل_ت تحتك_ر نما يدافعون عن مصالح الشركات اdالحماية، إ

 تم__وز بالتع_اون م__ع بع_ض التج__ار 14 حت__ى ث_ورة واdس_تيرادمعظ_م تج_ارة الت__صدير 
  .38المحليين الكبار 

  
وعل__ى ال__رغم م__ن ك__ل المعوق__ات، مث__ل قل__ة رؤوس ا7م__وال الوطني__ة وض__آلة الم__واد 

 الضرورية وضيق السوق الوطنية وقل_ة ا7ي_دي الم_اھرة والخب_رة التكنيكي_ة، ا7ولية
  وس_ائليرادتس_ان وم_ن دdئ_ل ذل_ك أ. فقد شقت الصناعة الوطني_ة طريقھ_ا ف_ي النم_و

 ملي_ون 19 الت_ي أعقب_ت الح_رب العالمي_ة الثاني_ة بلغ_ت ا�نتاج ف_ي ال_سنوات الخم_س
 ملي__ون دين__ار 47ل__ى إ 1958 و1952ًدين__ار س__نويا فق__ط، إd أنھ__ا زادت فيم__ا ب__ين 

رتفع عدد الم_شتغلين ف_ي القط_اع ال_صناعي م_ن ح_والي ا بھذا النمو وارتباطا. ًسنويا
                                                 

 .ا يليھا وم19راجع عزيز سباھي، نفس المصدر السابق، ص  ـ 37
    وما يليھا21 راجع عزيز سباھي، نفس المصدر السابق، ص  ـ 38
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لى ھ_ؤdء عم_ال قط_اعي إضيف أوإذا ما . 1958 عام إلف 264 إلى ألف شخص 96
 وم__ثلھم ك__ادحون آخ__رون، إل__ف 44 وعم__ال الخ__دمات ل__فأ 90النق__ل والمواص__Xت 

  39. 1958 تموز 14 قبل ثورة ألف 442ملة يصبح عدد الطبقة العا
  

نبي__ة، وتزاي__د الطل__ب وم__ع تن__امي ا�نف__اق الحك__ومي وش__ركات المقاول__ة، وأغلبھ__ا أج
dكية وا�نتاجي__ة، تن__امى ع__دد ال__ذين يت__اعطون التج__ارة بالجمل__ة عل__ى ال__سلع اXس__تھ

ومم__ا ل__ه دdلت__ه ف__ي ھ__ذا ال__صدد ھ__و تأس__يس العدي__د م__ن الغ__رف التجاري__ة . والمف__رد
 جانب غرف بغداد والبصرة والموصل، وذلك في كل م_ن إلىلجديدة في الخمسينات ا

وبلغ عدد المسجلين ف_ي . مدن العمارة والنجف وكربXء والحلة وكركوك والناصرية
 نم_و إل_ىوي_شير ك_ل ذل_ك .  تم_وز14ً ت_اجرا قب_ل ث_ورة 9423جميع الغرف التجاري_ة 

 الفت__رة موض__وعة البح__ث ش__كل وف__ي. البرجوازي__ة التجاري__ة ونم__و وعيھ__ا الطبق__ي
  .40ًلى الغرف التجارية سابقا إتحادھم الخاص بعد أن كانوا ينتمون االصناعيون 

  
وم_ع تزاي_د ال_دور ال_ذي بات_ت تلعب_ه الدول_ة ف_ي مختل_ف المج_اdت . رتباطا بكل ھذااو
ت_ساع التعل_يم بك_ل ا إل_ى جانب عوامل أخرى، إلىتسع الجھاز الحكومي وأدى ھذا ، ا

  .مراحله
  

 الواسع على م_شاريع مجل_س ا�عم_ار ف_ي بل_د ك_ان ي_شكو ا�نفاقعلى أي حال، فإن 
َفي ا7ساس من ضعف قدراته ا�نتاجية، جر◌  رتفاع كبي_ر ف_ي ا7س_عار وواج_ه الى إً

الم___ستھلكون والمنتج___ون عل___ى ال___سواء دوام___ة الت___ضخم النق___دي ال___ذي ع___انى من___ه 
  .41لتوتر في قلب المجتمع الكادحون آنذاك بوجه خاص، وكان ذلك أحد أسباب ا

  
  1949نھوض الحزب بعد انتكاسته في عام 

  
ب ق__د تن__اول ا7وض__اع ال__سياسية إذا ك__ان الف__صل ا7ول م__ن الج__زء الث__اني م__ن الكت__ا

dتم_وز ف_إن الف_صول ا7ح_د ع_شر 14قتصادية العامة في البلد الت_ي مھ_دت لث_ورة وا 
 ع_شية إل_ىدين وص_وd االتي تليه قد كرست ل_دور الح_زب ون_شاطه ف_ي مختل_ف المي_

dدالثورة، وباXرتباط مع أھم ا7حداث والتطورات الھامة التي شھدتھا الب.  
  

 م_ن الق__رن الماض__ي، اتف__ي نھاي_ة عق__د ا7ربعين__كان_ت ال__ضربة، الت__ي تلقاھ_ا الح__زب 
نتكاس__ة حقيقي__ة للح__زب تمثل__ت بإع__دام قي__ادة الح__زب الق__د كان__ت . عميق__ة وش__املة

، وتحط_يم منظمات_ه ف__ي ط_ول ال__بXد 1949ف_ي ع__ام ) ارمص_ ح__ازم، فھ_د،(التاريخي_ة 
ُوعرضھا، وزج با7لوف من أكفأ كوادره وأن_شط أع_ضائه ف_ي ال_سجون والمع_تقXت 

                                                 
  .10راجع كذلك ھامش رقم .   وما يليھا22نفس المصدر السابق، ص راجع عزيز سباھي،  ـ39
 
   . وما يليھا23 نفس المصدر السابق، ص ، عزيز سباھي  راجعـ 40
 .24 نفس المصدر السابق، ص ، عزيز سباھيراجع  ـ 41
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 جواس_يس، إل_ىًوجرى إسقاط بع_ضھم سياس_يا وش_راء ذم_م ب_ضعة م_نھم وتح_ويلھم 
ظ__اھرة الب__شعة والمثي__رة إن مث__ل ھ__ذه ال. أذdء خ__انعين، وأدdء عل__ى رف__اق ا7م__س

حت__رام لنف__سه  إن__سان يتمت__ع بالح__د ا7دن__ى م__ن اdش__مئزاز، بالن__سبة 7يلق__رف واdل
وآدميته وحريت_ه، ل_م تقت_صر عل_ى حزبن_ا، ب_ل تعرض_ت لھ_ا أح_زاب وحرك_ات ثوري_ة 
ًكثيرة في مختلف البلدان، وعلى م_ر الت_اريخ، عن_دما واجھ_ت ظروف_ا تت_سم ب_البطش 

 وتمكن_ت ا7جھ_زة القمعي_ة م_ن و تشتت تنظيمات الحزب. وا�رھاب والقمع الوحشي
ت_شرين الث_اني ( تحطيم خمسة مراكز حزبية الواحد تل_و ا�خ_ر، خ_Xل ثماني_ة أش_ھر 

  ) 1949 ـ حزيران 1948
  

وج_اھر . كانت الفئة الحاكمة مصممة على تصفية الحزب والقضاء علي_ه ق_ضاء تام_ا
رلم_ان ب_أن فق_د ص_رح تح_ت قب_ة الب. أبرز أقطابھا نوري السعيد بھذا الھ_دف ال_شرير

نتق___امي إd أن ت___صفي ح___ساب ال___شيوعيين وتك___افح ال___يس لحكومت___ه أي غ___رض "
   .42" لى نفسھا ا7خير في ھذه البXدإالشيوعية 

  
dحملة المطاردات وا d ،ت وا7حك_ام الثقيل_ة الج_ائرة وحت_ى ا�ع_دامات، ولكنdعتق_ا

ات  ال__صعوب ن__وري ال__سعيد، وd أن__واعإليھ__اوd حمل__ة ال__ضغط ال__سياسية الت__ي لج__أ 
dس___تطاعت أن تف___ت ف___ي ع___ضد ا... ن___شقاقاتا7خ___رى كح___رب ا�ش___اعات وخط___ر ا
ل__ى ت__دارك أوض__اع ح__زبھم وت__ضميد جراح__ه إال__شيوعيين وتوق__ف ن__شاطھم وس__عيھم 

  .والنھوض به من جديد
  

ل_ى أن يخل_ف وص_ية إتحطيم_ه، بادر حميد عثمان، وھو قائد آخر مركز حزبي جرى 
 وك__ان ،)* 43(عتقال__ه  ليح__ل محل__ه ف__ي حال__ة اء ال__دين ن__وريس__تدعاء بھ__اتق__ضي با

ستلم مسؤوليتھا من حمي_د عثم_ان ذات_ه عن_د اا7خير مسؤول محلية السليمانية، وقد 
ف_ي ع_ام ل_ى بغ_داد إوھكذا وصل بھاء ف_ي حزي_ران . مغادرة ا7خير لمدينة السليمانية

ً ابا ش_[وك_ان بھ_اء " ليصبح الم_سؤول ا7ول ع_ن الح_زب ال_شيوعي العراق_ي 1949
  يت_صف بال_ذكاء والحيوي_ة وح_ب المغ_امرة، وم_ع ]في الثاني_ة والع_شرين م_ن عم_ره
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ُس__تدعي ليحت__ل موق__ع ال__صدارة ف__ي مرك__ز الح__زب ف__ي بغ__داد ك__ان قلي__ل فح__ين اذل__ك 
  .44" الخبرة، ودون حظ وافر من الثقافة الماركسية والسياسية العامة

  
ح_زب م_ن جدي_د نتكاس_ة الح_زب حت_ى نھ_ض الاولم يمض سوى عام واحد فقط عل_ى 

d تق__وم  عل__ى أقدام__ه ليت__صدر كف__اح ال__شعب، مخيب__ا آم__ال أعدائ__ه ال__ذين توقع__وا أن
للحزب قائمة حت_ى بع_د ع_شر س_نوات، عل_ى ح_د تعبي_ر عل_ي الحج_ازي م_دير ش_رطة 

ي__زال  فعن__دما يق__ول ال__شيوعيون إن ح__زبھم انبث__ق وواص__ل ن__شاطه وdوھك__ذا . بغ__داد
ق__ضات المجتم__ع العراق__ي ذات__ه، ف__إنھم d  ع__ن حاج__ة موض__وعية أفرزتھ__ا تناًتعبي__را

يفت__رون عل__ى الت__اريخ، وإنم__ا ظل__وا يعب__رون ع__ن حقيق__ة أثبتتھ__ا ا7ي__ام، الم__رة تل__و 
  .45 ا7خرى

  
ومم__ا س__اعد عل__ى نھ__وض الح__زب ال__سريع ھ__و ت__صدر ش__بيبة ش__يوعية متحم__سة 
ومخلصة، غير معروفة للبوليس والمنھارين، الصفوف ا7مامي_ة للح_زب، وإش_غالھا 

 الم__سؤولية وھ__ي ت__درك التبع__ات الج__سيمة الت__ي تنتظرھ__ا والت__ي ق__د ت__ودي مراك__ز
وكانت الشبيبة معجبة ببطولة ق_ادة الح_زب ال_ذين تح_دوا الم_شانق أو ال_ذين . بحياتھا

والتح__دي كم__ا ت__ستھويھم سياس__ة الح__زب الم__شحونة بالع__داء . ص__مدوا ف__ي التحقي__ق
Xاك عام_ل ھ_ام آخ_ر س_اعد وھن_. س_تعمار ومك_روه م_ن ال_شعبلحكم م_دان بالعمال_ة ل

طف الجم__اھيري الواس__ع ال__ذي ك__ان يتمت__ع ب__ه ف__ي اع__تعل__ى نھ__وض الح__زب وھ__و ال
أوساط الناس البسطاء والفقراء منھم ب_شكل خ_اص، ال_ذين ك_انوا يب_دون للمناض_لين 

ل_ى الھ_رب م_ن الشيوعيين المط_اردين ص_نوفا م_ن التأيي_د والم_ساعدة، ويعين_ونھم ع
dودور 1948لق__د كان__ت أمج__اد وثب__ة ك__انون الث__اني . ختف__اءمط__اردات الب__وليس وا 

 دوره ف__ي ا�ض__رابات إل__ىالح__زب فيھ__ا d ت__زال طري__ة ف__ي ذاك__رة الن__اس ، إض__افة 
  .46والمظاھرات التي نظمھا دفاعا عن حقوق الشعب 

  
ل__ى م__سرح ا7ح__داث لتعي__د للبرجوازي__ة إوج__اءت ع__ودة الح__زب ال__شيوعي المبك__رة 

على ھ_ذا ا7س_اس ب_ادرت مجموع_ة م_ن . ا بنفسھاالوطنية وممثليھا السياسيين ثقتھ
" سمتأليف كتلة سياسية أطلقوا عليھا ا إلى 1949نواب المعارضة في كانون ا7ول 

ل_ى إوش_رعت الجبھ_ة تعم_ل م_ن يومھ_ا ككتل_ة معارض_ة، وتحول_ت " الجبھة الشعبية
 ق___ررت قي___ادة الح___زب ال___وطني 1950وف___ي آذار . ح___زب سياس___ي ف___ي الع___ام الت___الي

س__تئناف عمل__ه ، ا1948د ن_شاطه ف__ي ت__شرين الث_اني ّطي، ال__ذي ك_ان ق__د جم__ال_ديمقرا
كما شرع من تبقى من العناصر الوطنية في حزب ا7ح_رار، ال_ذي ك_ان ق_د . السياسي

  .47ستئناف نشاطھم السياسي امّد نشاطه ھو ا�خر، يتحدثون عن ج
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  المنظمات الديمقراطية الجماھيرية

  والنقابات العمالية
  
، ھ__ذا ھ__و عن__وان الف__صل " نف__سه بمنظم__ات ديمقراطي__ة جماھيري__ةالح__زب يح__يط"

 وم_ا 43وي_ستھله الكات_ب س_باھي ف_ي ال_صفحة . الثالث من الجزء الثاني م_ن الكت_اب
  :يليھا بما يلي

  
ل_ى إن_شاء إستند الحزب لنشر سياساته بين جماھير الشعب وتعبئ_ة الق_وى حول_ه ا" 

جتماعي_ة قت_صادية واdسياسية واdمنظمات ديمقراطية جماھيري_ة تعن_ى بالم_شاكل ال_
الت__ي تواج__ه فئ__ات واس__عة م__ن ال__سكان، عل__ى أن تك__ون ھ__ذه منظم__ات ديمقراطي__ة 

لكنه ولك_ي ي_ضمن س_يرھا وف_ق الخ_ط ال_ذي يرس_مه ھ_و، جع_ل عل_ى . وليست حزبية
لم تكن ال_سياسات الت_ي س_ار . رأس ھذه المنظمات الديمقراطية كوادر حزبية معتمدة

فف__ي مي__دانين خاص__ين ھم__ا حرك__ة ال__سلم . ًظم__ات تتط__ابق تمام__اعليھ__ا إزاء ھ__ذه المن
ّوالدفاع عن حقوق المرأة جاءت تختلف قليX من حيث التقيد بالقي_ادة ال_شيوعية، أو 
عل__ى ا7ق__ل كان__ت الح__ال ھك__ذا ف__ي الواجھ__ة ا7مامي__ة للمنظم__ة، أم__ا مفاص__ل التح__رك 

نھ___ا ف___ي المنظم___ات لك. والتنفي___ذ فق___د ظل___ت ف___ي أي___دي الك___وادر ال___شيوعية المعتم___دة
  ."ا7خرى، كالطلبة والشبيبة والعمال، كانت الكوادر الشيوعية تتولى قيادتھا

  
وي__شرح الكات__ب بالتف__صيل كي__ف ت__م ت__شكيل تل__ك المنظم__ات وطبيع__ة مھامھ__ا وأب__رز 

وأجد من ال_ضروري التوق_ف ھن_ا عن_د التنظ_يم النق_ايي العم_الي، ال_ذي واج_ه . قادتھا
  ً.د الحزب dحقانتقااع داخلي واdت ھامة كانت موضع صرإشكا
        

ل_ى تك_وين لج_ان نقابي_ة ف_ي المعام_ل إ عمد الحزب الشيوعي  ف_ي أوائ_ل الخم_سينات 
وكان__ت ھ__ذه اللج__ان تتح__دث باس__م العم__ال . مج__ازةوتح__شدات العم__ال دون أن تك__ون 

ركزي_ا مجل_سا م" النقاب_ات"، ش_كلت1951وف_ي خري_ف . سمھموتفاوض ا�دارات با
ل_ى ھ_ذا المكت_ب نقاب_ات عم_ال ال_سيكاير وس_واق إن_ضمت با دائما لھ_ا، واوأقامت مكت

المكت__ب "س__م اال__سيارات وعم__ال المط__ابع والنج__ارة والخياط__ة والبن__اء وأطل__ق علي__ه 
ين وقد نشط ھ_ذا المكت_ب وكان جميع أعضائه شيوعي". الدائم لمجلس نقابات العمال

dك_ذلك ش_ارك ھ_ذا . ا�ض_رابيةجتماع_ات لتوعي_ة العم_ال، ولتنظ_يم الحرك_ة في عقد ا
ل__ى ا�ض__رابات العام__ة لتأيي__د ق__ضايا إالمكت__ب الق__وى ال__سياسية الوطني__ة ف__ي ال__دعوة 

.  غل_ق المكت_ب الم_ذكورإل_ىغي_ر أن الحك_م الرجع_ي عم_د . الشعب الوطنية والقومي_ة
  .  لى تكوين مكتب موحد سري يدير نشاط العمال وينسقهإفعمد الحزب 

  
من جانبه أن يحتوي الحركة العمالي_ة النقابي_ة، وأل_ف لھ_ذا وقد حاول الحكم الرجعي 

ض_مت نقاب_ات ش_كلتھا الحكوم_ة لھ_ذا " الجبھ_ة القومي_ة العمالي_ة"بالغرض ما دعاه 
إd أن العم___ال . الغ___رض لعم___ال ا7حذي___ة والخياط___ة والميكاني___ك وس___واق ال___سيارات
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وظل_وا ينظ_رون النقابيين الذين يتلقون توجيھھم من الحزب رف_ضوا التع_اون معھ_ا، 
  .48 تحت لوائھا كمجموعة من وكXء للحكم ينالمنظولى العمال إ

  
 أن الحزب خط_أ إلىعتقد كان من المفيد أن يشير الكاتب سباھي ھنا، مجرد إشارة، ا

يع__د  س__باھي الق__ارئ م__ن ث__م و. ًن__ضمام العم__ال للنقاب__ات المج__ازة رس__ميااdًحق__ا ع__دم 
  . بتناول الموضوع عندما يحين وقته

  
س_تباق اارى من المفيد توضيح موقف الحزب من ھذا ا7م_ر رغ_م م_ا ف_ي ذل_ك م_ن و

وك_Xء "و" أج_ازت الحكوم_ة"ب_دd م_ن " ألفت الحكوم_ة"ل�حداث، 7ن تعابير مثل 
ًقد توحي للقارئ بأن موقف العمال من النقابات المجازة كان صحيحا◌" الحكم ً .  

  
، بع_د 1955ي حزي_ران وتم_وز  كرسا لمراجعة سياسات الحزب عقدا فاجتماعينفي 

 الن__شاط المجتمع__ونً الرفي__ق س__Xم ع__ادل س__كرتيرا للجن__ة المركزي__ة، تن__اول انتخ__اب
  : ما يلي حول القضية إياھا164ويذكر سباھي في الصفحة . الجماھيري

  
جتم_اعين عن_د سياس_ات الح_زب الجماھيري_ة، وقفت اللجنة المركزية في ھذين اdت" 

نعزالي_ة، ن_شأت ع_ن القي_ادة الفردي_ة وخ_رق ا ي_سارية نه يسير في سياس_ةأوdحظت 
وأعط_ت مث_اd عل_ى ذل_ك الموق_ف ال_ذي . المبادئ ا7ساسية التي يق_وم عليھ_ا الح_زب

ل__ى العم__ل ال__سري ف__ي العم__ل النق__ابي، إوقف__ه الح__زب م__ن الحرك__ة النقابي__ة، ولجوئ__ه 
قياداتھ__ا d  المج__ازة 7ن ونف__ور العم__ال ال__شيوعيين م__ن العم__ل ف__ي النقاب__ات العمالي__ة

ودع_ا تقري_ر . حترامھم، في وقت تنعدم فيه ف_رص الن_شاط النق_ابي الق_انونيتحظى با
اللجنة المركزية جميع الخXيا الحزبي_ة ف_ي المعام_ل لتك_ريس ج_زء ھ_ام م_ن ن_شاطھا 
للعم_ل ف__ي ھ__ذه النقاب__ات وتن__شيطھا، وف__ي ذات الوق__ت ال__سعي �ج__ازة نقاب__ات جدي__دة 

  ."لعمالية الكبيرة كالنفط والسكك والميناءأخرى، dسيما في التحشدات ا
  
  

  1952مقدمات انتفاضة تشرين الثاني 
  

وتناول الكاتب نشاطات جماھيرية وسياسية كثيرة جرت في عھد قيادة الرفي_ق بھ_اء 
: ، وذل_ك ف_ي الف_صول1953 ف_ي ني_سان اعتقال_ه حت_ى 1949والممتدة م_ن حزي_ران 

، 1952نتفاض__ة ت__شرين الث__اني اب__ع dوأف__رد الف__صل الر. ث والخ__امسالث__اني والثال__
ومن أبرز تلك الن_شاطات ھ_ي إض_رابات عمالي_ة عدي_دة . ًوالتي سأتوقف عندھا dحقا

ف__ي الب__صرة وبغ__داد ق__ام بھ__ا، عل__ى س__بيل المث__ال d الح__صر، عم__ال المين__اء وال__سكك 
وكان_ت . الحديدية وال_نفط ف_ي الب_صرة، وعم_ال الغ_زل والن_سيج وال_سيكاير ف_ي بغ_داد

ض__رابات تلق__ى ال__دعم والعط__ف م__ن الجم__اھير المحيط__ة بالمعام__ل والقريب__ة ھ__ذه ا�
                                                 

م_صدر . بھ_اء ال_دين ن_وري أنظ_ر ك_ذلك.  وم_ا يليھ_ا44صدر ال_سابق، ص راجع سباھي، الم_ـ 48
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وتكررت ا�ض_رابات العمالي_ة ف_ي القواع_د الع_سكرية البريطاني_ة . لمواقع ا�ضرابات
رغم أن الق_وات البريطاني_ة الع_سكرية واجھ_ت العم_ال الم_ضربين بالرص_اص وقتل_ت 

 فXحي_ة ثوري_ة م_ن أش_ھرھا وكان_ت ھن_اك تحرك_ات. أربع_ة م_نھم ف_ي قاع_دة الحباني_ة
وھ_ورين ش_يخان ) ده ره دوي_ن(وب_انيخيXن و) عه رب_ت(إضرابات وتمردات فXحي 

، وتمرد فXحي آل إزيرج ف_ي العم_ارة 1951 و1950وورماوه في السليمانية عامي 
  .وقد كان الحزب الشيوعي في صلب ھذه ا�حداث وفي طليعة بعضھا. 1952عام 

  
، لم ت_ضم 1951كانت ا7ولى خاطفة في ا7ول من أيار . وكانت ھناك مظاھرات أيضا

أما أول مظاھرة جماھري_ة فق_د ج_رت لت_شييع جثم_ان نعم_ان . ً متظاھرا150أكثر من 
محمد صالح، السجين الشيوعي الذي توفي أثر مشاركته في ا�ض_راب ع_ن الطع_ام، 

 حيث ك_ان الذي أعلنه السجناء السياسيون في السجون المختلفة ومنھا سجن بغداد،
وأس__ھم الح__زب م__ع ا7ح__زاب الوطني__ة ا7خ__رى ف__ي . ال__شھيد يق__ضي فت__رة محكوميت__ه

، 1951 ت_شرين ا7ول 14 ا�ضرابين السياسيين اللذين ح_صل ا7ول ف_ي إلىالدعوة 
 1952 ش_باط 19والثاني في .  البريطانياdحتXل لنضال الشعب المصري ضد تأييدا

الذي عق_دتھا الحكوم_ة العراقي_ة م_ع ش_ركات ) ةالمناصف(تفاقية النفط ا على احتجاجا
ًوق__د ش__مل ا�ض__راب ا7خي__ر ع__ددا م__ن الم__دن ورافقت__ه تظ__اھرات . ال__نفط ا7جنبي__ة

ل وكان للتعاون بين الق_وى ال_سياسية الوطني_ة خ_X. صطدامات عنيفة مع البوليساو
dني  ت_شرين الث_ا17رتباط بين ا7حزاب الوطنية ف_ي ا�ضراب أثره في تكوين لجنة ا

، التي شارك فيھا الحزب الشيوعي من خXل حركة أن_صار ال_سXم، دون ذك_ر 1952
ل__ى جان__ب ح__زب الجبھ__ة ال__شعبية الموح__دة وال__وطني ال__ديمقراطي إس__مھا ص__راحة، ا

   .49 اdستقXلوحزب 
  

  1952انتفاضة تشرين الثاني 
  

 ً س_باھي يخ_صص ف_صX ك_امd Xنتفاض_ة ت_شرينوكما أشرت قب_ل قلي_ل، ف_إن الكات_ب
قت_صادية وال_سياسية كان_ت العوام_ل اd. الخال_دةعتبارھا إح_دى م_آثر ش_عبنا  با1952

 ف_ي وثب__ة ناdمبري__الييالت_ي فج_رت غ__ضب ال_شعب العراق_ي بوج__ه حكام_ه وأس_يادھم 
وج_اءت العوام_ل ا�ض_افية . نتفاض_ة ت_شرين، ھي نفسھا الت_ي فج_رت ا1948كانون 

 ص___فوف إل___ىن___ضمامھا  وا العدي___د م___ن عناص___رھاوان___سXخك___ام لتعم___ق عزل___ة الح
وكان المد الثوري في إيران الذي رافق ت_أميم ال_نفط، واش_تباك حكومتھ_ا . المعارضة

بقيادة الدكتور محمد مصدق مع شركات النفط ا7جنبية التي ھي ذاتھا الت_ي ت_ستحوذ 
وج__اء س__قوط النظ__ام . عل__ى نف__ط الع__راق، ت__أثير ھ__ام عل__ى معنوي__ات ال__شعب العراق__ي

. نتفاض_ة ال_شعبًالنظ_ام الجمھ_وري ح_افزا إض_افيا d مصر وإقام_ة الملكي العميل في
ليھ__ا وك__ذلك ن__ضال مختل__ف ا7ح__زاب  إوج__اءت الن__ضاdت الجماھيري__ة الت__ي أش__رنا 

الوطنية العلنية، بما في ذلك مذكرتھا التي كانت تعب_ر ع_ن مطال_ب ال_شعب ا7ساس_ية 
نتفاض_ة مفاجئ_ة 7ي اdول_م تك_ن . المق_دمات المباش_رة لXنتفاض_ةوالمباشرة، لتشكل 
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من طرفي الصراع، وقد تنبأ الحزب ال_شيوعي العراق_ي بھ_ا، قب_ل وقوعھ_ا بأس_ابيع، 
إن : "وق_د ج_اء فيھ_ا م_ا يل_ي". ا�نج_از"من نشرة الح_زب الداخلي_ة ) 13(في العدد 

حركتنا الوطنية الديمقراطية تطورت وتعاظمت، رغم ا�رھاب الفاش_ي والدكتاتوري_ة 
، أزم__ة للحرك__ة 1950 و1949فبينم__ا ك__ان ھن__اك، ف__ي ع__امي . ال__سافرة ض__د ال__شعب

ًالسياسية الثورية في بXدنا، نجد الي_وم م_دا متعاظم_ا للحرك_ة الثوري_ة وأزم_ة عنيف_ة  ً
نت___زاع ية ل�طاح___ة ب___الحكم ال___دكتاتوري وdنتفاض___ة ش___عباللرجعي___ة ونلم___س ب___وادر 

  .50" الحريات الديمقراطية وتحقيق مطالب الشعب
  

 26ي__اء ف__ي بغ__داد ف__ي رة م__ن إض__راب طلب__ة كلي__ة ال__صيدلة والكيمنطلق__ت ال__شرااو
ًديX غريب_ا عل_ى نظ_ام ًحتجاجا على حماقة عميد الكلية الذي أج_رى تع_تشرين ا7ول ا ً

د بمنح_ه  تشرين الثاني بإلغ_اء التع_ديل وإبع_اد العمي_19نتھى ا�ضراب يوم الكلية، وا
دبرت_ه ا7جھ_زة القمعي_ة ض_د ع_دد عتداء  انتھاء ا�ضراب باأقترنوقد . إجازة مؤقتة

وأدى . إل_ى المست_شفىوأدخ_ل الجرح_ى المعت_دى عل_يھم . من أعضاء لجنة ا�ضراب
  . لى ھيجان الطXب وتجدد ا�ضراب فوراذلك إ

  
ًنتفاضة وصفا وافيا بما ف_ي مصادر مختلفة، يوميات اdًويصف سباھي، معتمدا على 

.  شخ_صا2999ائيات وزارة ال_دفاع، ًعتقاdت الت_ي ش_ملت، طبق_ا �ح_صحملة اdذلك 
 بال_سجن والغرام_ات، والكف_اdت 958 م_نھم با�ع_دام وعل_ى أثن_ينحكم من بعد عل_ى 

وكان من بين المعتقلين عدد من الساسة، م_ن وزراء ورؤس_اء أح_زاب . على المئات
 : ييل__ ام__ إل__ى وم__ا يليھ__ا 70 ويخل__ص س__باھي ف__ي ص. وقادتھ__ا ون__واب وص__حفيين

يحل__م ب__ه ولك__ن عل__ى خ__Xف م__ا ك__ان . شرين ف__ي تحقي__ق أھ__دافھانتفاض__ة ت__اأخفق__ت "
dل__ى ال__شارع، وھ__و إج__راء ل__م إنتفاض__ة وإن__زال الج__يش الح__اكمون، ل__م ي__ؤد ض__رب ا

س___تكانة الجم___اھير وك___سر ال___ى إي___سبق أن أق___دمت علي___ه الفئ___ة الحاكم___ة م___ن قب___ل، 
اعت س_تطانھ_ا أنھ_ا أرعب_ت الحك_ام، وأمعنوياتھا، بل العكس، ظل_ت الجم_اھير ت_شعر 

نھا جردت خصمھا م_ن ك_ل م_ا ي_ستتر أو. في بحر ثXثة أيام فقط أن تسقط  وزارتين 
بع_د أن ھزم_ت ق_وات الب_وليس ( به وبات يعتمد على آخر ورقة يملكھا، أي الجيش، 

لي__ومين متت__الين، وفرض__ت جم__اھير بغ__داد س__يطرتھا عل__ى ال__شارع ، ول__م تع__د ھن__اك 
ك__ذلك فق__د خرج__ت الق__وى ...  م__ضمونةنھ__ا ورق__ة غي__رأو) جاس__م. حكوم__ة ت__دير البل__د

ًالوطني__ة منھ__ا وھ__ي أكث__ر تقارب__ا م__ن بع__ضھا عل__ى خ__Xف م__ا ح__دث ف__ي وثب__ة ك__انون 
  ."1948الثاني 

  
 نتفاض__ةإل__ى أن اdنتفاض__ة ي__شير م الكات__ب س__باھي دور الح__زب ف__ي اdّوعن__دما يق__ي

 ن_دلعت وم_رت كا�ع_صار العني_ف ف_ي ثXث__ة أي_ام فق_ط، وق_د ت_صرفت الجم_اھير فيھ__اا
لى حد ما في كل ا7مور، وحت_ى إبعفوية بالغة، ومثلھا تصرف الشيوعيون وقيادتھم 

وم__ا ك__ان بالوس__ع أن ... أخطرھ__ا ش__أنا، كان__ت تط__رح وتتخ__ذ ب__شأنھا الق__رارات وتنف__ذ
. ُيكون ا7مر غير ذلك حين ت_زج كام_ل قي_ادة الح_زب ف_ي غم_رة المظ_اھرات العاص_فة
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 عج__زت ھ__ذه القي__ادة م__ن أن ت__زج ف__ي ل__ذلك. ول__م تك__ن ھن__اك فرص__ة لتأم__ل ا7ح__داث
ل_ى أن إوي_شير س_باھي ك_ذلك . المعركة ف_ي الوق_ت المناس_ب جم_اھير الم_دن ا7خ_رى

ل__ى م__زاج إالھت__اف بإس__قاط النظ__ام الملك__ي وبحي__اة الجمھوري__ة عل__ى كون__ه ي__ستجيب 
الجم__اھير الغاض__بة س__اعتھا، وي__أتي ف__ي وق__ت يؤك__د ال__بXط ف__ي ك__ل ي__وم عل__ى ف__ساده 

 ال_شعار ك_ان ف_وق م_ا تحتمل_ه الق_وى ا أم_ام تق_دم ال_بXد، إd أن ھ_ذ عقب_ةإلىوتحوله 
تف__اق م__ع اوم__ع أن الح__زب ك__ان ي__دخل ف__ي ... الت__ي يتح__الف معھ__ا الح__زب ي__وم ذاك

، فإن__ه ك__ان ينف__رد ف__ي ال__شارع )اطرتب__لجن__ة اd(الوطني__ة ا7خ__رى ف__ي إط__ار ا7ح__زاب 
ت ھذه القرارات تتعل_ق تخاذ القرارات ويطرحھا على الجماھير مباشرة حتى لو كانبا

بتل__ك ا7ح__زاب مث__ل المطالب__ة بت__شكيل حكوم__ة برئاس__ة كام__ل الج__ادرجي م__ع توزي__ع 
   .51؟ !المقاعد الوزارية وإعXن ذلك على الجماھير دون علم الوزارة ورئيسھا

    
  تقييم قيادة بھاء الدين نوري للحزب

  
 7داء تقييمات__ه  الرفي__ق عزي__ز س__باھي ف__ي الف__صل الثال__ث وال__ذي ي__سبقه أي__ضا، ينث__ر

d وانطب_اعتساعد القارئ على الخروج بفك_رة  قيادة الرفيق بھاء الدين نوري بشكل 
ل__م يك__ن الح__زب يعم__ل وف__ق خط__ة مح__سوبة ف__ي مي__داني "فھ__و ي__ذكر بأن__ه . واض__حين

ف_ي مذكرات_ه، ب_أن وض_ع ) بھاء(وكما يعترف ھو. النشاط السياسي والعمل التنظيمي
في حين يذكر سباھي في مكان آخر ما يفيد . 36 ص." خطة كھذه كان فوق مستواه

 م_ن 55ي ال_صفحة فقد جاء ف_. بأن قيادة بھاء كانت تتمتع بقدرة جيدة على التخطيط
ھتمام_ه ف_ي افي العامين ا7ولين من قيادة بھاء ال_دين ن_وري ترك_ز : "الكتاب ما يلي

نتظ__ام ف__ي اdس__تقرار التنظيم__ي والعم__ل عل__ى ت__وفير ن__اء الح__زب وإيج__اد اdإع__ادة ب
إصدار جريدة الحزب المركزية وتح_سين طبعھ_ا وتوزيعھ_ا والعناي_ة بالن_شر الحزب_ي 

بتعد عن الدخول في نضاdت جماھيرية اوحتى ذلك الحين كان الحزب قد . بوجه عام
ل_ى إن_صرف انتظ_ام العم_ل اس_تقرار و وعندما توفر له قدر ضروري م_ن اd.مكشوفة

 طريق المنظمات الديمقراطية الجماھيرية على عن تعزيز نفوذ الحزب بين الجماھير
نتق__ال حت__ى إذا تحق__ق ل__ه ذل__ك ق__رر اd. بقةالنح__و ال__ذي رأين__اه ف__ي ال__صفحات ال__سا

ل_ى أول عم_ل م_ن إوكن_ا ق_د المحن_ا .  الن_ضاdت الجماھيري_ةإلىالتدريجي، كما يقول، 
ج بتنظ_يم ت_م ت_در.  في الفصل ال_سابقإليھاھذا النوع، المظاھرة الخاطفة التي أشرنا 

  ".الخ...ا�ضرابات العمالية
  

وتتناقض الفقرة الثانية مع ا7ولى وتظھر الرفي_ق بھ_اء بم_ستوى سياس_ي وتنظيم_ي 
إن مث_ل ھ_ذا التخط_يط . لم يدعيه ھو ذاته لنف_سه، كم_ا ھ_و واض_ح م_ن الفق_رة ا7ول_ى

ت__سمت عموم__ا ال__ى ن__ضج وخب__رة كانت__ا تنق__صان قيادت__ه، الت__ي إوالت__درج يحتاج__ان 
أم_ا ا�نج_ازات الت_ي ت_ضمنتھا الفق_رة فھ_ي ص_حيحة ولكنھ_ا ل_م . ية والتجريبيةبالعفو

ف_ي : " فھن_اك وق_ائع ت_دحض ال_رأي ال_وارد ف_ي الفق_رة والقائ_ل. تكن نتيجة للتخطيط
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ه ف_ي إع_ادة بن_اء الح_زب ھتمام_االعامين ا7ولين م_ن قي_ادة بھ_اء ال_دين ن_وري ترك_ز 
dتفند ذلكالتيثلة وھذه بعض ا7م. ستقرار التنطيميوإيجاد ا :  

  
 لى بغ_داد باش_ر بالن_شر ال_داخلي لرف_عإبعد حوالي الشھرين من وصول بھاء الدين *

س__تقرار الوض__ع اكتف__اء بالن__شر ال__داخلي لح__ين وب__دd م__ن اd. معنوي__ات المناض__لين
القيادي وتضميد جراح_ات الح_زب، ق_ام بعم_ل دع_ائي ف_ي غي_ر وقت_ه، ك_اد أن يق_ضي 

بي_ان (ًفق_د أص_درت قيادت_ه من_شورا تح_ت عن_وان . ً مبرم_اًعلى المركز الجدي_د ق_ضاء
، وق__ررت توزيع__ه عل__ى )الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ح__ول الوض__ع ال__سياسي ال__راھن

ث_ر إفجن جنون ا7من العام ونشر مف_ارزه ف_ي جمي_ع أنح_اء العاص_مة . "نطاق واسع
وك_ان ھ_ادي س_عيد أح_د م_ساعدي . حسب تعبير بھ_اء ف_ي مذكرات_ه" توزيع المنشور

ًھاء، الذي لم يلتزم بتدابير ال_صيانة، ص_يدا س_ھX لتل_ك المف_ارزب ل_ى إنھي_اره اوأدى . ً
، ا�ف_Xتوقد تمكن بھاء بالك_اد م_ن . ليسوقوع بھاء وزكي وطبان ورؤوف بيد البو

وأعتق__ل رؤوف . بع_د أن خ__اض معرك__ة غي__ر متكافئ__ة با7ي__دي وا7رج__ل م__ع الب__وليس
بع_د ھ_ذا . ي ف_ي س_اقه عن_د محاولت_ه الھ_ربوكذلك زكي بعد إصابة ا7خير بطلق ن_ار

نھيار أقرب معاونيه ھ_ادي عتقال وااالحادث بقي بھاء وحيدا في المركز الجديد، بعد 
ات واف__رة ع__ن بھ__اء، ق__رر ًونظ__را لح__صول ا7م__ن عل__ى معلوم__. س__عيد وزك__ي وطب__ان

dوكان_ت ھ_ذه خط_وة ھام_ة ج_دا خطاھ_ا .  كركوك مع بضعة رفاقإلىنسحاب ا7خير ا
س__تمرار المرك__ز القي__ادي، وھ__ذا أھ__م م__ا ك__ان يحتاج__ه الح__زب عل__ى ا ض__منت بھ__اء،

وكم_ا . وكانت لھذه الخطوة ب_الغ ا7ث_ر عل_ى مواص_لة الح_زب عل_ى م_سيرته. ا�طXق
dًحظنا فإن بھاء لم يفكر بھذه الخطوة سابقا، وإنما أرغم عليھا  مغ_امرةوھكذا أدت . ً

نتج عن ذلك م_ن م_ضاعفات أض_رت إصدار بيان عام وتوزيعه على نطاق واسع وما 
نطبق عل_ى ان_سحاب بھ_اء م_ن العاص_مة، ف_ا، وھي معقولةتخاذ خطوة الى إبالحزب، 

     .52" ّرب ضارة نافعة"الحالة المثل المشھور 
   

ول___م يبتع___د الح___زب ف___ي الع___امين ا7ول___ين ع___ن ال___دخول ف___ي ن___ضاdت جماھيري___ة  *
: " يل_ي  م_ا39ت_اب س_باھي صفق_د ج_اء ف_ي ك. مكشوفة، كما جاء في الفقرة الثاني_ة

ستجد في ھذا الشأن، ھو أن جماھير الشعب ذاتھا قد ش_رعت تتح_رك ابيد أن أھم ما 
حت_ى ...  العم_الوجاءت باكورة تحرك الجم_اھير إض_رابات. بتحريض من الشيوعيين

كان__ت ، )ل ف__ي قي__ادة الح__زبأي قب__ل أن يكم__ل بھ__اء عام__ه ا7و (1950إذا ح__ل ع__ام 
) ك_ري مكن_زي(قد تتابعت في البصرة وبغداد بين عمال ال_سكك و العمالية ا�ضرابات

  ".في البصرة وعمال الغزل والنسيج والسيكاير في بغداد
  
ل_ى إنتقال_ه دين لتل_ك المرحل_ة، يمھ_د س_باھي dًوليس بعيدا عن تقييم قيادة بھاء ال_ *

ا كان الحزب، كم_ا dحظن_: "فصل مكرس للمنظمات الديمقراطية الجماھيربة بما يلي
 ح__زب ت__وده إل__ىف__ي الف__صل ا7خي__ر م__ن الج__زء ا7ول، ق__د أش__ار ف__ي رس__الة وجھھ__ا 

 أن تحليله للوضع الدولي والداخلي يبشر بمد ث_وري جدي_د ف_ي إلى إيرانالشقيق في 
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نطل_ق م_ن أج_ل أن ي_ستوعب ھ_ذا ل_ى ھ_ذا ااس_تنادا إ.  ص_دق ظ_ن الح_زبوقد. القريب
" أص_اب أو أخط_أ ف_ي توجھ_ه ھ_ذا؟فإلى أي حد . المد في منظمات جماھيرية مختلفة

  .40ص
  

الح__ديث ح__ول فت__رة أوائ__ل الخم__سينات ول__م تك__ن قي__ادة الح__زب عل__ى ھ__ذا  وھن__ا ي__دور
المستوى السياسي والتنطيم_ي ك_ي تتنب_أ وتخط_ط عل_ى م_دى طوي_ل ن_سبيا، ول_م ي_دع 

لى ما جاء ف_ي تل_ك الرس_الة، 7ن_ه ك_ان ي_رى ب_أن إولم يستند  بھاء . بھاء ذلك لنفسه
   م_ر بن_ا،  كم_ا ،"، أزم_ة للحرك_ة ال_سياسية الثوري_ة1950 و1949ي ع_امي ف"ھناك 

ًوليس مدا ثوريا  اعتقل_ت قيادة حمي_د عثم_ان الت_ي أرسلتھاإن الرسالة المشار اليھا . ً
 لت_شكيل منظم_ات هت_ومنطلقا وd عXقة لھا ببھاء وتقديرات_ه 1949في حزيران عام 

س__تبعد ب__أن حمي__د عثم__ان ك__ان ا وd ً. وdحق__ا1951ديمقراطي__ة جماھيري__ة ف__ي ع__ام 
وأستند في رأيي ھذا ھ_و . ًيتصور بأن المد الثوري قريب جدا، ربما بعد بضعة أشھر

.  لم يكن بمقدوره التمييز بين الم_د والج_زر ف_ي الحرك_ة الوطني_ة والثوري_ةعثمانأن 
 الت_ي ل_م، أي في ذروة ج_زر الحرك_ة الوطني_ة 1955ًفقد كان يرى مدا ثوريا في عام 

ول_م ي_شخص .  بغ_دادّتتمكن من التصدي الفعال �حب_اط م_ساعي الحكوم_ة لعق_د حل_ف
ًھن__اك غليان__ا ووض__عا◌ ثوري__ا ي__رى أن  ، ب__ل ك__انھ__ذا الج__زر عثم__ان ً ً ناض__جا للقي__ام ًً

 تطيح بحكومة المراس_يم بانتفاضة إلى لجنة بغداد للقيام ًأعطى أمرالقد . " نتفاضةاب
  .53! ..."رھاب وحلف بغدادوا�

  
ّو ب__أن ا�س__راف ف__ي الح__ذر وش__يوع روح التط__ـير لفت__رة طويل__ة م__ن ال__زمن، ويب__د

وال__سخط عل__ى ال__سياسات اليميني__ة الت__ي س__ارت عليھ__ا قي__ادة مال__ك س__يف م__ن جھ__ة، 
واليسارية الت_ي ش_اعت ف_ي الحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ة بت_أثير ال_سياسة ال_ستالينية، 

لمي__ل نح__و التط__رف م__ن جھ__ة أخ__ري، كان__ت م__ن العوام__ل الم__ساعدة الت__ي ع__ززت ا
ي_ام، كم_ا عمق_ت م_ن روح اليساري في سياسة الحزب الشيوعي العراقي ف_ي تل_ك ا7

dنعزال___ي والتعام___ل اdنفع___الي ال___ذي طب___ع سياس___ات وس___لوك قي___ادة بھ___اء الت___شدد ا
  .54وأصحابه 

 
d  قت_صر ف_ي تقييم_ه لقي_ادة الرفي_ق ايذھب الظن بالق_ارئ ب_أن الرفي_ق عزي_ز س_باھي

 جان_ب إنجازاتھ_ا الكبي_رة، جمي_ع إل_ىا م_ر بن_ا، فق_د تن_اول بالنق_د، بھاء الدين على م_
فقد ج_اء، عل_ى . نعزاليھا الفردي البيروقراطي ونھجھا اdأخطاء تلك القيادة وسلوك

لق_د : "  وم_ا يليھ_ا م_ن كت_اب عزي_ز م_ا يل_ي57سبيل المثال d الحصر، في ال_صفحة 
 الجم_اھير، والفردي_ة إل_ىب_ه كان التشديد اليساري يطبع كامل سياسات الحزب وخطا

ّ الحزب قوي وتوسعت القاع_دة الجماھيرب_ة أنصحيح . تغلب على تنظيمه وسياساته
الت__ي ت__سنده، وتع__ددت المنظم__ات الديمقراطي__ة الت__ي تلت__ف حول__ه، لك__ن ھ__ذا التع__اطف 
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وكان__ت ن__شريات ... الجم__اھيري ك__ان دون م__ا يؤم__ل أن يح__صل علي__ه ف__ي تل__ك الفت__رة
 الثوري_ة دون محتواھ_ا الحقيق_ي، وكثي_را م_ا أدخ_ل الح_زب ف_ي الحزب تعن_ى بالجمل_ة

ًل__ى الجم__اھير، أوص_افا وتع__ابير ل__م تك_ن الجم__اھير تفق__ه إأدب_ه ال__سياسي، ف__ي خطاب_ه 
وفي مذكراته يعترف بھاء أنه ك_ان ي_صف . معناھا، بل لم يدرك كاتبھا نفسه ما تعنيه

 م_ا تعني_ه ھ_ذه ا7وص_اف ، ًھذا أو ذاك بالتروتسكية أو التيتوي_ه دون أن ي_درك تمام_ا
ل_ى إوم_ن الم_رجح أن تحليXت_ي للوض_ع ف_ي ذل_ك الوق_ت كان_ت ت_ستند ": وھو القائ_ل

خليط من المسائل الواقعية ومن ا7فكار العقائدية الجامدة المأخوذة من الكت_ب، عل_ى 
 أم__ا ف__ي حي__اة الح__زب الداخلي__ة فإن__ه عج__ز، ب__سبب ).ا7ق__ل بالن__سبة ل__بعض ا7م__ور

  ".ستقرار الداخلي في منظمات الحزب اdيوفرق اليسارية، عن أن  ما فوالسياسة
  
تخذ ھذه الخطوة ا فإنه 1952وحتى حين أعلن عن تكون اللجنة المركزية في عام "

وبغ_رض تخ_دير . لتجميد مطالب بع_ض المنظم_ات ف_ي الح_زب لت_شكيل لجن_ة مركزي_ة
ت_الي لغ_رض تثب_ت نتباھھا عن ذلك المطلب الھ_ام، وبالايقظة تلك المنظمات وصرف 

 لجنت_ه إل_ىًويXحظ ھن_ا أي_ضا أن بھ_اء ال_دين ن_وري ل_م ي_ضم . القيادة الفردية للحزب
ًالمركزية أيا من الشيوعيين في السجون بمن فيھم من كان عضوا أو مرشحا للجن_ة  ً ً

وي_ذكر ك_ريم . "55" على موقفه في التحقيق أية شائبةالمركزية منذ أيام فھد وليس 
لم تجتم_ع ول_و م_رة واح_دة، إنم_ا ك_ان " اللجنة المركزية"ن ھذه أ  في مذكراتهأحمد

  . 59ص..." يجري السكرتير مشاوراته مع أعضائھا كل على إنفراد
  

ويعقد سباھي مقارنة طريفة بين قيادة بھ_اء ال_دين ن_وري وحمي_د عثم_ان وم_ا يھمن_ا 
منھ__ا ھن__ا، ھ__و م__ا يخ__ص بھ__اء �عط__اء تف__سير أوض__ح للنجاح__ات الت__ي تحقق__ت ف__ي 

كان__ت م__شكلة الح__زب : "  م__ن كتاب__ه م__ا يل_ي155يق__ول س__باھي ف__ي ال_صفحة . عھ_ده
 ووضعه في الفترة الت_ي نتح_دث 1952تكمن في قيادته، فلو قارنا وضع الحزب عام 

كانت ھناك قي_ادة ) بھاء( ، نجد أن على رأس الحزب في الحالة ا7ولى)1955(عنھا 
رتف_اع ف_ي م_زاج ااف_ق آن_ذاك م_ع متياسرة، وفردية المنحى، لكن حسھا ال_سياسي تو

ًنتفاض__ة الجم__اھير ف__ي ت__شرين الث__اني زخم__ا م__اھير الث__وري ، وأعط__ى تياس__رھا dالج
  ". ستعمارًصا أرعب الرجعية وأقلق دوائر اdخا
  

وف__ات الكات__ب س__باھي أن ي__ضيف، وك__ان تياس__رھا وفرديتھ__ا س__ببا ف__ي تق__ديم الح__زب 
لعرفي_ة ج_راء تح_دي ا7حك_ام اتضحيات غير مبررة، في ص_فوف ك_وادره وأع_ضائه، 

نتفاض_ة ت_شرين الث_اني انحرافھ_ا ك_ذلك أح_د أس_باب ف_شل بمظاھرات معزولة، وكان ا
. ةديمقراطي_ في تحقيق أھدافھا الرئيسية، وفي مقدمتھا إقامة حكوم_ة وطني_ة 1952

dنتفاضة دروسا للجميع، وفي مق_دمتھا ض_رورة إقام_ة جبھ_ة ولكن بالمقابل أعطت ا
 وك__ان لھ__ذين . جان__ب جبھ__ة ال__شعبإل__ى الج__يش انحي__ازض__رورة وطني__ة راس__خة، و

 . تموز المجيدة14الدرسين أھميتھما في انتصار ثورة 
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  الرابعالفصل 

  مخاض عسير لنھج سياسي سليم
  

 ت__ولى الرفي__ق ك__ريم أحم__د ال__داود، 1953عتق__ال بھ__اء ال__دين ن__وري ف__ي ني__سان بع__د ا
لجن__ة المركزي__ة للح__زب، حت__ى أق__رب مع__اوني بھ__اء ال__دين، م__سؤولية س__كرتارية ال

ل_ى جان_ب ك_ريم إوضمت اللجن_ة . 1954ھروب حميد عثمان من السجن في حزيران 
وس__ليم الجلب__ي ) كاك__ه ف__Xح(أحم__د ك__ل م__ن ناص__ر عب__ود وعب__د الله عم__ر مح__ي ال__دين 

  في ھ_ذه الفت_رة ك_ان حمي_د عثم_ان ق_د وط_د، وھ_و ف_ي س_جن .*) 56(ورشيد عارف 
 لجن__ة إل__ىھ__د ب__إدارة المنظم__ة الحزبي__ة ف__ي ال__سجن فق__د ع. بعقوب__ة، زعامت__ه للح__زب

وف_ي ھ_ذا . لى شؤون الحزب العامةإيترأسھا الشھيد مھدي حميد وراح ينصرف ھو 
ن_صف ال_شھرية، ) كفاح السجين الث_وري( مجلة 1953ًا�طار أيضا أصدر في نھاية 

ليتخ___ذ منھ___ا أداة لتوجي___ه سياس___ات الح___زب إزاء الق___ضايا المختلف___ة الت___ي تواجھ___ه، 
فح_ين ت_سلم ك_ريم . ولتنشيط الحياة الفكرية بين السجناء ال_شيوعيين ف_ي ذات الوق_ت

ًأحمد مھمة سكرتارية اللجنة المركزية، كان مقتنعا بأن قائد الحزب الفعلي ھو حمي_د 
  . عثمان، وراح يشاوره في أھم ا7مور

  
ل_ى إولھذا السبب، يرى سباھي، وھ_و مح_ق ف_ي ذل_ك، أن سياس_ات الح_زب وخطاب_ه 

 سياس__ات الماض__ي المتياس__رة إل__ىن__شداد ھير تأرجح__ت ف__ي تل__ك الفت__رة ب__ين اdلجم__اا
 ح_ل العق_د الت_ي تعت_رض إلىوالمتفاقمة ا�ن بتأثير حميد عثمان، وبين التطلع الجاد 

ويست_شھد الكات_ب س_باھي بالعدي_د م_ن ا7مثل_ة . سبيل الحزب وفق خط جدي_د وعمل_ي
ل_ى إويع_زو س_باھي ھ_ذا الت_أرجح .  رأيهعلى للتدليل" القاعدة"المأخوذة من جريدة 

تجاھات اليسارية المتطرف_ة نحسار الذي طرأ على اd تأثر الحزب باd:ا7ول: عاملين
س_تبدلت إي_ران، والت_ي افي سياسات ا7حزاب الشيوعية في كل م_ن س_وريا ولبن_ان و

ل____ى ا7نظم____ة الوطني____ة إل____ى ا7نظم____ة الديمقراطي____ة ال____شعبية، بال____دعوة إدعوتھ____ا 
قراطي__ة والجبھ__ات الوطني__ة، ول__م يك__ن ذل__ك بمع__زل ع__ن التخفي__ف العمل__ي ل__نھج الديم

ل_م . تية بع_د وف_اة س_تالينيالتشدد الستاليني على أصعدة مختلفة، ف_ي القي_ادة ال_سوفي
وd ش_ك : "  ھذا العامل، وقد أش_ار الي_ه الباح_ث حن_ا بط_اطو ب_القولإلىيشر سباھي 

 مزيد م_ن المرون_ة ف_ي ا7فك_ار إلىًوما أن موت ستالين في تلك السنة، الذي أدى عم
وفي ما يخص المشرق . تي، ومھد الطريق أمام التغييريتية والسلوك السوفييالسوفي

س_تنتاجات ال_ضرورية، ـ أو ب_شكل أدق ـ ي، كان خالد بكداش أول م_ن خ_رج باdالعرب
مكت_ب "، وفي ص_حيفة 1953) نوفمبر(وأعلن بكداش في تشرين الثاني . عبر عنھا
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X__ًل__يس أمامن__ا نح__ن الع__رب طريق__ا غي__ر "، أن__ه "م ا7ح__زاب ال__شيوعية والعمالي__ةإع
الت_ي يج_ب أن توح_د العم_ال ] الم_ضادة ل�مبريالي_ة[طريق الجبھة الوطني_ة الواس_عة 

والفXحين وال_شرائح الوس_طى م_ن س_كان الم_دن وقطاع_ات واس_عة م_ن البرجوازي_ة 
     57". الوطنية

  
امي نضج الكوادر الحزبية وتزايد تع_رفھم عل_ى ا7دب أما العامل الثاني فيتمثل في تن

لى الوطن م_ن اورب_ا بع_د أن أنھ_وا إففي تلك الفترة كثر عدد الذين عادوا . الماركسي
. ًدراساتھم وھم يحملون معھ_م ص_ورا ع_ن تقالي_د الن_شاط ال_سياسي ف_ي ھ_ذه البل_دان

تجاربھا في العم_ل، تقاليدھا و على واطلعواوتأثروا بنضال ا7حزاب الشيوعية فيھا، 
dق__ة الح__زب ب__ا7حزاب إل__ىوإض__افة . س__يما ف__ي فرن__سا وبريطاني__اوXذل__ك تنام__ت ع 

زداد إط__Xع أع__ضائه عل__ى تج__ارب ھ__ذه ا7ح__زاب م__ن خ__Xل م__ا تنقل__ه اال__شيوعية و
ر ف_ي المھرجان_ات حتك_اك المباش_7جنبي_ة، وم_ن اdم_ن ال_صحافة ا" القاعدة"جريدة 

  .58 العالمية وغيرھا
  

  Xم عادل للجنة المركزيةانضمام س
  

ل__ى عق__د إ، دع__ا ك__ريم أحم__د، س__كرتير اللجن__ة المركزي__ة، 1954ف__ي ك__انون الث__اني 
جتماع للجن_ة لمناق_شة وإق_رار تقري_ر أع_د م_سودته بالت_شاور م_ع أع_ضائھا بعن_وان ا

، كم_ا س_تلمت اللجن_ة المركزي_ة، وا" والح_رباdس_تعمار الوطني ض_د جبھة الكفاح"
 ّ عل__ى الم__سودةرح__ات ومXحظ__ات الرف__اق ف__ي س__جن بعقوب__ة مقتي__شير ك__ريم أحم__د،

) سXم ع_ادل(وفي ھذه المناسبة دعي الشھيد حسين أحمد الرضي . وناقشتھا بجدية
. ، بعد أن قررت اللجنة ضمه اليھا كع_ضو ول_يس مرش_حااdجتماع المشاركة في إلى

ادي___ة ًوك___ان الرفي___ق آن___ذاك س___كرتيرا للمنطق___ة الجنوبي___ة حي___ث ظھ___رت كفاءت___ه القي
ة في إدارة وتوجيه ا�ضرابات التي جرت ف_ي الب_صرة، وخاص_ة يالسياسية والتنظيم
وق__د س__اھم الرفي__ق س__Xم  "1953ط ال__ذي ب__دأ  ف__ي ك__انون ا7ول إض__راب عم__ال ال__نف

" وموض__وعاتھا وص__ياغتھا وإغنائھ__ا) ودةّالم__س(ع__ادل م__ساھمة جدي__ة ف__ي أفكارھ__ا 
59.  
  

ي، عن__د قي__ادة بھ__اء ال__دين ن__وري يتوق__ف التقري__ر بوج__ه خ__اص، كم__ا ي__شير س__باھ
نعزالي__ة، وأك__د وتن__اول ك__ذلك موض__وعة اd. ال__خ...ي__ةوي__صفھا بالبيروقراطي__ة والفرد

وتجن_ب الح_ديث ع_ن أھ_داف . إنھا ثم_رة ال_سياسات الي_سارية ف_ي ال_سياسة والتنظ_يم
وعل__ى ھ__ذا ". يرب__ك أعم__ال الح__زب ويعزل__ه ع__ن الجم__اھير لك__ي d"الح__زب البعي__دة 
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خلط__ه ب__ين ا7ھ__داف ) بھ__اء ال__دين ن__وري(قري__ر عل__ى ميث__اق باس__م ا7س__اس أخ__ذ الت
س____تثنى الح____زب ال____وطني اوبع____د أن . ل____ى أخط____اء مربك____ةإالبعي____دة وا�ني____ة وأدى 

ال__ديمقراطي، وص__ف التقري__ر جمي__ع ا7ح__زاب ا7خ__رى، بم__ا ف__ي ذل__ك حزب__ي الجبھ__ة 
dم والديمقراطيةالشعبية واXل، بالرجعية والمساومة وبأعداء السXھكذا نرى ! ِستق

أن التقرير يعكس التأرجح ف_ي سياس_ة الح_زب، ف_ي عھ_د قي_ادة الرفي_ق ك_ريم أحم_د، 
ويظھ__ر أن ت__وفير القناع__ة بتع__ديل . ب__ين التط__رف الي__ساري والخ__ط الث__وري ال__صحيح

ستمرار ت_أثير حمي_د عثم_ان انھج الحزب السياسي والفكري لم يكن با7مر الھين مع 
    .60ى سباھي، وأنا أؤيده في ذلك على الحزب وھو في سجنه ، كما ير

  
 التأرجح في سياسة الحزب في التطبيق العملي أيضا، فبعد ب_ضعة أش_ھر م_ن نعكسا

، وك_ان س_Xم ع_ادل " والح_رباdس_تعمارجبھة الكف_اح ال_وطني ض_د "صدور تقرير 
لى مسؤولية قيادة منظمة بغداد، دخ_ل الح_زب إًمسؤوd عن العXقات الوطنية إضافة 

ح__زب س__تقXل، ال__ذي س__بق وأن وص__فه الالمعارض__ة وب__ضمنھا ح__زب اdع أح__زاب م__
dوق_د ف_ازت . نتخابي_ة ببرنامجھ_ا ال_وطني ال_ديمقراطيبأوصاف معادية، في الجبھة ا

 الم__ستبد ن__وري  الفئ__ة الحاكم__ة وح__تملھمتل__م ف ،ً مقع__دا ف__ي البرلم__ان11 بالجبھ__ة 
  . فتتاح مباشرةالبرلمان بعد جلسة اd  فحل،السعيد

  
 تحركات جماھيرية واسعة آنذاك ضد الحلف التركي ـ الباك_ستاني ال_ذي كان_ت وجرت

وق__د . س__تعمارية، ت__سعى ل__ربط الع__راق ب__ه، وم__ن ورائھ__ا ال__دول اdالعراقي__ةة الحكوم__
لعبت جميع المنظمات الديمقرطية وحركة أنصار السXم، التي عقدت مؤتمرھا ا7ول 

ً، دورا مرموق__ا ف__ي ھ__ذا الن__ضال1954ف__ي تم__وز  وھن__ا نXح__ظ مرون__ة ف__ي التح__رك . ً
  .  وربط صحيح بين النشاط السري والعلني للحزب

  
  عودة عXقات الحزب بالحركة الشيوعية العالمية

  
خ__Xل ھ__ذه الفت__رة أعي__دت عXق__ات الح__زب بالحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة، إذ ش__ارك 

ي، الكومونول__ث البريط__اني م__ؤتمر ا7ح__زاب ال__شيوعية ل__دول الرفي__ق س__Xم ع__ادل ف__
وق__د لق__ي . 1954من__دوبا ع__ن الح__زب وتلبي__ة لل__دعوة الموج__ه ل__ه، وذل__ك ف__ي ني__سان 

ًتقرير سXم عادل في المؤتمر ترحيبا حارا وقوب_ل بالھت_اف بحي_اة الح_زب ال_شيوعي 
قت__راح نائ__ب رئ__يس الح__زب ال__شيوعي اوبن__اء عل__ى . العراق__ي م__ن قب__ل الم__ؤتمرين

لى الح_زب ال_شيوعي العراق_ي، إحارة الم دات، قرر المؤتمر إرسال تحية پالبريطاني 
  : جاء فيھا

  
ًعجاب_ا عميق_ا جمي_ع من_دوبي ا7ح_زاب ال_شقيقة  أيھا الرفاق ا7ع_زاء، لق_د أعج_ب إ" ً

وق_د ھ_ز .. وكل الحاضرين للنضج السياسي المتنامي ف_ي الح_زب ال_شيوعي العراق_ي
ظيم_ة مشاعرھم ذلك الوضع الرائع لشجاعة الحزب وتضحياته في قيادة المع_ارك الع

                                                 
 .133 ـ 132 ـ 131  ص، المصدر السابق، سباھيـ راجع 60



 58

 أولئ___ك ال___ذين يق___اومون ال___سيطرة للعم___ال والفXح___ين والط___Xب والمثقف___ين ولك___ل
dالرجعية في العراق) قرقوزھا(ستعمارية ا7جنبية وا"  
  

س_تعمار والرجعي_ة المحلي_ة الق_ضاء عل_ى كذا وبعد خم_س س_نوات م_ن محاول_ة اdوھ
لثغ_رات الحزب الشيوعي العراقي، أصبح الح_زب، رغ_م ك_ل ال_صعوبات والم_شاكل وا

في عمله، قوة طليعية ليس في الحركة الوطنية العراقية فح_سب، ب_ل وق_وة مرموق_ة 
   .61في الحركة الشيوعية العالمية أيضا 

  
       خطوتان إلى الوراء

  
دب__رت منظم__ة الح__زب ف__ي س__جن بعقوب__ة المرك__زي عملي__ة تھري__ب حمي__د عثم__ان م__ن 

 ومن ثم ھادي ھاش_م وأعقب ذلك فرار فرحان طعمة. 1954 حزيران 16السجن في 
عثمان بالرفيق ك_ريم أحم_د حت_ى س_لمه ا7خي_ر  حميد لتقىاوما أن . خXل عشرة أيام

وكان__ت اللجن__ة المركزي__ة للح__زب . س__كرتارية اللجن__ة المركزي__ة، ك__أمر مف__روغ من__ه
 جان_ب حمي_د عثم_ان ك_ل م_ن ك_ريم أحم_د، س_Xم إل_ىالشيوعي العراقي ت_ضم حين_ذاك 

اشم، فرح_ان طعم_ة، ناص_ر عب_ود، عب_د الله عم_ر مح_ي عادل، سليم الجلبي، ھادي ھ
  . ، وعطشان ضيول)كاكه فXح(الدين 

  
 إل_ىخط_وة "وإذ عن_ون س_باھي الف_صل ال_ذي ك_رس لعھ_د ك_ريم أحم_د ـ س_Xم ع_ادل 

ًم_ستعيرا وموزع_ا "  ال_وراءإل_ىخطوت_ان "فقد عنون عھ_د حمي_د عثم_ان ..." ا7مام ً
ً، فب_دd  ف_ي ھ_ذا التوزي_عًان الكاتب محق_اوك. عنوان كتاب شھير للينين على الفصلين

س_تعمار وتعم_ل م_ن أج_ل ال_سلم راطي_ة تع_ادي اd حكوم_ة وطني_ة ديمقإلىمن الدعوة 
ستعمار، عاد الدفاع الحربية التي يخطط لھا اdوالديمقراطية، وتجنب البXد مشاريع 

ا اس_تقXلنن أإن حزبن_ا ال_شيوعي الم_سلح بنظري_ة علمي_ة ي_رى "الحديث يجري عن 
dبإقام_ة س_لطة ش_عبية تح_ت قي_ادة الطبق_ة الناجز وحل مشاكلنا ا dتح_ل إ d جتماعية

العاملة، حكومة شعبية تحدد عXقاتھا الخارجية بنفس النھج الذي س_ارت علي_ه دول 
    .62" مقراطية الشعبية في اوربا وآسياالدي
  

ًيروقراطي__ا عثم__ان ب عل__ى ال__صعيد التنظيم__ي وحي__اة الح__زب الداخلي__ة فك__ان حمي__د أم__ا
وكان الرفيق سXم عادل . صطدم ھذا السلوك بنمو الوعي داخل الحزبوقد ا. ًوفرديا

عت_رض وق_د ا. ل_سياسي والتنظيم_ي الخ_اطئينأبرز المتصدين ل_سلوك حمي_د عثم_ان ا
ويتذكر الرفي_ق ك_ريم أحم_د الح_وار . منذ البدء على توليه سكرتارية اللجنة المركزية

س_لمت : فقل_ت ل_ه: "... ن س_Xم ع_ادل ح_ول الموض_وع إي_اهالتالي الذي دار بينه وبي
 اجتمع__تھ__ل : ف__سأل... ً حمي__د عثم__ان ول__م أع__د س__كرتيراإل__ىقي__ادة اللجن__ة المركزي__ة 
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عتب_رت الم_سألة طبيعي_ة، اك_X، 7ن_ي : اللجنة المركزية وقررت ھ_ذا ا�ج_راء؟ أجب_ت
مي__د ھ__و قائ__د عتب__روا أن حا7ن الرف__اق ال__سجناء وھ__م ك__وادر قيادي__ة ف__ي ال__سجن ق__د 

الح__زب ب__X من__ازع، فعن__دما يك__ون ف__ي أح__ضان الح__زب يم__ارس دوره القي__ادي ف__ي 
إذ ك_ان م_ن . ًعتب_ره عم_X فردي_ا من_كأنا أعترض على ھ_ذا ا�ج_راء وا: الفق. الحزب

الواجب عرض المسألة على اللجنة المركزية التي ھي صاحبة الحق في ذلك، ث_م أن 
ه بيروقراط_ي ف_ردي يع_يش عل_ى ال_صراعات ب_ين ن_أحميد ليس بالقائد ب_X من_ازع إذ 

الرفاق، وغير جامع لوحدة الحزب والقيادة، وحتى مستواه السياسي ل_م يبل_غ درج_ة 
  .قيادة الحزب

  
لم يأخذ الرفيق كريم أحمد أقوال الرفيق سXم ع_ادل الھام_ة والم_سؤولة عل_ى محم_ل 

مطالع_ة (ه المطالع_ة عتبرت ھ_ذحينھا ا: "من تعليقه عليھا بالقولويتضح ذلك . الجد
من باب ال_صراعات ال_سجنية الت_ي يج_ب مكافحتھ_ا والق_ضاء عليھ_ا ف_ي ) سXم عادل

  .63؟ ..."!حياتنا الحزبية
  

 المركزي_ة، نح_ى الرفي_ق ن_ةأللجوعندما أعاد حميد عثمان توزيع العمل على أعضاء 
ي_ده وبع_د تجم. سXم عادل عن قيادة منظمة بغداد وع_ن م_سؤولية العXق_ات الوطني_ة

ل__بعض الوق__ت، أبع__ده ع__ن مرك__ز القي__ادة وذل__ك بإناط__ة م__سؤولية منظم__ات الف__رات 
  .ا7وسط به

  
ص_بح ن_وري أ ً، وتزامنا م_ع ت_ولي حمي_د عثم_ان قي_ادة الح_زب،1954في صيف عام 

 ت_شرين ا7ول جمل_ة 12 آب إل_ى 22وقد أصدر من . ًالسعيد رئيسا للوزراء من جديد
كان___ت ھ___ذه ). المراس___يم ال___سعيدية (باس___م تاش___تھرم___ن المراس___يم التع___سفية الت___ي 

وكانت . المراسيم معادية 7بسط الحقوق الديمقراطية ومخالفة بوقاحة لدستور البXد
باكورة ھذه المراسيم مرسوم حل المجلس النيابي، الذي لم يعقد سوى جلسة واح_دة 

ّح_ل لمجازة فحسب، ب_ل اولم يحظر نوري السعيد نشاط ا7حزاب . نتخب فيھا رئيسها
متي_ازات جمي_ع اغ_ى لأًغراضھا أي_ضا، وأجميع الجمعيات المجازة بمختلف أنواعھا و

ل_زم ن_وري ال_سعيد ال_سجناء أو. فق_ط ث_Xث ص_حف موالي_ة للحكوم_ة جازأو. الصحف
الشيوعيين الذين ينھون محكومياتھم بإعطاء ب_راءة م_ن ال_شيوعية والتعھ_د بخدم_ة 

إس__قاط عل__ى  حكومت__ه فع__X أق__دمت و!قط ع__نھم الجن__سية العراقي__ةت__سالمل__ك وإd س
ن ا المحامي____، وم____ن بي____نھمالجن____سية ع____ن ع____دد م____ن ال____شيوعيين وال____ديمقراطيين

 وت_م ت_سفيرھما إل_ى ، المحامين وكام_ل القزانج_ينقيب توفيق منير نائب انالمشھور
س__قطت الجن__سية ع_ن ع__دد م__ن ال__وطنيين مم_ن ك__انوا خ__ارج ال__بXد وھ__م أ كم__ا .تركي_ا

  .فظ  وكاظم السماوي وعدنان الراويعزيز شريف وصفاء الحا
  

عتق__اdت واس__عة ف__ي ص__فوف الق__وى اوب__ادرت حكوم__ة ن__وري ال__سعيد ب__شن حمل__ة 
س_اتذة الجامع_ات والمدرس_ين والمعلم_ين والم_وظفين أوفصل عدد كبير من . الوطنية
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 ف_ي مع_سكرات تح_ت عن_وان ھمتلمي_ول الوطني_ة والديمقراطي_ة وحج_زوالطلبة ذوي ا
م_ن ال_شيوعية مطلوب_ة للقب_ول ف_ي الكلي_ات ) الب_راءة(وباتت . ية الخدمة العسكرأداء

ً وأضحى جليا بأن كل ھذه ا�جراءات ھي مقدمة وتمھي_د ً!حتى ولو كان المرء قوميا
وعلى اثر تلك ا�جراءات بدأت الحرك_ة . لربط العراق با7حXف العسكرية ا7مبريالية

 فل_م ،ت الحرك_ة الوطني_ة ف_ي ج_زرلق_د كان_.  الديمقراطية تعاني م_ن التراج_ع الوطنية
  . ّتتمكن من التصدي الفعال �حباط مساعي الحكومة لعقد الحلف

  
رى ي_ في الحرك_ة، ب_ل ك_ان يشخص ھذا الجزر لم حميد عثمانن أوالغريب في ا7مر 

ًبأن ھناك غليانا ووضعا◌ ثوريا ً نطلق_ت التوجيھاته، ً وتنفيذا. نتفاضةاً ناضجا للقيام بًً
 ك__وادر وأع__ضاء الح__زب فيھ__ا تجّ__زُ  حي__ث،"المظ__اھرات الخاطف__ة"ب يع__رف  ك__انم__ا

 )حمي__د عثم__ان (ل__ى أن__هإ"وي__شير بط__اطو   .64لتث__وير الجم__اھير، ولك__ن دون ج__دوى 
وف_ي . معنى لھ_ا م_ع ال_شرطة ًتكرارا، في مواجھات مكلفة d ورط الحزب الشيوعي،

ال_سياسي ا�ض_راب "  ـ  رف_ع ش_عار1954) س_بتمبر(إح_دى المناس_بات ـ ف_ي أيل_ول 
الكف_اح "ـ_ رف_ع ش_عار 1955) ين_اير(، وفي مناسبة أخرى ـ في ك_انون الث_اني "العام

تج_اه تغطي_ة اوب" ج_يش ش_عبي ث_وري" تج_اه بن_اءاوضغط عثمان ك_ذلك ب". المسلح
ن_ه ك_ان واقع_ا خ_Xل ھ_ذه الفت_رة تح_ت أوما من ش_ك ف_ي ". القXع الثورية "بالريف 

نف__سه، ق__د ش_دد أكث__ر م__ن م_رة عل__ى أھمي__ة وك__ان، ھ_و . ت_أثير أفك__ار م__او ت_سي تون__غ
  .65" تجربة الشيوعيين الصينيين

  
ًامج_ا  اللجن_ة المركزي_ة برنإل_ىفي ا7ول من أيار أصدر حمي_د عثم_ان، دون الرج_وع 

إطXق_ات "بً، وع_رف dحق_ا "القاع_دة"سمه ف_ي جري_دة ًمرحليا جديدا للحزب نشر با
ول_م تك_ن . ل محل المواثي_ق القديم_ةًوكان يريد منه أن يكون ميثاقا للحزب يح". أيار

جبھ_ة الكف_اح ال_وطني ض_د ( أھداف_ه تختل_ف م_ن حي_ث الج_وھر عم_ا ج_اء ف_ي تقري_ر 
  .1954، الذي أقرته اللجنة المركزية في مطلع عام ) والحرباdستعمار

  
  الوdدة العسيرة

  
وقد أوقف سXم ع_ادل توزي_ع البرن_امج . أثار تصرف عثمان حفيظة اللجنة المركزية

 بعثم__ان طالب__ا من__ه إيق__اف  ع__ادللتق__ى س__Xماو. لم__ذكور ف__ي منظم__ة الف__رات ا7وس__طا
. ث_ل ھ_ذه الوثيق_ة الخطي_رةجتم_اع للجن_ة المركزي_ة لمناق_شة وإق_رار ماتوزيعه وعقد 

d1955ماع في حزيران جتوعقد ا .dجتم_اع حمي_د عثم_ان عل_ى ع_دم وحوس_ب ف_ي ا
ي_ع الرف_اق مؤك_دين وتح_دث جم. ةجتماع_ا للجن_ة المركزي_ة قب_ل إص_دار الوثيق_عقده ا

Xس__تثنائية لdجتم__اع ف__ي مث__ل تل__ك الظ__روف الع__صيبة الت__ي يم__ر بھ__ا عل__ى ا7ھمي__ة ا
للراح__ة  بيت__ه إل__ىفتعل__ل عثم__ان ب__المرض وطل__ب ال__ذھاب . الع__راق والحرك__ة الوطني__ة

dم عادل بإدارة اXو لم يأت حميد عثمان ف_ي الي_وم . ًجتماع الذي ظل منعقداوكلف س
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فأرس__لت اللجن__ة المركزي__ة الرفي__ق .  مدين__ة كرك__وكإل__ىوتب__ين إن__ه ق__د س__افر الت__الي، 
جتماع اللجن_ة المركزي_ة حي_ث ا إلىًوفعX عاد به ناصر عبود . عبود للعودة به ناصر

  :  كركوك وكذلك على جميع مخالفاته،وھيإلىحوسب على ھروبه 
  
  . ـ إنفراده في معالجة القضايا الھامة التي تواجه البXد1
  
 تفريطه بكثير من كوادر وأعضاء الحزب في نشاطات تعتمد ق_وى الح_زب وح_ده، ـ2

  .كالمظاھرات الخاطفة ومجموعات الھتاف في المقاھي ودور السينما وغيرھا
  
  . نعزالية في التعامل مع ا7حزاب والقوى ا7خرىا سياسات خاطئة وإتباعه ـ 3
  
ن مشاورة اللجنة المركزي_ة  ـ إقدامه على وضع ونشر برنامج جديد للحزب من دو4
  . ستحصال موافقتھا عليهاو
  

. تقرر تنحيت_ه ع_ن ھ_ذه الم_سؤوليةول�سباب التي تتعلق بأخطائه كسكرتير للحزب، 
 وعوق_ب حمي_د عثم_ان. ً س_كرتيرا لھ_ابا�جماعت اللجنة المركزية سXم عادل نتخبوا

لق_بض علي_ه ل_ى خط_ر ج_دي ل_و الق_ي اإجتم_اع  كركوك وتعري_ضه اdإلىعلى ھروبه 
 الح_زب عھ_دا، ط_وي  ب_ذلك .66خXل الرحلة، بتجميد عضويته ف_ي اللجن_ة المركزي_ة 

س_تXم ا حت_ى 1949ف_ي ع_ام ) فھ_د،حازم وص_ارم(يمتد م_ن إع_دام قيادت_ه التاريخي_ة 
س_تثناء ًوكان عھ_دا يت_سم، با. 1955سط عام الرفيق سXم عادل قيادة الحزب في أوا

. نعزالي_ة والقي_ادة الفردي_ةب_التطرف الي_ساري واd، )س_Xم ع_ادلك_ريم أحم_د ـ (فت_رة 
فھ__و، بإخفاقات__ه ونجاحات__ه، ج__زء ھ__ام م__ن ت__اريخ وت__راث الح__زب , وعل__ى أي ح__ال

  . الشيوعي العراقي المجيد
  

  ّالحزب الشيوعي العراقي على السكة الصحيحة 
  
ًالح_زب يل__ج طريق_ا جدي__دا" ھ__ذا ھ_و عن__وان الف_صل التاس__ع م__ن الج_زء الث__اني م__ن " ً

نتھج الى أن الحزب إيستھل الكاتب ھذا الفصل با�شارة . ب الرفيق عزيز سباھيكتا
ًي_دا مكن_ه ً تلت_ه، س_بيX جدالت_ي، وا7عوام القليلة 1955خXل النصف الثاني من عام 

 .نت_صارھاا تم_وز و14 لك_ي يلع_ب دوره ف_ي ا�ع_داد لث_ورة من أن يعزز قواه ويتھي_أ
dختي_ار ازالي_ة والفردي_ة ف_ي م_سيرته ال_سابقة، ونعوقد تطلب ذلك معالج_ة ا7خط_اء ا

  .67التوجھات وا7ساليب الصحيحة في عمله ونشاطه 
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نتخب__ت في__ه س__Xم ا، ال__ذي 1955جتماعيھ__ا ف__ي حزي__ران كرس__ت اللجن__ة المركزي__ة ا
ًعادل سكرتيرا لھا، وفي تموز من نفس العام، لمراجعة سياسات الحزب ف_ي مي_ادين 

لتزام ببنود النظام ي والبيروقراطية، واdنعزاللنھج اdتجاه تخليصھا من اامختلفة وب
إن الم___ؤتمر . وكان___ت المراجع___ة، متح___ررة ب___شكل ملح___وظ م___ن ال___ستالينية. ال___داخلي

الع____شرين للح____زب ال____شيوعي ف____ي ا�تح____اد ال____سوفيتي، ال____ذي أدان عب____ادة الف____رد 
. 1956جتم_اعين الم_ذكورين، أي ف_ي ع_ام لينية،عقد في العام ال_ذي أعق_ب اdوالستا

إd أن ال__سعي لل__تخلص م__ن ال__نھج ال__ستاليني ف__ي الحرك__ة ال__شيوعية ب__دأ بع__د وف__اة 
 ولك_ن ينبغ_ي أن d. ، كم_ا م_ر بن_ا)1953(شرة، أي ف_ي نف_س ع_ام وفات_ه ستالين مبا

ننسى حقيقة أن معالجات الحزب في تلك الفترة وكذلك في خXل كل الفترات الXحق_ة 
 ، كان_ت1993طية والتجديد، المنعقد في عام حتى المؤتمر الخامس، مؤتمر الديمقرا

 من منطلق الفھ_م الكXس_يكي الق_ديم للمارك_سيةـاللينينية وا7ممي_ة وبدرجات متفاوتة
  .البروليتارية

  
نعزالي__ة توقف__ت اللجن__ة  وص__فت باdوالت__يفعل__ى ص__عيد سياس__ات الح__زب الجماھيري__ة 

لعم__ال الرس__مية، المركزي__ة عن__د موق__ف الح__زب الخ__اطئ القاض__ي بمقاطع__ة نقاب__ات ا
أم__ا ف__ي المج__ال الفXح__ي، فق__د . ًكم__ا أش__رنا إل__ى ذل__ك س__ابقا. وثب__ت الموق__ف ال__صحيح

م__ن عتب__ار أن ھ_ذا ال__شكل ة عل__ى ت_شكيل الجمعي__ات الفXحي_ة باأك_دت اللجن__ة المركزي_
وش_ددت اللجن_ة . مة لمزاج أوسع الجماھير الفXحيةا7سلوب ا7كثر مXء التنظيم ھو

ين مھم__ا كان__ت  الجمعي__ات نح__و تحقي__ق مكاس__ب للفXح__عل__ى ض__رورة توجي__ه ھ__ذه
الفق_____راء : عتبارھ_____ا مطال_____ب مرات_____ب الفXح_____ين المختلف_____ةوأن تأخ_____ذ با. ب_____سيطة

وأن تتب_____ع ھ_____ذه الجمعي_____ات أب_____سط أش_____كال التنظ_____يم . والمتوس_____طين وا7غني_____اء
ھتم_ام بتط_وير ك_وادر فXحي_ة محلي_ة  اdإل_ى ودعت اللجنة المركزي_ة .الخ...والروابط
  .رات تثقيفية خاصة لھذا الغرضوفتح دو

  
وعالجت اللجنة المركزية ا7سلوب ا7وامري والبيروقراطي الذي سار علي_ه الح_زب 

ھ__ي "وأك_دت أن ھ_ذه المنظم_ات . ف_ي ال_سابق ف_ي العم_ل م_ع المنظم__ات الديمقراطي_ة
d إن ت__وفير الديمقراطي__ة .  وأس__اليب عملھ__اأي__ديولوجيتھاحزبي__ة م__ن حي__ث  منظم__ات

 "ال_خ... نظر لطبيعتھا الجماھيريةھذه المنظمات ھي شيء ضروري بالالواسعة في 
68.  
  

  نھج واقعي في التحالفات السياسية 

 تم__وز اجتم__اعس__تھدفت اللجن__ة المركزي__ة ف__ي بيانھ__ا ال__سياسي الع__ام ال__صادر ع__ن ا
في سبيل الحري_ات الديمقراطي_ة وف_ي س_بيل الم_صالح الحيوي_ة (  تحت عنوان 1955

س__تھدفته، إقن__اع الق__وى ال__سياسية الوطني__ة ب__ضرورة ان م__ا ، ض__م)لجم__اھير ال__شعب
وق__د واص__ل الح__زب ھ__ذا ال__نھج، وذل__ك بمعالج__ة ش__روط تل__ك الق__وى . العم__ل الموح__د
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ومXحظاتھا وتحفظاتھا، التي وردت في مذكرة للجادرجي وقدمت للح_زب ف_ي نھاي_ة 
ف  تبدي_د ش_كوكھا ح_ول ص_دق دعوت_ه للتح_الإل_ى ساعيا بق_وة ، *)69 (1955نيسان 

 الح__زب نح__و انح__رافوالجبھ__ة، تل__ك ال__شكوك الت__ي تراكم__ت ب__شكل خ__اص ف__ي فت__رة 
ط_Xع اوم_ن المفي_د . التطرف اليساري، وذلك ف_ي  بيانات_ه ووثائق_ه وس_لوكه الXح_ق
  . القارئ الكريم على تلك الشروط قبل تناول معالجات الحزب لھا

  
  

 وردت في الصفحة جاء ا�فصاح عن تلك الشروط في مذكرة الجادرجي للحزب التي
ومن المفيد إطXع القارئ على ملخصھا، كما عرض_ھا .   وما يليھا من مذكراته660

  . 68الباحث حنا بطاطو في كتابه الثالث ص
  

مھما كانت عناصر اليسار معتدل_ة ف_ي برنامجھ_ا : "ــ وجاء في مXحظات الجادرجي
 إذا م_ا توح_دت وس_تحارب ب_شراسة عل_ى ھ_ذا ا7س_اس،... فإنھا ستوصم بالشيوعية

عناص__ر "ل__ذلك، ف__إن عل__يھم أي__ضا أن يتح__دوا م__ع ". ھ__ذه العناص__ر فيم__ا بينھ__ا فق__ط
وأضاف الجادرجي ك_ذلك أن_ه ل_ن تك_ون ھنال_ك أي_ة ". وطنية مستقلة وعناصر أخرى

ّع__ن فك__رة ت__رؤس " بع__ض عناص__ر الي_سار"فرص_ة للنج__اح أم__ام جبھ__ة إذا ل_م تتخ__ل 
". س_تفزازيغي_ر ا"ف_ي طري_ق" يمان صادقإ "ب، أو إذا لم تسر بثبات و "ا�خرين

وك__ان يج__ب ت__وفير ض__مانات فعال__ة لتھدئ__ة مخ__اوف ش__ركاء الم__ستقبل م__ن أنھ__م ق__د 
 عليھ_ا ايوافق_وف_ي ح_اdت أو مع_ارك ل_م يت_صوروھا أو ل_م "يستخدمون أو يزج بھ_م 

مواجھ__ة ا�خ__رين ب__ا7مر الواق__ع "يمك__ن ال__سماح ل__سياسة  ، وك__ذلك فإن__ه d"م__سبقا
سوء  تميي__ز ب__ تھ__ام ب__X اdأوتجن__ب تلفي__ق ال__تھم ويج__ب ". روفمھم__ا كان__ت الظ__

ويج_ب التأك_د لك_ل ط_رف ف_ي الجبھ_ة . ختXف ا�راء مھما ك_ان ال_ثمنالتصرف عند ا
ل_زمن "ف_ي الحرك_ة ب_ل ج_زء أساس_ي منھ_ا و" عرض_ي"أنه لن ينظر اليه كم_شارك 

، "ي_ةالمرحلة التاريخ"ستحضار مسألة وبكلمات أوضح، يجب عدم ا: "غير محدود
يج_ب ب_ذل ك_ل ًوأخي_را، ".  بمناس_بة وب_X مناس_بة عل_ى ا�ط_Xقال_بعضالتي يكررھ_ا 

dالي_ساريين أو التق_دميين ل_م يب_الوا ب_أننطباع الخ_اطئ ال_سائد الجھود بھدف إزالة ا 
وم__ا يج__ب إي__ضاحه للجمي__ع ھ__و أن الي__ساريين أو التق__دميين ل__م . بالقومي__ة العربي__ة

عل__ق بأص__الة م__شاعرھم نح__و ا7م__ة، 7نھ__م ك__انوا يق__دموا ل¢خ__رين أي__ة تن__ازdت تت
ورأى الج__ادرجي أن إي__ضاح ). أوش__وفينيين(ق__وميين م__ن دون أن يكون__وا متع__صبين 

                                                 
م_ن مXحظ_ات الم_ذكرة ال_صحيحة، ف_ي  بع_ض إل_ىقب_ل ا7وان أعتقد بأن س_باھي ق_د أش_ار  * ـ69

جبھة الكف_اح ال_وطني "ًزء الثاني، ردا على أخطاء وردت في وثيقة نھاية الفصل السابع من الج
 وھذا ما يوحي بأن المذكرة .1954الصادرة في كانون الثاني من عام " والحرب ضد اdستعمار

وك_ان . ھي رد مباشر على الوثيقة، في حين أنھا لم تكن كذلك، 7ن الوثيقة صدرت قب_ل الم_ذكرة
رتباط مع ما جاء ب بأكثر من عام وباd المذكرة بعد تقديمھا للحزًأخرا عندما أشار إلىتسباھي م

وك__ان . 1956نعق__د ف__ي ع__ام ام__ن معالج__ات ف__ي الوثيق__ة ال__صادرة ع__ن الك__ونفرنس الث__اني ال__ذي 
دأت من_ذ قي_ادة س_Xم ع_ادل للح_زب ف_ي حزي_ران ھا ھنا، 7ن معالجات تلك الشروط با7وفق إيراد

    )جاسم(. 1955
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سھل جل___ب م___ن ي___سمون أنف___سھم ق___وميين، وال___ذين d رغب___ة 7ح___د ُھ___ذه النقط___ة ي___
  . الحركةإلىبتجاھلھم، 

  
: ق عليھ_ا ب_القولويستكثر بطاطو ذاته، قبل الشيوعيين، بعض من تلك الشروط فيعل

ا7قل في إح_دى ستحيل، على يقرب الم واضح أن الجادرجي طلب الكثير، وطلب ما"
" ح_دود زمني_ة"س_مي ـ  للتح_الف م_ن أي ـ ول_يس اdالنق_اط، وھ_ي الط_Xق الفعل_ي 

d ي_دخلونھا،  والواقع أن التحالفات، أية تحالف_ات، والت_ي ي_دخلھا ال_شيوعيون والت_ي
وھرھ_ا، م_ن حي_ث أن ا7وض_اع تفرض_ھا وأن طبيع_ة ا7ش_ياء نتقالي_ة بجاًتكون دوما 

  . نفسھا تتغير وليست ثابتة
  

العناص_ر : " الجادرجي وھذا ن_صھا مسألة ھامة وردت في مذكرةإلىلم يشر بطاطو 
 مرج_ع يق_ره الي_ساريون إل_ى نواة الحركة، ھي بحاج_ة اعتبارھااليسارية التي يمكن 

ًلم يسم الجادرجي المرجع، تواض_عا أو ". ويرتضيه الوطنيون من مستقلين وغيرھم
دبلوماسية، ولكن المقصود معروف، فقد كان الج_ادرجي عمي_د المعارض_ة المعت_رف 

  .به في أوساط المعارضة والفئة الحاكمة على حد سواء
  

ًبع_ضا م_ن ال_شروط الت_ي " ويعلق سباھي على المذكرة بالقول، وھو على ح_ق، ب_أن
نعزالي__ة المتياس__رة الت__ي س__ارت ًس__ا لل__سياسات اdنعكااطرحھ__ا الج__ادرجي ق__د ج__اءت 

ًعليھ_ا قيادت_ا بھ_اء ال_دين ن_وري وحمي_د عثم__ان، بينم_ا ج_اء بع_ضھا ا�خ_ر نابع_ا م__ن 
وتخلي_د قيادتھ_ا بنفيھ_ا [نتزاع قيادة العمل الجبھوي انزوع البرجوازية الوطنية نحو 

  .70" ًنطXقا من موقفھا الطبقيا] جاسم. اريخمراحل الت
  

ط الق_وى الوطني_ة ومخاوفھ_ا الت_ي وردت ف_ي م_ذكرة الج_ادرجي ق_د لقي_ت كانت شرو
ويمكن تلمس الروح ا�يجابية والمرونة الت_ي . التفھم من قبل القيادة الجديدة للحزب

صار الحزب يخاطب بھ_ا الق_وى الوطني_ة م_ن ال_دعوة الح_ارة الت_ي تنھ_ي بھ_ا اللجن_ة 
إن اللجن___ة : "قتطف___ات من___هوھ___ذه م.  1955المركزي___ه بيانھ___ا ف___ي ت___شرين الث___اني 

تف_اق والتع_اون ب_ين الق_وى الوطني_ة  التعارف والتقارب واdأنالمركزية لحزبنا ترى 
وم_ن جانبن_ا فإنن_ا ...ھو أمر ممك_ن وض_روري، وھ_و الطري_ق الوحي_د �ح_راز الن_صر

تفاق___ات حت___ى م___ع ال___ذين d  أي___ضا، إج___راء اًن___رى م___ن المفي___د تمام___ا، وم___ن الممك___ن
ول_يس ... ين، من دون غيره، من وجوه السياسة ال_سعيديةيعارضون سوى وجه مع

إن إع__ادة النظ__ر وتقلي__ب ...ل__دينا أق__ل مي__ل لف__رض مناھجن__ا ال__سياسية عل__ى ا�خ__رين
d لوح__دة الن__ضال ص__فحات الماض__ي ينبغ__ي أن Xإن طبيع__ة الن__ضال ... يك__ون مع__رق

لعملية في الصادق الحازم ضد حكومة نوري السعيد تستلزم سيادة الروح ا�يجابية ا
ومن وحدة عمل جميع ھ_ذه الق_وى، وم_ن ال_روح المتأھب_ة ... عXقات القوى الوطنية

           .71" المقدامة 7وسع جماھير الشعب يجب أن نستمد الثقة بالنجاح
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لم يكتف الحزب بمناشداته للقوى الوطنية عب_ر بيانات_ه وص_حافته، وإنم_ا أردف ذل_ك 

dت المباشرة التي أجراھاباdو س_اھم فيھ_ا .  مع قادة ا7ح_زاب الوطني_ة ا7خ_رىتصا
وك_ان لن_شاط الح_زب ال_سياسي وال_دعائي ذاك أث_ره ف_ي تحري_ك الوض_ع . سXم ع_ادل
الح___زب ال___وطني ل___ى المل___ك ق___ادة إل___ى الم___ذكرة الت___ي ق__دمھا إفبا�ض___افة . ال__سياسي

dل، وطالبوا فيھا بتخلي نوري السعيد عن الحك_م وت_دارالديمقراطي وحزب اXك ستق
أخط__ار ال__سياسة الخارجي__ة الت__ي س__ار عليھ__ا، والتح__رر م__ن حل__ف بغ__داد وت__أمين 

 شخ__صية م__ن مختل__ف أنح__اء الع__راق م__ن 142الحري__ات الديمقراطي__ة، فق__د ق__دمت 
منت_سبي جمي__ع ا7ح_زاب ال__سياسية والن_واب ال__سابقين وأس_اتذة الكلي__ات وشخ__صيات 

    .72جتماعية من مختلف المھن، مذكرة مشابھة ا
  

  زبوحدة الح
  

ھتمام_ا ال_ى أن الوح_دة ف_ي ص_فوف ال_شيوعيين ش_غلت إيشير الكات_ب عزي_ز س_باھي 
 المنعق__دين ف__ي حزي__ران وتم__وز اجتماعيھ__اًخاص__ا م__ن جان__ب اللجن__ة المركزي__ة ف__ي 

إن اللجن__ة أق__رت بال__ضرر ال__ذي أحدثت__ه سياس__ة ت__شديد ال__صراع ف__ي حي__اة . 1955
بعناصر حزبية مخل_صة ح_افظ ّالحزب الداخلية، وdحظت أن ھذه السياسة قد فرطـت 

ويعل__ق س___باھي، عل__ى ا�دان___ات ال___صارمة . بع__ضھا عل___ى مواق__ف ش___يوعية س___ليمة
إd : ب_القول" الوحدة ھي أسمى مب_دأ ف_ي الح_زب"عتبار او" راية الشغيلة"لمنظمة 

 ص_ارمة، أيديولوجي_ةظلت محكومة في ھ_ذا ال_شأن بمنطلق_ات ) المركزية(أن اللجنة 
وع__زا تل__ك . عل__ى ح__ساب م__صالح الح__زب والق__ضية ذاتھ__اًت__شدد كثي__را عل__ى الوح__دة 
  .73  الفھم الستاليني لمبادئ بناء الحزبإلىالصرامة، وھو على حق، 

  
 ن_شقاقات الت_ي م_رأغل_ب اd" لھذا الموضوع ي_ذكر ب_أن وفي معرض معالجة سباھي

dفات حول الدور الذي تلعبه الطبق_ة العامل_ة بھا الحزب الشيوعي حدثت بسبب اXخت
وي__شرح الكات__ب كي__ف أن ال__بعض قل__ل م__ن ھ__ذا ال__دور، وب__الغ ." لحرك__ة الثوري__ةف__ي ا

  . البعض ا�خر فيه
  

نشقاق اإن أخطر . ما يذكره سباھي d يخلو من الصحة ولكنه غير دقيق ، في نظري
نج__رت وراءه ، عراق__ي، م__ن حي__ث س__عة القاع__دة الت__ي اوق__ع ف__ي الح__زب ال__شيوعي ال

ف_ي ع_ام " القيادة المركزية"نشقاق احزب، ھو ومن حيث أضراره السياسية على ال
 عن_د ھ_ذا ول_ست ب_صدد التوق_ف ھن_ا. ، ولم يكن ذل_ك ب_سبب م_ا ي_ذكره س_باھي1967

dننشقاق ا� م_ن كتاب_ه 74 أن ما ذكره س_باھي ف_ي ال_صفحة إلى، وأكتفي با�شارة ا
رر  يعث_ر عل_ى مب_إذ يحاكم المرء ا7ح_داث التاريخي_ة لتل_ك الفت_رة ل_ن: "الثالث، وھو

  ...".]1967 [نشقاق عن الحزب يوم ذاكلى إعXن اdإجدي 
                                                 

 . وما يليھا168 ص راجع سباھي، المصدر السابق،ـ 72
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جتم__اعي اللجن__ة المركزي__ة الم__ذكورين، اوال__ذي ش__غل " راي__ة ال__شغيلة"ن__شقاق أم__ا ا

وھو موضع معالجة تفصيلية من قبل الكاتب سباھي، فلم يقت_صر الخ_Xف ح_ول دور 
ُ يلخ_ص ع_ادة  الح_زب وال_ذيةإس_تراتيجيالطبقة العاملة فحسب، بل ك_ان ح_ول كام_ل 

ب__شعار الح__زب ا7ساس__ي للمرحل__ة التاريخي__ة، وم__ا يتب__ع ذل__ك م__ن ت__شخيص الق__وى 
وھن_ا ي_أتي دور الطبق_ة العامل_ة ف_ي ھ_ذا . ص_طفافھاف وطبيعة االمؤھلة لتحقيق الھد

dنظ___ام وطن___ي ديمقراط___ي، " راي___ة ال___شغيلة"لا7ساس___ي  ك___ان ال___شعار. ص___طفافا
ف_ي ح_ين ك_ان ال_شعار ا7ساس_ي . ًي_ا في_هوللبرجوازية الوطني_ة دورھ_ا الحتم_ي تاريخ

ھ___و جمھوري___ة ديمقراطي___ة ش___عبية، d دور ) بھ___اء ال___دين ن___وري( لميث___اق باس___م 
نتب_اه ويثي_ر اd.  ا7خي_رةإس_تراتيجيفھنا ح_رق مرحل_ة ف_ي . للبرجوازية الوطنية فيھا

 قناع_ة إل_ىتوص_لت " راي_ة ال_شغيلة"جتماعين الم_ذكورين ب_أن ق اdجاء في وثائ ما
ومما يساعد في ھذا المجال ھو أن ھذه الجماع_ة " حيث جاء فيھا .  الحزبيبسترات

 نفس الخطوط العامة التي سبق أن رسمھا حزبنا ف_ي الظ_رف إلىًقد توصلت مؤخرا 
ال__راھن م__ن مرحلتن__ا الوطني__ة الديمقراطي__ة وس__لطة الديمقراطي__ة ال__شعبية ك__شعار 

. ةيف ك_ان عل_ى ال_ستراتيجوھنا يXحظ أن ھناك وضوح ت_ام ب_أن الخ_X  (يإستراتيج
   .74" ستعماري القائماعي شبه اdيضمن التصفية التامة للنظام شبه ا�قط) جاسم

  
ول_م أس_مع ش_فھيا داخ_ل المنظم_ة، " راي_ة ال_شغيلة"لم أطلع على أية وثيقة لمنظمة 

ل__ى قناع__ة ب__شعار إل__ى م__ا يؤك__د أنھ__ا ق__د توص__لت إًوالت__ي كن__ت ع__ضوا ن__شطا فيھ__ا، 
وd أع__رف كي__ف ورد ھ__ذا ال__نص ف__ي وثيق__ة حزبي__ة آن__ذاك ". ديمقراطي__ة ش__عبية"
 فف___ي ذل___ك الوق___ت كان___ت قناع___ة قي___ادة الح___زب بال___ذات متزعزع___ة بال___شعار .*)75(

                                                 
  .171 ص ـ  سباھي، مصدر سابق 74 

  
ص_دى ال_سنين ف_ي "م_ن كتاب_ه  162 في ال_صفحة ، أستغرب كذلك لقول الفقيد زكي خيري* ـ 75

 فيما بعد برنامجا لجماعتھا بي_د أن_ه "راية الشغيلة"ونشرت : "وھو، "ذاكرة شيوعي مخضرم
ًكان يساريا متطرفا أكثر من ميثاق باسم وق_ ف ومت_ى ي_ل_م يوض_ح خي_ري ك". د ص_اغه الحي_دريً

راي__ة "م__ة ظًلق__د كن__ت ع__ضوا ف__ي من. ي__صعب اعتم__اد قول__ه لع__دم توثيق__هوأي__ن ك__ان ذل__ك، مم__ا 
 وم_ا يليھ_ا 179ل_صفحة  و ي_ذكر بھ_اء ال_دين ن_وري ف_ي ا.  ولم يكن لديھا برنامج كھذا"الشغيلة

ين جم_ال الحي_دري خ_صومه ال_شيوعيتھم اوفي وقت dحق : "ليي، دار الحكمة، ما من مذكراته
dنحراف اليميني وخيانة ق_ضية ال_شيوعية ب_سبب عق_دھم جبھ_ة في الحزب الشيوعي العراقي با

ي  ف_س_تقXللبرجوازي_ة المعارض_ة وم_وافقتھم عل_ى التع_اون م_ع ح_زب اdاية مع ا7حزاب نتخابا
على قدر علم_ي فقيق، الدغير  رأيه وثيقة تسند إلىبھاء الدين، ھو ا�خر d يشير . "1954عام 

  التع_اون م_ع عل_ى" ال_شغيلةي_ةار"منظم_ة عترضت اابعتي المباشرة لمواقف المنظمة، فقد توم
dلح__زب اXك__ل  عل__ى الوطني__ة ول__يسالبرجوازي__ة ال__ذي ك__ان يمث__ل الجن__اح اليمين__ي م__ن س__تق 

، ولكن_ه ل_م يك_ن لة ص_حيحاول_م يك_ن موق_ف راي_ة ال_شغي. ًالبرجوازية، والفرق كبير جدا ون_وعي
، خلط__ت اللجن__ة 1954ً، وتحدي__دا ف__ي كن__ون الث__اني تًغريب__ا، فقب__ل أربع__ة أش__ھر م__ن اdنتخاب__ا

ح__زب الجبھ__ة ال__شعبية م__ع الق__وى الرجعي__ة والم__ساومة، م__ع المركزي__ة ح__زب اdس__تقXل وك__ذلك 
جبھ_ة الكف_اح ال_وطني ض_د "جماعتي نوري السعيد وصالح جب_ر، وذل_ك ف_ي تقريرھ_ا الموس_وم 
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المذكور، بتأثير التخفي_ف العمل_ي ل_نھج الت_شدد ال_ستاليني عل_ى أص_عدة مختلف_ة، ف_ي 
طقة عن ذل_ك وتخلي ا7حزاب الشيوعية في المن. تية بعد وفاة ستالينيالقيادة السوفي

وھن_ا نأخ_ذ . الشعار، وفي مقدمتھا الحزب الشيوعي  السوري ـ اللبناني، كما م_ر بن_ا
dع عل_ى التط_ورات الحاص_لة ف_ي الحرك_ة بنظر اXعتبار تمكن الحزب آنذاك من ا�ط

 واحت__رامبعXق__ات ودي__ة " راي__ة ال__شغيلة"ال__شيوعية العالمي__ة وتمتع__ه ھ__و ومنظم__ة 
 ش_عار يختف_يف_X غ_رو أن . السوري ـ اللبناني ال_شقيقمتبادل  مع الحزب الشيوعي 

وظھر مرة أخ_رى . جتماعينمن دعاية الحزب بعد ذينيك اd" يةالديمقراطية الشعب"
في رسالة داخلية موجھة للجنة فرع كردستان والموزعة داخل الح_زب فق_ط بعن_وان 

م ، ث__1957 آب 15وتحم__ل ت__اريخ " رد عل__ى أفك__ار قومي__ة برجوازي__ة وت__صفوية" 
ليظھر في مناقشة عرضية داخ_ل الح_زب ق_ي الن_صف الث_اني م_ن ع_ام ختفى الشعار ا

ولك__ن .  س__نواتس__بع إd بع__د ح__والي  م__رة أخ__رىللنق__اشول__م يط__رح ال__شعار . 1960
، بع_د إق_راره 1970تخذ صيغته النھائية في المؤتمر الثاني ع_ام اوقد . بصيغة أخرى

مث___ل إرادة ال___شعب وتلع___ب ف___ي جمھوري___ة ديمقراطي___ة ثوري___ة ت: "با7كثري___ة، وھ___ي
، "سلطتھا الطبقة العاملة وعل_ى رأس_ھا الح_زب ال_شيوعي ال_دور الطليع_ي والقي_ادي

لعدم واقعيت_ه لحرق_ه مرحل_ة ! ليوضع الشعار على الرف ويھمل بعد المؤتمر مباشرة
عتب_ر الفقي_د زك_ي اوق_د . كاملة من التطور التاريخي التي dبد وأن يمر بھ_ا المجتم_ع

نف__ضاض َلم__ذكور، وال__ذي ل__م ي__ر الن__ور بع__د ان__امج ال__ذي ت__صدره ال__شعار اخي__ري البر
  ف_ي ح_ين أثبت_ت .76المؤتمر، تطبيق مبدع للماركسية ـ اللينينية على أحوال الع_راق 

الحي__اة ب__أن ذل__ك ال__شعار دلي__ل عل__ى تجاھ__ل ظ__روف الع__راق، وقف__ز غي__ر ممك__ن عل__ى 
ـ اللينيني_ة، حت_ى بمع_ايير مرحلة تاريخية، وتطبيق نصي وجامد للنظري_ة المارك_سية 

 أو وھناك العديد من الشيوعيين الذين عاص_روا تل_ك ا7زمن_ة، ول_م يتبن_وا. تلك ا7يام
ع_دد م_نھم  وح_ضر.  ذلك ال_شعار، وd يزال_ون ف_ي ص_فوف الح_زب بفحوىيقتنعوالم 

  . ًوكان كاتب ھذه السطور واحدا منھم. المؤتمر الثامن للحزب
  

ًب__ات نھج__ا سياس__يا ب__ائرا ووالي__وم، م__ع أن ح__رق المراح__ل  ً فت__ضح تخلف__ه الفك__ري، اً
، ف_ي بع_ض أحيان_ا، إd أن الم_رء ي_تلمس " ش_تراكيةاd"نھي_ار ا7نظم_ة خاصة بع_د ا

 ف__ي أوس__اط ج__وھرهال__صياغات والمواق__ف، ترس__باته ف__ي أوس__اط الي__سار، والت__شبث ب
ًاليسار المتطرف محليا وعالميا ً.  

  
وح_دة الح_زب ف_ي ض_وء ق_رارات اللجن_ة  جھ_ود الح_زب ف_ي العم_ل لتحقي_ق إلىنعود 

كانت منظمة راية الشغيلة ھ_ي البادئ_ة . 1955المركزية في حزيران وتموز من عام 
ل_ى إأنھ_ا أرس_لت إل_ى ل_ى وح_دة الح_زب، كم_ا يؤك_د ذل_ك س_باھي وي_شير إفي الدعوة 

                                                                                                                                            
لق_د اطل_ع الرفي_ق عب_د ال_رزاق  .131المصدر ال_سابق، ص . راجع سباھي". اdستعمار والحرب

  .لى نص ھذا الھامش وأيد ما جاء فيهع" راية الشغيلة"الصافي، الذي كان أحد كوادر منظمة 
  
 
  .535 راجع سعاد خيري وزكي خيري، مصدر سابق، صـ  76
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d يزال سكرتير اللجن_ة المركزي_ة،  الحزب رسالة بھذا الشأن، حين كان حميد عثمان
وھ_ي تحم_ل ف_ي " راي_ة ال_شغيلة"وص_درت جري_دة .   عثمان ق_د أھم_ل ال_دعوةإd أن

وبعد تنحية عثمان عن قيادة الحزب، أرس_ل س_Xم . صفحاتھا ا7ولى شعارات الوحدة
ل__ى المنظم__ة يعلمھ__ا القب__ول إع__ادل، بتخوي__ل م__ن اللجن__ة المركزي__ة، رس__الة جوابي__ة 

 حزي_ران وحت_ى 1955 آب  م_نس_تمرت المباحث_اتاوق_د . بالمباحثات في ھ_ذا ال_شأن
قائ___د الح___زب ال___شيوعي  رأي الرفي___ق خال___د بك___داش إنجاحھ___اوس___اعد ف___ي  .1956

) ن__شقاقاd( ص__حيحة، ولك__ن س__لوكھا "راي__ة ال__شغيلة"عتب__ر آراء ال__سوري ال__ذي ا
ن__شقاقي التخريب__ي  حزي__ران ت__دين س__لوكھا ا13dًفأص__درت المنظم__ة بيان__ا ف__ي . خط__أ

 اللجن_ة وأص_درت.  أح_ضان الح_زبإلىى العودة لإوتعلن حل المنظمة وتدعو رفاقھا 
ًالمركزي__ة للح__زب م__ن جانبھ__ا بيان__ا بع__د أربع__ة أي__ام رحب__ت في__ه بع__ودة المناض__لين 

نتق___دت ك__ذلك المق___اييس او.. ل__ى تعزي___ز وتوطي__د وح___دة الح__زبإودع___ت . الح__زبيين
  . البيروقراطية التي عولجت بھا مشاكل الرفاق الفكرية والسياسية

  
ف_ي ف_صل خ_اص " راي_ة ال_شغيلة"ه السطور تجربت_ه م_ع منظم_ة وقد روى كاتب ھذ

ن_شقاق وأس_بابه في_ة ح_دوث اdحيث يتن_اول في_ه كي" الحقيقة كما عشتھا" في كتابه 
وقد أنھ_ى الف_صل برأي_ه الي_وم ف_ي أح_د .  وذلك بمنطق زمانهإنھائهورأيه في طريقة 

  : جاء فيه. يوعيةمات في ا7حزاب الشانقسباب الھامة، إن لم يكن أھمھا، لXا7س
  
ن ا7ح_زاب ال_شيوعية كان_ت تفتق_ر أن الحي_اة ت_شير إل_ى أ بعقلية اليوم نجد  تحدثناإذا

ن بن_اء الح_زب يق_وم عل_ى أن أنظمتھا الداخلي_ة ت_نص عل_ى أبالرغم من  للديمقراطية
وكان_ت .  فالمركزية كانت طاغية والديمقراطي_ة ض_ئيلة.أساس المركزية الديمقراطية

نق_سامات ف_ي تل_ك  وذل_ك أح_د ا7س_باب الھام_ة لXً،اك_رزمة لھ_ا نھج_ا وفالستالينية مل
ن ھ_ذه أبل وأكث_ر م_ن ذل_ك . ا7حزاب، وفي نفس الوقت سبب المعالجات الخاطئة لھا

ا7حزاب لم تتحول إلى أحزاب ديمقراطية، حتى بع_د إدان_ة ال_ستالينية، 7نھ_ا حرص_ت 
 ش___ديد "ن ط___راز جدي___دح___زب م___"أن تبق___ى أمين___ة لنظري___ة وطبيع___ة وأھ___داف عل___ى 

تي واورب__ا يتح__اد ال__سوفينظم__ة ال__شمولية الت__ي بنتھ__ا ف__ي اd ا7ارتنھ__ا فالمركزي__ة،
م__ن تل__ك ا7ح__زاب تغيي__رات جذري__ة ف__ي بنيتھ__ا وطبيعتھ__ا ا  كثي__رتلق__د أج__ر. ال__شرقية

 ، ھيئاتھا القيادية بحري_ة تام_ة جميع تنتخب، أحزاب ديمقراطيةىلإوأھدافھا لتتحول 
  .  ً، ويمارس بعضھا ذلك عمليا وبتداول السلطة السلميتؤمن بالتعدديةو
  

ص__حيح أن ). تبق__ى تبق__ى أم d(  ا7ح__زاب غي__ر الحاكم__ة ف__دخلت ف__ي أزم__ة وج__ودأم__ا
Xجتماعي___ة، اعدال___ة  حري___ة، رفاھي___ة،(ش___تراكية المث___ل والق___يم وا7ھ___داف النبيل___ة ل

ن تحقي_ق أd إ بر عن الحاجات والطموحات العميق_ة ل_شغيلة الي_د والفك_ر،ًتع) مساواة
d فإن دمقرط_ة ھ_ذه ا7ح_زاب تالي في ا7فق المنظور، وبال يمكن أن يتمتلك ا7ھداف َ

لنف___سھا ولبرامجھ___ا و7س___اليب عملھ___ا وخطابھ___ا ال___سياسي بم___ا ين___سجم ومتطلب___ات 
 والكفاح من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه من تلك ا7ھ_داف التطور التاريخي لبلدانھا،

تھا وع__دم تھمي__شھا، ب__ل ويمك__ن أن يك__ون لھ__ا ش__أن كبي__ر ف__ي  كفي__ل ب__ديمومالنبيل__ة،
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 في بلدانھا، كما ھو الحال بالنسبة للكثير م_ن ا7ح_زاب واdجتماعيةالحياة السياسية 
 الح_زب ال_شيوعي إلي_هوھذا ما س_عى وي_سعى . الشيوعية السابقة في اوربا الشرقية

  ً.العراقي أيضا
  

  الكونفرنس الثاني للحزب
  
ھذا ھو عنوان الفصل العاشر من الجزء الث_اني لكت_اب الرفي_ق " انيالكونفرنس الث"

لى أن ما شجع الح_زب عل_ى عق_د الك_ونفرنس الث_اني، إيشير الباحث، . عزيز سباھي
، أمران أولھما النجاح ال_ذي )1944ا7ول عقد في عام  (1956 أيلولنعقد في االذي 

" وح_دة الن_ضال"و" يلةراي_ة ال_شغ"حققه في توحيد الشيوعيين، وذلك بضم كتلتي 
فكانت ھناك حاجة لتعزيز الوحدة الفكرية والسياسية على أساس وثيق_ة . لى الحزبإ

ى تركيب_ة القي_ادة الجدي_دة برنامجية، وتعزيز الوحدة التنظيمية �ض_فاء ال_شرعية عل_
أم__ا ا7م__ر الث__اني فيتعل__ق ب__ا7جواء ا�يجابي__ة الت__ي . نتخابھ__ا م__ن الك__ونفرنسوذل__ك با

للح_زب ال_شيوعي ف_ي نعقاد المؤتمر العشرين اكة الشيوعية العالمية إثر سادت الحر
dل_ى إ، وال_ذي أدان ال_ستالينية وعب_ادة الف_رد ودع_ا )1956ش_باط (تي يتحاد ال_سوفيا

  .77شتراكية نتقال السلمي لXلى إمكانية اdإة الجماعية وأشار القياد
  
خطتن_ا "رنامجي_ة بعن_وان نعقد الكونفرنس في ظل ھذه المتغي_رات، وأص_در وثيق_ة با

ًوت__ضمنت الوثيق__ة أھ__دافا عام__ة ". ال__سياسية ف__ي س__بيل تحررن__ا ال__وطني والق__ومي
ًتصلح أساس_ا لوح_دة الق_وى الوطني_ة والقومي_ة ف_ي تل_ك الظ_روف الت_ي ش_ھدت فيھ_ا 
ًحرك_ة التح__رر ال__وطني نھوض__ا جدي__دا وظھ_رت عل__ى ال__ساحة بل__دان عربي__ة متح__ررة  ً

وحددت الوثيق_ة البرنامجي_ة الھ_دف الرئي_سي لتل_ك . يةتناھض ا�مبريالية والصھيون
  :المرحلة من نضال القوى الوطنية على النحو التالي

  
 القائم__ة م__ن إن م__ا يواج__ه بXدن__ا ا�ن وقب__ل ك__ل ش__يء ض__رورة تحوي__ل ال__سياسة" 

dنع_زال ع_ن حرك_ة التح_رر استعمار والتوافق م_ع ال_صھيونيه وسياسة التعاون مع ا
ش_تراكية ل_ى اdإنتق_ال ولذلك فإن مھم_ة اd. طنية عربية مستقلةلى سياسة وإالعربي 

 أيدي العمال والفXح_ين وحلف_ائھم لي_ست ھ_ي المھم_ة إلىوتحويل السلطة السياسية 
                                                                                      .78" تنا في الظرف الراھنالتي تواجھھا حرك

  
ًھناك خXف فك_ري ت_اريخي ح_ول الفق_رة الم_ذكورة وم_ن المفي_د التوق_ف عن_ده نظ_را 

ل_ى إھن_ا ع_ودة ثاني_ة : " عل_ى ھ_ذه الفق_رة ب_القوليعلق الراحل زك_ي خي_ري. 7ھميته

                                                 
 . وما يليھا175 ص، المصدر السابق راجع سباھي،ـ 77
راجع كذلك سعاد خيري وزك_ي خي_ري، م_صدر . 132 راجع ثمينة ونزار، مصدر سابق، صـ 78

 م_ن 178 الم_ذكورة ف_ي ال_صفحة  الن_صف ا7ول م_ن الفق_رةإل_ىأشار س_باھي . 225سابق، ص 
ل_ى آخ_ر إش_تراكية  اdل_ىإنتق_ال ول_ذلك ف_إن مھم_ة اd" ب يبت_دئكتابه وترك النصف ا�خ_ر ال_ذي 

  .أعتقد كان من ا7فضل إيراد الفقرة كاملة. "الفقرة
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 وخل__ط  واض__ح ب__ين حكوم__ة العم__ال وفق__راء يا�س__تراتيجال__وراء بالن__سبة لل__شعار 
ش___تراكية، وب___ين حكوم___ة العم___ال  تعن___ي دكتاتوري___ة البروليتاري___ة اdالفXح___ين الت___ي

والفXح__ين جميع__ا والبرجوازي__ة الوس__طية وال__صغيرة والت__ي ھ__ي دكتاتوري__ة ال__شعب 
نتصار الثورة الوطنية الديمقراطية الكامل، ال_ذي ل_م الديمقراطية الثورية التي تعني ا

حتك__ار البرجوازي__ة الوطني__ة لل__سلطة وع__دم تمك__ن ا تم__وز ج__راء 14تحقق__ه ث__ورة 
   .79" بروليتارية من قيادة السلطةال
  

م__ن الطبيع__ي أن__ه ل__م يك__ن م__ن الممك__ن لمث__ل ھ__ذه ال__ستراتيجية، الت__ي تطال__ب بقي__ادة 
 14روليتارية للسلطة، أن توحد الق_وى الت_ي لھ_ا م_صلحة ف_ي التغيي_ر، قب_ل ث_ورة الب

 أنلى الجبھة الوطنية، ب_ل إفھذه الستراتيجية d يجمعھا أي جامع مع الدعوة . تموز
ًوف_ي ھ_ذه الحال_ة يتع_ذر الح_ديث ج_ديا ع_ن أي . قيام ا7خيرة يغدو مستحيX في ظلھ_ا

م__ن ناحي__ة، وم__ن الناحي__ة ا7خ__رى، ف__إن أي__ة ھ__ذا . نت__صار حقيق__ي ف__ي تل__ك المرحل__ةا
سلطة تقودھا البروليتارية ھي دكتاتورية البروليتارية، 7ن طبيعة أي_ة س_لطة تتح_دد 

خ_تXف وd يغير من ج_وھر ا7م_ر ش_يء اd. بطبيعة قيادتھا، أوd وقبل أي شيء آخر
ي___ع  جماعتب___رتوعل___ى ھ___ذا المن___وال . ف___ي تركيبتھ___ا المؤقت___ة أو أھ___دافھا المباش___رة

نھ_ارت أو الت_ي d ت_زال قائم_ة، ش_كX االديمقراطيات الشعبية في أورب_ا وآس_يا، الت_ي 
م___ن أش___كال دكتاتوري___ة البروليتاري___ة، وأغلبھ___ا واجھ___ت ف___ي الب___دء تحقي___ق مھ___ام 

 ةإس_تراتجيوھك_ذا ف_إن تحدي_د . ولم يقتصر تحالفھا على فق_راء الفXح_ين. ديمقراطية
اطئ_ة ل_دى الراح_ل زك_ي خي_ري وحت_ى بمنط_ق المرحلة الوطنية الديمقراطية كان_ت خ

ًستن__ساخ ن__صي للتجرب__ة الروس__ية و التع__اليم اللينيني__ة م__ع بع__ض اتل__ك ا7ي__ام، ج__راء 
خطت___ا "لين___ين الم___شھور والموس___وم تل___ك التع___اليم ال___واردة ف___ي كت___اب . التط___رف

dوإذ دع__ا لين_ين البروليتاري__ا ب__أن ". ش_تراكية الديمقراطي__ة ف__ي الث_ورة الديمقراطي__ةا
ّعب الدور الطليعي في الثورة الديمقراطية والسلطة الت_ي تنبث_ق عنھ_ا، فق_د تط_رف تل ً

 Xًزك__ي خي__ري ودع__ا، مف__سرا لين__ين تف__سيرا خاطئ__ا ومتج__اھ ً ً ل__ى إخ__تXف الظ__روف، اً
ال_دور القي_ادي للبروليتاري__ا للث_ورة وال__سلطة ف_ي المرحل_ة الوطني__ة الديمقراطي_ة ف__ي 

  . العراق
  

رة المذكورة في وثيق_ة الح_زب وردا عل_ى زك_ي خي_ري ت_ذكر ًوتمھيدا للدفاع عن الفق
] زكي وس_عاد[يتعامل المؤلفان : "ثمينة ناجي يوسف ونزار خالد في كتابھما ما يلي

إن م_ا كتب_اه غي_ر ص_حيح ...  وثيقة برنامجي_ة أنھامع وثيقة الكونفرنس على أساس 
خطتن__ا ( ھ__و فعن__وان الوثيق__ة ال__صادرة ع__ن ك__ونفرنس الح__زب الث__اني كم__ا أوض__حناه

لھ_ذا ف_إن الوثيق_ة ھ_ي خط_ة سياس_ية ). السياسية في سبيل التحرر الوطني والقومي
تع__الج ھ__دفا رئي__سيا م__اثX ھ__و الخ__روج م__ن حل__ف بغ__داد وإلغ__اء المراس__يم ال__سعيدية 

ل__ى تح__الف إوإط__Xق الحري__ات الديمقراطي__ة ع__ن طري__ق إقام__ة حكوم__ة وطني__ة ت__ستند 
إن ھ_ذه الخط_ة ال_سياسية ل_م .. عارضين للحل_ف ا7حزاب والقوى الوطنية وجميع الم

                                                 
 .  و ما يليھا226زكي خيري وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ـ 79
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: المق__صود[ تت__ضمن ك__ل أھ__داف برن__امج الح__د ا7دن__ى لمرحل__ة التح__رر ال__وطني مث__ل 
   .80"  الذي صادق عليه المؤتمر ا7ول للحزب1945ميثاق عام ]  مثلما تضمن ذلك

  
 فھ_ي  تط_رح س_بعة مطالي_ب. d أشاطر الكاتبين ال_رأي ب_أن الوثيق_ة لي_ست برنامجي_ة

 من كتابھما، 286على الحكومة الوطنية لتنفيذھا، ھذه المطاليب واردة في الصفحة 
ً ولي____ست مج____رد ھ____دفا سياس____يا واجتماعي____ة واقت____صاديةوھ____ي مطالي____ب سياس____ية 

Xالحصر، فإن الفقرة الرابعة من تلك المطاليب ت_نص . الخ...ًماث d فعلى سبيل المثال
ني__ة س__ليمة ت__ضمن حماي__ة وتط__وير طقت__صادية وا سياس__ة انتھ__اج: " عل__ى م__ا يل__ي

dول__م ". قت__صاد ال__وطني وتح__سين ظ__روف الجم__اھير المعي__شية وال__صحية والنقابي__ةا
�فاق التط_ور الXح_ق، كم_ا ج_اء ف_ي ال_صفحة رؤاھاتكتف الوثيقة بذلك، إنما تطرح  

  :  من كتابھما، وعلى النحو التالي287
  

ل__ى ح__د كبي__ر، إ ال__شعبي نت__صار س__يحرزه ال__شعب، س__يلھب طاق__ة الحم__اسإن أول ا" 
ل_ى إ جديدة تتيحھا ھ_ذه الحكوم_ة لتمك_ين ال_شعب م_ن أخ_ذ م_صيره بيدي_ه ًوإن ظروفا

ن_دفاع الث_وري ل_دى ال_شعب ت العراق وض_خامة م_وارده وس_جية اdجانب وفرة خيرا
ش_تراكية ف_ي الع_راق، وم_يXن ة أفكار التق_دم والديمقراطي_ة واdالعراقي، وقوة جاذبي

 العم__ال والفXح__ين والمثقف__ين ال__وطنيين، يق__دم ال__دليل عل__ى أن مي__زان الق__وى ل__صالح
ك__ي ي__سير بخط__وات واس__عة ف__ي طري__ق الع__راق ل__ن يحت__اج إd القلي__ل م__ن الوق__ت ل

dزدھ__ار اdاdجتم__اعي ض__من ا7س__رة العربي__ة المتحالف__ة، وأن قت__صادي والثق__افي وا
دريجي نح__و نتق__ال ال__سلمي الت__ي__ادة الطبق__ة العامل__ة ف__ي طري__ق اdي__سير موح__دا بق

dشتراكيةا".  
  

ًفالخط__ة تعن__ي، قاموس__يا، برن__امج، .  إن مناق__شة طبيع__ة الوثيق__ة لي__ست ق__ضيه لغوي__ة
، ويقابلھ___ا باللغ___ة العربي___ة )هْبرنام___(والبرن___امج كلم___ة معرب___ة م___ن اللغ___ة الفارس___ية 

إن عنوان الوثيقة خطة والوثيقة نفسھا تعرف نفسھا في المقدم_ة . خطة أو) منھاج(
  :  من كتاب ثمينة ونزار ما يلي282 ورد في الصفحة بمنھاج، حيث

  
ال_ذي ناق_شه وأق_ره المجل_س ھ_و ) في س_بيل تحررن_ا ال_وطني والق_ومي( إن تقرير "

 أس_اس �يج_ادمنھاج لمنظم_ات حزبن_ا ف_ي ن_شاطھا الع_ام وعل_ى ض_وئه يتق_دم حزبن_ا 
dقي__ق تح__اد الكف__احي م__ع جمي__ع الق__وى الوطني__ة، وم__ن أج__ل تحللتف__اھم والتع__اون وا
  ".الخ...المھمات الواردة فيه و

   
ن ثمينة ونزار على أن الوثيقة ھي خطة سياسية، تعالج ھدفا رئيسيا يإن تأكيد الكاتب

 آخ_ر الفق_رة الت_ي إل_ىماثX ھو الخروج م_ن حل_ف بغ_داد وإلغ_اء المراس_يم ال_سعيدية 
ر  بھ__ا قب__ل قلي__ل، ولي__ست برن__امج الح__د ا7دن__ى للمرحل__ة، ھ__و تأكي__د غي__است__شھدنا
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 وثيق_ة برنامجي_ة، ف_ي ح_ين باعتبارھاصحيح، ومحاولة لتبرئة الوثيقة من أي نقص 
  .  نقص يكون قد ورد فيھاإيd يقلل من أھميتھا البالغة 

  
  ف_ي ظ_روفالوطني_ةلقد قدمت ھذه الوثيقة البرنامجية خدمة كبيرة للحزب وللحركة 

Xالحرك__ة الوطني__ة س__تعمار، ودف__ع نھ__ج الوثيق__ةقاس__ية وحكوم__ة م__ستبدة وموالي__ة ل 
 والتي، تحاد الوطنيفي صلب الجھود �قامة جبھة اd ا7مام وكانت إلىخطوة كبيرة 

d ول_ن يقل_ل م_ن أھمي_ة ھ_ذا .  تموز المجيدة14نتصار ثورة شكلت القاعدة السياسية
لى أي خط_أ أو نق_ص إوd يمكن النظر .  التقييم أي نقص أو ثغرة  وردت في الوثيقة

 ورد فيھ__ا، إd م__ن زاوي__ة ع__دم عرقل__ة إنجازاتھ__ا، ف__أي ش__عار أو يمك__ن أن يك__ون ق__د
ًمطلب d يمكن ا7خذ ب_ه إذا ك_ان مع_رقX لتحقي_ق الجبھ_ة أو لتعبئ_ة ال_ضباط والجن_ود 

الشعبية، 7ن ذلك d يعن_ي إd عرقل_ة الحرك_ة الت_ي أدت  الوطنيين أو لتعبئة الجماھير
 البرنامجي__ة مث__ل ھ__ذه ا7خط__اء فھ__ل ك__ان ف__ي الوثيق__ة.  تم__وز14 نت__صار ث__ورةا إل__ى

  :عتقد نعم، وھين تXفيھا، وبمنطق تلك ا7يام ؟ اوالنواقص التي كان من الممك
  

 فق_د .س_لوب الكف_احة المركزي_ة وب_سرعة فائق_ة يتعل_ق بأھناك خط_أ تحاش_ته اللجن_* 
 وأث_ار ."عتبارھا معركة ذات طابع س_لمي غال_باب" شخصت الوثيقة طبيعة المعركة

 وقد جاء ھذا .*)81(ت في الكونفرنس ذاته وكذلك في القاعدة الحزبية عتراضاذلك ا
تمر الع_شرون للح_زب ال_شيوعي ًالتشخيص غير الصحيح متأثرا بما توصل إليه المؤ

dيتحاد السوففي اdيتي بخصوص إمكانية اXوق_د ص_ححت . ش_تراكيةنتقال ال_سلمي ل
 الت__ي جوبھ__ت 1956اني نتفاض__ة ت__شرين الث__اث__ر إ ف__ياللجن__ة المركزي__ة ھ__ذا الخط__أ 

 ،1956 ك_انون ا7ول 11ف_ي   من قبل السلطات، وذلك ف_ي بيانھ_ا ال_صادرالرصاصب
  .82 سلوب الغالبسلوب العنفي ھو ا7لتقرر بأن ا7

  
لم ترد المطالبة بالديمقراطية نصا ف_ي المطال_ب ال_سبعة الت_ي يج_ب عل_ى الحكوم_ة * 

ر مباش_رة ف_ي الفق_رة الثالث_ة م_ن الوطنية الجديدة تنفي_ذھا، وإنم_ا وردت بطريق_ة غي_
إلغاء المراسيم ال_سعيدية والق_وانين المقي_دة للحري_ات، : " المطاليب والتي جاء فيھا

 جدي_دة انتخاب_ات حقوق الشعب الدستورية، وحل المجل_س الني_ابي، وإج_راء وإطXق
  ."ألخ... تقيم مجلسا يعكس إرادة الشعب

  
، ص_ريحة 1954 في ع_ام اdنتخابيةھة في حين جاءت الفقرة ا7ولى من مطالب الجب

أط__Xق الحري__ات الديمقراطي__ة كحري__ة ال__رأي : " وأكث__ر ملموس__ية وبال__صيغة التالي__ة

                                                 
ي إثر الكونفرنس الثاني عقد كونفرنس للفرات ا7وسط ضم أعضاء لجنة منطقة الف_رات ف* ـ 81

لق__د ح__ضرت ھ__ذه . ا7وس__ط وأع__ضاء اللج__ان المحلي__ة، وت__رأس اdجتم__اع الرفي__ق س__Xم ع__ادل
اdجتماع وس_معت اعت_راض وع_دم قناع_ة ع_دد م_ن الحاض_رين عل_ى ت_شخيص الوثيق_ة 7س_لوب 

 )جاسم. (الكفاح
 .   وما يليھا179 ص، المصدر السابق راجع سباھي،ـ 82
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". ضراب وتأليف الجمعي_ات وح_ق التنظ_يم ال_سياسي والنق_ابيوالنشر والتظاھر وا�
  .83" نتخاباتالدفاع عن حرية اd"ة التي تليھا وجاء في الفقر

  
�ع__Xن ب__أن حزبن__ا d ي__شترط الم__شاركة ف__ي الحكوم__ة ل__م تك__ن ھن__اك ض__رورة ل* 

وd يب_دو م_ن م_ذكرة الج_ادرجي، الت__ي . الوطني_ة الجدي_دة، كم_ا ج_اء ذل_ك ف_ي الوثيق_ة
ولم يك_ن ذل_ك ا�ع_Xن ال_سبب .  �قامة الجبھةل¢خرينمرت بنا، بأن ذلك كان شرطا 

لث__ورة، ا7ساس__ي ف__ي ع__دم إش__راك الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ف__ي أول حكوم__ة بع__د ا
عتب__رت اللجن__ة اوق__د . س__تثنائهاولكن__ه ل__م يك__ن، ب__أي ح__ال م__ن ا7ح__وال، ل__صالح ع__دم 

، أن ع_دم إش_راك )يل_ولأ(جتماع موسع لھ_ا بع_د الث_ورة مباش_رة االمركزية، في أول 
ى التي س_اھمت الحزب في السلطة أوجد تناقضا بين تركيب السلطة القائم وبين القو

ً ذل__ك الوض__ع ل__صالح المھم__ة ا7كث__ر إلحاح__ا ، أd   ول__م يك__ن.84 ف__ي الث__ورة وس__اندتھا
وھ___ي تXح___م ال___شعب والج___يش والحكوم___ة م___ن أج___ل درء المخ___اطر الت___ي تواج___ه 

  .الجمھورية الفتية، وأصبح الحزب في مواجھة حل تلك المعضلة السياسية الھامة
  

ّوط_ور سياس_ات الح_زب ف_ي ) ف_ي س_بيل تحررن_ا ال_وطني والق_ومي( لقد عالج تقرير 
ًوأف_رد ف_صX خاص_ا . نعزالي_ةروح إيجابي_ة بعي_دة ع_ن الت_شنج واdالميادين ب_مختلف  ً

وق_د واص_ل ھن_ا ). الجبھ_ة الوطني_ة الموح_دة(لمعالجة مسألة التحالفات تحت عن_وان 
معالج__ة ش__روط ومXحظ__ات ا7ط__راف ا7خ__رى ح__ول الجبھ__ة ، وdس__يما م__ا ج__اء ف__ي 

ودق__ق مواقف__ه م__ن الق__ضية . ّوط__ور موقف__ه م__ن الق__ضية الكردي__ة. م__ذكرة الج__ادرجي
تج__اه اكم__ا ع__الج التقري__ر ال__شؤون الداخلي__ة للح__زب ب. الفل__سطينية والوح__دة العربي__ة

ويؤخ_ذ . ًتعزيز الشرعية والقيادة الجماعية وتق_ويم ا7خط_اء الت_ي ع_انى منھ_ا س_ابقا
عل__ى التقري__ر أن__ه ل__م يع__الج الم__سألة الزراعي__ة، إd أن توجيھات__ه لل__دفاع ع__ن مطال__ب 

ات الكادح__ة ومنھ__ا جم__اھير الفXح__ين أوج__دت حرك__ة جماھيري__ة فXحي__ة جمي__ع الفئ__
 تم_وز، حي_ث 14 حتى ث_ورة واستمرت الجنوب إلىمطلبية شملت الريف من الشمال 

 ھذه الحركة الفXحية تذكر المرء بمقولة م_اركس  إن.دعمت الثورة من يومھا ا7ول
 ا7م_ام خي_ر م_ن إل_ىإن دف_ع الحرك_ة خط_وة : "الشھيرة في نقد برن_امج غوت_ه وھ_ي

  ".               دزينة برامج
  

نتخ_اب انتخاب لجنة مركزية، وأعادت اللجنة المركزية ا وأنھى الكونفرنس أعماله ب
ًس__Xم ع__ادل س__كرتيرا لھ__ا، وجم__ال الحي__دري وع__امر عب__د الله أع__ضاء ف__ي المكت__ب 

  .السياسي
  
  1956نتفاضة تشرين الثاني ا
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نتفاض_ة ت_شرين   م_ن الج_زء الث_اني م_ن كتاب_ه d ع_شريكرس سباھي الف_صل الح_ادي
ًنتف_اض س_ابقا، إل_ى اd أن كل العوامل التي دفعت ال_شعب إلىويشير بصواب . 1956

والن_ضال ال_ذي ل__م ينقط_ع إزاءھ__ا، ق_د ظل_ت قائم__ة، وأض_يف اليھ__ا أن سياس_ة ن__وري 
 السعيد قد عزلت العراق عن شقيقاته العربيات، وراح يتآمر ضدھا عل_ى المك_شوف،

وم__ن مؤش__رات ذل__ك تح__ول إض__راب . ض__د الحك__م الرجع__يعمق__ه ال__سخط ووس__ع مم__ا 
لى إضراب عام شمل المدين_ة كلھ_ا إًحتجاجا على زيادة الضرائب، اقصابي الموصل، 

ً كامX، حيث عبر الموصليون فيه ع_ن ت_ضامنھم م_ع م_صر الت_ي أمم_ت أسبوعاودام 
وق_د واج_ه . ف بغ_دادد وحل_قناة ال_سويس، وع_ن حق_دھم عل_ى  حكوم_ة ن_وري ال_سعي

dن حالة الطوارئ، وش_ن حمل_ة واس_عة م_ن دستبداالحكم اXي ا�ضراب السلمي بإع
dت شملت اdم_ن أبن_اء 200ُوحك_م عل_ى . عدد من المحامين والنواب ال_سابقينعتقا 

  .85  سجن نقرة السلمان الصحراويإلىم المدينة بالسجن، وأرسل قسم منھ
  

لعق__د م__ؤتمر لن__دن لتقري__ر مبري__اليون ي ح__دده اd، الي__وم ال__ذ1956 آب 16وف__ي ي__وم 
dنتق_ام م_ن م_صر عل_ى جرأتھ_ا ف_ي ت_أميم قن_اة ال_سويس وض_رب م_صالحھم طريق_ة ا

ّ ف_ي المنطق_ة، ع_م ا�ض_راب بغ_داد والموص_ل والرم_ادي والح_ي والحل_ة الستراتيجية
وس_اھم . ومدن عراقية أخرى، رغم كل أساليب الحكومة الوح_شية �ف_شال ا�ض_راب

لى جانب الحزب الشيوعي كل من الحزب الوطني الديمقراطي إلدعوة ل�ضراب في ا
وخرج_ت الجم_اھير بمظ__اھرات . ش_تراكي العرب__ي اdالبع_ثب اdس_تقXل وح_زب وح_ز

فقابلتھ__ا ال__شرطة بالرص__اص .  م__صرتحم__ل ا7ع__Xم العربي__ة وش__عارات الت__ضامن م__ع
ة لمن___ع دخ___ول وطوق___ت ال___سفارة الم___صري. ًعتقل___ت أكث___ر م___ن ع___شرين متظ___اھراوا

وك_ان . المتطوعين للدفاع عن مصر، وط_البوا المعتقل_ين ب_شتم ال_رئيس عب_د الناص_ر
وق_د ع_م . ستجابة لدعوة اللجنة المركزية العربية التي تشكلت ف_ي دم_شقاا�ضراب 

وك_ان الح_زب ال_شيوعي العراق_ي . ا�ضراب في نفس اليوم العديد من ال_دول العربي_ة
لنجع__ل م__ن ي__وم الت__ضامن م__ع " بثXث__ة أي__ام ج__اء في__ه ًق__د أص__در بيان__ا قب__ل ا�ض__راب

  .86 " بشعورنا القومي وشرفنا الوطنيًمصر، يوم ا�ضراب العام، يوما جديرا
  

 م_صر م_ن قب_ل بريطاني_ا وفرن_سا وإس_رائيل ف_ي عل_ىالعدوان الثXث_ي وعندما حصل 
، ، تأججت المشاعر الوطنية والقومية لدى ال_شعب العراق_ي1956اني ث تشرين ال29

. ولك__ن الحك__م الرجع__ي واص__ل مواقف__ه المنافي__ة 7ب__سط م__ستلزمات الت__ضامن الق__ومي
د ھ_ذا فقطع عXقته الدبلوماس_ية م_ع فرن_سا ول_م يقطعھ_ا م_ع بريطاني_ا المعتدي_ة، ف_زا

جتمعت ا7حزاب الوطنية والقومي_ة، الح_زب ال_شيوعي الموقف من تأزم ا7وضاع، فا
س___تقXل وح___زب البع___ث العرب___ي  اdالعراق___ي والح___زب ال___وطني ال___ديمقراطي وح___زب

dش__تراكي وع__دد م__ن ال__ديمقراطيين الم__ستقلين، لدراس__ة الموق__ف، فق__ررت ت__شكيلا 
dأن . حتجاجية ض_د الع_دوان وض_د الحك_م الرجع_يقيادة موحدة لقيادة النشاطات ا dإ
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وفي إطار النشاط الطXبي تكون_ت لجن_ة .  في مساء يوم تأليفھااعتقلتتلك القيادة قد 
ى تعبئ__ة وق__د أش__رفت ھ__ذه اللجن__ة عل__. ة علي__ا للت__ضامن م__ع ال__شعب الم__صريطXبي__

  .87 الطلبة وقيادة مظاھراتھم
    
 وكان_ت حرك_ة التح_رر ال_وطني  لن_صرة م_صر1956نتفاض_ة ت_شرين الث_اني اندلعت ا

ًالعربية في أوج نھوضھا، والحزب الشيوعي العراقي منغمرا فيھا من خXل المھم_ة 
مام__ه، وأم__ام الحرك__ة الوطني__ة والقومي__ة، ب__صيغة سياس__ية الرئي__سية الت__ي طرحھ__ا أ

د وتعب__ىء جمي__ع الق__وى مرن__ة وذكي__ة، م__ن ش__أنھا أن تع__زل حكوم__ة ن__وري ال__سعي
Xوكان__ت ھ__ذه ال__صيغة، كم__ا م__رت بن__ا . ج__ل إس__قاطھاأس__تعمار ض__دھا م__ن المعادي__ة ل

إن م__ا يواج__ه بXدن__ا ا�ن ھ__و قب__ل ك__ل ش__يء ض__رورة تح__ول : " ًس__ابقا، كم__ا يل__ي
نع_زال اس_تعمار وتواف_ق م_ع ال_صھيونية وسة القائمة من سياس_ة تع_اون م_ع اdياالس

  ."   عن حركة التحرر الوطني، إلى سياسة وطنية عربية مستقلة
  

حتجاجي__ة عارم__ة عل__ى الع__دوان ولن__صرة اخرج__ت الجم__اھير ال__شعبية ف__ي مظ__اھرات 
 وق__د عم__ت. م__صر ال__شقيقة، وھتف__ت ب__سقوط حكوم__ة ن__وري ال__سعيد وحل__ف بغ__داد

وكان__ت . المظ__اھرات ثXث__ين مدين__ة م__ن جن__وب الع__راق إل__ى ش__ماله م__رورا بوس__طه
جتماعية بمن في ذلك رج_ال جف، وساھمت فيھا مختلف الفئات اdًواسعة جدا في الن

نتفاض_ة ّت ف_ي ال_بXد م_دة ش_ھرين، وتوج_ت باس_تمرت المظ_اھرااوق_د . دين ب_ارزون
ري ال_سعيد با7حك_ام العرفي_ة جوبھت المظ_اھرات م_ن قب_ل حكوم_ة ن_و. الحي الباسلة

وسقط الكثير من ال_ضحايا، . وتعطيل الدراسة في الكليات والمدارس وبالقمع العنيف
وتع__رض ح__والي ع__شرة آdف طال__ب للف__صل وا�بع__اد وال__سجن، وأرس__لت المح__اكم 

  . لى السجونإالعسكرية المئات من المناضلين 
  

ًى ولو ك_ان ش_عارا قومي_ا كانت السلطات تتحسس، وھي على حق، من أي شعار، حت
7نھم_ا ينطوي_ان " يعيش جم_ال عب_د الناص_ر" ، أو"وحدة وحدة عربية: "عاما مثل

ًوقد لعب ال_شيوعيون دورا فع_اd، إن . على عداء لحلف بغداد وحكومة نوري السعيد ً
نتفاض_ة الك_ادر ال_شيوعي الباس_ل  في المظاھرات وكان أول شھداء اdًلم نقل طليعيا،

ست__شھد ف__ي العاص__مة، وآخ__رھم ع__ضو لجن__ة منطق__ة بغ__داد ال__ذي اصفار ع__واد ال__
الشيوعيان البطXن عطا الدباس وعلي الشيخ حمود الل_ذان أع_دما ف_ي س_احة ال_صفا 

ات، بع__د أن قمع__ت الت__ي تق__ع وس__ط مدين__ة الح__ي والت__ي كان__ت تنطل__ق منھ__ا المظ__اھر
ُق__ـتل . يل__ةنتفاض__ة المدين__ة الباس__لة م__ستخدمة حت__ى ا7س__لحة الثقالطغم__ة الحاكم__ة ا

ال__شھيد عط__ا تح__ت التع__ذيب وعل__ى ال__رغم م__ن ذل__ك وض__عوا حب__ل الم__شنقة ف__ي عنق__ه 
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ف بحي_اة ال_شعب وال_وطن أما الشھيد علي الشيخ حم_ود فق_د ھت_. للتمويه، وكأنه حي
   .88قبل إعدامه 

  
dًأق_ل ثبات_ا "نتفاضة من إسقاط حكومة ن_وري ال_سعيد ولك_ن ا7خي_ر ب_ات لم تستطع ا

ً أب_دا◌على سرجه مما ك_ان إن إرغ_ام ال_دول . عل_ى ح_د تعبي_ر الم_ؤرخ حن_ا بط_اطو" ً
يتي بإخراجھ_ا بق_وة ال_سXح، يتح_اد ال_سوفب قواتھا تحت تھديد اdالمعتدية على سح

تح_اد  سياس_ته عل_ى مع_اداة اdبن_يد الذي أضعف من بأس حاكم مستبد كنوري السعي
  . ستعمار البريطانييتي وجبروت اdالسوفي

  
 1956نتفاض_ة ا"ً تقري_را، بعن_وان 1957اسي في ا7ول من أي_ار أصدر المكتب السي

جتم__اع اللجن__ة المركزي__ة ا مناق__شات إل__ىًس__تنادا ا، "ومھامن__ا ف__ي الظ__رف ال__راھن
dمنھ_انتفاض_ة وال_دروس المستخل_صة والتداول مع ع_دد م_ن ك_وادر الح_زب ح_ول ا .

dحظ التقرير أن مواقع اdذلك كان_ت مقاوم_ة ستعمار قد تداعت في العالم العربي، ل_و
dئه بالغة الشدة، ونظرا 7ن المطالب التي ن_ادت بھ_ا الجم_اھير كان_ت اXًستعمار وعم
d تقبل التجزئة أو المھادنة أو المساومة .  
  

جت__ذاب المعرك__ة الق__وى الرئي__سية الحاس__مة وھ__ي ق__وى اًوdح__ظ الح__زب أي__ضا ع__دم 
لموص__ل وال__شامية وبع__ض ففيم__ا ع__دا الح__ي البطل__ة والنج__ف وا.. العم__ال والفXح__ين 

. النضاdت في بغ_داد، فق_د ك_ان الطلب_ة ھ_م الق_وى الغالب_ة الت_ي س_اھمت ف_ي المعرك_ة
وأك__د الح__زب عل__ى أن حركتن__ا . ك__ذلك كان__ت م__ساھمة ال__شعب الك__ردي فيھ__ا ض__عيفة

 d ل_ى إجتذاب جماھير الشعب الك_ردي ًتستطيع أن تحقق نصرا حاسما دون االوطنية
. س_تعمارن_ب م_ع جم_اھير ال_شعب العرب_ي ض_د اd جإلىًنبا ساحة الكفاح المشترك، ج

 ب_ل م_ن قب_ل جمي_ع ستوعب كاملة d من قبل حزبن_ا وح_سب،وھذه الحقيقة يجب أن ت
  .أقسام حركتنا الوطنية والقومية

  
خ___Xل  لواض___حة ف___ي تحري___ك الجم___اھيرنع___دام الخط___ة الموح___دة اال___ى إنب___ه التقري___ر 

dبع_ض ا7ح_زاب الوطني_ة، الت_ي  أدرك_ت ل_ى مواق_فإنتفاضة، وأرج_ع الح_زب ذل_ك ا 
م_ع .  إd أن ھ_ذه الخط_وة ج_اءت مت_أخرة،ضرورة العم_ل الموح_د والخط_ة الم_شتركة

وسي_سعى الح_زب، . ذلك أكد التقرير عل_ى أن الحاج_ة قائم_ة وملح_ة للجبھ_ة الوطني_ة
ًوك__رس حي__زا م__ن التقري__ر . قيقھ__اكم__ا ج__اء ف__ي التقري__ر، بك__ل م__ا يمل__ك م__ن جھ__د لتح ُ

ل_ى ض__رورة تط__وير أس__اليب الكف__اح والتنظ__يم إلن__ضال، وج__رى التنبي__ه ھن__ا س_لوب ا7
س_اليب العنفي_ة الت_ي ش_رع الع_دو ً درجات أكثر حزما وفعالية لمواجھة ا7إلىورفعھا 

  .ستخدامھا دون ترددبا
  

                                                 
راج__ع ك__ذلك س__باھي، م__صدر س__ابق، .  وم__ا يليھ__ا47 راج__ع الحل__وائي، م__صدر س__ابق، صـ__ 88
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ًإنن_ا حق_ا عل_ى أب_واب ن_صر : "وببعد نظر وبتفاؤل ثوري أنھى التقرير حديثه ب_القول
تار الظXم وھي ترتعش أمام مواكب الن_ور الزاح_ف م_ع الفج_ر فعندما تبدو أس. قريب

   .89 "اعھا الباھر ظلمات الليل البھيمفX بد للشمس أن تطلع لتبدد بسياط شع
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  الخامسالفصل 
  المھمات المباشرة لحسم المعركة 

  
ل__ى إتاب__ه ي__شير الكات__ب س__باھي ف__ي الف__صل الث__اني ع__شر م__ن الج__زء الث__اني م__ن ك

ر المھم__ات المباش__رة الت__ي كان__ت تواج__ه الح__زب لح__سم المعرك__ة م__ع الع__دو، وت__وفي
، الت__ي كان__ت آخ__ر 1956نتفاض__ة ت__شرين م__ستلزمات نجاحھ__ا، ف__ي ض__وء دروس ا

  : وھذه المھام ھي.  تموز14تمرين نضالي كبير للشعب وقواه الوطنية قبل ثورة 
  
ن__شقاق منظم__ة الح__زب ف__ي  خط__ر اـ__ إزال__ة2 . ـ__ تحقي__ق الجبھ__ة الوطني__ة الموح__دة1

ـ__  تعزي__ز مواق__ع الح__زب ف__ي الج__يش، وتنظ__يم روابط__ه م__ع المنظم__ات 3. كردس__تان
 غالبي_ة س_كان الع_راق، التي تشكلـ تحريك وتعبئة الجماھير الفXحية، 4. العاملة فيه

ـ التوجه لكسب التأييد الخارجي للث_ورة 5.  جانب العمال والفئات الكادحة ا7خرىإلى
90.  
  

  قيق الجبھة الوطنية الموحدة تح
  

 أن dمن__اص م__ن العم__ل الجبھ__وي، وأن تع__اون 1956نتفاض__ة ت__شرين لع__ام أك__دت ا
d لشعبية ھذا يمكن تجاھله ًا7حزاب الوطنية مع الحزب الشيوعي العراقي بات أمرا 

ن ذل_ك أن قواع_د ا7ح__زاب وا7ھ_م م_. كت_سبھا بف_ضل جھاديت_هالح_زب والھيب_ة الت_ي ا
ول_م ت_أت ھ_ذه . أنت للتعاون مع الشيوعيين من خ_Xل ن_ضاdتھم اليومي_ةطمالوطنية ا

ًعتباط__ا، وإنم_ا 7ن الح__زب ق_د ش__دد من_ذ ق__رارات اللجن_ة المركزي__ة ف_ي ع__ام ة االقناع_
ل_ى إي_سيء  وبع_دھا، عل_ى تجن_ب ك_ل م_ا 1956، والكونفرنس الثاني في ع_ام 1955

ط_وير أش_كال التع_اون نعزالي، وأن يعمل بح_رص عل_ى تسمعته من سلوك متياسر وا
  .مع القوى الوطنية ا7خرى لما فيه مصلحة الشعب والبXد

  
 ب___ين 1956رين نتفاض__ة ت__شا ورغ__م التلك__ؤ ال__ذي أص__اب التع__اون والتن__سيق ف__ي 

،  *)91(نع_دام الخط_ة الموح_دة الواض_حة ف_ي تحري_ك الجم_اھير ا7حزاب الوطنية، وا
                                                 

 .222راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 90
ً وثيق_ا ج_رى ًإن تعاون_اقلن_ا : " م_ن الج_زء الث_اني م_ا يل_ي229يذكر سباھي في ال_صفحة *  ـ  91

 ب__ين ا7ح__زاب الوطني__ة لتعبئ__ة وتنظ__يم الجم__اھير ف__ي المظ__اھرات 1956خ__Xل انتفاض__ة ت__شرين 
   ً.وا�ضرابات والنشاطات ا7خرى التي شھدتھا البXد

وd ينسجم مع تقييم الحزب في تقريره عن اdنتفاض_ة وال_ذي ذك_ره . اھي غير دقيقما يذكره سب
نع_دام الخط_ة الموح_دة الواض_حة ف_ي نب_ه التقري_ر إل_ى ا:" وھ_و213سباھي نف_سه ف_ي ال_صفحة 
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ًا ف_ي تعبئ_ة وتنظ_يم الجم_اھير فقد تحققت نجاحات ملموسة حيثم_ا ك_ان التن_سيق جي_د
في بعض المظاھرات وا�ضرابات والنشاطات التي شھدتھا البXد في بغداد والنج_ف 

ول__م يتخ__ل الح__زب ال__شيوعي ع__ن م__ساعيه لت__شكيل . والموص__ل وك__ربXء وغيرھ__ا
ل_ى الم_شاركة إس_تقXل الحزب الوطني الديمقراطي وح_زب اdنصراف االجبھة، رغم 

ن__ت تج__ري ب__ين ال__ساسة البرج__وازيين م__ن رؤس__اء وزراء ف__ي الم__شاورات الت__ي كا
حتجاج على سياس_ات ن_وري الذين صاروا يجاھرون باdووزراء سابقين ونواب من 

dركونھا ف___ي  الق___وى الوطني___ة البرجوازي___ة وي___شاإل___ىنحي___از ال___سعيد ويج___اھرون با
dط أو الحكوم_ة م_ن أمث_ال م_زالتوقيع على مذكرات اXاحم حتجاج التي كانت تقدم للب

وق_د تكثف_ت اللق_اءات ب_ين الح_زب . الباججي ون_اجي ش_وكت وتح_سين عل_ي وغي_رھم
الجادرجي في نھاية ت_شرين الث_اني  عتقال كاملالشيوعي والوطني الديمقراطي بعد ا

  .92والحكم عليه بالسجن 
  

ال__صراع م__ن أج__ل الديمقراطي__ة ف__ي ... م__ذكراتي"وي__شير محم__د حدي__د ف__ي كتاب__ه، 
 ط__رح فك__رة الجبھ__ة ھ__و الح__زب إل__ىل__ى أن المب__ادر إ، 2006ال__صادر ع__ام " الع__راق

ح_سين أحم_د (الشيوعي العراقي ممثX بسكرتير لجنته المركزية الشھيد سXم ع_ادل 
س_تقXل بموض_وع إقام_ة حديد اتفق معه عل_ى مفاتح_ة ح_زب اd، وأن محمد )الرضي

  .93 اdشتراكيالجبھة، على أن يتولى سXم عادل مفاتحة حزب البعث العربي 
  

الع_دد الراب_ع تم_وز ع_ام " الثقافة الجدي_دة"ويذكر محمد حديد في حوار له مع مجلة 
كانت اللقاءات تج_ري ب_ين ھ_ذا الح_زب أو ذاك، ث_م اس_تدعت بع_ض : " ما يلي1969

 ت_أليف إل_ىر لى أن تط_ور ا7م_إالمواقف أن تجري مداوdت بين ھذه ا7حزاب جميعا 
Xربعة على منھج مشترك وتكوين لجنة عليا في تفاق ا7حزاب ا7با, ًجبھة وطنية فع

 ص_در 1957 آذار 9وف_ي )". تحاد الوطنيجبھة اd(سم وأطلق عليھا ا 1957شباط 
وق__د ت__ضمن البي__ان . البي__ان ا7ول ع__ن اللجن__ة العلي__ا، وك__ان ق__د وض__عه إب__راھيم كب__ة

                                                                                                                                            
وd ".  الجم__اھير خ__Xل اdنتفاض__ة، وأرج__ع ذل__ك إل__ى مواق__ف بع__ض ا7ح__زاب الوطني__ةتحري__ك

  . عشته وكنت خارج السجن آنذاكيتطابق، ما قاله سباھي، مع ما
س_Xم (وأتذكر أن الشھيد : "ويروي عبد الرزاق الصافي الحادثة التالية التي تؤكد ما ذھبت اليه

جتم_ع بع_دد م_ن الحزب الشيوعي العراقي  الرضي سكرتير اللجنة المركزية لحسين أحمد) عادل
اھر يوم الثالث والعشرين م_ن نشطاء منظمة بغداد، كنت من بينھم، وأخبرنا بوجوب التھيؤ للتظ

 ھل سألناه ولما .ًوأخبرنا أن البعثيين ھم أيضا سيتظاھرون في اليوم نفسه. 1956شھر نوفمبر 
إن التنسيق سيقتصر عل_ى قي_ام الط_رفين بالتظ_اھر ف_ي : (سيكون ھناك تنسيق بيننا وبينھم، قال

 عب_د. ال_صافي". مظ_اھرةشارع الرشيد من دون أن يشمل ذلك موعد التظ_اھر ومك_ان انط_Xق ال
/ تم_وز/19 .ال_رأي الع_ام الكويتي_ةجري_دة ".الزمن العاص_ف"الرزاق الصافي يدلي بشھادته عن 

  )جاسم( .2007
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ـ الخروج 2. النيابيـ تنحية وزارة نوري السعيد وحل المجلس 1: خمسة أھداف ھي
ـ__ 3. م__ن حل__ف بغ__داد وتوحي__د سياس__ة الع__راق م__ع سياس__ة ال__بXد العربي__ة المتح__ررة

dسياسة عربية م_ستقلة وانتھاجستعماري بشتى أشكاله ومصادره مقاومة التدخل ا 
ـ__ إلغ__اء 5. ـ__ إط__Xق الحري__ات الديمقراطي__ة الدس__تورية4. أساس__ھا الحي__اد ا�يج__ابي

تقل_ين والموق_وفين ال_سياسيين وإع_ادة ا�دارة العرفية وإطXق سراح ال_سجناء والمع
  .94المدرسين والموظفين والمستخدمين والطXب المفصولين 7سباب سياسية 

  
ذلك قام الحزب الشيوعي العراق$ي لردستاني، تضم الجبھة الحزب الديمقراطي الكلم 

 وظ$$ل موض$$وع . عل$$ى أھ$$داف جبھ$$ة ا-تح$$اد ال$$وطني ذاتھ$$اهبعق$$د اتف$$اق ثن$$ائي مع$$
ويتن$اول . ردستاني محل أخ$ذ ورد ب$ين م$ن كتب$وا ع$ن الموض$وع الكاستبعادأسباب 

ًوظھ$رت أخي$را ش$ھادة ذات . سباھي ھذا الموضوع بالتفصيل مع مختلف الشھادات
 م$$ن 295يق$$ول محم$$د حدي$$د ف$$ي ص$$فحة . وزن ثقي$$ل ت$$ضع النق$$اط عل$$ى الح$$روف

لت$الي ات$صلت ف$ي الي$وم ا": بھ$ذا ال$صدد م$ا يل$ي، الذي سبق وأن أشرنا اليه، كتابه
وأخبرت$ه ... بالسيد محمد مھدي كبة رئيس ح$زب ا-س$تقCل)من لقائه بسCم عادل(

فك$رة إقام$ة  (ً بسCم عادل، فأب$دى محم$د مھ$دي اقتناع$ا ب$الفكرةيعن موضوع لقائ
 جماعت$$ه ىل$$إ المب$$دأ، إ- أن$$ه أخبرن$$ي أن$$ه يري$$د الع$$ودة حي$$ث، م$$ن )جبھ$$ة وطني$$ة

 حي$ثراد أخبرن$ي محم$د مھ$دي كب$ة أن$ه م$ن وفي ما يتعل$ق ب$اJك. اJمر في داوليتل
المبدأ ضد الفكرة، Jنھم في حزب ا-ستقCل، - يحبذون توجه اJكراد في مغ$ا-تھم 
بالقومي$$ة الكردي$$ة إل$$ى ح$$د ا-نف$$صال ع$$ن الكي$$ان العراق$$ي، ال$$ذي يعم$$ل ب$$دوره عل$$ى 

  .95 "را-نضمام إلى كيان عربي أكب
  
  

  تانإزالة خطر انشقاق منظمة الحزب في كردس
  

ن_دفاع الح_زب للم_ساھمة م_ع الق_وى الوطني_ة ا7خ_رى لت_وفير الممھ_دات ا في غم_رة 
توحي__د ال__ضرورية للث__ورة، وبع__د ب__ضعة أش__ھر م__ن تحقي__ق أھ__م م__ستلزماتھا وھ__ي 

نشقاق منظمته في ا، واجه الحزب خطر "تحاد الوطنيجبھة اd"القوى الوطنية في 
قد عالج الحزب تلك الم_شكلة، وحلھ_ا ل. كردستان، فصار أمام مھمة إزالة ھذا الخطر

م___ن خ___Xل الح___وار المباش___ر وغي___ر المباش___ر، ول___يس ب___ا�جراءات البيروقراطي___ة 
 الف_رع ين_اقش فيھ_ا أفك_ارھم، ث_م أص_درھا عل_ى إل_ىووجه الح_زب رس_الة . التعسفية

رد عل_ى "شكل كراس وزع داخل الحزب، يتضمن الموضوع بتفاصيله تحت عن_وان 
ويحتوي ھذا الكراس على الكثير من ن_صوص ". ة وتصفويةمفاھيم برجوازية قومي

ا7دب الماركسي ـ اللينيني ومنطلقاته المعمول بھ_ا آن_ذاك ف_ي ك_ل الحرك_ة ال_شيوعية 
ًإن الكراس من_شور ن_صا . حتوى كذلك على مقتطفات من مؤلفات ستاليناو. العالمية
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 الي_ه أكث_ر م_ن في مXحق الج_زء ا7ول م_ن كت_اب ثمين_ة ون_زار ال_ذي س_بقت ا�ش_ارة
  .مرة

  
ًيتن__اول الكات__ب س__باھي الموض__وع ب__شكل جي__د، مبتع__دا ع__ن الن__صوص الكXس__يكية 

وف_ي ". ِمشاكل فكري_ة ب_شأن الق_ضية الكردي_ة"ًومتجنبا التشعب، وذلك تحت عنوان 
. حقيقة ا7مر فإن المشكلة لم تكن فكرية فح_سب، ب_ل كان_ت سياس_ية وتنظيمي_ة أي_ضا

 50( الك_راس ًاستنادا إلى. الخXف  للقارئ عن جوھروسأحاول إعطاء فكرة موجزة
  .وما أورده سباھي) صفحة فولسكاب

  
 تلقت قيادة الحزب عددا من الرسائل والتقارير من الرفاق 1957في أواخر حزيران 

وكان_ت تحم_ل آراء ومقترح_ات تتع_رض . في قي_ادة المنظم_ات الحزبي_ة ف_ي كردس_تان
 7س__س بن__اء الح__زب ووحدت__ه ولمب__ادئ ل__يس ل__سياسة الح__زب العملي__ة فح__سب، ب__ل

بين العرب__ي والك__ردي ض__د المارك__سية ـ اللينيني__ة ول__ضرورات وح__دة كف__اح ال__شع
dتضح من الرسائل أن رفيقين م_ن ق_ادة إح_دى اولقد . ستعمار والرجعية في العراقا

منظم__ات الح__زب دخ__X دون تخوي__ل م__ن قي__ادة الح__زب أو لجن__ة الف__رع الك__ردي ف__ي 
م_ن ) الب_ارتي(ن م_ن الح_زب ال_ديمقراطي الموح_د ف_ي كردس_تان مفاوضات مع ممثلي

جتم__اعي، أي م__ن أج__ل ال__يس لھ__ا أي أس__اس فك__ري أو سياس__ي أو " وح__دة"أج__ل 
، نتھازية على حساب مصلحة الشعب العراق_ي،  بم_ا فيھ_ا ال_شعب الك_رديا" وحدة"

 وعلى حساب الح_زب ال_شيوعي والمب_ادئ المارك_سية ـ اللينيني_ة الت_ي ي_نھض عليھ_ا
. كيانه، وعلى حساب ال_دور ال_ذي ينبغ_ي أن يق_وم ب_ه ف_ي الحرك_ة الوطني_ة والقومي_ة

ًوبدd من أن تق_ف قي_ادة ف_رع الح_زب ال_شيوعي ف_ي كردس_تان موقف_ا ص_ريحا وقوي_ا  ً ً
dن_ساقت ھ_ي ب_دورھا في_هانح_راف الق_ومي البرج_وازي الت_صفوي، فإنھ_ا ضد ھ_ذا ا .

ا لجن__ة الف__رع رفيق__ان م__ن قي__ادة جتم__اع ح__ضره ع__دال__ى إودع__ت القي__ادة الم__ذكورة 
اجات الت___ي تمي___ز ھ___ذا تس___تنجتم___اع مجم___ل ا�راء واdاdوأي___د . المنظم___ات الحزبي___ة

  .96جتماع من قيادة الحزب تبنيھا  اdوطلب.  الصريحاdنحراف
  
ًعتقاد بأن البارتي ليس حزبا وطنيا فحسب، بل إنه حزب لى اdإ تلك ا�راء ستندتوا ً

 رغم النواقص الموجودة فيه والت_ي ن_ستطيع الق_ضاء عليھ_ا ماركسي ـ لينيني أيضا،
وd يمكن تحقيق الوحدة في الحرك_ة الكردي_ة إd بح_ل منظم_ات الح_زب . بوجودنا فيه

فل_ذلك ل_يس . الشيوعي في كردستان، 7ن البارتي لم يبد أي تنازل إزاء ھ_ذه الق_ضية
  .  97؟ !ھناك أي مخرج سوى حل المنظمات المذكورة

  
 حاض_ره ب تلك ا�راء بشدة، فيؤكد ب_أن الب_ارتي ل_م يك_ن d ف_ي ماض_يه وdيفند الحز

ًحزبا ماركسيا ـ لينينيا ً اللينيني_ة، ف_إن التأيي_د d ، وإذا وجد فيه م_ن يؤي_د المارك_سية ـ ً
dيمثلون كل أع_ضاء ي المؤيدأولئككما أن . سترشاد بھايعني اعتناق النظرية وا d ن
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ب البارت، وd يمثل_ون نظريت_ه وسياس_ته مھم_ا كان_ت  حزممثلوالبارتي، وليسوا ھم 
وإذا ك_ان الب_ارتيون مارك_سيين ـ لينين_ين حق_ا، أي . مراك_زھم ووزنھ_م وت_أثيرھم في_ه

dشيوعيين، فقد كان عليھم،  إن ھم رغبوا ف_ي تجن_ب س_بيل اdنتھ_ازي، أن ن_شقاق ا
dيؤلف__وا ح__زب الب__ارتي ب__ل أن يح__اولوا ا dالعراق__ي، ل__ى الح__زب ال__شيوعين__ضمام إ 

وأش_ار س_باھي ھن_ا، . ًالذي كان موجودا ويعمل منذ زمن بعي_د وقب_ل ت_أليفھم لح_زبھم
 أن م__ا م__ر ينطل__ق م__ن المب__دأ ال__ذي ك__ان معم__وd ب__ه ف__ي الحرك__ة إل__ىًوح__سنا فع__ل، 

ًال__شيوعية العالمي__ة ومف__اده ب__أن للبروليتاري__ا ف__ي البل__د الواح__د حزب__ا ش__يوعيا واح__دا  ً ً
مصلحة واحدة وأھداف واح_دة، مھم_ا تع_ددت قومي_ات ھ_ذا يمثلھا كطبقة واحدة ذات 

  . 98البلد 
  
عني_تم توحي_د ) تخاطب قيادة الحزب الرفاق في قيادة الفرع في كردس_تان(لو كنتم  "

الحركة الكردية في كردستان بإقام_ة جبھ_ة الح_زب ال_شيوعي والب_ارتي عل_ى أس_اس 
قض وd تتج__زأ ب__ل التع__اون م__ن أج__ل حق__وق وأھ__داف ال__شعب الك__ردي الت__ي d تتن__ا

كن_تم عني_تم التع_اون  ول_و. تنسجم وتتوحد مع حقوق وأھداف الشعب العراقي بأس_ره
ب__ين حزبن__ا والب__ارتي وك__ل الق__وى والعناص__ر الوطني__ة والديمقراطي__ة ف__ي كردس__تان 

 التنظيم_ي للح_زب اdس_تقXللتأليف جبھة أو لتكوين حزب ديمقراطي واسع مع بقاء 
ن___ضمام للح___زب س___تعداده لXان___ضمام م___ن يب___دي م ا ول___و كن___تم ق___د عني___تال___شيوعي،

م_صيبين إص_ابة "الشيوعي من المخل_صين لل_شيوعية والع_املين ف_ي س_بيلھا  لكن_تم 
ولك_ن . ًياس_ته كم_ا تعلم_ون جي_داوكنتم قد التزمتم بسياسة الحزب فتلك ھ_ي س" تامة
  .99" لتصاق بهءكم بالجانب المعاكس ملتصقة به d تبتعد عنه بل تمعن باdأرآ
  

وش_اكر ) ص_الح الحي_دري( الحزب في رسالته لجنة الفرع، المتكون_ة م_ن ج_ابر ودعا
ل_ى إ، دع_تھم )؟(وقه d ) كمال فؤاد(وقه له غان ) مام قادر(وشريف ) حميد عثمان(

وكان للرسالة أثرھ_ا الكبي_ر وا�يج_ابي . دراسة الرسالة بروح التواضع والنقد الذاتي
 النظ_ر ف_ي م_واقفھم م_ن الم_سألة وت_صحيحھا،  ف_ي إع_ادة الرف_اقفي مساعدة ھؤdء

  . 100وأعلنوا تمسكھم التام بسياسة الحزب 
  

  تعزيز مواقع الحزب في الجيش وتنظيم 
  .روابطه مع المنظمات العاملة فيه

  
بتعزيز مواقع الحزب في الج_يش، وتنظ_يم ـ وقبل تناول ھذه المھمة، والتي تتعلق 3

لى أن ھناك نزعة غير صحيحة في إاOشارة أود روابطه مع المنظمات العاملة فيه، 
وھ__ذه النزع__ة تـن__سى أو تتناس__ى . ًل�ح__داث التاريخي__ة ي__صادفھا الم__رء أحيان__ا النظ$$ر

ً رواج_ا ً أحيان_اوتلق_ي مث_ل ھ_ذه ا�راء. الظروف التاريخية التي حصلت فيھا ا7حداث
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وم الق__وى إن أح__د ھ__ذه ا�راء، ھ__و ل__.  الح__دث الت__اريخي أكث__ر ف__أكثربتع__داأكث__ر كلم__ا 
ستخدام الج_يش ف_ي اوا7حزاب الوطنية، والحزب الشيوعي منھا بشكل خاص، على 

ل__ى إوd يوج__ه الل__وم .  تم__وز14 ف__ي ث__ورة لXس__تعمارإس__قاط النظ__ام الملك__ي الم__والي 
س___تبدادھا  ال___ذي ك___ان حج___ر عث___رة أم___ام تط___ور ال___بXد ال___سياسي الحاكم___ة واالفئ___ة 

dواdال__سبل ال__سلمية عل__ى الق__وى الوطني__ة فق__د أوص__دت ك__ل. جتم__اعيقت__صادي وا 
dجتماعية المتنامية، التي تنشد التغيي_ر وتحم_ل م_شروعا تق_دميا، م_ن أن وقاعدتھا ا

س_تخدمت تل_ك ا7قلي__ة الم_ستبدة العن_ف ض__د أي اوق__د . تلع_ب دورھ_ا ف__ي تط_وير البل_د
تح___رك جم___اھيري بم___ا ف___ي ذل___ك التحرك___ات المطلبي___ة كإض___رابات العم___ال وتم___ردات 

  . السلمية، كما مر بناالفXحين 
   

ع العراقي ولم يك_ن ف_ي داخل_ه كان الجيش العراقي شديد التأثر بما يجري في المجتم
ج__يش  الأنس__تياء م__ن ا7وض__اع 7س__باب ذاتي__ة وموض__وعية، فم__ن المع__روف أق__ل ا

لزامية، وقاعدته من الكادحين والفق_راء ا7كث_ر معان_اة العراقي يعتمد على الخدمة ا�
 الخدم__ة، ب__دفع الب__دل أداءاع، حي__ث يتھ__رب أبن__اء المي__سورين م__ن م__ن س__وء ا7وض__

أم__ا بالن__سبة لل__ضباط . د ا�داريالنق__دي أو بالتحاي__ل عل__ى الق__وانين م__ستغلين الف__سا
"  الطبق_ات الفقي_رة والمتوس_طةإل_ى تعود أصولفھو من  فإن إجمالي سلك الضباط"

101 .  
  

اعXتھ___ا ف___ي الج___يش، ي___ة ص___داھا وتفوك___ان ل�وض___اع ول�ح___داث الوطني___ة والقوم
نتفاض____ات اس____تخدام الج____يش لقم____ع ا، و1948نتفاض____ات ال____شعب المتتالي____ة من____ذ كا

 ق_وة بولي_سية إل_ى، أي تحوي_ل الج_يش 1952وتحركات الجماھير الواسعة من_ذ ع_ام 
 الحكام وخياناتھم في ح_رب فل_سطين، ؤوتواط. سياسية لتصفية الخصوم السياسيين

 وب_دء 1952 س_تيXء عل_ى ال_سلطة ع_اماص_ر لXلضباط بقيادة جم_ال عب_د النونجاح ا
الث___ورة الم___صرية، وت___أميم قن___اة ال___سويس والع___دوان الثXث___ي عل___ى م___صر وموق___ف 
الحكومة العراقية المھين للمشاعر القومية م_ن الع_دوان، بعزلھ_ا الع_راق ع_ن الع_الم 

ويمك__ن أن ي__ضيف الم__رء عوام__ل موض__وعية .  بحل__ف بغ__دادارتباطھ__االعرب__ي بحك__م 
س__لحة الت__ي تلقاھ__ا  لھ__ا  ص__داھا وتأثيرھ__ا ف__ي الج__يش، مث__ل ص__فقة ا7أخ__رى ك__ان

dيتحاد السوفالمصريون من اd يمكن مقارنتھ_ا بم_ا ح_صل علي_ه  يتي وبكميات ھائلة
، ك__رد ھاش__مي عل__ى 1958تح__اد م__ع ا7ردن ع__ام اdأو . ن__وري ال__سعيد م__ن حلفائ__ه

س___رة الھاش___مية تأس___يس الجمھوري___ة العربي___ة المتح___دة، وال___ذي d يخ___دم س___وى ا7
  . 102ًالمعزولة، في حين يرھق العراق ماليا 

  
 تموز، وd تأسيس منظمة الضباط 14ولم يأت d تحرك الجيش لقلب نظام الحكم في 

فقد كان لتأسيس المنظمة ظروفھا الموضوعية . ا7حرار بقرار من ا7حزاب الوطنية
 وترعرع__ت قب__ل أن وق__د تأس__ست المنظم__ة. ًوالذاتي__ة الخاص__ة بھ__ا، كم__ا م__ر بن__ا ت__وا

                                                 
 .74روح ا7مين، ص:  حنا بطاطو، الجزء الثالث، الطبعة ا7ولى، الناشرـ 101
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وكان__ت .  الج__يش ك__رأس رم__ح �س__قاط النظ__اماس__تخدامل__ى إتلتف__ت ا7ح__زاب الوطني__ة 
، عازم_ة عل__ى إج__راء التغيي__ر ف__ي 1956نتفاض__ة ت__شرين اا7ح_زاب ال__سياسية، حت__ى 

وقد نصت وثيقة الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي العراقي الصادرة . سلمياالحكم 
وكان__ت ھ__ذه ثال__ث ". ذات ط__ابع س__لمي غال__ب" معرك__ةال اعتب__ار  عل__ى 1956ف__ي 

وإن . نتفاض__ة خ__Xل ثماني__ة أع__وام ول__م ت__تمكن م__ن تحقي__ق تغيي__ر ف__ي طبيع__ة الحك__ما
dنتفاض__تين ا7وليت__ين تمكن__ت الجم__اھير ال__شعبية م__ن التنف__يس ع__ن م__شاعرھا ف__ي ا

وتحقيق بعض المكاسب الجزئية، فإن ا7جھ_زة القمعي_ة الت_ي ت_ضاعفت قوتھ_ا آن_ذاك 
زدي__اد عائ__دات ال__نفط، وبف__ضل خب__رة خب__راء حل__ف بغ__داد، ل__م ت__سمح بتح__رك ابف__ضل 

جم__اھيري واس__ع ق__ي العاص__مة بغ__داد، وقمع__ت بق__سوة ش__ديدة وبالرص__اص جمي__ع 
نتفاض_تي النج_ف حكوم_ة الحدي_د والن_ار لقم_ع اس_تخدمت الاوقد . المبادرات النضالية

 إج_راءات تنفي_سية إل_ى نتفاض_تين ال_سابقتين ولج_أوإذا ما ناور النظام في اd. الحيو
نوري سعيد في خطابه، وتخديرية، فإنه لم يكتف بعدم لجوئه لذلك فحسب، بل تھجم 

dفة عل_ى الحرك_ة الوطني_ة، وق_د خ_تم خطاب_ه م_رددا ًردا على اX_ًنتفاض_ة، بعن_ف وص
، لي___ستفز الم___شاعر الوطني___ة )دار ال___سيد مأمون___ة( الھوس___ة المعروف___ة باس___تھتار

. ً الي_أس م_ن إمكاني_ة إج_راء التغيي_ر س_لمياأليلقوى الوطنية والقومية ويدفع جميع ا
فت_شكلت اللجن_ة . ً الج_يش فوجدت_ه ج_اھزا للعم_لإل_ىوھكذا لجأت ا7حزاب ال_سياسية 

وكانت نواة ھذه المنظمة ق_د تأس_ست . 1956العليا للضباط ا7حرار في كانون ا7ول 
رين،  م__ن ال__رئيس  جم__ال عب__د الناص__ر ب__شھانق__Xب، أي بع__د 1952 ع__ام أيل__ولف__ي 

  .ا7ول المھندس رفعت الحاج سري والرئيس ا7ول المھندس رجب عبد المجيد
  
وك__ان . ھ__تم الح__زب ال__شيوعي العراق__ي من__ذ تأسي__سه بالن__شاط ف__ي ص__فوف الج__يشا

dنتم_اء ل�ممي_ة الثالث_ة، الت_ي ك_ان العمل في الجيش ھ_و ال_شرط الراب_ع م_ن ش_روط ا
وف_ي : "ًومما ج_اء ف_ي ال_شرط الم_ذكور ن_صا. ًالحزب الشيوعي العراقي عضوا فيھا

إذ أن . الغالب ا7عم يجد ال_شيوعيون أنف_سھم عل_ى القي_ام بھ_ذا العم_ل ب_صورة س_رية
dيتف__ق م__ع ا dنت__ساب رف__ض القي__ام بھ__ذا العم__ل يماث__ل الخيان__ة للواج__ب الث__وري و

  . 103" ل�ممية الثالثة
  

ً، جن_ودا وض_باطا 1935 لي مخاطبة الحزب للجيش، منذ عامإويشير الكاتب سباھي 
ل__ى إل__ى ص__دور الحك__ام d إ جان__ب ال__شعب، وتحوي__ل بن__ادقھم إل__ىومرات__ب للوق__وف 

ل_ى ق_وات الج_يش إنعكس ھذا الخطاب في البيانات الموجھة او. إخوتھم من الفXحين
وخط_ا . التي أرس_لت ل_ضرب تم_ردات الفXح_ين ف_ي س_وق ال_شيوخ والف_رات ا7وس_ط

عمل على تنظ_يم الجن_ود والمرات_ب ف_ي الكرنتين_ة ف_ي  الحزب بعد ذلك خطوة أبعد، إذ
نكشف أمر ھ_ذا التنظ_يم وتم_ت اوسرعان ما . 1937 ـ 1936بغداد وفي كركوك عام 

 عل__ى ق__انون العقوب__ات البغ__دادي، ً تع__ديXت الحكوم__ة أج__ر1938وف__ي ع__ام . ت__صفيته
ل_ك وم_ع ذ. يسمح حتى بحكم ا�عدام على كل من ينشر الدعوة الشيوعية في الجيش

ول_م يت_ردد . س_يما ب_ين الجن_ود والمرات_بصل الحزب نشاطه في صفوف الج_يش dوا
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ل__ى إوتمك__ن الح__زب من__ذ وق__ت مبك__ر أن ي__ضم . ف__ي ك__سب ال__ضباط d س__يما ص__غارھم
  . ًصفوفه عددا من الضباط أمثال غضبان السعد وسليم الفخري وغيرھما

  
ً شكل الحزب تنظيما ديمقراطيا لكسب أ1954 عام أواخروفي  باط والضوسع الجنود ً

حري_ة "وأص_درت اللجن_ة جري_دتھا " تحاد الجن_ود وال_ضباطاللجنة الوطنية d"سم با
وكانت قاعدتھا من الجنود كم_ا . ةوشمل نشاطھا مختلف الوحدات العسكري". الوطن

ولم تتمكن المنظمة من الح_صول عل_ى تأيي_د واس_ع ف_ي . نضم اليھا عدد من الضباطا
وعن__دما عرف__ت منظم__ة ال__ضباط .  المتوس__طة والعالي__ةأوس__اط ال__ضباط م__ن الرت__ب

تصال بھا، وكان وسيطھا ف_ي تحاد الضباط والجنود سعت لXاا7حرار بوجود منظمة 
ھذا الشأن العقيد وصفي طاھر الذي كان يعمل ف_ي ص_فوف حرك_ة ال_ضباط ا7ح_رار، 

وق__د وافق__ت كلت__ا . وف__ي الوق__ت ذات__ه ك__ان عل__ى عXق__ة ب__الحزب ال__شيوعي العراق__ي
تح_اد ال_ضباط والجن_ود إص_دار االمنظمتين على التعاون فيما بينھما، وأوقفت منظمة 

ًن_زوd عن_د طل_ب منظم_ة ال_ضباط ا7ح_رار خ_شية أن يثي_ر " حري_ة ال_وطن"جريدتھا 
 ھ_ذه إل_ىوإض_افة . ل_ى الن_شاط ال_وطني المع_ارض ف_ي الج_يشإفضول أجھ_زة ا7م_ن 

عيم عب__د الك__ريم قاس__م والح__زب العXق__ة، فق__د كان__ت ھن__اك عXق__ة مباش__رة ب__ين ال__ز
  . 104الشيوعي عن طريق رشيد مطلك 

  
س___لوب الكف___اح الغال___ب س___يكون أ أن 1956وعن___دما ق___رر الح___زب ف___ي ك___انون ا7ول 

البية اللجنة المركزي_ة نتفاضة تشرين، جنحت غاثر قمع إ  فيسلوب العنفي، وذلكا7
مار وعل__ى س__تعغتي__ال عم__Xء اdاطئ وھ__و التوج__ه dس__لوب كف__احي خ__نح__و تبن__ي أ

وك_ان أكث_ر المتحم_سين لھ_ذا . ھموالقيام بتفجي_ر أم_اكن تواج_د. رأسھم نوري السعيد
dجم_ال الحي_دري ومحم_د ص_الح اننجرف مع_ه ال_شھيدواتجاه الفقيد عامر عبد الله ا 

 الجن_وح فت_رة اولم يط_ل ھ_ذ. تجاه الشھيد سXم عادلووقف ضد ھذا اd. العبلي أيضا
ولك__ن ھ__ذه النزع__ة .  صحيحتج__اه ال__فق__د تغل__ب فيھ__ا اdللجن__ة المركزي__ة طويل__ة ف__ي ا

 1957ًف_صدرت dحق_ا ن_شرة داخلي_ة ف_ي آب . ستمرت ف_ي منظم_ات الح_زبالخاطئة ا
  : تجاه السليم آنذاكن ترسم اdان التاليتاكفاح والفقرتتعالج أساليب ال

  
"dنثق_ف الجم_اھير ب_أن ا7س_اليب الب_سيطة ھ_ي ك_ل م_ا تتطل: أو dنعتقد و d ب_ه نحن

نت_صارنا الحاس_م ل_ن ي_تم إd امعركة تحررنا الوطني، بل نؤمن ونثقف الجماھير ب_أن 
 شعبية واسعة  نستعد فيھا لمواجھ_ة الع_دو بك_ل أس_اليب الن_ضال انتفاضةعن طريق 

ال__ضرورية بم__ا ف__ي ذل__ك أس__اليب الق__وة والعن__ف ل__دحر أجھ__زة القم__ع الوح__شية الت__ي 
dوأعوانهستعمار فرضھا ا."  

  
س__تمرار الكف__اح ال__سلمي، إذ أن تعبئ__ة ن الحقيق__ة الم__ارة ال__ذكر d تنف__ي اوإ: ًثاني__ا"

d قت__صار ايمك__ن تطويرھم__ا فق__ط بتط__وير أس__اليب الكف__اح أو ب الجم__اھير وتنظيمھ__ا
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 dالنشاط العملي على التھيؤ فق_ط لممارس_ة ھ_ذه ا7س_اليب، ب_ل أن ذل_ك غي_ر ممك_ن إ
  .105" ة ومتكررةقتصادية وفكرية متنوعابكفاحات سلمية سياسية و

  
ك__ان ھ__دف الح__زب ال__شيوعي العراق__ي، م__ن العم__ل ف__ي الج__يش، ھ__و ك__سب بع__ض 

، وتحيي_د �س_نادھانتفاض_ة عن_د قيامھم_ا  جان_ب الث_ورة أو اdإل_يالقطعات الع_سكرية 
دروس "لى التعاليم اللينينية الواردة في كراس بعن_وان إًستنادا االبعض منھا، وذلك 

 ول__م ي__در بخل__د ال__شيوعيين الع__راقيين، القي__ام ".1905نتفاض__ة موس__كو ع__ام م__ن ا
 انتفاض_ةنقXب عسكري أو تشجيع ا�خرين عليه، كبداية لث_ورة ش_عبية، قب_ل قم_ع اب

ونجاح الثورة المصرية التي باتت في طليع_ة حرك_ة التح_رر ال_وطني . 1956تشرين 
  .العربية

  
وق_د تبن_ى . رةأس حرب_ة للث_وس_تخدام الج_يش ك_را إلىأما التوجه الجديد فكان يسعى 

dالج__ادرجي ال__ذي ك__ان يع__ارض ھ__ذا باس__تثناءتج__اه جمي__ع ا7ح__زاب الوطني__ة ھ__ذا ا 
عتق_ال اوبع_د . 1936نقXب بكر صدقي ف_ي ع_ام اسلوب جراء تجربته السلبية مع ا7

ل_ى إنضم الحزب الوطني الديمقراطي ھو ا�خر االجادرجي وحلول محمد حديد محله 
  . الركب

  
وك__ان للح_زب ف__ي ال_سنوات ا7خي__رة م__ن . ًي الج__يش كثي_رالق_د تط__ور عم_ل الح__زب ف_
تح___اد الجن___ود اللجن___ة الوطني___ة d"ل___ى عXقت___ه بمنظم___ة إالعھ___د الملك___ي، إض___افة 

ويذكر الكاتب عزيز سباھي أسماء . ، صXت واسعة داخل صفوف الجيش"والضباط
، ك_انوا ]نوبعضھم متقاعد[ ضابط بين زعيم وعقيد ومقدم ورئيس أول 40أكثر من 

لى وجود عديدين إويشير الكاتب . غير مباشرة على مXك الحزب، بعXقة مباشرة أو
وخ__Xل ھ__ذه الفت__رة أك__د الح__زب عل__ى أع__ضائه . غي__رھم dس__يما م__ن الرت__ب ال__صغيرة

وك_ان الح_زب عل_ى دراي_ة تام_ة ". جرد 7قاربھم وأصدقائھم من الع_سكريين" إجراء
وم_ع ذل_ك ل_م . ص_Xته المختلف_ة بھ_ابما تنوي فعله حركة الضباط ا7ح_رار م_ن خ_Xل 

ويع__ود ذل__ك . يك__ن للح__زب ت__أثير ھ__ام عل__ى اللجن__ة العلي__ا لمنظم__ة ال__ضباط ا7ح__رار
ال__ذين   أن غالبي__ة ال__ضباط الكب__ار ال__ذين ك__انوا يق__ودون المنظم__ة أوإل__ىبا7س__اس 

  .106يقودون الوحدات العسكرية الفاعلة لم تكن ذات عXقة بالحزب 
  

  الفXحيةتحريك وتعبئة الجماھير 
  

ًكانت المھمة ا7خرى التي تواجه الحزب تمھيدا لث_ورة تم_وز ھ_ي تحري_ك الفXح_ين، 
ًالذين يشكلون غالبية سكان العراق، وتعبئتھم ف_ي ن_ضاdت مطلبي_ة وك_سبھم ت_دريجا 

ل__ى ھ__ذا ال__نقص نتب__ه الح__زب إاوق__د . ل__ى المع__ارك الوطني__ة الت__ي ظل__وا بعي__دين عنھ__اإ
وركز الح_زب ف_ي عمل_ه ف_ي الري_ف عل_ى منطق_ة . 1956نتفاضة تشرين اخاصة بعد 
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 تج__ارب ف__ي التم__رد عل__ى واف__الفXحون ھن__ا ذو. الف__رات ا7وس__ط لوج__ود م__ا يميزھ__ا
ل_ى فXح_ي المن_اطق ا7خ_رى، ًلم_سلحون م_نھم ن_سبة عالي_ة قياس_ا إويؤلف ا, السلطة

ل__ى ذل__ك وج__ود ك__وادر وإض__افة إ.  عزي__زة ع__ن ث__ورة الع__شرينويحتفظ__ون ب__ذكريات
ووج_ود .  كفوءة وذات سمعة جماھيرية من أبناء المنطقة في قيادة المنظماتفXحية

وم__ن العوام__ل . الديواني__ة) محافظ__ة(مق__ر أكب__ر فرق__ة ف__ي الج__يش العراق__ي ف__ي ل__واء 
ا�يجابية ا7خرى في المنطقة،ھو وجود نفوذ للحزب الوطني الديمقراطي الذي دع_م 

ذي لعبه ھديب الحاج حمود، القيادي التحرك الفXحي، وذلك بفضل الدور ا�يجابي ال
ف__ي ) الحمي__دات(ف__ي الح__زب ال__وطني ال__ديمقراطي، وھ__و م__Xك متوس__ط م__ن ش__يوخ 

  . تموز14وأصبح أول وزير ل�صXح الزراعي بعد ثورة . الديوانية
  
 ت__شكيل الجمعي__ات الفXحي__ة وتحري__ك الفXح__ين للمطالب__ة بتطبي__ق إل__ىتج__ه الح__زب ا

ق الح_زب نجاح_ات ملموس_ة ف_ي ھ_ذا وق_د حق_. حاص_لمرسوم المناصفة في تق_سيم ال
dح. تجاهاXح_ون لل_دفاع ع_ن حق_وقھم بق_وة ال_سXل_ى إوتحول_ت ح_ركتھم . وتحفز الف

dح مسلح  300 بفقد بدأت الحركة . نتفاضات ضد ا�قطاع والحكومةسلسلة من اXف 
خ_ر ً فXح_ا آ350وتXھ_م ف_ي التح_رك . 1958من منطقة الدغارة والرميثة ف_ي ربي_ع 

ث_م توس_عت . 1958 أي_ار 29ًمن منطقة خيري من العماريين والعفالج_ة ف_ي ص_بيحة 
dًوأص_در الح_زب بيان_ا . نتفاضة في عموم المناطق في شمال وشرق لواء الديواني_ةا

نتفاض_ة الفXح_ين ودع_ا ال_شعب  أك_د في_ه م_ساندته المطلق_ة 1958d حزيران 13في 
ًنتفاضة تأييدا واسعا من مختلف أوس_اط ولقيت اd.  مختلف أشكال التضامن معھاإلى ً

. وتع__اطف معھ_ا بع__ض ض__باط وجن_ود ومرات__ب الفرق__ة ا7ول_ي ف__ي الديواني__ة. ال_شعب
وأك_دت وف_ود . ورفعت الشعارات في بغداد والحلة وغيرھا من مدن العراق تأييدا لھا

  . لى السلطات على حق الفXحين بالمناصفةإمن المحامين 
  

 ول_و ي_سير م_ن حق_وق الفXح_ين كمن، فضX عن تحقيق جزء التحرك تإن أھمية ھذا
المھ___ضومة بتحقي___ق مناص___فة ق___سمة الحاص___Xت، ف___ي كون___ه ق___د أش___غل الحكوم___ة 

ًس_تعدادا لتوجي_ه ض_ربة اوأجھزتھا القمعية عما كان ي_دور ف_ي الج_يش م_ن تحرك_ات 
ستھدفت الضجة ا�عXمي_ة الت_ي ق_ام بھ_ا الح_زب والق_وى الوطني_ة او. حاسمة للنظام

ھ_ذا التح_رك وتكم_ن أھمي_ة . الكات_ب س_باھي لھ_ذا ا7م_ر ، ولم ي_شرأيضا7خرى ذلك ا
عب__أ ف__ي اللحظ__ة المناس__بة ق__وى واس__عة  ، ف__ي كون__ه ق__دك__ذلك، كم__ا ي__شير س__باھي

س_تعداد  اdومسلحة من الفXحين، ورفعت من مزاجھم الثوري، وجعل_تھم عل_ى أھب_ة
ل__ى إن__دdع الث__ورة اون ي__وم وق__د س__ارع ھ__ؤdء الفXح__. لمواجھ__ة ا7وض__اع المنتظ__رة

تطوي__ق مدين__ة الديواني__ة وقطع__وا عل__ى آم__ر الفرق__ة في__ه، عم__ر عل__ي، س__بيل التح__رك 
dالكب__ار، ف_أحبطوا محاول__ة ا�قط_اعيينت__صال ب_أعوان ال__سلطة م_ن ص_وب بغ_داد أو ا 
  .107تحركه ضد الثورة 
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  التوجه لكسب التأييد الخارجي للثورة

  
ن م__ستلزمات نج__اح الث__ورة الداخلي__ة أعل__ى أك__د ال__زعيم عب__د الك__ريم قاس__م للح__زب 

لى أن ھناك خطر جدي عل_ى م_صيرھا م_ن الت_دخل الع_سكري إمضمونة، ولكنه أشار 
 وبريطاني__ا وتركي__ا، بحك__م وج__ود ا7مريكي__ةرجي م__ن جان__ب الوdي__ات المتح__دة الخ__ا

س_ناد م_سلح م_ن جان_ب إف وكان مطلب قاسم ھ_و ت_أمين موق_. العراق في حلف بغداد
dوك__ان الح__زب ي__درك تل__ك ا7خط__ار، لھ__ذا ق__رر أن يتح__رك . يتي للث__ورةيوفتح__اد ال__سا

dيتي والبل___دان يتح___اد ال___سوفب___سرعة لت___أمين ال___دعم الخ___ارجي للث___ورة م___ن جان___ب ا
dوعل_ى . ن ليحف_زه للتح_رك العاج_لأوجاء طلب قاسم في ھذا ال_ش. شتراكية ا7خرىا

تح___اد ل___ى اdإاسي ھ___ذا ا7س___اس تق___رر إيف___اد ع___امر عب___د الله، ع___ضو المكت___ب ال___سي
وم_ن ح_سن ال_صدف، أن ي_دعى الح_زب ال_شيوعي العراق_ي . تي لھذا الغرضيالسوفي

لحضور مؤتمر ا7حزاب الشيوعية والعمالية الذي تقرر عقده في موسكو ف_ي نھاي_ة 
التق_ى .  س_Xم ع_ادل الرفي_قلى المؤتمرإوقد تقرر أن يرأس وفد الحزب . 1957عام 

 بنيكيت__ا يتي وم__ن ث__ميتح__اد ال__سوفركزي__ة ف__ي اdب بوف__د م__ن اللجن__ة الموف__د الح__ز
لى جانب الشعب العراقي ويساند يتي سيقف إتحاد السوفي بأن اdأكدخروشوف الذي 

dم ع_ادل . ستعمار ومن أجل تحرره وسيادته الوطني_ةثورته المقبلة ضد اX_وط_ار س
 ال____صين والتق____ى بم____او ت____سي تون____غ، س____كرتير الح____زب ال____شيوعي ال____صيني، إل____ى

  . 108لين ا�خرين،  وحصل منھم على وعد مماثل لتأييد الثورة المنتظرة والمسؤو
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  السادسالفصل 
   تموز14انتصار ثورة 

  
ھ_و عن_وان الف_صل الثال_ث ع_شر م_ن الج_زء الث_اني م_ن "  تم_وز14وتنتصر ث_ورة "

ٍيتن__اول الكات__ب في__ه ب__شكل واف كيفي__ة قي__ام منظم__ة ال__ضباط . كت__اب عزي__ز س__باھي
س_تXم ال_سلطة، م_ستغلين الع_سكرية �س_قاط النظ_ام الملك_ي وابتنفيذ الخط_ة ا7حرار 

ل_ى إمرور اللواء العشرين، الذي يعسكر في جلوdء ـ ديالى، ببغداد وھ_و ف_ي طريق_ه 
ل_ى ن تنتق_ل قي_ادة الل_واء ب_سھولة إأك_ان با�مك_ان . ا7ردن �سناد نظام الملك ح_سين

أق_رب ال_ضباط لل_زعيم ال_ركن عب_د الك_ريم العقيد الركن عبد السXم عارف وھ_و م_ن  
قاس_م، رئ_يس اللجن_ة العلي_ا لل_ضباط ا7ح__رار، ال_ذي يع_سكر ل_واؤه التاس_ع ع_شر ف__ي 

ءان يع__ودان للفرق__ة الثالث__ة اوالل__و. من__صورية الجب__ل وب__القرب م__ن الل__واء الع__شرين
وج__اء توقي__ت التح__رك مXئم__ا للخط__ة ب__سبب وج__ود أقط__اب الحك__م . للج__يش العراق__ي

في بغداد، وھذا ما كان يحرص عليه ق_ادة ) فيصل وعبد ا�له ونوري السعيد (الثXثة
"dباXنق ."d ت_زود ب_ه  وكانت أھم م_شكلة تواج_ه التح_رك ھ_ي ت_وفير العت_اد، ال_ذي

وق__د ت__م ت__ذليل  ھ__ذه الم__شكلة بم__ساعدة ال__ضابط ال__شيوعي . القطع__ات الم__ارة ببغ__داد
  .109في منصورية الجبل المXزم ا7ول رشاد سعيد آمر مخازن السXح 

  
ن بغ__داد وتوجھ__ت  تم__وز دخ__ل الل__واء الع__شرو14ن ص__باح ف__ي ال__ساعة الخام__سة م__

وسارع الضباط ا7حرار في معسكرات بغ_داد لل_سيطرة . قطعاته كل نحو ھدفه المحدد
وقب_ل ذل_ك ب_ادر الل_واء التاس_ع . على المعسكرات وإسناد القوات الزاحفة عل_ى بغ_داد

عتق_ال قائ_د الفرق_ة الثالث_ة غ_ازي الداغ_ستاني ك_ريم قاس_م  بار الذي يقوده عبد العش
وعند ق_صر الرح_اب حي_ث تق_يم العائل_ة المالك_ة، ج_رت معرك_ة ق_صيرة م_ع . في مقره

نتھ_ت المعرك_ة بالق_ضاء عل_ى المل_ك في_صل االقوات العسكرية التي تحم_ي الق_صر، و
ح في ھذه المعرك_ة وجر. وولي العھد عبد ا�له وبعض أفراد العائلة المالكة ا�خرين

ال__ضابط ال__شيوعي م__صطفى عب__د الله، وش__ارك فيھ__ا ال__ضابط ال__شيوعي عب__د ال__رزاق 
أما ن_وري ال_سعيد ال_ذي تمك_ن م_ن الف_رار م_ن بيت_ه، فق_د مي_زه الن_اس وھ_و . غصيبة

  .110ً وقضوا عليه فورا، في اليوم التالي امرأةمتنكر بزي 
  

ي_د ال_ركن عب_د ال_سXم ع_ارف  العقتل_يوفي الساعة السادسة من صباح نفس الي_وم، 
ًب__صوته البي__ان ا7ول م__ن دار ا�ذاع__ة معلن__ا نھاي__ة الحك__م الملك__ي وقي__ام الجمھوري__ة 

س_تيXء ل_ى اdإظيم، سارع الضباط ا7حرار لى ھذا النبأ العإستماع وفور اd. العراقية
أي ض___ابط ح___اول التح___رك ض___د عتق___ال كب___ار ال___ضباط وك___ذلك كرات، واعل___ى المع___س

"dباXوقبرت أھ_م محاول_ة تح_رك ض_د ".نق "dباX_ف_ي مھ_دھا وھ_ي محاول_ة " نق
قائ___د الفرق___ة ا7ول___ى عم___ر عل___ي ، وق___د س___اھم ف___ي إحباطھ___ا الفXح___ون ب___دفع م___ن 
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م الملك_ي وھكذا أسدل الستار على نظام الحك.  ذلكإلىالشيوعيين، كما سبق ا�شارة 
X111 عقود أربعةًستعمار، والذي عانى الشعب منه كثيرا طوال الموالي ل .  

  
نطلق__ت الجم__اھير ال__شعبية ف__ي ك__ل مك__ان وف__ي جمي__ع أنح__اء ال__بXد، وھ__ي تعل__ن ع__ن ا

وذل_ك من_ذ لحظ_ة إع_Xن . فرحتھا بالثورة، وتعبر عن عزمھا على إسنادھا وحمايتھا
البيان ا7ول في الصباح الباكر، ومع النداءات الت_ي ك_ان يطلقھ_ا عب_د ال_سXم ع_ارف 

لى الشارع وھي تجم_ع ب_ين إنطلقت الجماھير الشعبية اد لق. من ا�ذاعة لدعم الثورة
و تظ_اھرت أع_داد غفي_رة م_ن . الفرح العارم بالثورة وسخطھا على الحك_ام ال_سابقين

وأث_ار ھ_ذا . العراقيين، وكانت المظاھرات تتعاظم مع كل ساعة تمر على قي_ام الث_ورة
  . 112يه التحرك الجماھيري الھلع والخوف لدى قوى النظام السابق ومؤيد

  
ل___ى إ ش___خص ل___فأك__ان لخ___روج مئ___ة " ويعل__ق الباح___ث بط___اطو عل___ى ذل___ك ب___القول 

الشوارع، والوحشية التي عبر فيھا بعضھم ـ على ا7ق_ل ـ ع_ن م_شاعره، وزن كبي_ر 
فق__د عرقل__ت ھ__ذه الحرك__ة أي ... ف__ي تحدي__د النتيج__ة التاريخي__ة ل__ذلك الي__وم الم__صيري

لجسور، d ف_ي بغ_داد فح_سب ب_ل ف_ي  واعالشوارأعمال مضادة معادية ممكنة لسدھا 
وا7ھم من ھذا ھو أنه كان للجم_اھير، بف_ضل عنفھ_ا، ت_أثير نف_سي . ًمدن أخرى أيضا

ھائل، إذ إنھا زرع_ت الرع_ب ف_ي قل_وب مؤي_دي الملكي_ة وأس_ھمت ف_ي ش_ل إرادتھ_م، 
ل__ى مقاومت__ه، وھ__و م__ا ش__كل الح__صن إنق__Xب ط__ابع العم__ل ال__ذي d س__بيل  اdوأعط__ت

  . 113" الحصين له
  

ستعمارية والدوائر الرجعية الحاكمة في المنطقة الت_ي تتع_اون وإياھ_ا، اdأما الدوائر 
فق__د ھالھ__ا س__قوط النظ__ام الملك__ي ف__ي الع__راق، ال__ذي كان__ت تعتب__ره إح__دى الرك__ائز 

dفق_د . وش_رعت ھ_ذه الق_وى ب_التحرك ض_د الث_ورة. مبرياليةا7ساسية في المشاريع ا
ل_ى إل قواتھ_ا ف_ي لبن_ان، وك_ذلك ب_ادرت بريطاني_ا سارعت الوdيات المتحدة إل_ى إن_زا

ولم تتمكن ھ_ذه ال_دول أن تت_دخل ع_سكريا �ع_ادة  العجل_ة . إنزال مظلييھا في ا7ردن
ويعود الفضل ف_ي ذل_ك بالدرج_ة الرئي_سية . لى  الوراء لعدم توفر قاعدة لثورة الردةإ

 .   من الجماھير الذي أشار اليه بطاطو"الحصن الحصين"إلى ذلك 
   

ستعمارية تدخل في حساباتھا السبل ا7جدى للتعامل كانت الدوائر اd: "يقول سباھي
ًمع الثورة حفاظا عل_ى م_صالحھا م_ن جان_ب، كم_ا كان_ت تأخ_ذ ف_ي الح_سبان توازن_ات 
القوى الدولية وما يمكن أن تجره تحركاتھا من ردود أفعال دولية، تشجعھا ف_ي ذل_ك 

 بھ__ا بيان__ات الث__ورة ا7ول__ى، وتأكي__دھا ا�يج__ابي  ص__يغتالت__ياللغ__ة المرن__ة والمعتدل__ة 
ما ي_شير . 114" ًعلى التعامل مع جميع الدول وفقا للمصالح المشتركة من جانب آخر
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إليه سباھي ھو عين الصواب، ولكنني أعتقد بأن كل ذلك ي_أتي بع_د ال_سبب الرئي_سي 
ّ آنفا، والذي غير طبيع_ة الح_دث ناهالذي سبق وأن ذكر) الحصن الحصين(  ث_ورة إل_ىً

 تحول__تالت__ي س__تحقاقاتھا، اوك__ان dب__د وان تك__ون لھ__ذه الم__ساھمة ال__شعبية . ش__عبية
  .جتماعية بأسرھاالى إنجازات أثرت بعمق على مصائر طبقات إً dحقا

  
ل_ى أن  الث_ورة ب_صفتھا ح_X للتناق_ضات ا7ساس_ية الت_ي تأص_لت ف_ي إويشير س_باھي 

ًالمجتمع العراقي، كانت تؤلف موضوعيا جزءا  م_ن الث_ورة العالمي_ة ض_د ا�مبريالي_ة ً
 كان_ت الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دة لھ_ذا ال_سبب،. حرك_ة التح_رر العربي_ةًوجزءا من 

أول دول__ة تعت__رف بالجمھوري__ة العراقي__ة بع__د س__ت س__اعات م__ن وdدتھ__ا، وبع__د ث__Xث 
يتي م_ن جانب_ه يتح_اد ال_سوفوسارع اd. عتراف الجمھورية العراقية بھااساعات من 

تح__اد فق__د رد اd. ل__ى دعمھ__ا بأش__كال مختلف__ةإعت__راف بالجمھوري__ة العراقي__ة واd إل__ى
عل___ى تھدي___دات تركي___ة ودول حل___ف بغ___داد وا�ن___زال ا7مريك___ي ال___سوفييتي بح___زم 

وأعلن عن إجراء مناورات عسكرية ضخمة بالسXح . والبريطاني في لبنان وا7ردن
ً محذرا تل_ك ال_دول م_ن مغب_ة أي الحي على الحدود البلغارية ـ التركية وفي القفقاس،

  .115عدوان يشن على العراق 
  

 م_ن الج_زء الث_اني، وھ_و مح_ق ف_ي ذل_ك، م_ا 269ويقول عزيز سباھي في ال_صفحة 
نطXقھ_ا، وا7ث_ر ا عظمة الث_ورة، والت_ي ب_دت جلي_ة من_ذ لحظ_ة إلىوإذ نشير : " يلي

ًالمباش__ر ال__ذي أحدثت__ه ف__ي س__اعاتھا ا7ول__ى، داخلي__ا وإقليمي__ا وعال ًمي__ا، d ينبغ__ي أن ً
ًنطXقھ__ا أي__ضا، ق__د حمل__ت معھ__ا عوام__ل ض__عفھا انن__سى أن ھ__ذه الث__ورة ومن__ذ لحظ__ة 

ل_ى ھXكھ_ا، وض_ياع الكثي_ر م_ن منجزاتھ_ا، وم_ا إً ستدفع بھ_ا dحق_ا والتيا7ساسية، 
ف__ي رأس ھ__ذه العوام__ل ك__ون . كان__ت مؤھل__ة لتحقيقھ__ا ل__و س__ارت ف__ي طري__ق ق__ويم

  ".ب الحكم الثوري الجديد، ومنذ لحظة وdدتهالدكتاتورية كانت كامنة في صل
  

  الحزب الشيوعي يساھم في الثورة
  
ھذا ھو عنوان الفصل الرابع ع_شر م_ن " الحزب الشيوعي العراقي يستقبل الثورة"

يفي_دنا الكات_ب س_باھي بأن_ه ف_ي م_ساء العاش_ر . الجزء الثاني من كتاب عزيز س_باھي
) ي وعب_د الك_ريم قاس_مالح_زب ال_شيوعحلقة الوصل ب_ين (من تموز بلغ رشيد مطلك 

فب__ادر . س__تعداد ال__ضباط ا7ح__رار للزح__ف ص__وب بغ__داد وإع__Xن الث__ورةالح__زب بنب__أ ا
ل_ى إسكرتير اللجنة المركزية، سXم عادل وعضو المكتب السياسي جمال الحي_دري، 

 أعضاء اللجنة المركزي_ة والك_ادر ا7ساس_ي إلى تموز 12 في ،إجراء تبليغات عاجلة
ً ب_أن عم_X خطي_را ق_د يط_رأ مم_ا يتطل_ب دع_م الح_زب ال_شيوعي ومؤيدي_ه ، دفي بغ_دا

خ__ال م__ن التوقي__ع ُوزود جمي__ع الك__ادر ا7ساس__ي بتوجي__ه خ__اص ... والجم__اھير عام__ة
وق__د وزع ھ__ذا التوجي__ه عل__ى الك__ادر ا7ساس__ي ف__ي جمي__ع .  تم__وز12وم__ؤرخ ف__ي 
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بن_صھا ف_ي الكت_اب و7ھمية ھذه الوثيقة التاريخي_ة أدرجھ_ا س_باھي . منظمات الحزب
  . وبدورنا نعيد نشرھا كاملة لنفس السبب

  
  

  توجيه عام
  

حتم_اdت تطورھ__ا اًنظ_را ل�وض_اع ال__سياسية المتأزم_ة، الداخلي_ة والعربي__ة، ووج_ود 
بغي_ة ض_مان وح_دة الن_شاط ال_سياسي ف_ي منظماتن_ا الحزبي_ة ف_ي .. بين آون_ة وأخ_رى

كيد في الوق_ت الحاض_ر عل_ى أن الظروف الطارئة أو المعقدة نرى من الضروري التأ
  : شعارتنا ا7ساسية ھي

1. dتفاقية الثنائية مع بريطانيا والوقوف ض_د الخروج من ميثاق بغداد، وإلغاء ا
 . مبدأ آيزنھاور

 حري___ة التنظ___يم الحزب___ي(إط___Xق الحري___ات الديمقراطي___ة لجم___اھير ال___شعب  .2
dن العف____و الع____ام ) ال____خ...جتم____اع والنق____ابي وحري____ة الن____شر واX____ع____ن وإع

  غي__رالمحك__ومين ال__سياسيين وإط__Xق س__راحھم، وإلغ__اء المراس__يم والق__وانين
 .الدستورية التي تستھدف ضرب الحركة الوطنية

قتصادنا ال_وطني والعم_ل عل_ى اتخاذ التدابير الفعالة لحماية ثروتنا الوطنية وا .3
 . حل المشاكل المعيشية لجماھير الشعب

تقلة تدعم نضال الشعب اللبن_اني قيام حكومة تنتھج سياسة وطنية عربية مس .4
تح_اد ل_ى اإتح_اد العرب_ي اd"وتح_ول ... وسائر الشعوب العربية وتخ_دم ال_سلم
 م___صالح ش___عبنا ويخ___دم الن___ضال ض___د حقيق___ي ب___ين ا7ردن والع___راق ي___ضمن

dتحاد فيدرالي م_ع استعمار والصھيونية، ومن أجل الوحدة العربية، وإقامة ا
 .الجمھورية العربية المتحدة

  
ض__رورة تجن__ب إب__راز ش__عارات مبھم__ة أو ) 1: (رى م__ن المناس__ب التأكي__د عل__ىون__

ذاك م_ن قي_ادة الحرك_ة الوطني_ة أو العربي_ة  متطرفة أو تلك التي تمجد ھذا ال_زعيم أو
على حساب طمس شعاراتنا ا7ساسية، والتقلي_ل م_ن ش_أن ن_ضال الجم_اھير ال_شعبية 

سية العالي___ة تج___اه مختل___ف ض___رورة إب___داء اليقظ___ة ال___سيا) 2. (والجبھ___ة الوطني___ة
س_تعمار، والعم_ل بح_زم وأمان_ة تام_ة  والمؤامرات وتج_اه ن_شاط عم_Xء اdالمناورات

عتب__ار أن واجبن__ا ا7ساس__ي ف__ي ك__ل الظ__روف ھ__و تعبئ__ة أوس__ع او. ل__سياسة الح__زب
الجم___اھير ال___شعبية ولفھ___ا ح___ول ال___شعارات ال___صائبة ف___ي اللحظ___ة المعين___ة، ح___ول 

  .الوطنية الديمقراطيةالشعارات الكبرى في حركتنا 
  . 116 1958 تموز 12

  
التأكي___د رق___م واح___د ف___ي الفق___رة ا7خي___رة ي___نم ع___ن قابلي___ة التنب___ؤ بم___سار ا7ح___داث 

ًس__تحقاق إي__راده ن__صا ف__ي ًبط__اطو ال__ذي أورد التوجي__ه موض_حا اويعل__ق . واحتماdتھ_ا
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ن_ه ًنقXب، بل أيضا 7ليس فقط 7نه حدد المواقف ا7ساسية عشية اd: " كتابه بقوله
وين_ذر ب_النزاع المأس_اوي الق_ومي ـ ال_شيوعي ) يوني_و( تم_وز 14 م_ا بع_د إل_ىينظ_ر 

  .117" الذي كان له أن يأتي
   

  م_ن الج_زء 276وقد أسھم الشيوعيون العسكريون، كما يذكر سباھي ف_ي ال_صفحة 
وك_ان لل_ضباط  .الثاني، وdسيما الضباط منھم، بكل ما يملكون م_ن ق_وة ل_دعم الث_ورة

 إل__ىوي__شار ھن__ا بوج__ه خ__اص . ف__ي بع__ض المواق__ع دور متمي__ز وحاس__مال__شيوعيين 
dء عل__ى مع__سكر الرش__يد م__ساھمة ال__رئيس س__عيد مط__ر ف__ي اXرفي__ق واعتق__الس__تي 

 دور المXزم ا7ول رشاد سعيد ف_ي إلىًكما يشار أيضا . عارف، رئيس أركان الجيش
ت ال__رئيس  م__ساھماإل__ىإض__افة .  بغ__دادإل__ىت__وفير العت__اد لل__واء الع__شرين الزاح__ف 

dء عل_ى ق_صر مصطفى عب_د الله وس_تار العبوس_ي وعب_د ال_رزاق غ_صيبة ف_ي اXس_تي
وذك_ر الكات_ب وق_وف ال_رئيس ج_واد ك_اظم التعي_سي والم_Xزم ا7ول إح_سان . الرحاب

البياتي والرئيس ا7ول كاظم عبد الكريم وط_ارق دروي_ش ف_ي وج_ه تم_رد عم_ر عل_ي 
ر ال__ذي لعب__ه العقي__د إب__راھيم الجب__وري ف__ي وال__دو. الديواني__ةقائ__د الفرق__ة ا7ول__ى ف__ي 

تنظ__يم ميلي__شيا محلي__ة م__سلحة ف__ي الناص__رية لل__سيطرة عل__ى المدين__ة، بع__د أن ت__ردد 
ل__ى ذل__ك ال__دور إي__ضاف . العقي__د رش__يد م__صلح ف__ي تأيي__د الث__ورة إث__ر تم__رد عم__ر عل__ي

 ا7ول عتقاله قائد الفرقة الثالثة بعد البي_انالذي قام به قاسم أمين الجنابي باالبطولي 
  . 118مباشرة، حسب رواية ثابت العاني 

  
 تم_وز، ف_ي ح_ادث d 12عتقال عدد من قادة التنظيم العسكري ال_شيوعي ي_وم ولوd ا

dقة له بخطة اXب، و بينھم ال_رئيس فاض_ل البي_اتي والمح_امي حم_زة ال_سلمان عXنق
، لكان_ت العضو المرشح للجنة المركزية وأحد العاملين البارزين في الحقل الع_سكري

 تع_ذر إب_Xغ ال_شيوعيين الع_سكريين اعتقالھم_افق_د س_بب . مساھمة ال_شيوعيين اكب_ر
، فل__م يتمكن__وا م__ن الم__ساھمة إd بع__د س__ماع البي__ان ا7ول م__ن ھم__ابال__ذين يرتبط__ون 

بي___د أن م___ساھمة الح___زب ال___شيوعي ف___ي تعبئ___ة وتحري___ك المظ___اھرات .   ا�ذاع___ة
  . الجماھيرية يوم الثورة ھي ا7ھم وا7كبر

  
  دعم متعدد الوجوه للثورة

  
أما على الصعيد الرسمي فإن أول عمل قام به الحزب في صباح ذلك الي_وم الم_شھود 

 مجلس السيادة والى رئيس الوزراء عب_د الك_ريم قاس_م، س_لمھا إلىھو إرسال برقية 
  :سXم عادل بنفسه في بريد ا7عظمية وھذا نصھا

  
  قيةبغداد ـ مجلس السيادة للجمھورية العرا

  رئيس مجلس الوزراء السيد عبد الكريم قاسم
                                                 

 113بطاطو، مصدر سابق، ص  ـ117
 .278سباھي، مصدر سابق، صراجع كذلك . .211ثمينة ونزار، مصدر سابق، ص ـ راجع 118



 94

  
نھنئكم من ص_ميم قلوبن_ا عل_ى خط_واتكم المبارك_ة الت_ي وض_عت نھاي_ة حاس_مة لعھ_د 

 شعبنا المجاھد النبيل عل_ى ي_د اdس_تعمار طويل من المآسي والمحن التي قاسى منھا
dستعماروأعوان ا.  

  
ون فاتحة عھد جديد، عھد حرية إننا نعبر عن تفاؤلنا بأن ھذه الخطوة الحاسمة ستك

وتط__ور عراقن__ا الحبي__ب، وتب__وء ش__عبنا البط__ل مرك__زه ف__ي الموك__ب الظ__افر، موك__ب 
ج__ل العروب__ة المتح__ررة الناھ__ضة المحب__ة لل__سXم، وموك__ب ا�ن__سانية العام__ل م__ن أ

  .ستعمارضطھاد واd اdيارأن ا7بد من إلىتحررھا 
  

 بفخ__ر ج__رأتكم وتف__انيكم م__ن أج__ل إن ش__عبنا العراق__ي، بعرب__ه وأك__راده، سي__سجل لك__م
ي وي__صون بدمائ__ه الغالي__ة جمھوريت__ه م__تحقي__ق أھداف__ه الوطني__ة الكب__رى، وھ__و يح

وإنه لعلى ثق_ة كب_رى م_ن قدرت_ه عل_ى القي_ام بھ_ذا الواج_ب المق_دس، . الوطنية الفتية
ومن م_ساندة الق_وى التحرري_ة العربي_ة ف_ي جمي_ع ديارھ_ا وعل_ى رأس_ھا الجمھوري_ة 

جمي_ع أنح_اء الع_الم وعل_ى رأس_ھا ة، وم_ن ق_وى الحري_ة وال_سXم ف_ي العربية المتح_د
dيتييتحاد السوفا.  
  

ل___ى جان___ب إإن اللجن___ة المركزي___ة للح___زب ال___شيوعي العراق___ي ت___ضع ق___وى الح___زب 
  .مؤازرتكم للدفاع عن جمھوريتنا البطلة

  
  سXم عادل

  .119سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
  

ًل__ى ال__شعب العراق__ي ق__يم في__ه إعي برقيت__ه ھ__ذه ببي__ان وجھ__ه وأردف الح__زب ال__شيو
حدث تاريخي جليل جدير بالترحاب العظيم والتأيي_د ال_واعي ال_ذي "الثورة وقال إنھا 

وط_رح الح_زب ف_ي ھ_ذا البي_ان المطال_ب ". قابلته به جماھير ال_شعب وق_واه الوطني_ة
ال__واردة ف__ي التوجي__ه  وإتباعھ__االمتعلق__ة بال__سياسة الخارجي__ة والعربي__ة الت__ي ينبغ__ي 

ارمة تج_اه كاف_ة تب_اع سياس_ة ص_إل_ى إودع_ا البي_ان . العام ال_ذي ص_در ع_شية الث_ورة
dء اXث_م خاط_ب البي_ان جم_اھير ... ستعمار وتطھي_ر جھ_از الدول_ة م_نھمالخونة وعم

 ت___أليف لج___ان ال___دفاع ع___ن إل___ىًال___شعب، م___ذكرا إياھ___ا ب___ضرورة اليقظ___ة ودعاھ___ا 
وذكر البيان بأن الشيوعيين يعاھدون ال_شعب ... قاومةالجمھورية وتنظيم فصائل الم

على شرف الن_ضال م_ع س_ائر الق_وى الوطني_ة م_ن أج_ل تحقي_ق ا7ھ_داف الت_ي قام_ت 
  .الجمھورية من أجلھا

  
ل_ى إوبعد ساعات م_ن إع_Xن الث_ورة، أص_در المكت_ب ال_سياسي توجيھ_ات  م_ستعجلة 

كي_د عل__ى أي_ام الث_ورة، والتات المؤي_دة لققي_ل_ى إرس_ال البرإمنظم_ات الح_زب ي_دعوھا 
                                                 

 214 مصدر سابق، صثمينة ونزار،راجع ـ  119



 95

dل_ى تنظ_يم إودع_ا الح_زب . تحاد الفيدرالي مع الجمھورية العربية المتحدةالجبھة وا
ّونب__ه الح__زب . مظ__اھرات تحم__ل ش__عاراتنا، وت__شكيل لج__ان ال__دفاع ع__ن الجمھوري__ة

 اليقظة وعدم زج الكوادر المختفية في الن_شاطات العلني_ة، والمحافظ_ة إلىالمنظمات 
  .120 وأكد على تنظيم الجماھير العمالية والفXحية. لمنظماتعلى سرية ا

  
 ش_عارات وانت_شاراھير وكان لھ_ذه التوجيھ_ات أث_ر فع_ال وكبي_ر �ط_Xق طاق_ات الجم_

وق__د ك__ان ذل__ك موض__ع . عاراته م__ت�ت س__احات بغ__داد وش__وارعھا ب__شالح__زب، حي__ث ا
 غ_ضبه حتجاج زعيم البرجوازية الوطني_ة كام_ل الج_ادرجي، وق_د عب_ر ع_نغضب وا

  . 121أمام ممثل الحزب الشيوعي العراقي عزيز الشيخ 
  

  مذكرة ھامة إلى قيادة الثورة
  

ل_ى رئ_يس الحكوم_ة ال_زعيم عب_د الك_ريم قاس_م، إفي اليوم الثاني للثورة بعث الح_زب 
سم اللجنة المركزية، ضمنھا مXحظاته حول مسار الثورة في يومھا امذكرة ضافية ب

وتناولت الم_ذكرة بالبح_ث . كما بدت في ساعاتھا ا7ولىا7ول وتوجھات الحكم عامة 
) ج. س__تعمارع__دم اس__تفزاز اd) ب. ال__دعوة للھ__دوء وال__سكينة) أ: ثXث__ة أم__ور وھ__ي 

عتق__اده ب__أن أخ__ذ اوعب__ر الح__زب ع__ن .  ووجھ__ة وس__ائل الدعاي__ة وا�ع__Xم الحكومي__ة
، اdعتب_ار مXحظاته، الواردة في المذكرة، التي ت_ستھدف ص_يانة الجمھوري_ة، بنظ_ر

  :يقتضي
  

ا ي_ستوجب ف_ي الظ_رف ال_راھن إع_Xن وھ_ذ. ًأوd ــ سياس_ة وطني_ة واض_حة وحازم_ة
الثنائي__ة م__ع بريطاني__ا، تفاقي__ة ًن__سحاب الع__راق ف__ورا م__ن ميث__اق بغ__داد، وإلغ__اء اdا

dن اXتحاد الفيدرالي مع الجمھورية العربية المتحدة واليمن، وإعادة النظ_ر ف_ي وإع
تح_اد وتب_ادل التمثي_ل ال_سياسي م_ع اdلخارجية على أساس م_ستقل، عXقات العراق ا

  .شتراكية الصديقة والوفية في الملماتتي والبلدان اdيالسوفي
  

ًثانيا ــ سياسة تعتمد على الثقة بالشعب وعلى يقظته ووعي_ه وطاقات_ه الخXق_ة وھ_ذا 
 لل_دفاع ع_ن يقتضي إطXق سراح السجناء السياسيين، وتشجيع قيام اللجان الشعبية

dالخ...الجمھورية وتكوين فصائل المقاومة الشعبية وتسليحھا حا  
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ًثالثا ــ فرض رقابة سريعة وحازمة على مؤسسات شركات النفط والبنوك والم_وانئ 
dالخ... قتصادية الكبرىوالمخازن والمؤسسات ا  

  
خ_اذ ت_دابير تاًرابعا ــ إن تجربة اليوم ا7ول من قي_ام الجمھوري_ة تؤك_د عل_ى ض_رورة 

ًس__ريعة أي__ضا ف__ي نط__اق التوجي__ه وا�ذاع__ة بم__ا ي__ضمن تعبيرھ__ا تعبي__را ص__حيحا ع__ن  ً
وتجنب ك_ل م_ا م_ن ش_أنه ف_تح ثغ_رات . أھداف الحركة ومحتواھا الوطني الديمقراطي

ًوق_د dحظن_ا خ_Xل الي_وم ا7ول تج_اھX ص_ارخا لل_شعب الك_ردي . ف_ي ص_فوف ال_شعب ً
ًوموقف_ا متع__سفا م__ن ع__شرات ومئ__ات ا لبرقي__ات التأييدي__ة ب__سبب م__ن طابعھ__ا ال__وطني ً

ل__ى أي__د إإنن__ا نعتق__د با7ھمي__ة الكبي__رة لت__سليم جھ__از الدعاي__ة وا�ذاع__ة . ال__ديمقراطي
  .122الخ ...وطنية ديمقراطية تحسن التعبير عن إرادة حركتكم المباركة

   
Xأن) الم_ذكرة(ھل قصد الحزب منھا : "ًويتساءل سباھي قبل إيراد نص المذكرة قائ 

يوقف البرجوازية الوطنية عند حدھا وھي في أول_ى خطواتھ_ا  ف_ي توجي_ه ال_سلطة؟ 
ھل أخذ في الحسبان ردة الفعل لدى عسكريين ما زالوا ف_ي ن_شوة الن_صر ويتمتع_ون 
بمزاج خاص؟ ثم ھل كان على دراي_ة بم_زاجھم فع_X، أم ك_ان يري_د منھ_ا ج_س ن_بض 

  .123" ھؤdء؟
  

 ف__ي الم__ذكرة ھ__ي م__ن ميث__اق طالي__ب المطروح__ةd أش__اطر س__باھي ت__ساؤdته 7ن الم
dأنھا من متطلبات صيانة إلى إضافةتحاد الوطني وبرنامج الضباط ا7حرار، جبھة ا 

س__تلمت ال__سلطة، ول__م االث__ورة ومن__سجمة م__ع م__صالح البرجوازي__ة الوطني__ة الت__ي 
 المذكرة إيقاف ھذه البرجوازي_ة عن_د ح_دھا بق_در م_ا ت_ستھدف ش_ل تذب_ذبھا فتستھد
 ف___ي المرحل___ة الوطني___ة إلحاح___ا ا7م___ام نح___و تحقي___ق الخط___وات ا7كث___ر إل___ىھ___ا ودفع

ًوإن أم__ورا م__صيرية . ول__م يك__ن م__ن ب__ين المطال__ب أي مطل__ب تعجي__زي. الديمقراطي__ة
ن_سجامھا م_ع م_زاج ھ_ذا أو ذاك ان_سجامھا أو ع_دم اكھذه d ينبغ_ي أن تخ_ضع لم_دى 

 ا7ول للث__ورة، بوج__ود لق__د ك__ان الح__زب عل__ى معرف__ة، من__ذ الي__وم. م__ن ق__ادة الث__ورة
نزعتين في القيادة، إحداھما قومية يمينية والثانية وطنية ديمقراطي_ة، وإن المطال_ب 
ّال__واردة ف__ي الم__ذكرة م__ن ش__أنھا أن تب__صر ق__ادة النزع__ة الثاني__ة ب__الطريق ال__صحيح، 

 ھ_ذه إل_ىويشير . وكان للمذكرة نتائج إيجابية. وتحاصر وتضغط على النزعة ا7ولى
س_ارعت حكوم_ة الث_ورة : " اھي نفسه بع_د أن ي_ورد ن_ص الم_ذكرة بقول_هالنتائج سب

وس_واء كان_ت . تخاذ عدد من ا�جراءات ذات عXقة بم_ا ورد ف_ي م_ذكرة الح_زبا إلى
تخذتھا بمبادرة منھ_ا، اًھذه ا�جراءات قد جاءت ردا على المذكرة أو أن الحكومة قد 

ًا ج_اء بع_ضھا ا�خ_ر مغ_ايرا لم_ا فإن عديد منھا قد تطابق مع ما ينشده الح_زب، بينم_
  .285ويذكر سباھي كل ذلك بالتفصيل في الصفحة ". كان يريد

                                                 
ينة ثم كذلك راجع .وقد أورد نص المذكرة. 284 ـ 281 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 122

  .220 ـ 218ونزار، مصدر سابق، ص
  

 .280 سباھي، مصدر سابق، صـ 123



 97

  
d نت_صارھا، الت_ي كان للمذكرات التي ق_دمھا الح_زب لقي_ادة الث_ورة ف_ي ا7ي_ام ا7ول_ى

نت__صارھا اتطال__ب بمعالج__ة المھ__ام الملتھب__ة الت__ي تواج__ه الث__ورة ، م__ن أج__ل توطي__د 
ل__ى الجم__اھير، الت__ي كان__ت إل__ى جان__ب ن__داءات الح__زب إة، وص__يانة الجمھوري__ة الفتي__

جتماع_ات الجماھيري_ة والمظ_اھرات،  ش_عارات لXإل_ى ذلك الزخم الثوري تتحول، في
والى عرائض ووفود كبيرة للمسؤولين، أثرھا البالغ ف_ي تحقي_ق إنج_ازات ھام_ة ف_ي 

  .مختلف الميادين
  

   إجراءات وإنجازات تقدمية
  

وأطل__ق س__راح المعتقل__ين . س__يم الت__ي أص__درھا ن__وري ال__سعيدلغي__ت أغل__ب المراأفق__د 
ل___ى ح___دود معين___ة الحري___ات العام___ة والن___شاطات إوأطلق___ت . وال___سجناء ال___سياسيين

وص__در بي__ان ب__شأن ال__سياسة . الحزبي__ة، وص__در ق__انون بت__شكيل المقاوم__ة ال__شعبية
ي كم_ا ص_در ق_انون لتطھي_ر الجھ_از الحك_وم. النفطية يلبي عدد من المطالب الوطني_ة

ّوش_رع ق_انون ا�ص_Xح الزراع_ي. وآخر لتطھير الجھاز القضائي ُتخ_ذت ق_رارات او. ُ
حازمة لتخفيض أسعار الكثير م_ن الحاجي_ات الت_ي يحتاجھ_ا ال_شعب ك_الخبز واللح_وم 

وتألفت لج_ان . وحددت أسعار العديد من وسائل ا�نتاج. والبانزين والخضر والفواكه
، أم_ا ال_داخليال_خ ھ_ذا عل_ى ال_صعيد .... ت ف_ي مختل_ف المؤس_سالصيانة الجمھوري_ة

dق__ات الدبلوماس__ية م__ع اXتح__اد عل__ى ال__صعيد الخ__ارجي والعرب__ي، فق__د أعي__دت الع
وأعلن__ت . تح__اد العرب__ي الھاش__مين__سحاب م__ن اdوق__ررت الحكوم__ة اd. يتييال__سوف

ُقت__صاديا دعم__ا لن__ضال ال__شعب الجزاحكوم__ة الث__ورة مقاطع__ة فرن__سا  وج__رى . ائ__ريً
  .124 ا�سترلينيةلمنطقة التحرر من ا

  
  تطور الثورة؟ت  أنبأي اتجاه ينبغي

  
، كان على الح_زب أن ي_ضع من منطلق الفھم الكXسيكي القديم للماركسية ـ اللينينية 

تطوير الث_ورة الوطني_ة الديمقراطي_ة وال_سير بھ_ا حت_ى نھايتھ_ا نصب عينيه ضرورة 
وق_د ترس_خ . اdش_تراكيةلث_ورة ل_ى اإقي_ادة الطبق_ة العامل_ة   بھا تح_تاdنتقالمن أجل 

نتق_ال م_ن  ھ_ي اdالرئي_سيةھذا المنطلق بالفرضية الخاطئة والقائلة بأن سمة العصر 
وإن ل__م يعل__ن الح__زب ع__ن ھ__ذه . ش__تراكية عل__ى النط__اق الع__الميل__ى اdإالرأس__مالية 

، الدائمة التي تؤمن بالثورة يديولوجيتهأالمھمة، إd أن ذلك كان ھاجسه، وجزء من 
ذاك بھ_ذه النظري_ه وطريق_ة فھم_ه لھ_ا،  النظر عن مدى قناعة ھذا الرفيق أوبصرف 

وك_ان ب_ودي أن أرى . وعن مدى واقعي_ة تل_ك المھم_ة ف_ي الظ_روف الملموس_ة آن_ذاك
 معرف__ة ھ__ذه الخلفي__ة الفكري__ة ت__ساعدنا عل__ى 7نإش__ارة ل__ذلك م__ن الكات__ب س__باھي، 

وعل___ى الخXف___ات التع___رف ب___شكل أف___ضل عل___ى ال___سياسات والمواق___ف الت___ي أتبع___ت 
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ًالسياسية والفكرية التي حصلت داخل قي_ادة الح_زب ف_ي تل_ك الفت_رة الھام_ة ج_دا م_ن 
وھذه الخلفية الفكرية ل_م تك_ن مدرج_ة ف_ي الكت_ب الكXس_يكية فح_سب، . تاريخ الحزب

بل يمكن مXحظتھا في وثيقة داخلية صادرة عن اللجن_ة المركزي_ة وقب_ل ث_ورة تم_وز 
  *).125(بسنة واحدة فقط 

  
 14 تلك التعاليم فإن تطوير الثورة ف_ي الظ_روف الت_ي ن_شأت بع_د ث_ورة إلى واستنادا

تم__وز ك__ان يتطل__ب ال__ضغط م__ن ا7عل__ى، م__ن داخ__ل ال__سلطة، وم__ن ا7س__فل بالن__ضال 
ُلق__د ح__رم الح__زب، دون س__واه م__ن أط__راف الجبھ__ة، م__ن الم__ساھمة ف__ي . الجم__اھيري
d ،فح_رم الح_زب . ق_وى الراديكالي_ةس_تئثار البرجوازي_ة بھ_ا ولخ_شيتھا م_ن الالسلطة
  . أمامإلىحدى وسيلتي الضغط لدفع الثورة إبذلك من 

  
عزم الحزب، كما يشير س_باھي، أن يم_د نف_وذه ب_ين الجم_اھير، ويعم_ل عل_ى تعبئتھ_ا 

ا7س_فل، عب_ر في مختلف مواقعھا، ويستخدم ھ_ذا النف_وذ للم_ساھمة ف_ي ال_ضغط م_ن 
:  ركي__زتينى ف__ي ھ__ذا ال__شأن تق__وم عل__وكان__ت خطت__ه التنظيمي__ة. ال__ضغط الجم__اھيري

والثاني__ة تنظ__يم أوس__ع الجم__اھير ف__ي المنظم__ات ا7ول__ى توس__يع القاع__دة الحزبي__ة، 
وحق__ق الح__زب نجاح__ا . وق__د ج__رت العمليت__ان ف__ي آن واح__د. الديمقراطي__ة الجماھيري__ة

وساعد في تحقيق ذلك النج_اح التح_اق ع_دد كبي_ر م_ن ك_وادر . ًباھرا في كX المجالين
أع__ضائه، ال__ذين تح__رروا م__ن ال__سجون والمع__تقXت بالعم__ل الحزب__ي، وك__ان الح__زب و

تخذت جملة او. بينھم العديد ممن كانوا يشغلون مراكز قيادية في الحزب قبل سجنھم
من ا�جراءات الت_ي م_ن ش_أنھا تعزي_ز التنظ_يم الحزب_ي، وف_ي مق_دمتھا ت_شكيل لجن_ة 

ا ي_ذكر ذل_ك بھ_اء ال_دين ن_وري، قتراح م_ن س_Xم ع_ادل، كم_اب) لتم (يةالتنظيم المركز
 وج__ود مث__ل ھ__ذه اللجن__ة ف__ي وأس__تمر. ال__ذي أص__بح أول س__كرتير لھ__ا، ف__ي مذكرات__ه

  .الحزب حتى يومنا ھذا
  

                                                 
 تم__وز 15ومؤرخ__ة ف__ي " رد عل__ى مف__اھيم برجوازي__ة  قومي__ة وت__صفوية"الوثيق__ة ھ__ي * ـ__  125

قت___صادي للمرحل___ة الوطني___ة ل___ى برن___امج الح___د ا7عل___ى ال___سياسي واdإوت___شير الوثيق___ة . 1957
وإقام_ة نظ_ام وطن_ي ش_عبي س_ليم : "...  الحزب على النح_و الت_اليجالديمقراطية وتحدد وستراتي

الطبق___ة العامل___ة (س___تعمار والرجعي___ة ري___ة الطبق___ات ال___شعبية المعادي___ة لXتمث___ل س___لطته دكتاتو
والتي تعتمد على تحالف الطبقة العاملة ) والفXحين والبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية

Xحين وسائر جماھير الشعب المتحدة في جبھة وطنية يمارس فيھا الحزب ال_شيوعي دوره والف
dمصدر سابق، . ثمينة ونزار..."  ونظريته في الكفاحيجتماعالتاريخي الذي يؤھله له أساسه ا

  . 319ص
 ج وس__تراتي بالنق__دوج__دير با�ش__ارة أن الراح__ل زك__ي خي__ري يتجاھ__ل ھ__ذه الوثيق__ة عن__دما يتن__اول

 وثيق_ة أق_دم وھ_ي الوثيق_ة ال_صادرة ع_ن إل_ىتم_وز، وي_ستند ف_ي أحكام_ه . 14 قبيل ثورة الحزب
 .272م_صدر س_ابق، ص. راجع زك_ي وس_عاد خي_ري.  فقط1956الكونفرنس الثاني المنعقد عام 
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لق_د . ًوكان إنجاز الحزب في العمل الجماھيري الديمقراطي، كما يشير سباھي، كبي_را
ث_وري الفري_د ففي ظل النھوض ال. كانت الجماھير تقبل على التنظيم من أي لون كان

ينت__ابھم الف__رح عن__دما يلتق__وا بع__ضھم  تم__وز، ك__ان الن__اس 14ال__ذي ج__اءت ب__ه ث__ورة 
ًب ال_شيوعي م_ؤھX أكث_ر م_ن وكان الحز. ببعض، و يتوحدوا في الدفاع عن حقوقھم

d فقد كان لدي_ه  .ستثمار ھذا الوضع الجديد بحكم خبرته الطويلة في ھذا الشأنغيره
ًكان_ت تعم_ل س_را ول_ديھا برامجھ_ا و. م_ل الجم_اھيريمنظمات في مختل_ف مي_ادين الع

وھك____ذا ج____رى تعبئ____ة الجم____اھير وتنظيمھ____ا ف____ي المنظم____ات . وأنظمتھ____ا الداخلي____ة
تح__ادات الطلب__ة ورابط__ة الم__رأة ااب__ات العم__ال والنقاب__ات المھني__ة والديمقراطي__ة، كنق

ادھ_ا تحا فئة في المجتمع بمنأى ع_ن ت_شكيل والجمعيات الفXحية، بحيث لم تعد ھناك
لى ھذه المنظمات بم_ا يق_ارب الملي_ون م_واطن، إنضموا القد قدر عدد الذين . الخاص

بي__نھم رب__ع ملي__ون عام__ل نق__ابي م__نظم ف__ي النقاب__ات، ون__صف ملي__ون ف__Xح معب__أ ف__ي 
 لع_دد نف_وس الع_راق ي_وم ذاك، إذ ل_م ي_زد الجمعيات الفXحية، وھو رقم كبير بالن_سبة

  . 126 ألفا 330على ستة مXيين و
  
 تنظ_يم وتعزي_ز ال_دفاع ع_ن الجمھوري_ة إل_ى أن الحاج_ة إل_ىا يشير سباھي ك_ذلك، كم

مبري_اليين وبل_دان حل_ف بغ_داد، ق_د إث_ر تحرك_ات اd راحت تھ_ددھا التيتجاه ا7خطار 
 أھمي_ة ت_سليح إل_ى التأكي_د ف_ي بيانات_ه ومذكرات_ه ا7ول_ى إل_ىدفعت الحزب ال_شيوعي 

ل__ى ف__تح مكات__ب لت__سجيل إاش__ر الح__زب وب. ال__شعب وت__أليف ف__رق المقاوم__ة ال__شعبية
وحصل حول ھذا ا7مر خXف بين العسكريين وقد حسم الخXف ل_صالح . المتطوعين

وق_د وج_ه . 1958تأسيسھا، وصدر بذلك قانون المقاومة ال_شعبية ف_ي ا7ول م_ن آب 
نخ_راط إل_ى اd الشعب دعاه في_ه إلىً نداءا 1958 آب 6الحزب الشيوعي العراقي في 

  ً.ة الشعبية، وكان ا�قبال عليھا كبيرافي المقاوم
  

ً ف__رق المقاوم__ة ال__شعبية dحق__ا، لق__د دار ح__ديث كثي__ر ح__ول الن__شاط ال__ذي مارس__ته
ومع أن ما قي_ل عنھ_ا م_ن جان_ب خ_صوم الح_زب ل_م يك_ن . ختلفت التقييمات بشأنھاوا

ًدقيق__ا دائم__ا، وd يخل__و م__ن المبا ًdًا فت__راء أحيان__ا، وق__د دس عليھ__ا أحيان__لغ__ة وحت__ى ا
 أق_دمت عليھ_ا، وبع_ضھا الت_يأخرى، إd أن المرء d يمكن أن يعفيھا من التج_اوزات 

      ً.127بتشجيع من قيادة السلطة ذاتھا أو بعلمھا على ا7قل 
  

عن__د قي__ام الث__ورة ك__ان يق__ود الح__زب س__Xم ع__ادل س__كرتير اللجن__ة المركزي__ة، وجم__ال 
. ب ال_سياسي للجن_ة المركزي_ةالحيدري وعامر عب_د الله، وك_ان الثXث_ة يؤلف_ون المكت_

 ان_دdعوع_اد بع_د ) ح_والي س_نة واح_دة(وكان عامر عبد الله في خ_ارج ال_بXد يومھ_ا 
ل__ى جان__ب ھ__ؤdء الثXث__ة، كان__ت اللجن__ة المركزي__ة تتك__ون م__ن إو. الث__ورة بأربع__ة أي__ام

وثاب_ت حبي_ب ) وك_ان يومھ_ا ي_درس ف_ي موس_كو(صالح دكل_ه ومحم_د ص_الح العبل_ي 
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لو، ورحيم شريف وعزيز ال_شيخ وعط_شان ا�زيرج_اوي، وناص_ر العاني، وجورج ت
ل_ى جان_ب ھ_ؤdء إو). وكXھم_ا كان_ا معتقل_ين( وھادي ھاشم وص_الح الرازق_ي . عبود

وكXھم_ا كان_ا كان ھن_اك ا7ع_ضاء المرش_حون وھم_ا ح_سين س_لطان وحم_زة س_لمان 
ُين ض_م وعن_دما أطل_ق س_راح ال_سجناء ال_سياسي. نتصرت الثورةًأيضا معتقلين حين ا

لى اللجنة المركزية بعدئذ، كل م_ن إُلى المكتب السياسي، كما ضم إبھاء الدين نوري 
  . عزيز محمد وكريم أحمد وزكي خيري ومحمد حسين أبو العيس وسXم الناصري

  
  النھج السياسي والفكري والتنظيمي 

   تموز14للحزب بعد ثورة 
  

ناولت في_ه الوض_ع ال_سياسي ب_شكل ًجتماعا تا عقدت اللجنة المركزية أيلول أوائلفي 
تخ__ذت ق__رارات لتح__سين الوض__ع القي__ادي، وأي__دت ق__رار المكت__ب ال__سياسي اأول__ي، و

ق_دم . وعق_د الموس_ع ف_ي نف_س ال_شھر. جتماع موسع للجن_ة المركزي_ةاالقاضي بعقد 
ًفيه سكرتير اللجنة المركزية الرفيق س_Xم ع_ادل عرض_ا سياس_يا ً◌ وتنظيمي_ا وص_درً ً 

dًل_م تب_رز أھمي_ة ھ_ذه الوثيق_ة .  ًيرا وزع عل_ى ش_بكة الك_ادر الحزب_يجتماع تقرعن ا
كم__ا ينبغ__ي، أو ج__رى إب__راز جان__ب منھ__ا وإھم__ال جوان__ب أخ__رى  ل__دى الب__احثين ف__ي 
تاريخ الحزب، بمن فيھم الرفيق سباھي والرفيقان زك_ي وس_عاد خي_ري، وق_د ن_شرت 

س_Xم "ھم_ا الموس_وم ًثمينة ناجي يوسف ونزار خالد، موجزا ضافيا للتقرير في كتاب
رسمت ھذه الوثيقة، بعد أن حللت الوضع ال_سياسي الع_المي ". عادل ـ سيرة مناضل

وكان__ت الوثيق__ة . والعرب__ي وال__داخلي، ال__نھج ال__سياسي والفك__ري والتنظيم__ي للح__زب
وھي السنة التي وصلت فيه قوة الح_زب . مرشدا للحزب في السنة ا7ولى من الثورة

ً المديد، d سابقا وd dحقاًحدا لم يصله في تاريخه ً.  
  

فعل_ى ال_صعيد ال_سياسي طرح_ت الوثيق_ة المھم_ات الكب_رى، عل_ى ح_د تعبي_ر الوثيق__ة، 
: وق__د لخ__صھا س__باھي عل__ى النح__و الت__الي. الت__ي تجاب__ه الح__زب والحرك__ة الوطني__ة

س__تعمارية تفاقي__ات اdن__سحاب الع__راق م__ن ميث__اق بغ__داد واdاص__يانة الجمھوري__ة و"
 الحري_____ات الديمقراطي_____ة، حري_____ة التنظ_____يم الحزب_____ي والنق_____ابي وإط_____Xق. ا7خ_____رى

dي_ة لل_شعب الك_رديحت_رام الحق_وق القوماو. جتماعي، وحرية الن_شر وال_صحافةوا .
dل شبه ا�قط_اعي ف_ي الري_ف، وم_صادرة أراض_ي الخون_ة م_ن والقضاء على اXستغ

آمرھم عل_ى س_تعمار وت_بت ويثب_ت تع_اونھم م_ع اdا�قطاعيين وكبار المXكين الذين ث
. ال___بXد، وتوزيعھ___ا ، م___ع ا7راض___ي ا7ميري___ة ال___صرفة والمنھوب___ة، عل___ى الفXح___ين

وتح__سين . ًوتحدي_د ملكي_ة ا7رض تحدي_دا ي_ضمن م__صالح الفXح_ين وص_غار الم_الكين
والعم_ل . وإلغاء ال_ضرائب غي_ر العادل_ة. أوضاع الطبقة العاملة وحمايتھا من البطالة

ل__ى إن__ضمام الع__راق  العربي__ة المتح__ررة، والعم__ل dل__دانعل__ى توثي__ق ال__روابط م__ع الب
ًوأخي_را العم_ل لتقوي_ة الت_ضامن م_ع ق_وى . تحاد الجمھورية العربية المتحدة واليمنا

  . 128" الحرية والسلم في العالم
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وتھيئ_ة : "يل_ي  م_اإل_ى إط_Xق الحري_ات الديمقراطي_ة إل_ىيشير التقري_ر عن_د تطرق_ه 

d زمةXاب مجلس تأسيسي عل_ى أس_اس الت_صويت الع_ام نتخالظروف الديمقراطية ال
. 129" ال_خ...السري المت_ساوي المباش_ر، وم_ن أج_ل وض_ع دس_تور ديمقراط_ي لل_بXد

 م_اأ. إنني أعتقد بأنه كان من الضروري جدا أن ي_ذكر س_باھي ھ_ذه المھم_ة الخطي_رة
ًزكي وسعاد خيري فلم يشيرا إطXق_ا d لھ_ذه المھم_ة وd 7ي_ة مھم_ة أخ_رى م_ن تل_ك 

دراس__ة ف__ي ت__اريخ "يل__ول ف__ي كتابھم__ا أي أوجزھ__ا س__باھي، عن__د تناولھم__ا وثيق__ة الت__
، بم___ا ف___ي ذل___ك الخط___وط العري___ضة �ص___Xح زراع___ي "الح___زب ال___شيوعي العراق___ي

  ؟!جذري
  

  طبيعة السلطة
  

يتوق__ف س__باھي ف__ي التقري__ر عن__د نقط__ة يعتبرھ__ا، وھ__و عل__ى ح__ق، جوھري__ة، تتعل__ق 
  : يليبطبيعة السلطة والموقف منھا، فيذكر ما

  
س___لطة برجوازي___ة وطني___ة ثوري___ة تمث___ل مختل___ف فئ___ات "إنھ___ا )التقري___ر(ـ___ـ يXح___ظ 

وم_ن . تمث_ل كاف_ة الق_وى الوطني_ة إنھ_ا d. البرجوازية ال_صغيرة والوس_طى والكبي_رة
ھنا نجد التناقض بين واقع أن القوى القائ_دة للحرك_ة الوطني_ة والم_ساھمة فيھ_ا ھ_ي 

ل_صغيرة والبرجوازي_ة الوطني_ة وي_بن واق_ع أن قوى العمال والفXحين والبرجوازية ا
 تم_وز ھ_ي البرجوازي_ة ال_صغيرة 14 أخذت بيدھا زمام السلطة إثر ث_ورة التيالقوى 

  ".والبرجوازية الوطنية
  
لى إيجاد وتعميق الخXفات داخ_ل إإن ھذا التناقض ھو السبب الرئيسي الذي يؤدي "

عتبار ھ_ذا الوض_ع ومن الخطأ ا. يةزاب والفئات الوطنالحركة الوطنية ذاتھا بين ا7ح
ًـ وج_ود ھ_ذا التن_اقض ـ أم_را طبيعي_ا ً .d كم_ا dم ل_ه والوق_وف مكت_وفي_صح اXي ست_س

dوريتن_ا الفتي_ةتج_اه ال_وطني ال_شعبي ال_سليم لجمھا7يدي تجاھه، إنه يمس ص_ميم ا .
dإل_ى  تعبئة الجماھير، تخفيف ھذا التناقض ومن ث_م إزالت_هإلى ستناد إن بإمكاننا، با 

  ".حد بعيد
  
إن مھم__ة ص__يانة الجمھوري__ة وض__مان تق__دمھا وقيادتھ__ا لي__ست ملق__اة عل__ى ع__اتق "

. الحكومة وحدھا، وd على عاتق البرجوازية وحدھا، إنھا مھمة ك_ل الق_وى الوطني_ة
 تعاونت با7مس في النضال ضد الحكم الرجعي البائ_د ھ_ي الت_ي التيفالقوى الوطنية 

" ًم أي_ضا 7ج_ل ص_يانة الجمھوري_ة وتطويرھ_ا وقيادتھ_ايمكن ويجب أن تتع_اون الي_و
130.  

                                                 
  .244 ثمينة ونزار، مصدر سابق، صـ 129
 

  . وما يليھا298ص ، مصدر سابق،ـ سباھي 130



 102

  
�ل__ى إيعي__دنا التقري__ر ھن__ا " تي ويعل__ق س__باھي عل__ى موق__ف الح__زب م__ن ال__سلطة ب__ا

dفبينم_ا ك_ان ھ_ذا ا7خي_ر ق_د ط_رح . ستنتاجات التي توص_ل اليھ_ا الك_ونفرنس الث_انيا
حقي_ق المھم_ات ل_ى تإمھمة إسناد الحكومة التي تجيء بھا الثورة، طالما ھي ت_سعى 

ش__تراط م__شاركة الح__زب ال__شيوعي فيھ__ا، االمطروح__ة وتحت__رم إرادة ال__شعب، دون 
ًجتم__اع الموس__ع أن ھن__اك تناق__ضا وم__ن ف__ي ح__ين يط__رح اd. ويكتف__ي بال__ضغط والنق__د

ًاعتباره أمرا طبيعيا وd يصح اdالخطأ  يقول_ه س_باھي   م_اإل_ىوأض_يف " ست_سXم ل_هً
ًبأن الحزب ط_رح ح_X ص_ريحا للتن_ا فق_د . قض وھ_و الم_ساھمة ف_ي قي_ادة الجمھوري_ةً

 تعاونت با7مس ف_ي التيفالقوى الوطنية : "جتماع الموسع ما يلياdجاء في تقرير 
ًالنضال ضد الحكم الرجعي البائد ھي التي يمكن ويج_ب أن تتع_اون الي_وم أي_ضا 7ج_ل 

موق_ف ، فالتناقض واض_ح ب_ين الم_وقفين وال" وقيادتھاصيانة الجمھورية وتطويرھا
وھ_ذا . ا7خير ھو تصحيح، بمنطق زمانه، للموقف ال_ذي ورد ف_ي تقري_ر الك_ونفرنس

d ق_ة ل_ه بأس_اليب الكف_اح التناقض بين م_وقفين سياس_يين مختلف_ينXل_ذلك أعتق_د . ع
أن__ه م__ن غي__ر ال__صحيح أن يرج__ئ س__باھي ط__رح رأي__ه ف__ي الموض__وع، حي__ث يق__ول 

ص__ل الح__زب ض__غطه با7س__اليب إذا ك__ان يفھ__م م__ن ھ__ذا أن يوا: "ًم__ستطردا م__ا يل__ي
الديمقراطي__ة لتع__ديل التن__اقض ال__ذي ي__شير الي__ه ف__ا7مر مفھ__وم والح__زب d ين__اقض 

أما إذا كان ا7مر على غير ھذا النح_و، ف_التقريران . نفسه، ومن حقه أن يمارس ذلك
وعل_ى أي ح_ال، فإنن_ا ل_ن ن_ستبق ا7ح_داث، وس_نرجئ إعط_اء . يناقض أحدھما ا�خر

ٍ فصل تالإلىرأينا في ا7مر    "الخ...ٍ
  

ويXحظ فيما يتعلق ا7م_ر بم_سألة ال_سلطة، ب_أن م_ا يطرح_ه الح_زب ينطل_ق ل_يس م_ن 
حرصه على صيانة الجمھوري_ة الفتي_ة فح_سب، ب_ل وم_ن حرص_ه ك_ذلك عل_ى تط_وير 

. ًنطXقا من الخلفية الفكرية الماركسية ـ اللينينية  والتي س_بق ا�ش_ارة اليھ_ااالثورة 
و تحذير التقريرــ وھذا ما لم يشر سباھي اليه رغم أھميته البالغ_ة، ومما يؤكد ذلك ھ

في نظري، على مسيرة الحزب بعد الثورة ــ م_ن طبيع_ة ا7فك_ار الت_ي ت_شكل خط_ورة 
  : ما يليإلىعلى سXمة نھج الحزب الفكري والسياسي، حيث يشير التقرير 

  
قائل ب_أن الخط_ر الرئي_سي ، ال*)131(تخذته اللجنة المركزية سابقا اإن القرار الذي "

ًيأتي، في الظروف الراھنة، من ا7فكار اليمينية ـ إن ھذا القرار dزال ص_ائبا ومعب_را  ً
خط__ر التيتوي__ة الت__ي تتنك__ر [إن الظ__روف الموض__وعية العالمي__ة . ع__ن وجھ__ة نظرن__ا

والداخلي_ة تجع_ل ] طغيان القومي_ة البرجوازي_ة[والعربية ...] لدكتاتورية البروليتارية
                                                                                                                                            

  
 تموز وكرس لبحث الوضع السياسي 29جتماع الذي عقد في لم يشر سباھي إلى ھذا اd* ـ  131

 ،راجع ثمينة ون_زار . ًلفكرية التي تشكل خطرا على مسيرة الحزب والثورةوتشخيص التيارات ا
 م_ن الم_صدر الم_ذكور ب_أن 241ويبدو لي مما جاء في ال_صفحة . 241 و236مصدر سابق، ص

dٍجتماع كان اجتماعا مفتوحا للنقاش بصوت عال حول الوضع السياسي ودام لبضعة أي_ام،ھذا ا 
  )جاسم (.271مصدر سابق، ص. ذلك خيريراجع ك. ولم يصدر عنه أية وثيقة
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الخط__ر ا7ساس___ي عل__ى حزبن___ا ) التحريفي___ة(خط___ر ا7فك__ار والتي___ارات اليميني__ة م__ن 
ست_صغار، ال_دور اإن ھذه ا7فكار تظھر عندنا الي_وم ف_ي إنك_ار، أو ... الشيوعي اليوم

ال__ذي ت__نھض ب__ه أو ال__ذي ينبغ__ي أن ت__نھض ب__ه الطبق__ة العامل__ة ف__ي كف__اح ال__شعوب 
 أو ت_ستطيع قي_ادة ھ_ذه اس_تطاعت والزعم بأن البرجوازية وح_دھا. العربية التحرري

عتب_ار منت_سبي الج_يش كجم_اھير منف_صلة ع_ن اأو . ستقXل والحريةلى اdإالشعوب 
التركي__ب الطبق__ي للمجتم__ع وغي__ر مت__أثرة بقوانين__ه، وم__ن ث__م المبالغ__ة ف__ي دوره ف__ي 

نتق_اد أخط__اء الحكوم__ة أو بع__ض اوق__د تظھ__ر ف_ي التقلي__ل م__ن ش__أن . الحرك_ة الوطني__ة
كتف_اء بتأيي_دھا لثورة والجمھورية، والمطالبة باdا المنافية لمصلحة االمسؤولين فيھ
تقت_ضي  الت_ي وا تم_ر بھ_الت_ينھا حكومة وطنية، بحجة دقة الظ_رف أd غير، لمجرد 

وق___د تظھ___ر . معاونتھ___ا بالتأيي___د فح___سب، ب___ل بالتوجي___ه والنق___د أي___ضا  dا ب___ذاتھھ___ي
  إط_Xق الحري_ات الديمقراطي_ة،بالمطالبة بأن تكف ـ أو تخفف ـ عن ا�لحاح في طلب

dقتصادية وال_سياسية الخاص_ة بالجم_اھير الكادح_ةوأن تھمل المطاليب المعيشية وا .
. وقد تظھر بالتقليل من أھمية تطھي_ر جھ_از الدول_ة ومعاقب_ة الخون_ة بأش_د العقوب_ات

وك__ذلك تظھ__ر ف__ي الم__سائل . ال__خ...أو م__ن أھمي__ة الن__ضال لح__ل الم__شكلة الزراعي__ة
ًالتقليل من شأن الضبط والنظام ف_ي الح_زب، والوق_وف س_لبيا م_ن ض_رورة الحزبية ب

تعميق الوعي الطبقي في الحزب، وإعادة النظر ف_ي المب_ادئ ا7ساس_ية للمارك_سية ـ 
التي تبرز في التقليل م_ن ش_أن الجبھ_ة " كما حذر من التيارات اليسارية ". اللينينية

. عزالي_ة غي_ر مب_ررة م_ن قب_ل الجم_اھيرنا القي_ام بتكتيك_ات إل_ىالوطنية وفي الجن_وح 
d132" ندفاع وراء ا7عمال العفوية المتطرفة التي قد تحدث بين الجماھيروا .  

  
dوھ__ذا م__ا ل__م نج__د ل__ه . تجاھ__ات ا7ساس__ية لتط__وير التنظ__يم الحزب__يويرس__م التقري__ر ا

  :وسأوجزھا بالتالي. إشارة في كتاب سباھي
  
 ض_رورة التوس_يع إل_ىحزبي_ة، ي_شير التقري_ر فيما يتعلق ا7م_ر بتوس_يع القاع_دة ال* 

ت_ضييق ب_اب الح_زب ًخصوصا بين العمال والفXحين، والوق_وف ض_د نزع_ة غل_ق أو 
dنتم__اء، وك__ذلك ض__د اdب اX__نتم__اء وك__ل اتج__اه ال__ذي يري__د قب__ول ك__ل طال__ب بوج__ه ط

 . ًمؤازر للحزب عضوا فيه
 

الطاع_ة الحزبي_ة الواعي_ة ا7مانة التامة لسياسة الحزب والتقيد بال_ضبط والنظ_ام و* 
  .في جميع الخXيا والھيئات الحزبية، من اللجنة المركزية حتى آخر خلية

  

                                                 
راج_ع ك_ذلك زك_ي وس_عاد خي_ري، .  وم_ا يليھ_ا246  راجع ثمينة ونزار، م_صدر س_ابق، صـ 132

ً التقليد الذي كان سائدا ف_ي الحرك_ة بالمXحظة بأن ھذاوجدير .  وما يليھا271مصدر سابق، ص
خل الحزب بالتحريفي_ة وغيرھ_ا الشيوعية العالمية، باتھام ا�راء المخالفة لسياسة الحزب في دا

وقد نبذ الحزب الشيوعي . من ا7وصاف، ھو مظھر من مظاھر ضعف الديمقراطية داخل الحزب
العراقي ھذا التقليد المكمم ل�ف_واه، ف_ي م_ؤتمره الخ_امس، م_ؤتمر الديمقراطي_ة والتجدي_د، ال_ذي 

 ) جاسم. (1993انعقد في عام 



 104

إن ا�قدام على تقديم الرف_اق الج_دد . تشخيص الكوادر الجديدة وتقديمھا ورعايتھا* 
 مراك__ز حزبي__ة، وھ__م مح__دودي ال__وعي والتج__ارب، يتطل__ب الج__رأة مثلم__ا يتطل__ب إل__ى

  .ضوعي للكفاءاتالدقة والتقدير المو
  
إن تعم__يم المب__ادرات الح__سنة، وك__ذلك تعم__يم ا7خط__اء . ت__شجيع وتعم__يم المب__ادرات* 

ًالب__ارزة ودروس__ھا، عل__ى منظم__ات الح__زب، يعط__ي مناض__ل الح__زب دروس__ا ن__ضالية 
 التفكير الج_دي، ل_يس إلىمفيدة للغاية في تطوير مساھمته في عمل الحزب، ويدفعه 

وام__ر الحزبي__ة حرفي__ا، ب__ل ف__ي تنفي__ذھا بإب__داع ون__شاط فق__ط ف__ي تنفي__ذ التعليم__ات وا7
ومن الضروري ت_شجيع وتعم_يم المب_ادرات، عل_ى نط_اق الح_زب كل_ه أو عل_ى . خXق

وھذا يقتضي تنشيط النشر الداخلي، المرك_زي . نطاق المنظمات المنطقية أو المحلية
  . 133" مناضل الحزب"ُوالمحلي، خصوصا تنشيط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .250ـ 247راجع ثمينة ونزار، مصدر سابق، ص ـ 133
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  السابعالفصل 
  ا�صXح الزراعي

  
ك__رس الكات__ب عزي__ز س__باھي الف__صل الخ__امس ع__شر م__ن الج__زء الث__اني م__ن كتاب__ه 

أن برن__امج عل__ى ال__رغم م__ن ". الح__زب ال__شيوعي العراق__ي وا�ص__Xح الزراع__ي"ل
"dأن " تح__اد ال__وطنيجبھ__ة ا dح الزراع__ي، إX__ل__م يك__ن يت__ضمن ھ__دف تحقي__ق ا�ص

قي_ام ب_ذلك والق_ضاء  كانت متفقة على ضرورة الالقوى الوطنية المتحالفة في الجبھة
Xس__تعمار والع__ائق الرئي__سي أم__ام نم__و عل__ى ا�قط__اع باعتب__اره الركي__زة ا7ساس__ية ل

ًن ا�صXح الزراعي d يعد إج_راءاإ. وتطور المجتمع ًش_تراكيا، ب_ل رأس_ماليا ، فھ_و ا ُ
وق__د قام__ت ). الملكي__ة الخاص__ة لوس__ائل ا�نت__اج(يج__ري ض__من العXق__ات الرأس__مالية 

با�ص__Xح الزراع__ي  جمي__ع الث__ورات البرجوازي__ة الديمقراطي__ة الكXس__يكية وحققت__ه 
وا�ص_Xح الزراع_ي الج_ذري ف_ي الع_راق ك_ان يعن_ي . بدرجات متفاوت_ة م_ن الجذري_ة

من العXقات ش_به %). 60 من أكثر(تحرير الفXحين، الذين يشكلون غالبية السكان 
 رف__ع م__ستواھم المعي__شي، وم__ن ش__أنه توس__يع ىإل__ا�قطاعي__ة المتخلف__ة، مم__ا ي__ؤدي 

السوق الداخلي في البXد وف_تح الب_اب عل_ى م_صراعيه أم_ام التط_ور الرأس_مالي بك_ل 
  .134فروعه، في المدينة والريف 

  
نت__صار الث__ورة ب__ين الق__وى ال__سياسية ح__ول طبيع__ة ا�ص__Xح احت__دم ال__صراع بع__د ا

ركزي__ة رس__مت ف__ي تقريرھ__ا ًوق__د أش__رنا س__ابقا ب__أن اللجن__ة الم. الزراع__ي المن__شود
 الخط_وط العري_ضة لح_ل الم_سألة الزراعي__ة 1958يل_ول أجتماعھ_ا ف_ي اال_صادر ع_ن 

ستغXل شبه ا�قطاعي في الري_ف، وم_صادرة أراض_ي الخون_ة القضاء على اd: وھي
س_تعمار وت_آمرھم ن ال_ذين ثب_ت ويثب_ت تع_اونھم م_ع اdمن ا�قطاعيين وكب_ار المXك_ي

. ، مع ا7راض_ي ا7ميري_ة ال_صرفة والمنھوب_ة، عل_ى الفXح_ينعلى البXد، وتوزيعھا 
وق__دم . ًوتحدي__د ملكي__ة ا7رض تحدي__دا ي__ضمن م__صالح الفXح__ين وص__غار المXك__ين

ًالحزب تقريرا شامX، وضعته لجنة من خبراء الحزب في ھ_ذا ال_شأن برئاس_ة الفقي_د  ً
اع ب__ين الق__وى ترك__ز ال__صر. ل__ى اللجن__ة الت__ي أن__يط بھ__ا إع__داد الق__انونإزك__ي خي__ري، 

  . السياسية، بشكل خاص، على مساحة الحد ا7على التي ستبقى لكبار المXكين
  
 دون_م ف_ي 800 دون_م ف_ي ا7راض_ي ال_سيحية و400قترح الحزب أن يكون ھذا الحد ا

 1000ل__ى أن المXك__ين ال__ذين يملك__ون إ ف__ي ذل__ك  الح__زبس__تنداو. ا7راض__ي الديمي__ة
d ك__ا3619يتج__اوز ع__ددھم  دون__م أو أكث__رXمجم__وع العوائ__ل إل__ىوتبل__غ ن__سبتھم ، ً م 

م_ن % 67ء و يمل_ك ھ_ؤd. ةبالمائ_أي أقل حتى من نصف الواحد  ،%0,43الريفية 
dء م___ن أنوھ___ذا يعن___ي . س___تثمار الزراع___يالم___ساحات الداخل___ة ف___ي اdتجري___د ھ___ؤ 

الزراعية وتوزيعھ_ا عل_ى فXحيھ_ا ذاتھ_م، يحق_ق تحري_ر ثلث_ي الفXح_ين " ملكياتھم"

                                                 
م_صدر ، س_باھيراج_ع ك_ذلك .  وم_ا يليھ_ا301 راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، صـ 134

 . وما يليھا301 ص،سابق
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 دون_م 400أم_ا إذا جعلن_ا الملكي_ة الزراعي_ة . س_تثمار ا�قط_اعيمن العبودية واdآنئذ 
 مXك_ا، ووزعن_ا م_ا يزي_د عن_ه عل_ى 7732يمل_ك أكث_ر من_ه،  فقط، وھو م_ا يملك_ه، أو

ف_إذا . الفXحين مع ا7راضي ا7ميرية الصرفة سنكون قد حررنا ثXثة أرباع الفXحين
الذين يملكون ا7راضي ال_صغيرة ويمارس_ون من الفXحين، % 15 ھؤdء إلىأضفنا 

  .135الزراعة، نكون عندئذ قد أنجزنا ا�صXح الزراعي بدرجة أساسية 
  
الج_ومرد ف_ي مجل_س ال_وزراء  قترح الوزيران القوميان صديق شنشل وعبد الجب_ارا

وطن_ي (أما ھديب الحاج حمود وطلع_ت ال_شيباني .  دونم5000أن يكون الحد ا7على 
). مطري__ة( ديمي__ة 2000و) مروي__ة( دون__م س__يحية 1000ن رأيھم__ا فك__ا) ديمقراط__ي

وكان يؤيده في ذل_ك .  ديمية1000 سيحية    و500ورأى إبراھيم كبة أن يكون ذلك 
عب__د ال__رزاق زبي__ر وفري__د ا7حم__ر ع__ضوي لجن__ة وض__ع الق__انون، والثXث__ة يؤي__دون 

 أيل_ول 30ًوأخيرا صدر ق_انون ا�ص_Xح الزراع_ي ف_ي . وجھة نظر الحزب الشيوعي
لق__د تبن__ى الح__زب ال__شيوعي .  ديمي__ة2000 دون__م س__يحية و1000 وق__د تبن__ى 1958

قانون ا�صXح الزراعي مع تحفظه على الحد ا7على الكبير للملكية، وعلى تع_ويض 
المXكين الكبار، وإلزام الفXح_ين ال_ذين س_توزع عل_يھم ا7رض ب_دفع تع_ويض خ_Xل 

  .  136تعويض حتى المXكين الخونة والعمXء ولم يستثن القانون من ال. عشرين سنة
  

وب__صدور ق__انون ا�ص__Xح الزراع__ي تك__ون الث__ورة ق__د خط__ت إح__دى أھ__م خطواتھ__ا 
dح اX__لتحقي__ق ا�صdجتم__اعي، وض__رب ا7س__اس ال__ذي ك__ان ي__ستند الي__ه قت__صادي وا

dدستعمار في تحقي_ق ھيمنت_هاXح_ين بالق_انون لق_د ا.  عل_ى ال_بXستب_شرت جم_وع الف
وھب___ت الجمعي___ات الفXحي___ة . ه ض___ربة قاص___مة ل___سلطة ا�قط___اع وھيبت___ه7ّن___ه وج___

. ُالديمقراطية، التي شرع بتشكيلھا منذ العھد الملكي المب_اد، بتطبيق_ه بطريق_ة ثوري_ة
 ف__ي معقل__ي 1958وف__ي خ__ضم الم__د الث__وري ب__دأ ا�ص__Xح الزراع__ي ف__ي أواخ__ر ع__ام 

ار تطبي__ق ا�ص__Xح وس__). مي__سان(والعم__ارة ) واس__ط(ا�قط__اع ف__ي مح__افظتي الك__وت 
 عل_ى واح_د ون_صف ملي_ون اdس_تيXءبوتيرة عالية في ا7شھر ال_ستة ا7ول_ى، إذ ت_م 

وتحت ضغط العناصر الديمقراطية ف_ي اللجن_ة العلي_ا ل�ص_Xح الزراع_ي ص_در . دونم
  .137) 4,25(ً على أربع مXيين وربع مليون دونما اdستيXءالقرار بإعXن 

  
                                                 

راج_ع ك_ذلك زك__ي وس_عاد خي_ري، م_صدر س__ابق، . 308 ص،م__صدر س_ابق، س_باھي راج_ع ـ_ 135
 . وما يليه301ص
 

بق، راج_ع ك_ذلك زك__ي وس_عاد خي_ري، م_صدر س__ا. 305 ص،م__صدر س_ابق، س_باھي راج_ع ـ_ 136
 . وما يليه304ص
  

راج__ع ك__ذلك زك__ي وس__عاد خي__ري، م__صدر س__ابق، . 306 ص،م__صدر س__ابق، س__باھي راج__ع ـ__137
 . وما يليه305ص
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نتزاعھ_ا، اات الديمقراطية لي_ست ھب_ة، ب_ل حق_وق ينبغ_ي ن الحريأنطXقا من فكرة او
ت__ساق م__ع نھ__ج وباd.  أم__ر واق__عإل__ىبمختل__ف وس__ائل الن__ضال ال__سلمية، وتحويلھ__ا 

نطلق_ت االحزب ف_ي ال_ضغط م_ن ا7س_فل م_ن أج_ل تحقي_ق أھ_داف الث_ورة وتطويرھ_ا، 
، فق_د ب__دأت، كم_ا ي__شير س__باھي، 1959حرك_ة واس__عة ف_ي الري__ف من_ذ ك__انون الث__اني 

تحادھ_ا س_راع بإج_ازة الجمعي_ات الفXحي_ة واتدفق مذكرات الفXحين التي تطالب با�ت
 أل_ف 70ومن بين ھذه المذكرات، مذكرة ق_دمھا فXح_و العم_ارة حمل_ت ح_والي . العام

، 1959 الت_ي بات_ت تھ_دد الحك_م ف_ي ربي_ع والم_ؤامراتوتحت ضغط ا7خط_ار . توقيع
ابة لمطالب__ة الفXح__ين بعق__د م__ؤتمرھم س__تج اdإل__ى ال__زعيم عب__د الك__ريم قاس__م اض__طر

ًنعقد المؤتمر ا7ول للفXحين، الذي ك_ان إق_رارا عملي_ا ا 1959 نيسان 15وفي . العام ً
تخ_ذ الم_ؤتمر اوق_د . تحادھ_ا الع_امام_ن جان_ب ال_سلطة ب_شرعية الجمعي_ات الفXحي_ة و

ى ل_إي_داع مھم_ة تطبي_ق ق_انون ا�ص_Xح الزراع_ي إ إلىعدد من القرارات التي دعت 
  .138الفXحين ذاتھم 

  
نبثق___ت ھ___ذه ا الق___انون الخ___اص بالجمعي___ات الفXحي___ة، ف1959 أي___ار 9وص___در ف___ي 

الجمعي__ات ف__ي أغل__ب المن__اطق الريفي__ة، حي__ث ت__شكلت أربع__ة آdف جمعي__ة فXحي__ة، 
ًوكانت عونا حقيقيا في تنفيذ ا�صXح الزراعي شكلت الجمعيات الفXحية ف_ي ب_ادئ . ً

بين الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي والح_زب ًا7مر تحالفا غير مدون 
Xف_ات . ًالديمقراطي الكردي في بعض المناطق، ولكن ذلك لم يستمر ط_ويXوأدت الخ

لى صراعات وخ_صومات ل_م إبين الحزبين، الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي، 
  . جتماعية التي يمثXنھمالصالح الفئات اd  الح الحزبين وdتكن لص

  
 ف_ي الح_زب عمم_ت ف_ي ش_باط ةل_ى أن لجن_ة التنظ_يم المركزي_إومن الجدير با�ش_ارة 

لى اللج_ان المحلي_ة ف_ي ا7لوي_ة إ وقبل صدور قانون الجمعيات، رسالة خاصة 1959
ومم_ا ج_اء ف_ي ھ_ذا التعم_يم م_ا . ضمنتھا توصياتھا بشأن تأسيس الجمعيات الفXحية

ختي_ار قي_ادات ھ_ذه الجمعي_ات االعناي_ة بكذلك جرى التأكيد أيضا على ضرورة : "يلي
ويعل_ق ". سيما م_ن ب_ين فق_راء الفXح_ينالفXحين، dمن العناصر المخلصة لمصالح 

 أن ةولك__ن ب__دون أن يخط__ر بب__ال لجن__ة التنظ__يم المركزي__: "س__باھي عل__ى ذل__ك ب__القول
ھم ختي_ار قي_اداتھم، فتح_ثاتستغل ھذا ا7مر لتعليم الفXحين الطرائق الديمقراطية ف_ي 

إن مXحظ_ة س_باھي . 139" نھ_م ا7ج_در بقي_ادة الجمعي_اتأنتخاب من يرون ھ_م اعلى 
 أن ھذه المXحظة تنطلق من وعينا الح_الي، إلىصحيحة، ولكنه يخطأ عندما لم يشر 

ختي_ار القي_ادات اففي تلك ا7يام لم يخطر بب_ال ال_شيوعيين الطرائ_ق الديمقراطي_ة ف_ي 
عتماد على فقراء جامدة عقائديا والتي تؤكد اdة الفي الريف، وتمسك الحزب بالنزع

  .الريف
  

  نشاطات مضادة وأخري معادية 
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  للحركة الفXحية الثورية
  
ي س_ياق محاولت_ه لع_زل الح_زب ال_شيوعي ع_ن الجم_اھير  ف_ع عبد الكريم قاسم،ّشج 

وطن__ي (تح__اد الع__ام للجمعي__ات الفXحي__ة نائ__ب رئ__يس اdـ__  الفXحي__ة، ع__راك ال__زكم
تح___اد الع___ام عل___ى ت___شكيل ھيئ___ة مؤس___سة، غي___ر قانوني___ة، مناف___سة لX ـ___)ديمقراط___ي

أخ__ذت ھ__ذه و .للجمعي_ات الفXحي__ة ال__ذي ك__ان برئاس__ة الك_ادر ال__شيوعي ك__اظم فرھ__ود
dحية اX_حية متجاوزة بذلك عل_ى صXتح_اد الع_ام الھيئة تمنح ا�جازات للجمعيات الف

ذكورة لم تحق_ق النج_اح و7ن الخطة الم. المنصوصة في قانونه المجاز من السلطات
  عب_د الك_ريمالمطلوب، ولم يھرع الفXحون وd جمعي_اتھم وراء ع_راك ال_زكم، أص_در

، والذي يعطي حق إجازة الجمعيات إل_ى أجھ_زة 1959 لسنة 139قاسم القانون رقم 
ة  ب__ذلك ص__Xحيًھ__ة، dغي__اانزبال  تت__سما�دارة الحكومي__ة المحلي__ة، الت__ي قلم__ا كان__ت

dوطال_ب الق_انون .عل_ى ص_دور قانون_ه أربع_ة أش_ھر ذي لم يك_ن ق_د م_رتحاد العام الا 
ستح_صال إجازاتھ_ا م_ن جدي_د م_ن ا7جھ_زة ا بً أي_ضاًالجديد الجمعي_ات المج_ازة س_ابقا

وق__د رف__ضت ھ__ذه ا7جھ__زة إج__ازة أكث__ر م__ن ثXث__ة آdف جمعي__ة بأع__ذار . الحكومي__ة
الكات_ب ال_شيوعي  فق_د كت_ب ، لل_سخريةة مثي_ر تل_ك ا7ع_ذاربعضوكانت . 140 مختلفة

تحاد ا" في عموده الشھير في صحيفة )أبو سعيد(الساخر الشھيد عبد الجبار وھبي 
فXحي__ة، 7ن ال اتجمعي__ال ح__دىإ  عل__ى رف__ض إج__ازةً وdذع__اً س__اخراًتعليق__ا" ال__شعب

ن__شقت الحرك__ة الفXحي__ة، ا اوھك__ذ! ًم__ائXالط__ابع المل__صق عل__ى عري__ضة الطل__ب ك__ان 
dحية الذي ترأسه عراك الزكموسيطرت البرجوازية على اXتحاد العام للجمعيات الف  

) 141.(*   
  
تخ__ذ ھ__ذا او. تح__رك ا�قط__اعيون  لعرقل__ة ا�ص__Xح الزراع__ي من__ذ أس__ابيعه ا7ول__ى 

لى جانب الق_وى المعادي_ة للخ_ط إًالتحرك أشكاd وأساليب مختلفة، وبوجه عام وقفوا 
ول_م يت_رددوا ... ين الق_وميل_ى جان_ب اليم_إصطفوا او. الديمقراطي في مسيرة الثورة

ن_شقاق الحاص_ل ف_ي س_تغل ا�قط_اعيون اdاو. في دعم أعمال التآمر على الجمھورية
                                                 

 م&صدر س&ابق،ك&ذلك عزي&ز س&باھي، راج&ع . 261 راجع حنا بط&اطو، الج&زء الثال&ث، ص  ـ  140
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ًة كونفرن__سا فXحي__ا ف__ي بغ__داد،     لجن__ة التوجي__ه الفXح__ي المركزي__ عق__دت 1960ف__ي ربي__ع  * ـ__141 ً

 ، وأش_رف علي_هالشھيد ستار مھ_دي مع_روف الع_ضو المرش_ح للجن_ة المركزي_ةأداره سكرتيرھا 

 لت_زامأكد تقرير لجن_ة التوجي_ه الفXح_ي عل_ى اd. ، وحضره كاتب ھذه السطورالفقيد زكي خيري
 ف_ي ُطرح_ت. ً يطرح حX لمشكلة آdف الجمعي_ات غي_ر المج_ازةدون أن بقانون الحكومة الجديد، 

dًجتماع رأيا مفاده ا�بقاء على الجمعيات غير المجازة ومواصلة ما يمكنھا من ن_شاطات وذل_ك ا
ًويمك__ن أن يك__ون بقاؤھ__ا مب__ررا . للحف__اظ عل__ى ع__شرات ا7ل__وف م__ن الفXح__ين المنتظم__ين فيھ__ا

ًرتياح__ا م__ن س__كرتير لجن__ة ال__م يل__ق المقت__رح . ًني__ا، ب__دعوى أنھ__ا ت__ستكمل متطلب__ات إجازتھ__اقانو
وعن_دما . ول_م يط_رح المقت_رح للمناق_شة والت_صويت. التوجيه الفXحي وال_ذي ك_ان ي_دير الجل_سة

سمي اًعمم المكتب السياسي خXصة بمحضر الكونفرنس وتوصياته، أفرد مربعا ثبت فيه رأيي ب
 وكان لھذا ال_رأي، ال_ذي وج_د م_ن يؤي_ده ف_ي قي_ادة الح_زب، أھميت_ه ف_ي الحف_اظ الحزبي ناھض،

  )جاسم (.على آdف الجمعيات الفXحية
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فق__د س__ار محم__د حدي__د وھ__ديب . الحرك__ة الفXحي__ة وف__ي أوس__اط الق__وى الديمقراطي__ة
ًالح__اج حم__ود وأص__حابھما بعي__دا ف__ي خXفھ__م م__ع الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ب__شأن 

ودخل_وا ف_ي خ_Xف حت_ى م_ع رئي_سھم كام_ل الج_ادرجي ح_ول تجميد الحياة الحزبي_ة، 
الحياة الديمقراطية مسايرين بذلك عبد الك_ريم قاس_م، ال_ذي ص_ار يھ_اجم ال_شيوعيين 
. دون ت__ردد وي__سعى لع__زلھم ع__ن المنظم__ات الديمقراطي__ة والمھني__ة بمختل__ف ال__سبل

ى ًس__تغل ا�قط__اعيون ھ__ذه ا7ج__واء وش__رعوا ي__صبون حق__دھم جھ__ارا عل__اأج__ل، لق__د 
ھم للفXحين ال_شيوعيين والن_شطاء ف_ي الجمعي_ات الفXحين ولم يعودوا يخفون عداء

ول__م يتورع__وا ع__ن إط__Xق الن__ار عل__يھم، كم__ا ح__صل ف__ي الناص__رية وس__وق . الفXحي__ة
ولم تكن  الحكومة تتغاضى عن ھذه ا7عمال فح_سب، ب_ل . الشيوخ والحي والديوانية

  .142التي عكستھا الصحافة الديمقراطية ت الواسعة جاحتجاdًتشجعھا أحيانا، رغم ا
  
ًرتباط_ا بالن__شاط المع_ادي للحرك__ة الفXحي_ة الثوري__ة، ح_صلت بع__ض العناص_ر، م__ن او

رؤساء العشائر ا�قط_اعيين ف_ي الف_رات ا7وس_ط، عل_ى فت_وى ديني_ة لتح_ريم الن_شاط 
dإنتم__اء ال__شيوعي واd حا ف__ي وج__هل__ى الح__زب ال__شيوعيX__ح__ين ًس__تخدامھا سXالف 

وذھب_ت . 143جتماعي الشأن تمسك الفXحين بموروثھم اd في ھذا ين، مستغلةالثوري
فل_م ين_سحب م_ن أع_ضاء الح_زب، بت_أثير ھ_ذه الفت_وى، "تلك الفت_وى أدراج الري_اح، 

d ف ع_ضو  سوى بضعة منتسبينdيتجاوزون أصابع اليد الواحدة، م_ن ب_ين س_بعة آ
 عشرات ا7لوف من إلىفة في الحزب في منطقة الفرات ا7وسط، وحدھا آنذاك، إضا

  .  144..." المؤيدين المتعاطفين مع الحزب
  

وق__د راف__ق ذل__ك، مح__اوdت التحاي__ل عل__ى ق__انون ا�ص__Xح الزراع__ي، وتف__سير م__واده 
كما حصل في إعطاء وكالة ا�صXح الزراع_ي ل_نفس مال_ك ا7رض . لصالح المXكين

ي الناص_رية لل_سراكيل، وأعطيت الوكالة ف_. المستولى عليھا مثل آل ياسين في الحي
ة لظل_م ًلكل منھم في ا7رض التي كان س_ركاd فيھ_ا، مم_ا ي_سر إمكاني_ة واقعي_ة للع_ود

ول_م تم_ر مث_ل . ستغXلھم وإعادة السيطرة القديمة عليھما�قطاعيين ضد الفXحين وا
ھذه ا�ج_راءات دون مقاوم_ة، ولك_ن الناجح_ة منھ_ا كان_ت ن_ادرة، كم_ا ھ_و الح_ال م_ع 

 ص_در 1961 أو ف_ي بداي_ة ع_ام 1960في نھاي_ة ع_ام ف. لجزرة في الحيفXحي ثلث ا
راض___ي ثل___ث الج___زرة أق___رار م___ن الھيئ___ة العلي___ا ل�ص___Xح الزراع___ي يق___ضي بإع___ادة 

ف__ي إج__راءات الھيئ__ة ل�قط__اعي مھ__دي بXس__م الياس__ين، بحج__ة وج__ود ن__واقص فني__ة 
ول م_ن نوع_ه وكان ھ_ذا ا�ج_راء ھ_و ا7. ستيXئھا على تلك ا7راضياالمذكورة عند 

نتفض اف__.  عائل__ة فXحي__ة800 كان__ت ت__ضم الت__ي ،ف__ي إقطاعي__ة كبي__رة كثل__ث الج__زرة
 ا7رض، dس_تعادةالفXحون بوجه القرار، فألغي القرار وأحبط_ت محاول_ة ا�قط_اعي 

                                                 
 .320 ـ 316 راجع سباھي، المصدر السابق، صـ 142
  .318 ـ 314 راجع سباھي، المصدر السابق، صـ 143
وكان باقر . وما يليھا 92مذكرات، دار الطليعة للطباعة والنشر ـ بيروت، ص.  باقر إبراھيمـ 144

 وما 317المصدر السابق، ص. راجع كذلك سباھي. آنذاك سكرتيرا للجنة منطقة الفرات ا7وسط
 .يليھا
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س___تخدامھم لمختل___ف أس___اليب الكف___اح اوة الفXح___ين وق___د تحق___ق ذل___ك بف___ضل وح___د
d ح دفاعا عن واستعدادھمXبة قي_ادتھم الميداني_ة ًستخدام السX_حقوقھم، وبفضل ص

  *).145(قيادتھم السياسية ـ لجنة محلية الكوت للحزب الشيوعي العراقي وويقظتھا 
  

في السنوات التالية، كما يشير سباھي، واصلت قوى اليمين ھجومھا عل_ى ا�ص_Xح 
. طبي__ق الق__انونالزراع__ي، ورك__زت الن__ار عل__ى دور ال__شيوعيين ال__ذين عمل__وا عل__ى ت

س__تيXء س__تغلت ك__ون الق__انون ق__د ح__دد فت__رة خم__س س__نوات �نج__از عملي__ات اdوا
، فق__د راح__ت ق__وى اdس__تيXءن عملي__ات التوزي__ع تتخل__ف ع__ن عملي__ات و7. والتوزي__ع

اليم___ين ت___تھم ال___شيوعيين ب___أنھم يتعم___دون ذل___ك 7نھ___م م___ن أن___صار ت___أميم ا7رض 
dالفرديوا d ستثمار الجماعي .Xحين على الشيوعيينوأخذت تلك القوى تؤلب الف .

 با�ص___Xح أل__صقتويفن__د س__باھي بإس___ھاب ھ__ذه التھم___ة وغيرھ__ا م___ن ال__تھم الت___ي 
نخف_اض ا�نت_اج ال_ذي يتحم_ل  االزراعي أو بدور الشيوعيين فيه، بما في ذلك أسباب 

   ً.قسط  كبير من مسؤوليته تخريبات المXكين الكبار وثغرات القانون نفسه أيضا
  

Xحيةانتكاسة الحركة الف  
  

نتكاسة الحرك_ة الفXحي_ة  يXح_ظ  ث_Xث نق_اط مھم_ة اعند تناول الكاتب سباھي تقييم 
نتكاس__ة الق__د ج__رت : "ً وم__ا يليھ__ا م__ن كتاب__ه وھ__ي، أو323dوردت ف__ي ال__صفحة 

ل_ى إوھن_ا ي_شير ". نتكاسة عام_ة لحق_ت بالحرك_ة الثوري_ةاالحركة الفXحية في إطار 
 عبد الكريم قاسم ومن سانده من البرج_وازيين أن المسؤولية ا7ولى يتحملھا الزعيم

dوعن__دما . رت__دادًال__ديمقراطيين، ولك__ن سياس__ة الح__زب أي__ضا لعب__ت دورھ__ا ف__ي ھ__ذا ا
 أخطاء الحزب ب_الملموس ي_ستند عل_ى زك_ي خي_ري، ف_ي ح_ين أن إلىيتطرق سباھي 

قض ب__ين الجم__ود العقائ__دي ومعطي__ات  فك__ري س__ببه التن__اارتب__اكا7خي__ر يعب__ر ع__ن 
وبم__ا أن .  ومعطي__ات التجرب__ة والتطبي__ق العمل__يي__دولوجياا7 ب__ين معطي__ات الواق__ع،

 اللينيني__ة، فق__د جم__ع المارك__سيةًنحراف__ا ع__ن اُيع&&د  ا7ي__ديولوجيالتخل__ي ع__ن معطي__ات 
ًالفقي_د زك__ي خي_ري النقي__ضين عل_ى س__طح واح_د، وھ__ذا م_ا فعل__ه أي_ضا ال__شھيد س__Xم 

وثي_ق رأي_ي وع_دم ت_شويه ولت.  ف_ي نھ_ج الح_زب ال_سياسيازدواجي_ةعادل، فح_صلت 
آراء ا�خ__رين ولح__ساسية الموض__وع وأھميت__ه و�عط__اء ص__ورة واض__حة للق__ارئ، 

قتب_اس مقتطف_ات ا م_ا يتطل_ب اف�بد من ع_رض وجھ_ة نظ_ر ا�خ_رين بوض_وح، وھ_ذ
  . ًطويلة نسبيا، ونلتمس صبر القارئ على ذلك

  
طي_ة ف_ي الري_ف لى توسيع الحركة الديمقراإتجه الحزب القد : " يذكر سباھي ما يلي

ًكثيرا، دون أن تتوفر لھا قاعدة حزبية متينة بھذه السعة والمتان_ة إن التقري_ر ال_ذي . ً
يق_ر ھ_ذا ) تقرير ع_ن م_سائل ف_ي ا�ص_Xح الزراع_ي (1960وضعه زكي خيري عام 

يج_ب أن تبن_ى بالدرج_ة ا7ساس_ية عل_ى فبالنسبة لقواعدنا في الريف : "ا7مر ويقول
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وھذه القواعد الحزبية ھي المحرك للحرك_ة . ية سكان الريف، وھم أكثرفقراء الريف
وم__ن دون__ه d يمك__ن أن . ًالفXحي__ة عموم__ا وللتنظ__يم الجم__اھيري الواس__ع ف__ي الري__ف

ت_دوم وت__صمد منظم__ات الفXح__ين الجماھيري__ة وd الحرك__ة الفXحي__ة م__ن أج__ل ا7رض 
ة في الن_صف الث_اني نتكاسة التي أصابت الحركوھذا ما علمتنا إياه اd. مقراطيةوالدي
  )غير موجود في ا7صلخط التشديد ". (1959من 

  
التركي_ز عل_ى ًنعزالي والجام_د عقائ_ديا، أي الصحيح أن يقول، إن ھذا النھج اdوكان 

التجرب__ة و7ن الواق__ع ص__لد و. نتكاس__ة ال__ذي علمتن__ا إي__اه اdفق__راء الري__ف، ھوالخط__أ
dحظ_ة عت_راف بھ_ذا الخط_أ ف_ي مح_ك النظري_ة، فق_د ج_رى اXالت_ي ي__ذكرھا التالي_ةالم 

  :  سباھي وھي
  

ونقطة الضعف ا7ساسية ا7خرى في سياسة الحزب في الريف تمثل_ت ف_ي العجل_ة " 
. ًس__نرى dحق__ا إن كان__ت ھ__ذه ال__سياسة مج__رد تكتيك__ات[الت__ي س__ارت فيھ__ا تكتيك__ات 

دة ًالحزب ھناك �زاحة الفXحين ا7غنياء، بل حتى متوسطيھم أحيانا ع_ن قي_ا] جاسم
قتن__ع ب__ذلك أوس__ع جم__اھير ة ب__صورة ق__سرية ومفتعل__ة، وقب__ل أن تالجمعي__ات الفXحي__

ًلع_ب دورا "نعزال_ي ًوكما يقول التقرير المشار اليه آنفا، ف_إن ھ_ذا الخ_ط اd. الفXحين
 بأغني__اء الفXح__ين وحت__ى ألق__ىفق__د . ًم__ساعدا للبرجوازي__ة ف__ي ش__ق الحرك__ة الفXحي__ة

 جم_اھير فXحي_ة كان_ت d ت_زال تث_ق ّقين، وج_ربعض المتوسطين، في أح_ضان المن_ش
ختيار الفXحين لقادتھم من بين فق_راء الري_ف اكما يؤكد التقرير عن حق، فإن " بھم

ًي__ستلزم وعي__ا طبقي__ا عميق__ا ً ً . d لحداث__ة الحرك__ة وھ__و Xوھ__ذا ال__وعي ل__م يك__ن متك__ام
جم__اھير تجرب__ة أوس__ع .. ًيتحق__ق بالدعاي__ة والتثقي__ف وح__دھما، ب__ل وبالتجرب__ة أي__ضا

فعندما يجد الفXحون أن الفXح الغني يعوزه الثب_ات والح_زم وا7مان_ة ف_ي .. الفXحين
ًس__يقتنعون تمام__ا عندئ__ذ ب__ضرورة .. ال__دفاع ع__ن الفXح__ين، خاص__ة أم__ام ال__صعوبات

  ". ھندامه وذdقة لسانهإلىختيار أصلب الفXحين لقيادتھم، دون النظر ا
  

يا ومعطي___ات التجرب___ة والتطبي___ق العمل___ي ي___ديولوجوھ___ذا الجم___ع ب___ين معطي___ات ا7
ً في نھج الحزب السياسي، نجده واضحا أيضا في اdزدواجيةالمتناقضة، التي ولدت  ً

الدراسة التي وضعھا الشھيد سXم عادل سكرتير اللجن_ة المركزي_ة ف_ي ك_انون ا7ول 
وجھ__ة ن__ضالنا ف__ي "وق__د ص__درت الدراس__ة عل__ى ش__كل ك__راس تح__ت عن__وان . 1962
  "الريف

  
فينبغي تكريس الجزء . إن فقراء الريف ھم قاعدة نشاطنا: "ء في الكراس ما يليجا

وق__د ع__رف لين__ين الفXح__ين الفق__راء ال__ذين . ا7ساس__ي م__ن جھودن__ا بالتوج__ه نح__وھم
ويقول لينين إن ھذه الجم_اھير ... َيؤلفون الجماھير الكادحة والمستثمرة في ا7رياف

. قط__ار الرأس__ماليةا7ري__اف ف__ي جمي__ع ا7الكادح__ة والم__ستثمرة تك__ون أكثري__ة س__كان 
تنظ__يم ھ__ذه الطبق__ة بجمي__ع ا7ش__كال والقي__ام "س__تمرار عل__ى ض__رورة ويؤك__د لين__ين با

.  ل�ح___زاب ال___شيوعيةأساس___ياًويعتب___ر ذل___ك واجب___ا " بدعاي___ة واس___عة ف___ي ص___فوفھم
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أكث_ر فئ_ات "ويستشھد الكراس ب_الموقف اللينين_ي م_ن أغني_اء الفXح_ين في_ذكر إنھ_م 
ّة المعادية للبروليتاريا الثورية عددا وصراحة وحدةالبرجوازي ولھذا فعلى ا7حزاب . ً

ل_ى الن_ضال ض_د ھ_ذه الفئ_ة إنتب_اه االشيوعية، أن تكرس في عملھا في ا7رياف أكبر 
dاd َنتزاع أكثري_ة س_كان ا7ري_اف الك_ادحين والم_ستثمرين م_ن تح_ت جتماعية، وذلك

  . 146" رينِالنفوذ الفكري والسياسي لھؤdء المستثم
  

dا7ي_ديولوجيس_تحقاق بعد أن حدد الكراس وجھة عملن_ا ف_ي الري_ف م_ن منطل_ق  ا ،
ال__ذي يعتم__د عل__ى معطي__ات ا7قط__ار الرأس__مالية وظروفھ__ا المختلف__ة ع__ن ظ__روف بل__د 

 معطي__ات ومتطلب__ات إل__ىًس__تنادا امتخل__ف ك__العراق، فإن__ه يت__ولى رس__م وجھ__ة عملن__ا 
لكن_ه المن__اقض للوجھ__ة ال__سابقة، حي__ث ظ_روف الع__راق الملموس__ة وب__شكل ص__ائب، و

 فھ__ذا الن__ضال d. بي__د أن ھ__ذا جان__ب م__ن الق__ضية، ق__ضية ن__ضالنا ف__ي الري__ف: "يق__ول
dس_تعمار وا�قط_اع ولتعزي_ز ينفصل عن ن_ضالنا ا7ساس_ي ف_ي الفت_رة الراھن_ة ض_د ا

dل الوطني وتثبيته عل_ى أس_س ديمقراطي_ة، فھ_و اXح_ينستقXيتطل_ب توحي_د ك_ل الف 
ف_ي جبھ_ة موح_دة موجھ_ة ض_د ،  في الريفوا�قطاعستعمار ى المعادية لXوكل القو
dء اXكين، وضد خطرعمXوالم_ضي عودة ا�قطاع ستعمار وكبار ا�قطاعيين والم ،

إن ھ__ذا الجان__ب م__ن ن__ضالنا ي__ستدعي من__ا ت__شخيص . ف__ي تنفي__ذ ا�ص__Xح الزراع__ي 
أغني_اءھم، والمطال_ب فق_راءھم ومتوس_طيھم والمطالب الم_شتركة لجمي_ع الفXح_ين، 

الت__ي ي__شترك م__ع الفXح__ين ف__ي الن__ضال م__ن أجلھ__ا حت__ى ص__غار المXك__ين وبع__ض 
س___تعمار وجھ___ة با7س___اس ض___د خط___ر وم___ؤامرات اd، المالعناص___ر م___ن متوس___طيھم

وا�قطاع وض_د خط_ر ع_ودة ا�قط_اع وتجمي_د وإيق_اف ا�ص_Xح الزراع_ي وم_ن أج_ل 
  . 147" إصXحات عامة في الزراعة وشؤون الريف

  
وت__تلمس " ال__شجرة الخ__ضراء"وھك__ذا ن__رى ب__أن قي__ادة الح__زب آن__ذاك، كان__ت ت__رى 

الواقع الحي أو أن ا7خي_ر يف_رض نف_سه ل_صXبته، وت_تلمس ال_سياسة ال_صائبة الت_ي 
 كان__ت تحرف__ه ع__ن الخ__ط ال__صحيح ا7يديولوجي__ةس__تحقاقات ، إd أن اdإتباعھ__ا ينبغ__ي

وھن_ا . ب_شكل جام_د" الرمادي_ة"ت س_تحقاقا اdكل_تانحرافه أكث_ر عن_د فھ_م وتزيد في 
  .يديولوجيا على شكل أخطاء يرتكبھا الحزبينتقم الواقع من ا7

  
 ،dح_ين الفق_راء أوXُإن سياسة الحزب الطبقية في الريف، أي التركيز على كسب الف
ًودفعھم لقيادة الجمعيات الفXحية وفقا لتوجيھات الحزب الت_ي م_ر ذكرھ_ا وال_صادرة 

ًزل أغنياء الفXحين ومخاطبتھم كأعداء، لم تك_ن خط_أ تكتيكي_ا، ، وع1959في شباط 
 ب_دليلين ا7ول، إن إس_تراتيجياًكما ي_ذكر س_باھي معتم_دا عل_ى زك_ي خي_ري، ب_ل خط_أ 

صطفاف القوى في إطار مرحلة معينة، وخاصة تحديد م_ن ھ_و الحلي_ف وم_ن اتحديد 
 يمك_ن أن يك_ون dو ھو العدو، ھو عنصر أساسي في أي ستراتجية لحزب سياسي ــ

 حلف_اء ، واحدة تعتبر برجوازية الريف أعداء، وأخرى تعتبرھمنإستراتيجيتاللحزب 
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ـ__ـ  أم__ا الث__اني فل__ه عXق__ة بخلفيتن__ا الفكري__ة وفھمن__ا الكXس__يكي الق__ديم للمارك__سية ـ 
السير بھا حتى تطوير الثورة الوطنية الديمقراطية و بضرورة اللينينية، التي تقضي 

، ش__تراكية الث__ورة اdإل__ى الطبق__ة العامل__ة قي__ادة نتق__ال بھ__ا تح__تل اdنھايتھ__ا م__ن أج__
dجتماعي_ةقت_صادية بصرف النظر عن م_دى ن_ضج الظ_روف اdوإن ل_م يعل_ن .  لھ_اوا

 ك__ان ھاج__سه وخلفيت__ه  تم__وز، إd أن ذل__ك14الح__زب ع__ن ھ__ذه المھم__ة، بع__د ث__ورة 
س__يكية فح__سب، ب__ل وھ__ذه الخلفي__ة الفكري__ة ل__م تك__ن مدرج__ة ف__ي الكت__ب الكXالفكري__ة، 

يمك__ن مXحظتھ__ا ف__ي وثيق__ة داخلي__ة ص__ادرة ع__ن اللجن__ة المركزي__ة وقب__ل ث__ورة تم__وز 
ًلى تلك المھمة أيضا كراس إوأشار .  ذلكإلىكما سبق وأن أشرت بسنة واحدة فقط، 

إن التوج_ه :" يل_ي ًالذي مر ذك_ره ت_وا، فق_د ج_اء في_ه م_ا" وجھة نضالنا في الريف"
ًوقي__ادة ن__ضاdتھم ولف__ـھم ح__ول الح__زب ال__شيوعي وھ__و الح__ازم نح__و فق__راء الري__ف 

واجبنا ا7ساسي في الريف، ليس لتحقيق أھدافنا القريبة ض_د خط_ر الح_رب العالمي_ة 
 ال_وطني وتثبيت_ه عل_ى أس_س اdس_تقXلًودفاعا عن السلم العالمي، ومن أجل ص_يانة 

dل__شيوعية ش__تراكية واديمقراطي__ة فح__سب، ب__ل م__ن أج__ل أھ__دافنا المقبل__ة ف__ي س__بيل ا
  .148 ً"أيضا

  
وت_سعى .  الفXح_ين المتوس_طينإلىأعتقد أن وجھتنا في الريف كان ينبغي أن تستند 

فل_م يك_ن ا�ص_Xح الزراع_ي، حت_ى الج_ذري . لكسب فقراء الري_ف وأغني_اء الفXح_ين
عتم___اد عل___ى الفXح____ين ول___ذا يت___أتى اd. لفXح___ين ا7غني___اءمن___ه، يم___س م___صالح ا

لق__ة الوص__ل ب__ين فق__راء الري__ف وأغني__اء الفXح__ين، المتوس__طين لك__ونھم ي__شكلون ح
وكونھم الفئة التي أخذت تتوسع مع تطبيق ا�ص_Xح الزراع_ي وعل_ى ح_ساب فق_راء 

ًمعرف_ة ووعي_ا م_ن  جتماعي_ة، و7نھ_م أكث_راالفXحين، الذين لم يعد لھم مستقبل كفئة 
 عل_ى فق_راء بھمحت_سامب_رر d  العم_ال ال_زراعيين ال_ذي dاس_تثنيناإذا [فقراء الري_ف 

ال__ذين ] ، فھ__م ج__زء م__ن الطبق__ة العامل__ة ف__ي البل__دا7يديولوجي__ةالري__ف، كم__ا ت__نص 
ًجتماعي_ة واس_عة، تتطل_ب زمن_ا ط_ويX ن_سبيا ك_ي قت_صادية والى تحوdت اإ يحتاجون ً ً

يخرجوا من ظلمات الجھل والتخلف، وعندما يتحق_ق ذل_ك س_وف d نج_د س_وى بقاي_ا 
ّ التطي_ر م_ن التط_ور الرأس_مالي ف_ي الري_ف، فھ_ذا ول_م يك_ن ھن_اك م_ا يب_رر. تلك الفئة

ولك_ن ھ_ل ك_ان بإمك_ان الح_زب . التطور ھو ما كان الريف و البلد بأمس الحاج_ة الي_ه
 العام___ة هإس__تراتجيتأن يتبن__ى مث___ل ھ__ذه الوجھ___ة ال__ستراتيجية ف___ي الري__ف، ض___من 

ث_ل وھ_ل كان_ت تخط_ر بب_ال كات_ب ھ_ذه ال_سطور م. d السابقة ؟ الجواب وأيديولوجيته
 ،d وأل_فًھذه ا7فكار قبل التجديد الذي طرأ على الحركة الشيوعية العالمي_ة ؟ أي_ضا 

d !!  
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  الثامنالفصل 
  وحدة فورية أم اتحاد فيدرالي

  
ي_ستھل . ھذا ھو عنوان الف_صل ال_سادس ع_شر م_ن الج_زء الث_اني م_ن كت_اب س_باھي

ح_اد الفي_درالي نال_ت م_ن تلكاتب الفصل با�شارة إلى أن مسألة الوح_دة الفوري_ة واdا
 14 الجدل وال_صراع م_ا ل_م تنل_ه أي_ة م_سألة أخ_رى م_ن الم_سائل الت_ي واجھ_ت ث_ورة

ل__ى إً ش__طر المجتم__ع عمودي__ا إل__ىوق__د أدى ال__صراع ال__ذي ي__شير الي__ه الكات__ب . تم__وز
ھ_ل : ثم يطرح المؤلف العديد من ا7سئلة المشروعة وفي مق_دمتھا م_ا يل_ي. شطرين

ً خطيرة وملحة بھذا القدر؟ وھ_ل ك_ان يتع_ذر، حق_ا، إيج_اد ح_ل ًكانت حقا ھذه المسألة
ل_ى ھ_ذه الدرج_ة م__ن ا�لح_اح بحي_ث ل_م يع__د  ال_شعب؟ وھ__ل كان_ت إتجتم_ع علي_ه كلم_ة

بالوس__ع التري__ث ف__ي إعط__اء ال__رأي ب__شأنھا؟ ويجي__ب الكات__ب خ__Xل تناول__ه الموض__وع 
  .149على ھذه ا7سئلة وغيرھا 

  
ع__راقيين، من__ذ زم__ن بعي__د، بق__ضية الوح__دة ھتم__ام ال__شيوعيين الا إل__ىي__شير س__باھي 

dويتوق__ف الكات__ب عن__د الك__ونفرنس، ال__ذي . تح__اد والم__شاريع الت__ي دارت حولھ__اوا
، والمك_رس لدراس_ة 1935عقدته ا7حزاب الشيوعية ف_ي الم_شرق العرب_ي ف_ي ع_ام 

" القاع_دة"وقد كتب فھد عنه، بع_د ثم_ان س_نوات، ف_ي جري_دة . ھذه القضية الحيوية
م يكن ال_شيوعيون أق_ل حماس_ة ورغب_ة ص_ادقة لفك_رة التق_ارب والتع_اون ل: "ما يلي

جتم__ع من__دوبون م__ن مختل__ف ا7ح__زاب ال__شيوعية فيم__ا ب__ين ا7قط__ار العربي__ة، ل__ذلك ا
فتب__ين . ، ودرس__وا ھ__ذه الق__ضية م__ن جمي__ع وجوھھ__ا1935العربي__ة ف__ي خري__ف ع__ام 

العربي_ة م_ن ف_روق للمجتمعين أن شعار الوحدة العربية غير عمل_ي لم_ا ب_ين ا7قط_ار 
رت_أى من_دوبو الم_ؤتمر ال_شيوعي ال_ذا .. في التطور وشكل الحكم والظروف الخاص_ة

س_تبداله ب_شعار عمل_ي ممك_ن التطبي_ق االعربي، عدم ا7خ_ذ ب_شعار الوح_دة العربي_ة و
وھذا الشعار ھ_و ) 1935سنة(ية ومناسب للظروف التي تجتازھا آنذاك البلدان العرب

)d150)" تحاد العربيا.  
  

 ةأن رغب_"ل_ى إ أشار كونفرنس الحزب الثاني، في تقريره السياسي، 1956في عام 
شعوب ا7مة العربية في التقارب والتع_اون، لي_ست رغب_ة عرض_ية أو طارئ_ة، وإنم_ا 
ھ__ي رغب__ة طبيعية،وولي__دة العوام__ل المادي__ة الموض__وعية الت__ي ينبث__ق عنھ__ا ويتوط__د 

 العربية ينف_تح عل_ى أس_اس زوال دةلى الوحإإن الطريق . على أساسھا شعار الوحدة
dحات الديمقراطيةاX151" ستعمار عن العالم العربي وتحقيق ا�ص.  
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 تم__وز بي__ومين، 14ُوف__ي التوجي__ه الع__ام ال__ذي وزع عل__ى الك__ادر الحزب__ي قب__ل ث__ورة 
والذي سبق ذكره، جرى التأكيد على المطالبة بحكومة تنتھج سياس_ة وطني_ة عربي_ة 

تح_اد وتك_ررت المطالب_ة باd. م_ع الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دةتح_اد في_درالي اوإقامة 
 تم_وز، وف_ي الم_ذكرة الت__ي 14الفي_درالي ف_ي البي_ان ال__ذي وزع_ه الح_زب ف_ي ص__باح 

م_ن ھ_ذا يت_ضح أن .  تم_وز15لى رئيس الحكومة عبد الكريم قاس_م، ف_ي ي_وم إقدمھا 
ع_ه ا�خ_رون، ول_م ًجاء ردا عل_ى ش_عار رف ًرفع الحزب لھذا الشعار لم يكن طارئا، أو

ل_ى إ الوحدة الفورية  كما يذھب إلىيصدر كرد فعل آني على ھذا أو ذاك من الداعين 
  .152ذلك بعض المؤرخين 

  
تح__اد الفي__درالي م__ع  اdإل__ىعي العراق__ي لوح__ده بال__دعوة ول__م ينف__رد الح__زب ال__شيو

ان س_تقXل ي_دعوإذ ك_ان حزب_ا ال_وطني ال_ديمقراطي واd. حدةالجمھورية العربية المت
ولم يك_ن ال_ضباط ا7ح_رار ق_د درس_وا م_ن ج_انبھم، . ًلى ذلك أيضا قبل الثورة وبعدھاإ

dبعدھاأمر الوحدة أو ا dقبل الثورة و d ح_زب البع_ث فق_د أي_د ق_رار جبھ_ة أم_ا. تحاد 
dإل_ىاعي ، والد1958 في نيسان اتخذتهتحاد الوطني، الذي اdرتب_اط بالجمھوري_ة  ا

  .153فيدرالي تحاد االعربية المتحدة ب
  

  بوادر الغدر والتآمر
  

لتق__اء  ال__وزراء ف__ي الع__راق إرس__ال وف__د لX، ق__رر مجل__س1958 تم__وز 17ف__ي م__ساء 
وك_ان ع_ارف ي_شدد ف_ي . بجمال عبد الناصر ف_ي دم_شق برئاس_ة عب_د ال_سXم ع_ارف

ن عب_د أل_ى الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دة، وإنضمام الع_راق اأحاديثه في دمشق على 
، وحين تساءل ا7خير عن مصير عبد الكريم قاسم في ھ_ذه الح_ال، الناصر وعد بذلك

  .154أجاب عارف في الحال وبحزم سيكون مصيره مصير اللواء محمد نجيب 
  

.  ف_ي ع_دد م_ن الم_دن العراقي_ةلى بغداد شن حملة من الخطاب_اتإوعندما عاد عارف 
. ة المتح__دةل__ى ال__دعوة للوح__دة الفوري__ة م__ع الجمھوري__ة العربي__إس__تغلھا ليمھ__د وق__د ا

سم ح_زب البع_ث حمل_ة ھ_ي ا7خ_رى لل_دعوة اكذلك شنت جريدة الجمھورية الناطقة ب
ت__صال ل__ى بغ__داد وف__د لجن__ة اdإ، وص__ل 1958 تم__وز 24وف__ي .  الوح__دة الفوري__ةإل__ى

وي_ذكر ھ_اني الفكيك_ي، . وكان ف_ي ع_داد الوف_د مي_شيل عفل_ق. لمؤتمر الشعب العربي
ن عفلق كان أقتذاك، ومن بين الذين زاروه، وكان من قادة حزب البعث في العراق و

 علي_ه رغ_م تحف_ظ ف_ؤاد الرك_ابي وألحمن طرح شعار الوحدة الفورية، "ًشخصيا ھو 
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ِّوبعض الشخصيات القومية العراقية كصديق شنشل وعبد الرحمن البزاز، ھ_ذا حت_ى 
عتم_اد الكام_ل عل_ى والتي_ار الق_ومي عموم_ا، واd) البع_ث( ضعف الحزب إلىd نشير 

  .155" ضباط الجيش
  

، ) م_ن حرك_ة الق_وميين الع_رب(ّلقد فجر ميشيل عفلق، كما يذكر محمد جمال باروت 
وم__ن ورائ__ه جم__ال عب__د الناص__ر ورج__ل مخابرات__ه ف__ي س__وريا عب__د الحمي__د ال__سراج 

d د والث__ورةXًوأب__واق دعايت__ه الكبي__رة، وض__عا خطي__را ف__ي ال__ب ت__زال ف__ي أس__ابيعھا  ً
 تم_وز 27مة، عبد الكريم قاسم، قد أشار بوضوح في ا7ولى، ورغم أن رئيس الحكو

ًليست شيئا يقرره إنسان بمفرده ب_ل يج_ب أن تق_رره " أن الوحدة العربية إلى 1958
  .156" شعوب الدول العربية

  
ولق__د تحول__ت م__سألة الوح__دة الفوري__ة إل__ى ھ__اجس أول__ي ل__دى ح__زب البع__ث، ول__دى 

ك__ان ح__زب البع__ث، كم__ا يعك__س لق__د . ًوالق__وميين ا�خ__رين أي__ضا" الق__وميين الع__رب"
ّھاني الفكيكي، يشعر بضعفه في الشارع ال_سياسي، ل_ذلك ف_ضل أن يح_سم ا7م_ر م_ن 

بمع_زل ع_ن المب_ررات العقائدي_ة "إذ أصبحت ھ_ذه كم_ا يق_ول، . خXل الوحدة الفورية
ا7خرى، إنقاذ من الضعف في قيادة البلد  والتفاف على الخطر الخارجي أو ال_صعود 

  .157" الشيوعي
  

  المظاھرة التي ھزت أركان البعث
  

، نظم__ت الق__وى ال__سياسية الديمقراطي__ة العربي__ة والكردي__ة مظ__اھرة 1958 آب 5ف__ي 
ش__ترك فيھ__ا مئ__ات ا�dف م__ن العراقي__ات اتح__اد الفي__درالي،  لXًھائل__ة ف__ي بغ__داد تأيي__دا

فقد كان_ت المظ_اھرة : "لى تأثيرھا بالقولإليھا وإويشير المؤرخ بطاطو . والعراقيين
 Xل_ى موج_ة غلي_ان غي_ر عادي_ة م_ؤثرة بدرج_ة ھ_زت أرك_ان البع_ث إالتي شكلت مدخ

وطبيع__ي أن__ه ل__م يك__ن ك__ل المتظ__اھرين م__ن .  ح__د كبي__رإل__ىوأش__باھه م__ن الق__وميين 
ولعب ا7كراد ال_ديمقراطيون والوطني_ون ال_ديمقراطيون . المتأثرين بالنفوذ الشيوعي

ولكن الشيوعيين فاقوا . تأثيرھما الكبيرًوكان لتأييد قاسم وشعبيته أيضا . ًدورا كذلك
بكثير العناصر ا7خرى، على ا7قل ف_ي ق_دراتھم التنظيمي_ة، وكان_ت القي_ادة المباش_رة 

وك__ان ال__شعار ال__ذي س__ار ال__شيوعيون ف__ي ظل__ه . للمظ_اھرة ف__ي أي__ديھم ب__شكل واض__ح
  .158" إتحاد فيدرالي صداقة سوفيتية: "يومھا يقول
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تح__اد الفي__درالي، ًال__شيوعي العراق__ي بيان__ا ح__ول اdب ، ن__شر الح__ز1958 أيل__ول 3ف__ي 
 يترك__وام ل__م ن__ضماأن دع__اة اd: "وdح__ظ في__ه. اع م__ا يج__ري م__ن ص__رإل__ىأش__ار في__ه 

س__تخدموا ال__صحافة دع__واھم، ب__ل ب__العكس، اس__تثمروا م__شاركتھم ف__ي ال__سلطة، وا
Xوت_صلنا معلوم_ات مؤك_دة، . ستمرار في دعوتھموا�ذاعة وكل ا�مكانيات ا7خرى ل

تخ_اذ الت_دابير الممھ_دة الى أنھم سائرون فع_X ف_ي إنسمع تصريحات منوعة، تشير و
نضمام العراق للجمھورية العربية المتح_دة رغ_م ع_دم وج_ود ق_رار التحقيق مشروع 

والعم__ل بمع__زل ع__ن ... تج_اه رس__مي م__ن حكوم_ة الجمھوري__ة، وم__ن ق__ادة الج_يشاأو 
وض_عھا أم_ام ا7م_ر الواق_ع خ_Xل الشعب، بغية مفاجأة الق_وى الوطني_ة والجم_اھير، و

  ". مدة قصيرة قادمة
  

طني__ة ل__ى أن ق__واه الوإل__ى حريات__ه الديمقراطي__ة، وإل__ى تطل__ع ال__شعب إوأش__ار البي__ان 
. ثبت فشله ف_ي إقليم_ي م_صر وس_وريا" تحاد قوميا"يقلقھا أن يوضع مصيرھا في 

ر المؤق_ت لى تحويل ما ن_ص علي_ه الدس_توإلى أن الشعب الكردي يطمح إّونبه البيان 
ن_ضمام، ف_ي ظ_ل وأك_د عل_ى أن اd. ل_ى واق_ع عمل_يإمن شراكة ب_ين الع_رب وا7ك_راد 

dالتباين اXل ال_وطني قتصاد الوطني والرأسماقتصادي الكبير بين البلدين، لن يوفر ل
Xإل__ى أن العم__ل عل__ى أس__اس ًوأش__ار أي__ضا . زدھ__ار والتط__ورًالعراق__ي فرص__ا كافي__ة ل

dيحم__"تح__اد الفي__درالي ا d ل مع__ه أي__ة نت__ائج س__لبية مھم__ا كان__ت، ويخط__و بن__ا خط__وة
تح_اد عرب_ي ش_امل، م_ن الخل_يج العرب_ي حت_ى ًبرى تفتح آفاق_ا أوس_ع وأرح_ب نح_و اك
  .159الخ ...تحادية ديمقراطيةلمحيط ا7طلسي في جمھورية عربية اا

  
لى النشاط التآمري الذي يق_وم ب_ه دع_اة الوح_دة الفوري_ة إيشير الحزب في بيانه ھذا 

والعمل بمعزل عن الشعب، بغية مفاج_أة الق_وى الوطني_ة والجم_اھير، : "دما يقولعن
  ".ووضعھا أمام ا7مر الواقع خXل مدة قصيرة قادمة

  
لقد قام الحزب في تلك الفترة بنشاط واسع ومتنوع لتبصير قي_ادة ال_سلطة بالمخ_اطر 

ال_صائب لتحقي_ق التي تحيط بالجمھورية الفتي_ة وبال_سبل الكفيل_ة ل_درئھا، وب_الطريق 
مھامھا، من خXل بياناته ومذكراته وصXته المباشرة، ھذا من ناحية، وم_ن الناحي_ة 

ًھتمام_ا بالغ_ا بتوض_يح موقف_ه م_ن الوح_دة واdاا7خرى أولى الح_زب  تح_اد للجم_اھير ً
وقد لعب عزي_ز الح_اج . الشعبية من خXل المقاdت في الصحف العلنية والمحاضرات

ً دورا م_شھودا ف_ي ھ_ذا المج_الوالفقيد عامر عب_د الله وف_ضX ع_ن ذل_ك نظ_م الح_زب . ً
وك_ان . ض لھ_ا الم_ؤامرات الت_ي يتع_روإحب_اطاھير وعبأھا ل_دعم الحك_م ال_وطني الجم

 عب__د ال__سXم ع__ارف ورش__يد ع__الي الكيXن__ي م__ؤامرة إحب__اطللح__زب دور ھ__ام ف__ي 
ق_شة بع_ض  الشواف و سنتوقف عند ا7خيرة 7ھميتھا، ولكن ل_يس قب_ل مناومؤامرة

ا�راء الت___ي يطرحھ___ا س___باھي وبط___اطو ح___ول تل___ك الفت___رة الت___ي س___بقت الم___ؤامرة 
  .المذكورة
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  من المسؤول عن الصراع بين القوميين والشيوعيين؟
  

لم تب_د ا7ط_راف ال_سياسية المت_صارعة عل_ى : "يعلق سباھي على تلك الفترة بالقول
م، وغلب__ت جميعھ__ا روح ص__طداختXفھ__ا المرون__ة الكافي__ة لتجن__ب ال__بXد مخ__اطر اdا

أعتق__د ب__أن ش__مول جمي__ع ا7ط__راف ال__سياسية بھ__ذا الحك__م أم__ر غي__ر . 160" اdس__تئثار
فب__دون ا7دل__ة، يغ__دو م__ن ال__صعب . أم__ا إي__راده ب__دون دلي__ل، فھ__و غي__ر ج__ائز. ص__حيح

وح_دة أم (ادثة واح_دة تخ_ص الق_ضية ومع ذلك سأورد ح. مناقشته، مناقشة ملموسة
 الجھ_ة إل_ىح_اد ، والت_ي ت_شير ب_دون ل_بس أو غم_وض التي سببت الصراع ال) تحادا

  . تتحمل المسؤولية ا7كبر في تلك الظروفالتي
  

يذكر سباھي في كتابه ما رواه الفقيد عامر عبد الله والذي نشر في أكثر م_ن مطب_وع 
ل__ى بغ__داد م__ن الق__اھرة ال__سيد ف__ائق ال__سامرائي إ وص__ل 1958ف__ي خري__ف : "م__ا يل__ي

، فطل_ب م_ن حزبن_ا وا7ح_زاب الوطني_ة ا7خ_رى )الق_اھرةسفير العراق ي_وم ذاك ف_ي (
) ش__ارع ط__ه(ًإج__راء لق__اء م__شترك، وق__د ت__م ھ__ذا اللق__اء ع__صرا ف__ي حديق__ة داره ف__ي 

) اdس__تقXلع__ن ح__زب (ببغ__داد، بح__ضور ال__شيخ محم__د مھ__دي كب__ة، وص__ديق شن__شل 
وال_سيد ) ع_ن الح_زب ال_وطني ال_ديمقراطي(والمرحوم كامل الجادرجي ومحمد حديد 

الح___زب (وكن___ت أمث___ل ) البع___ثع___ن ح___زب ( الرك___ابي وأح___د زمXئ___ه القي___اديين ف___ؤاد
 فائق السامرائي الح_ديث ب_أن افتتح. في ھذا اللقاء مع رفيق آخر) الشيوعي العراقي

ل__ى الع__راق وبح__ث مع__ه إذك__ر أن__ه التق__ى ال__رئيس جم__ال عب__د الناص__ر ع__شية قدوم__ه 
س__تعداده لقب__ول أي__ة ان م__سألة العXق__ة ب__ين الع__راق وم__صر، ف__أعرب عب__د الناص__ر ع__

عXقة م_ع الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دة تتف_ق عليھ_ا ا7ح_زاب ال_سياسية ف_ي الع_راق 
  .ويوافق عليھا عبد الكريم قاسم

  
"dل ع__ن الت__زامھم ف__أعرب ق__ادة الح__زب ال__وطني ال__ديمقراطي وح__زب اXبمب__دأس__تق 
)dثة من ا7حزاب. ومن جانبي أكدت على موقف حزبنا)...تحاداXالرئي_سية ف_ي إن ث 

ًقف_ا واح_دا م_ن العراق ـ_ـ ف_ضX ع_ن الح_زب ال_ديمقراطي الك_ردي الموح_د ـ_ـ تتخ_ذ مو
dأن يتخ_ذ ح_زب البع_ث مشروع ا dتحاد مع الجمھورية العربي_ة المتح_دة، ول_م يب_ق إ

ًموقفا مماثX كي نخرج بم_شروع م_شترك نعرض_ه عل_ى عب_د الك_ريم قاس_م  ال_ذي ل_م (ً
ال_ذي ل_م (ل_ى الق_اھرة لعرض_ه عل_ى عب_د الناص_ر إً جميع_ا ثم نسافر) يعارضه بالتأكيد

)... يعارضه ھو ا�خر مادام قد أعرب عن موافقته المسبقة كما أكد فائق ال_سامرائي
 بالوع_د واكتف_ىلى فؤاد الركابي الذي شعر بالحرج الشديد، إتجھت ا7نظار بعد ذلك ا

اء بخيب__ة أم__ل ب__دت نتھ__ى اللق__اوب__ذلك ! بأن__ه س__يعرض ھ__ذا ا7م__ر عل__ى قي__ادة حزب__ه
  .161." واضحة للجميع
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ّخي__ب أم__ل "ّ ال__ذي يتحم__ل الم__سؤولية الكامل__ة ھ__و ح__زب البع__ث ال__ذي أنواض__ح ھن__ا 
 ا7ح__زاب إجم__اعك__ان بإمك__ان . اب الوح__دة الفوري__ةرّومي__شيل عفل__ق، ع__" الجمي__ع

ًالسياسية العراقية، مدعوما من قبل عب_د الك_ريم قاس_م، أن ي_ضع جم_ال عب_د الناص_ر 
كان إعXم_ه وال_ذي Xًفا لرغبته حيث تحاد، وذلك خمر الواقع ويوافق على اdأمام ا7

ّ يطبل ويزمر للوحدة الفوري_ة اdًيشرف عليه ھو شخصيا ندماجي_ة وي_دين مخالفيھ_ا، ّ
ّويتھجم على ال_شيوعية وال_شيوعيين ال_سوريين ليثي_ر ض_دھم الق_وميين المتع_صبين 

ف_ي ذل_ك الوق_ت بال_ذات، �حي_اء جبھ_ة وكانت ھناك مساعي جدية، . ًفي العراق أيضا
dتح__اد ال__وطنيا .dت__شرين 19تف__اق عل__ى ص__يغة معين__ة لميث__اق وطن__ي ف__ي وق__د ت__م ا 

الثاني، وجرى التوقيع عليه من جان_ب ا7ط_راف ا7ربع_ة،كما وق_ع علي_ه أي_ضا ممث_ل 
  . ّالحزب الديمقراطي الكردي الموحد

  
  ھل يحافظ حنا بطاطو على حياديته 

  حدة واdتحاد في تناوله الو
  

ًيثير المؤرخ حنا بط_اطو ظ_dX م_ن ال_شك عل_ى م_صداقية ال_شيوعيين الع_راقيين م_ن 
س_اس، وق_د أص_بح ذل_ك تحاد الفيدرالي ويصفھم با�قليميين وإنھم ك_ذلك با7اdشعار 

، عندما تبن_وا ال_صيحة 1958) اكتوبر(سبوع الثاني من تشرين ا7ول ًواضحا منذ ا7
  ).يم أوحدزع(المعادية للوحدة 

  
:  ال_شيوعيون ف_ي ظل_ه يومھ_ا يق_ولوك_ان ال_شعار ال_ذي س_ار: "يقول بطاطو ما يلي

ًن_سجم ال_شعار ـ_ـ خXف_ا اوفي الج_زء ا7ول من_ه ". تحاد فيدرالي وصداقة سوفيتيةا"
الت_ي أطلقھ_ا البع_ث ـ_ـ م_ع الھ_دف ال_ذي رس_مته الجبھ_ة " الوح_دة، الوح_دة"لصيحة 

.  ال__شيوعية كان__ت ف__ي الواق__ع مج__رد ق__ضية ش__كليةولك__ن فيدرالي__ة. الوطني__ة لنف__سھا
بينم__ا ح__افظوا عل__ى الكلم__ة، ف__إنھم رف__ضوا الفك__رة م__ن أساس__ھا، عل__ى ا7ق__ل ف__ي 

  .162" المستقبل الفوري
  

عن__دما يعل__ق عل__ى محاض__رة ) الف__وري(ويح__دد بط__اطو ت__اريخ ھ__ذا الم__ستقبل القري__ب 
ّ، الت_ي عم_ق "مة العربيةالطريق التاريخي لوحدة ا7"الفقيد عامر عبد الله المعنونة 

ول_م : "ًفيھا نظريا موقف الحزب من الوحدة العربي_ة وس_بل تحقيقھ_ا، فيق_ول بط_اطو
ًي__شكل ھ__ذا كل__ه إd جانب__ا واح__دا م__ن  ً ي ، أم__ا موق__ف ال__شيوعيين، وھ__و الجان__ب اللفظ__ّ

 ًحا بم_ا dوأص_بح ھ_ذا واض_. ل_ى م_سار إقليم_ي مح_ضإًعمليا، فإنھم كانوا يتحول_ون 
، عن_دما تبن_وا 1958) اكتوبر(سبوع الثاني من تشرين ا7ول شك منذ ا7يرقى اليه ال

ل_ى ش_عار إورس_موا 7نف_سھم مھم_ة تحويلھ_ا ) زعيم أوحد(الصيحة المعادية للوحدة 
مي_ين، ال_ذي وج_د ل_ه وأدى الن_زاع ب_ين الق_وميين وا�قلي. شعبي حت_ى أق_صى الح_دود

ي أكثر من م_رة، وخ_Xل وق_ت شتباكات بين البعث والحزب الشيوعي فًتعبيرا بشكل ا
  ".قصير
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زع_يم (لم يشرح بطاطو الظروف وا7سباب التي دع_ت الح_زب لتمري_ر وتبن_ي ش_عار 

كت_شاف الن_شاط  ت_شرين ا7ول، أي بع_د ا5ي مظ_اھرة لقد رف_ع ھ_ذا ال_شعار ف_). أوحد
التآمري لعبد السXم عارف وتنسيقه مع جمال عبد الناصر للقضاء على عب_د الك_ريم 

Xن ض__م الع__راق للجمھوري__ة العربي__ة المتح__دة م__ن وراء ظھ__ر ال__شعب قاس__م وإع__
ًندماجية نموذجا يحتذى به ف_ي نظ_ر ال_شعب ولم تكن الجمھورية العربية اd. العراقي

ادة الجمھوري__ة العربي__ة العراق__ي ج__راء س__يطرة عقلي__ة الوص__اية عل__ى ال__شعب ف__ي قي__
طة جھ__از المباح__ث س__لوب الحك__م البيروقراط__ي المرك__زي المطل__ق بواس__المتح__دة وأ

وت__صفية الحري__ات ال__سياسية المح__دودة الت__ي ك__ان يتمت__ع بھ__ا ال__شعب ال__سوري قب__ل 
ّ في حين ك_ان ال_شعب العراق_ي يت_ذوق 7ول م_رة طع_م الحري_ات الديمقراطي_ة ،الوحدة

ندماجي_ة غي_ر مقبول_ة  تم_وز مم_ا جع_ل الوح_دة ا14dكتسبھا بكفاحه ف_ي ث_ورة االتي 
  . قيمن قبل غالبية الشعب العرا

  
يل_ول فنظم_ت تل_ك المظ_اھرة ورف_ع ذل_ك أ 30وقد نحي عارف من جميع مراك_زه ف_ي 

 ع_ارف الشعار للوقوف بشكل حاسم مع عبد الكريم قاسم في صراعه مع عبد السXم
dندماجي__ة الت__ي م__ر وص__فھا، ول__يس مب__دأ الوح__دة أو م__ن ناحي__ة، ول__رفض الوح__دة ا

dّيح وھناك شعارات تعب_ر عن_ه ب_شكل  الموقف صحاوھذ.  من الناحية ا7خرى،تحادا
ستشھد ب_شعار ا، ولكن بطاطو )شيلوا سفارتكم، منريد وحدتكم(أوضح وأصرخ مثل 

والذي كان خطأ، في نظري، d 7نه إقليمي، بل 7نه أسھم ف_ي خل_ق ) الزعيم ا7وحد(
وسبق وأن حذر الحزب في توجيھاته للك_ادر الحزب_ي . عائق جدي أمام تطور الثورة

. ، كم_ا م_ر بن_ا"ذاك الشعارات الت_ي تمج_د ھ_ذا ال_زعيم أو" من 1958تموز  12يوم 
ومع ا7سف وقع الحزب، في خضم صراع حاد ومصيري، ف_ي ق_صر نظ_ر س_بق وأن 

  .  حذر منه
  

 تط_وير العXق_ات فيم_ا بينھم_ا، إلى إن الجمھوريتين العربية المتحدة والعراقية سعتا 
قت__صادي والتع__اون الثقافي__ة والتكام__ل اdتفاقي__ات عدي__دة للوح__دة اونجحت__ا ف__ي عق__د 

dًف_ق مفتوح_ا عل_ى خط_وات وك_ان ا7. قت_صاديالتجاري والتعاون الفني في الميدان ا
وك_ان ك_ل ذل_ك موض_ع دع_م وترحي_ب . تحاد فيم_ا بينھم_ا أكث_ر ف_أكثرتجاه اdأبعد في ا

تح_اد عل_ى الح_زب ال_شيوعي يوم_ا ورف_ضه ل_م يع_رض اd. حزب الشيوعي العراقيال
تح__اد افقت__ه عل__ى تق__ديم م__شروع م__شترك باdوإن مو.  ي__تھم بأن__ه با7س__اس ض__دهلك__ي

جتماع الجبھة الذي رواه لن_ا ع_امر لى عبد الناصر في اثم إلى قاسم ومن إالفيدرالي 
عبد الله دليل آخر عل_ى م_صداقيته العملي_ة ولي_ست اللفظي_ة فق_ط، كم_ا يح_اول بط_اطو 

  . تصويرھا
  

ين الجمھورية العراقية و الجمھورية العربية المتح_دة ّوبالرغم من تصدع العXقات ب
ندماجي__ة مث__ل م__ؤامرة ال__شواف،كما س__يأتي راء ت__آمر ا7خي__رة لف__رض الوح__دة اdج__

كد ذلك ت_صريح س_Xم ع_ادل لجري_دة ومما يؤ. ًبيانھا، فقد ظل الحزب ثابتا على نھجه
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بي_ة ت_نھض إن سياس_تنا العر: "  والذي قال في_ه1959 آذار 30في " تحاد الشعبا"
على أس_اس أن الع_راق ج_زء d يتج_زأ م_ن البل_دان العربي_ة الت_ي تربطھ_ا ا�ن وح_دة 

ستعمار وأعوانه وض_د الرجعي_ة وھ_ي ا�ن ف_ي س_بيل ص_نع م_ستقبلھا د اdالكفاح ض
ًالموح__د أي__ضا، ال__ذي تبن__ي كيان__ا متح__ررا ديمقراطي__ا متح__دا ً ً ً ً فھ__ذه م__سألة تاريخي__ة . ّ

ذاك مم_ن  ا7وضاع الطارئة وبإرادة ھذا ال_شخص أوموضوعية حتمية غير متعلقة ب
 الوق_وف بوج_ه عجل_ة الت_اريخ غي_ر أن الطري_ق لتحقي_ق أھ_داف ا7م_ة إل_ىينحدرون 

العربي__ة ف__ي الوح__دة المن__شودة س__يأخذ س__بX متباين__ة ويج__ري وف__ق خط__وات مختلف__ة 
نھ__ا س__تعزز حرك__ة التح__رر ال__وطني العربي__ة وتخط__و بھ__ا نح__و وح__دة أالمھ__م فيھ__ا 

  .163" راطية سليمةديمق
  

وم_ن الواض_ح أن : "يعلق الباحث بطاطو على محاضرة الفقيد عامر عب_د الله ب_القول
فت__رض أن م__ن الم__سلم ب__ه أن البل__دان العربي__ة س__تميل، ف__ي الم__دى اع__امر عب__د الله 

 نقط__ة واح__دة م__شتركة ـ__ـ ھ__ي الوح__دة ـ__ـ  ول__م يفك__ر عل__ى ا�ط__Xق باتج__اهالطوي__ل، 
  ". تجاھاتdنعكاس احتمال بديل أو ااب

  
dفت_راض ع_امر وح__دهافت_راض الح_زب ول_يس اھ_و  فت_راض ال_ذي ينتق_ده بط_اطووا .

Xر ، ن_زوع عتبم عادل الذي ذكرناه للتو، والذي اونجده بوضوح اكبر في تصريح س
dولك_ن ". م_سألة تاريخي_ة موض_وعية حتمي_ة"تحاد والوح_دة، البلدان العربية نحو ا

تجاه تطورھا في العقود ا7خيرة، ل_م يؤك_د ذل_ك، ابية وواقع العXقات بين البلدان العر
احتم__ال ل__ى إًلتف__ات أي__ضا ة اd ض__رورإل__ىب__ل يؤك__د ص__واب رأي بط__اطو، ال__ذي أش__ار 

dعتبر،وا. تجاه المعاكس للوحدةاdحتم_ال ا7خي_ر، ف_ي  وھو على ح_ق، ب_أن إھم_ال ا
ھيج__ل، ل_ى إمحاض_رة ع_امر عب__د الله، 7س_باب سياس_ية بحت__ة، ھ_و ض_رب م__ن المي_ل 

  .  164ًلى ماركس  في معالجة المسألة ديالكتيكيا إأكثر مما ھو 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 287 زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، صـ 163
  . 357راجع كذلك سباھي، مصدر سابق، ص. 142راجع بطاطو، مصدر سابق، ص ـ 164



 122

  التاسعالفصل 
   1959مؤامرة الشواف في الموصل آذار 

  
  

يكرس سباھي الفصل السابع عشر م_ن الج_زء الث_اني م_ن كتاب_ه للن_شاطات التآمري_ة 
 ال_شيوعيين ضد الجمھورية، أو بعبارة أدق، ضد عبد الكريم قاسم وحلفائ_ه وخاص_ة

  ص_فحة، لم_ؤامرة ال_شواف ف_ي 41ويخصص ثXثة أرباع الفصل، الذي يغطي. منھم
ل_ت ُولم ينفرد س_باھي لوح_ده ب_ذلك، فج_ل الكتاب_ات الت_ي تناو). 1959آذار (الموصل 

وd غرو ف_ي . ًطلعت عليھا، توقفت مليا عند ھذا الحدثتلك الفترة التاريخية، والتي ا
يشير سباھي عن ح_ق، ھ_ي أخط_ر الم_ؤامرات، وأكثرھ_ا كما ذلك فمؤامرة الشواف، 

قترن_ت بأح_داث دامي_ة وفاجع_ة، اويع_ود ال_سبب ف_ي ذل_ك كونھ_ا . ًإثارة ومدارا للج_دل
ل__ى أنھ__ا ق__د ك__شفت ع__ن س__عة الخXف__ات وعمقھ__ا ب__ين ا7ط__راف المتخاص__مة إإض__افة 

ك_ان عتب_اره مباشرة الح_زب ال_شيوعي العراق_ي، باكما أن الحديث عنھا يمس . آنذاك
ًطرفا رئيسيا في أحداثھا ً.  

  
  جمال عبد الناصر وراء جميع المؤامرات

  في عھد عبد الكريم قاسم
  

لى أسباب النشاطات التآمري_ة والجھ_ات إيشير سباھي، قبل تناوله مؤامرة الشواف، 
التي خططت لھا ووقفت وراءھ_ا ونف_ذتھا، وھ_ي جھ_ات داخلي_ة وخارجي_ة  ت_ضررت 

ف عن_د دور قي_ادة الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دة، في_شير ويتوق_. مصالحھا من الثورة
كت_سب م بحرية بXده، ودافع ببسالة عن استقXل مصر، واھتالى أن عبد الناصر قد إ

ل_ى الوح_دة فيم_ا إمجده في الدفاع عن حق العرب في العيش في دول مستقلة ت_سعى 
لك_ن عب_د . اروكان الشيوعيون أكثر م_ن أثن_ى عل_ى عب_د الناص_ر ف_ي ھ_ذا ا�ط_. بينھا

 dالناص__ر ف__ي المقاب__ل، ل__م يع__ر أھمي__ة لحري__ة الف__رد وحقوق__ه ف__ي ھ__ذه ا7وط__ان، و
راطي__ة ول__م يع__ر جم__ال عب__د الناص__ر أھمي__ة إل__ى ال__سبل الديمق. للحري__ات ال__سياسية

وق_د . عتب_ر الخط_اب ال_ديماغوجي ھ_و الوس_يلة ا7ج_دىلى الوحدة، وإنم_ا اإللوصول 
قيين الع_داء بوج_ه خ_اص، 7نھ_م ب_اتوا يؤلف_ون ناصب عبد الناصر ال_شيوعيين الع_را

d يمك__ن أن يزاحمھ__ا كم__ا ي__شتھي بمج__رد خطاب__ات يثي__ر فيھ__ا العام__ة ھن__ا  ق__وة كبي__رة
  . وھناك

  
ًا◌كما حقد ال_رئيس الم_صري عل_ى عب_د الك_ريم قاس_م، 7ن ا7خي_ر أص_بح مزاحم_  ل_ه ً

 والمحاكم_ات وقد كشفت المؤامرات المتتالية على الحك_م ف_ي الع_راق،. على الزعامة
ويق__ر ب__ذلك ا�ن بع__ض . ًھ__ا جميع__الم__دبريھا، أن عب__د الناص__ر ك__ان وراءالت__ي ج__رت 

الق__وميين الع__راقيين وحت__ى بع__ض ساس__ة م__صر الكب__ار، ويح__سبونھا م__ن م__آثر عب__د 
ويتناس__ى ھ__ؤdء أن ھ__ذه الم__ؤامرات كان__ت . الناص__ر والجمھوري__ة العربي__ة المتح__دة
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ن مث_ل ھ_ذه س_تعمار، وأًا م_ن إس_ار اdتجري ض_د دول_ة ش_قيقة م_ستقلة، تح_ررت ت_و
d 165يجمعھا جامع مع العرف الدولي في التعامل بين الدول السياسة.  

  
لقد ش_خص : "ات التآمرية ما يلي ويقول سباھي، في معرض تناوله 7سباب النشاط

dء 1958 أيل__ول أوائ__لجتم__اع الموس__ع للجن__ة المركزي__ة ف__ي اX__ع__ن ح__ق، أن عم ،
dح تفري__ق الق__وى الوطني__ة تمھي__دال__إس__تعمار س__يعمدون اX__م__رار م__ؤامراتھم، ًى س� 

تجھ__وا ان الخ__ارجي ف_ي أي__دي الم__ستعمرين، انح__سرت إمكاني_ات الع__دوكلم__ا ا" وأن_ه 
عتم_اد عل_ى حب_ك الدس_ائس والم_ؤامرات إل_ى اd المن_اورة، وإل_ىبنشاط وجنون أكثر 

رة للت__آمر، ً، وأن ف__ي أي__دي أع__داء ال__شعب أس__بابا وأدوات وش__بكات واف__"الداخلي__ة
وعناص__ر d ي__ستھان بھ__ا م__ن ال__شركاء والعم__Xء والمرتزق__ة م__ن ا�قط__اعيين وكب__ار 

  .  166" الخ ...المXكين والمتمولين
  

ًأعتق__د ك__ان عل__ى الرفي__ق س__باھي أن ي__دقق جي__دا ف__ي ھ__ذه التوقع__ات، وع__ن ا7ف__ق 
 وك_ان علي_ه أن. س_تعمار وعمXئ_هاطر عل_ى النظ_ام الجدي_د م_ن قب_ل اdالمنظور للمخ_

ل_ى أن ھ_ذه التوقع_ات ج_اءت ف_ي ظ_روف معين_ة ل_م إًيشير، بدd من التصديق عليھ_ا، 
حتمال جنوح القوى القومية وعبد الناص_ر الى إا�شارة فيھا ً يكن من المXئم سياسيا

ورغ_م م_ا : " ذل_ك ب_القولإلىاب عدم التطرق لى أسبإًوقد أشار الحزب dحقا . للتآمر
التزام_ات التح_الف المن_اوئ كن_ا نتم_سك ب] ق_وميينال[كنا نلمسه من مظاھر ن_شاطھم 

dتح__اد ال__وطني بأم__ل حملھ__م عل__ى التراج__ع ع__ن م__سلكھم الخ__اطئمعھ__م ف__ي جبھ__ة ا .
فق_ط ض_د ال_ذين ( َوحرصنا من جانبنا على أن d يتوجه غ_ضب الجم_اھير ض_دھم ب_ل 

ل__ى حظي__رة إّومھ__دنا للمخطئ__ين س__بيل الع__ودة ). ي__صرون عل__ى س__لوك س__بيل الت__آمر
ل__ى س__بيل الن__ضال إون ال__وطني ـ إن ھ__م رغب__وا ف__ي ت__صحيح م__واقفھم والع__ودة التع__ا

  .  167" للحفاظ على الجمھورية
  

�قن_اع تح_اد ال_وطني وى قدم وساق آن_ذاك �حي_اء جبھ_ة اdفالمساعي كانت قائمة عل
dتل__ك ولك__ن تط__ور ا7ح__داث ج__اء، وبع__د . تح__اد الفي__دراليعب__د الناص__ر والبعثي__ين با

ن_زdق الق_وى القومي_ة، وخاص_ة اليميني_ة المتع_صبة، ل_ى اإ لي_شير التوقعات مباشرة،
إن سل_سلة الم_ؤامرات . في النشاط التآمري، ال_ذي ل_م ي_شر الي_ه الت_شخيص الم_ذكور

.  وأحبطت كانت بقي_ادة الق_وى القومي_ة وبت_شجيع م_ن عب_د الناص_ر كتشافھااالتي تم 
، 1958 ع__ام أيل__ولط وكان__ت الم__ؤامرة ا7ول__ى بقي__ادة عب__د ال__سXم ع__ارف ف__ي أواس__

 تشرين ا7ول من نفس الع_ام، وكان_ت بقي_ادة رفع_ت 5 عارف اعتقالوالثانية في يوم 
وتلتھا المحاولة الثالثة التي قادھا أحمد حسن البكر، ثم الرابع_ة بقي_ادة . الحاج سري

                                                 
 .، وما يليھا370 و361راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 165
 .364 سباھي، مصدر سابق، صـ 166
 والمن__شور ف__ي جري__دة 1959 تقري__ر اdجتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة المنعق__د ف__ي تم__وز ـ__ 167
 وم__ا 512 ص2 ج 1، ط س__ابقثمين__ة ون__زار، م__صدر . 1959 أيل__ول 29ف__ي " اتح__اد ال__شعب"

                                                                                                                                                                        .                                                                                                    يليھا
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. 1958 ك_انون ا7ول 9رشيد عالي الكيXن_ي، والت_ي ح_دد موع_د تنفي_ذھا م_ساء ي_وم 
إن جمي_ع . 1959 آذار 7لشواف فقد تم ال_شروع بھ_ا فع_X، وكان_ت ي_وم أما مؤامرة ا

س_تثناء وك_ان جم_يعھم، با. لم_ؤامرات قومي_ون ولي_سوا عم_Xء لXس_تعمارقادة ھ_ذه ا
تل_ك الم_ؤامرات م_ن دع_م d يمكن تزكي_ة . رشيد عالي الگيXني، من الضباط ا7حرار

dعن دعم اومساعدة ا Xئه لھا، ھذا فضXقطاعيين والرجعيين الفع_ال ًستعمار وعم�
إd . ًوكان ذلك واضحا في م_ؤامرة ال_شواف ب_شكل خ_اص. لجميع النشاطات التآمرية

ل_ى ظروفھ_ا، d يتط_ابق ش_ارة إأن تأكيد سباھي عل_ى ص_واب تل_ك التوقع_ات، دون ا�
مع واقع المؤامرات التي حصلت، ومن شأن ذلك تخفيف المسؤولية عن كاھ_ل ق_وى 

عروبي في النشاط الت_آمري ض_د الجمھوري_ة العراقي_ة الفتي_ة، م_ن التعصب القومي ال
  .  جھة، والتقليل من يقظة الحزب ومعرفته بطبيعة القوى التي ستتآمر 

  
عن حق، أن كذلك شخص،:"ستشھد بھا فيقولاويواصل سباھي تكملة الفقرة التي 

اھا اه الحزب، التي أوجدھا وغذستغXل الحساسية تجالتھويش ضد الشيوعية وا
dاdًستعمار، وتركھا إرثا بغيضا، يمكن أن يستتر به النشاط ا ستعماري والرجعي ً

d .  على سباھي تمريرهثمة عدم دقة في ھذا الحكم ، ما كان".  ضد الجمھورية
dَستعمار قد غذى الحساسية تجاه الحزب، ولكن من أشك بأن ا  فھو ليس وجدھاّ

dتخذھا في المجتمعا التي وا7شكال ستعمار، بل الصراع الطبقي وتجلياتها.  
  

  ضوء على التركيبة اdقتصادية اdجتماعية للموصل
  

إلق_اء بع_ض ال_ضوء عل_ى التركيب_ة ومن أجل ا�حاطة بمؤامرة ال_شواف، م_ن المفي_د 
dاdجتماعية لمدينة الموصل وضواحيھا، والتي كانت آنذاك ت_شمل أي_ضا قتصادية وا

لموصل إحدى المدن الكبيرة في العراق، وتقع على تعد ا. جل محافظة دھوك الراھنة
ويشكل الكرد معظم سكان القسم الشرقي م_ن المحافظ_ة، وتت_وزع . ضفاف نھر دجلة

لكل___دان ًف___ي ھ___ذا الج___زء أي___ضا ق___صبات وق___رى أغل___ب س___كانھا م___ن الم___سيحيين ا
dش__وريين وم__ن الك__رد ا�أم__ا ف__ي الق__سم الغرب__ي م__ن المحافظ__ة، فيت__ألف . نييزي__ديوا

. ن في منطقة س_نجارويتمركز اdيزيديو. كمانية وكرديةن من قبائل عربية وترالسكا
وكان للمدينة، منذ القدم وضع خاص، بصفتھا المركز التج_اري ا7ساس_ي ف_ي ش_مال 

كان__ت المدين__ة من__ذ الق__دم و. الع__راق، ال__ذي ي__ربط ال__بXد بك__ل م__ن س__وريا وا7ناض__ول
dض_عت العوائ_ل المتنف_ذة ف_ي المدين_ة وق_د و. رتب_اط ب_الريف ال_ذي يح_يط بھ_اشديدة ا

حتفظ__ت بنفوذھ__ا ھ__ذا ف__ي العھ__د راض__ي الزراعي__ة بوس__ائل مختلف__ة، واي__دھا عل__ى ا7
  .168الملكي 

  
  

ًويلق__ي الباح__ث بط__اطو أي__ضا ض__وءا عل__ى تل__ك الوس__ائل الت__ي  س__تخدمتھا العوائ__ل اً
وي_سمع ا�ن_سان : "المتنفذة في وضع ي_دھا عل_ى ا7راض_ي الزراعي_ة في_ذكر م_ا يل_ي

                                                 
 . وما يليھا372راجع سباھي، مصدر سابق، ص  ـ 168
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من قيمة أرضه الحقيقية، وإذا م_ا رف_ض البي_ع % 25ًصصا عن فXح عرض عليه ق
ًلى السجن بتھمة قتل ملفقة في جريمة لم تحصل أبدا وبقي ھناك ل_سنوات، إd إسيق 

ًمنح أقطاب المدينة فرصا لسلب " الطابو"ن إدخال نظام أويبدو . ّإذا غير رأيه وباع
وش__كلت . ال__خ...ة وث__ائق بي__ع م__زورةالفXح__ين م__ساحات واس__عة م__ن ا7رض بواس__ط

ومھم__ا كان__ت ا7س__اليب، ف__إن ا7رض . ًالرھ__ون س__Xحا آخ__ر م__ن ا7س__لحة المف__ضلة
 أيدي أصحاب الطابو، الذين كثيرا م_ا يكون_ون أس_ياد أرض إلىًنتقلت بكاملھا تقريبا ا

  .169" نھم لم يروا ا7رض التي يملكونھاأغائبين، حتى 
  

ص_ل وش_يوخ ش_مر ورؤس_اء ص_ة ب_ين أثري_اء المووبمرور الزمن، نشأت عXقات خا
ردي___ة م___ن الزيب___اريين والھ___ركيين والريك___انيين وغي___رھم، وم___ع رؤس___اء القبائ___ل الك
dق__ات ت__نعكس س__لبا عل__ى أوض__اع . دي__ة ف__ي س__نجارييزالطائف__ة اXًوكان__ت ھ__ذه الع

ولھ__ذا ك__ان . ًزدادت وثوق__ا ب__ين أثري__اء الموص__ل ورؤس__اء قب__ائلھماالفXح__ين كلم__ا 
وف_ي ھ_ذا ك_ان يتماث_ل موق_ف الفXح_ين . ن يضمرون الحق_د 7ثري_اء الموص_لالفXحو

ص_طفاف الطبق_ي، ب_رز ت_وزع  ھذا اdومقابل.  القوميوانتمائھم أديانھم اختXفعلى 
ن ا7خي_رين ن_سبة غي_ر مدين_ة ب_ين أثريائھ_ا وفقرائھ_ا، وب_يمماثل في محXت سكنة ال

ًأك_راد، ھروب_ا م_ن ظل_م ا�قط_اعيين قليلة من الفXحين النازحين من الري_ف، أكث_رھم 
170 .  
  

 ھ_و نف_سه ف_Xح العھ_د الملك_ي، المھ_زوم والجاھ_ل 1959 ولم يكن الفXح ف_ي ربي_ع 
 تم__وز وق__انون ا�ص__Xح الزراع__ي مزاج__ه 14ّومط__أطئ ال__رأس، ب__ل غي__رت ث__ورة 

قتن_ع ب_أن س_طوة ا�قط_اعيين وا7ثري_اء اوشاھد الفXح بأم عين_ه و. ووعيه السياسي
فغدا مرفوع ال_رأس . ستسXم لهً لم تكن قدرا من الله، ينبغي اdًھا أبا عن جدالتي ورث

 طريقھ__ا ال__شيوعيةوم__ن ھن__ا وج__دت ا7فك__ار . ّوأخ__ذ يمي__ز ب__ين أعدائ__ه وأص__دقائه
وج__اءت ا�ص__Xحات وا7ج__واء . نت__شارھا ف__ي أوس__اطھم ف__ي العدي__د م__ن المن__اطقاو

ى ا7قلي_ات الديني_ة والقومي_ة ف_ي الديمقراطية الت_ي حملتھ_ا الث_ورة لت_نعش ا�م_ال ل_د
جتماعية محترمة، بع_د أن كان_ت تعام_ل معامل_ة ينة وفيما حواليھا في نيل مكانة االمد

  . 171جافية من جانب أثرياء الموصل 
  

  اdستعدادات للمؤامرة
  

بع__د الث___ورة بب___ضعة أش___ھر، راح الخطب___اء ف___ي م___ساجد مدين___ة الموص___ل يھ___اجمون 
لى تجميع إوسارع تنظيم حزب البعث في المدينة . عالشيوعيين في خطبھم أيام الجم

                                                 
م__صدر س__ابق، . ًراج__ع أي__ضا س__باھي. 8، والھ__امش رق__م 183بط__اطو، م__صدر س__ابق، ص ـ__ 169
 .373ص
 . وما يليھا373 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 170
 .376مصدر سابق، ص.  سباھيـ 171
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ال_ذي ض_م ممثل_ين ع_ن ) التجمع القومي ـ الديني ( بكل القوى المحافظة في ما دعي 
ح__زب البع__ث، وحرك__ة الق__وميين الع__رب وجماع__ة ا7خ__وان الم__سلمين، وع__دد م__ن 

وال__ى جان__ب ھ__ؤdء ن__شط المح__امي . الم__ستقلين للعم__ل ض__د ال__شيوعيين ف__ي المدين__ة
وك__ون أحم__د عجي__ل . مي ب__اش ع__الم العم__ري لتك__وين تكت__ل رجع__ي مع__ادي للحك__مس__ا

وب__دفع م__ن عب__د الحمي__د . الي__اور، ش__يخ ش__مر، جماع__ة خاص__ة ب__ه م__ن ا�قط__اعيين
لتق_ى دھ_ام الھ_ادي، رئ_يس ع_شائر ش_مر ف_ي س_وريا، االسراج وجمال عبد الناص_ر، 

 م__نھم أن برؤس__اء ع__شائر ش__مر ف__ي الع__راق، وأفھمھ__م بتعليم__ات ال__سراج، وطل__ب
ومقابل ھذا سيعفى كل من يؤيد التحرك م_ن ش_مول أراض_يه بق_انون . ّيوحدوا كلمتھم

وكانت القوة المحركة الفعلي_ة للتم_رد جماع_ة م_ن ض_باط الج_يش ! ا�صXح الزراعي
يقودھم محمود عزيز آمر اللواء الخامس في الموصل، والمق_دم عزي_ز أحم_د ش_ھاب 

 والعقي___د رفع___ت الح___اج س___ري رئ___يس ك،مع___اون آم___ر الفرق___ة الثاني___ة ف___ي كرك___و
d172.ستخبارات العسكريةا .  
  

ن ولك__. 1959ب__دأت ك__ل ھ__ذه الق__وى المختلف__ة تتق__ارب فيم__ا بينھ__ا ف__ي ب__دايات ع__ام 
dبعد ا dشباط م_ن 7ين في ستقالة الوزراء القومياستعدادات العملية للتمرد لم تبدأ إ 

 يق_وم المتم_ردون ف_ي حامي_ة ستقرت الخطة، بعد أخذ ورد، على أنوقد ا. نفس العام
، بإذاع_ة بي_ان، )173(*الموصل، أي في الل_واء الخ_امس وال_ذي ھ_و بقي_ادة ال_شواف 

بعد ال_سيطرة عل_ى المدين_ة، معط_ين ب_ذلك إش_ارة ل_شركائھم ف_ي بغ_داد لك_ي  يحتل_وا، 
بقيادة العقيد رفعت الحاج سري، وزارة ال_دفاع ويعتقل_وا عب_د الك_ريم قاس_م، وينف_وه 

في الوقت نفسه، كان على ض_باط آخ_رين ، بم_ن . ه، ويستلموا السلطةأو يقضوا علي
وع_رض . فيھم الزعيم الطبقجلي آمر الفرق_ة ف_ي كرك_وك، أن يعلن_وا دعمھ_م للحرك_ة

وألقي_ت عل_ى كاھ_ل ا7ح_زاب، البع_ث . كبار المXكين ك_ل م_ا تحتاج_ه العملي_ة م_ن م_ال
عاتق_ه نق__ل أس__لحة وأخ__ذ ش__يخ ش_مر ا7كب__ر عل__ى . ًخ_صوصا، مھم__ة تحري__ك ال_شارع

ومحطة إذاعة من حدود ا�قليم السوري في الجمھورية العربية المتحدة، الذي وع_د 
                                                 

 وم_ا 380راج_ع ك_ذلك س_باھي، م_صدر س_ابق، ص. 184راجع بطاطو، م_صدر س_ابق، ص ـ 172
 .286ًراجع أيضا ثمينة  ونزار، مصدر سابق الطبعة ا7ولى، ص. يليھا

. ، ع_ضو اللجن_ة العلي_ا لل_ضباط ا7ح_رار. العقيد الركن عبد الوھاب الشوافالشواف، ھو * ـ 173
 dاختاره عبد الكريم قاسم في اليوم الثاني للثورة ليكون الحاكم العسكري العام، وأبلغه ب_ا7مر، إ

، وأصر على إبع_اده إل_ى الموص_ل، ليق_ود الل_واء الخ_امس عارضه في ذلكأن عبد السXم عارف 
ًفترك ذلك في نفس الشواف أثرا سلبيا، وشرع في تكوين مجموعة خاصة به من المرابط ھناك،  ً

ًوأظھ_ر موقف_ا محاي_دا تج_اه النزاع_ات ف_ي الموص_ل والتن_افس . أمراء بعض الوح_دات الع_سكرية ً
وك_ان حت_ى ذل_ك الح_ين ل_م يقط_ع روابط_ه . وبدأ يغازل الق_وى القومي_ة. فيما بين القوى المختلفة

وقد رشحه الحزب الشيوعي ليشغل منصب وزير الداخلية بع_د إبع_اد . عيالسابقة بالحزب الشيو
عبد السXم عارف، وأبلغه بذلك،  ولم يكتم ھو سروره بھذا الترشيح، إd أن قاس_م فاج_أ الجمي_ع 

فجن جنون الشواف، . بتعيين أحمد محمد يحي والذي لم يكن من الضباط ا7حرار، لھذا المنصب
فوج__د في__ه ال__ضباط القومي__ون ف__ي الموص__ل، . ورغبت__ه ف__ي التم__ردوزاد ف__ي نقمت__ه عل__ى الوض__ع 

راج__ع س__باھي، م__صدر . وdس__يما قط__بھم المح__رك، محم__ود عزي__ز، ض__التھم الت__ي يبحث__ون عنھ__ا
  .14وھامش رقم . 378سابق، ص
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إن ل__زم " المي__گ"ًأي__ضا بإس__ناد الحرك__ة بكتيب__ة م__ن المغ__اوير وس__رب م__ن ط__ائرات 
  .174ا7مر 

  
ختي__ار الموص__ل كمنطل__ق للم__ؤامرة، لك__ون أغل__ب ال__ضباط ف__ي حاميتھ__ا م__ن اوج__رى 

 س__وريا م__ن جھ__ة، وبع__دھا ع__ن العاص__مة بغ__داد م__ن الجھ__ة الق__وميين، ولقربھ__ا م__ن
ً وجود قوة رجعية، ذات وزن، معادية للثورة ع_داءا ج_ذريا، 7ن إلىا7خرى، إضافة 

  .جتماعيةحھا في الصميم وزعزعت مواقعھا اdا7خيرة ضربت مصال
  

 ولكن المتآمرين ب_الغوا. وتمتاز مدينة الموصل بطغيان مشاعر قومية عربية متميزة
 واس_تھانوابھا وبقواھم بشكل عام، عندما كانوا يصفون الموص_ل بالمدين_ة المقفل_ة، 

فھن__اك . ي__ستھان بھ__ا تع__ارض المتم__ردين فق__د كان__ت ھن__اك ق__وى d. بق__وى الخ__صوم
منظمة الحزب الشيوعي والمنظمات الديمقراطية والمقاومة الشعبية وقوامھا س_بعة 

ل___وطني ال___ديمقراطي وال___ديمقراطي كم___ا كان___ت ھن___اك ق___وى الح___زبين ا. آdف مق___اوم
ت__آمرين، ف__إنھم ل__م يأخ__ذوا ونتيج__ة لطريق__ة التفكي__ر ال__سطحية للم). الب__ارت(الك__ردي 
dعتبار ما ستفرزه التمايزات الطبقية العميق_ة م_ن نت_ائج ف_ي معرك_ة م_صيرية بنظر ا

ستھان المتآمرون بتعلق المرات_ب وا. ن التمايزات ا�ثنية والدينيةكھذه، ھذا فضX ع
ًوالجنود بعب_د الك_ريم قاس_م، وتعل_ق الفXح_ين ب_ه أي_ضا كتعبي_ر ع_ن تم_سكھم بق_انون 

. ول__م يك__ن جمي__ع ال__ضباط ف__ي الل__واء الخ__امس م__ن المت__آمرين. ا�ص__Xح الزراع__ي
 ومقدم، فھناك عدد كبي_ر م_ن ض_باط ال_صف ف_ي عقيدانً ضابطا، بينھم 18ستثناء افب

 ھن_اك العدي_د م_ن ال_ضباط م_ن وك_ان. الصنوف الفني_ة م_ن أع_ضاء الح_زب ال_شيوعي
  .175مؤيدي عبد الكريم قاسم كالمقدم عبد الله الشاوي، آمر كتيبة الھندسة وغيره 

  
  مؤامرة مكشوفه

  
نقXب__ات ول__م تتمت__ع بعناص__ر ھام__ة ج__دا ف__ي اdكان__ت م__ؤامرة ال__شواف مك__شوفه، 

فق__د . الع__سكرية، وھ__ي المباغت__ة وال__سرية والتن__سيق المحك__م والمركزي__ة ال__شديدة
 أن أنب_اء إلى مشيرة 1958 شباط 8ثت عنھا جريدة التايمس اللندنية في عددھا تحد

ي ف__ي الج__يش العراق__ي ف__] الناص__رية[نق__Xب تنظم__ه بع__ض العناص__ر ا" تت__ردد ح__ول 
ًنقXب_ا ك_شف ذل_ك، فل_م تك_ن بريطاني_ا تؤي_د اربما كانت الجريدة متعمدة ف_ي " (الربيع

لجراح من العدوان الثXثي على م_صر ًناصريا في العراق وھي التي خرجت مثخنة با
ًوأحيط قاس_م علم_ا ب_المؤامرة، ف_ي  .)ً، خXفا 7مريكا التي كانت تدعم ذلك1956عام 
 شباط، من قبل الحزب ال_شيوعي العراق_ي، وق_د ك_شف الح_زب ع_ن ذل_ك ف_ي 23يوم 

 آذار 11ًبعد قمع  المؤامرة، وتحديدا يوم " تحاد الشعبا"افتتاحي في جريدته مقال 
م_ن ل_ى قاس_م معلوم_ات مماثل_ة م_ن الح_زب ال_وطني ال_ديمقراطي وإووصلت . 1959

dادة ول__م يك__ن التن__سيق ب__ين ق__. س__تخبارات الع__سكريةالعقي__د ط__ه ال__شيخ أحم__د م__دير ا
                                                 

 . وما يليھا185راجع بطاطو، مصدر سابق، ص ـ 174
 .384 ـ 382 راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 175
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dب بالمستوى المطلوباXن_صائح إلىفقد أسرعت الموصل في التنفيذ ولم تصغ . نق 
  .ستعدادات في بغدادستكمال اd  يطالب بالتأني لعدم ارفعت الحاج سري الذي كان

  
لقد عزمت ا7حزاب والقوى الديمقراطية وأنصار السXم على عقد مھرج_ان 7ن_صار 

فج_رت الموافق_ة . السXم في مدينة الحلة، إd أن عبد الكريم قاسم أراده ف_ي الموص_ل
وق_ررت الق_وى الديمقراطي_ة القي_ام بأوس_ع . 1959 آذار 6على ذلك، وحدد له موعد 

لى خطر م_ا تن_وي ا�ق_دام لتحذير القوى المتآمرة وتنبيھھا إ جماھيري، وذلك تحشيد
وبطل__ب م__ن قاس_م، قام__ت مديري__ة ال_سكك الحديدي__ة وأجھ__زة ا7م_ن بتق__ديم ك__ل . علي_ه

  .176التسھيXت الضرورية لعقد المؤتمر في موعده المقرر 
  

رت جري_دة   ن_ش1959 شباط 27 ففي .بانتباهلقد ظل الحزب الشيوعي يتابع التحرك 
ل_ى إت_آمرين ف_ي الموص_ل، وأش_ارت ًفتتاحي_ا، ح_ذرت في_ه المامق_اd " تحاد ال_شعبا"
dجتماع__ات الت__ي عق__دت ب__ين رئ__يس المباح__ث العام__ة عب__د اللطي__ف ورئ__يس المكت__ب ا

ق__ي محم__ود حي__دران ف__ي االث__اني حكم__ت المين__ي م__ن العربي__ة المتح__دة، وال__ضابط العر
  .ناحية تل كوجك

  
لى مدينة الموصل من الم_دن والق_رى إ راحت الجماھير تتدفق منذ الخامس من آذار،

وق_د . رك في مھرجان أنصار السXمالمحيطة بھا، ومن المدن ا7خرى في البXد لتشا
ُوج_اء كثي_ر م_ن س_كان الق_رى س_يرا عل_ى . ستخدمت كل وس_ائل النق_ل لھ_ذا الغ_رضا

لي رب_ع ملي_ون وقد ساھم ف_ي المھرج_ان ال_ذي عق_د ف_ي موع_ده المح_دد ح_وا. ا7قدام
زعيمن_ا ا7وح_د عب_د "وكان المشاركون يرددون في شوارع الموصل شعار . شخص

وبقي__ت الق__وى . وس__ار ك__ل ش__يء ب__سXم". م__اكو زع__يم إd ك__ريم"و" الك__ريم قاس__م
تخ___ذ المھرج___ان ق___رارات تؤك___د عل___ى دع___م م___سيرة او. المؤي___دة للتم___رد ف___ي بيوتھ___ا

  . 177الخ ...لسXمالجمھورية العراقية على طريق الديمقراطية وا
  

  الشروع بالمؤامرة
  
  

 آذار، غ__ادر أن__صار ال__سXم 7وف__ي منت__صف ص__باح الي__وم الت__الي، "يق__ول بط__اطو 
وكانت بقية اليوم ال_سابع مليئ_ة بالمظ_اھرات والمظ_اھرات الم_ضادة، الت_ي . الموصل

 بع_د الظھ_ر، ت_دفق ًتزايد التوتر فيما بينھما تدريجيا، وفي حوالي الساعة الثاني_ة م_ن
ھم م__ن النب__ي ش__يت، بقي__ادة فاض__ل ال__شكرة، عب__ر ش__ارع ف__اروق البعثي__ون ومؤي__دو

ُّوھاجموا عددا من المكتبات الي_سارية ومقھ_ى عل_ي الحج_و، مك_ان لق_اء ال_شيوعيين  ً
وفي وقت dحق، حوالي الساعة الرابعة، وبالقرب من مكتب البريد، . ًوأحرقوھا كليا

اع عائلة كشمولة الذين ك_ان كثي_رون م_نھم ززوا ا�ن بأتبُصطدم البعثيون ـ الذين عا
                                                 

 . وما يليھا364مصدر سابق، ص راجع سباھي، ـ 176
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. مسلحين ـ بالشيوعيين الذين خرجوا من حي المك_اوي وعل_ى رأس_ھم عب_اس ھبال_ة
  . 178" وصحب العراك إطXق نار ووقوع إصابات

  
صطدام تفرق_ت مظ_اھرة الق_وى القومي_ة، وتع_ززت المظ_اھرة الديمقراطي_ة إثر اd في

وكانت الحماسة ق_د . بان الحديدية والعصيبأعداد غفيرة من الناس المسلحين بالقض
ول_م تت_ردد ع_ن فع_ل م_ا .  الح_د ال_ذي راح_ت ت_ستھين بك_ل ش_يءإل_ىبلغت بالجماھير 

إذ أحرقت مكتب_ة فاض_ل ال_شكرة، ومكتب_ة آل ك_شمولة، ومح_ل .  القوميونإليهسبقھا 
لى تطبيق ما دعاه بالخطة ا7مني_ة إوعندھا عمد الشواف . محسن العاني وقتلت أخاه

ًلى المدينة، خXفا 7وامر رئيس أركان إفأنزل الشواف الجيش . ّلمعدة مع المتآمرينا
ص__ل، وأعل__ن ا7حك__ام  ش__وارع الموإل__ىالج__يش الت__ي تق__ضي بع__دم إن__زال الج__يش 

 مع__سكر إل__ىس__تدعاء العناص__ر القومي__ة وجماع__ات م__ن ع__شيرة ش__مر وت__م ا. العرفي__ة
لق_اء الق_بض عل_ى ك_وادر إنھم بُالغزdني وزودت بالسXح، وكلفت جماعات مسلحة م
َوألق__ي الق__بض عل__ى ع__دد م__ن . الح__زب ال__شيوعي والعناص__ر الديمقراطي__ة الب__ارزة

ث_م ش_رع بتجري_د . الضباط وضباط ال_صف ال_شيوعيين والمؤي_دين لعب_د الك_ريم قاس_م
رس__ل أو. كتيب__ة الھندس__ة والوح__دات الع__سكرية ا7خ__رى الم__شكوك بوdئھ__ا لل__شواف

ول_م .  الثكن_ة الحجري_ةإل_ى شيوعيا ومؤيدا لھ_م 60 حوالي المعتقلون جميعا وعددھم
وسلم م_ن . مد الياس وفخري بطرسيسلم من أعضاء اللجنة المحلية سوى عمر مح

dعتقال ك_ذلك المح_امي حم_زة ال_سلمان المكل_ف م_ن قي_ادة الح_زب بمھم_ة ا�ش_راف ا
  .179على المنظمة ومھدي حميد قائد المقاومة الشعبية 

  
وبع__د أن تم__ت ال__سيطرة عل__ى المدين__ة،  ق__رر ال__شواف وال__ضباط  آذار، 7ف__ي م__ساء 

نتظار موافقة ش_ركائھم ا�خ_رين ف_ي بغ_داد وكرك_وك االقوميون تنفيذ المؤامرة دون 
ف__أمر ال__شواف بإرس__ال قافل__ة ع__سكرية لجل__ب ا7س__لحة وا�ذاع__ة م__ن ت__ل . وغيرھم__ا

Xت_ل كوج_ك ك_ان وف_ي. تفاق مع مخابرات الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دةًكوجك طبقا ل 
وس_لمھم العقي_د برھ_ان أدھ_م، م_ن المخ_ابرات . نتظ_ارھماالشيخ أحمد عجيل الي_اور ب

ال__سورية ا7س__لحة وا�ذاع__ة، ومع__ه مھن__دس م__ن إذاع__ة دم__شق ي__دعى يوس__ف أب__و 
وبوش__ر بن__صب .  آذار8وق__د وص__لت القافل__ة ف__ي ال_ساعة الثاني__ة م__ن ص__باح . ش_اھين

وت_دفق ب_ضعة مئ_ات . ئر شمر نقل ا7سلحةوتولت عشا. ا�ذاعة في معسكر الغزdني
م___ن أف___راد ش___مر نح___و المدين___ة، وج___رى توزي___ع ا7س___لحة عل___ى العناص___ر القومي___ة 

س__تعانة ا�ذاع__ة خ__ارج الموص__ل، حت__ى بع__د اdولتع__ذر س__ماع ص__وت . والم__والين لھ__ا
بمھندس من شركة نفط الموصل، رتب عبد الحميد السراج أمر إذاعة بيانات التم_رد 

وكان الضابط المتقاع_د ". إذاعة الموصل "باسم إذاعتي دمشق وحلب وتعليقاته من
ّوذي__ل البي__ان بعب__ارة . س__تقXل، ق__د أع__د بي__ان التم__ردب اdمحم__د ال__درة، وھ__و م__ن ح__ز

س__مه ف__وق العب__ارة ل__ى ال__شواف، كت__ب ال__شواف اإ، وعن__دما قدم__ه "قائ__د الث__ورة"
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كاؤه يتوقع_ون ب_أن المذكورة، العقيد الركن عبد الوھاب ال_شواف، ف_ي ح_ين ك_ان ش_ر
  .   180يكون البيان بتوقيع، آمر الشواف العسكري المباشر، الطبقجلي 

  
. لم يؤيد التمرد، خارج الموصل سوى حاميتي عقرة والعمادية، وعدد من ضباطھما

نظمھ_ا البعثي_ون ) ح_سب تعبي_ر بط_اطو(وخرجت مظاھرة في بغداد بX قيم_ة حقيقي_ة 
إذ . ذ إج__راءات حازم__ة وس__ريعة ض__د التم__ردتخ__اال__ى إس__ارعت الحكوم__ة . ف__ي الك__رخ

 دين_ار آdفعل_ن ع_ن تخ_صيص مكاف_أة بع_شرة أًأحيل الشواف عل_ى التقاع_د ف_ورا، و
ًلى الحكومة حيا أو ميتاإلمن يسلمه  ًوأصدرت الحكومة بيانا يدعو عشائر الموص_ل . ً

وتوال__ت . ل__ى الح__دود ال__سوريةإوالمخ__افر قط__ع الطري__ق عل__ى المتم__ردين الھ__اربين 
. قيات قادة الف_رق والوح_دات الع_سكرية ف_ي ك_ل أنح_اء ال_بXد الت_ي ت_ستنكر التم_ردبر

 العم__ل عل__ى إل__ىّووج__ه ق__ادة المنظم__ات الديمقراطي__ة الن__داءات الت__ي ت__دعو الجم__اھير 
 وس__ائل ا�ع__Xم، بم__ا فيھ__ا الحكومي__ة، وأخ__ذت. س__حق الم__ؤامرة والمت__آمرين الخون__ة

وق_د . ّنط_اق، وكان_ت ا�ذاع_ة تك_رر بثھ_اعلى عاتقھا نشر ھذه الن_داءات عل_ى أوس_ع 
ًھ__ب قراب__ة خم__سة آdف م__سلحا كردي__ا وع__سكروا عل__ى ت__ل نين__وى، ق__رب الموص__ل ً .

 ألفووضعوا أنفسھم تحت تصرف السلطات الحكومية لقمع التمرد، ودخل ما يقرب 
وف__ي ص__باح الي__وم . ش__تبكوا م__ع الق__ائمين ب__التمردام__سلح م__نھم ش__وارع الموص__ل، و

، أرس_ل المتم_ردون ط_ائرتين ھاجمت_ا مرس_Xت ا�ذاع_ة ف_ي أبوغري_ب  آذار9التالي، 
ولك_ن . إd أن القصف الحق بھا أضرارا طفيفة، ول_م ينقط_ع الب_ث ا�ذاع_ي. وقصفتھا

وق_د س_ارع جن_ود الطي_ران لتعطي_ل المط_ار . القصف تسبب في قتل بع_ض الم_واطنين
  .181في الموصل 

  
  قمع التمرد

  
ت نفاث__ة م__ن مع__سكر الرش__يد وحلق__ت ف__ي س__ماء ف__ي ذات الوق__ت، ط__ارت أرب__ع ط__ائرا

ث_م . لى مقاوم_ة التم_ردإ المناشير عليھا، وھي تدعو جماھير المدينة وألقتالموصل 
ًقصفت ثكن_ات الج_يش، وض_ربت بال_صواريخ مق_ر ال_شواف، وجرحت_ه ھ_و شخ_صيا، 

 الجنود الذين كانوا يھتفون بموته أنلى مستشفى القوة الجوية للمعالجة، إd إفھرع 
إd أن الطبي_ب ال_ذي عالج_ه ق_ال ف_ي ش_ھادته . ضوا عليه، كما تقول بعض الم_صادرق

 إن ال__شواف بع__د أن حوص__ر ف__ي 1964أم__ام محكم__ة أم__ن الدول__ة ف__ي كرك__وك ع__ام 
ومع ذلك حكمت ھ_ذه المحكم_ة عل_ى ع_دد م_ن الجن_ود . اdنتحارالمستشفى أقدم على 

  . بتھمة قتل الشواف
  

الق_ضاء عل_ى " تق_رر، كم_ا يؤك_د اوري_ل دان،،فاش_لولكن ح_ين تب_ين نھاي_ة التم_رد ال
فكان كام_ل .  محمود عزيز بمھمة التنفيذاضطلعالمحتجزين اليساريين البارزين وقد 
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ن_صير ب_ارز لل_سلم ] ھ_و[و... حتج_از الجماعي_ةلقزانجي أول من ن_اداه م_ن غرف_ة اdا
.  ًقت_يXأطلق محمود عزيز النار عليه فور خروجه وأرداه . وشخصية وطنية معروفة

ل_ى إضطراب وتعاظم شتد اdاو. بعد ھذا رفض رفاقه الخروج عند مناداتھم با7سماء
وبع_د ق_صف . 182" لى صباح الي_وم الت_اليإالحد الذي أرتؤي فيه إرجاء عملية القتل 

مق__ر ال__شواف، ھ__رع جن__ود وض__باط ص__ف كتيب__ة الھندس__ة، وھ__م م__سلحون بالع__صي 
ين_ة، نح__و ال__سجن الع__سكري ف__ي الثكن__ة وق_ضبان الحدي__د، ت__ساندھم جم__اھير م__ن المد

وبع___د معرك___ة م___ع ح___رس ال___سجن ت___م تحري___ر . الحجري___ة �ط___Xق س___راح المعتقل___ين
ل_شاوي ال_ذي طل_ب م_ن ولكن بعد أن قت_ل خي_ر الله ع_سكر المق_دم عب_د الله ا. السجناء

dم، وق__ـتل العري__ف ح__رز ك__ذلكمحم__ود عزي__ز اXل__ى إ ف__سارع محم__ود عزي__ز .ُست__س
ن___داءات عب___د الك___ريم قاس___م، ت___دفقت ح___شود م___ن الب___ارزانيين س___تجابة لوا. الف___رار

وس__ارع الجن__ود م__ن الكتيب__ة . ل__ى الموص__ل للم__ساھمة ف__ي قم__ع التم__ردإوا7يزي__ديين 
س__تيXء عل_ى ترس__انة ال_سXح ف__ي الكتيب__ة ل_ى اdإة، بقي__ادة ض_ابطين ش__يوعيين الثالث_

  .  183المذكورة، ووزعوھا على أبناء الشعب 
  

ض_طرب ا7م__ن اقم_ع التم_رد، عم_ت المدين__ة فوض_ى ش_املة، ووخ_Xل ثXث_ة أي_ام بع__د 
. إل__ى داخ__ل المدين__ةإذ ت__دفقت أع__داد كبي__رة م__ن الع__شائر الكردي__ة والعربي__ة . تمام__ا

dنتق__ام وث__أر وت__صفية الح__سابات إل__ى أعم__ال اص__طدامات ب__ين الط__رفين وتحول__ت ا
ف_ي عملي_ات ديني_ة دورھ_ا ولعبت النعرات الطبقي_ة والقومي_ة وال. الشخصية المتبادلة

dفي ھذا الصددويقول بطاطو. نتقامالقتل وا " :dنتقام العاجل_ة الت_ي وكانت عمليات ا
لجأ اليھا الجنود والجم_وع الم_سلحة ف_ي لحظ_ات غ_ضبھم الوح_شي ـ ف_ي ج_زء كبي_ر 

ًمنھ_ا ـ س_دادا لح_ساب النزي_ف الرھي_ب ال_ذي ع_انوا ط_ويX من_ه لق_د تعرض_وا م_رات . ً
. ّي__وت الت__ي تح__صن فيھ__ا القومي__ون وم__Xك ا7راض__يعدي__دة �ط__Xق الن__ار م__ن الب

ونصبت الرشاشات ف_ي ق_صر ش_يخ ش_مر ول_م ي_تمكن أح_د م_ن إس_كاتھا حت_ى أح_ضر 
    184"الجنود الشيوعيون الدبابات وأطلقوا بضع قذائف على القصر

  
ًلى أن أجھزة الدعاية المعادية نفخت كثيرا في ا7حداث، وبالغ_ت ف_ي إويشير سباھي 
ِّالضحايا، وش_وھت ص_ورة ا7ح_داث، وج_رى تزيي_ف الوق_ائع، ون_سب ذكر الخسائر و

ًولك__ن طبق__ا �ح__صائية . رتكب__ه غي__رھماكثي__ر مم__ا ل__م يرتكب__وه، أو الل__ى ال__شيوعيين إ
قدمتھا لجنة شكلت من الط_رفين، وك_ان ف_ي ع_دادھا فخ_ري بط_رس، أن ع_دد القتل_ى 

ذكر بأن ع_دد القتل_ى أما بطاطو في. ً جريحا335ً قتيX و125من جميع الجماعات بلغ 
  . 185 حسب محمد حديد200
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  من المسؤول؟
  

ت__رى، كي__ف يمك__ن توزي__ع الم__سؤوليات عم__ا ح__ل : "يط__رح س__باھي الت__ساؤل الت__الي
 أن الم_سؤولية ا7ول_ى ب_الطبع، إل_ىع_ن ح_ق،  في_شير". بالمدينة من م_ذابح ومآس_ي

م_ستلزمات تقع، على العناصر التي أسھمت بالتآمر وتلك التي حركتھا ووفرت لھ_ا ال
المادية والمعنوية لكي تق_دم عل_ى م_ا أق_دمت علي_ه، وين_درج ف_ي إط_ار ھ_ذه العناص_ر 

لى التآمر دون أن تح_سب للم_صلحة إندفعت االقوى القومية العربية المتعصبة، التي 
قط_اع، وم_ن ساب، والقوى الرجعي_ة م_ن عم_Xء اdس_تعمار ورج_اdت ا�العامة أي ح

ل_ى أبع_د إقيادة الجمھورية العربية المتحدة التي ذھبت ستعمارية وھم الدوائر اdورائ
نائ_ب رئ_يس الجمھوري_ة  عبد اللطيف البغ_داديوقد كشف . الحدود في دعمھا للتآمر

ة في مذكراته عن دور عبد الناصر الشخصي، وكيف ساھم ف_ي حمل_ة العربية المتحد
ومم_ا ذك_ره البغ_دادي . نقXبية وبع_دھالغة وا7كاذيب أثناء المحاولة اdالتھويل والمبا

  : قتبسه الباحث جرجيس فتح الله ما يلياو
  
تخاذ العدة �عداد ما يل_زم م_ن الدعاي_ة ا آذار ب12في ليلة ] عبد الناصر[وقام جمال"

لتغطي__ة ذل__ك الف__شل ال__ذي ح__دث ف__ي الموص__ل وكت__ب ع__دة أخب__ار لتن__شر ف__ي ال__صحف 
ك ع_ن طري_ق تج_سيم وذل_] قاس_م[لى إث_ارة ال_شعب العراق_ي ض_د إوكانت كلھا تھدف 

تخ_ذھا االخسائر ومحاولة إثارة العطف أي_ضا عل_ى الث_وار بالتندي_د ب_ا�جراءات الت_ي 
ً ض_ابطا، كم_ا أع_دم أي_ضا ك_ل ش_خص م_دني 60ن_ه ق_ام بإع_دام أدعى اھناك ف) قاسم( ً

كان__ت ھ__ذه ا7خب__ار ... وأن ذل__ك ت__م ب__دون محاكم__ة. ش__ك ف__ي أن__ه تع__اون م__ع الث__وار
 ث_وار باس_مت_ذاع م_ن محط_ة إرس_ال س_رية لت_ذيع ] بد الناصرع[المفتعلة التي يكتبھا 

الموص___ل وض___عت ف___ي منطق___ة الغوط___ة القريب___ة م___ن دم___شق وقام___ت بإذاع___ة بي___ان 
  ) طبعة القاھرة89 و82ص) (قاسم(وتعليقات أخرى ضد ... الشواف

  
و يدين الباحث فتح الله ھ_ذا ال_سلوك ال_سياسي وأض_راره إدان_ة ص_ارمة تغن_ي الم_رء 

وd يل__وح ف_ي ك__ل م_ا ورد ذك__ره ھن_ا أي ب__صيص م_ن ش__عاع : "بقول_هع_ن أي تعلي__ق 
لتل_ك ال_سجايا العربي_ة ا7ص__يلة الت_ي تغن_ى بھ_ا ال__شعراء وd للمب_ادئ الخلقي_ة العام__ة 

 العروب_ة وم_ن أج_ل الوح_دة باس_م ال_ذين ث_اروا أولئك تعارف عليھا البشر d من التي
 في م_دحھم وت_أبينھم والثن_اء عل_ى العربية، وd من أوdء الذين نقلوا أقوالھم وكتبوا

ًويقين__ا أنھ__م الحق__وا بالعروب__ة والوح__دة العربي__ة ـ__ـ كفك__رة قومي__ة س__امية . أعم__الھم
   ً .186"  بھا أعداؤھا ومخالفوھاألحقهًوھدف رفيع ــ ضررا أكبر بكثير من ذلك الذي 

   
دما ّويحمل سباھي، وھو على حق، عبد الكريم قاسم المسؤولية بالدرجة الثانية، عن_

إل__ى ح__د يعف__ي ب__الطبع م__سؤولية الجان__ب المقاب__ل ل__دفع ا7م__ور  ل__ى أن ھ__ذا dإي__شير 
dالط_رفين ي_سعى . نفج_ار والت_صادما X_ا7م_ور وتفجيرھ_ا كم_ا ل_ى ت_أجيج إلق_د ك_ان ك
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ل_ى وف_د الق_وى الديمقراطي_ة إكريم قاسم عن مخطط_ه لكما عبر عبد ا) لةّالدم(تنفجر 
  . 187"اثفي المدينة الذي زاره قبل ا7حد

  
فق_د . ّ وقائي_ة، تجن_ب ال_بXد تل_ك المأس_اةتإجراءاتخاذ اّويتحمل قاسم مسؤولية عدم 

ّزوده الحزب الشيوعي، وجھات أخرى أيضا، بمعلومات حول تحرك المتآمرين، كم_ا 
ك__ان . م__ر بن__ا، حت__ى أن طري__ق ال__شعب ن__شرت أس__ماء وتحرك__ات بع__ض المت__آمرين

.  م_ؤامرات قبلھ_اأرب_ععھا، مثلما أجھض بإمكان قاسم أن يجھض المؤامرة قبل وقو
ولك__ن قاس__م ك__ان، كم__ا يب__دو، ي__روم قم__ع المت__آمرين ب__شدة وھ__م متلب__سون ب__الجرم 
الم_شھود ف__ي ھ_ذه الم__رة، غي_ر آب__ه بالنت_ائج المأس__اوية الت_ي ست__صيب أبن_اء ال__شعب 

ًويتحمل قاسم قسطا كبيرا من مسؤولية . وتداعيات ذلك ً  المبالغ فيھا في قم_ع القسوةّ
ت ودع___وات وس___ائل إعXم___ه ب___سحق المتم___ردين الخون___ة، وك___ان امتم___ردين بن___داءال

ع_دم  "إل_ىًبإمكانه أن يصدر ن_داءا ي_دعو في_ه الق_وى ال_سياسية والجم_اھير ال_شعبية 
  .والى تسليم المتآمرين للسلطات" أخذ القانون بيدھا

  
م_اءھم ودعا قاسم الجماھير لمط_اردة فل_ول الفتن_ة وأب_اح د"يقول الفقيد زكي خيري 

ولكن بع_د ب_ضعة أي_ام ألق_ت المقاوم_ة ال_شعبية الق_بض . كان وكان ما. لمدة ثXثة أيام
على نفر م_ن الم_شاركين ف_ي الفتن_ة وھ_م م_ن رجعي_ي الموص_ل وبع_د مح_اكمتھم ف_ي 

 قاس_م واس_تغل!  دملماجة ب_القرب م_ن الموص_ل وأع_دمتھمإلىمحكمة شعبية أخذتھم 
ّسترض___اء أعدائ___ه وليوج___ه ھ___ؤdء ض___د رص___ة لين___زل ض___ربة معادل___ة لحلفائ___ه dالف

  188. الشيوعيين
  

قائ__د المقاوم__ة ال__شعبية ف__ي  *) 189(ويست__شھد بط__اطو ب__أقوال ال__شھيد مھ__دي حمي__د 
 م_ن كتاب_ه الثال_ث 199 الضوء على ھذه النقطة، فيذكر في ال_صفحة �لقاءالموصل، 

دّع_ى مھ_دي حمي_د أن قاس_م أص_در ا، 1963وف_ي وق_ت dح_ق، ف_ي الع_ام : " ما يل_ي
 اوأن ھ_ذ" حمل السXح ضد الحكومة إبادة كل من أظھر مقاومة أو"بومھا أوامره ي

دّعى ك_ذلك أن قاس_م أش_ار ف_ي ا، و"نتقاميةا7فعال اd"و" ا7عمال المتھورة"ّشجع 
لى إرسال مثل ھذا العدد الكبي_ر إحاجة  d"لى أنه إلحظة معينة، وعبر قائد الحامية، 

                                                 
 .يھا وما يل397 مصدر سابق، صـ سباھي، 187
 .204 مصدر سابق ص،ـ زكي خيري188
، وأحيل عل_ى التقاع_د لتأيي_ده الث_ورة 1945كان مھدي حميد، مXزم أول مدفعي في عام  *  ـ189

بعد إع_دام الرفي_ق فھ_د،  كان من بين من عملوا في المراكز الحزبية 1949 وفي عام .البارزانية
ي التحقي_ق، وحك_م علي_ه بال_سجن ًك_ان موقف_ه ص_لبا ف_. ض علي_ه ف_ي ربي_ع ذل_ك الع_اموألقي الق_ب

وظ__ل ف__ي ال__سجون، وك__ان أح__د أب__رز الم__سؤولين . ل__ى س__جن نق__رة ال__سلمانإالمؤب__د، وأرس__ل 
ًوع_ين أم_را .  تم_وز،حين أطل_ق س_راحه14الحزبيين في منظم_ات الح_زب ال_سجنية، حت_ى ث_ورة 

لته ودوره ًوتق_ديرا لب_سا. دلى الموصل مع ب_دء التم_رإوقد وصل . للمقاومة الشعبية في الموصل
ًل__ى رتب__ة رئ__يس وع__ين آم__را للمقاوم__ة ال__شعبية لعم__وم المنطق__ة ال__شمالية م__ن ال__بXد، كم__ا رُف__ع إ ُ

ولكن بعد أن ساءت العXقة بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي حكم علي_ه . سنأتي على ذلك
 .394 مصدر سابق، صراجع سباھي،. 1963انقXب شباط با�عدام، ونفذ الحكم به بعد 
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". سنفعل بھم ھنا؟ تخل_صوا م_نھم ھن_اك ف_ي الموص_للى بغداد، فماذا إمن المعتقلين 
 إل__ى آي[عتق__ال والتحقي__ق عھ__دت الين__ا س__لطة اd"ن أدّع__ى مھ__دي حمي__د ك__ذلك او

ًرس__ميا وبرس__الة رس__مية وم__ن القائ__د ال__ذي ل__م ي__ستدع، عموم__ا، ] المقاوم__ة ال__شعبية ًُ
، لق_د ف_ي الواق_ع... نن_ا طلبن_ا تقديم_ه لل_دليلإ، م_ع ]1960ع_ام [كشاھد في محاكمتن_ا 
... وقائ_د الموص_ل...لك_ن الم_سؤولية ا7ول_ى تق_ع عل_ى قاس_م... ألقي ك_ل الل_وم علين_ا 

ًخ_صوصا بع_د وص_ول ... وھ_و م_ا ك_ان بإمك_انھم أن يفعل_وه... وإd، لماذا ل_م يوقفون_ا
ويذكر بطاطو كذلك ف_ي نف_س ) جاسم. الفراغات موجودة في النص".  (اللواء ا7ول

  :ھذه الصفحة وما يليھا ما يلي
  
ومھما كان ا7مر، فإن العراقيين ما زالوا يذكرون كيف أن_ه، عن_د نقط_ة معين_ة م_ن "

، أوقف_ت 1960محاكمة مھدي حميد ورفاقه أمام المحكمة العسكرية ا7ولى ف_ي ع_ام 
نطب_اع اوس_اد يومھ_ا . الجلسات العلنية للمحكمة بطريقة مفاجئة ول_سبب غي_ر معل_وم

Xيورط  قاسم نفسهًعام بأن المحاكمة كانت تقدم دلي ّ."  
  

وب__صرف النظ__ر ع__ن ك__ل ش__يء، فل__م يك__ن ھن__اك طري__ق س__وى العن__ف لقم__ع التم__رد 
متنوع_ة ومتخاص_مة نخراط ق_وى مدني_ة واس_عة، اوبسبب من . المسلح، بعد أن وقع

dلھ__ا، وخاص__ة ف__ي ف__ي اXص__طدامات اص__طدامات، فك__ان م__ن الطبيع__ي أن ترتك__ب خ
اف، بم_ن فيھ_ا الح_زب ال_شيوعي العراق_ي نتھاكات من قبل جميع ا7ط_راعنيفة كھذه،

 أي__ام آذار اش__اھدتھ ج__ذور الكثي__ر م__ن العدواني__ة الت__ي إن. "ومنظمت__ه ف__ي الموص__ل
ن_ه س__يطر عل_ى ك__ل أط__راف أل__ى الخ_وف الم__شترك ال_ذي يب__دو إكان__ت تع_ود ) م_ارس(

الخ__وف م__ن أن الف__شل ف__ي تل__ك اللحظ__ة التاريخي__ة الحرج__ة ق__د يج__ر وراءه : الن__زاع
.   م_ن كتاب_ه الثال_ث200، كما يشير بط_اطو ف_ي ال_صفحة "دي الخصومالدمار على أي

  .إن ما يقوله بطاطو، يفسر لنا تلك القسوة، المبررة وغير المبررة لقمع التآمر
  
  

نتھاك__ات الت__ي ح__دثت خ__Xل قم__ع  م__سؤولية ال__شيوعيين ف__ي اdإل__ىارة وعن__د ا�ش__
ل_ى م_ا بذل_ه إباھي، س_  نن_سى، كم_ا ي_شير dمؤامرة الشواف في الموص_ل، ينبغ_ي أن

الشيوعيون لتدارك ما يمكن تداركه �نقاذ العديد ممن أوقعھم حظھم العاثر في أي_دي 
ًوق__د ب__ذل ال__شيوعيون ك__ذلك جھ__ودا كبي__رة لت__وفير ال__شاحنات . الجماع__ات الغاض__بة

. نتھى التم_ردالى مدنھم وقراھم بعد أن إلى الموصل إولعودة المسلحين الذين قدموا 
كما نظم ال_شيوعيون عملي_ة ح_صاد المحاص_يل .  العملية أربعة أيامستمرت ھذهاوقد 

ل_ى إ�dف الدونمات من أراضي الجزيرة ال_شاسعة، والت_ي ھجرھ_ا أص_حابھا وف_روا 
وق__د أث__ارت العملي__ة . ل__ى الدول__ةإالجمھوري__ة العربي__ة المتح__دة، وس__لموا المحاص__يل  

  .  190" إعجاب المعنيين والخبراء في الزراعة
  

                                                 
 .401 سباھي، مصدر سابق، صـ 190
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لشيوعيون في قمع مؤامرة الشواف، وظل عبد الكريم قاسم ي_شيد بال_دور لقد ساھم ا
أن قاسم دعا، بعد فترة قصيرة من أحداث الموص_ل، " و. الذي لعبوه في قمع التمرد

ل__ى بغ__داد، وأط__رى إخXص__ھم، وق__دم لھ__م إمھ__دي حمي__د وق__ادة ش__يوعي الموص__ل 
ُل_ى ھ_ذا، قب_ل إ و. دين_ار1500مسدسات ھدية، وقدم منحة للح_زب ال_شيوعي قيمتھ_ا 

لي__ه قي__ادة ق__وات إس__ند أل__ى رتب__ة رئ__يس وإًمھ__دي حمي__د مج__ددا ف__ي الج__يش وقدم__ه 
س_تقبال عب_د الك_ريم وعند ا. 191" المقاومة الشعبية في كل الجزء الشمالي من البXد

ال_شعب الموص_لي ق_د ق_ضى . أن_ا واح_د م_نكم: "قاسم 7بناء الموصل رحب بھم وق_ال
نن_ا غي_ر أالك_ل يعل_م  .لى ھنا إونحمد الله على مجيئكم على المتآمرين بسرعة ھائلة، 

 دماء ا7برياء نتيجة الغدر والخيان_ة ولطخ_وا ان ھم الذين سفكوسفاكين، بل السفاكو
ولك_ن م__ا أن . 192" أرج_و أن يكث__ر الله م_ن أمث_الكم المخل__صين. أي_ديھم ب_دم الم__ؤامرة

عي، حتى راح ي_ستخدم بدأت العXقات تسوء ما بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيو
محاكمات قادة الشيوعيين في الموص_ل، ورق_ة ي_شھرھا بوج_ه الح_زب، حت_ى حكم_ت 

  .نقXبيو شباط بتنفيذ ھذه ا7حكاممحاكمه العسكرية با�عدام، وقام اعليھم 
  

ره ف___ي وع___اد عب___د الك___ريم قاس___م وص___رح أم___ام الوف___د الرياض___ي اللبن___اني، ال___ذي زا
إن المسؤولين ع_ن م_ذابح : "له في شارع الرشيدغتيامستشفى السXم بعد محاولة ا

والمسؤول عن مجزرة الموصل ھ_م . نحن لم نتآمر.  علينااتآمروالموصل، ھم الذين 
كان السXح بيد الجيش، وبي_د بع_ض الق_ادة ال_ذين خ_انوا البل_د وك_ان ا7ھل_ون . أولئك

 ملزم_ون فنادين_ا ا7ھلي_ين وقلن_ا لھ_م الجمھوري_ة ف_ي خط_ر، وأن_تم. عزل من ال_سXح
  .193" بالدفاع عن كيانھا الذي تفانينا من أجله في الثورة

  
  اdغتياdت في الموصل

  
Xل_ه إنج_ازات بعد قمع مؤامرة الشواف، ح_صل ف_ي البل_د م_د ث_وري عظ_يم تحقق_ت خ

ل_ى الت_داعيات ال_سلبية إل_ى تن_اول ھ_ذا الموض_وع، ن_شير إنتق_ال ولكن قب_ل اd. وطنية
لق_د أدرك_ت .  أش_ھر م_ن قم_ع م_ؤامرة ال_شوافالتي ح_صلت ف_ي الموص_ل بع_د ب_ضعة

تجھ_ت، من_ذ د، أن سياس_ة عب_د الك_ريم قاس_م ق_د ال_ى جان_ب التم_رإالقوى التي وقف_ت 
نعك_ست ا، نحو التضييق على الشيوعيين واليسار عامة، والت_ي 1959منتصف عام 

ف__ي الموص__ل ب__إجراء ت__نقXت واس__عة ف__ي أوس__اط الم__سؤولين والم__وظفين المحلي__ين 
. صرف ومدير الشرطة والضباط وحتى ضباط الصف ف_ي وح_دات الج_يششملت المت

ل__ى إض__عاف مواق__ع الح__زب ال__شيوعي والق__وى الديمقراطي__ة إوكان__ت الت__نقXت ترم__ي 
ُلتحقي_ق فيم_ا دع_ي وأرسلت ھيئة تحقيق خاصة ل. ا7خرى، وتعزيز مواقع خصومھم

ال_ذين ي_راد دة بأس_ماء ال_شيوعيين وھ_ي م_زو" الفوضويون"رتكبھا با7عمال التي ا
  . عتقالھم ومحاكمتھما

                                                 
  .56وھامش رقم . 199 بطاطو، مصدر سابق، صـ 191
  .37، ھامش رقم 400 سباھي، مصدر سابق، صـ 192
  .37ھامش رقم . 400مصدر سابق، ص.  سباھيـ 193
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وتألف__ت لھ__ذا الغ__رض . غتي__اdتي__ة لل__شيوعية بت__دبير اdل__ذلك س__ارعت الق__وى المعاد

غتيال_ه وم_ن يق_وم ب_ذلك، وجمع_ت ا7م_وال الجان سرية خاصة تتولى تعيين من يراد 
ول_م . ًا على ال_شبھاتغتياdت لتشمل أناستسعت دائرة اdاوسرعان ما . لھذا الغرض

 مؤيديھم أو أقاربھم فقط، وإنم_ا امت_دت غتياdت تستھدف الشيوعيين أوحملة اdتعد 
ل_ى أن_اس إلى عناصر من الحزب الوطني ال_ديمقراطي وال_ديمقراطي الكردس_تاني، وإ

ل_ى م_ستويات مخيف_ة حت_ى إرتفع_ت مع_دdت القت_ل وا. dً عXقة لھم بال_سياسة أساس_ا
اغتي__ال ف__ي الي__وم الواح__د ولم__دة  حادث__ة 12 و8بع__ض ا7وق__ات م__ا ب__ين بلغ__ت، ف__ي 

ض_طر كثي_ر م_ن وا. ً قت_ي600X و300لقتلى ما بين وقد قدر عدد ا. سبوعين متتالينأ
ّوقدر عدد العوائل المھاجرة م_ا ب_ين خم_سة آdف و . لى الھجرة عن المدينةإالعوائل 

وي_ورد الكات_ب . وكان نصيب المسيحيين من التھجير ھ_و ا7عل_ى. عشرة آdف عائلة
عدي_د نتم_ى الاوق_د . ش_تھروا آن_ذاكاي أكثر من ع_شرة أس_ماء م_ن القتل_ة ال_ذين سباھ

  . 194 1963نقXب شباط الفاشي عام لى الحرس القومي بعد امنھم إ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .402 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 194
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  العاشرالفصل 
   وتداعيات ذلك1959 صيف الحزب ومسألة السلطة في 

  
الح_زب وم_سألة "بب_ه َعنون س_باھي الف_صل الث_امن ع_شر م_ن الج_زء الث_اني م_ن كتا

ل_ى مفت_رق إفف_ي ال_صيف الم_ذكور  وص_لت الث_ورة ". 1959السلطة في صيف ع_ام 
 الح__زب ومنطلق__ه ةإس__تراتيجيوبات__ت . ق، فأم__ا أن تواص__ل التق__دم أو أن تتراج__عط__ر

وظل_ت . ش_تراكية عل_ى المح_ك ثورة اإلىير الثورة الديمقراطية  في تطوا7يديولوجي
نذاك من ال_سلطة، أو م_ا ك_ان ينبغ_ي أن يتخ_ذه موض_ع  تخذھا الحزب آاالمواقف التي 

الع__راق الXح__ق يق__رأ ف__ي ض__وء تل__ك وص__ار تط__ور .  وخ__Xف حت__ى يومن__ا ھ__ذاج__دل
وم_ن .  وم_ا نج_م عن_ه م_ن مآس_ي1963نقXب ش_باط الفاش_ي ع_ام االمواقف، dسيما 

ل_ى إ الح_زب ف_ي الوص_ول أيديولوجي_ة المفروض أن يساعد التجدي_د ال_ذي ط_رأ عل_ى
  ولك_ن . تخ_اذه آن_ذاكاال_ذي ك_ان عل_ى الح_زب ًظر أكثر نضجا ح_ول الموق_ف وجھة ن

، عل__ى ح__د تعبي__ر س__باھي،  "حق__ل ا7لغ__ام والح__ساسيات المفرط__ة"قب__ل ال__دخول ف__ي 
  . مقدمات ذلك الصيف الXھبإلىسنتطرق 

  
  مد ثوري وإنجازات وطنية وتقدمية

  
ؤامرة ال_شواف ف_ي ستظل، كما ي_شير س_باھي، الفت_رة الق_صيرة الت_ي أعقب_ت دح_ر م_

تح_اد نقاب_ات العم_ال ا، وحتى خطاب عبد الكريم قاسم ف_ي 1959 آذار 9الموصل في 
في الثXثين من نيسان، حي_ة ف_ي أذھ_ان ال_شيوعيين وال_ديمقراطيين الث_وريين ال_ذين 

 الت_يأطلق على ھذه الفترة من الم_د الث_وري، وقد .  تموز وأمجادھا14شوا ثورة عا
وقي_ل ب_شأنھا . س_م الم_د ال_شيوعي، أو الم_د ا7حم_راًن يوم_ا، لم تمتد أكثر من خم_سي

لق_د أمك_ن خ__Xل . ّالكثي_ر مم_ا دون_ه المؤرخ_ون وم_ا أورده ال_سياسيون ف_ي م_ذكراتھم
 ،dھذه الفترة القصيرة جذب أعداد غفيرة، من شغيلة المدن وا7ري_اف، ن_ساء ورج_ا

 معي___ات الفXحي___ةل___ى الن___شاط ال___سياسي، وتنظيمھ___ا ف___ي النقاب___ات العمالي___ة والجإ
dبية، وكذلك في مختلف اواXت_سعت لمنظم_ات الديمقراطي_ة والمھني_ة، واتحادات الط

.  أرق_ام قياس_يةإل_ى" تح_اد ال_شعبا"ووصل توزي_ع جري_دة . ومة الشعبيةقوات المقا
ت_سع اوف_ي ھ_ذه الفت_رة، .  كل زاوية من زوايا  ال_بXدإلىمتد ھذا النشاط السياسي او

مي__ة كت__سب عمل__ه ف__ي ص__فوف الج__يش أھي واال__شيوعي العراق__ًكثي__را نف__وذ الح__زب 
جتماع__ات للمطالب__ة بتحقي__ق المطال__ب ال__شعبية وتواص__لت المظ__اھرات واd. خاص__ة

  .المھمة التي لم تكن قد تحققت حتى ذلك الحين
  
ق_دمت حكوم_ة عب_د ًوردا على حمXت ناصر الدعائية، أستجابة لمطالب الجماھير، وا

، وإلغ___اء 1959 آذار 24غ___داد ف___ي اط الع___راق بحل___ف برتب___االك___ريم قاس___م عل___ى ف___ك 
dتفاقي__ة ا7م__ن المتب__ادل م__ع أمريك__ا م__ع ملحقاتھ__ا اتفاقي__ة الخاص__ة م__ع بريطاني__ا، وا
dوالع__سكريةقت__صاديةا  .dوعق__دت الحكوم__ة م__ع . س__ترلينيوالخ__روج م__ن منطق__ة ا
dيتحاد السوفاdيتي والبلدان اdتفاقي_ات اشتراكية ا7خرى مجموع_ة م_ن اd قت_صادية
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 16 ف_ي وألغ_توالفنية والتجارية ت_ساعد عل_ى نھ_وض ال_بXد ال_صناعي والزراع_ي، 
. ُني__سان مجموع__ة م__ن الق__وانين والمراس__يم الرجعي__ة الت__ي س__نت ف__ي العھ__د الملك__ي
. ًوأجرت الحكومة تطھيرا في العديد م_ن المؤس_سات الحكومي_ة وخاص_ة ف_ي الج_يش

  . ذاعة والصحافةشراف على ا�طية ويسارية مھمة ا�وتولت كوادر ديمقرا
  

في الجانب المقابل، باتت الشيوعية في العراق مصدر قلق حقيق_ي ل_دى ق_وى عدي_دة 
ٍوتعرض الشيوعيون لحرب دعائي_ة ض_روس، ت_ضافر . مختلفة، في العراق وخارجه

ختXف امتد من عبد الناصر والقوى القومية على  افي شنھا طيف واسع من القوى،
ًرجعيات العربية ودول حلف السنتو، وأخي_را أمريك_ا وبريطاني_ا وم_ن لى الإفصائلھا، 

ّوزجت الرجعية المحلية بكل ما تملك من طاق_ات ف_ي ھ_ذه المعرك_ة . سار في ركابھما
يجم___ع ب___ين ھ___ذه الق___وى المختلف___ة، ھ___و الخ___وف م___ن زح___ف  وك___ان م___ا. ال___ضارية

  . لى السلطةإالشيوعيين 
  

�لشيوعي العراقي مع قضية ال_سلطة خ_Xل تل_ك  كيفية تعامل الحزب اإلىن للنظر وا
جتم_اع الموس_ع ض في ذلك dبد من التذكير بأن اdولكن قبل الخو. اللحظة التاريخية

ّ كان قد ش_خص وج_ود تن_اقض ب_ين واق_ع 1958 أيلول 6للجنة المركزية المنعقد في 
 أن الق__وى القائ__دة للحرك__ة الوطني__ة والم__ساھمة فيھ__ا ھ__ي ق__وى العم__ال والفXح__ين

 أخذت بيدھا التيوالبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية، وبين واقع أن القوى 
.  تم_وز ھ_ي البرجوازي_ة ال_صغيرة والبرجوازي_ة الوطني_ة14زمام السلطة إث_ر ث_ورة 

 إيجاد وتعميق الخXف_ات داخ_ل إلىوأن ھذا التناقض ھو السبب الرئيسي الذي يؤدي 
عتب__ار ھ__ذا اوم__ن الخط__أ .  والفئ__ات الوطني__ةالحرك__ة الوطني__ة ذاتھ__ا، ب__ين ا7ح__زاب

ً ـ_ـ أم_را طبيعي_االوضع ــ وجود ھ_ذا التن_اقض ً .d كم_ا dم ل_ه والوق_وف ي_صح اXست_س
ّ ق_دم الح_زب م_ذكرة 1958وف_ي الخ_امس م_ن ت_شرين الث_اني . مكتوفي ا7يدي تجاھه

ً ل_ى الموض_وع م_ن المنطلق_ات ذاتھ_ا م_شيراإ عبد الكريم قاسم،عاد وتط_رق فيھ_ا إلى
 التن_اقض إل_ىلى أن الصعوبات في إدارة شؤون ال_سلطة ف_ي ا7ش_ھر ا7خي_رة يع_ود إ

  195.المذكور
  

  المطالبة بإشراك الحزب في الحكم
  

ً فتتاحي_اً،  بتوقيع ھيئة التحرير مق_اd ا"تحاد الشعبا" نيسان، نشرت جريدة 28في 
رة ش_تراك الح_زب ال_شيوعي ف_ي الحك_م ض_روا"تناولت نفس الموضوع تحت عنوان

دير وكال_ة المخ_ابرات المركزي_ة ن داdس م�اّوفي نفس اليوم صرح ". وطنية ملحة
إن الوض__ع ف__ي الع__راق ھ__و أخط__ر م__ا ف__ي الع__الم : " ت__صريحه الم__شھورا7مريكي__ة

 ع__امر عب__د الله و بھ__اء باس__موكتب__ت مق__اdت أخ__رى ح__ول نف__س الموض__وع ". الي__وم
ستعداد الذي أبداه رئيس الوزراء اءت ھذه المطالبة بالتوافق مع اdوج. الدين نوري

وق_د .  بعض الشيوعيين فيھاوإدخالفي تلك ا7يام �جراء تعديل وزاري في حكومته 
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ً ني__سان مق__اd 14ن__شرت جري__دة الث__ورة، المرتبط__ة بعب__د الك__ريم قاس__م مباش__رة، ف__ي 
 والح_زب ال_ديمقراطي الكردس_تاني  الح_زب ال_شيوعي العراق_يإش_راك"قترحت في_ه ا

ن d م_ن ا7ح__زاب المخل_صة للث__ورة والل__ذان ان الوحي__دعتبارھم_ا الحزب__اباف_ي الحك__م 
  .  196" يتمتعان بتمثيل وزاري

  
تحاد نقابات العم_ال، بمناس_بة ا7ول م_ن أي_ار، عي_د  أقام ا1959 نيسان 30في مساء 

ًالعمال العالمي، حفX حضره عبد الكريم قاسم وألقى خطابا ھ اجم فيه بعن_ف الحزبي_ة ً
وف__ي !. س__تعمارعتبرھ__ا رج__س م__ن عم__ل ال__شيطان وأدوات لخدم__ة اdاوا7ح__زاب و

ا7ول من أيار نظم الحزب الشيوعي العراقي مظاھرة ھائلة ضمت مئات ا7ل_وف م_ن 
العم__ال والفXح__ين وفئ__ات ال__شعب ا7خ__رى ال__ذين م__�وا ش__ارع الرش__يد بح__شودھم 

ي_وم الت_الي، ستمرت من الع_صر حت_ى فج_ر القدمھم عدد من أبرز قادة الحزب، واويت
وكان المتظ_اھرون ي_رددون ش_عارات ح_ددھا . وقيل إنھم زادوا على المليون متظاھر

وفي موضع من شارع الرشيد راحت الجماھير تردد شعار . المكتب السياسي للحزب
ع__اش زعيم__ي عب__د الكريم__ي، : "ل__م يك__ن ق__د أدرج ض__من ش__عارات المظ__اھرة، وھ__و

ن م__ا طغ__ى ھ__ذا ال__شعار عل__ى ، وس__رعا"ح__زب ال__شيوعي ب__الحكم مطل__ب عظيم__ي
وھ__رع . ال__شعارات ا7خ__رى كاف__ة، وص__ارت الجم__وع ت__ردده بق__وة تبع__ث عل__ى الرھب__ة

لى سكرتير الحزب، س_Xم ع_ادل، إمحمد حسين أبو العيس، المكلف بإدارة المظاھرة 
الذي كان يطل على المظاھرة من شرفة مقر نقابات العمال في ش_ارع الرش_يد، 7خ_ذ 

شعار، فوافق على مواصلة ترديده، بع_د أن ع_رف بموافق_ة قي_ادة رأيه بشأن ترديد ال
لمن__ع ذل__ك ال__شعار، فأخ__ذت ت__ردده ف__أوقف أب__و الع__يس محاوdت__ه . المظ__اھرة علي__ه

ماھير وحت_ى الوح_دات الع_سكرية ووح_دات ال_شرطة الت_ي ش_اركت ف_ي المظ_اھرة الج
متن_ع  فاس_م، والقد أثارت المظاھرة امتعاض عبد الك_ريم. لكريم قاسمبإيعاز من عبد ا

. لى شرفة وزارة الدفاع ليرد على تحي_ة المتظ_اھرين كم_ا كان_ت عادت_هإعن الخروج 
ًعتبر الشعار تحديا وردا عل_ى خطاب_ه ع_شية المظ_اھرة، ولھ_ذا قاب_ل ان قاسم أويبدو  ً

   .197ا7مر بجفاء واضح 
  

  "برلين بغداد: المقايضة" سقوط فرضية 
  

 d ،من حي_ث ص_وابھا أو عدم_ه، فلن_ا وقف_ة م_ع ھ_ذا بالرغم من منطقية تلك المطالبة
ا7مر، بل 7نھا منطلقة من سياسة الحزب ومن توقيتھا الصائب المتوافق م_ع وج_ود 

لى الذروة في تلك الفترة، فإن س_باھي يثي_ر إنية لتعديل وزاري وصعود نفوذ الحزب 
: المقاي_ضة" شكوك ت_ذكر بال_شكوك الت_ي س_بق وأن أثارھ_ا نج_م محم_ود ف_ي مؤلف_ه 

                                                 
 وم__ا يليھ__ا 222 ص 1991من__شورات الغ__د، " لين ـ بغ__دادب__ر: المقاي__ضة. " نج__م محم__ودـ__ 196

نجم محمود، ھو اسم مستعار لكادر وسطي انشق عن الحزب الشيوعي العراق ف_ي ع_ام . 315و
 )جاسم. (1967
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 ف_ي ا�لحاحًالذي يلفت النظر حقا، عدا عن إن : "عندما يقول سباھي"  برلين بغداد
المطالب__ة ال__صحفية بالموض__وع، أن ل__يس ھن__اك م__ا ي__دل عل__ى أن مباحث__ات ف__ي قي__ادة 

ل_ى إالح_زب  انج_رولھ_ذا ل_م يع_رف حت_ى ا�ن كي_ف . الحزب قد جرت لتحديد الموق_ف
ح_وال إن دخولھ_ا بھ_ذا ال_شكل يعك_س وف_ي ك_ل ا7" دخول ھ_ذه المعرك_ة م_ع ال_سلطة

أما نجم محمود فقال قبل سباھي بأكثر م_ن . 198خرقا للعمل الجماعي في قمة القيادة 
ش_تراك الح_زب المقاdت التي طالبت با[يقة عنھا فإن الحق: "... عشر سنوات ما يلي

 ليھ_اإنجر الح_زب اوكيف فمن كان المسؤول عنھا، . لم تظھر حتى ا�ن] في السلطة
، ب_ل ل_م تك_ن ف_ي ح_ساباته عن_دما أق_دم س_تعداد لخوض_ھااخل معركة ل_م يك_ن عل_ى ود

   .199" على طرحھا؟
  

 جان_ب س_Xم ع_ادل، ك_ل م_ن جم_ال الحي_دري إل_ىكان المكتب السياسي يضم آن_ذاك ، 
وك_ان . وھم يتواجدون يومي_ا ف_ي مكت_ب الجري_دة. وعامر عبد الله وبھاء الدين نوري
ومن المعروف بأن سXم عادل ك_ان . 1959نيسان جميعھم موجودين في الوطن في 

وي_شھد ب_ذلك الفقي_د زك_ي خي_ري . شديد الحرص على ا�شراف الدقيق على الجريدة
Xم ع__ادل(ض__ي بي__د أن الر: " ًق_ائX__ًھتمام__ا بتحري__ر الجري__دة، ك_ان أكث__ر الجمي__ع ا) س

ًوتتبع__ا لكتاب__ة المق__اdت الرئي__سية وتوجيھھ__ا سياس__يا ق__اdت وكان__ت كث__رة م__ن الم. ً
dم وض__عھا ھ__واX__فھ__ل يعق__ل ب__أن . 200" فتتاحي_ة أم__ا بقلم__ه أو بن__اء عل__ى  رؤوس أق

ًالمقاdت نشرت من وراء ظھر سXم عادل؟ وھي ليست مقالة واحدة قد تن_شر بغفل_ة 
ًوإذا لم تكن المقاdت قد نشرت من وراء ظھ_ر س_Xم ع_ادل فھ_ي، إذا، . عن ا�شراف

 إل_ىومما يؤكد ذلك ھو عدم وجود أية إشارة . شرضمن ا�ليات المتبعة آنذاك في الن
جتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة ن__شر مق__اdت ع__امر وبھ__اء، d ف__ي اdع__دم معرف__ة ب
، ال__ذي خط__أ رف__ع ش__عار الم__شاركة ب__الحكم،  وd عن__دما حوس__بت 1959المنعق__د ف__ي 

ث ، حي_1962الكتلة الرباعية اليمينية وأخرجت من اللجنة المركزي_ة ف_ي أيل_ول ع_ام 
 تردد ف_ي ك_شف ك_ل ا7خط_اء، وخاص_ة تل_ك المتعلق_ة بقطبيھ_ا ع_امر أيلم يكن ھناك 

جتماع_ات قي_ادة الح_زب والمن_شورة ف_ي كت_اب اوبھاء، كما يت_ضح ذل_ك م_ن محاض_ر 
ھن_اك تخطئ_ة ف_ي بي_ان . ً والني سنتوقف عندھا dحق_اثمينة ناجي يوسف ونزار خالد

dلجن__ة المركزي__ة ب__شأن رف__ع ش__عار  الإل__ىلع__دم الرج__وع )  1959(جتم__اع الكام__ل ا
المشاركة بالحكم، ولكن ھذه مسألة تنظيمية، ف_ي ح_ين أن ا7س_ئلة الت_ي يثيرھ_ا نج_م 

  . ً عزيز سباھي تثير با7ساس شكوكا سياسية مريبةمعھامحمود ويتعاطف 
    

                                                 
 .خط التشديد ليس في ا7صل. 416سباھي، مصدر سابق، ص  راجعـ198
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 215مصدر سابق، ص.  زكي خيريـ 200



 141

 ھ__ذا نطل__قاكي__ف : " يت__سائل الرفي__ق س_باھي *) 201(وعل_ى غ__رار نظري__ة الم_ؤامرة 
 . d "202 أح_د يع_رف حت_ى ا�ن ومن أوحى ب_ه؟ ويجي_ب س_باھي الشعار؟ ومن بدأه؟

لم__اذا تلقف__ت : إن ال__رد عل__ى تل__ك ا7س__ئلة تكم__ن ف__ي ا�جاب__ة عل__ى ال__سؤال الت__الي
الجم__اھير ال__شعار بھ__ذه ال__سرعة والحماس__ة ال__شديدتين؟ الج__واب بب__ساطة ھ__و أنھ__ا 

ف_ي جري_دة  ل_ذلك م_ن خ_Xل سل_سلة المق_اdت الت_ي ن_شرت ونف_سياًكانت مھيأة فكري_ا 
ًالح__زب، ومق__اdت جري__دة الح__زب لي__ست ض__ربا م__ن الت__رف الفك__ري، ب__ل ھ__ي م__ادة 

 التزام بسياسة الحزب بالنسبة لمنظماته وأعضائه الذين ك_انواتثقيفية وھي موقف و
ستجابة لمطالب_ة القد كان الشعار وموقف الجماھير منه ھي . يعدون بعشرات ا�dف

ول__م يكت__ف . موض__وع، وھ__و تف__سير منطق__يالح__زب وھ__ذا ھ__و تف__سير س__Xم ع__ادل لل
ًس__باھي ب__ذلك ف__راح ي__ورد أقاوي__ل d يمك__ن تف__سيرھا إd  طبق__ا لنظري__ة الم__ؤامرة م__ن 

ل_ى الم_شاركة، والتمھي_د إھو الموحي بال_دعوة ) عبد الكريم قاسم(أم كان : "... قبيل
ل__ى ذل__ك بع__ض إّلھ__ا بم__ا قي__ل إن__ه ل__وح بإدخ__ال ال__شيوعيين ف__ي وزارت__ه، كم__ا ي__ذھب 

  ".  التسليم بمطالبهإلىمؤلفين  للضغط على شركات النفط، ودفعھا ال
  

ل__ى الجم__اھير لي__رد عليھ__ا التحي__ة كعادت__ه، يفن__د ھ__ذا إأعتق__د ب__أن ع__دم خ__روج  قاس__م 
وي__ذھب س__باھي بعي__دا، عن__دما ي__ورد ھ__ذا المث__ل النم__وذجي لنظري__ة الم__ؤامرة . ال__رأي
، قد أوحى بذلك من أج_ل أن خروشوف بالذات أوأو أن الحكام السوفيت، : "...فيذكر

م_شاركة الح_زب ال_شيوعي ف_ي ال_سلطة ورق_ة ي_ضغط بھ_ا عل_ى لى إيتخذ من الدعوة 
حتXل برلين لعقد مؤتمر قم_ة ب_شأنھا والتن_ازل أم_ام االتي تشاركه في  الدول الغربية

تح___اد دخل___ت ف__ي ن___زاع دبلوماس___ي ح__اد م___ع اdوكان___ت ال___دول الغربي__ة ق___د . مطالب__ه
 كت___اب إل___ىي___ستند س___باھي ف___ي تق___ديره ". ين ف___ي تل___ك ا7ي___اميتي ح___ول ب___رليال___سوف

ًيع__ول كثي__را عل__ى "ن__ه أويق__ول س__باھي ع__ن مؤلف__ه،  ب" ب__رلين  بغ__داد: المقاي__ضة" ّ
 الح___زب ف___ي اش___تراكو7ن ھ___دف . يكت___ب بالح___دس و7ن الت___اريخ d. 203" الح___دس

ال_سلطة وال__سعي م__ن أج_ل تحقيق__ه وتوقي__ت طرح_ه ھ__و أم__ر مب_رر وموث__ق، فم__ا ھ__ي 
وكأنه قرقوز يلعب بم_صيره من_دس الحدس والتكھنات؟ سوى أن يظھر الحزب قيمة 

ًذاك، أو أن__ه فرع__ا م__ن ف__روع الح__زب   م__ن ھ__ذا الط__رف أوإيح__اءف__ي مظ__اھرة أو 

                                                 
201

 النھ_ائيمحاولة لشرح السبب ) Conspiracy Theory: با�نجليزية(نظرية المؤامرة * ـ  
نھ__ا أس__رار، أعل__ى )ال__سياسية واdجتماعي__ة أو أح__داث تاريخي__ة(لح__دث أو سل__سلة م__ن ا7ح__داث 

كثي__ر م__ن معتنق__ي . ل__ى ع__صبة مت__آمرة ب__شكل م__نظم ھ__ي وراء ا7ح__داثًوغالب__ا م__ا يح__ال ا7م__ر إ
 أن ا7ح_داث الكب_رى ف_ي الت_اريخ ق_د ھ_يمن عليھ_ا المت_آمرون وأداروا عونّ ي_دالمؤامرةنظريات 
 )جاسم. (ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.  السياسية من وراء الكواليسا7حداث
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dجمي__ع خط__وط الت__شديد ف__ي ھ__ذه  (؟!تي، ينف__ذ قرارات__هيتح__اد ال__سوفيال__شيوعي ف__ي ا
     )غير موجودة في ا7صلالفقرة 

  
جتم_ع المكت_ب ال_سياسي بع_د مظ_اھرة ا": ل_ى م_ا يل_يإته يشير زكي خيري في مذكرا

أول أيار لتقييم التطورات التي أعقبتھ_ا ورد الفع_ل ال_سلبي م_ن جان_ب قاس_م والت_وتر 
 م_ن جان_ب أع_ضاء المكت_ب حتج_اج عني_فوقد جوبه الرض_ي با... سيفي الجو السيا

ي بوج_ه لى يسار موق_ف الرض_إستثناء جمال الحيدري، الذي كان موقفه السياسي با
ل_ى الرض_ي بن_اء إلقد وجه أغلب أعضاء المكتب السياسي وأنا من بينھم الل_وم . عام

ًال_ذي أطل_ق عفوي_ا م_ن " حزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيم_ي"على إقراره ھتاف 
لح_زب س_تجابة م_ن الجم_اھير لحمل_ة ااحتج الرضي بأن الھت_اف ج_اء اف. المتظاھرين

ئتXفي_ة يرأس_ھا  ا الحك_م ب_صورة حكوم_ةش_تراكه ف_يفي جريدته المركزية من أج_ل ا
أعتقد أن ما جاء ". ًقاسم، فھل يليق بالحزب إسكات الجماھير المستجيبة لدعوته؟ً◌

  .ستفھام التي أثارھا الكاتب سباھي وغيرهعXمات اdفبما قاله زكي يبدد الشكوك و
  

ًكان رد الرضي منطقيا◌ ولكنه ل: "ويجيب زكي خيري على سؤال الرضي بالقول  م ً
مكت__ب ال__سياسي حدس__وا ب__أن عواق__ب 7ن غالبي__ة أع__ضاء ال[يقن__ع المكت__ب ال__سياسي 

dسمجا. صطدام بقاسم ستكون وخيمةا [dلى إجتماع وبعد جدال حاد وطويل توصل ا
وذلك عن طري_ق . شتراك بالحكملشرح شعار الحزب بصدد اd"  تثقيفحملة"تنظيم 
ولك_ن ھ_ذه . يع والمحXت السكنيةجتماعات محلية صغيرة في المعاھد والمشاراعقد 

الحملة التثقيفية لم ترض قاسم، بل سدد ضربته الجوابية عليھ_ا، بحم_ل محم_د حدي_د 
ال_ذي غي_اب كام_ل الج_ادرجي على إعXن تجميد الحزب الوطني الديمقراطي لنشاطه ب

  ".تييتحاد السوفي في اdكان يعالج
  

 Xالمتغي__ر لدراس__ة الوض__ع جتم__ع المكت__ب ال__سياسي وا"ًويواص__ل زك__ي خي__ري ق__ائ
dًرأب_ا لل_صدع "جتماع عن قرار بوقف الحملة التثقيفية بسرعة والمتوتر وتمخض ا

وقد عارض القرار جمال الحيدري وكان يرى أن تستمر الحملة " في الصف الوطني
ن التراج___ع غي___ر م___أمون طل___ب الح___زب بتمثيل___ه ف___ي الحكوم___ة، وإحت___ى يتحق___ق م

ج_راء تراج_ع م_نظم م_ن جان_ب الح_زب ف_ي ح_ين ك_ان كان الرضي م_ع إ. الخ...العاقبة
  ". لى الھزيمةإن أي تراجع سوف يؤدي إالحيدري يرى 

  
Xون_ة عل_ى وقد عمل عبد الكريم قاسم في تلك: "ًويستطرد زكي خيري قائ�حب_اط إ ا

 تجمي__د إل_ىم_ساعي الح_زب ال_شيوعي �قام_ة الجبھ_ة الوطني__ة م_ن جدي_د ول_ذا س_عى 
س_تجابة محم_د حدي_د ل_ه، اوق_د نج_ح ف_ي م_سعاه بف_ضل . الحزب الوطني ال_ديمقراطي

  . 204ووضع الحزب الشيوعي في موضع الدفاع السلبي عن النفس 
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 م__ا ذكرن__اه، يفن__د ب__شكل حاس__م جمي__ع الھ__واجس إل__ىم__ا ي__ذكره زك__ي خي__ري، إض__افة 
ل__ى رف__ع ش__عار الم__شاركة ف__ي إنج__ر ا أن الح__زب إل__ىوال__شكوك الت__ي تح__اول ا�ش__ارة 

ل__ى إوي__شير خي__ري ك__ذلك ! ا7ول م__ن أي__ار بفع__ل جھ__ة مجھول__ةال__سلطة ف__ي مظ__اھرة 
كم__ا يتوق__ف ". يًرأب__ا لل__صدع ف__ي ال__صف ال__وطن"س__بب إيق__اف حمل__ة التثقي__ف فھ__ي 

dعن_د ھ_ذه الق_ضية ويؤك_د م_ا 1959جتماع الكامل للجنة المركزية في تموز ا Xطوي 
ى تXف_ي ًوحرص_ا من_ا عل_ ":فقد جاء في الوثيقة ال_صادرة عن_ه م_ا يل_ي. ذكره خيري

ل_ى إ الت_ضامن المت_ين م_ع ال_سلطة وم_ع ك_ل الق_وى الوطني_ة بادرن_ا وإرج_اعالوضع، 
إيقاف الحمل_ة التثقيفي_ة والعم_ل عل_ى ت_دارك بع_ض ردود الفع_ل ال_سلبية ل_دى الق_وى 

  .205" السياسية ا7خرى التي نشأت في غمار الحملة
  

أس_باب إيق_اف  ع_ن الحزبي_ةست_شھدنا ب_ه م_ن الوثيق_ة يستشھد الرفي_ق س_باھي بم_ا ا
 أن أس__باب إيق__اف الحمل__ة كان__ت إل__ىالح__زب لحمل__ة التثقي__ف، ولكن__ه م__ع ذل__ك ي__ذھب 

ن أتي عب_ر م_ذكرة ي_شاع أن ج_ورج تل_و حملھ_ا للح_زب م_ن موس_كو، ويبطلب س_وفي
: المقاي_ضة" (نظري_ة"ويتبنى سباھي . لى ذلكإبھاء الدين نوري يشير في مذكراته 

ل__ى الم__ذكرة إ إرج__اع التراج__ع المف__اجئ ىإل__نح__ن نمي__ل : "فيق__ول) ب__رلين ـ__ـ بغ__داد
 تي يواج_ه أزم_ة ف_ي ب_رلين ي_وميتح_اد ال_سوفيوك_ان اd. تية الت_ي ي_شار اليھ_ايوفيالس

نسحاب م_ن ب_رلين،  والحيلولة دون تسلحھا واdتجاه تحييد المانيااذاك، وكان يدفع ب
، وك_ان ش_تراك الھن_د تحت_ل الماني_ا أو لل_دول الكب_رى باوعقد مؤتمر قم_ة لل_دول الت_ي
تي يتح_اد ال_سوفي عق_د ص_فقة م_ع اdإل_ىكميXن، يمي_ل رئيس الوزراء البريطاني، م_ا

لق__اء دوام م__صالحه النفطي__ة ف__ي الع__راق، والوق__وف بوج__ه زح__ف الح__زب ال__شيوعي 
  206" العراقي نحو السلطة

  
رغ_م أنھ_ا مبني_ة عل_ى الح_دس " المقاي_ضة"نجم محمود " نظرية"لقد تبنى سباھي 

فزي_ارة م_اكميXن رئ_يس وزراء بريطاني_ا تم_ت ف_ي .  أدلة عليھ_اوالشكوك، وd توجد
ّتية في__دعى وص__ولھا للح__زب ال__شيوعي العراق__ي ي، أم__ا الم__ذكرة ال__سوفي1959ش__باط 

. ، أي بع__د إيق__اف حمل__ة الح__زب للم__شاركة ف__ي ال__سلطة1959ل__يس قب__ل نھاي__ة أي__ار 
تية ـ_ـ ب_ل ية ال_سوفيومفتاح برلين لم يكن بيد ماكميXن ــ وھذا ما كان_ت تعرف_ه القي_اد

ّك__ان بي__د آيزنھ__اور رئ__يس الوdي__ات المتح__دة ا7مريكي__ة، ال__ذي ص__رح ، خ__Xل وج__ود 
 Xن ف___ي موس___كو، ق___ائXًالوف___د البريط___اني برئاس___ة م___اكمي" d ي___ات المتح___دةdإن الو

. 207) 1959 ش_باط 25الت_ايمس " (بوصة واح_دة"تتراجع عن التزاماتھا في برلين 
أم__ا إذا ك__ان المق__صود مج__رد . ا حت__ى س__قوط ج__دار ب__رلينلتزم__ت ب__ه أمريك__اوھ__ذا م__ا 

م___ساعي يق___وم بھ___ا م___اكميXن ل___دى ا7مريك___ان لعق___د قم___ة لھ___ذا الغ___رض ت___تم فيھ___ا 
يق_اف إ ـ_ـ أي بع_د ع_ام م_ن 1960نعقدت في باريس في أي_ار ع_ام افالقمة المقايضة، 

)  ت_وي_و(  وباءت بالفشل الذريع بسبب ح_ادث ط_ائرة شتراك الحزب بالسلطة ـاحملة 
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dوحسب حدس نجم محمود فقد . تيي السوفيتحادالتجسسية التي أسقطت في سماء ا
أح_د ا7وراق ] ف_ي ھ_ذه القم_ة[كان خروت_شوف يعم_ل بج_د لجع_ل موض_وع الع_راق "

  فما ھ_ي العXق_ة 208"! الغربي إزاء قضية برلين السياسية التي سيواجه بھا التشدد
ش_تراك بال_سلطة وإيق_اف عي العراق_ي اdمطالبة الحزب ال_شيوبين ھذا التاريخ وبين 

وك_ان الح_زب، عن_دما ك_ان . مطالبته والتي كانت قبل عام  كامل من التاريخ الم_ذكور
 14خروت__شوف ف__ي ب__رلين، ف__ي حال__ة تراج__ع وحت__ى أن__ه تراج__ع غي__ر م__نظم، وث__ورة 

 ال__م فم__ا ھ__ي الورق__ة الت__ي كان__ت بي__د خروت__شوف لك__ي يق__ايض بھ__ا؟. تم__وز منتك__سة
ًتھافتا تاما أمام ھ_ذه" نظرية المقايضة"تتھافت كامل  س_يما وأن  dالوق_ائع ال_صلدة؟ ً
 م__ذكرة س__وفيتية، يمي__ل س__باھي لت__صديقھا، إل__ىي__شيرون " النظري__ة"ًاص__حاب ھ__ذه 

، ول_يس 1959تطلب من الحزب التراجع عن شعار المشاركة في السلطة في ص_يف 
 نظري_ة الم_ؤامرة فإلى أي تناقضات  وتشوش فكري يمكن أن ت_ؤدي. 1960في أيار 

ت__صلح  الت__ي d" النظري__ة"، ھ__ذه "ب__رلين ـ__ـ بغ__داد: المقاي__ضة"ونتاجھ__ا النم__وذجي 
وإذا كانت تصلح ل_شيء فھ_ي ت_صلح، والح_ق يق_ال، . جتماعية والتاريخيةdللبحوث ا

  .للروايات البوليسية
  

 جورج تلو ك_ان ف_ي موس_كو للع_Xج، وع_اد منھ_ا  الرفيقأما بخصوص المذكرة، فإن
ً، وليس قبل ھذا التاريخ إطXق_ا 1959 في تموز جتماع الكامل للجنة المركزيةdبعد ا

ُ، ف____ي ح____ين أن الحمل____ة التثقيفي____ة توقف____ت بعي____د تجمي____د الح____زب ال____وطني  *)209(
، وك_ان ذل_ك ال_سبب المباش_ر �يق_اف الحمل_ة 1959 أيار 20الديمقراطي لنشاطه في 

ذكرة بال_ضبط ويح_دد لھ_ا نھاي_ة أم_ا بھ_اء ف_X يت_ذكر ت_اريخ الم_. كما ذكر زكي خيري
 أي_ار 22حمل_ة ي_وم   في حين أنه ق_د تق_رر إيق_اف ال1959.210أيار أو أوائل حزيران 

ن جمي__ع وم__ن الج__دير بالمXحظ__ة أ.  من__ه23م ي__و" تح__اد ال__شعبا"ون__شرته جري__دة 
d ل_ى الم_ذكرة الت_ي ي_ذكرھا إي_شيرون  الذين كتبوا م_ذكراتھم م_ن ق_ادة الح_زب آن_ذاك

م أسمع بھا خXل وج_ودي، بع_د تل_ك الفت_رة، ف_ي اللجن_ة المركزي_ة 7كث_ر بھاء، وأنا ل
لح_زب وف_ي مق_ال متحام_ل في_ه عل_ى ن_شقاقه ع_ن ااوقد ذكرھا بھ_اء بع_د . من عقدين

dيتحاد السوفيا Xتي ومحمdًإياه قسطا كبيرا من مسؤولية ا نحراف اليميني في نھ_ج ً
عتب_اره أح_د أقط_اب الكتل_ة ن باوم_ن المع_روف أن بھ_اء م_دا. ذاكالحزب ال_سياسي آن_

وس_نتوقف . ح_راف اليمين_ي ذل_ك اdنةم_سؤوليت وعوقبت لتحملھ_ا اليمينية التي أدين
  ً.dحقا" نحرافاd"ھذا عند 

  
  حقيقة العXقة بين قيادتي الحزبين الشيوعيين العراقي والسوفييتي

                                                 
  . لخط التشديد غير موجود في ا7ص. 323 نجم محمود، مصدر سابق، صـ 208
يق__ول ج__ورج تل__و ف__ي اجتم__اع س__كرتارية اللجن__ة المركزي__ة المك__رس لمحاس__بة الكتل__ة  *ـ__  209

إنني مع ا7سف لم أك_ن : "  برئاسة سXم عادل ما يلي1962 أيلول 6  و2اليمينية والمنعقد في 
للجنة المركزي_ة [ًموجودا في الوطن في الفترة منذ قبيل تمرد الشواف حتى بعد اdجتماع الكامل 

 .239 ص1  ط2، ج مصدر سابق. ثمينة ونزار. 1959سنة ]  ي تموزف
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م 7ن ذلك سصطدام بقاقيادة الحزب على عدم اdd شك بأن السوفيت كانوا يشجعون 

س__تقرار البل__د وتط__وره م__ن وجھ__ة نظ__رھم، و7ن__ه حك__م ل__يس م__ن م__صلحة الح__زب وا
إن .  إرادت__هضص__طدم الح__زب بقاس__م وتراج__ع بمح__اولك__ن ذل__ك ج__اء بع__د أن . وطن__ي

ت__رفض،  ست__شارية، يمك__ن أن تقب__ل أواًتية كان__ت دوم__ا يالن__صائح أو ا�راء ال__سوفي
فل_وd وج_ود .  ومعقولي_ة تل_ك ا�راءحسب الحال_ة الفكري_ة ال_سائدة ف_ي قي_ادة الح_زب

إن دليلي على ذلك ھو أن . ًستعداد فكري داخل قيادة الحزب لما جري التراجع dحقاا
ً جم_ال الحب_دري وس_Xم ع_ادل ك_ان يميني_ا ف_ي باس_تثناءموقف جميع أعضاء المكتب 

وھذا م_ا يؤك_ده محم_د ح_سين . جتماع المكتب السياسي غداة مظاھرة ا7ول من أيارا
 1962 أيل_ول 13و العيس أيضا، حيث يقول في مطالعته في المكتب ال_سياسي ف_ي أب

جتم_اع ادُعي_ت لح_ضور ] من مظاھرة ا7ول من أي_ار[وبعد يوم أو يومين : " ما يلي
وناق__شنا م__سألة توس__يع الحمل__ة الجماھيري__ة لتحقي__ق ال__شعار ... للمكت__ب ال__سياسي

وبع_د ... مكت_ب لجان_ب ھ_ذه الحمل_ةل_م تك_ن أكثري_ة ال]. مشاركة الحزب بالحكم شعار[
أم_ا بع_د ".  عتبرھا حمل_ة تثقيفي_ة وافق المكتب على الحملة بعد أن امناقشات طويلة

ُ أيار فقد وضع الحزب الشيوعي في 20تجميد نشاط الحزب الوطني الديمقراطي في 
ض__طر  زك__ي خي__ري، فاموض__ع ال__دفاع ال__سلبي ع__ن ال__نفس، كم__ا م__ر بن__ا عل__ى ل__سان

وتم ذل_ك قب_ل الت_اريخ ال_ذي يت_ذكره بھ_اء لوص_ول الم_ذكرة .  الحملة وقفإلىالحزب 
وھناك أمر آخر جدير بالذكر، وھو أن سXم عادل متھم بالتع_صب . التي يتحدث عنھا

ًنطXقا من مبدأ التضامن ا7ممي، وينطبق ذلك على جمال الحيدري أي_ضا، اللسوفيت  ً
ة، وتخل_ف ع_ن يتية ال_سوفيس_تجاب أغلبي_ة أع_ضاء المكت_ب ال_سياسي للم_ذكرافكيف 

  !.  ذلك من يجب أن يكون في طليعة المستجيبين؟
  

ًھناك نظرة تبسيطية أحيانا لحقيقة العXقة بين قي_ادتي الح_زبين ال_شيوعيين العراق_ي 
ًوتـصور ھذه العXق_ة أحيان_ا وكأنھ_ا عXق_ة ت_ابع ومتب_وع، ف_ي ح_ين أن . تييوالسوفي ُ
ترفض، حسب الحالة الفكري_ة ال_سائدة  تقبل أوستشارية، ًسوفيت كانت دوما اآراء ال

ل d الح__صر، تجاھ__ل فعل__ى س__بيل المث__ا. ًف__ي قي__ادة الح__زب وقناعتھ__ا، كم__ا ذك__رت ت__وا
الت__ي تبناھ__ا الح__زب  العراق__ي موض__وعة الطري__ق الXرأس__مالي، الح__زب ال__شيوعي

dيتي في الستينيات من الق_رن الماض_ي، 7كث_ر م_ن ع_شر يتحاد السوفالشبوعي في ا
 حت_ى ع_شية م_ؤتمره الثال_ث 1965 اللجنة المركزية في ني_سان اجتماعات، من سنو

يديولوج__ست أورف__ض الح__زب فت__وى م__ن سوس__لوف، . 1976ال__ذي عق__د ف__ي ع__ام 
dتي، ع_ضو المكت_ب ال_سياسي وم_سؤول دائ_رة يتح_اد ال_سوفيالحزب ال_شيوعي ف_ي ا

Xش_فة ال_ذين بمث_ل الب ب_أن نقت_دي"العXقات ا7ممي_ة، ت_دعو، كم_ا يق_ول زك_ي خي_ري 
م_ؤتمر (وافقوا على الوحدة مع المنشفيك في المؤتمر الراب_ع للح_زب ف_ي اس_تكھولم 

ست__شارة الح__زب ً وكان__ت الفت__وى جواب__ا عل__ى ا.211" فرف__ضنا ھ__ذه الفت__وى). الوح__دة
س__م الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ل__داود ال__صايغ قي__ادة ال__سوفيتية ح__ول م__نح إج__ازة بالل

المركزية وساطة السوفييت ورأيھ_م بالموافق_ة  ورفضت اللجنة .وحجبھا عن الحزب
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، بعد خ_روج آخ_ر جن_دي 1982على عرض صدام حسين �جراء حوار معه في عام 
   .عراقي من خرمشھر

  
 والقي__ادة  ال__شيوعي العراق__يالح__زبقي__ادة موض__وع العXق__ة ب__ين ُوس__بق أن عالج__ت 

قي$ادة الح$زب حقيق$ة عCق$ة القي$ادة ال$سوفيتية ب" في مق_ال تح_ت عن_وان السوفييتية
  وھ_ي لفقي_د زك_ي خي_ريلشھادة ختمت_ه ب_" الشيوعي العراقي ف$ي عقودھ$ا اJخي$رة

 ص_دقيتھا، 7نھ_ا ص_ادرة ع_ن إل_ىتلخص حقيقة تلك العXقة، ويمكن للمرء أن ي_ركن 
أكث__ر ق__ادة الح__زب معرف__ة بطبيع__ة عXق__ة القي__ادة ) ا7ول الرفي__ق عزي__ز محم__د(ث__اني 

7ًخيرة أوd، و7نھ_ا ص_ادرة  العراقي في عقودھا االسوفيتية بقيادة الحزب الشيوعي
 ك_ان : "يتي، لذلك فھي منزھة من المجاملة ، وھ_ذا ن_صھايتحاد السوفنھيار اdبعد ا

 نوجھ_ه إل_يھم ف_ي المنعطف_ات ال_سياسية سارستف_االسوفيت ي_ردون عل_ى ك_ل الرفاق 
ول_م . ً دائم_اًابي_اولم يكن رد الفعل من جانبنا إيج. الحادة ويقدمون لنا النصح الخالص

وكن_ا نح_ن . يقاطعوننا بسبب توترنا بل يواصلون الحوار بروح رفاقية ونف_س طوي_ل
الذين نعرض عليھم خXفاتنا وعلى أشقائنا الشيوعيين ا7جانب لنتسلح بفتاويھم ف_ي 

  .212جدالنا مع بعضنا 
  

  )الدفاع الذاتي الفعال(التراجع المنظم 
  

اص__ل وت__شتد وتتع__دد م__صادرھا، الداخلي__ة منھ__ا    يب__دو أن ال__ضغوط الت__ي راح__ت تتو
تج__اه وس_طي ب__ين اوالخارجي_ة، لحم_ل قاس__م عل_ى تع__ديل خط_ه ال_سياسي ف__ي الحك_م ب

الق__وميين وال__شيوعيين، ق__د ش__رعت تعط__ي ثمارھ__ا، من__ذ أن راح عب__د الك__ريم قاس__م 
وقد وجد عبد الكريم .  تجميد ا7حزابإلىيجاھر بنفوره من الحياة الحزبية  ودعوته 

نتقال سم في موقف محمد حديد وأنصاره المؤيد لتجميد الحياة الحزبية في فترة اdقا
تخاذ إجراءات ت_ستھدف تقل_يص اولذلك سارع في . ما يدعمه لتطبيق خطه السياسي

وأطل_ق س_راح مجموع_ة . نفوذ الحزب الشيوعي في جھاز الدولة والجيش وا�ذاع_ة
 أم__اكن إق__امتھم إل__ىين م__نھم مبع__دع__اد الأم__ن الق__وميين المحك__ومين والموق__وفين، و

ّوش__د قاس_م م__ن أزر جماع_ة ع__راك . س_تعادة الموازن__ة ف_ي ال__شارع ال_سياسيبھ_دف ا
ال___ذين ين__شطون ف__ي الري__ف لمن__اوأة الجمعي___ات ) م__ن ال__وطني ال__ديمقراطي(ال__زكم 

  . 213الفXحية التي يساندھا الحزب الشيوعي 
   

التثقي__ف ب__شعار اش__تراك دة م__ن إيق__اف حمل__ة وطب__ق الح__زب ف__ي ھ__ذه الفت__رة الممت__
dأي 1959 تم_وز 15جتماع الكامل للجنة المركزية ف_ي الحزب في السلطة وحتى ا ،

جتم_اع المكت_ب اليه  سXم ع_ادل ف_ي إ دعا الذي التراجع المنظمسبعة أسابيع، تكتيك 
ل__م ي__ؤطر . ال__سياسي بع__د تجمي__د الح__زب ال__وطني ال__ديمقراطي لن__شاطه، كم__ا م__ر بن__ا

                                                 
  228 ص ـ المصدر السابق، 212
 . وما يليھا424 وما يليھا، و418 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 213
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تبعه االفترة،  رغم أھميتھا لمقارنتھا بالتراجع غير المنظم الذي الرفيق سباھي ھذه 
  ). 1959تموز (جتماع الكامل للجنة المركزية بعد اdالحزب، 

  
dرفع الح_زب .رتدادية وا�جھار بنفوره من الحياة الحزبيةًفردا على خطوات قاسم ا 

d  " حزي__ران ش__عار19 و 17ي__ومي ف__ي " تح__اد ال__شعبا"ف__ي جريدت__ه المركزي__ة 
Xلd ،ل__ى إة، ّوتح__ول ھ__ذا ال__شعار، ف__ي المظ__اھرات الجماھيري__"  للرجعي__ة نح__راف

وفي نفس تل_ك ا7ي_ام وجھ_ت " نحراف وd رجعيةاجبھة جبھة وطنية، d "ھزوجة ا
ًالجريدة نقدا dذع_ا للح_زب ال_وطني ال_ديمقراطي م_ستغربة  س_ر الحماس_ة المفاجئ_ة "ً

 المظ__اھرات ف__ي أعق__اب ق__رار وت__سييرائض الوف__ود الفXحي__ة وتق__ديم الع__ر" فبرك__ة"ل
  . 214" حزبھم مباشرة" تجميد"
  

ل_ى إ 1959 حزي_ران 28تح_اد ال_وطني، وق_دم ف_ي ديل بنود ميثاق جبھ_ة اdوجرى تع
ًعب__د الك__ريم قاس__م مرفق__ا بم__ذكرة إيجابي__ة وموقع__ة م__ن قب__ل ممثل__ين ع__ن الح__زب 

ارض_وا تجمي_د ن عالشيوعي العراقي، والحزب الوطني الديمقراطي، وجلھم من ال_ذي
ل__ى ممثل__ين ع__ن الجن__اح الي__ساري م__ن الح__زب ال__ديمقراطي ن__شاط  ح__زبھم، إض__افة إ

وھ__ذه الخط__وة كان__ت بمثاب__ة رد عل__ى دع__وة قاس__م لتجمي__د الن__شاط . الك__ردي الموح__د
  .نتقال انتھاء فترة اdالحزبي حتى 

  
ق__وة  حزي__ران، ال__دوريات الليلي__ة الم__سلحة ل26عن__دما أوق__ف عب__د الك__ريم قاس__م، ف__ي 

المقاوم__ة ال__شعبية، وأح__ال س__تة ض__باط ش__يوعيين بم__ن ف__يھم ال__زعيم ال__ركن داود 
 من__ه عل__ى التقاع__د، وأش__يع ف__ي الج__و وج__ود 29الجن__ابي، آم__ر الفرق__ة الثاني__ة، ف__ي 

م__ؤامرة لتوجي__ه ض__ربة للح__زب ، وض__ع الح__زب جمي__ع منظمات__ه ف__ي حال__ة إن__ذار، 
ع__دم ال__سماح : "يھ__ا تم__وز ن__شرة داخلي__ة ج__اء ف3وأص__در المكت__ب ال__سياسي ف__ي 

 السلطات أو العصابات ا�جرامية 7ي من مكاس_ب الح_زب وال_رد ب_صXبة، باغتصاب
خصوصا في المناطق والمدن التي يتمتع الحزب فيھا بنف_وذ واس_ع، عل_ى ك_ل إج_راء 

لى صدامات أو إموجه ضد الحزب أو أي من التنظيمات الشعبية، حتى وإن أدى ذلك 
وعلى العم_وم، كم_ا س_نXحظ : " على ھذه الفقرة بالقولويعلق بطاطو " قتال متبادل

دف_اع ّفيما بعد، فقد كان الموقف الذي روج له التعم_يم ال_داخلي، ف_ي ج_وھره، مج_رد 
  .215" ذاتي فعال

  
  

  مثل على الدفاع الذاتي الفعال
  

ال__دفاع ال__ذاتي "س__ماه الباح__ث بط__اطو ً تم__وز تطبيق__ا لم__ا أ5\4غ__داد م__ساء وش__ھدت ب
ل___صعيدين الرس___مي حتف___اdت واس___عة عل___ى ارت الحكوم___ة إقام___ة افق___د ق___ر" الفع___ال

                                                 
  .59  و68، ھامش رقم 217 بطاطو، مصدر سابق، صـ 214
 . خط التشديد ليس في ا7صل وما يليھا،218، مصدر سابق، صـ بطاطو 215



 148

س_تعراض ع_سكري يق_وم ب_ه الل_واء التاس_ع ع_شر بجان_ب قطع_ات والشعبي، يتخلله ا
 تم_وز �ج_راء تم_رين 4وح_ددت ليل_ة . أخرى وذل_ك بمناس_بة ال_ذكرى ا7ول_ى للث_ورة

ت م__ن وت_سربت ف__ي حين_ه معلوم__ا. ليل_ي تق__وم ب_ه تل__ك القطع_ات الع__سكرية ف_ي بغ__داد
س__تغXل التم__رين ميعھ__ا عل__ى وج__ود خط__ة ل__ضرب الح__زب بام__صادر متع__ددة تؤك__د ج

ختلف__ت ا�راء ح__ول الجھ__ة الت__ي تق__ف وراءھ__ا، فبع__ضھا اوق__د . الع__سكري الم__ذكور
 أنھ_ا إل_ىلى عبد الكريم قاسم والحاكم العسكري الع_ام، وال_بعض ا�خ_ر ي_شير إيشير 

وم_ات تفي__د ب_أن الل__واء التاس__ع وت__سربت معل. ّموجھ_ة ض__د قاس_م والح__زب ال_شيوعي
ًعشر، الذي كان بإمرة قاسم في الثورة، زود بالسXح والعتاد، خXفا لم_ا ك_ان معلن_ا ً ِّ .

  .كل ذلك جاء ليؤكد المعلومات عن المؤامرة
  
الجماھيرية بتعبئ_ة ثر ذلك قامت منظمات الحزب المدنية والمنظمات والنقابات إ فيو

ھرات صاخبة في بغ_داد للت_صدي للم_ؤامرة وذل_ك لى الشوارع بمظاقواھا، وخرجت إ
وق___د أعلن___ت ال___سلطة، مباش___رة ع___ن إلغ___اء التم___رين . بعرقل___ة إج___راء ذل___ك التم___رين

العسكري ببXغ أصدره الح_اكم الع_سكري الع_ام حين_ذاك، وع_زى أس_باب ذل_ك ا�لغ_اء 
مق_اd ف_ي ) أب_و س_عيد(اخر ون_شر الكات_ب ال_س". الغب_ار"  س_وء ا7ح_وال الجوي_ة إلى
  .  216" عجاج"ً، تعليقا على الموضوع، تحت عنوان "تحاد الشعبا"يدة جر
  

Xي__سع المج__ال لمناق__شتھا تف__صي dًھن_اك ثم__ة أكث__ر م__ن رواي__ة ح__ول ھ__ذا الح__ادث، و .
ستXم ال_سلطة ع_ن طري_ق مغ_امرة م_ن وراء ظھ_ر إلى أنھا محاولة dفبعضھا يذھب 

ًنق_X ع_ن (وجم_ال الحي_دري المكتب السياسي واللجنة المركزية ق_ام بھ_ا س_Xم ع_ادل 
ً  ف_ي ح_ين ي_شير الفقي_د ع_امر عب_د الله، م_ستندا إل_ى تق_ديرات 217) الفقيد صالح دكله

                                                 
  . وما يليھا24، ص2 ج2 مصدر سابق، ط  راجع ثمينة ونزار،ـ216
يح_دد دكل_ة . 60 ـ 59دار الم_دى للثقاف_ة والن_شر، ص". م_ن ال_ذاكرة "،ـ صالح مھ_دي دكل_ه 217

.  تم_وز5 ـ 73خ_رى الت_ي ت_ذكرھا ب_ين ًحزيران، خXفا لجميع الم_صادر ا) 7 ـ 3 (بتاريخ الحدث 
 وبالمناس_بة فق_د ورد خط_أ ف_ي الت_اريخ وت_شوش. ويبدو أن الخطأ زلة قلم أو من أخطاء ال_ذاكرة

بل فضلت التماس_ا للتركي_ز عل_ى : " للكتاب عندما يذكر الكاتب دكله ما يلي" تمھيد"الفي نھاية 
لطريق dنقXب ش_باط الم_شؤوم، أي من_ذ ا7ھم ثم المھم، أن أبدأ من الفترة التي سھلت ومھدت ا

ويأتي التشوش م_ن ك_ون ال_ذكريات ف_ي الكت_اب ".  وحتى حلول كارثة رمضان1963صيف عام 
تبدأ، كما يؤكد ذلك فھرس الكتاب، من الوdدة والمنشأ حتى الغزو ا�س_رائيلي لبي_روت ف_ي ع_ام 

ذك__ر  (1965 ـ__ـ 1964 وخ__ط آب 1956ً، م__رورا بب__دايات التوج__ه ال__سياسي وكنف__رنس 1982
وھن_اك أخط_اء أخ_رى ف_ي الكت_اب ).  خطأ في فھ_رس الكت_اب وف_ي الم_تن1966 ـ 1965التاريخ 

كما أعيد تشكيل لجن_ة بغ_داد : "  من الكتاب ما يلي150على سبيل المثال، فقد جاء في الصفحة 
م وأنيطت مسؤوليتھا بالرفيق الراحل حميد ال_دجيلي ال_ذي س_قط ق_تX برص_اص رج_ال ا7م_ن وھ_

ًل_م يك_ن ال_شھيد ال_دجيلي م_سؤوd ع_ن لجن_ة بغ_داد عن_د ". يحاولون ك_بس ال_دار الت_ي ك_ان فيھ_ا 
والدار كانت مكبوسة وھي . استشھاده، فقد كان كاتب ھذه السطور ھو مسؤول اللجنة المذكورة

دار توفيق أحمد وجاء حميد للبيت لXلتقاء ب_ه، وھ_ذه المعلوم_ات مطابق_ة لم_ا ج_اء ف_ي م_ذكرات 
، وك_ان آن_ذاك الم_سؤول ا7ول ف_ي ال_داخل، ويكم_ل بھ_اء ) وما يليھا322ص ( الدين نوري بھاء

الباب خرج اليه رجال الكمين الموجود ھن_اك ] الدجيلي[وعندما  دق: "القصة على الوجه التالي
 )جاسم". (ًأصيب واستشھد فورا. فركض وdحقوه وأطلقوا عليه نيران مسدساتھم
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d توج__د ف__ي تنظيماتن__ا  " ل__ى أن__ه إالرف__اق الم__سؤولين ع__ن الخ__ط الع__سكري آن__ذاك، 
ًوكان ھذا التقدير واقعيا 7ن كل عملن_ا . ّة فعالة مستعدة للتحرك ضد قاسمدقطعة واح

ًي والتثقيفي في ھذه الفترة خصوصا، ك_ان ي_دور ح_ول ال_دفاع ع_ن حك_م قاس_م التعبو
وبالفع_ل تؤك_د ش_ھادة الفقي_د ثاب_ت . 218" ضد المتآمرين من القوى القومية الرجعي_ة

ليه عامر عب_د الله، وي_شير إحبيب العاني مسؤول الخط العسكري آنذاك على ما ذھب 
لع__سكرية ع__ارض تقديرات__ه ف__ي  أن عط__شان ا�زيرج__اوي ع__ضو اللجن__ة اإل__ىالع__اني 

ّبادئ ا7مر، إd أنه أيدھا بع_د المداول_ة، فبل_ـغا، الموج_ودين ف_ي مق_ر لجن_ة بغ_داد ف_ي 
 تم__وز، وھ__م ك__ل م__ن س__Xم ع__ادل و جم__ال الحي__دري وع__امر عب__د الله وص__الح 5ليل__ة 

   .219ًدكلة، برأيھما بعدم وجود قطعة عسكرية فعالة يمكن تحريكھا ضد قاسم 
  

، لھا أھميتھا 7ن الشاھد لم يكن طرفا في الصراع ال_ذي ك_ان "تاريخشھادة لل"وثمة
ال_دفاع "ًدائرا آنذاك في قيادة الحزب حول مسألة السلطة، وھي d تخرج ع_ن نط_اق 

ل__ى الرفي__ق عب__د إ م__صطفى رس__ول ع__ز ال__دين م__X.  كتبھ__ا الرفي__ق د،"ّال__ذاتي الفع__ال
ّيل_ة لل_رد ض_د م_ا ي_دبر لمكت_ب اللستعداد الح_زب ف_ي تل_ك الى إتشير  الرزاق الصافي،

، وإص___دار س___لحة عل___ى نواف___ذ ومناف___ذ البناي___ة ا7، وذل___ك بتوزي___ع"تح___اد ال___شعبا"
وق_د ظ_ل ا7م_ر . التعليمات من جمال الحي_دري لل_رد عل_ى أي_ة ن_ار توج_ه ض_د المكت_ب

ل_ى مق_ر لجن_ة بغ_داد، وبع_دھا نق_ل رس_ول ال_سXح إ.  اللي_للى ما بع_د منت_صفإًساريا 
عتيادية وك_أنھم ف_ي اين جالسين وواقفين وفي حالة غير  القياديمجموعة منفشاھد 

والمرح_وم   الشھيد سXم ع_ادل وال_شھيد جم_اليتذكر منھم. ذروة نقاش عصبي حاد 
 ويب_دو أن النق_اش الع_صبي الح_اد، ال_ذي ش_ھده رس_ول، ھ_و .عامر عب_د الله وآخ_رين

 22 ال_سياسي ف_ي  المكت_باجتم_اع للخXف الذي أطلعنا علي_ه زك_ي خي_ري ف_ي امتداد
 التراج__ع الم__نظم إل__ىأي__ار وال__ذي عارض__ت في__ه ا7غلبي__ة موق__ف س__Xم ع__ادل ال__داعي 

  ". الدفاع الذاتي الفعال"
  

لقد وجدت بأن رواية ثمين_ة ن_اجي يوس_ف ون_زار خال_د، الت_ي أوجزتھ_ا، ھ_ي ا7ق_رب 
 الت_ي بطاطو في تحرياته وبحوث_ه الواس_عة وإليهّلى الواقع ومنسجمة مع ما توصل إ

d م السلطة من قب_ل الح_زب ال_شيوعي العراق_ي ف_ي تؤكد عدم وجود أية محاولةXست
ًوعل__ى ال__رغم  م__ن أن__ه أص__بح واض__حا ا�ن أن__ه ل__م يك__ن : " عھ__د قاس__م عن__دما يق__ول

ّھن__اك أي أس__اس 7ي م__ن ھ__ذه الق__صص يب__دو أن قاس__م ص__دق، ل__بعض الوق__ت عل__ى 
إش_ارة بط_اطو 7ح_داث الليل_ة وd تتع_دى ". ا7قل، أن الشيوعيين ينوون ا�طاح_ة ب_ه

مواجھ__ات ) يولي__و(  تم__وز 4وعل__ى ك__ل ح__ال، ح__صلت ليل__ة : " إياھ__ا ب__أكثر مم__ا يل__ي
دموية في منطقتي ا7عظمية والفضل في بغ_داد ب_ين ال_شيوعيين وأع_ضاء المقاوم_ة 

                                                                                                                                            
 

 2 م_صدر س_ابق، ط ،ثمين_ة ون_زار). 1965 ـ 1958(يم سياس_ة الح_زب  تقي عامر عبد الله،ـ 218
  .1 والھامش رقم 28، ص2ج

 .1993 شباط 5الصادرة في لندن " المجرشة"  ثابت حبيب العاني، حديث إلى جريدة ـ 219
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ُالشعبية من جھ_ة والبعثي_ين والعناص_ر المحافظ_ة م_ن جھ_ة أخ_رى، وقت_ل ال_شيوعي 
  220"  آخرون من الجانبين16ح نعمان وجر] فھر[فھد 

  
 بقاس__م ل�طاح__ة ةّ ني__  أن ع__دم وج__ود محاول__ة أوإل__ىم__ن ال__ضروري ا�ش__ارة ھن__ا 

نقXب ع__سكري، d تعن__ي ب__أن الفك__رة ل__م ت__درس، فق__د درس__ت الفك__رة ف__ي المكت__ب ب__ا
رت__داد قاس__م، ح__سب ح__ديث الرفي__ق عزي__ز محم__د، ع__ضو المكت__ب اال__سياسي، بع__د 

ل_صعوبة ف_رز قوان_ا "لرزاق الصافي، ول_م تق_ر الفك_رة السياسي آنذاك، للرفيق عبد ا
    221" عمن يتعاطفون مع عبد الكريم قاسم

  
ف_ي ال_صفحة (لى شھادات جميع الشھود الذين م_روا بن_ا إويتطرق سباھي بالتفصيل 

نا بشكل واضح ھل كانت ھن_اك ، دون أن يبين ل) من كتابه31 و30 والھامشين 426
d م السلطة من وراء ظھخطةXر المكت_ب ال_سياسي واللجن_ة المركزي_ة، كم_ا ج_اء ست

 أم d؟ والج_واب الواض_ح عل_ى ، الت_ي ي_ذكرھا س_باھي،في رواي_ة الفقي_د ص_الح دكل_ة
ًھذا السؤال ضروري جدا نظرا لخطورة المسألة وأھميتھا التاريخية ً.  

  
 تم_وز، خط_ب قاس_م ف_ي حف_ل 5دا ي_وم  تم_وز مباش_رة، وتحدي_4/5وبعد حوادث ليلة 

: "... لي__ه بط__اطو عل__ى الوج__ه الت__اليإأقام__ه قائ__د المقاوم__ة ال__شعبية تط__رق س__تقبال ا
 dتأخ_ذ أوامرھ_ا، ف_ي ظ_ل الق_انون، إ d ّوبينما شدد قاسم على أن_ه عل_ى المقاوم_ة أن

وب_شكل " الح_صن المني_ع لل_بXد"من القي_ادة الع_سكرية فإن_ه وص_ف المقاوم_ة بأنھ_ا 
ولقد وعد بفت_رة . تصالح مع الشيوعيينستعدادا للاعام، أظھر قاسم في ھذا الخطاب 

س__أطلب أن__ا نف__سي م__ن ا7ح__زاب أن ت__دخل مي__دان "وبع__ده " ًق__صيرة ج__دا"نتقالي__ةا
ًوأض___اف ق___ائX إن ك___ل ا7ح___زاب ". س___وف أدع___م إقام___ة جبھ___ة وطني___ة" و" العم___ل

  .222" الخ ...إخواني
  

ً وردا على خطاب قاسم التصالحي، أص_در المكت_ب ال_سياسي بيان_ا ھام_ا ف_ي  م_وز  ت9ً
ت_سم محت_وى  البي_ان بال_صXبة ا". تح_اد ال_شعبا"ونشر في اليوم التالي في جري_دة 

 الح__زب وبالمھ__ام الت__ي ي__رى ض__رورة تحقيقھ__ا وم__ن باس__تقXليةالمبدأي__ة وتم__سكه 
منطل____ق الح____رص عل____ى النظ____ام الجمھ____وري وض____مان م____سيرته نح____و التحري____ر 

ت_رم حزبن_ا مواق_ف ال_زعيم حًتمام_ا كم_ا ا":ورد في البيان م_ا يل_يفقد . والديمقراطية
عبد الكريم قاسم فإنه، وبفضل المنزلة التي يملكھا بين قطاعات واسعة من ال_شعب، 
ّعبر في الماضي وس_وف ي_ستمر ف_ي التعبي_ر ف_ي الم_ستقبل، ع_ن آرائ_ه الخاص_ة ف_ي 

 اdتح___ادجبھ___ة "ل___ىإل___ى الحي___اة الحزبي___ة وإبع___ض الم___سائل ال___سياسية ـ___ـ كحاجت___ه 
 ـ__ـ إذا رأى أن ھ__ذه ا�راء مح__سوبة ب__شكل أف__ضل لحماي__ة ب__ين أش__ياء أخ__ر" ال__وطني

 d... وف__ي تبني__ه 7مث__ال ھ__ذه المواق__ف الم__ستقلة... الجمھوري__ة أو الم__صلحة العام__ة 

                                                 
  .82 والھامش رقم 219 بطاطو، مصدر سابق، صـ 220
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ويج_ب أن d يؤخ_ذ ھ_ذا، ... يفعل حزبنا إd ممارسة أحد حقوقه الديمقراطي_ة المبدأي_ة
... ة الحك_م ال_وطني بشكل من ا7شكال، على أنه يتضمن رغبة من جانبه في معارض_

م__ن ال__ضروري تأكي__د حقيق__ة معروف__ة، وھ__ي أن الح__زب ال__شيوعي العراق__ي، الق__وي 
ع الفئ_ات بالدعم والثقة التي ل_ه ب_ين أوس_ع جم_اھير ال_شعب والم_رتبط ب_صXبة بأوس_

dّتحاد الوطني، ي_شكل م_ع حلفائ_ه الق_وة ال_سياسية ا7ساس_ية الديمقراطية في جبھة ا
لحكوم__ة الوطني__ة أن تعتم__د عل__ى دعمھ__ا الثاب__ت والمخل__ص ف__ي ال__بXد الت__ي يمك__ن ل

". للحفاظ على الجمھورية وضمان مسيرتھا المنت_صرة نح_و التحري_ر والديمقراطي_ة
س_تعداد ابلھجة d تقبل التأويل، أن الحزب ليس على "ويرى بطاطو بأن البيان يعبر 
  . 223للركوع أمام رئيس الوزراء 

  
واب، بأن التعديل الوزاري الذي أج_راه قاس_م ف_ي ويعزو بطاطو، دون أن يجانبه الص

، وإعXن_ه ش_رعية ا7ح_زاب ال_سياسية بع_د س_تة أش_ھر 1959 تم_وز 14 و13يومي 
وت__م ف__ي " لتھدئ__ة ال__شيوعيين ووض__عھم ف__ي موق__ع دف__اعي ف__ي الوق__ت نف__سه"ج__اء 

م__ن ي__سار (وفي__صل ال__سامر ) ش__يوعية(س__تيزار نزيھ__ة ال__دليمي االتع__ديل ال__وزاري 
ص_ديق ال_شيوعيين وم_سؤول ع_دلي كبي_ر (وعوني يوس_ف ) ديمقراطيينالوطنيين ال

 قبل ذلك بأس_بوعين، ميث_اق جبھ_ة وكان الثXثة قد وقعوا،) من ا7كراد الديمقراطيين
dتحاد الوطنيا.  
  

X224( جتم_اع الكام_ل يستطرد سباھي في ھذا الفصل وي_ستبق ا7ح_داث ف_ي تناول_ه ل 
لح__زب الXحق__ة، ب__دd م__ن تناول__ه أح__داث للجن__ة المركزي__ة، ال__ذي رس__م سياس__ة ا*) 

جتم___اع ونتائج___ه ب___سبب ا7ج___واء ًنظ___را لتأثيرھ___ا الب___الغ عل___ى ج___و اd، أوdكرك___وك 
ستشھاد ب_التقرير ولم يتعارض ذلك مع اd. لتي خلفتهالسياسية المريعة والمتشنجة ا

dويخ__تم . جتم__اع فيم__ا يتعل__ق ا7م__ر بكرك__وك فق__ط، وھ__ذا م__ا س__نتبعهال__صادر ع__ن ا
بإب__داء رأي__ه ف__ي ھ__ذا "  1959الح__زب وم__سألة ال__سلطة ف__ي ص__يف "ي ف__صل س__باھ

dق م__ن دروس الموض__وع، ب__اXانطdيتح__اد ال__سوفنھي__ار اdش__تراكية يتي والبل__دان ا
ول_و أن_ه، أي :" البديل الذي يعتقده ويذكره على الوج_ه الت_اليإلىًا7وروبية، مشيرا 

يمقراطي__ة العام__ة لل__شعب، d الح__زب، رم__ى بك__ل ثقل__ه يومئ__ذ وراء العم__ل ل__ضمان الد

                                                 
 .85والھامش . 220 مصدر سابق، صاطو،بط. 1959 تموز 10" إتحاد الشعب"ـ   223
 للجن_ة المركزي_ة، وھ_ذا الكام_ل و اdجتم_اع  الموس_عجتم_اعُكثيرا ما يجري الخلط بين اd* ـ  224

ن__ة جتم__اع الموس__ع للجاd. الخل__ط نج__ده ل__دى س__باھي وثمين__ة ون__زار ونج__م محم__ود وغي__رھم
المركزية، و7ية ھيئة حزبية أخرى، ھو الذي يحضره رفاق ليسوا أعضاء ف_ي الھيئ_ة، كم_ا ھ_و 

 جتم_اع ال_ذي يح_ضرهأم_ا اdجتم_اع الكام_ل، فھ_و اd.  للجن_ة المركزي_ة1958ل_ول جتم_اع أياحال 
وباdرتباط مع إلغاء  الترش_يح م_ن حي_ث المب_دأ . ا7عضاء المرشحون بجانب ا7عضاء ا7صليين

ًونظ_را . لحزب في السنوات ا7خيرة، فلم يعد ھن_اك اجتماع_ات كامل_ة للھيئ_ات الحزبي_ة كاف_ةفي ا
d تفاق سباھي معي في ھذا التوضيح، فسأذكر الكلمة ال_صحيحة فيم_ا أست_شھد ب_ه م_ن ن_صوص

 )جاسم (.من مؤلفه
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dت_سلط إل_ىنتھت في ك_ل مك_ان االتي " ّالديمقراطية الموجھة" كتفاء بالحديث عن ا 
ًالنخب__ة الحاكم__ة، لجن__ب نف__سه وال__شعب أي__ضا كثي__را م__ن ا�dم، ولق__دم لل__بXد قاع__دة  ً

  . 225" متينة للتقدم
  

مفروض أن يك_ون ًغير واضح تماما ما المقصود بالديمقراطية العامة للشعب، كان ال
ًالكاتب أكثر تحديدا، نظرا 7ھمية وخط_ورة المو وس_نعالج . ًوع ودفع_ا 7ي التب_اسض_ً

  . ًالبديل المطلوب في تلك الفترة ونوع الديمقراطية المطلوبة dحقا
  

فيم__ا يتعل__ق ا7م__ر بموق__ف ال__دول  رأي س__باھي إل__ىونخت__تم ھ__ذا الموض__وع با�ش__ارة 
dث يق_ولض_وع إي_اه، حي_ش_تراكية م_ن الموا" :dتي والبل__دان يتح_اد ال_سوفيإذا ك_ان ا
dتم__وز بق__وة، وتأھب__ت قواتھ__ا الع__سكرية 14ش__تراكية ا7خ__رى، ق__د س__اندت ث__ورة ا 

ستعمارية ودول حل_ف لوليد وحالت دون مغامرة الدول اdلحماية النظام الجمھوري ا
م_ن بغداد للتدخل في العراق وضرب ثورة ال_شعب وھ_ي ف_ي أيامھ_ا ا7ول_ى، ف_إن أي 

dشتراكية، لن يغامر ف_ي دع_م تح_رك ش_يوعي ي_وم ذاك ي_ستھدف إس_قاط ھذه الدول ا
" تفاقيات تعاونترتبط وإياه باحكم وطني بكل المقاييس وتقيم معه عXقات صداقة و

226.  
  

نج__م "  نظري__ة"ًم__ا يقول__ه الرفي__ق عزي__ز س__باھي ص__حيح تمام__ا، ولك__ن ھ__ذا ين__سف 
ّ تبناھ_ا س_باھي وس_وقھا للق_راء قب_ل ب_ضع الت_ي" برلين ـ  بغداد: المقايضة"محمود 

عXق__ة لھ__ا بأي__ة  يتي الم__ذكورة ھن__ا dيتح__اد ال__سوف ف__دوافع اd.ص__فحات، كم__ا م__ر بن__ا
  .مقايضة مزعومة
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   عشرالحادي الفصل
  1959أحداث كركوك في تموز 

  
يخصص سباھي الفصل التاسع ع_شر م_ن الج_زء الث_اني م_ن  كتاب_ه 7ح_داث كرك_وك 

وبم__ا أن ". كي_ف وق__ف الح_زب م_ن أح_داث كرك_وك"، وتح_ت عن_وان )1959تم_وز (
dست_شھاد، ق_در ا�مك_ان، بم_ؤرخين الحزب ھو المتھم في ھذه القضية، فمن المفيد ا

 عندما ت_أتي م_ن م_ؤرخين م_شھود أكثروتكتسب الشھادة مصداقية . وكتاب محايدين
  . لھم بمھنيتھم الجيدة

  
ذى ال_شيوعيين بق_در م_ا فعل_ت أح_داث كرك_وك d شيء آ: " يقول الباحث حنا بطاطو

ًوم__ع ذل__ك، فق__د أص__بح مؤك__دا ا�ن أن ھ__ذه ). يولي__و( تم__وز 16 ـ 14الدموي__ة ف__ي 
 ھ_ذه ىويمك_ن أن تع_ز. ّلم تكن مدبرة من قبل زعمائھم، وd ھم س_محوا بھ_اا7حداث 

عة لى طبيعة تلك ا7زمنة، من أفعال القسوة القصوى التي كان_ت ش_ائإًا7حداث جزئيا 
dفي لحظات عدم اd227 "جتماعي والغليان غير الطبيعيستقرار ا .  

  
أما الكاتب جرجيس فتح الله، فيكرر ما قاله بطاطو ولكن ب_صيغة أخ_رى فيب_دأ مقالت_ه 

لم يلحق الحزب الشيوعي العراق_ي وال_شيوعيين الع_راقيين :" عن الموضوع بالقول
شر والخ__امس م__ن ش__ھر تم__وز  بھ__م وق__ائع الراب__ع ع__ألحقتھم__اق__در م__ا ...  م__ن أذى 

ًولم يفعل شيئا كثيرا في تخفيف الشعور العام ضدھم، . 1959 نكشاف حق_ائق كثي_رة اً
 والقت_لُبتدعه أعداؤھم للنيل منھم، وبعد أن عريت أعم_ال النھ_ب اكانت محض خيال 

وم__ا أحدثت__ه ھج__وم .  أجھ__زة ا�ع__Xم الخارجي__ة م__ن مبالغ__ات وتھوي__لألب__ستھاعم__ا 
المعادي_ة لل_شيوعيين م_ن آث_ار عميق_ة ف_ي ) قاس_م(المعارضة لحك_م الصحف المحلية 

على أن ما بات ف_ي حك_م المؤك_د ا�ن وبال_شكل : " ًويضيف فتح الله قائX". النفوس
. ، وإنم_ا ھ_ي بن_ت س_اعتھاالذي d يقبل الجدل أن تلك ا7حداث ا7ليمة ل_م تك_ن م_دبرة

ھا ولم يأمروا بھا ولم يوطئ_وا أن قادة الحزب الشيوعي في العاصمة لم يكونوا وراء
  . 228" لھا عن قصد وإنما فوجئوا بھا مثل غيرھم

  
. ّول_يس ث_م دلي_ل ق_انوني يثب_ت ص_دور أم_ر م_ن مرك_ز ح: " ويقول الم_ؤرخ أل_ن دان

ولك__ن يمك__ن . ف__ي بغ__داد لتنفي__ذ مخط__ط مذبح__ة) الح__زب ال__شيوعي العراق__ي. (ع. ش
  . 229"طًالتأكيد وبصورة معقولة إن أمرا كھذا لم يصدر ق

  
وس_نرى . ھذه ثXث شھادات محايدة تب_رئ س_احة الح_زب م_ن ت_دبير مج_زرة كرك_وك

ن س__باھي ي_دعمھا ب__دون أل__ى جان_ب ھ__ذه ال_شھادات، وإأن ك_ل الوق_ائع وا7دل__ة تق_ف 
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غموض، إd أن_ه ي_ستھل الموض_وع بمقدم_ة مثي_رة وغي_ر ص_ائبة،  وس_نعود  لبس أو
  .الخ...ه ونتائجه ذلك ، بعد عرض الحادث والدوافع التي حركتإلى
  

ًوطبق_ا �ح_صاء ال_سكان . ل_ى ال_شمال م_ن بغ_دادإ كيلومترا 280تقع كركوك على بعد 
 ن__سمة، يؤل__ف التركم__ان م__نھم قراب__ة 120402 ك__ان ي__سكن المدين__ة 1957ف__ي ع__ام 

شاف ال_نفط ف_ي كت الذين صاروا يتكاثرون فيھا بعد اوثلث سكانھا من ا7كراد%  52
وك_ان . ًلى جانب ھؤdء يقطن العرب المدين_ة أي_ضاإو. رهستثماالمنطقة، والشروع با

ل__ى جان__ب ھ__ؤdء ك__ان إو.  ن__سمة م__ن س__كانھا م__ن الم__سيحيين12600يزي__د ع__ن  م__ا
وd يوج_د م_ا يقط_ع . يسكنھا بضع مئات من الصابئة وا7يزيديون والطوائف ا7خرى

ھم في أصل وجود التركم_ان ف_ي كرك_وك، إذ أن ھن_اك تف_اوت كبي_ر ف_ي ت_اريخ وج_ود
  .230! يتراوح بين نھاية القرن العاشر والقرن الثامن عشر

  
ك__ان التركم__ان أي__ام الحك__م العثم__اني يتمتع__ون بمكان__ة خاص__ة ف__ي المجتم__ع، فھ__م م__ن 

وم__ع ا7ي__ام ن__شأ ب__ين التركم__ان تم__ايز طبق__ي، إذ .  الحاكم__ةا�ثني__ةنف__س المجموع__ة 
وحظي_ت . لمدين_ةقت_صاديات ااِّظھرت عوائ_ل أرس_تقراطية ثري_ة ص_ارت تھ_يمن عل_ى 

قت_صادي، وتح_سنت ازداد ن_شاطھا اdو. كت_شاف ال_نفط، بأھمي_ة خاص_ةاالمدينة، بعد 
ًوصارت المدينة مركزا لجلب ا7يدي العاملة، dسيما م_ن ا7ك_راد والع_شائر . أحوالھا

ومع أن كثير م_ن ا7ت_راك ك_ان يع_اني الفق_ر، إd أن نف_وذ القل_ة . العربية المحيطة بھا
ًس__تمر قائم__ا ب__ين ت_ع بھ__ا ف__ي العھ__ود ال_سابقة، اوجاھ__ة الت__ي ظل__ت تتمالمي_سورة، وال

 خ__اص، الجماع__ات التركماني__ة، بحك__م ك__ونھم يؤلف__ون أقلي__ة قومي__ة يق__وم بينھ__ا وdء
قتصادي في مي_ادين التج_ارة وال_صناعة، وحظوتھ_ا ل_دى  جانب تميزھا اdإلىيغذيه، 

ت__شجعه ط__وال العھ__ود ب__ألوان  لل__وطن ا7م، الت__ي ظل__ت تركي__ا -الدول__ة، ال__وdء لتركي__ا
وھك__ذا فق__د ك__ان للبرجوازي__ة التركماني__ة، والرجعي__ة منھ__ا ب__شكل خ__اص، . مختلف__ة

وكان معظ_م ن_شاط الح_زب ال_شيوعي . نفوذھا الكبير بين أوساط الجماھير التركمانية
اس، ولم تتغي_ر الح_ال يجري بين ا7كراد والعرب وا7قليات القومية والدينية في ا7س

  .231 1958 تموز14نتصرت ثورة  اًكثيرا حين
  

وكان_ت ال_شائعات الت_ي . ل_ى مرك_ز لن_شاط دع_ائي مكث_فإتحولت كرك_وك بع_د الث_ورة 
وقد أكد ھذا ا7م_ر . تثير الكراھية ما بين الجماعات القومية نشطة بشكل ملفت للنظر

قائد الفرق_ة الع_سكرية الثاني_ة، ن_اظم الطبقجل_ي، ف_ي إفادت_ه أم_ام المحكم_ة الع_سكرية 
حين تسلمت قيادة الفرقة الثاني_ة، ق_ام ممثل_و الھيئ_ات القن_صلية : "خاصة، إذ يقولال

بفعالي__ات حي__ث خ___شيت ض__ررھا عل___ى الم__صلحة العام__ة، وإش___اعة الفرق__ة وح___رب 
وكان__ت أعم__ال ھ__ذه الھيئ__ات ي__شوبھا كثي__ر م__ن ال__شك والريب__ة، فح__ددت . ا7ع__صاب

ش_تباك ا7ول ال_ذي بع_د اd وخاص_ة ،]القن_صليات[إقامتھم في المدن، وس_عيت لغلقھ_ا 

                                                 
  .  4، ھامش رقم739 مصدر سابق، ص  راجع جرجيس فتح الله،ـ 230
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، أي بع_د ح_ادث المظ_اھرات، 1958 الشھر العاشر س_نة أواخرحصل في كركوك في 
حيث شوھد معاون القنصل ا7مريكي عن بعد، ع_دا خ_روج بع_ض ممثل_ي القن_صليات 

      232" نحرافھم عن واجباتھماا7جنبية عن العرف الدبلوماسي و
  

ِّس_ر التركماني_ة الثري_ة لتأيي_دھا ف_ي ب_ادئ  تموز لم تندفع ا147نتصرت ثورة ا  حين 
نظم_ات وح_ين تأس_ست الم. ًنعزالي_ا منھ_ااتخذ التركمان، ب_شكل ع_ام، موقف_ا او. ا7مر

dنتم_وا الھ_ذا ك_ان أغل_ب ال_ذين . ليھا بأعداد كبي_رةإنضمام الديمقراطية، ترددوا في ا
مي_ل للم_شاعر  تلك المنظمات م_ن ا7ك_راد والع_رب وا7قلي_ات القومي_ة، وص_ارت تإلى

. خ_تXف قومي_اتھماُوقد بذلت مساع جدية للتقريب ب_ين أھ_الي كرك_وك عل_ى . الكردية
وتألف__ت لھ__ذا الغ__رض ب__دفع م__ن آم__ر الفرق__ة الع__سكرية، لجن__ة خاص__ة، دعي__ت لجن__ة 
الدفاع الوطني لمنطقة كركوك، ضمت ممثلي الجماعات المختلف_ة بم_ن ف_يھم ممثل_ين 

ص_طدام اث_ر ف_ي إو. ا7ول المتقاع_د عط_ا خي_ر اللهعن التركمان وكان أحدھم الرئيس 
ّ، أصدرت اللجنة المذكورة بيانا، نبھ_ت في_ه 1958 تشرين الثاني أواخروقع في  ل_ى إً

فرق__ة والع__داء ب__ين الم__ساعي الت__ي يحيكھ__ا الم__ستعمرون وعمXؤھ__م لب__ث س__موم الت
ل__ى وح__دة وت__آخي ويقظ__ة الجمي__ع م__ن أج__ل ص__يانة الجمھوري__ة القومي__ات ودع__ا إ

  . 233ستعمارّروجھا عمXء اdحاربة ا�شاعات التي يوم
  

 أصدرت اللجنة المحلية للح_زب ال_شيوعي العراق_ي ف_ي كرك_وك 1959 آذار 25وفي 
، "لتركم_ان وا�ث_وريينعاش_ت ا7خ_وة ب_ين الع_رب وا7ك_راد وا: "ًبيانا تحت عن_وان

ين ال_ذين نعزالي_ة ب_ين الق_وميين، والمخ_ربلى ض_رورة محارب_ة المي_ول اdّنبھت فيه إ
يثيرون العنعنات والنعرات العن_صرية، والمخ_اوف ب_ين جماع_ة ض_د جماع_ة أخ_رى، 

dي__ل ا7ح__داث بأي__ام، أص__درت جبھ__ة وقب. ال__خ...ل__ى الوح__دة إودع__ا . فت__راء عل__يھموا
dتح___اد ال___وطني ف___ي المدين___ة، وت___ضم الح___زبين ال___شيوعي، وال___ديمقراطي الك___ردي ا
ليه اللجن_ة ًنا أكدت فيه، على غرار ما ذھبت إ، والمنظمات الديمقراطية، بيا)البارتي(

ليه، على الضرورة الملحة لوح_دة إالمحلية للحزب الشيوعي، في بيانھا الذي أشرنا 
  .234الشعب بقومياته المختلفة 

  
حتف__اdت ظ__يم م__سيرة ش__عبية واح__دة ف__ي ي__وم اdورغ__م المح__اوdت الت__ي ب__ذلت لتن

م__ان أص__روا عل__ى أن ينظم__وا م__سيرة  تم__وز، إd أن الترك14بال__ذكرى ا7ول__ى لث__ورة 
لى جانب المسيرة التي كانت المنظم_ات الديمقراطي_ة ق_د ھيأتھ_ا، فن_شأت إخاصة بھم 

Xل_ى ع_دد م_ن ال_شھادات والتق_ارير الرس_مية، إس_تنادا او. حتكاكبذلك إمكانية جدية ل
نطلق_ت، الى أن المسيرة الشعبية التي قدرت بعشرة آdف متظاھر، قد إيشير سباھي 

                                                 
راجع س_باھي، م_صدر س_ابق، . 265 ص18  محاكمات المحكمة العسكرية العليا الخاصة جـ 232
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 راج__ع س__باھي،. 22 ص3ھ__د الجمھ__وري، ج ت__اريخ ال__وزارات العراقي__ة ف__ي الع،ـ__  الح__سني 233
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وكان ا7طفال، الذين يحملون الزھ_ور، . ًا كان مقررا، من ساحة المدرسة الثانويةكم
وعدد من كبار ) المحافظة(وسار أمام الجميع مدير شرطة اللواء . يتقدمون المسيرة

لتح__ق او. وتواف__دت المواك__ب وف__ق الترتي__ب المرس__وم لھ__ا. ض__باط الفرق__ة الع__سكرية
وح__ين .  جم__اھير م__ن مختل__ف القومي__اتوق__د ش__اركت فيھ__ا. بالم__سيرة جن__ود كثي__رون

وصلت الجسر القديم، واجھت تظاھرة تركمانية تركب سيارات الجيش، فتدخل م_دير 
قترب_ت الم_سيرة م_ن اوح_ين . لى طريق فرع_يإالشرطة، وحول التظاھرة التركمانية 

قترب__ت منھ__ا، ف__ي الجھ__ة المعاك__سة، مجموع__ة م__ن الجن__ود ا، "س__تقXلاd"ش__ارع 
ل__ى طري__ق إًتين جن__ديا، فح__ولتھم ال__شرطة الت__ي تح__رس الم__سيرة يق__ارب ع__ددھم ال__س

  .  ًفرعي أيضا
  

 تم__وز، وھ__و م__ن المق__اھي الت__ي 14قترب__ت الم__سيرة الجماھيري__ة م__ن مقھ__ى ولم__ا ا
ودوت بع_دھا إطXق_ات ناري_ة . نھالت عليھا الحجارة من السطوحايرتادھا التركمان، 

انبي__ة، ل__ى الط__رق الجإن__اس d يع__رف م__صدرھا، ف__ساد الھ__رج والم__رج، وت__دافع ال
نطل_ق الجن_ود وجماع_ات م_ن او. رتبك النظام، وما عاد من الممكن ضبط الجماھيروا

الجم__اھير نح__و بع__ض المح__Xت وال__دور، ونھب__وا بع__ضھا، وس__قط ع__دد م__ن القتل__ى 
س_تغل مف_وض ش_رطة مف_صول، ا. والجرحى وكانت غالبيتھم ال_ساحقة م_ن التركم_ان

ض_طراب الوض_ع، ف_ذھب ھ_و اى الح_زب ال_شيوعي، ل_إيدعى نوري ولي، كان ينتمي 
س__تولى عل__ى بع__ض أس__لحة ا، و)إم__ام قاس__م(ل__ى مرك__ز ش__رطة إوجماع__ة م__ن أقارب__ه 

تج_ه لت_صفية بع_ض الح_سابات الشخ_صية ف_ي ھ_ذا االمركز ووزعھا على أصحابه، و
  .   الوضع المضطرب، وراح ھو وجماعته يطلقون النار في الھواء �ثارة الفزع

  
 قد ھدأت بعدئذ، إd أن عدد من الجنود ا7كراد خرجوا من ثكن_اتھم ف_ي ومع أن الحال

اليوم التالي، وقصفوا بمدافع الھاون داري_ن لل_سينما عائ_دتين إل_ى التركم_ان وبع_ض 
فأرس__لت ق__وات . ًنھ__ا كان__ت م__صدرا للن__ارأدور التركم__ان ف__ي محل__ة القلع__ة، ب__دعوى 

.  القوات ذاتھ_ا ش_اركت ف_ي ال_ضربلى القلعة لحفظ ا7من فيھا، إd أن ھذهإعسكرية 
ستمر تبادل النيران حتى اليوم الثالث، ولم تھدأ الح_ال ف_ي المدين_ة إd بع_د وص_ول او

س_بوعين الت_اليين، عاش_ت وخXل ا7.  تموز من خارج اللواء17نجدات عسكرية في 
وق__د بل__غ . المدين__ة ف__ي حال__ة م__ن الرع__ب الحقيق__ي، dس__يما ف__ي المح__Xت التركماني__ة

 من التركمان، أحدھم ال_رئيس المتقاع_د عط_ا 28ً قتيX، من بينھم 31 القتلى مجموع
، 130، وك__ان ع__دد الجرح__ى )ع__ضو لجن__ة ال__دفاع ال__وطني الت__ي م__ر ذكرھ__ا(خي_ر الله 

  .235ً دكانا ومقھى وكازينو ودارين للسينما 70وأصابت ا7ضرار . بينھم ستة أكراد
  

                                                 
تستند رواية سباھي للحادث على .  وما يليھا443 و439 مصدر سابق، صـ  راجع سباھي، 235
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عض، وبات__ت ا�ش__اعات والمبالغ__ات راح_ت ا7ط__راف المختلف__ة تكي_ل ال__تھم بع__ضھا ل_ب
. الت__ي تتح__دث ع__ن مظلومي__ة التركم__ان، ال__ذين ظلم__وا فع__X، تنت__شر وت__صدق ب__سرعة

ووجدت أجھ_زة الدعاي_ة ف_ي الجمھوري_ة العربي_ة المتح_دة فرص_ة س_انحة لت_شدد م_ن 
ھجومھ__ا عل__ى توج__ه الجمھوري__ة ال__ديمقراطي ون__شطت، بوح__ه خ__اص، �ذك__اء ن__ار 

لدوائر المعادية للشيوعية تذكر بھا، كلما وجدت ف_ي ا7م_ر وظلت ا. العداء للشيوعية
ذك__ر ف__ي كتاب__ه أن أھ__ل كرك__وك ) فرنيي__ه(حت__ى أن أح__د الكت__اب الغ__ربيين . م__صلحة

ًولك_ن كاتب_ا .  تموز ب_إخXء الن_ساء وا7طف_ال ف_ي المدين_ة14الشيوعيين نصحوا قبل 
تطاع أن يتتبعھ_ا، ھ_ي س عليه بأن ھذه الحكاية، بقدر ما ارد) اوريل دان(ًغربيا آخر 

وحتى ولو كانت الرواي_ة حقيقي_ة، فإنھ_ا . مصرية المصدر، مما يجعلھا عرضة للشك
يك__ذب رواي__ة  وھن__اك م__ا. 236تنطل__ق م__ن حك__م م__سبق، ول__يس عل__ى س__بق ت__صميم 

ًمن ا7ساس، وھو وجود موكب ا7طفال في مقدمة المسيرة وموكبا خاص_ا )  فرنييه( ً
  .   ضمن مواكبھابأعضاء رابطة المرأة العراقية 

  
  قاسم يستغل الحادث ضد الحزب الشيوعي

  
وجاءت ھذه ا7حداث في فت_رة ك_ان عب_د الك_ريم قاس_م ق_د ش_رع بتوجي_ه نيران_ه عل_ى 

ًتھاماته ضد الحزب، بصورة غي_ر مباش_رة أوd، استغلھا ليوجه االحزب الشيوعي، ف
لتحقيقي__ة ث__م جعلھ__ا أوض__ح فأوض__ح م__ن بع__د، حت__ى قب__ل أن يتلق__ى تقري__ر الھيئ__ة ا

فتتاح كنيسة مار يوس_ف ففي الحفل الذي أقيم بمناسبة ا. ه بنفسألفھاالرسمية، التي 
ًكرك___وك إنن___ي أش___جبه ش___جبا تام___ا، إن م___ا ح___دث أخي___را ف___ي : " تم___وز ق___ال19ف___ي 
س__تطاعتنا، أيھ__ا ا�خ__وان، أن ن__سحق ك__ل م__ن يت__صدى ل__شعبنا بأعم__ال فوض__وية وبا

لى أبع_د م_ن التلم_يح ح_ين إلكنه ذھب ". ىنتيجة للحزازات وا7حقاد والتعصب ا7عم
عتق___ال ق___ادة المنظم___ات ل___ى كرك___وك بالتحقيق___ة الت___ي أرس___لھا إ الھيئ___ة اإل___ىأوع___ز 

ويؤكد ھذه الحقيق_ة ج_رجيس ف_تح الله وي_ضيف ب_أن خط_اب . الديمقراطية في المدينة
بمثاب__ة أم__ر للم__سؤولين ف__ي كرك__وك ب__ل وللجن__ة "قاس__م ف__ي كني__سة ماريوس__ف ك__ان 

  .   237"تصوير ا7حداث وترتيبھا بالشكل الذي يتفق مع الخطبةالتحقيقية ل
  

ستدعاھم بع_د أي_ام، ا وفي المقابلة التي أجراھا عبد الكريم قاسم مع الصحفيين الذين
ّأولئ__ك ال__ذين ي__دعون : " ًل__ى الق__وى الديمقراطي__ة بالتحدي__د، ق__ائXإراح يكي__ل ال__تھم 

ُوق_د وض_ع، كم_ا ي_شير ج_رجيس . ً"عت_داء وح_شياابالحرية والديمقراطية d يعتدون 
ًف__تح الله، أم__ام ال__صحفيين ف__ي الم__ؤتمر مئ__ات ال__صور، ول__م يك__ن با�مك__ان مطلق__ا 

وقد تمكن بعضھم أن يعثر على أصول لعدد كبير م_ن . تشخيص وجه قتيل واحد فيھا
رتكبھا الجنود الفرنسيون أثن_اء ته جبھة التحرير الجزائرية التي االصور في ما نشر
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 ذك__ر 1959وي__ضيف نف__س الم__صدر، بأن__ه ف__ي الث__اني م__ن ش__ھر آب . رح__رب التحري__
، لكنه عاد في الث_اني م_ن ش_ھر ك_انون الث_اني للع_ام نف_سه 79قاسم أن عدد الضحايا 

لتب_اس ك_ان وأضاف قاس_م إن م_صدر اd. ً قتي31X لًمؤكدا أن عدد القتلى لم يتجاوز ا
  .238أن كل جثة من الجثث صورت عدة مرات من جھات مختلفة 

  
  شھادة ھامة

  
ًويتوقف سباھي عند شھادة ھامة جدا، وھ_ي ش_ھادة الرفي_ق عزي_ز محم_د ال_سكرتير 

ًوكان في حينھ_ا ع_ضو المكت_ب ال_سياسي للح_زب وم_سؤوd . السابق للجنة المركزية
ً تتخ_ذ م_ن كرك_وك بال_ذات مق_را لھ_ا، وك_ان ق_د ش_اھد الت_ي. عن لجنة إقل_يم كردس_تان

  :بعينه ما جرى، وأفاد بالتالي
  
كانت عXقتنا بعب_د الك_ريم قاس_م جي_دة ط_وال ال_سنة ا7ول_ى م_ن عم_ر الث_ورة، غي_ر "

أنھا بدأت تنتكس بع_د ذل_ك ب_سبب خوف_ه م_ن تن_امي نف_وذ حزبن_ا وت_أثيره ف_ي مج_رى 
dفا لما يري_ده ھ_و م_ن اXرارات المھم_ة، ولك_بح نف_راد ب_القًالسياسة العراقية، ربما خ

dالتطورات اdالتي كنا ندعو اليھ_ا، وھ_ي، بطبيع_ة الح_ال، أكث_ر جتماعية قتصادية وا
  ".ًمما كان ھو مستعدا لقبولھا

  
ُواست◌غلت أحداث كركوك أب_شع ا" س_تغXل لتعكي_ر العXق_ة بينن_ا وب_ين عب_د الك_ريم ُ

ستطيع أن أعطي شھادة أًكنت مسؤوd عن منظمة حزبنا في كردستان، ولھذا . قاسم
وتق_رر . ًة الذكرى ا7ولى للثورة مت_وتراكان الجو في كركوك عشي. دقيقة عما حصل

Xًاا7خ_وة التركم_ان أرادوا موكب_. حتفال بال_ذكرىإقامة موكب موحد لXوھ_و . ً م_ستق
من حقھم، غير أنه في ا7ج_واء المت_وترة تل_ك ب_دا غي_ر مقب_ول 7ط_راف أخ_رى ل_سنا 

  ".من بينھا
  
وس__ببت تع__رض الموك__ب �ط__Xق رص__اص، ول__م تع__رف الجھ__ة الت__ي أطلق__ت منھ__ا "

نتھاك_ات، وح_دثت ا.  فقدت السيطرة على الوض_ع.الفوضى، بل الھستيريا، حتى ا�ن
ب_العكس ب_ذلنا . وأعمال تصفية ض_د التركم_ان، ول_م يك_ن لن_ا فيھ_ا، كمنظم_ة، أي دور

  ".أقصى ما نستطيع من جھود لحقن الدماء ولم نوفق
  
"dھناك أوساط مستعدة لتقلى حزبنا وكانتإتھام ومع ذلك وجه ا dتھام، إن بل ھذا ا

ل_ى إًولفق_ت فع_X ص_ور ع_ن فظاع_ات، وأرس_لت . لم تكن مستعدة لتلفيقه وال_نفخ في_ه
ُوزعم__ت أنھ__ا ع__ذبت، . ال__زعيم ام__رأة عل__ى م__ستوى ع__ال م__ن البراع__ة ف__ي التمثي__ل

 اس_تثارةفأستثير الزعيم أيما . وشرعت بالتعري أمامه لتريه آثار التعذيب المزعومة
ًبع__دھا خطاب__ا ف__ي كني__سة م__ار لق__ى أو. ّ أن__ه ص__دق م__ا زعمت__هوdب__د. ومنعھ__ا م__ن ذل__ك

ھ__ذا الوق__ت الطوي__ل ال__ذي م__ر عل__ى وبع__د . ًس__تخدم في__ه نعوت__ا قاس__ية ض__دنايوس__ف ا
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 أستطيع أن أؤكد أن منظمة حزبنا لم تكن لھ_ا ي_د ف_ي م_ا ح_دث، وd أس_تطيع ثحداا7
ف  بخ___Xارتكبوھ___اأن أنف___ي ممارس___ات ق___د يك___ون أع___ضاء أو مناص___رون لن___ا ق___د 

  .   239"موقفنا
  

 وع_دنا الت_يلى مقدم_ة س_باھي ما قاله الرفيق عزيز محمد، نعود إوقبل التعليق على 
ھ__ذه م__سألة : "يب__دأ الرفي__ق س__باھي الموض__وع عل__ى النح__و الت__الي. الق__ارئ بتناولھ__ا

ً ض_ررا بليغ_ا، ول_م يق_ف ھ_و منھ_ا الموق_ف وd ت_زال بسمعة الحزب الشيوعي ألحقت ً
ب_ل إن بع_ض قادت_ه ال_سابقين، تعام_ل معھ_ا ب_X . ال_ذي تتطلب_ها7خXقي وd السياسي 

وف__ي أف__ضل ا7ح__وال ف__إن الح__زب ل__م يج__ر . 240موض__وعية وب__X ش__عور بالم__سؤولية 
ط___وال العھ___ود، تحريات___ه الخاص___ة، بالك___شف ع___ن ا7دوار الت___ي لعبتھ___ا الجماع___ات 

تحم__ل ًالمختلف__ة فيھ__ا، وتحدي__د م__سؤوليته الخاص__ة فيھ__ا، إظھ__ارا للحقيق__ة أوd، ول
وما صدر عن بعض قادته، أو بعض كوادره، . مسؤوليته فيھا، ومكاشفة الشعب بھا

d يعدو أن يكون تصريحات عابرة، أو عام_ة، d تف_ي بم_ا يح_دد أو يرف_ع الم_سؤولية 
وم_ا ص_در ع_ن الح_زب . ًفيھا عن الح_زب، س_واء ك_ان م_ساھما فيھ_ا أو غي_ر م_ساھم

ب من__صفون وموض__وعيون عنھ__ا منھ__ا لتبي__يض ص__فحته d ي__ضاھي م__ا وض__عه كت__ا
  . 241" أمثال حنا بطاطو وجورجيس فتح الله

   
عتبر موقف الى الحد الذي إ القسوة على الحزب ھذه قساالرفيق عزيز سباھي الذي 

 و ال__سياسي ل__يس بم__ستوى م__ا ا7خXق__يالح__زب م__ن أح__داث كرك__وك عل__ى ال__صعيد 
 صريحات ع_ابرة أووما صدر عن بع_ض قادت_ه وك_وادره d يع_دو أن تك_ون ت_. تتطلبه
  قب_ل ص_دور كت_اب ،الخ ھ_و نف_سه يعل_ق، عل_ى م_ا قال_ه الرفي_ق عزي_ز محم_د...عامة

ُس__باھي، تعليق__ا ين__سف ج__ل، وd أق__ل ك__ل،  : نتق__ادات س__باھي للح__زب، عن__دما يق__ولاً
 التي كيلت للحزب ال_شيوعي العراق_ي، تھافت التھمواضح مما يؤكده عزيز محمد، "

  . 242" بشأن ما قيل عن تدبيره ل�حداثأو للجنته المحلية في كركوك 
  

 d  أم__ا إن م__ا قال__ه الرفي__ق عزي__ز محم__د وغي__ره مم__ن كتب__وا ح__ول ھ__ذا الموض__وع
ف_X عزي_ز . يضاھي ما كتب_ه حن_ا بط_اطو أوج_رجيس ف_تح الله، فھ_ذا ص_حيح وطبيع_ي

محم__د وd أي م__ن ق__ادة الح__زب وك__وادره ھ__م مؤرخ__ون ممتھن__ون، فھ__م سياس__يون 
ًوال_سياسي يج_ب أن يك_ون دبلوماس_يا أحيان_ا . ب أكث_ر م_ن غي_رهويھتمون بھذا الجان

ً، وإd ف__سيكون سياس__يا فاش__d ،X يراع__ي م__صلحة )والدبلوماس__ية d تعن__ي الك__ذب( ً
 الم_ؤرخ أم_ا. ث تاريخي_ةحزبه وقضيته عند تصريحه، حت_ى ل_و ك_ان ذل_ك ح_ول أح_دا

                                                 
 4 التاريخ 288الصادرة في لندن العدد " الوسط"مع عزيز محمد أجرتھا مجلة ـ  مقابلة  239
 .21والھامش رقم .  وما يليھا446عزيز سباھي، مصدر سابق، ص. 1997آب 
يشير سباھي إلى تناول الفقيد زكي . 1، ھامش رقم 431ـ راجع سباھي، مصدر سابق، ص 240

 . خيري للحدث في مذكراته
 .خطوط التشديد ليست في ا7صل.  وما يليھا431صـ سباھي، مصدر سابق،  241
  .خط التشديد ليس في ا7صل.  وما يليھا447ـ سباھي، مصدر سابق، ص 242
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 وإذا . دبلوماس__يةًعتق__ادي، فاش__X إذا تن__اول ا7ح__داث التاريخي__ة بطريق__ةف__سيكون، با
ًضربنا صفحا عن كل ذلك، فإن الحزب الشيوعي بك_ل إمكانيات_ه ومنظمات_ه، ل_م يمل_ك 
ًيوما ما إمكانية حنا بطاطو ومن يماثله ف_ي الح_صول عل_ى الوث_ائق والمعلوم_ات م_ن 

  . حساسية الرسمية أكثر الدوائر
  

رف ذھ__ن ن__صاوالق__ول ب__أن ھ__ذه الق__ضية d ت__زال ت__ضر الح__زب، أم__ر غي__ر دقي__ق فق__د 
 7 قاسم ف_ي اغتيالً على الحادث وتحديدا بعد محاولة ًاسبوع أ11الجمھور عنھا بعد 

 إح_دى النت_ائج ا7خ_رى وكان_ت: "ويؤكد ذل_ك بط_اطو ف_ي قول_ه. 1959تشرين ا7ول 
dنتھاك_ات كرك_وك ع_ن ال_ذاكرة العام_ةا انكف_اء عتداء على حي_اة قاس_م ھ_يلمحاولة ا 

يرة التي صدرت لصالح الحزب، ھ_ي أق_وى م_ن أي  الكثالشھادات المحايدةإن ". 243
وإن صدور مطبوع جديد يكرر نفس التھم الباطلة تجاه . شھادة ممكن أن تصدر عنه

ل__ى إ فھ__ذا ا7م__ر يع__ود  ال__شعور،غير المب__رر، بالتق__صير،إل__ىالح__زب، فھ__و d ي__دعو 
  ". سجال d ينتھي"طبيعة التاريخ ذاته، والذي ھو 

  
ومع ذلك، فالت_صريح بح_د : "لرفيق عزيز محمد بالقولويعلق سباھي على تصريح ا

من ھو الطرف أو ا7طراف التي كان_ت ت_رفض . ذاته، يضعنا أمام عدد من التساؤdت
أن ينفرد التركمان بموكب م_ستقل؟ ث_م ي_ستطرد ليط_رح بع_ض ا7س_ئلة الت_ي تنط_وي 

ف  ش__ديد تتعل__ق بم__دى جدي__ة التثقي__باخت__صارنتق__ادات، وھ__ي انف__سھا عل__ى أجوب__ة و
با7ممية داخل الحزب، والعمل الذكي والم_سؤول للك_شف ع_ن العناص_ر المندس_ة ف_ي 
صفوف الحزب، وعن مغزى وقيمة التوس_ع الھائ_ل ف_ي ع_ضوية الح_زب، وع_ن دور 

  .244قيادة الحزب في مواجھة مخاطر كانت محتملة في أوضاع كھذه 
  

ب_أن "محم_د  الرفي_ق عزي_ز إلي_هإن الشھادات المحاي_دة الت_ي ص_درت تؤك_د م_ا ذھ_ب 
، ھ__ذا ف__ضX ع__ن أن ق__ادة الح__زب ق__د "منظم__ة حزبن__ا ل__م تك__ن لھ__ا ي__د ف__ي م__ا ح__دث

 ا�ق_راروم_ع . على ل_سان ج_رجيس ف_تح الله، كما مر بنا، "فوجئوا بھا مثل غيرھم"
dس__تعمارية وش__ركة ال__نفط ف__ي أح__داث كرك__وك، فل�ح__داث ب__دور دس__ائس ال__دوائر ا

عل__ى العم__وم، وب__شكل ع__ام، كم__ا يق__ول و"أس__بابھا الذاتي__ة ف__ي المجتم__ع الكرك__وكلي
بطاطو، عن حق، كانت جذور الضراوة الوحشية التي أمسكت بتXبيب المدين_ة تع_ود 

إن معالج_ة ھ_ذا الج_ذر وم_ا ن_شأ .  245"  العداوة المتأصلة بين ا7كراد والتركم_انإلى
 ٌوكان للشيوعيين دور ف_ي.  قادة ا7كراد والتركمان في المدينةهمسؤوليتعنه يتحمل 

ًخXف_ا "على حد تعبي_ر بط_اطو، عن_دما ت_صرفوا " d كشيوعيين بل كأكراد"ا7حداث 
فق_د كان_ت منظم_ة كرك_وك . وھنا بالذات تكمن م_سؤولية المنظم_ة". لموقف المنظمة

 جھود مضاعفة، أكثر بعشرات المرات م_ن أي_ة منظم_ة أخ_رى م_ن إلىبالذات تحتاج 
ل__ى اليقظ__ة إوتحت__اج . ف__ة ا7ممي__ةتثقي__ف بالثقاالمنظم__ات الح__زب ف__ي الع__راق، ف__ي 

                                                 
 .246ـ حنا بطاطو، مصدر سابق، ص 243
  . وما يليھا448ـ راجع سباھي، مصدر سابق، ص 244
 .224ـ بطاطو، مصدر سابق، ص 245
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المتع__صبة إزاء التركم__ان أكث__ر م__ن أي منظم__ة  والح__ذر تج__اه العناص__ر المندس__ة أو
فھل قام_ت قي_ادة المنظم_ة بھ_ذه المھم_ة وعل_ى الوج_ه المطل_وب؟ إن ت_صرف . أخرى

ّ، دلي__ل ب__ين عل__ى تق__صير قي__ادة ھ__اً المنظم__ة وأن__صارھا خXف__ا لموقفأع__ضاءبع__ض 
أم_ا م_سؤولية .  الرفيق عزيز محمد ف_ي مقال_هإليهلم يشر   وھذا ماالمنظمة وا�قليم،

ًالتصرفات الخاطئة للجماھير، وحتى الوحشية أحيان_ا، فھ_ي لي_ست م_سؤولية محلي_ة 
 كاف__ة ويتحم__ل حزبن__ا فح__سب، ب__ل وتتحم__ل م__سؤوليتھا الحكوم__ة وا7ح__زاب الوطني__ة

ًعتباره حزبا جماھيريا كبيرا، وھذا ما عالقسطه منھا، با ً  الكام_ل اdجتم_اع ج_ه تقري_رً
  . 1959 آب 28للجنة المركزية في تموز والذي نشر بشكله الكامل في 

  
. جتم_اع الكام_ل للجن_ة المركزي_ةنعق_د اdافي ا7ج_واء الت_ي أحاط_ت بأح_داث كرك_وك، 

ًوكرس حيزا واسعا في التقرير الصادر عنه لمعالج_ة الحرك_ة الجماھيري_ة  ً بع_د ث_ورة ّ
ن__دفاعات الخاطئ__ة ف__ي الحرك__ة الجماھيري__ة، أس__بابھا اd"  تم__وز تح__ت عن__وان 14

ن__دفعت ف__ي بع__ض الح__اdت لل__دفاع ع__ن ايXح__ظ التقري__ر أن الجم__اھير ". وعXجھ__ا
إd أن . ّنفسھا، يحفزھا في ذلك، الحرص الشديد على مكتسباتھا، وعل_ى الجمھوري_ة

رط، وھ_و أم_ر d  حد التجاوز والتنكيل المفإلى، أحياناالجماھير الغاضبة كانت تذھب 
ن_دفاعات ن م_ن ال_ضروري دراس_ة أس_باب ھ_ذه اdويؤك_د التقري_ر أ. يمكن ا�قرار ب_ه

ّدراسة جدية، بغي_ة تحدي_د آثارھ_ا لب_ذل جھ_د تثقيف_ي مث_ابر لتوجي_ه ثوري_ة الجم_اھير 
الوجھ__ة ال__صحيحة، وإd، ف__إن الت__دابير العقابي__ة وأس__اليب الزج__ر، d يمك__ن أن تع__الج 

ًوأن معالج__ة م__شكلة التط__رف تقت__ضي جھ__دا تثقيفي__ا .  ص__حيحةھ__ذه الظ__اھرة معالج__ة ً
  . تساھم فيه كل القوى الوطنية. ًمستمرا

  
ً أن الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ق__د ب__ذل جھ__دا خاص__ا ف__ي ھ__ذا إل__ىث__م ي__شير التقري__ر  ً

لعناص_ر المندس_ة ًالشأن، إd أن ھذا الجھد ل_م يك_ن حازم_ا، وم_ن المحتم_ل أن تك_ون ا
تجاھ_ات تدميري_ة ن_دفاعات، وس_اقتھا ف_ي اتثمرت بع_ض ھ_ذه اdس_بين الجماھير ق_د ا

، وتع_ذيب )ال_سحل(  أساليبإلىًلجوء بعض الجماھير المتأخرة سياسيا " إن . ًأحيانا
ي_ات بع_ض الم_واطنين الموقوفين، ونھ_ب الممتلك_ات، والتج_اوزات عل_ى حق_وق وحر

 أع___داء س___لوب d يجمع___ه ج___امع م___ع الكف___اح الث___وري الموج___ه ض___دا7بري___اء، ھ___و أ
ًوھ___و عل___ى النق___يض تمام___ا م___ن ا7ھ___داف النبيل___ة لحركتن___ا الوطني___ة، . الجمھوري___ة

إن حزبن__ا ـ__ـ وھ__و يعم__ل ف__ي س__بيل "، "وال__سجايا الثوري__ة ا7ص__يلة ل__شعبنا وحزبن__ا
ـ ي__شجب  س__عادة إن__سانية ش__املة ـ__إل__ىس__عادة ال__شعب وطمأنينت__ه وس__Xمته، ويتطل__ع 

dويؤكد على ... قوق ا7فراد المواطن وحنتھاك �نسانيةبحزم كل مظھر من مظاھر ا
  .246" حترام قوانين الجمھوريةضرورة ا

  
  
  

                                                 
لك ثمين_ة ون_زار، م_صدر س_ابق، راج_ع ك_ذ. 452 ـ 450ـ راج_ع س_باھي، م_صدر س_ابق، ص 246

 .نص التقرير، الملحق ا7خير في الكتاب
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   عشرالثانيالفصل 
d1959جتماع الكامل للجنة المركزية ــ تموز ا   

  وانتكاسة الثورة
  

ًا وd موض_وعا م_ستقX،ً لھ_ذا اdًل_م يف_رد س_باھي، d ف_صX خاص_ ع الخطي_ر ف_ي جتم_اً
ن_ه، ست_شھد بمقتطف_ات ھام_ة وض_افية م_ن التقري_ر ال_صادر عم_ا اتاريخ الح_زب، وإن

ًست__شھدنا نح__ن أي__ضا بمقتطف__ات ض__افية م__ن موزع__ة عل__ى أكث__ر م__ن ف__صل، وق__د ا
  م_ع باdرتباطلخاطئة في الحركة الجماھيرية ندفاعات ا التي عالجت اdالتقرير، تلك 

ّب، نك__رس جتم__اع وأھميت__ه ف__ي ت__اريخ الح__زوب__النظر لخ__صوصية اd. أح__داث كرك__وك
ًموضوعا مستقX له ً.  

  
 1959 أي__ار 22ش__تراك بال__سلطة ف__ي  الح__زب، بع__د تراجع__ه ع__ن المطالب__ة باdان__تھج

. حتى أواسط تموز من العام نفسه" الدفاع الذاتي النشط" أو ،تكتيك التراجع المنظم
وكان يقف وراء ھذا التكتيك في قي_ادة الح_زب ك_ل م_ن س_Xم ع_ادل وجم_ال الحي_دري 

ة أكثري___ة قلق___ة ف___ي المكت___ب ال___سياسي ب___رز فيھ___ا  تي___ار ذي طبيع___ة ف___ي مواجھ___
وك_ان . جتم_اع الكام_ل للجن_ة المركزي_ة وخ_Xل التح_ضير ل_هع_شية اd" ستسXميةا"

نعق_د ا. من أبرز المتحمسين في ھذا التيار الفقي_د ع_امر عب_د الله وبھ_اء ال_دين ن_وري
dل_ى ھج_وم إزب يتع_رض  بالتزامن مع أحداث كرك_وك، حي_ث ك_ان الح_ الكاملجتماعا

ًقاس__م دور رئي__سي فيھ__ا، م__ستھدفا تھام__ات باطل__ة، وك__ان لعب__د عب__د الك__ريم اأھ__وج و
 الت__وازن بين__ه وب__ين الق__وى القومي__ة ف__ي إيج__ادو " ق__ص أجنح__ة الح__زب ال__شيوعي"

جتم__اع فقي__د زك__ي خي__ري لي__صف لن__ا أج__واء اdونت__رك الح__ديث لل. ال__شارع ال__سياسي
ً عاما علي35وعشيته بعد مرور    : هً
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جتم_اع االمع_د 7ول ) س_Xم ع_ادل(جتمع المكتب السياسي لمناقشة تقري_ر الرض_ي ا"

ول_م . ستمر النقاش الحاد حتى الصباحاو ... 1958يلول أتعقده اللجنة المركزية منذ 
وف_ي ال_صباح الب_اكر خ_رج كXھم_ا س_وية وبق_ي . يكن لجانب الرضي سوى الحيدري

ً معھم_ا ھ_ادي ھاش_م أي_ضا، كم_ا س_يخبرنا لق_د خ_رج(سائر أعضاء المكتب ال_سياسي 
ولما كان جورج تلو في موسكو للعXج، فالباقين ھ_م ك_ل م_ن ع_امر . بذلك أبو العيس

)  جاس__م. عب_د الله وبھ_اء ال_دين ن__وري وزك_ي خي_ري ومحم_د ح__سين أب_و الع_يس فق_ط
 الج_دل ب_X نظ_ام وبغي_اب ال_سكرتير ا7ول وأعرب_وا ع_ن ليواصلواعلى مائدة ا�فطار 

قت__رح بھ__اء ال__دين ن__وري وك__ان أش__د الجمي__ع لجاج__ة ف__ي معارض__ته اطھم علي__ه وس__خ
قت__رح ط__رح تنحيت_ه عل__ى اللجن__ة اللرض_ي عل__ى تنحيت_ه ع__ن مرك__ز ال_سكرتير ا7ول و

ل_م ... قت_راح ول_م يعل_ن أح_د رف_ضه ص_راحة لھ_ذا اdجتماعھا الوش_يك االمركزية في 
وك_ان . س_مهلجن_ة المركزي_ة باير ا7ول فقدم_ه لَيتبن المكتب ال_سياسي تقري_ر ال_سكرت

وك__ان . ًجتم__اع اللجن__ة المركزي__ة ص__اخبا ومح__ور الج__دل العXق__ة ب__ين الح__زب وقاس__ما
وك__ان الج__و الع__ام ف__ي اللجن__ة ... ل__ى ھ__ذا الح__د أو ذاكإًالج__و عموم__ا ض__د الرض__ي 

ول_م يق_ف الرض_ي ض_د ھ_ذا . ًالمركزية مع التراجع حرصا على عXقة الح_زب بقاس_م
ل_ئX ينقل_ب التراج_ع " التراج_ع الم_نظم "إل_ىدأ، بل ك_ان ي_دعو الموقف من حيث المب

  . 247"  ھزيمةإلى
  

dوالت_ي ًل_ى ش_ھادة ال_شھيد أب_و الع_يس أي_ضا ح_ول الموض_وعإس_تماع ومن المفي_د ا 
" الكتل_ة الرباعي_ة اليميني_ة"جتماع المكتب ال_سياسي المك_رس لمحاس_بة في ا وردت

تمعنا لدراس_ة تقري_ر الرفي_ق عم_ار جوا: "حيث يقول. 1962 أيلول 13 في والمنعقد
 .)س.م(ال_ذي ك_ان يج_ب تقديم_ه للكام_ل ول_م يواف_ق المكت_ب ال_سياسي ) سXم ع_ادل(

س_تمر حت__ى اجتم__اع ج_و مت_وتر وسارية وس_اد اdعلي_ه 7ن_ه ل_م ي__شخص ا7خط_اء الي_
أن يختف__ي وراء ) ع__امر وبھ__اء(تج__اه اليمين__ي لمحم__د ونھ__اد س__تطاع اdاو. ال__صباح

ه  لتع____ديل سياس____ة الح____زب وت____صحيح أخطائ____)س.م(ل____دى رف____اق الرغب____ة العام____ة 
جم__ال (، جب__ار )ھ__ادي ھاش__م(وحينم__ا غ__ادر الرف__اق عم__ار، ح__سن "... الي__سارية"

نتخاب رفيق آخر محله وأيده رح بھاء عدم تجديد انتخاب السكرتير واقتا، )الحيدري
  . 248" أن ينتخب الرفيق حسن) زكي خيري(قترح الرفيق جندل االرفيق محمد و

  
 رفيق_ا، وبع_د المناق_شات، ق_رر 33 تم_وز وح_ضره أواس_طجتماع الكام_ل ف_ي  اdانعقد

dاdغ ع_ن اX_م ع_ادل وزك_ي خي__ري جتم_اع ت_شكيل لجن_ة ل_صياغة بX_جتم_اع، م_ن س
جتم_اع رف_ضھا، ول_م  عل_ى ص_يغة معين_ة، ولك_ن اdالثXث_ةتف_ق اوعامر عب_د الله وق_د 

ب ال__سياسي وض__ع ص__يغة بديل__ة المكت__نتھ__ى بتخوي__ل ا ص__يغة بديل__ة، وإل__ىيتوص__ل 
وعق__د المكت__ب ال__سياسي ع__دة . صلة عل__ى ض__وء المناق__شات، ون__شرھا باس__مهّمفـ__

جتماع__ات ص__اخبة لتحري__ر التقري__ر ال__ذي أوص__ت ب__ه اللجن__ة المركزي__ة، ولكن__ه ف__ي ا
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وص__در ف__ي . ّالحقيق__ة تج__اوز توص__ياتھا، إذ ش__دد النق__د عل__ى الح__زب لترض__ية قاس__م
 من ع_امر عب_د الله وبھ_اء ال_دين ن_وري إرض_اء لقاس_م حبإلحاًالبداية موجزا للتقرير 

، ومن ثم صدر التقري_ر )الجلد الذاتي (أسم، وأطلقت عليه الصحافة 1959 آب 3في 
  . 249ً منه، وكان ا7خير أقل تشددا في نقد الحزب والجماھير 29الشامل في 

  
dري__ر وأش__ار التق. جتم__اع الكثي__ر م__ن مظ__اھر حي__اة الح__زب وسياس__اتهلق__د تن__اول ا
ً ع__دديا وتراجع__ه نوعي__ا، وهل__ى التن__اقض ب__ين نم__وإال__صادر عن__ه  ل__ى تن__اقص ق__درة إً

ِّ عل___ى التم___سك بأفك___ار الح___زب وسياس___ته وض___عف دورھ___ا الموج___ه ب___ين همنظمات___
ندفاعات الخاطئة في الحرك_ة الجماھيري_ة انتقاده  لXلى إالجماھير، وسبق أن أشرنا 

Xة  البيروقراطية في مختلف الم_ستويات لى ظاھر إوأشار التقرير. نتھاكاتوشجبه ل
ست__شارة بع__ض رف__اق ًت ذات ال__وزن إم__ا فردي__ا، أو بع__د اتخ__اذ الق__رارااالحزبي__ة، و

ًالمكتب ال_سياسي وح_سب، ا7م_ر ال_ذي ي_شكل خرق_ا لحق_وق اللجن_ة المركزي_ة ومب_دأ 
  .250القيادة الجماعية 

  
dثل__ين ال__سياسيين ل__ى أن تع__اون الممإجتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة ولق__د أش__ار ا

ھو الشكل ا7فضل م_ن أش_كال ال_سلطة ) ائتXفيةحكومة (لجميع الطبقات الوطنية في 
أم_ا م_ن . ھ_ذا م_ن حي_ث المب_ادئ العام_ة... "في مرحلة الث_ورة الوطني_ة الديمقراطي_ة

ش__تراك بالحكوم__ة الوطني__ة كان__ت خاطئ__ة م__ن  مطالبتن__ا باdإنوجھ__ة النظ__ر العملي__ة ف__
ع وعXئق القوى الوطنية في البXد ولظروف تطور الث_ورة حيث عدم مراعاتھا لوض

dنتھجت سياسة اوبما أن حكومة الثورة . رتباط مع الوضع العربي والعالمي آنذاكبا
Xخت_ار عناص_رھا انتقالي_ة ا وأنھا كانت ولم ت_زل حكوم_ة قطاعستعمار ول�مناھضة ل
 ك_ان عم__X الحك_مدة ف_إن ط_رح ش_عار الم_شاركة ب_الحكم بمع_زل ع_ن قي_ا. قائ_د الث_ورة

ًنعزاليا خاطئاا ً ."  
  

إن مجم___ل ھ___ذه : " ويواص___ل تقري___ر اللجن___ة المركزي___ة تقييم___ه لتل___ك الفت___رة في___ذكر
المواقف ھي نتيجة للتقديرات الخاطئة المبنية على المبالغة بقوانا الخاص_ة والتقلي_ل 

ونتيج__ة لھ__ذه . م__ن دور ال__سلطة والق__وى الوطني__ة ا7خ__رى ف__ي ص__يانة الجمھوري__ة
لتقديرات الخاطئة أيضا ركز الحزب جھده على تعبئة الجماھير من أجل ال_دفاع ع_ن ا

وھ_ذا بح_د ذات_ه أم_ر أساس_ي . سXمة الجمھورية وتطويرھ_ا ف_ي طري_ق الديمقراطي_ة
مسألة أساسية أخرى ھي مسألة الحف_اظ ًوصحيح، إd أنه قد جرى أحيانا بمعزل عن 

لوطنية ا7خرى، ھ_ذه الم_سألة الت_ي d على التضامن المتين مع السلطة ومع القوى ا
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ًغن__ى عنھ__ا مطلق__ا ل__ضمان وح__دة الجم__اھير ال__شعبية ف__ي ن__ضالھا ال__وطني وم__ن أج__ل 
  ."صيانة الجمھورية

  
ًعتبار تضامن الحزب المتين مع السلطة، م_سألة d غن_ى عنھ_ا مطلق_ا، كم_ا ج_اء إن ا

ًفي أعXه، يعد تراجعا عن نھج الحزب ف_ي تط_وير الث_ورة الديمق اطي_ة ودفعھ_ا نح_و رُ
dاللت_ان هوإس_تراتيجيت الح_زب أيديولوجي_ةش_تراكية، كم_ا تتطل_ب ذل_ك  آفاق الثورة ا 

 والت_ي 1958جتماع الموس_ع ف_ي أيل_ول ع_ام ھا اdوجدتا آفاقھا في الخطة التي رسم
ف_القوى الوطني_ة :. " وقد جاء فيھا ما يليقيادة السلطةشتراك الحزب في اتستھدف 

س في النضال ضد الحكم الرجعي البائد ھ_ي الت_ي يمك_ن ويج_ب أن  تعاونت با7مالتي
وقد حذرت الخطة ". وقيادتھاًتتعاون اليوم أيضا 7جل صيانة الجمھورية وتطويرھا 

وج_اء ھ_ذا التراج_ع ع_ن ھ_ذه . والتراجع عن تحقيق ھ_ذا الھ_دفمن موقف الXمباdة 
لواقع ال__سياسي ف__ي  ب__اهوإس__تراتيجيترتطم__ت أيديولوجي__ة الح__زب االخط__ة  بع__د أن 

 1962 أيل__ول تراجعھ__ا ذاك ف__ي إل__ىوع__ادت قي__ادة الح__زب وتطرق__ت . 1959ص__يف 
ً أح__دا ھ__ذا التراج__ع، إذ أن م__ا ج__رى ھ__و ئول__م يخط__. أثن__اء محاس__بة الكتل__ة الرباعي__ة

ًونظ____را 7ن الح____زب بق____ي حب____يس أيديولوجيت____ه . ة التراج____ع غي____ر الم____نظمئ____تخط
ً واردا آن_ذاك d ف_ي أي_ديولوجييث عن تجدي_د ولم يكن الحد القديمتين، هوإستراتيجيت

ه ئ__، فل__م ي__تمكن الح__زب م__ن ت__شخيص خطحزبن__ا وd ف__ي الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة
وتلمس ال_نھج ال_سياسي ال_صحيح، وذل_ك بتعبئ_ة الجم_اھير والق_وى الديمقرطي_ة ف_ي 

إقامة نظام ديمقراطي مؤسساتي يلبي الطموح القومي المشروع  كفاح ثابت من أجل 
عب الكردي وينھي حكم العسكر ويعيد ال_سلطة لممثل_ي ال_شعب م_ن خ_Xل مجل_س للش

ًتأسيسي يسن دستورا دائما، يضمن تطور المجتمع    . ً سلمياوازدھارهً
  

 آن_ذاك، لكون_ه هوإس_تراتيجيت أيديولوجيتهوإذا كان من المستحيل على الحزب تجديد 
 أم_ام ، فھ_ل ك_ان ثم_ة ح_ل ل_م تن_ل التجدي_دجزء م_ن الحرك_ة ال_شيوعية العالمي_ة الت_ي

 سوى التراجع المنظم؟ إن التراجع بالن_سبة لح_زب 1959طريقه المسدود في صيف 
d يمك_ن أن يك_ون ج_ذابا، فالجم_اھير d ◌ًسياسي جماھيري يتصدر مدا ثوري_ا ً ت_سير  ًً

م__ن الممك__ن أن يتراج__ع الح__زب ع__ن موق__ف مع__ين، d أن يك__ون . وراء المت__راجعين
ًالتراجع نھجا سياسيا لھ_ذا " الدفاع الذاتي الفع_ال،"ُ، لذلك فقد فضلت تسمية بطاطو ً

ُ، ال__ذي أطل__ق عل__ى الفت__رة الت__ي م__ارس "التراج__ع الم__نظم"ًالتراج__ع ب__دd م__ن تعبي__ر
ل_ى إأض_ف . 1959، وذلك من نھاية أيار حتى منت_صف تم_وز الحزب فيھا ھذا النھج

d ،تتكرر ذلك أن المد الثوري فرصة تاريخيةdبغ_ي عل_ى الح_زب الث_وري ً لماما، ين إ
  .قتناصھا �جراء تغيير جذري في المجتمع، d تضييعھاا

  
نق__Xب الع__سكري d الح__زب إل__ى خي__ار الج__وءي__رى ال__بعض ب__أن الح__ل ك__ان يتطل__ب 

 من__ذ ذل__ك س__تمر الج__دل داخ__ل الح__زب وخارج__هاوح__ول ھ__ذا الح__ل . س__تXم ال__سلطةاو
 الج_دل بمج_رد أن أدار قاس_م لق_د ب_دأ ھ_ذا. ً، وم_ا زال م_ستمرا حت_ى يومن_ا ھ_ذاالوقت
 14فم__ن ا7ع__راض الجانبي__ة لث__ورة .  لل__شيوعيين، ب__ل وحت__ى قب__ل ذل__كالمج__ن ظھ__ر
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dبات العسكريةتموز ھو شيوع نزعة اXوأصيب بھ_ذا النزع_ة بع_ض ال_شيوعيين . نق
 .وخاص__ة الع__سكريين، م__ن ال__ذين أغ__رتھم ال__سھولة الن__سبية ل__سقوط النظ__ام الملك__ي

ل__سلطة بتحري__ك بع__ض القطع__ات الع__سكرية وض__مان دع__م س__تXم ااخت__زل عن__دھم وأ
 ك_ل م_ن ال_رئيس ا7ول خزع_ل دع_ا، 1959ففي أوائل . الحزب وموافقته على الخطة

رأس كتيبتي دبابات ف_ي أب_و السعدي والرئيس ا7ول خليل إبراھيم العلي، وكانا على 
 بمXب___سھما) تح___اد ال___شعبا(وقام___ا بزي___ارة مكت___ب . طاح___ة بقاس___مل___ى ا�غري___ب، إ

ًالعسكرية، وطرحا ا7مر على من كان موجودا في المكتب من قي_ادة الح_زب ، ودون 
س_تخبارات الع_سكرية تراق_ب المكت_ب، ولما كانت اd.  مسؤولھما الحزبيإلىالرجوع 

  .  251عتقالھما اُفقد بلغ عبد الكريم قاسم بأمرھما، فأمر ب
  

، كما م_ر بن_ا،  السلطة استXمموضوعرتداد قاسم، درس المكتب السياسي افي بداية 
ولھ_ذا ال_سبب . عمن يتع_اطفون م_ع قاس_مالعسكرية ولم  يقر ذلك لصعوبة فرز قوانا 

ً وتحدي_دا ف_ي نقXب ع_سكري،اعتقاد بأن الحزب يحاول القيام باّظل قاسم لفترة على 
 مج_رد تح_ري، ع_ن إمكاني_ة القي_ام تلك الفترة التي كلفت اللجنة الع_سكرية ب_التحري،

ومم_ا ل_ه مغ_زاه ف_ي ھ_ذا . ًري درءا لم_ؤامرة رجعي_ة أو 7ي س_بب آخ_رنقXب ع_سكبا
dب ال__صدد ودلي__ل عل__ى م__ا يتمت__ع ب__ه قاس__م م__ن نف__وذ ش__عبي، ھ__و أن خط__ة اX__نق

العسكري، التي يقال بأنھا عرضت على الح_زب، ل_م ت_ستھدف ا�طاح_ة بقاس_م وإنم_ا 
؟ ويع__رض !.إرغام__ه عل__ى أم__ر واق__ع، م__ع إبقائ__ه عل__ى جمي__ع م__سؤولياته ا7ساس__ية

)  وم_ا يليھ_ا273ص" (الع_راق ف_ي عھ_د قاس_م"الكاتب ج_رجيس ف_تح الله ف_ي كتاب_ه 
ھ__ذه الخط__ة، الت__ي س__مع بتفاص__يلھا م__ن العمي__د ح__سن عب__ود، وك__ان آخ__ر إجراءاتھ__ا 

. عل_ى إذاع_ة بيان_ات، ت_م إع_دادھا، ب_صوته" تح_ت التھدي_د"الثXثة ھو إرغ_ام قاس_م 
ًيم قاس_م رئي_سا للدول_ة ورئي_سا رعبد الكوتنصيب . وتنص على إلغاء مجلس السيادة ً

ّس__ماء أع__ضائه ويخ__ول أًلمجل__س قي__ادة الث__ورة ال__ذي س__يتم ت__شكيله ف__ورا، وت__ذاع 
كم__ا يح__ل مجل__س . بممارس__ة ال__سلطات الت__شريعية وإص__دار المراس__يم بق__وة الق__انون

تجاھ_ات الوطني_ة م_ن الم_دنيين فق_ط يتمث_ل في_ه ك_ل اdًويختار مجلسا جديدا . الوزراء
كتم_ال الخط_ة، قمن_ا بع_د ا: " ًن عبود في روايت_ه ق_ائXويستطرد حس.  متناسببشكل

ُوحظ_ر القي_ام . ول_م يلب_ث أن ج_اء ال_رد ب_الرفض الق_اطع. بعرضھا على قي_ادة الح_زب
  .252" بأي حركة من ھذا النوع

  
لم تخبرنا الخطة بأي رواية س_تخرج عل_ى ال_شعب العراق_ي ل_و رف_ض قاس_م ا�ذع_ان 

dبيلمطاليب اXالخط_ة أنف_سھم التفكي_ر واض_عووربما لم يكل_ف . ُين، أو قاوم وقـتلنق 
  ً!حتماdت أساسا اdهبمثل ھذ

  
dب الع_سكري، وخلفيات_ه ھ_ونھو ذا موقف الحزب م_ن اX_ع_دم إمكاني_ة ف_رز قوان_ا  ق

ولك_ن لن_ر ا7م_ر عن_دما . عن قوى قاسم، ھذا عندما كان قاسم يتمت_ع ب_شعبية واس_عة
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 ط___رح ال___زعيم ال___ركن 1961ف___ي حزي___ران . "لتراج___عأخ___ذت ش___عبية الرج___ل ف___ي ا
 عل_ى الفقي_د ثاب_ت الع_اني، خط_ة الشيوعي، جXل جعفر ا7وقاتي، آمر القوة الجوي_ة،

Xء عل__ى وزارة ال__دفاع، وإزاح__ة عب__د الك__ريم قاس__م ع__ن الحك__ملXوق__د رف__ض "س__تي
 ومن المفيد ھن_ا س_ماع. 253". المكتب السياسي الخطة 7نھا تستھين بدور الجماھير

رأي الفقي__د زك__ي خي__ري ف__ي ذل__ك، وق__د ش__غل آن__ذاك من__صب ال__سكرتير الث__اني للجن__ة 
عن__د بق__اء س__Xم ع__ادل ف__ي موس__كو ح__والي المركزي__ة وتب__وء مق__ام ال__سكرتير ا7ول 

 : "يق__ول خي__ري. 1962 حزي__ران أواس__ط حت__ى 1961ع__شرة أش__ھر، م__ن نھاي__ة آب 
تجاھ_ات ل واdيش ك_ان ض_باط م_ن مختل_ف المي_ووفي كل معسكر من مع_سكرات الج_

وا7ھم من كل ذل_ك . كما كان السنتو يترصدنا. ًيترصد بعضھم بعضايسھرون الليالي 
أن الجم__اھير ل__م تك__ن م__ستعدة �س__ناد أي__ة محاول__ة ل�طاح__ة بقاس__م مباش__رة وحت__ى 

ً ل__م يك__ن م__ضمونا تحرك__ه ض__د قاس__م دون أن يلم__س التنظ__يم ال__شيوعي ف__ي الج__يش
ًإسنادا جماھيري_ا واس_عا مباش_را ً ً ل_ى مخ_اطر إ وي_شير زك_ي خي_ري " ً م_ستعدا لدعم_هً

dب العسكري فيقولاXب ع_سكري فل_م تك_ن ت_ؤدي ف_ي ا أما محاولة القيام ب: "نقXنق
 تألي_ب جمي_ع الق_وى ض_دناتلك الظروف في ظل نسبة القوى القائمة آنذاك سوى إلى 

254.  
  

ل__وا  ظس__تيXء عل__ى ال__سلطة،ال__ذين أي__دوا ش__عار اd"  أن إل__ى أم__ا س__باھي في__شير 
ل_ى توازن_ات إً في_ه، دون أن ينظ_روا جي_دا ا7يديولوجي_ةيحكمون رغباتھم وقناعاتھم 

ًالقوى، ودون أن يحسبوا للنتائج حسابا دقيقا  تم_وز 14نھار ف_ي ملكي اإن النظام ال. ً
بسرعة، دون تضحيات جدية، وشلت قدرة أنصاره ف_ي ال_داخل والخ_ارج عل_ى ال_رد، 

كت لتحتل بع_ض المواق_ع ف_ي بغ_داد، وتق_ضي عل_ى d 7ن بضع قطعات عسكرية تحر
ختل__ت م__ن ا7س__اس، م__ا ب__ين أن__صار ارؤوس النظ__ام، إنم__ا كان__ت توازن__ات الق__وى ق__د 

جتماعي__ة ذات الم__صلحة ببق__اء النظ__ام الق__ديم ق__د فئ__ات اdالث__ورة ومعارض__يھا، 7ن ال
ل_رد جتماعي_ة واس_عة ت_سندھا، ولھ_ا الق_درة عل_ى ااًأفلست كليا، ولم تع_د ھن_اك ق_وى 

فق_د ك_ان عب_د الك_ريم . ًتماث_ل ذل_ك مطلق_ا  1959dبينما كانت الح_ال ف_ي ع_ام . الجدي
س__تعداد ال__دول ال__ى ع__دم إث__م ي__شير س__باھي " ال__خ... قاس__م يتمت__ع ب__شعبية واس__عة 

d255شتراكية لدعم مغامرة شيوعية �سقاط قاسم، كما مر بنا ا.  
  

dن كي__ف فھ__م عب__د الك__ريم قاس__م تقري__ر ا�لق__د . لكام__ل للجن__ة المركزي__ةجتم__اع الن__ر ا
 d إفھم__ه كم__ا ھ__و مكت__وب ول__م يك__ن بحاج__ة dف__الحزب .  التف__سيرإل__ىل__ى التحلي__ل و

ًالشيوعي سيبقى متضامنا معه تضامنا متينا في كل الظروف وا7حوال، مادام الحك_م  ً ً
مكان__ه أن يفع__ل ًولك__ون قاس__م ك__ان واثق__ا م__ن وطنيت__ه، فق__د فھ__م أن بإ. وطن__ي) قاس__م(

ّنطXقا من ھذا الفھم، ش_دد قاس_م ھجوم_ه المع_ادي عل_ى الح_زب وا.  يشاءبالحزب ما ً
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 وم_ن الج_دير بال_ذكر، أن. وھو واثق من أن موقف الحزب الت_ضامني مع_ه ل_ن يتغي_ر
dزدي__اد اًعت__راض عل__ى سياس__ة الح__زب م__ن داخل__ه، والت__ي تنام__ت طردي__ا م__ع نزع__ة ا

ل__ى ول__ه، كان__ت ترم__ي إجم__اھير الملتف__ة حض__طھاد تج__اه ال__شيوعيين وال واdفالتع__س
ت__صحيح مفھ__وم الوطني__ة لي__شمل الموق__ف م__ن حق__وق ال__شعب الديمقراطي__ة، وع__دم 

وق_د ك_ان المفھ_وم ا7ش_مل أح_د منطلق_ات سياس_ة . حصره  ب_الموقف م_ن ا�مبريالي_ة
، عن__دما رف__ع الح__زب ش__عار إس__قاط حكوم__ة عب__د ال__سXم 1965الح__زب ف__ي ني__سان 

  .  عارف
  

يق__ول . جتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ةة وتقري__ر اdى س__باھي وم__سألة ال__سلطل__إد لنع__
ال_ذي ) الكام_ل(جتماعھ_ا الموس_ع اوأكثر من ھذا فإن اللجنة المركزية في : "سباھي

المح__ور ) س__تيXء عل__ى ال__سلطةأي اd( ل__م تجع__ل من__ه 1959 تم__وز 15عقدت__ه ف__ي 
ا7س___اس لم___داوdتھا، لتخ___رج ب___شأنه بق___رار مح___دد ومل___زم، م___ع أن___ه ك___ان أخط___ر 

ً الق_ول بعي_د ج_دا ع_ن فھ_م مح_ور إن ھ_ذا" ضوعات الت_ي جابھ_ت الح_زب يومئ_ذالمو
dق_ة ب_ين الح_زب ] ھ_و[مح_ور الج_دل" جتماع الذي لخصه لنا زكي خيري ب_أن اXالع

، يعني موق_ف الح_زب م_ن س_لطة قاس_م، وھ_ذا نف_سه ھ_و المح_ور ا7ساس_ي "وقاسم
، م__سألة d غن__ى ت__ضامن الح__زب المت__ين م__ع ال__سلطة" عل__ى أنيؤك__دعن__دما  للتقري__ر

س_تيXء أو غم_وض، وب_القلم الع_ريض، ب_أن اd وھ_ذا يعن_ي، ب_X ل_بس ً."عنھ_ا مطلق_ا
جتم__اع اول__م يك__ن ھن__اك خ__Xف ح__ول ھ__ذه النقط__ة ف__ي . عل__ى ال__سلطة أم__ر غي__ر وارد

  .سلوب التراجع أمام السلطةأاللجنة المركزية، بل تمركز جوھر الخXف حول 
  

، ك___نھج سياس___ي، خط___أ والتجدي___د ) ر الم___نظمالم___نظم من___ه وغي___(إذا ك___ان التراج___ع 
فھل كان ثم_ة نقXب العسكري مغامرة مصيرھا الفشل،  غير ممكن، واdا7يديولوجي
 ومتك__رر ف__ي جمي__ع ك__شعار الح__زب وقتئ__ذ؟ أج__ل، يوج__د ذل__ك أيديولوجي__ةح__ل ض__من 

جتماع الكامل ا7خي_ر،  تموز، بما فيھا تقرير ا14dثورة وثائق الحزب ا7ساسية بعد 
نتق__ال عل__ى أس__اس إي__داع إنھ__اء فت__رة اd" :م__ا يل__ي" زواي__اه"د ج__اء ف__ي أح__د فق__

نتخاب__ات نيابي__ة ح__رة ت__سفر ع__ن ال__ى ممثل__ي ال__شعب ع__ن طري__ق إج__راء إالم__سؤولية 
ًإقامة مجلس تأسي_سي ي_شرع دس_تورا ديمقراطي_ا دائم_ا لل_بXد م_ع م_ا يقت_رن ب_ه م_ن  ً ً ّ

ل_ه ش_أن كبي_ر ف_ي م_ستقبل تنظيم السلطات وتثبيت أس_س ديمقراطي_ة للحك_م س_يكون 
    .256 "وازدھارھاالبXد وضمان تطورھا 

  
وكان__ت ھ__ذه المھم__ة، الت__ي ت__ستجيب لمتطلب__ات التط__ور الت__اريخي للمجتم__ع العراق__ي، 
تتطلب السعي لتوحيد جميع القوى السياسية التي تؤي_د تحقي_ق ھ_ذه المھم_ة، ورس_م 

ً دفاعا ع_ن حق_وق الخطط والبرامج المXئمة لخوض كفاح سياسي وجماھيري يومي
الجم___اھير المعي___شية وع___ن الحري___ات الديمقراطي___ة لجمي___ع الق___وى ال___سياسية ب___دون 

تحقي_ق تل_ك المھم_ة، وع_دم الت_ردد ف_ي تطبي_ق  ستثناء والتدرج في ھذا النضال نحوا
مبريالي__ة سكري الف__ردي م__شتبك ف__ي ص__راع م__ع اdمث__ل ھ__ذا ال__نھج 7ن النظ__ام الع__

                                                 
   .ود في ا7صلخط التشديد غير موج. 534 ص2 ج 1ثمينة ونزار، مصدر سابق، ط  ـ 256



 169

ارض بين النضال من أج_ل تحري_ر ثروتن_ا النفطي_ة وشركاتھا النفطيه، فليس ھناك تع
. وب_ين الن__ضال م__ن أج__ل تحقي_ق الديمقراطي__ة، ب__ل ب__العكس ف_إن أح__دھما يع__زز ا�خ__ر

وك__ان ط__رح ھ__ذه المھم__ة، ف__ي مقدم__ة أي__ة مھم__ة أخ__رى، يلق__ي ال__دعم م__ن الق__وى 
الديمقراطية وفي مقدمتھا جناح كامل الج_ادرجي ويق_وي مرك_زه عل_ى ح_ساب جن_اح 

فالج_ادرجي ك_ان يق_ف . قاسمد الذي ربط مصير جناحه بمصير عبد الكريم محمد حدي
يمك_ن إd أن  وd. ح إلى إقامة نظام ديمقراطي مؤس_ساتيمضد الحكم العسكري، ويط

نقXب_ات باd  فھ_و d عXق_ة ل_هً، أيضاشتراكية الدعم من الدول اdالنھجيلقى مثل ھذا 
وإض_افة إل_ى ذل_ك، .  الذي لم تكن تؤيدهستXم السلطةسريع dالسعي العسكرية وd ال

نتق_ال، وال_ذي ح_دده ل_ه ي_وم ت_رة اdفًكان ھذا الھدف منسجما م_ع وع_د قاس_م بإنھ_اء 
ومھم__ا كان__ت نت__ائج  الكف__اح م__ن أج__ل . 1960 ك__انون الث__اني ع__ام 6عي_د الج__يش ف__ي 

 ف_ي  كان_ت، ف_إن ح_صيلته والت_ضحيات الت_ي تق_دم م_ن أح_ل بلوغ_هتحقيق ھذا الھ_دف
الح_زب ال_شيوعي ستكون لصالح مستقبل البلد والقوى الديمقراطية و  ا7خيرالتحليل
  .العراقي

  
ًولكن بدd من النضال من أجل تحقيق المھم_ة آنف_ة ال_ذكر، الت_ي كان_ت بمثاب_ة فرص_ة 
ًتاريخية يمكن أن تغير مصير الع_راق وش_عبه وت_ؤثر إيجابي_ا ف_ي م_صائر بع_ض دول 

 الخل_ف، وق_دم إل_ىاللجنة المركزية ھ_ذه المھم_ة ًالمنطقة وشعوبھا أيضا، دفع تقرير 
 ورب__ط م__صير الح__زب ًتقريب__ا، إھم__ال تل__ك المھم__ة إل__ىعليھ__ا مھم__ة أخ__رى مم__ا أدى 

إن : "فق_د ج_اء ف_ي التقري_ر م_ا يل_ي. بمصير حكم عبد الك_ريم قاس_م 7ن_ه حك_م وطن_ي
 العم__ل عل__ى ت__وفير ال__شروط قب__ل ك__ل ش__يء ي__ستلزم ب__شكل ج__ذريمعالج__ة الوض__ع 

أم_تن أش_كال ًأوdـ إعادة الثقة والتضامن ب_ين ك_ل الق_وى الوطني_ة وتحقي_ق : "التالية
 وھك_ذا ".التضامن بين ال_شعب والحكوم_ة الوطني_ة بقي_ادة ال_زعيم عب_د الك_ريم قاس_م

نتصر الخط السياسي الخاطئ الذي ذر قرنه في اللجنة المركزي_ة، وس_عت م_ن أجل_ه ا
ولن__ا ع__ودة لموض__وع (ت__ب ال__سياسي، م__ا س__ميت بالكتل__ة اليميني__ة الرباعي__ة ف__ي المك

، بع__د أن أص__بح أم__تن أش__كال الت__ضامن م__ع قاس__م ي__أتي ق__ي مقدم__ة ك__ل ")الكتل__ة"
ھتمام الحزب وأخرت_ه ف_ي وض_ع خط_ة ط_وارئ، فأضعفت ا!. أجل، كل شيء... شيء

وكان الحزب بأمس الحاجة اليھا، في ذل_ك الج_و الم_شحون بالدس_ائس والم_ؤامرات، 
وذھب_ت . ة تستھدف إسقاط النظام، أو توجيه ضربة للح_زب�حباط أية مؤامرة رجعي

وس_رعان . النزعة المذكورة أبعد من ذلك ب_دعوتھا ح_ل منظم_ات الح_زب ف_ي الج_يش
. 1959 ت_شرين الث_اني 7غتيال قاس_م ف_ي  لھا خطأ موقفھا ھذا عند محاولة اما تبين

 التراج_ع حقت_راا س_وى التراجع غير المنظم م_ن ب_ديل، لنھج  المعارضةلدىلم تكن و
  .ّ أھون الشرينكان ھذا، و ومحاولة تطبيقه جھد ا�مكانالمنظم

  
ل__ى أن الكف__اح م__ن أج__ل نظ__ام ديمقراط__ي، كم__ا ھ__و مط__روح ف__ي تقري__ر إلق__د أش__رت 

ًأھم__ل تقريب__ا ول__يس تمام__ا  الكام__ل للجن__ة المركزي__ة، ق__داdجتم__اع فف__ي أوائ__ل ع__ام . ً
 وج_وه المجتم_ع م_ن ذوي  جم_ع أل_ف توقي_ع م_نإل_ى، ب_ادر الح_زب ال_شيوعي 1960

الميول الديمقراطية من عمال وأساتذة وأدباء وأطباء ومھندسين ومحامين للمطالبة 
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نتخاب__ات عام__ة انتخ__اب ديمقراط__ي وإج__راء انتقالي__ة وس__ن ق__انون اء الفت__رة اdبإنھ__
وك_ان . ال_خ...لتأليف مجلس تأسيسي ل_سن دس_تور دائ_م وإط_Xق الحري_ات ال_سياسية

ل_ك راح قاس__م وعل_ى أث_ر ذ. ة جماھيري_ة �س_ناد ھ_ذه المطالي_بم_ن المق_رر قي_ام حمل_
Xولك_ن . نتخابات، وكلف الجادرجي بوضع مسودة دس_تور دائ_مّيبشر بوضع قانون ل

وس_أترك الرفي_ق زك_ي خي_ري يتح_دث عنھ_ا . ھذه الحملة قد توقفت وھي ف_ي ب_دايتھا
  : فيقول1994 عاما عليھا، أي في عام 34بعد مرور 

  
وا�ن . ا ك_ل ش_يء للب_دء بالحمل_ة الجماھيري_ة م_ن أج_ل الديمقراطي_ةوكنا قد أع_ددن"

وق الع__راق الوطني__ة م__ن نت__زاع حق__وھ__و مفاوض__ات ال__نفط d:  ط__ارئ جدي__دوق__د ط__رأ
dأيھم___ا نق___دمحتكاري___ة، فال___شركات ا :dمبريالي___ة أم الن___ضال الن___ضال ال___وطني ض___د ا

مبريالي_ة؟ اع م_ع اdالمتورط_ة ف_ي ص_رالديمقراطي ضد الدكتاتورية الفردية الوطنية 
ول_م ي_در حت_ى . الوطني على ال_ديمقراطي: ًولم نتردد طويX فقدمنا ا7ول على ا7خير

بال السكرتير ا7ول المتھم بالتطرف اليساري تقديم الديمقراطية على النفط أو حت_ى ب
ًدم__ج الحملت__ين مع__ا◌: الخي__ار الثال__ث وھ__و ا7ص__ح فل__يس بينھم__ا أي تع__ارض ب__ل ... ً

  .257 ا�خر الواحد يعزز
  
معرك_ة (مبريالي_ة العالمي_ة عتقادي ب_أن المنطل_ق الرئي_سي لتق_ديم م_ا ھ_و مع_اد لXاوب

، ول__يس أي__ديولوجيمنطل__ق  ھ__و) معرك__ة الديمقراطي__ة(عل__ى ق__ضية محلي__ة  )ال__نفط
ب__الحرب الب__اردة الجاري__ة آن__ذاك، ھ__ذا المنطل__ق ل__ه عXق__ة . وطن__ي بالدرج__ة الرئي__سية

والح___رب،  ةمع___سكر ا�مبريالي___: ھم___ات___صارعين ل___ى مع___سكرين مإنق___سام الع___الم او
 وك__ان خي__ار الح__زب ال__شيوعي ض__من ھ__ذا المنطل__ق. ةش__تراكياdو  ال__سلمومع__سكر

فعن_دما يوج_د ص_راعان، يخ_ضع المحل_ي للع_المي، ض_من الفھ_م . ً سلفاًا محددالقكري
لق_د أك_دت الحي_اة ق_صر نظ_ر ھ_ذا . لى إخضاع الجزء للكل إالخاطئ ل�ممية والداعي 

نتصار في معركة الديمقراطي_ة ف_ي الع_راق فقد كان من الممكن أن يشكل اd. قلالمنط
نت__صار كم__ا ي__ضمن ھ__ذا اd. ً س__لمياوازدھ__ارهأكب__ر إنج__از وطن__ي ي__ضمن تط__ور البل__د 

وك__ان م__ن ش__أن ھ__ذا . عرك__ة ال__نفط تحقي__ق أص__عب المھ__ام الوطني__ة بم__ا ف__ي ذل__ك م
dًنت__صار أن ي__صبح س__ندا ھام__ا لق__وى الديمقراطي__ة واا ًdالع__الم،  ف__ي ش__تراكيةل__سلم وا

dفحسب بل وأمميا أيضاوطنيانتصار لم يكن وبالتالي فإن مثل ھذا ا ً ً.  
  

 خاطئ_ة أيديولوجي_ة، بما فيه م_ن منطلق_ات  مستوى وعينا ھذا ھوكانعلى أي حال، 
  الب__ديل ال__صحيحإل__ى آن__ذاك، ول__م نتوص__ل ًوف__ي فھمن__ا الخ__اطئ للديمقراطي__ة أي__ضا،

ق_دمت  الديمقراطي_ة الموجھ_ة الت_ي ت، ولي_سالمؤس_ساتي يمقراطيال_د، البديل للنظام
، وd 1957 م__ؤتمر ا7ح_زاب ال__شيوعية ف__ي موس__كو ع__ام  بي__ان يف__ لبل__داننا كوص_فة

ّالديمقرطية الثورية التي فصلھا فXديمير ايلج لينين على مقاس روس_يا ول_يس عل_ى 
 فق_د. ا الشرقية وال_صينالتي طبقت في بلدان أورب العراق، وd الديمقراطية الشعبية 

ل_ى الطري_ق إول_م نتوص_ل . خXل تاريخه المدي_د" الديمقراطيات"ّتبنى حزبنا كل ھذه 
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 عن_د ،1962الصحيح، d أثناء التقييم العابر لھذه الفت_رة ف_ي الرب_ع ا7خي_ر م_ن ع_ام 
في المكتب السياسي واللجنة المركزية، وd " ستسXميةالكتلة اليمينية اd"محاسبة 

، الذي ت_م 1967 ا7ولكانون قرار التقييم لعھد قاسم في الكونفرنس الثالث في عند إ
فقد تم في ھ_ذا التقي_يم العك_س . على ضوء مناقشات واسعة في إطار الكادر الوسطي

فقد ج_اء ف_ي وثيق_ة الك_ونفرنس .  ا7مامإلى، حيث جرى القفز على الواقع والھروب 
 أن ، 1958 تم_وز 14لثوري الذي بدأ في لقد كان على حزبنا في الوضع ا: "ما يلي

 لتغيي__ر الحكوم__ة وإقام__ة حكوم__ة  يواص__ل الن__ضال عل__ى رأس الجم__اھير الثوري__ة،
 والقوى الوطنية الت_ي يعنيھ_ا إنج_از الث_ورة الوطني_ة ا7حزابديمقراطية ثورية تمثل 

ھ__ذه ُوق__د اق__رت " الديمقراطي__ة دون أي ت__ساھل ف__ي تحقي__ق ھ__ذا ال__شعار المرك__زي
ُونـشر ملخصھا . 1970 أيلول المنعقد في  للحزبالوطني الثاني  في المؤتمرالوثيقة

   .258 "الدروس المستخلصة"ه المؤتمر تحت عنوان ّفي مقدمة البرنامج الذي اقر
  

ً متحم__سا ، ف_ي الدراس_ةأساس__يةلق_د ك_ان الفقي__د زك_ي خي_ري ، ال__ذي س_اھم م_ساھمة 
، كيفي_ة تحقي_ق اقرھ_ا الم_ؤتمر الوثيق_ة الت_ي إل_ىًلھذه الموض_وعة فأوض_ح، م_ستندا 

والسبيل الثوري الوحيد ال_ذي ك_ان عل_ى الح_زب ال_شيوعي  ":ذلك على الوجه التالي
ً يط__رح برنامج__ا ثوري__ا �أننتھاج__ه ھ__و ا لديمقراطي__ة زاح__ة قاس__م و�قام__ة الحكوم__ة اً

ص_Xح الزراع_ي الج_ذري وتلب_ي مطل_ب الحك_م ال_ذاتي لل_شعب الثورية التي تحق_ق ا�
ورغ__م .  وت__ضمن الم__صالح الم__شروعة للجم__اھير الق__وى الرجعي__ة قوت__سحالك__ردي 

ُ ي__ـعبىء أن ح__زاب البورجوازي__ة فم__ن ش__أن ھ__ذا البرن__امجقي__ام الجبھ__ة م__ع ا7 تع__ذر
س الحل__ف المت__ين ب__ين اس__أساس__ية المدني__ة والع__سكرية عل__ى الق__وى الجماھيري__ة ا7

اdس__تيXء عل__ى العم__ال والفXح__ين وبالتع__اون الوثي__ق م__ع الث__ورة الكردي__ة م__ن اج__ل 
  . 259" السلطة السياسية وقيادة الثورة الوطنية الديمقراطية حتى نھايتھا

  
يتي وال___دول تح___اد ال___سوفي انھي___ار اd الوجھ___ة ال___صحيحة إd بع___دإل___ىول___م نتوص___ل 

 الحرك_ة أيديولوجي_ة عملي_ة تجدي_د عل_ى  في اوربا، وما رافق ذلك من"ةاdشتراكي"
ھا ا7عظ__م، وذل__ك ف__ي م__ؤتمر الديمقراطي__ة ق__سمعل__ى ال__شيوعية، أو بعب__ارة أدق، 

  .1993والتجديد لحزبنا في عام 
  

 اdتح_اد ال_سوفييتي كت_ب الرفي_ق رانھي_ان الجمود العقائ_دي والن_صية وبع_د ًوبعيدا ع
ًما يـفيد بأن الطريق كان مسدودا  1994 في عام زكي خيري ذاته  وق_د .الح_زب أم_امُ

ك_ان " :يل_ي  فكت_ب م_ا آنذاك، إتباعه  الذي كان يجب،تلمس مXمح الموقف الصحيح
 نطالب بإنھاء الفت_رة اdنتقالي_ة وإج_راء انتخاب_ات عام_ة ح_رة تتن_افس أن بنا ا7حرى

   .260 " يتمتع بالسيادة الكاملةيمجلس وطني تأسيس  dنتخابا7حزابفيھا 
     

                                                 
  .81ص 1970 أيلول ،وثائق المؤتمر الوطني الثاني للحزب الشيوعي العراقي ـ  258
  .خط التشديد ليس في ا7صل. 354 ص، مصدر سابق،زكي خيري وسعاد خيري ـ 259
 .230 مصدر سابق ص،زكي خيري ـ 260
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Xاقترحجتماع الكامل، لقد نعود لdم ع_ادل ع_ن  عامر وبھ_اء ف_ي اX_جتم_اع تنحي_ة س
ول_م يح_صل ھ_ادي ھاش_م ! كرتارية اللجنة المركزية ورشحا ھادي ھاشم بديX عنهس
س_كرتارية للجن_ة المركزي_ة، جتم_اع تك_وين وقرر اd. وى على صوتي عامر وبھاءس
 جان_ب ال_سكرتير، وك_ان ا7خي_ر ق_د إل_ىنتخب لھا ھادي ھاشم وبھاء ال_دين ن_وري وأ

ر الح__زب ف__ي إدارة ش__ؤون ول__م تك__ن ھ__ذه ال__سكرتارية لم__ساعدة س__كرتي. رش__حھما
الحزب اليومية الجارية، كما ھو الحال في ا7ح_زاب ا7خ_رى أو كم_ا ت_شكلت وعمل_ت 
في سبعينيات القرن الماضي في الح_زب ال_شيوعي العراق_ي، وإنم_ا لتقاس_م ص_Xحية 

ُأنت_ـخب ف_ي ھ_ذا و! ال_سياسي ھيئ_ة ف_وق المكت_ب إلىالسكرتير، فتحولت السكرتارية 
dالمكتب السياسي وھم كل من عزي_ز محم_د وج_ورج إلىضاء جدد جتماع أربعة أعا 

 اdثن__انوزك__ي خي__ري ومحم__د ح__سين أب__و الع__يس، وك__ان ) ك__ان ف__ي موس__كو(تل__و 
  . 261.ن للمكتب السياسي منذ ثXثة أشھريّا7خيران منسب

  
   تموز14نتكاسة ثورة ا

  
ب__ه، يتن__اول الكات__ب عزي__ز س__باھي، ف__ي الف__صل الع__شرين م__ن الج__زء الث__اني م__ن كتا

dرتب__اط م__ع محاس__بة الكتل__ة ال__صراعات ف__ي المكت__ب ال__سياسي للح__زب ال__شيوعي با
نتھازي_ة واليميني_ة والذيلي_ة ، ھ_ذه الكتل_ة الت_ي وص_فت با1962d يل_ولأالرباعية في 

ت إرج_اء تن_اول ّلق_د ف_ضـل". صراعات في القم_ة: "الخ، وتحت عنوان...والتصفوية
ًيكون القارئ ملما با7مور التي س_تجري ستباق ا7حداث، لكي ھذا الموضوع وعدم ا

ن  والمعن_ون يول_ذلك س_أتناول الف_صل الح_ادي والع_شر. علي أساسھا تل_ك المحاس_بة
  ".مرة أخرى في غمار العمل السري"
  

نتك__ست من__ذ ص__يف ايعتب__ر ال__شيوعيون ب__أن ث__ورة تم__وز الوطني__ة الديمقراطي__ة ق__د 
م بعدائ_ه للحي_اة الحزبي_ة ف_ي وكانت بداية ذلك عن_دما ج_اھر عب_د الك_ريم قاس_. 1959

فالحي__اة . تح__اد نقاب__ات العم__ال، كم__ا م__ر بن__اا ني__سان م__ن الع__ام الم__ذكور ف__ي حف__ل 30
. الحزبية ركن أساسي في النظام الديمقراطي، وd يمكن تصور وجود ا7خي_ر ب_دونھا

ًكان عداء قاسم للحياة الحزبية السليمة ثابتا، وعندما كان يضطر عل_ى التراج_ع ع_ن 
 ع_ن ى المناورة أو تشويه تلك الحياة ب_دون ت_ردد، وd يت_وانإلى ھذا فإنه يلجأ موقفه

لى مضايقة ومحاربة أكب_ر ح_زب إوقد جره ھذا العداء . إثارة الحزازات بين ا7حزاب
ه ا7مر قب_ل س_قوطه ووصل  ب. سياسي مساند له، أd وھو الحزب الشيوعي العراقي

ًانده ويجري تغييرا في م_وازين الق_وى أي حزب سياسي يمكن أن يسلى عدم وجود إ
ول__م يقت__صر . ف__ي الحك__مالع__سكري والف__ردي وال_X ديمقراط__ي  ج__راء نھج__ه ،ل_صالحه

رت__داده اھ__داف الديمقراطي__ة لث__ورة تم__وز فح__سب، وإنم__ا ش__مل رت__داد قاس__م ع__ن ا7ا
 وحت_ى س_قوط النظ_ام ك_ان الخ_ط البي_اني للث_ورة 1959فمنذ صيف .  مجاdت مختلفة

ًتموجات صعودا ونزوd ضمن الخط ذاتهفي نزول مع  ً .  
                                                 

ثمين_ة ون_زار، م_صدر ، 1962 أيل_ول 13يخ  محضر اجتماع المكتب السياسي بتار ـ 261
 . وما يليھا455راجع سباھي، مصدر سابق، ص.  وما بعدھا264 ص 2 ج 1سابق، ط 
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، ش__ن قاس__م حملت__ه للت__ضييق عل__ى الحق__وق الديمقراطي__ة الت__ي 1959من__ذ منت__صف 

دة الحزبي_ة نتزعتھا الجم_اھير ف_ي ن_ضاdتھا الواس_عة وب_ات ال_شيوعيون  ف_ي القاع_ا
Xتوأص__دقاؤھم يتعرض__ون لdآب 12 تم__وز و19عتق__ل ف__ي الفت__رة ب__ين أوق__د . عتق__ا 

، وألغي_ت "المقاومة الشعبية" فعالية وجمدت .   الشيوعيين وأنصارھم مئات1959
تح__اد الع__ام لنقاب__ات وأغلق__ت وختم__ت مكات__ب اd". جمھوري__ةلج__ان ال__دفاع ع__ن ال"

حتي_اط احتياط، ومن بينھم ك_ل ال_ضباط اd ضابط 1700يقل عن  ُوسرح ما d. العمال
س_ع ب_ين ص_فوف أفرادھ_ا من الدورة الثالثة عشرة التي حظ_ي ال_شيوعيون بنف_وذ وا

طبيقه إلى شق الحرك_ة  الذي أدي ت1959 لسنة 139القانون رقم وأصدر قاسم  .262
  .، كما مر بنا في الفصل السابعالفXحية

  
  محاولة اغتيال قاسم

  
d غتي_ال عب_د ًوتوقفت الحملة ض_د الح_زب مؤقت_ا عل_ى أث_ر محاول_ة البعثي_ين الفاش_لة

طلقت الن_ار علي_ه وھ_و ف_ي س_يارته أ 1959ول  تشرين ا77ففي مساء . الكريم قاسم
وق_د أدان الح_زب . في شارع الرشيد ــ رأس القرية، وأصيب بج_روح ف_ي ي_ده وكتف_ه

 الي_وم حفي ص_با" تحاد الشعبا"فتتاحي لجريدة اً فورا في مقال الشيوعي المؤامرة
د وس_مع من_ه وف_". إب_ن ال_شعب الب_ار"التالي، وقد أعيد في_ه لعب_د الك_ريم قاس_م لق_ب 

الحزب، الذي زاره في المستشفى للتھنئة على سXمته وتطمين_ه م_ن جان_ب الح_زب، 
  .  263معسول الكXم والوعود، ولكنه لم يف بھا بعد خروجه من المستشفى 

  
رتفعت معنويات الشيوعيين والجم_اھير المحيط_ة بھ_م عل_ى أث_ر اوعلى أي حال، فقد 

: ي_ات ھام_ة، عل_ى النح_و الت_اليعطً ذل_ك، مع_ززا رأي_ه بمإل_ىوي_شير بط_اطو . الحادث
نكف__اء  عل__ى حي__اة قاس__م ھ__ي اعت__داء إح__دى النت__ائج ا7خ__رى لمحاول__ة اdوكان__ت"
تج_اه اوتوافق ھذا بتح_ول للم_زاج الجم_اھيري ب. نتھاكات كركوك عن الذاكرة العامةا

نتخاب__ات عدي__دة انعكاس__ھا الح__ي ف__ي اووج__دت ھ__ذه التغي__رات . الح__زب وتج__دد قوت__ه
نج___ح ف___ي ) ن___وفمبر( ت___شرين الث__اني 26فف___ي . 1960 ـ__ـ 1959أجري__ت ف___ي ش___تاء 

 طال__ب 50000 طال__ب ج__امعي 13000ش__ترك فيھ__ا اتح__اد الطلب__ة، الت__ي انتخاب__ات ا
ً قومي__ا م__ن الج__امعيين، 32 وطني__ين ديمق__راطيين فق__ط و4ً ش__يوعيا و 118إع__دادي، 

) بردي_سم( كانون ا7ول 11وفي . ً قوميا من المدارس ا�عدادية73ً شيوعيا و194و
نتخاب__ات ا ف__ي 560م__ن أص__ل ً ص__وتا 381ح__صل ال__شيوعيون ورف__اق دربھ__م عل__ى 

dا، )فبراير( شباط 11لى ذلك وفي إوإضافة . قتصاديينجمعية اdح_اد الع_ام تنتخ_ب ا
ً، مجل__سا )ن__وفمبر( ت__شرين الث__اني 11س__تعاد قانونيت__ه ف__يلنقاب__ات العم__ال، ال__ذي ا

ًمركزي___ا مؤلف___ا م___ن ع___شرة أع___ضاء، كلھ___م ش___يوعيو  ش___باط 13وأخي___را، وف___ي . نً
ً مقع_دا 453، حصلت الجبھة المھنية المتحدة التي يقودھا الشيوعيون على )فبراير(

                                                 
 .2، ھامش رقم 234 راجع حنا بطاطو، مصدر سابق، صـ 262
 . وما يليھا228  مصدر سابق ص،زكي خيري راجع ـ 263
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ش_ترك فيھ_ا انتخاب_ات ا في المجلس العام لنقابة المعلمين العراقية ف_ي 500من أصل 
   ". 264 معلم 20000أكثر من 

  
بة خ_روج قاس_م  بمناس1959 كانون ا7ول 4ونظم الحزب مسيرة جماھيرية في يوم 

. وكان_ت ش_عاراتھا ت_ضامنية م_ع الحكوم_ة. من المستشفى، وصفھا بطاطو بالعمXق_ة
وكان_ت إح_دى النت_ائج الجانبي_ة " نتيجة ھامة أخ_رى فيق_ول  إلىويشير بطاطو كذلك 

Xعمم__ت " خط__ة ط__وارئ"لعت__داء عل__ى حي__اة قاس__م، ھ__ي وض__ع القي__ادة ال__شيوعية ل
، إذا م__اذا تفع__ل، أيھ__ا الرفي__ق: "ال__سؤالعل__ى ك__ل أجھ__زة الح__زب وش__كلت ردا عل__ى 

Xبيين؟ًسمعت من ا�ذاعة بيانا لXنق"  
  

Xنبع_اث ال_شيوعيين، وربم_ا م_ا قي_ل عم_ا اوعلى العموم، ف_إن : "ًويضيف بطاطو قائ
ال__ضباط ال__شيوعيين وزارة ال__دفاع ح__تXل اع__ن ) أكت__وبر( ت__شرين ا7ول 7ح__دث ف__ي 

ًم مياd ا�ن للتحرك ض_د الح_زب بجدي_ة ستيXء الجنود على المعسكرات، جعل قاسوا
ْوd أعرف، لم لم . 265 "أكبر  عب_د الك_ريم غتي_ال يشر س_باھي ف_ي كتاب_ه إل_ى ح_ادث اَ
  . وعواقبهقاسم

  
 قام_ت حكوم_ة عب_د الك_ريم قاس_م  بإج_ازة ا7ح_زاب الت_ي طلب_ت 1960في بداية ع_ام 

ً حزب_ا وھمي_ا ً ب_دd من_هورفضت طلب الحزب ال_شيوعي العراق_ي، إذ أج_ازت. ا�جازة ً
dًس__م ل__داود ال__صايغ ال__ذي ك__ان س__ابقا ع__ضوا ف__ي اللجن__ة المركزي__ة لب__نفس ا ح__زب لً

ًوق_دم الح_زب طلب_ا . مجةَالشيوعي العراقي وتواطأ مع قاسم عل_ى ھ_ذه المن_اورة ال_س
س_م جري_دة الح_زب بإض_افة ا)"إتح_اد ال_شعب( الشيوعي العراقي الحزب"سم ًثانيا با

وج_رت حمل_ة جماھيري_ة بتأيي_د الطلب_ين عل_ى . م الحزبساالمركزية بين قوسين بعد 
. وق_د رف_ض قاس_م الطلب_ين عل_ى الت_والي. ًتوقيعا) 184960(لي بمذكرة جمعت التوا

 60أم__ا داود ال__صايغ فل__م ي__تمكن م__ن جم__ع الح__د ا7دن__ى م__ن المؤس__سين وع__ددھم 
زب ولفضح لعبة الصايغ وقطع السبيل على قاسم بھذا الشأن، فقد أوعز الح. ًشخصا

س_تقالوا البعض الرف_اق غي_ر المع_روفين آن_ذك ب_التوقيع مع_ه، وف_ي اللحظ_ة الحرج_ة 
وتكررت العملية أكثر من مرة حتى تح_ول ا7م_ر . ستنكارھم لعملية التزييفاوأعلنوا 

تية للتوح_د يورف_ض الح_زب ن_صيحة س_وفي*). 266( نكت_ة ف_ي المحاف_ل ال_سياسية إلى
رار الوح__دة الت__ي تم__ت ب__ين المن__شفيك  عل__ى غ__ كم__ا م__ر بن__ا،م__ع ح__زب داود ال__صايغ،

ف__ي بداي__ة الق__رن ) م__ؤتمر الوح__دة(والبول__شفيك ف__ي الم__ؤتمر الراب__ع ف__ي اس__تكھولم 
فشتان بين الظرفين فقد كان المن_شفيك أكثري_ة، ول_يس كال_صايغ،الذي ك_ان . الماضي

ورد س__كرتير الح__زب س__Xم ع__ادل، عل__ى رف__ض حكوم__ة قاس__م إج__ازة . ًف__ردا وص__نيعة

                                                 
  .14 ،13، 12، 11، 10 والھوامش 246 حنا بطاطو، مصدر سابق، صـ 264

خطة الطوارئ التي يشير . 7   والھامش رقم247، 245 حنا بطاطو، مصدر سابق، صـ 265
 اليھا بطاطو، ھي جزء من الخطة ا7صلية

ًحزبا آخر لم يبھدل رئيس حكومة كما فعل " الخاص، بأن في مجلسه  صرح الجادرجي ـ* 266
 .231 مصدر سابق ص،زكي خيري". الشيوعيون بقاسم
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 رخ_صة لك_ي إل_ىنحت_اج  إنن_ا d: "ً وتحد، على حد تعبير بطاطو، قائXالحزب، بجرأة
  وواصل الح_زب عمل_ه متجھ_ا أكث_ر ف_أكثر 267" نوجد، وحزبنا موجود منذ ربع قرن

ورف_ضت حكوم_ة قاس_م طل_ب إج_ازة . ا7ساليب السرية ف_ي ن_شاطاته التنظيمي_ة  نحو
الطل_ب شخ_صيات وكان وراء . حزب آخر، ھو الحزب الجمھوري، بحجج غير مقنعة

مھ__دي الج__واھري عب__د الفت__اح إب__راھيم ومحم__د : سياس__ية ديمقراطي__ة معروف__ة مث__ل
وك__ان قاس__م، ال__ذي ب__ات ھم__ه ع__زل الح__زب ال__شيوعي ع__ن . نوفري__د ا7حم__ر وآخ__رو

 م__ع  الجمھ__وريا7ح__زاب والق__وى ال__سياسية كاف__ة، يخ__شى م__ن أن يتع__اون الح__زب
  .268الحزب الشيوعي العراقي 

  
ك_ان ال_ذي  ،، واصلت، كما يشير سباھي"تحاد الشعبا"العلنية ولكن جريدة الحزب 

أحد محرريھا، الصدور رغم المضايقات الشديدة والمختلف_ة الت_ي كان_ت تتع_رض لھ_ا 
في التوزيع، كما يتعرض لھا العاملون فيھا من قبل أجھزة ا7من وزمر ال_شقاة الت_ي 

ذل_ك، لج_أ الحك_م ولك_ون الجري_دة واص_لت ال_صدور رغ_م ك_ل . سخروھا لھذا الغ_رض
، قائد الفرقة )حميد حصونة(فعمد حميد السيد حسين . ستخدام القوانين العرفيةالى إ

ل_ى ك_ل ا7لوي_ة ال_سبعة الت_ي إلى منع دخول الجريدة إالعسكرية ا7ولى في الديوانية، 
تمت__د اليھ__ا س__لطاته العرفي__ة ف__ي جن__وب ال__بXد، بذريع__ة أن الجري__دة تح__رض عل__ى 

جع الحملة التي ينھض بھا الحزب الشيوعي لمكافحة ا7مية ب_ين مكافحة ا7مية وتش
أم_ي مخل_ص : "وخرج حميد ح_صونة عل_ى الن_اس بمقولت_ه س_يئة ال_صيت. الفXحين

ل_ى ھ_ذه ا7لوي_ة إل_ى تھري_ب الجري_دة إغي_ر أن الح_زب عم_د "! ّخير من مثق_ف ھ_دام
ر قاس_م ال_صحف ّك_ذلك سخ_ـ. ًولوحظ أن الطلب عليھا تزايد كثي_را بع_د المن_ع. السبعة

 dتلي_ق إ d الرجعية والمأجورة للتطاول على الحزب الشيوعي وجريدته، بلغة بذيئ_ة
ًتمھي_دا " تح_اد ال_شعبا "س_تفزازاوكان قاسم ي_ستھدف م_ن ھ_ذه الحمل_ة . بأصحابھا

ًس__تجابة �لح__اح ش__ركات ال__نفط الت__ي كان__ت ت__ضيق ذرع__ا بتعليقاتھ__ا ح__ول الغلقھ__ا 
  . مع الحكومةالمفاوضات التي كانت تجريھا

  
ستطاعت القوى الوطنية dسيما الحزب الشيوعي الذي جند ص_حافته وال_صحف لقد ا

الي__سارية ا7خ__رى الت__ي ت__سانده، أن ت__ؤثر عل__ى مج__رى المفاوض__ات، وتف__رض بح__ث 
موض___وعات رئي___سية آن___ذاك وف___ي مق___دمتھا تخل___ي ال___شركات ع___ن ا7راض___ي غي___ر 

ح___زب ال___شيوعي عل___ى وكان___ت ال___شركات تتح___سس وط___أة ص___حافة ال. الم___ستثمرة
 أن تطال_ب ب_صريح العب_ارة عل_ى ل_سان رئ_يس إل_ىوقد بلغت بھا الح_ال . المفاوضات

س_تجابة ول_م يت_ردد قاس_م ع_ن اd. ت الجري_دةبإس_كا) ھري_دج(وفدھا في المفاوض_ات 
لى تعطيلھا لعشرة أشھر بذريعة واھي_ة، إفعمد . لى الطلب كوسيلة �رشاء الشركاتإ

ل__ى ال__صدور ص__حيفة إفع__ادت . ً dحق__اامتيازھ__اوإلغ__اء ، 1960 أيل__ول 30وذل__ك ف__ي 

                                                 
 .253ر سابق، ص حنا بطاطو، مصدـ 267
 وما 477راجع كذلك سباھي، مصدر سابق، ص. 231 مصدر سابق ص،زكي خيريراجع ـ  268

س__باھي، . 70 ـ 64 ص 4ج" ت__اريخ ال__وزارات ف__ي العھ__د الجمھ__وري"أنظ__ر الح__سني، . يليھ__ا
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 1ًعتب_ارا م_ن ا، لصاحبھا محمد حسين أبو العيس، كجري_دة يومي_ة "صوت الشعب"
 ات جري____دتوتحول____. ، بع____د أن كان____ت ت____صدر ب____شكل متقط____ع1960ت____شرين الث____اني 

ن كانت__ا تناص__ران الح__زب ال__شيوعي، ان، اللت__س__بوعيتاا7" الثب__ات"و" الح__ضارة"
ل__ى تعطي__ل ك__ل ال__صحف إ لج__أت الحكوم__ة 1960وف__ي نھاي__ة ع__ام . ًومي__ابال__صدور ي

  ).المحافظات(الشيوعية بما في ذلك ثXث صحف في ا7لوية 
  

ً ال_صدور س_را وب_ات ت_داولھا محظ_ورا، ص_ارت إل_ىوعندما تحول_ت ص_حافة الح_زب  ً
طري__ق "ل__ى قراءتھ__ا، حت__ى ب__ات م__ا ي__وزع م__ن الع__دد الواح__د م__ن إالجم__اھير تتلھ__ف 

وق_د . السرية وحدھا يفوق ما يوزع من جميع الصحف القانوني_ة ف_ي ال_بXد" الشعب
وكان ھ_ذا يف_وق حت_ى .  نسخةألف خمسون 1962وزع من آخر عدد لھا في خريف 

ًتحاد الشعب يوميا، في فترتھا العلني_ة، م_ا ب_ين اإذ كان ما يوزع من . توزيعھا العلني
ل_ى إو.  مكاتبھ_ا م_ن طبع_ه ألف ن_سخة، وھ_ذا أق_صى م_ا كان_ت ت_ستطيع35 ألف و24

" حي_اة الفXح_ين"و" وح_دة العم_ال"، كانت ت_صدر ص_حيفة "طريق الشعب"جانب 
وكان_ت منظمت_ا الح_زب ف_ي الف_رات . ًوھما جريدتان سريتان ي_صدرھما الح_زب أي_ضا

ًا7وسط وكردستان تصدران سرا◌ صحيفتي    .269" آزادي"و" صوت الفرات"ً
  

ة ال__سليمة ع__ن مXم__ح حكم__ه الع__سكري ك__شف موق__ف قاس__م المع__ادي للحي__اة الحزبي__
قترنت حملت_ه المعادي_ة للح_زب ال_شيوعي او. الفردي المنافي للديمقراطية أكثر فأكثر

فق_د أغلق_ت الحكوم_ة . لغى بع_ضھاأ، فالجماھيريةبحملة قمعية قاسية ضد المنظمات 
عتقل_ت حت_ى ، وا"تح_اد ال_شبيبة ال_ديمقراطيا "ل المكاتب الفرعي_ة 1960 أيار 7في 
عتق_ال س_كرتيره الع_ام اواتبع ھذا بھج_وم عل_ى مق_ره الع_ام و.  من كوادره227وز تم

 أيار م_ن 7وفي . 1961حاد في نيسان ًوأخيرا تم حظر نشاط اdت.  الرزاقنوري عبد
ظ_م  معتنفس العام ختمت بالشمع ا7حمر كل مكاتب أنصار ال_سXم ومراك_زه، وأغلق_

وطال الحظ_ر أي_ضا مراك_ز مح_و ا7مي_ة . يا تدريج53  لفروع رابطة المرأة العراقية ا
تح__اد الط__Xب وتلق__ى ا. لت__ي كان__ت الرابط__ة ت__ديرھاوالت__دريب عل__ى ا7عم__ال المنزلي__ة ا

 16ثانوي_ة ف_ي وبإلغ_اء ك_ل فروع_ه ف_ي الم_دارس ال. حصته الكاملة من ھ_ذه الھجم_ة
  .270ًتحاد جملة أعضائه بضربة واحدة عمليا ، فقد ا1960dأيلول 

  
 الطبق__ة العامل__ة ومؤس__ساتھا  إل__ىا7ق__سى ھ__ي تل__ك الت__ي وجھ__ت وكان__ت ال__ضربات 

، وبلغ ذروته في أيار 1960 شباط 22النقابية، مباشرة بعد رفض إجازة الحزب في 
س__لوب ، مھم__ا ك__ان دنيئ__ا  أي أإتب__اعوھن__ا ل__م تت__وان ال__سلطات ع__ن . م__ن نف__س الع__ام

الوس_ائل الت_ي  أنإd : "ل_ى ذل_ك بقول_هإ) أوري_ل دان(ًووحشيا ل_م ت_ستخدمه، وي_شير 
منافي_ة 7ب_سط كان_ت ] ع_ن قي_ادات النقاب_ات[ستخدمتھا الحكومة �زاحة الشيوعيين ا

فق__د أس_تؤنف الط__رد ال_سياسي م_ن العم__ل عل_ى م__دى واس_ع بحي__ث . المب_ادئ الخلقي_ة

                                                 
 .483 ـ 479راجع سباھي، مصدر سابق، صـ  269
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وق_د زج . 271شمل أعضاء اللجان في النقابات فضX عن العمال ا7عضاء في الحزب 
dي، أع_ضاء المجل__س اعتق__ال، كم__ا ي__شير س__باھف_ي اXتح__اد الع__ام لنقاب__ات لمرك__زي ل
وطرد من العمل ما يزيد عن ستة آdف عام_ل م_ن س_كك الحدي_د حت_ى خري_ف . العمال
1960 .dت___شتد بوج___ه خ___اص أثن___اء عتق___الوكان___ت أعم___ال الف___صل والمط___اردة وا 

dالنقابيةنتخابات ا .dزاد ع_دد المف_صولين ع_ن 1961نتخابي_ة لع_ام فف_ي المعرك_ة ا ،
 عام___ل بمختل___ف ال___ذرائع الواھي___ة ف___ي المؤس___سات والم___شاريع 7000العم___ل عل___ى 

. وق__ارب ع__دد المف__صولين م__ن عم__ال ال__نفط الثXث__ة آdف عام__ل. الحكومي__ة وح__دھا
 العاملة الكثي_ر وخسرت الطبقة. حتXل المعامل عند ا�ضراباتاستخدم الجيش في او

d272قتصادية من المكتسبات ا.  
  

 بم__ساندة أجھ__زة الحك__م شاطات كب__ار المXك__ين وأع__وانھم،وف__ي الري__ف، تواص__لت ن__
d ،س_يما ف_ي تل_ك ا7راض_ي المحليةd ح_ين وإجب_ارھم عل_ى ت_رك ا7رضXضطھاد الف

س_تيXء عل_ى ا7رض بموج_ب وتباط_أت عملي_ات اd. ي_دي المXك_ينالتي d ت_زال ف_ي أ
 إل_ىلت_ي أدت ساليب الملتوي_ة اوسبق أن ذكرنا الطرق وا7. لزراعيقانون ا�صXح ا

dتح_اد الع_ام للجمعي_ات سيطرة عراك الزكم، بدعم من عبد الك_ريم قاس_م،على قي_ادة ا
 ت___أليف  ف___ي تع___سفية م___ن حقھ___ابأس___اليبي___ة وحرم___ان آdف الق___رى الفXحي___ة الفXح

الجمعيات الفXحية ف_ي المن_اطق الت_ي ت_ساند الح_زب ال_شيوعي العراق_ي، أو ف_ي تل_ك 
وقد شجعت سياسات الحكم البولي_سية ف_ي . قطاعيين نشط الفXحون فيھا ضد ا�التي

تجھ__ت اوق__د . نف__Xت ا7م__ن ف__ي من__اطق عدي__دة م__ن ال__بXداالمي__ادين المختلف__ة عل__ى 
عناصر اليمين المتطرف، والقوى الرجعية وع_صاباتھا، ب_التواطؤ م_ع أجھ_زة ا7م_ن 

ة غتي_اdت لعناص_ر ش_يوعي ش_ن حمل_ة واس_عة م_ن اdإلىالشرطة، الحكومية ودوائر 
وس_بق أن ذكرن_ا بع_ض المعلوم_ات الملموس_ة . أو ديمقراطية في مختلف أنحاء لبXد

 ع__ن ع__دد ض__حايا ھ__ذه الحمل__ة ا�جرامي__ة وعواقبھ__ا ف__ي مدين__ة الموص__ل ف__ي نھاي__ة
    .الفصل التاسع

  
Xب_د لھ_ذه ا7وض_اع الت_ي أطبق_ت عل_ى ال_بd ًد أن ت_نعكس س_لبا عل_ى ا7وض_اع  وكان

dر المعاش__يةجم__اھيقت__صادية وعل__ى أح__وال الا .dء عل__ى فلق__د توق__ف أو ك__اد اXس__تي
لى الريف مع إأراضي المXكين الخاضعة ل�صXح الزراعي، وعادت سطوة ا�قطاع 

قت_صادي رتب_اك الوض_ع اdاوب_سبب . تزايد الحقد على الفXحين والتXعب بمق_دراتھم
. ال__سكنرتفع__ت أس__عار الم__واد الغذائي__ة والخ__دمات واض__طراب الوض__ع التج__اري، او

ص_عوبات متزاي_دة إل_ى ، يتعرض_ون ون م_نھممتوس_طك_ذلك الوصار صغار التجار ، و
  .273بفعل ھيمنة كبار التجار على السوق 

  

                                                 
 .خط التشديد ليس في ا7صل. 355 اوريل دان، مصدر سابق، صـ 271
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، "تضامن ــ كف_اح ـ_ـ ت_ضامن: "وظلت سياسة الحزب رغم كل ذلك ثابتة على قاعدة
عل__ى أس__س ) ديمقراط__ي الع__سكري والف__ردي وال__X(ت__ستھدف إقام__ة الحك__م ال__وطني 

 على كاھل الحزب وقيادته وأفقدته الكثير من ًئاطية، وشكلت ھذه السياسة عبديمقرا
 الخاطئ لتمسك الح_زب ا7يديولوجيلسبب وسبق أن أوضحنا ا. القدرة على المبادرة

  .  مبريالية العالميةأنه ضمن المعسكر المعادي لXبقاسم، وھو 
  

  الخXف الصيني السوفييتي
  

. ال__صيني وال__سوفيتي:  أكب__ر ح__زبين ش__يوعيين تف__اقم الخ__Xف ب__ين1960ف__ي س__نة 
وظھر الخXف على المكشوف بعد أن نشرت قيادة الحزب الشيوعي الصيني سل_سلة 

وح_صل الح_زب ". تحي_ا اللينيني_ة"تحت عنوان ) جين مين جيباو(مقاdت في جريدة 
السل_سلة  الشيوعي العراقي عليھ_ا مترجم_ة م_ن ال_سفارة ال_صينية، وش_رع ف_ي ن_شر

 ال_نھج المع_ارض الم_بطن ال_ذي إلىنتباه ، دون اd"تحاد الشعبا" الحزب في جريدة
نتبھ__ت قي__ادة اوس__رعان م__ا توق__ف ن__شر السل__سلة عن__دما . تحوي__ه لل__نھج ال__سوفييتي

ھ_تم ك_ل ط_رف م_ن طرف_ي ال_صراع، اوفي تلك ا7جواء . لى محتواه الحقيقيإالحزب 
ل__ى جانب__ه، إي العرق__ي ًھتمام__ا بالغ__ا، بك__سب الح__زب ال__شيوعاتي، يال__صيني وال__سوفي

ُبحكم الدور الھام الذي أخذ يلعبه الع_راق ف_ي ال_سياسة الدولي_ة ونظ_را لنف_وذ الح_زب 
وق_د . طوسمعته الواسعتين، وكان يعتبر آنذاك أكبر حزب شيوعي في ال_شرق ا7وس_

ًـ السوفيتي جدd في قيادة الحزب وب_ات أح_د مكون_ات أثار موضوع الخXف الصيني ـ
  .ة في المكتب السياسيالصراع ا7ساسي

  
نعق_د الم_ؤتمر الع_المي ل�ح_زاب ال_شيوعية والعمالي_ة ف_ي ا 1960في ت_شرين الث_اني 

.  الجان_ب ال_صينيإل_ى بھاء الدين نوري وكان يمي_ل إليهموسكو وترأس وفد الحزب 
ول___م يلت___زم ف___ي الم___ؤتمر بتوص___يات المكت___ب ال___سياسي القاض___ية بتبن___ي الموق___ف 

ه ف_ي وإبق_اءلسياسي تجميد عضويته في الھيئات القيادي_ة فقرر المكتب ا. السوفييتي
 لدراس_ة 1961ستثنائي للجنة المركزية ف_ي ص_يف اجتماع وعقد ا. موسكو للدراسة

ط لصالح نھ_ج الح_زب ھذا الخXف، فصوتت اللجنة المركزية بأكثرية صوت واحد فق
dل تي، وعوق__ب بھ__اء ال__دين ن__وري بتجري__ده م__ن ك__يتح__اد ال__سوفيال__شيوعي ف__ي ا

  .274. مسؤولياته في الحزب، وصودق على قرار إبقائه في موسكو للدراسة الحزبية
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   عشرالثالثالفصل 
  الحزب الشيوعي العراقي والقضية الكردية في عھد قاسم

  
. ن م_ن الكت_اب الث_اني لمؤل_ف عزي_ز س_باھيذا ھ_و عن_وان الف_صل الث_اني والع_شريھ

ل_ى أن الق_ضية الكردي_ة ش_غلت ف_ي ھ_ذه الحقب_ة إرة يستھل الكاتب ھذا الف_صل با�ش_ا
ًحي__زا كبي__را م__ن  ل__ى أنھ__ا كان__ت تتعل__ق إًھتم__ام الح__زب ال__شيوعي العراق__ي، نظ__را اً

بالقومي__ة الكبي__رة الثاني__ة ف__ي ال__بXد والت__ي ظل__ت تتطل__ع، ط__وال العق__ود الماض__ية م__ن 
ح لھ_ا، 7ول إلى المساواة وإلى تحقيق حقوقھا القومية، وتت_ا تاريخ العراق الحديث،

  . تموز14ًمرة، فرصة حقيقية لكي تمارس بعضا من حقوقھا القومية، بعد ثورة 
  

 موقف_ه 1956وكان الحزب الشيوعي العراقي ق_د ص_اغ ف_ي الك_ونفرنس الث_اني ع_ام 
س_تقXل ال_ذاتي اd"لى أن إشار دون لبس أو إبھام إزاء القضية الكردية بوضوح، وأ

ختي__اري كف__احي أخ__وي، ھ__و ت__دبير اتح__اد ا، وف__ق )الحك__م ال__ذاتي(ردس__تان الع__راق لك
ًوھو بھذا المعنى ل_يس ح_X . موقوت بظروفه، تقتضيه مصلحة الشعب الكردي نفسه

ًنھائيا للم_سألة القومي_ة الكردي_ة، وd يمك_ن أن يك_ون ب_ديX ع_ن ح_ق تقري_ر الم_صير  ً
ً وإنم__ا س__يكون ع__امX مھم__ا ف__ي تحري__ر ا7م__ة الكردي__ة، وف__ي ل�م__ة الكردي__ة  تحقي__ق ً

وح__دتھا القومي__ة، وف__ي تھيئ__ة الظ__روف المXئم__ة لممارس__ة ا7م__ة الكردي__ة حقھ__ا ف__ي 
  .276"  بما في ذلك تكوين دولة مستقلة لكردستان كلھا)275 (*تقرير المصير،

                                                 
ّي__دعي الكات__ب ج__رجيس ف_تح الله ب__أن قي__ادات الح__زب ال_شيوعي ل__م تعت__رف بح__ق تقري__ر   * ـ_ 275

ّويدعي كذلك بأن الحزب الشيوعي لم يعترف بوج_ود ا7م_ة . ھاء الدين نوريالمصير بعد قيادة ب
ا7م_ة "و" تقري_ر الم_صير م_رتينح_ق " ذك_ر ه فق_د ورد في_،دع_اءهاّ النص يفند  ھذا إن.الكردية
 ك_ان ف_ي بقي الحزب الشيوعي العراق ال_ذي: " كتبه فتح الله وما يلي ما. ثXث مرات " الكردية
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س___باھي، ب___ين الح___زب ال___شيوعي العراق___ي والح___زب  كان___ت العXق___ات، كم___ا ي___شير

ولكنھا ل_م . ا عXقات ود وتعاونًتتصف، عموما بكونھ) رتياپلا(الديمقراطي الكردي 
Xقات متينة وواضحةًتكن دائما ع .dف_ات والمماحك_ات أحيان_افقد شابتھا اXًخت وم_ع . ً

ذلك، كانت على العموم، عXقات ودية عادت، بشكل عام، بالنفع عل_ى حرك_ة التح_رر 
و وأقام الحزب ال_شيوعي العراق_ي . القومي الكردية والحركة الوطنية العراقية عامة

م__ا ك__ان يج__ري وم__ن خ__Xل تعاونھ.  تم__وز14عXق__ات منتظم__ة قب__ل ث__ورة ) الب__ارتي(
dحاول_ة إحي_اء جبھ_ة وح_ين ج_رت م). رت_ياپلا(تح_اد ال_وطني والتنسيق ب_ين جبھ_ة ا

dاليھ_ا وش_ارك ف_ي )رت_ياپلا(ن_ضم الح_زب ا، 1958تحاد الوطني في تشرين الثاني ا
  . التوقيع على البيان الذي صدر عنھا يوم ذاك

  
لتج_أ العدي_د م_ن ا7غ_وات ا تموز قانون ا�ص_Xح الزراع_ي، 14ّبعد أن شرعت ثورة 

يران ووجد ھؤdء لدى حكومة ال_شاه ف_ي إلى إا�قطاعيين ورؤساء العشائر الكردية 
س_تخدامھم ك_أداة اأنه من الممك_ن عتبر الشاه وحكومته افقد . يران الدعم والترحيبإ

يراني__ة وكان__ت ال__سلطات ا�. ي__دة ف__ي الع__راق الولّفعال__ة �ث__ارة المتاع__ب للجمھوري__ة
وقد حصلت تمردات كانت تقم_ع . لى العراقإتمدھم بالمال والسXح، وتدفعھم للتسلل 

م__ن جان__ب الحكوم__ة بالت__ضافر م__ع الق__وى الديمقراطي__ة، كم__ا ح__صل عن__د قم__ع حرك__ة 
  ). رتياپلا(الحزبين، الشيوعي ورشيد لوdن، حين كان التعاون يسود العXقات بين 

  
تجھ___ت حكوم___ة قاس___م نح___و الت___ضييق عل___ى الق___وى ا، 1959ولك___ن بحل___ول ربي___ع 

زدادت، بوج_ه اولوحظ أنھ_ا ق_د . الديمقراطية، وراحت ھذه النشاطات المعادية تتفاقم
خاص، مع تأزم المفاوض_ات م_ع ش_ركات ال_نفط، وت_وتر العXق_ات ب_ين حكوم_ة قاس_م 

وھ_و غي_ر ح_زب ش_ورش ). رشش_و(وقد كثر الحديث ع_ن ن_شاط ح_زب ). رتياپلا(و
                                                                                                                                            

ي__ستقر عل__ى رأي ف__ي م__سألة  ًالمXحق__ة والتنكي__ل متذب__ذبا dأي__ام العھ__د الملك__ي يتع__رض 7ش__د 
بھ_اء ال_دين (عندما كان 1952حتى عام [....] اdعتراف بحق الشعب الكردي في تقرير المصير 

ًس__كرتيرا عام__ا ل__ه وھ__و ك__ردي، فق__د اعت__رف بھ__ذا الح__ق ب__صراحة) ن__وري إd أن القي__ادة الت__ي . ً
ّولتھا مختلف ا7يدي بعده تراجعت عن ھذا ا�قرار ربما ك_ان ذل_ك ي_رد إل_ى الخ_وف م_ن دع_اة اتد

ا عل___ى الح___زب ال___دنيا وأقع___دھ. ع. ش.وأق___ام ح: " ًويق___ول أي___ضا". ال___خ...الحرك___ات القومي___ة
م__صدر . ج__رجيس ف__تح الله". ال__خ...عتب__ار الك__رد أم__ةيمقراطي الكردس__تاني بإص__راره عل__ى اال__د

إن الوثيقة التي استشھدنا بھا ھي وثيق_ة ھام_ة وم_شھورة وص_درت ف_ي ع_ام . . 864سابق،ص
عن_دما ك_ان س_Xم ، "خطتنا السياسية في س_بيل التح_رر ال_وطني والق_ومي"تحت عنوان، 1956

  )جاسم (.ًيرا للحزبعادل سكرت
  
 

، وھ__ي الوثيق__ة ال__صادرة ع__ن "خطتن__ا ال__سياسية ف__ي س__بيل التح__رر ال__وطني والق__ومي"*ـ__  276
م_صدر . راجع ثمينة ون_زار. 1956الكونفرنس الثاني للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في عام 

  . 130 ص1 ج 2سابق، ط 
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وك__ان ھ__ذا الح__زب ق__د ظھ__ر لفت__رة . الك__ردي ال__ديمقراطي ال__ذي ظھ__ر ف__ي ا7ربعين__ات
 إل_ى، وك_ان أق_رب 1961ردية المسلحة ف_ي أيل_ول  الحركة الكندdعاًقصيرة جدا قبل 

  . حزب سياسيإلىالتجمع ا�قطاعي منه 
  

ت بع_ض العناص_ر وحين بدأ قاسم سياسته في التضييق على الح_زب ال_شيوعي، وقف_
تخذت___ه بع___ض العناص___ر البرجوازي___ة اذات الموق___ف ال___ذي ) رت___ياپلا(المتنف___ذة ف___ي 

. إجازت__ه ف__ي العم__ل الق__انوني) رت__ياپلا(الديمقراطي__ة العربي__ة، dس__يما بع__د أن ن__ال 
لى أن الديمقراطي_ة d إقاسم ضد الشيوعيين، ولم تنتبه ) خه بات(فناصرت جريدتھم 

 ھي جزء d يتجزأ من النضال من أج_ل  الكرديةة القوميةن القضيأ، ويمكن أن تتجزأ
ل__ى  إ)رت__ياپلا(وبع__د أن ف__شل قاس__م ف__ي تحوي__ل . الديمقراطي__ة ف__ي ك__ل أنح__اء الع__راق

فب_دأت . ردي_ة التضييق على الحرك_ة القومي_ة الكمجرد أداة لمساندته، شرع قاسم في
تحري___ر وأحي___ل إب___راھيم أحم___د، رئ___يس ). خ___ه ب___ات(الحكوم__ة ف___ي م___ضايقة جري___دة 

  .277لى المحاكمة مرتين إالجريدة، وسكرتير الحزب، 
  

ستان، قب_ل ص_يف دوعلى خXف ما كانت عليه حالة الحزب الشيوعي العراقي في كر
لتف__اف الواس__ع للجم__اھير حول__ه، فق__د غ__دت ّ والت__ي تمي__زت بالحيوي__ة وا1959d ع__ام

ان_ت ھن_اك حاج_ة لق_د ك. ًتحركاته dحقا تتصف بالتردد بفعل نھج التراجع غير المنظم
جدي__ة 7ن يط__ور الح__زب سياس__اته وأس__اليب عمل__ه، وأن يظ__ل يح__تفظ ف__ي ال__ساحة 
بالمب__ادرة ف__ي الن__شاط ب__ين الجم__اھير، dس__يما أن منط__ق ا7م__ور يق__ول  ب__أن الحك__م 

عتم__د اسي__صطدم بطموح__ات وم__صالح ال__شعب الك__ردي القومي__ة الم__شروعة، طالم__ا 
ًالحك__م نھج__ا ع__سكريا ومنافي__ا للديمقراطي__ ً ر الح__زب أن وح__اول س__Xم ع__ادل س__كرتي. ةً

dأن يخط__و خط__وة ھام__ة ف__ي ا dفف__ي . الرباعي__ة عرقلتھ__ا" الكتل__ة"تج__اه ال__صحيح، إ
 المكت_ب ال_سياسي ي_شرح في_ه آف_اق تط_ور إل_ىً، قدم س_Xم ع_ادل تقري_را 1960ربيع 

ً نف__سه سياس__يا وتنظيمي__ا تھيئ__ةل__ى إالحرك__ة القومي__ة ف__ي كردس__تان، وحاج__ة الح__زب  ً
  : قترح لھذا الغرض ما يلياو. ة تطور الحركةلمواجھ

  
تك_وين : ًثانيا. تأكيد الحزب من جديد على شعار الحكم الذاتي لكردستان العراق: ًوdأ

الح_زب ال_شيوعي "سم فرع الحزب في كردس_تان إل_ى اوتغيير لجنة مركزية للفرع، 
ً، على أن يبقى مرتبطا تنظيميا بالحزب الشيوعي ا"لكردستان العراق   . لعراقيً

  .  تشكيل منظمات ديمقراطية في كردستان: ًثالثا
  

وبع__د مناق__شة المقترح__ات ف__ي المكت__ب ال__سياسي، ل__م يقب__ل إd ب__المقترح الثال__ث، بع__د 
ن ا7ول والثاني فقد رفضا ف_ي حين_ه، ان ا7ساسيأما المقترحا. ثناء نقابات العمالستا

ّول_م يتي_سر تنفي_ذ . تأخر سنتين، بعد 1962ولم يقرھما المكتب السياسي إd في آذار 
وإذ فق_د الح_زب المب_ادرة ف_ي التح_رك ف_ي كردس_تان، ص_ارت . المقترح الثاني بكامله

نتظ_ار م_ا ت_سفر عن_ه ى ضوء ما يخط_ط لھ_ا ا�خ_رون، وباسياساته بشأنھا ترسم،عل
                                                 

 .5والھامش رقم . 405 ـ 499 مصدر سابق، ص،ـ راجع سباھي 277
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تطورات الوضع، ومناشدة ا7طراف ا7خرى بتجنيب البXد مما ينتظرھا م_ن أخط_ار، 
ً يكون الحزب طرفا ًأساسيا ومستقX◌ في حل النزاع ًبدd من أن ً278    .  

  
ً، راح الوض__ع ال__سياسي ف__ي كردس__تان يت__وتر ت__دريجيا، فب__ادر 1961وبحل__ول ربي__ع 

، دع__ا في__ه 1961 أي__ار 30ل__ى إص__دار بي__ان لل__شعب ف__ي إالح__زب ال__شيوعي العراق__ي 
. س__تانال__ذي ي__شھده الوض__ع ف__ي كرد  ت__دارك أس__باب الت__دھورإل__ىا7ط__راف الوطني__ة 

ل__ى اليقظ__ة تج__اه دس__ائس إ عام__ة، ودع__ا الحكوم__ة، بوج__ه خ__اص، والق__وى الوطني__ة
dّي تروجھ_ا بع_ض ص_حف ت_ل_ى خط_ورة ال_دعوات الإّونب_ه . ستعمار وشركات ال_نفطا

ل�ك___راد وتجاھ___ل الخ___صوصيات القومي___ة لل___شعب " ال___صھر الق___ومي"بغ___داد ح___ول 
جھزتھا ا�دارية وا7مني_ة، وحذر من السياسة التي تسير عليھا الحكومة وأ. الكردي

ًوالتي تقوم على تحريض بعض الزمر ا�قطاعية ضد البارزانيين تمھيدا للقيام بعم_ل 
 آب 22وف__ي . ع__سكري واس__ع ض__دھم، وطال__ب ب__الكف ع__ن تفري__ق ص__فوف ال__شعب

ل___ى شعب أش___ار في___ه، بوج___ه خ___اص، إ ال___إل___ىً، ع___اد الح___زب وأص___در بيان___ا 1961
dي__ران والملحق__ون الع__سكريون إير ا7مريك__ي ف__ي جتماع__ات الت__ي ك__ان يعق__دھا ال__سفا

ا7غوات في المناطق الكردية السفارة ا7مريكية في طھران مع  وغيرھم من عناصر
ّوحذر الحكومة أيضا م_ن مغب_ة ال_سياسة الخاطئ_ة الت_ي . يرانية المجاورة للعراقـ ا�

سترض___اء ا7غ___وات ا�قط___اعيين ل___ضرب الحرك___ة ات___سير عليھ___ا والت___ي تق___وم عل___ى 
وناش_د ال_شعب أن . الفXحية التقدمي_ة ف_ي كردس_تان، وتھدي_د الم_واطنين الب_ارزانيين

  . يدافع عنھم
  

وكم_ا .  ف_ي كردس_تانشتباكات الم_سلحةاdندلعت افي غمرة ھذه ا7وضاع المتشابكة 
،  كان__ت التجمع__ات )رت__ياپلا(يق__ول ج__رجيس ف__تح الله المح__امي الك__ردي والك__ادر ف__ي 

تجمع__ات "فع__ت ال__سXح ف__ي وج__ه الحكوم__ة، ف__ي ا7ص__ل، الكردي__ة الم__سلحة الت__ي ر
ًيا زعماء رفعوا السXح بوج_ه الحكوم_ة 7س_باب ش_تى  ساخطة يقودھا مبدئعشائرية

d  ل_ى إلى إرسال قوات_ه إغير أن قاسم بادر ".  لى أھداف قومية واضحة بصلةإتمت
، 1961يل_ول أ 11ل_ى طيران_ه ب_ضربھا ف_ي إمناطق ھذه التجمعات المسلحة، وأوعز 

وعلى أي حال، ف_إن ك_ل م_ن قاس_م والم_X .  أيام من الضرب المتواصل7وشتتھا بعد 
، )اوري_ل دان(وي_روي . مصطفى البارزاني، لم يكونا يري_دان الح_رب أو يعم_Xن لھ_ا 

ي_ادة ن_دفعت بقاأن قوات كبيرة من ع_شيرة آك_و، القوي_ة، المتحالف_ة م_ع الب_ارزانيين، 
ل___ى إ بقافل___ة ع___سكرية متجھ___ة م___ن كرك___وك اعل�يق___رئي___سھا، عب___اس مامن___د أغ___ا، 

. ّال__سليمانية ف__ي كم__ين ن__صبته ب__القرب م__ن دربن__دي بازي__ان، وكب__دتھا خ__سائر كبي__رة
ول_م تكت_ف . 1961يل_ول أ 11فردت الحكومة على ذلك بقصف عباس مامند أغ_ا ف_ي 

                                                 
س_Xم ع_ادل ق_دم التقري_ر الم_ذكور يذكر سباھي بأن . 506 مصدر سابق، ص،ـ راجع سباھي 278

وبالتالي ف_أن إق_راره ق_د ت_أخر  في ربيع العام المذكور،  أنه قدمهوالصحيح ھو. 1960في نھاية 
 راجع مطالعة الشھيد جم_ال الحي_دري ف_ي اجتم_اع المكت_ب. حوالي السنتين، وليس سنة ونصف

 .409 ص2 ج 2 م_صدر س_ابق، ط.  ثمين_ة ون_زار. رس لمحاسبة الكتل_ة الرباعي_ةالسياسي المك
 )جاسم(



 183

طدام ص_ً قرى بارزان، بعيدا عن مواقع اdالحكومة بذلك، وإنما أغارت طائراتھا على
ف_ي الح_زب ندفعت ا7قلية التي كان_ت تن_ادي ب_الحرب فا. ضيق بازيان، وقصفتھافي م

  . 279ّلى العمل المسلح، وجرت وراءھا مجموع الحزب الديمقراطي الكردستاني إ
  

عوة ختتم__ه ب__داّل__ى إص__دار بي__ان مط__ول  إيل__ول أ 14وع__اد الح__زب ال__شيوعي ف__ي 
لبربري__ة الت__ي ترتكبھ__ا ائع اض__طھاد الق__ومي والفظ__ل__ى الن__ضال لوق__ف اdإالجم__اھير 

... الحكومة في كردس_تان، والتخل_ي ع_ن الحمل_ة الع_سكرية النظامي_ة وغي_ر النظامي_ة
والنضال من أج_ل جبھ_ة وطني_ة ش_املة �نھ_اء الحك_م الف_ردي وإقام_ة نظ_ام برلم_اني 

ل، فف_ضح ط_ابع الحمل_ة يل_وأ 17ّوكرر الحزب نداءاته في بي_ان آخ_ر ف_ي . ديمقراطي
dّة، وذك__ر بوعي__د آم__ر الفرق__ة الع__سكرية الثاني__ة بت__دمير أي__ة قري__ة نتقامي__الع__سكرية ا

  ! على أي موظف حكومياعتداءكردية يجري فيھا 
  

وي_شير الفقي_د زك_ي .  درس المكت_ب ال_سياسي الم_سألة الكردي_ة1962في أوائل ع_ام 
ف_ي كردس_تان [!] الح_رب ا7ھلي_ة" ًخيري بأن_ه ق_دم تقري_را للمناق_شة ينطل_ق م_ن أن 

نتھ__اء الوض_ع ال_ديمقراطي الث_وري ال__ذي س_اد الع_راق ف_ي الع__ام لبية dة س_ھ_ي نتيج_
 تموز عندما كانت القضية العامة المشتركة لثورة الشعب العربي 14ا7ول من ثورة 

ل__ى دكتاتوري__ة إنتھ__اء الوض__ع الث__وري اوإن . والك__ردي عل__ى ال__سواء ھ__ي ال__سائدة
دي بظل__ه بكام__ل حقوق__ه ًع__سكرية ب__دd م__ن نظ__ام حك__م ديمقراط__ي يتمت__ع ال__شعب الك__ر

القومية ا�قليمية ھو الذي أثار الق_ضية الخاص_ة بمع_زل ع_ن الق_ضية الم_شتركة بع_د 
 الفت____رة نھ____اءالتح____الف م____ع الح____زب ال____شيوعي �أن رف____ض القومي____ون ا7ك____راد 

dستثنائيةا ."  
  

منطل_ق ب_شدة وك_ان ع_ارض جم_ال الحي_دري ھ_ذا ال:" ويواصل خيري كXم_ه ويق_ول
dتفاضة المسلحة ثورة كردي_ة طبيعي_ة وإيجابي_ة وج_اءت ف_ي وقتھ_ا نمنطلقه ھو أن ا

 وتع__اطف مع__ه عزي__ز ،ّالمناس__ب ويج__ب عل__ى الح__زب ال__شيوعي تأيي__دھا ب__دون تحف__ظ
ًوقد أعد الحيدري تقريرا بديX]. كان سXم عادل في موسكو آنذاك. [محمد وكان_ت ... ً

ًالنتيجة تقريرا مشتركا يضم منطلقات جمال الحيدري بصورة  مخفف_ة وال_صيغة الت_ي ً
  . 280" وضعتھا أنا

  
وص__در تح__ت عن__وان . 1962 ف__ي آذار جتم__اع اللجن__ة المركزي__ةاط__رح التقري__ر عل__ى 

"dديمقراطيا ع_اد Xًسياستنا وطريقنا لحل المسألة الكردية في العراق ح ً ً) "281 .(* 

                                                 
  راجع كذلك اوريل دان، مصدر سابق، . 848 راجع جرجيس فتح الله، مصدر سابق، صـ 279
  

 . وما يليھا509ً راجع أيضا سباھي، مصدر سابق، صـ. 419ص
 . وما يليھا225، ص مصدر سابق،زكي خيري ـ 280
 المركزي_ة، إل_ى ال_شھيد جم_الجيس فتح الله ھذه الوثيقة ، الصادرة عن اللجن_ة نسب جر * ـ 281

وھ__ذا خط__أ، فالوثيق__ة حزبي__ة ولي__ست شخ__صية مادام__ت ص__ادرة ع__ن ھيئ__ة . ًالحي__دري شخ__صيا
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عتبارھ_ا اوكانت الوثيقة عبارة عن برن_امج ديمقراط_ي واف لح_ل الق_ضية الكردي_ة، ب
وف__ي ع__ين الوق__ت فھ__ي تعتب__ر . ًزء d يتج__زأ م__ن ق__ضية الديمقراطي__ة ف__ي الع__راقج__

d وكم__ا ج__رى التأكي__د . نت__صار الديمقراطي__ة في__هايمك__ن م__ن دون حلھ__ا  الق__ضية الت__ي
على مطالبة الحزب بالحكم الذاتي لكردس_تان الع_راق، وعل_ى ح_ق ا7م_ة الكردي_ة ف_ي 

  .282ين دولتھا المستقلة تقرير مصيرھا بنفسھا بما في ذلك حقھا في تكو
  

ھاجمت ا7حزاب البرجوازية العربية جميعھا الحل ال_ديمقراطي ال_ذي طرح_ه الح_زب 
d ووص___فت . تغتف___ر بح___ق ال___وطن وا7م___ة ال___شيوعي ورأت ب___الحكم ال___ذاتي جريم___ة

ي شتراك وھاجم حزب البعث العربي اd.نفصاليةًمطالبة به ضربا من العنصرية واdال
، أممي__ة الح__زب ال__شيوعي 1962ل__شھر ني__سان ) ش__تراكياd(العراق__ي، ف__ي جريدت__ه 

بالمارك__سية "العراق__ي ووص__فت ق__راره ح__ول ح__ق ال__شعب الك__ردي بتقري__ر م__صيره
خيان___ة للقومي___ة العربي___ة والوح___دة "عتب___ر المطالب___ة ب___الحكم ال___ذاتي ا، و"الجام___دة
ع م_شرو"ّأما الثورة الكردية فقد تبنت، كم_ا ي_ذكر الرفي_ق ك_ريم أحم_د. 283" الوطنية

الحكم الذاتي، الذي طرحه الحزب ال_شيوعي العراق_ي لح_ل الم_سألة الكردي_ة ف_ي ذل_ك 
ال___سXح بوج___ه ] الث___ورة[ف___ي الوق___ت ال___ذي رفع___ت "و ..." 1962الوق___ت، أي ع___ام 

  .284..." ًالسلطة الحاكمة طالبت أيضا بالحل السلمي للقضية الكردية
  

ھيري_ة واس_عة، متع_ددة فنظم حملة جما. ّوتحرك الحزب على ضوء الوثيقة المذكورة
م___ذكرات جماھيري___ة، وف___ود مختلف___ة، مظ___اھرات وإض___رابات : ا7ش___كال وا7س___اليب

ل_ى إ، وھ_و ف_ي موس_كو، رس_الة 1962 م_ايس 26ّووجه سXم عادل ف_ي . جماھيرية
ش__تراكية يناش__دھم فيھ__ا ل__ى رؤس__اء ال__دول اdإق__ادة ا7ح__زاب ال__شيوعية والعمالي__ة، و

دلة، والوقوف ضد الحرب التي ي_شنھا عب_د الك_ريم مساندة قضية الشعب الكردي العا
قاسم عل_ى ال_شعب الك_ردي، وزودھ_م بالوثيق_ة ال_صادرة ع_ن اللجن_ة المركزي_ة ح_ول 

ّوب__سبب ھ__ذا الن__شاط الواس__ع زج__ت الحكوم__ة أع__دادا كبي__رة م__ن . الم__سألة الكردي__ة
ل__ى ض__طر قاس__م إ اوإزاء ال__ضغط المتواص__ل،. ال__شيوعيين ومؤي__ديھم ف__ي ال__سجون

نھ__ار حكم__ه ف__ي اوق__ف إط__Xق الن__ار، لكن__ه ظ__ل يم__انع ف__ي ح__ل الم__سألة حت__ى إع__Xن 
  .285 شباط الفاشي 8نقXب ا

  
  طريقان أمام الثورة الكردية

  

                                                                                                                                            
حزبية، ول_م ينف_رد ال_شھيد الحي_دري بوض_ع م_سودتھا، ب_ل كان_ت م_شتركة، كم_ا ھ_و واض_ح ف_ي 

  ) جاسم. (869ابق، صمصدر س. راجع جرجيس فتح الله. أعXه
 .313 راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، صـ 282
 .313 زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، صـ 283
 .157 كريم أحمد، مصدر سابق،ـ 284
 سابق،  مصدر،راجع كذلك ثمينة ونزار.  وما يليھا512 مصدر سابق، ص،راجع سباھي ـ 285
 .150 ص2 ج 2 ط
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ًويط__رح س__باھي طريق__ا ثالث__ا آخ__را إض__افة . ك__ان ھن__اك طريق__ان أم__ام الث__ورة الكردي__ة ً ً
dاريع ن__سياق وراء رغب__ات وم__شاليھم__ا ويؤك__د ب__أن الث__ورة ل__م تنج__ر الي__ه، وھ__و ا

d . سم المساعدة وال_دعمالى التعاون معھا بإ في جر الثوار ا7كراد ا7مريكيةالدوائر 
 ق_وى عراقي_ة إل_ىأعتقد بأن ھذا ھو طريق آخر، 7ن ا7كراد ك_انوا با7س_اس بحاج_ة 

ف_ي الق_سم العرب__ي بإمكانھ_ا تغيي__ر م_وازين الق_وى وح__سمھا ف_ي العاص__مة، وأن دور 
  .ھنا عوامل مساعدة وليست حاسمةالدعم والمساعدة الخارجية 

   
فا7ول ھو فرض الحل السلمي الديمقراطي للمسألة على أس_اس .  الطريقينإلىنعود 

ًالحكم الذاتي، وكان ھ_ذا الح_ل يتطل_ب تحالف_ا ديمقراطي_ا متين_ا م_ع الح_زب ال_شيوعي  ً ً
العراق___ي والق___وى الديمقراطي___ة الت___ي تتح___الف أو تتع___اطف مع___ه كعناص___ر الح___زب 

 وغيرھ__ا، وم__ع الق__وى الديمقراطي__ة م__ن البرجوازي__ة العربي__ة، وھ__و م__ا الجمھ__وري
والث_اني ھ_و التع_اون م_ع الق_وى القومي_ة العربي_ة �س_قاط حك_م . رفضته قيادة الثورة

ًطري__ق ملغ__وم ، نظ__را لموق__ف ھ__ذه الق__وى المع__ادي 7ب__سط  عب__د الك__ريم قاس__م، وھ__و
ًأش___رنا الي___ه ت___وا، ومع___روف، وق___د الحق___وق القومي___ة الكردي___ة، وھ___و موق___ف معل___ن 

dينتھ_ي . رتباط ما كانت تخط_ط ل_ه ھ_ذه الق_وى بالم_صالح الغربي_ةو d وبالت_الي، فق_د
لى شيء جدي بالنسبة للقضية الكردية، وإنما ي_دخل، ف_ي ك_ل ا7ح_وال، إھذا التعاون 

ًختارت_ه قي_ادة الث_ورة أخي_را، اھ_ذا الطري_ق ھ_و ال_ذي . في دائرة المغ_امرة والمق_امرة
 وعد شفھي بتحقي_ق مطالبھ_ا م_ن قب_ل ط_اھر يحي_ى وم_ن ث_م م_ن عل_ي وقبلت بمجرد

، وھ_و ذات الح_زب ال_ذي يعتب_ر 286صالح السعدي، أم_ين ع_ام ح_زب البع_ث العراق_ي 
وق__د . كم_ا م_ر بن_ا" خيان_ة للقومي_ة العربي__ة والوح_دة الوطني_ة"الحك_م ال_ذاتي بمثاب_ة 

 ش_باط ھ_و 8نق_Xب اه وكان الحكم الذي أت_ى ب_. نقXبيو شباط الفاشي لوعودھماتنكر 
  .أسوء من حكم قاسم سواء للشعب العربي أو الكردي في العراق 

  
. ويمك__ن الق__ول ا�ن، ب__أن ھن__اك س__ببين رئي__سيين لع__دم ول__وج الت__اريخ الطري__ق ا7ول

أحدھما يتعلق بالحزب الشيوعي الذي فصل بين الوطني وبين الديمقراطي، وأخ_ضع 
وكان ذل_ك س_ببا ف_ي أن ت_ذھب أدراج .  الوطنيًا7خير ل�ول، وظل متشبثا بحكم قاسم

الرياح كل مناشداته ونداءاته لتوحي_د الق_وى الديمقراطي_ة والق_وى المناھ_ضة لقاس_م 
X_أم_ا . ديمقراط_ي وإقام_ة نظ_ام ديمقراط_ي من أجل إنھاء الحكم العسكري الف_ردي ال
" لحةم_ص"نطل_ق م_ن اال_ذي ) رت_ياپلا (لالسبب ا�خر فھي النظرة القومية ال_ضيقة 

والنتيجة لم تك_ن . الكرد بمعزل عن مصلحة ومصير العراق ومصير الديمقراطية فيه
لق__د ك__ان م__ن الممك__ن أن ي__ؤدي، تع__اون الث__ورة . d ل__صالح الك__رد وd ل__صالح الع__راق

ً تطوير موقف ا7خير من الحكم، خاصة وأن تي_ارا إلىالكردية مع الحزب الشيوعي، 
تضح ذلك عن_دما او. بتعاد عن قاسمتجاه اdاقي بأخذ ينمو في الحزب الشيوعي العرا

ًتبنى الحزب الشيوعي، كما مر بن_ا، ف_ي ربي_ع ذل_ك الع_ام، برنامج_ا متق_دما ومتط_ورا  ً ً ّ
ّلح_ل الم__سألة الكردي_ة، وك__رس طاقات_ه وإمكانيات__ه ال_سياسية والجماھيري__ة المختلف__ة 

ري_ق ت_ضحيات طّصطدم الحزب بقوة بحكم قاسم وقدم عل_ى ھ_ذا الاو. من أجل تحقيقه
                                                 

 .431، ص مصدر سابقـ اوريل دان، 286
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وت_شير . بتع_اد ع_ن قاس_م ف_ي الرب_ع ا7خي_ر م_ن الع_ام الم_ذكورّوتعمق نھج اd. كبيرة
ختي_ار ھ_ذا الطري_ق، طري_ق االتجربة التاريخية بأنه ك_ان عل_ى قي_ادة الث_ورة الكردي_ة 

برامجھ_ا المعلن_ة وس_لوكھا بالحقوق القومية الكردية في التعاون مع القوى المؤمنة 
dتؤمن بأبسط حقوقھم القومية، عالعملي، وعدم ا d تماد على وعود لفظية من قوى

نق_Xب فاش_ي، كان_ت عواقب_ه وتداعيات_ه وخيم_ة عل_ى ال_شعبين ا تأييد إلىنجرارھم او
  . الكردي والعربي في العراق

  
  
  
  
  
  
  

   عشرالرابعالفصل 
  صراعات في قيادة الحزب الشيوعي العراقي 

  
ّن_اول ھ_ذا الموض_وع، ال_ذي ك_رس ل_ه س_باھي ربما يتذكر القارئ ب_أنني ق_د وعدت_ه بت

ً Xفي الجزء الثاني من كتاب_ه، فص ،Xاوھ_ا أن_". ص_راعات ف_ي القم_ة"َ وعنون_ه ًكام 
ل_ى بع_ض المب_ادئ وطرائ_ق العم_ل الت_ي إيتطرق سباھي في البداي_ة . أفي بھذا الوعد

 ًي__راه خاطئ__ا، ويتن__اول ال__صراعات كان__ت ت__نظم حي__اة الح__زب الداخلي__ة، وينتق__د م__ا
ل_ى إ ذلك، ع_دا م_ا يتطلب_ه ال_سياق، إلىوسأرجئ التطرق . وأسبابھا ويبدي رأيه فيھا

  . من عرض الموضوعأتفرغأن 
  

) س.م( ج_رت محاس_بة أربع_ة رف_اق م_ن المكت_ب ال_سياسي 1962يلول عام أ 26في 
نتھازي_ة است_سXمية ت_صفوية ا كتلة وص_فت بأنھ_ا يميني_ة بسبب إقدامھم على تشكيل

 وھما ك_ل م_ن  أعضاء الكتلة مناثنانجتماع حضر اd   *).287(الخ ...معادية للحزب
ا�خ_ران وھم_ا ك_ل م_ن ع_امر أم_ا الع_ضوان  .زكي خيري ومحم_د ح_سين أب_و الع_يس

وكان__ت ق__ضية ع__امر ق__د طرح__ت . ً، فق__د حوس__با غيابي__اعب__د الله و بھ__اء ال__دين ن__وري
ل__ة عل__ى ّ ف__تح مل__ف الكتإل__ى وھ__ي الت__ي أدت ،1962 أب 10ف__ي ) س.م(للبح__ث ف__ي 
، م__ن س__Xم ع__ادل، س__كرتير 1960يتك__ون، حت__ى ص__يف ) س.م(وك__ان . م__صراعيه

اللجنة المركزية، وجمال الحيدري وعزيز محمد وھادي ھاشم وجورج تلو وأعضاء 
 كل إلى في فترة dحقة محمد صالح العبلي، ھذا إضافة مإليھ وأضيف. الكتلة ا7ربعة

                                                 
سأس__تخدم نف__س الت__سميات وا7وص__اف والتع__ابير الت__ي أس__تخدمت ف__ي ھ__ذه الق__ضية،   *ـ__ 287

 )جاسم(. ًوسأبدي رأيي بھا dحقا
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لشيخ وباقر إبراھيم بوصفھم أع_ضاء من كريم أحمد وعبد السXم الناصري وعزيز ا
  .مرشحين

  
رتب__اط م__ع إجھ__ار قاس__م بعدائ__ه للحي__اة الحزبي__ة وتجمي__د الح__زب ال__ديمقراطي باdو

، كم_ا 1959داخل المكتب السياسي بعد مظاھرة ا7ول م_ن أي_ار ز تياران ربلنشاطه، 
وال_ذي  ،)عّ_الال_دفاع ال_ذاتي الف( التراجع المنظم إلىدعو ي التيار ا7ول ً.dحظنا سابقا

 ع__دم ت__رك أي موق__ع ب__دون ال__دفاع عن__ه بثب__ات وإص__رار، والح__رص عل__ى ع__دم يعن__ي
. س__تعادة المب__ادرةاً، تمھي__دا لوق__ف التراج__ع وھ__اھبوط وت__دھور معنوي__ات الجم__اھير

 ب_سXم ع_ادل وجم_ال الحي_دري ً أقلي_ة ف_ي المكت_ب ال_سياسي متم_ثXشّكل ھ_ذا التي_ارو
 أن ما يھم_ه ھ_و  رأب بل بتنظيم التراجع، يأبهلم يكن ّ فإنه الثانيأما التيار  *). 288(

 ا7ول تطبي_ق نھج__ه، تي_ارّوتمك_ن ال.  ب_أي ثم_نس_تعادة الت_ضامن م_ع قاس_ماال_صدع و
 أح__داث كرك__وك إل__ى أن ج__رتًنظ__را لتذب__ذب ا7كثري__ة ولتذب__ذب قاس__م تح__ت ال__ضغط، 

dف_ي أواس_ط  ال_صادر عن_ه " الجل_د ال_ذاتي"جتماع الكامل للجنة المركزية وتقري_ر وا
، حيث تغلبت النزع_ة اليميني_ة والمتمثل_ة بالكتل_ة الرباعي_ة عل_ى سياس_ة 1959تموز 

ھ_ادي ھاش_م ك_ذلك بعد سفر جمال الحيدري و) س.م(ة داخل ي أكثرتشكلفقد الحزب،
  . 1959ا7عظمي للدراسة في موسكو في خريف 

  
جتم_اع  ف_ي اdً س_كرتيرا للجن_ة المركزي_ة،شلت الكتلة في تنحية سXم عادل بوص_فهف

نجح__ت ف__ي ت__شكيل س__كرتارية للجن__ة ولكنھ__ا ، 1959الكام__ل للجن__ة المركزي__ة ع__ام 
 ال__دين ن__وري أح___د  وأص__بح بھ__اء.قاس__م ص__Xحيات ال___سكرتيرتلت) س__لم(المركزي__ة 
، ف__شلت الكتل__ة 1960ع__ام ) م.ل(جتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة وف__ي اd. أع__ضائھا

 ف_شلت ف_ي إزاح_ة جم_ال ، كم_ا الحزب_ين مرك_زهع_ إزاحة سXم ع_ادل فيمرة أخرى 
 جدي_د ف_ي ن_صب أفلح_ت ف_ي إيج_اد م الكتل_ةولك_ن). س.م(عضويته ف_ي الحيدري من 

بعد ُس_تا زك_ي خي_ري، ولھ_ذا المن_صبنتخ_ب او.  السكرتير الثانيو منصبالحزب وھ
ل__ى إ س__افر س__Xم ع__ادل 1961وف__ي نھاي__ة أيل__ول ). س__لم(ع__ضوية ج__ورج تل__و م__ن 

ني والع_شرين للح_زب ال_شيوعي ف_ي ل_ى الم_ؤتمر الث_ازب إرأس وف_د الح_تموسكو، لي
dوللدراس_ة الحزبي_ة، ةصيانال_تمديد إقامته ب_دواعي ) س.م( فقرر .تحاد السوفييتيا 

ف__ي ذات وموس__كو ل__نفس الغ__رض، إل__ى ووص__ل ع__امر عب__د الله . ًوذل__ك خXف__ا لرغبت__ه
بح زك_ي وببق_اء س_Xم ع_ادل خ_ارج ال_وطن، أص_. الوقت الذي وصل اليھا سXم عادل
  .   ًخيري قائما بأعمال السكرتير ا7ول

  
ظل__ت النزع__ة المفرط__ة ف__ي المرون__ة والتراج__ع غي__ر الم__نظم مھيمن__ة عل__ى سياس__ة 

جتم_اع المكت_ب س أمثلة على ذل_ك، ف_ي مطالعت_ه ف_ي اويورد الشھيد أبو العي. الحزب
 ةي أي_فقد كنا نتجنب الدفاع والدخول ف_: "س لمحاسبة الكتلة، فيقولّالسياسي المكر

                                                 
ُلم يكن الرفيق عزيز محمد عضوا في المكتب السياسي بعد، وكان الرفيقان زكي خيري * ـ  288 ً

ين في وقد أنتخب الثXثة كأعضاء أصلي. ومحمد حسين أبو العيس منسبان للمكتب السياسي
  )جاسم (.1959المكتب السياسي في اdجتماع الكامل للجنة المركزية في تموز 
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 ذل__ك وقوفن__ا مكت__وفي وم__ن أمثل__ة. معرك_ة دفاعي__ة ول__و كان__ت عل__ى ص__فحات الجري_دة
ف__ي الوق__ت ال__ذي ك__ان بوس__عنا ش__ن كف__اح (تح__اد العم__ال اعتق__ال ق__ادة ا7ي__دي أم__ام ا

 ل______ه واتھامھ______اتح______اد الطلب______ة  ا، وھج______وم ال______سلطة عل______ى )جم______اھيري ن______اجح
 ال_تھم، كان_ت ى ھ_ذهبرقي_ة ھادئ_ة تعت_رض عل_) س.م(ال_خ، فق_د أوق_ف ...بالمخططات

أم_ا الكف_اح الجم_اھيري، الع_رائض، الوف_ود، المظ_اھرات، ... تھامنظمة الطلبة قد ھيأ
ًوكان كافيا أن نسمع خبرا عن وج_ود ... يسارية"ا�ضرابات، فكان التفكير بھا يعتبر ً

  . 289" نا لھاأمؤامرة لوقف أي إضراب أو مظاھرة تھي
  

dم عادل في تقريره لنفس اXإن : "ماع مفھومه للتراجع الم_نظم بقول_هجتويشرح س
ًمقاييس التكتيك الصائب في ظروف التراجع، عموما، ھي الدفاع عن مواق_ع الح_زب 

ل___ى الجم___اھير، إالواح___د بع___د ا7خ___ر، وف___ق خط___ط منظم___ة ت___ستند بالدرج___ة ا7ول___ى 
 الھج_وم ةوالمحافظة عل_ى وح_دة وس_عة ق_وى الح_زب والحرك_ة الديمقراطي_ة وعرقل_

ي_ة ع_ن ق_وى الوس_ط، وم_ن ث_م معالج_ة نًدا �يقاف_ه، وع_زل الق_وى اليميالمعادي تمھي
قيادتھ_ا ف_ي مع_ارك موض_عية جدي_دة ستعداد الجم_اھير، ًعد ذلك، تبعا dبو... النواقص

d سترجاع مواقعھا السابقة، وتمتين موقعھ_ا وف_ق سياس_ة جبھ_ة ديمقراطي_ة وطني_ة
الناجح_ة، وتھيئتھ_ا وقيادتھ_ا ستعدادھا خXل ھ_ذه الن_ضاdت الجي_دة واواسعة، ورفع 

وبالنسبة لظرفنا الراھن رب_ط جمي_ع . في نضاdت أوسع فأوسع و7ھداف أعلى وأعم
س_تقXل ال_وطني و�رس_ائه عل_ى قواع_د ام م_ن أج_ل ص_يانة اdعنضاdتھا بمجھودنا ال

  ."290ديمقراطية 
  

وقد بوشر بالتخلي عن سياسة التراج_ع غي_ر الم_نظم م_ع ع_ودة جم_ال الحي_دري م_ن 
وقد dحظنا ذلك في توجه الحزب الجدي_د م_ن الق_ضية الكردي_ة . 1962 أوائلموسكو 

والن__شاط الجم__اھيري المع__ارض ل__سياسة قاس__م المتنك__رة للحق__وق القومي__ة الكردي__ة 
وبع__د ع__ودة الحي__دري وا7عظم__ي . 1962والمنافي__ة للديمقراطي__ة، وذل__ك  من__ذ ربي__ع 

ب__ين س__Xم ع__ادل والمكت__ب ل__ى بغ__داد، ج__رت م__داوdت إم__ن موس__كو ) م س(ع__ضوا 
، 1962نتھ_ت بالموافق_ة عل_ى عودت_ه، فوص_ل بغ_داد ف_ي أواس_ط حزي_ران االسياسي 

  . بعد غياب دام حوالي عشرة أشھر
  

تتعل_ق بالكتل_ة  ص_فحة م_ن القط_ع الكبي_ر 145 محاضر ومرفقات تغطي ح_والي ھناك
تم بھ_ذا وd يغن_ي المھ_. في الجزء الثاني م_ن كت_اب ثمين_ة ن_اجي يوس_ف ون_زار خال_د

ً لھا، مھما كان وافيا وموفقاختصاراالموضوع أي   ومن الناحية ا7خ_رى  من ناحية،ً
ف_ي ستيعاب ا7وصاف وال_تھم المتبادل_ة وا7س_اليب الت_ي أتبع_ت امن الصعوبة بمكان 

 التقالي__د ال__سائدة ف__ي كان__ت م__ن ض__منمعالج__ة ھ__ذه الق__ضية، دون الت__ذكير ب__أن تل__ك 
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 م__ن تل__ك يتج__زأالح__زب ال__شيوعي العراق__ي ج__زء d الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة، و
والم__صيبة أن ال__بعض يتب__اكى عل__ى تل__ك التقالي__د حت__ى ا�ن، رغ__م فجاجتھ__ا . الحرك__ة

.  المركزي_ة المت_شددة والجم_ود العقائ_دي ونف_ي ا�خ_ر الناجمة عنونتائجھا الكارثية
ي  بعض م_ن ال_سمات ال_سلبية لتل_ك المرحل_ة، الت_ي ش_رع الح_زب ال_شيوعھذه ھي و

، م_ؤتمر الديمقراطي_ة 1993ف_ي ع_ام العراقي بالتخلص منھ_ا من_ذ م_ؤتمره الخ_امس 
 للح_زب والت_ي كان_ت ف_ي المھم_ةولسنا ھنا بصدد ذكر السمات ا�يجابي_ة و. والتجديد

 هاس_تمرار يت_صلب مساھماته في أي مكسب ھام تحقق لل_شعب العراق_ي، و ف_ي س_ر 
ًن عاما، وھو يكافح على الساحة  سبعي لمدة تزيد على أمام عواصف عاتيةهوصمود

ً dف___ي  ًال__سياسية العراقي___ة والعربي___ة والعالمي__ة، م___ع ك___ل التموج__ات ص___عودا ون___زو
  . مسيرته وتاريخه المجيدين

  
، )س__لم(ل__ى س__كرتارية اللجن__ة المركزي__ة إًق__دم س__Xم ع__ادل تقري__را ، 1960 أيل__ولي ف__

ًق__دا ل__بعض أع__ضاء  ن التقري__رضمنوت__. )م.ل(ًطالب__ا عرض__ه عل__ى اللجن__ة المركزي__ة 
، طل_ب 1961آذار  اط أوبوف_ي ش_. نتظار فرصة أف_ضلا، ولكنه عاد وسحبه ب)س.م(

وض__ع ) س__لم(ح__ث ب، أن ت) س.م(للمكت__ب ال__سياسي  ك__ريم أحم__د، الع__ضو المرش__ح
تف__رغ تالموض__وع حت__ى ف__ي بح__ث الؤج__ل ت أن ال__سكرتارية أعلمت__ه بأنھ__ا d إ.)س.م(
  .   ستثنائيماعھا اdتجاني في من بحث موقف الحزب الشيوعي الصي) م.ل(
  

 ق_ضية الكتل_ة عل_ى ب_ساط ت طرح_، بفت_رة وجي_زةل_ى بغ_دادإ وبعد وصول سXم عادل
 آب، الذي ن_اقش 10في ) س. م(جتماع ايفيدنا محضر و. البحث في الھيئات القيادية

ل_ع ّطاجتم_اع ، بأن اd)م.ل(القاضي بتجميد عضوية عامر عبد الله في  ) سلم(مقترح 
رس_الة إي__ضاحية م_ع  ح__ول وض_ع ع_امر عب__د الله ي عل_ى تقري__ر جم_ال الحي_درًم_سبقا

جتم_اع مح_ضر اط_Xع عل_ى كما جرى ا�.  تموز31 من سXم عادل مؤرخة في هحول
ال___ذين ك___انوا موج___ودين ف___ي م___ن ) م. ل(و ) س.م(ح___ول نف___س الموض___وع لرف___اق 

ھاش__م موس__كو، وھ__م ك__ل م__ن س__Xم ع__ادل وجم__ال الحي__دري وع__امر عب__د الله وھ__ادي 
 ك__رس والم،وس__Xم الناص__ري وش__ريف ال__شيخ وص__الح دگل__ه وثاب__ت حبي__ب الع__اني

d الخاطئ__ةعل__ى ت__صرفاتهالله  عب__دنتق__اد ع__امر  .dجتم__اع و ط__رح ھ__ادي ھاش__م ف__ي ا
  .جتماع التي وجھت له في اdنتقاداتعلى اdً ردا) س.م (إلىرسالة عامر الشفھية 

  
بطعن__ه بق__رارات اللجن__ة "ذل__ك وي__دور الموض__وع ح__ول س__لوك ع__امر الليبرال__ي، و

ف__ي " المركزي_ة، الت_ي أدان__ت بھ_اء ال__دين ن_وري، والتألي_ب ض__دھا وض_د س__Xم ع_ادل
ب_ا7حزاب ال_شقيقة ع_امر ت_صال اًكم_ا ي_شار أي_ضا إل_ى . لقاءاته الشخصية مع الرفاق

أم__ا خXص__ة رأي ". وت__شويه حقيق__ة الوض__ع القي__ادي أمامھ__ا"دون تكلي__ف حزب__ي، 
خط__ة �بع__اد ع__دد م__ن أع__ضاء اللجن__ة المركزي__ة وأن ھن__اك "ع__امر، فھ__و أن ھن__اك 

م__داوdت تج__ري بھ__ذا الخ__صوص وف__ق مخط__ط موض__وع بت__ضخيم الق__ضايا وتك__ويم 
مسائل البحث الواردة ھنا وك_ذلك "وجاء في ختام رسالة سXم عادل بأن ". ا7خطاء

رفي_ق نتق_ادات ف_ي الحي_اة الحزبي_ة الق_صيرة للسائل الكثي_رة الت_ي وجھ_ت اليھ_ا اdالم_
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عامر، أو التي لم يت_سن بحثھ_ا، تؤك_د ب_أن ھ_ذا الرفي_ق ف_ي تكوين_ه الفك_ري وعقليت_ه 
في_ه، أو الت_ي وض_عھا ) م.ل(ًومقاييسه غريب تماما عن الثقة الكب_رى الت_ي وض_عتھا 

  ". الحزب فيه كعضو في الھيئات القيادية في الحزب
  

س_تثناء أدان__وا ا ھم ب_دونعوألق_ى جمي_ع أع_ضاء المكت__ب ال_سياسي مطالع_اتھم، وجم__ي
جتم_اع  ح_ين دراس_ة ق_ضيته ف_ي اإل_ى) م.ل(ي سلوك عامر وأيدوا تجميد عضويته ف_

أقت__رح أن__ه طالم__ا ل__دينا الوق__ت الك__افي، قب__ل ع__رض : " وق__ال عزي__ز ال__شيخ).  م. ل(
 ص__ح ، إذا"تھام__اتاd"وّب ا7خط__اء والن__واقص، أو ق__ل ، أن تب__)م.ل(الم__سألة عل__ى 

dع_امر بھ_ذا الخ_صوص إل_ىجتم_اع، وترس_ل رس_الة التعبير، كما ج_اء ف_ي مح_ضر ا 
. ل_ى نتيج_ة مقنع_ةإ وذل_ك ف_ي س_بيل الوص_ول ،ويطلب اليه ا�جاب_ة التحريري_ة عليھ_ا

ليه أكثر فائدة ل_ه، ي رفيق، بعدالة العقوبة الموجھة إقتناع الرفيق، أفإني أعتقد أن ا
كتل_ي لتن_شاط اجتماع بتقديم تقري_ر واس_ع ع_ن الووعد سXم عادل اd. ً"وللحزب معا

ل_ى جان_ب س_Xم ع_ادل ك_ل م_ن جم_ال جتم_اع إوقد حضر ھ_ذا اd. لدراسته) س.م(في 
ّالحيدري وزكي خيري وأبو العيس وجورج تلو وعزيز محمد والعبلي وھادي ھاش_م 

، )س.م(ً ع_ضوا ف_ي ، وك_ذلك ص_الح دگل_ه وھ_و ل_يس) س.مرش_ح م( وعزيز الشيخ 
dجتم__اعوق__د ح__ضر ھ__ذا اdلحزبي__ة ف__ي بغ__داد، بع__د عودت__ه م__ن جتماع__ات ا وبع__ض ا

الدراسة الحزبية، ليصبح في جو الحزب، بع_د غي_اب دام ث_Xث س_نوات، وقب_ل إناط_ة 
  .  لى ھذا المحضرإولم يشر سباھي . 291مھمة حزبية به 

  
، وكانت تتكون من سXم ع_ادل وزك_ي خي_ري )سلم(، درست 1962 أيلول 6 و 2في 

ًوج__ورج تل__و، تقري__را قدم__ه س__Xم ع__ادل   ح__ول الن__شاط التكتل__ي ال__ذي مارس__ه بع__ض ّ
ُوق__د وص__ف ھ__ذا الن__شاط، ف__ي التقري__ر والمطالع__ة التكميلي__ة ل__سXم ). س.م(أع__ضاء 

ستسXمي، ويتصف بضيق ا7ف_ق الق_ومي، اتيار متذبذب و:"عادل، بالتيار، وقال إنه
إن ھ_ذا : "Xًم ع_ادل أي_ضاس_وق_ال ". نتھ_ازياوأنه تصفوي، ومع_ارض، ومتكت_ل، و

ر في نشاط القيادة، وفي كامل ن_شاط الح_زب، س_واء ف_ي النظري_ة أو ّغريب أثالتيار ال
نح_راف تمث_ل ف_ي الموق_ف اأن أجلى مظاھره ھو "لى إوأشار ". السياسة أو التنظيم

.  إدانت__ه ومعالج__ة آث__ارهإل__ى) م.ل(، ودع__ا "م__ن أخط__اء الح__زب ال__شيوعي ال__صيني
رتج___ال ف___ي ط___رح d ف___ي ن___شاطھا اعتم___دتاأن المعارض___ة ق___د "وdح___ظ التقري___ر 

عتم__اد او. س__تغXل الظ__روف الطارئ__ة للخ__روج بق__رارات تؤي__د خطھ__ااالمقترح__ات، و
ّروج__ت "و". ا�ث__ارة العاطفي__ة وال__تھجم الشخ__صي وش__ل ن__شاطات المكت__ب ال__سياسي

ختيار ال_سكرتير م_ن اكضرورة . يةمبدأجتماعاتھا التكتلية مقاييس d االمعارضة في 
d ل_ى ك_ون إن بذلك يات دينية أو قومية أو طائفية مشيرتوجد عليھم تحفظ بين الذين

" الفج_ر الجدي_د"و" بغداد"السكرتير من عائلة شيعية، وإلى ما كانت تنشره جرائد 
  .  وأضرابھا من كون سكرتير الحزب إيراني ا7صل" الحرية"و
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ّوربط التقرير تلك الحالة بالضغط الواسع الذي تعرض له الحزب من أط_راف داخلي_ة 

" الحزبي____ة ال____ضيقة"و" مكافح____ة الفوض____وية"ّجي____ة توح____دت تح____ت ش____عار وخار
س___تخدمت ك___ل الوس___ائل الدنيئ___ة ض___د الح___زب والحرك___ة او" مكافح___ة ا�ج___رام"و

وس__لكت ال__سلطة وم__ن ورائھ__ا ك__ل . الديمقراطي__ة والجم__اھير ال__شعبية الملتف__ة حولھ__ا
ل_ى إھا، ھذه الجبھ_ة، أس_اليب خبيث_ة وملتوي_ة للت_سلل بأفكارھ_ا وش_عاراتھا وعناص_ر

و ترك__زت ھ__ذه . داخ__ل الح__زب نف__سه بغي__ة ف__ل وحدت__ه وتفتيت__ه، وبأم__ل الق__ضاء علي__ه
 ً: إل_ى ذل_ك ق_ائX س_Xم ع_ادلي_شيرو. الجھود بوجه خاص عل_ى قي_ادة الح_زب نف_سھا

"dث س_نوات م_ن ب_دء ھ_ذا وبمزيد من اX_ن، وبع_د ث�عتزاز والثقة نستطيع الق_ول ا
ة التي فرضت عليه، بب_سالة وش_رف، وبق_ي الھجوم بأن حزبنا قد خاض ھذه المعرك

وھ_و الي_وم راف_ع رأس_ه أم_ام الجم_اھير، رغ_م . ًأمينا لمصالح الطبقة العاملة والشعب
  .292فداحة الخسائر التي لحقت بالحزب والحركة الديمقراطية 

  
أن "إل__ى م ع__ادل وأش__ار  م__ن تقري__ر س__Xّكث__ر ح__دةو مطالع__ة طويل__ة، أّق__دم ج__ورج تل__

ستقبلت آراء الرفيق ع_امر عب_د الله الغريب_ة الموروث_ة المعارضة، االكتلة اdنتھازية 
d من ترسانة ا7عداء الطبقيين لحزبن_ا بترح_اب وت_تلخص بك_ون ال_سكرتير يج_ب أن 

والشئ بالشئ ي_ذكر أن بع_ض . 293 "تكون عليه تحفظات قومية أو طائفية أو دينية؟
 طرحوا نفس المآخذ على الشيوعيين البارزين في ا7ربعينيات من القرن الماضي قد

ًوط__البوا بتغيي__ره لكون__ه منح__درا م__ن ) فھ__د(مؤس__س الح__زب يوس__ف س__لمان يوس__ف 
   .قومية كلدانية

  
ّومن ثم قدم زكي خيري نقدا ذاتيا مطوd وج_اء في_ه م_ا يل_ي وعلي_ه ف_إنني أش_جب : "ً

بك__ل ق__واي دوري الخ__اص ودور المعارض__ة كك__ل، ف__ي ھ__ذا المي__ل والتكت__ل المع__ادي 
ممي_ة البروليتاري_ة، ولوح_دة الح_زب وقيادت_ه ووح_دة الحرك_ة ال_شيوعية للح_زب ول�

كم_ا أنن_ي أش_جب بك_ل ق_واي س_لوكي . العالمية، وللقواع_د اللينيني_ة ف_ي حي_اة الح_زب
مب_دأي الغري_ب ع_ن ا7خ_Xق ال_شيوعية  تسم بالوصولية والسلوك ال_Xاالخاص الذي 

. 294 "ي البرجوازي_ة ال_صغيرةوعن الذھنية البروليتارية، والمنبثق م_ن ذھني_ة مثقف_
ترك__ز عل__ى تجرب__ة القي__ادة والح__زب  ل__ى أن مطالعت__ه ھ__ذه dإ  زك__ي خي__ريهّب__ُنوق__د 

وعواقبھ__ا ال__سياسية وعل__ى الن__شاط الجم__اھيري، بمق__دار م__ا ھ__ي ترك__ز عل__ى تجرب__ة 
وق__د وع__د الرفي__ق زك__ي خي__ري بالكتاب__ة ح__ول ھ__ذا الجان__ب الھ__ام م__ن . الرفي__ق نف__سه

  . المسألة
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 عل__ى م__ا ج__اء ف__ي تقري__ر الرفي__ق س__Xم ع__ادل ح__ول كتل__ة با�جم__اع) س__لم(وافق__ت 
نتھازية وإدانته لھا، كما قررت عرضه على المكت_ب ال_سياسي واللجن_ة ضة اdالمعار

  .تخاذ القرارات الXزمة بشأنهاالمركزية للمصادقة عليه و
  

ح_ضره جمي_ع أع_ضاء وجتم_اع للمكت_ب ال_سياسي ُ، عق_د ا1962 أيلول 13تاريخ في 
مكت__ب ال__سياسي، وھ__م ك__ل م__ن أب__و الع__يس والحي__دري وا7عظم__ي والعبل__ي وعزي__ز ال

  . أعضاء السكرتارية الثXثةإلى إضافة ،محمد وعزيز الشيخ
  
أود أن أؤك_د عل_ى م_سألة : " جتماع الرفي_ق س_Xم ع_ادل وق_ال ف_ي مطالعت_هفتتح اdا

d ت وال ھامة، وھي أنهXمعارض_ة يجوز وم_ن غي_ر الم_سموح ب_ه وج_ود ل_يس التك_ت
فھن_اك . تجاھ_ات، ب_ل وحت_ى وج_ود م_ا ي_سمى باd فح_سبشيوعيفي قيادة الح_زب ال_

 تجاھات حتى ل_و مثلھ_اوا7حزاب الشيوعية d تسمح باd. تجاه واحد فقط في القيادةا
ختXف__ات ف__ي اص__حيح أن ف__ي القي__ادة أو ف__ي أي ھيئ__ة حزبي__ة أخ__رى تح__دث ... ف__رد

م__ر طبيع__ي، ولك__ن عب__ر المناق__شة ت__ستكمل وھ__ذا أ. ال__رأي، ف__ي ھ__ذه الم__سألة أو تل__ك
أم__ا أن يك__ون ھن__اك  الخXف__ات ف__ي ال__رأي، ّوت__سوىجوان__ب الم__سائل المختل__ف عليھ__ا 

تج_اه واح_د اإن لن_ا ف_ي الح_زب إرادة واح_دة و. متباينة فھذا d يج_وز تجاھاتالرفاق 
ختXفات في الرأي، فإنھ_ا ك_ل م_ا كان_ت ح_ول م_سائل ثانوي_ة وبصدد اd. ونشاط واحد

إن عھ__د . وخ الوح__دة ف__ي القي__ادةًتف__صيلية كلم__ا ك__ان ذل__ك دل__يX عل__ى ق__وة ورس__و
dس ا7ممي_ة الثاني_ةا غير رجع_ة م_ع إلىشتراكية الديمقراطية قد ولى اX_نھي_ار وإف .

ال__صحيح أس__س  [ْ ف__صل الح__زبأس__س المارك__سية ـ اللينيني__ة،"وق__د ج__اء ف__ي كت__اب 
 وف_ي مث_ل ھ_ذه ا7ي_ام d":ما يلي] 294راجع الھامش رقم . فه ستاليناللينينية ومؤل

ل__ى ت__صفية الح__زب، لك__نھم بحج__ة توس__يع إًي__دعو المحرف__ون دائم__ا وب__صورة علني__ة 
ل_ى ت_صفية ال_ضبط الحزب_ي، وإعط_اء ا7قلي_ة إالديمقراطية الحزبية الداخلي_ة ي_سعون 

الحق في إھمال المقررات التي تتخذھا ا7كثرية والحق في ت_أليف التك_تXت، غي_ر أن 
ل_ى مي_دان لل_صراع إ تمزيق وحدة العمل داخل الحزب وتحويل الح_زب إلىدي ھذا يؤ

  . 295" بين مختلف الكتل
  

ًم الفقيد زكي خيري نقدا ذاتيا إضافيا تلبية لطلب السكرتارية بتعميق نق_دهّوقد ً وم_ن . ً
ًث__م ق__دم ال__شھيد محم__د ح__سين أب__و الع__يس نق__دا ذاتي__ا، ومم__ا ج__اء في__ه ً وعل__ى ھ__ذا : "ّ

ه ا7ربع_ة بم_ا ف_يھم أن_ا نتھ_ازي، أدي_ن أع_ضاءين التكت_ل المع_ارض اdساس فأنا أدا7
ّشخ__صيا أدي__ن أفك__اره وميول__ه وأس__اليبه وجمي__ع ا7عم__ال الم__ضرة الت__ي ق__ام بھ__ا ً .

ّوأتحمل مسؤولية أعماله مجتمعة ومنفردة ليس بالنسبة ل�عمال التي ش_اركت فيھ_ا 
ا، ب__ل حت__ى تل__ك الت__ي ًوح__سب، ب__ل وحت__ى تل__ك ا7عم__ال الت__ي ل__م أك__ن م__ساھما فيھ__
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نتھازي__ة، عل__ى  اdست__سXميةة أفكارھ__ا اليميني__ة اdكم__ا أتحم__ل م__سؤولي. عارض__تھا
d بل إن إدراكي لخطأ أفكارھا ومحاربتي لھ_ا يحملن_ي . ًالرغم من محاربتي لھا دائما

نتھازي_ة، م_ع علم_ي بمي_ول ني وضعت نفسي في خدمة أضرارھا اdمسؤولية أكبر 7
إنن_ي ... ست_سXمية المتذبذب_ة اليميني_ة اd] وري وعامر عبد اللهن نبھاء الدي[قطبيھا 

 الرفيق زكي خيري عظيمة للغاية، لما كنا نتمتع به ةأشعر بأن مسؤوليتي ومسؤولي
ل__ى إن__ضمامنا ا ب__ين الرف__اق وال__دور الم__ؤذي ال__ذي لعب__ه احت__رام م__ن اdثن__اننح__ن 

ى ت__ستير أھ__دافھا ا عل__مالمعارض__ة ف__ي ت__شجيع بھ__اء وع__امر م__ن جھ__ة وم__ساعدتھ
dمية التصفوية والتأثير على رفاق اXخرين و) س.م(ستس�في ھ_ذا الموق_ف ) م.ل(ا
  . 296"ذاك من جھة أخرى أو
  

ا�خرون، وأدانوا جميعھم الكتلة وأع_ضاءھا ا7ربع_ة ب_نفس ) س.م(وتناوب أعضاء 
م س_تثناء عل_ى دور س_Xاوأثن_ى الجمي_ع دون . الصفات الواردة في تقرير سXم عادل

و وعزي_ز ّلتوقدم بعضھم، جورج .  تموز وبعدھا14عادل في قيادة الحزب قبل ثورة 
ًمحم__د، نق__دا ذاتي__ا لت__أثرھم بتھوي__شات المعارض__ة ف__ي ھ__ذا الموق__ف أو ذاك،أحيان__ا،  ً

وق_د .  وأثنى المجتمعون على موق_ف ال_سكرتير إزاء مي_ول وت_سلكات الكتل_ة الغريب_ة
وفي الحقيقة وكما يب_دو :" ھذا الشأن ما يليجاء في مطالعة الرفيق عزيز محمد في

ًالتي كانت تدعيھا المعارضة ل_م تك_ن ف_ي واق_ع ا7م_ر إd دفاع_ا " ّالحدة"لي ا�ن أن  ّ
ة، ومقاوم__ة مجي__دة ض__د ًباس__X ق__ام ب__ه الرفي__ق ال__سكرتير ع__ن المواق__ف ال__صحيح

dف م_صلحالمواقف واX_ته، ُتجاھات الغريبة التي كان يراد فرضھا على الح_زب وبخ
دّعوھ_ا ل_م تك_ن ف_ي معظ_م ا7ح_وال إd ص_رخة وع_ي كان_ت االت_ي " ّالح_دة"وإن ھذه 

وف_ي . ستسXمية وفي الصراع ضدھاقف وا�راء التخريبية الذيلية اdتبرز ضد الموا
ّرأي_ي أن__ه ل_و ت__وفرت منطلق__ات ھ_ذه الح__دة عن_د الرف__اق ا�خ__رين ال_ذين ك__انوا خ__ارج 

ّخ__Xل الفت__رة الت__ي تح__دث عنھ__ا التقري__ر، المعارض__ة لم__ا ح__دث ك__ل ھ__ذا ال__ذي ح__دث 
ًوأخي__را فإن__ه ل__و ل__م تت__وفر ھ__ذه ال__صفات عن__د الرفي__ق ال__سكرتير ، ص__فات الت__شبث 
ب__المواقف ال__صحيحة والوق__وف بوج__ه ا�راء والمواق__ف الخاطئ__ة لك__ان غي__ر ج__دير 

  .297"بمركزه الحالي
  

 المعارض_ة ًومثلما توقف سXم عادل في تقريره، توقف ا�خرون أيضا، عند أس_اليب
 عرقل_ة إل_ى كان يھمھا إثبات عدم جدارة السكرتير بمركزه، حتى ول_و أدى ذل_ك التي

س___تعداد اعل___ى "وك___ان ع___امر وبھ___اء، وخاص___ة ا7خي___ر ال___ذي ك___ان . ن___شاط الح___زب
وأب_رز مث_ل . 298عل_ى ح_د تعبي_ر زك_ي خي_ري "لمعارضة كل ما يتفوه به س_Xم ع_ادل

جتم_اع الكام_ل  خ_Xل التح_ضير لX)س.م(م_ا ج_رى ف_ي على المعارضة الغريب_ة، ھ_و 
ً وشغل حيزا ھام_ا م_ن تقري_ر س_Xم ع_ادل 1960ُللجنة المركزية الذي عقد في تموز  ً

ّجتماع الكامل كلف سXم عادل بكتابة  اdد عقفعلى أبواب. ومطالعة ا�خرين ر تقري_"ُ
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ستعراض شامل ل_سياسة الح_زب ووض_عه ال_داخلي سياسي عام يتناول كذا وكذا من ا
ًوكان محرم_ا علي_ه ". الخ...راھنةكة الديمقراطية والشعبية، ووجھة الحزب الوالحر

من يشغل كفاءة حول ّوكانت المعارضة تروج لمقاييس غريبة ! ستخدام المساعدينا
 ال_سكرتير تق_ديم مق_دورأن يك_ون ب أح_د ھ_ذه المق_اييس، ھ_وكان  و. السكرتيرنصبم

ف س__Xم ع__ادل بھ__ذه ِّل__ُواء كف__ي ھ__ذه ا7ج__و). أطروح__ات(دراس__ات سياس__ية نظري__ة 
م__ع ذل__ك، ق__دم و.  ح__سب تعبي__ر س__Xم ع__ادل،"وك__ان الغ__رض ھ__و التعجي__ز "،المھم__ة

ًالسكرتير تقريرا يفي بالمطلوب، وإذا ببھاء يقدم مقترحا ف_ي  يق_ضي ب_رفض ) س.م(ً
ّأن تع__ذر عل__يھم ، بع__د التقري__ر 7ن__ه طوي__ل ول__يس ھن__اك مت__سع م__ن الوق__ت لمناق__شته

ح__ذف، ق__رر ف__صل الق__سم التنظيم__ي م__ن التقري__ر وإض__عافه بالوبع__د . رف__ض التقري__ر
 زك___ي خي___ري ع___ن ھ___ذا ويتح___دث.  299س___م ال___سكرتيربا) م.ل(عرض___ه عل___ى ) س.م(

فل_م يك_ن ل_دي عل_ى التقري_ر أي تحف_ظ d :"نتقاده الذاتي ا�ضافي فيق_ولاالتقرير في 
سنته ستح_ًف_ضX ع_ن أنن_ي ا... نه وd تبويب_هd على مضامي) م.ل(وd في ) س.م(في 

  ". ّبقسميه إذ أنه يركز تجربة سياسية وتنظيمية غزيرة وعميقة
  

dو�لقاء مزي_د م_ن ال_ضوء عل_ى طبيع_ة الن_شاط التكتل_ي،لى القراراتإنتقال وقبل ا  ،
ّ النق__د ال__ذاتي ال__ذي قدم__ه زك__ي خي__ري بع__د إل__ى�ش__ارة با ا7ح__داث سأس__تبق ف__إنني

ال__سنتين الماض__يتين كن__ت ف__ي وخ__Xل : "اء في__ه م__ا يل__يج__ ، حي__ث)م.ل(معاقبت__ه ف__ي 
ًفكنت من جھة أتحسس يوما بعد ي_وم أض_رار المعارض_ة عل_ى . الحقيقة في قلق دائم

 أما م_ن جھ_ة أخ_رى فكن_ت أخ_شى م_ن .لى تصفيتھاإالحزب وقيادته وأشعر بالحاجة 
. ة بصورة حازمة  وعاجل_ة كم_ا تقت_ضيه المب_ادئ وم_صلحة الح_زبضتصفية المعار

. "ن__ا يعني__ان فق__دان المناص__ب بالن__سبة لعناص__ر المعارض__ةإن الح__زم والجذري__ة كاف__
ًإن الرفيق أبو الع_يس نف_ى نفي_ا قاطع_ا وج_ود أي "  أيضا Xًائقيستطرد زكي خيري و ً

 النف__ي ل__ن ي__ساعده عل__ى ال__تخلص م__ن اطم__وح شخ__صي غي__ر م__شروع لدي__ه، وھ__ذ
ق العبل_ي نتداب الرفي_استياءه البالغ من الذھنية وكان يجب عليه أن يتذكر االشوائب 
  . 300" ًبدd منه) سلم(للعمل في 

  
: أما النقد ال_ذاتي ال_ذي قدم_ه الرفي_ق أب_و الع_يس بع_د معاقبت_ه، فق_د ج_اء في_ه م_ا يل_ي

ّلقد كان دور الرفيق زكي خي_ري ف_ي المعارض_ة دورا مھم_ا وت_رك أث_را ل_يس عل_ي " ً ً ً
واق_ع وال. ذاك  ف_ي ھ_ذا الموق_ف أوا�خ_رينفحسب، بل على رفاق المكت_ب ال_سياسي 

أنني كلما فكرت في حذف دور الرفيق زك_ي وھ_ل ك_ان ع_امر عب_د الله أو بھ_اء ال_دين 
 عل_ى ا7فك_ار ع_سيرالق_د ك_ان ... س_تحالة ذل_كال_ى إّيستطيعان التأثير عل_ي؟ توص_لت 

 حزبن_ا ب_شكل مباش_ر وت_ولى ع_امر عب_د الله وبھ_اء إل_ىالبرجوازية المعادية ال_دخول 
لھ_ا بع_د تلطيفھ_ا وإعطائھ_ا ص_بغة حم_راء، وك_ان ًالدين نوري نقلھا وأص_بحا ج_سرا 

نتھازية الخاطئ_ة والت_أثير عل_ى رف_اق ھما اd آراء عامر وبھاء أن ينشراًعسيرا على
ًدون معون__ة رفي__ق أكث__ر ھ__دوءا وأوس__ع ثقاف__ة وأكث__ر وق__ارا وأق__وى نف__وذا ) م،س( ً ً
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 الجدي_ة هت_س_لوبه الم_ؤثر وقيافھذا الرفيق ھو الرفيق زكي خي_ري بأوقد كان . منھما
  . 301"وعمره الطويل الذي قضاه في الحزب والحركة الثورية

  
  :لى قرارين وھماإوتوصل المكتب السياسي 

  
  . ـ الموافقة على تقرير سXم عادل1
  
 وحدة الح_زب ورص وتعزي_ز قيادت_ه وفولذة ًنطXقا من تقدير أھمية وخطورة تعزيزا

 سيب والليبرالي__ة وال__Xجتث__اث ك__ل مظ__اھر الت__اعل__ى أس__اس مب__دأي لينين__ي ص__ارم، و
تجاھ__ات داخ__ل القي__ادة،  والت__صفوية وتك__وين اdست__سXميةي__ة والمعارض__ة واdمبدئ

نتھازي__ة، وف__ي س__بيل قي__ادة م__ن ب__ؤر الكتل__ة المعارض__ة اdوك__ذلك م__ن أج__ل تطھي__ر ال
يق_ر ) س.م(تمكين الحزب وقيادته من النھوض بالمھمات الجسام التي تجابھنا، فإن 

  اللجن__ة المركزي__ةإل__ىجتماع__ه م ع__ادل، ويرفع__ه م__ع مح__ضر اقري__ر س__X تبا�جم__اع
  .تخاذ القرارات الXزمةا والتقرير �قرار

  
  ). م.ل( ـ قرار بتجميد عضوية محمد حسين أبو العيس وزكي خيري في 2
  

ًتعبي___را ع___ن أمانت___ه التام___ة للمب___ادئ المارك___سية ـ اللينيني___ة ول�ممي___ة ) س.م(إن 
بمجم__ل ن__شاطه النظ__ري ا كي__ان الح__زب بأفك__اره والبروليتاري__ة الت__ي ي__نھض عليھ__

جتم__اع بالموافق__ة عل__ى المتخ__ذ ف__ي ھ__ذا اd)  س. م(ى ق__رار ل__إًس__تنادا وا... والعمل__ي
X_تقرير الرفي_ق سdيق_رر ) س.م(ف_إن ... نتھازي_ةم ع_ادل ح_ول المعارض_ة المتكتل_ة ا

اذ تخ__ال__ى ح__ين إ) م.ل(با�جم__اع تجمي__د ع__ضوية ال__رفيقين أب__و الع__يس وخي__ري ف__ي 
  .302نتھازية وبشأن عناصرھا لقراراتھا بشأن كتلة المعارضة اd) م.ل(
  

ًجتماعا كامX في نف_س ش_ھر أيل_ول للنظ_ر ف_ي الم_سألةا) م.ل(وعقدت   أب_و ش_اركو. ً
م__ن وتح__دث العدي__د . جتم__اع ك__ل عل__ى ح__دة للمحاس__بةdف__ي االع__يس وزك__ي خي__ري 

ح_سب ش_اھد [ض_عھما وكان و. "ستفسارات لھماووجھوا اd) م.ل(و) س.م(أعضاء 
 ول_م ي_دع ."ً حق_ا وھم_ا يك_يXن لنف_سيھما ك_ل تل_ك ا7خط_اء والمثال_بمؤسسيا] عيان

dل¢خ__رين للتعبي__ر ع__ن ع__دم قن__اعتھم بحج__م موقفھم__ا ھ__ذا وأج__واء ا dًجتم__اع مج__ا
  . 303ًالقضية وخطورتھا، وعبروا عن ذلك dحقا، كما يذكر الفقيد صالح دگله 

  
م_ستندة إل_ى حيثي_ات تق_ع ف_ي أكث_ر م_ن با�جم_اع راتھ_ا تخذت اللجنة المركزية قرااو

ومم_ا ج_اء . سبع صفحات وھي تركيز لتقرير سXم عادل ومطالعات الرفاق ا�خ_رين
بتنحي_ة الرفي_ق ) م.ل(وتتأكد ا�ن مرة أخرى أھمي_ة ق_رار:" يلي في تلك الحيثيات ما
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تخ_ذ اال_ذي نتق_اد ال_رفيقين أب_و الع_يس وخي_ري ابھاء ال_دين ن_وري م_ن ع_ضويتھا وب
نتھ_ازي  بعد دراسة الدور ا1961d حزيران عتيادي الذي عقد فيجتماعھا اdاخXل 

ال_ذي ق__اموا ب_ه ب__صورة م__ستمرة لعرقل_ة وح__رف ال__سياسة ا7ممي_ة للح__زب ولطم__س 
تي، ولخ__رق ق__رارات حزبي__ة يتح__اد ال__سوفيدور الطليع__ي للح__زب ال__شيوعي ف__ي اdال__

عتب_اره ة بإدان_ة الرفي_ق ع_امر عب_د الله باركزي_وأھمية القرار ا7خير للجن_ة الم. ھامة
ًھما نشيطا في ھذا اdمسا   ".تجاه المعادي لسياسة الحزب ا7مميةً

  
  : فھيالعقوبات أما 

  
ضوية وتجمي__د ع__ضويته وع__) م.ل( ـ  تنحي__ة الرفي__ق ع__امر عب__د الله م__ن ع__ضوية 1

ما قطب_ي كتل_ة عتبارھاستXم نقدھما الذاتي ببھاء الدين نوري في الحزب، إلى حين ا
dالمعارض__ة اdف__ي الح__زب، وم__ن ث__م دراس__ة  ن__صھارنتھازي__ة وأبع__د عناص__رھا ع__ن ا

  .)304(*تخاذ القرارات الXزمة بشأن كل منھما ًلنقد الذاتي لكل منھما تمھيدا dا
  
ھما  ـ تنحية الرفيقين محمد حسين أبو العيس وزك_ي خي_ر م_ن ع_ضويتھا لم_ساھمت2

dنتھازيةالنشيطة في كتلة المعارضة ا.  
  
ب_سبب عبوديت_ه الفكري_ة للرفي_ق ) م.ل( ـ  تجمي_د ع_ضوية ثاب_ت حبي_ب الع_اني ف_ي 3

عامر عبد الله قطب كتلة المعارضة وبسبب تستره ودفاعه عن النشاط الذي يمارسه 
ب__التحقيق ) س__لم(وكلف__ت ... ھ__ذا الرفي__ق ف__ي ا�خ__Xل بوح__دة وض__بط القي__ادة والح__زب

  .305نه تخاذ القرار المناسب بشأمعه، وا
  

                                                 
، بأنه سمع من آرا خاجادور وم_ن ح_سين 304يشير بھاء الدين نوري في مذكراته، ص * ـ 304
، ب_أن ع_امر عب_د 1962ن كانا مع_ه ف_ي موس_كو ف_ي ع_ام لطان،عضوي اللجنة المركزية، اللذيس

اب_ه اعترف ھو ا�خر في الرسالة التي قدمھا على غ_رار م_ا فع_ل زك_ي خي_ري، وأرس_ل جو"الله 
ي في المدرسة، لثمينة وأكد الرفيق سXم الناصري ،الذي كان المسؤول الحزب". ھذا إلى العراق
وعلم__ت . ل_ى الع__راق واس__تXم ج__واب بوص__ولھاإطXع__ه عل__ى الرس__الة وإرس__الھا ن_اجي يوس__ف ا

ثمينة بأن الرسالة قد أتلفت في بيت جمال الحيدري مع وثائق أخرى، م_ن قب_ل ن_رجس ال_صفار، 
ويؤكد الرفيق عادل حبه بأنه قرأ الرسالة في أرشيف الح_زب . حام الحرس القومي للبيتقتاقبل 

" ق_ضايا ال_سلم واdش_تراكية"ًفي براغ، عندما كان ممثX للحزب ف_ي مجل_ة ا7ح_زاب ال_شيوعية 
والظاھر أن ھناك من . في أواسط السبعينيات من القرن الماضي، وھي مشابھة لنقد زكي خيري

وd نمل_ك م_ا "، 472 ص2 م_ن ج 23،خXفا لما يقوله سباھي، في الھامش رق_م يؤكد قول بھاء
إن معلومات ثمينة وحبه في ھذا الموض_وع م_ستقاة م_ن المحادث_ات التلفوني_ة ". يؤكد قول بھاء

   )جاسم (. خXل كتابة الموضوعيمع
    

نزار، م_صدر س_ابق،  أواخر أيلول، ثمينة والمنعقد في المركزية قرار اdجتماع الكامل للجنة ـ 305
لم يعاد طبع ھذه الوثيق_ة . الخطوط غير موجودة في ا7صل.  وما يليھا334 و331 ص2 ج 1ط 
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إن الطم_وح الشخ_صي ":ًبعد أكثر من ثXثين عام_ا كت_ب الفقي_د زك_ي خي_ري، م_ا يل_ي
ولك_ن . للتقدم في المراكز القيادية كان له دوره ف_ي ال_صراع داخ_ل المكت_ب ال_سياسي

ل__ى ت__ولي أعل__ى المراك__ز القيادي__ة ل__م يك__ن بمع__زل ع__ن النزع__ة الفكري__ة إالطم__وح 
ربم_ا . ةه الح_زب نح_و وجھت_ه الخاص_توجي_والسياسية لكل طامح، يعني طموحه في 

ًستثناء بھاء الدين، ف_إن طموح_ه الشخ_صي للت_سلق ك_ان طاغي_ا حت_ى عل_ى نزعت_ه با
وخط___ر مث___ل ھ___ذا الطم___وح أن___ه ك___ان يعط___ي للن___ضال الفك___ري . الفكري___ة وال___سياسية

ًطابع__ا خط__را، وdوال__سياسي ال__داخلي، أي ض__من الھيئ__ة الحزبي__ة القائ__دة  س__يما ف__ي ً
Xوك_ان بھ_اء أبع_د الجمي_ع ع_ن روح المصاعب التي يجتازھا الح_زب لا7زمات وخ ،

ل_ى إًس_تنادا ا ب_شأن بھ_اء  أورده زك_ي خي_ري ماتفق معإنني أ. 306"القيادة الجماعية
7كثر من عقدين في اللجن_ة الدين نوري وبھاء خيري وزكي الله  عبد عامرل مرافقتي
  . dًحقاده ورأما الطموح الشخصي فلي فيه رأي آخر سأ. المركزية

  
، أو جلھ_ا عل_ى )م.ل(ھ_ل كان_ت "ًيطرح الرفيق عزي_ز س_باھي س_ؤاd م_شروعا وھ_و

ُا7قل، على قناعة تامة بالحكم الذي أصدرته، وإنھا تح_اكم فع_X كتل_ة معادي_ة للح_زب 
تخ__اذ ايح__اول س__باھي الح__صول عل__ى ج__واب م__ن ش__اھد عي__ان وم__ساھم ف__ي . ال__خ؟...

الح مھ__دي دگل__ه، وك__ان م__ن أع__ضاء اللجن__ة م__ن يق__رأ م__ذكرات ص__: "الق__رار فيق__ول
، عل_ى ا7ق_ل، ل_م يكون_وا )م.ل(يلمس أنه وعدد آخ_ر م_ن رف_اق ... المركزية البارزين

وللحقيق_ة dب_د م_ن الق_ول :[إذ يق_ول ب_صراحة. تخ_ذوهاًوقتھا عل_ى قناع_ة، فع_X، بم_ا 
ع_ة ل_م لك_ون ھ_ؤdء ا7رب... كتل_ة معادي_ة للح_زب"ًإنني لم أك_ن وقتھ_ا مقتنع_ا بوج_ود 

ول_م يكون_وا عل_ى عXق_ات من_سجمة ... تجمع بينھم قناعات سياسية أو فكري_ة واح_دة
مع بعضھم كالعXقة الت_ي تجم_ع م_ا ب_ين ال_سكرتير بجم_ال الحي_دري والعبل_ي، ب_ل إن 

: ًئXاويعل__ق س__باھي ق__". ]ًق__درا ل__يس بالقلي__ل م__ن التن__افر ك__ان ي__سود العXق__ات بي__نھم
ل__ى م__واقعھم دون أن إ المع__اقبين بع__د س__نوات وعل__ى أي ح__ال، ف__إن ع__ودة الق__ادة"

  . 307 "ه للعودة أي تبرير يؤكد عدم القناعة ھذوايقدم
  

فم_ن أج_ل . الحقيق_ة،  ولك_ن ل_يس كلھ_اينط_وي عل_ى ق_در م_ن أن قول سباھي بأعتقد 
معرفة الحقيقة كاملة ينبغي إضافة أقوال الفقيد صالح دگله ا7خ_رى الت_ي يق_ول فيھ_ا 

ب_ل الرف_اق  لم يكن يحمل كل صفة العمل المنظم من ق)التكتل(ك ومع أن ذل: " ما يلي
dستمرارية والتبشير بالرأي ومحاولة ك_سب المؤي_دين، فإن_ه المتھمين به من حيث ا

 عل_ى قي_ادة الرفي_ق س_Xم ع_ادل م_ن خ_Xل لتفافي_ة غي_ر م_شروعةانواي_ا لم يخ_ل م_ن 
d ل__ى مب__ررات إستند ت__ وض__ع العقب__ات الم__صطنعة أم__ام قيادت__ه للح__زب بحج__ج واھي__ة

ًوھذا الموقف لعب دورا معرقX حال دون إسراع قيادة الرفيق س_Xم ع_ادل ... حقيقية ً
تج__اه تقوي__ة خ__ط ال__سياسة المعارض__ة للحك__م  اف__ي إج__راء تع__ديل ف__ي سياس__ة الح__زب ب

  .  308"والتخلي عن سياسة الدفاع عن حكومة قاسم
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dم ع__ادل ع__ن قلتفافي__ة إبع__اد وم__ن ھ__ذه الت__صرفات اX__ه ف__ي ي__ادة الح__زب وإبق__اء س

لى قرار يقضي بحصر شؤون الم_دارس الحزبي_ة إً ستنادااموسكو للدراسة الحزبية، 
ُوم__ن ينت__دبون لھ__ذه المھم__ة بالمكت__ب ال__سياسي عت__راض  ض__اربين ع__رض الح__ائط ا،َ

، لمكت__ب ال__سياسياللجن__ة المركزي__ة ول__يس ا س__كرتير عل__ى أن__هس__Xم ع__ادل وتأكي__ده 
غي_ر إنھ_م ك_انوا  . ھي التي يجب أن تقرر مثل ھذا ال_شأنةوعليه فإن اللجنة المركزي

ير وج_ود ال_سكرتإل_ى  والحاجة ، بالظروف الصعبة التي كان يمر بھا الحزبمكترثين
ق_رار ھ_ذا العل_ى dًحق_ا نتق_دتھم اللجن_ة المركزي_ة وق_د ا. على رأس الحزب ف_ي بغ_داد

  .الخاطئ
  

لى ما إق ا7ربعة عند التطرق كما يشير صالح دگله إلى الطموح غير المشروع للرفا
Xس_تثناء الطم_وح غي_ر الم_شروع ل_دى ك_ل م_ن الرف_اق اب: "ًيجمعھم وما يفرقھم ق_ائ

 وب_الطبع ھن_اك ف_رق ب_ين ".309ال_خ ...حتXل الموقع ا7ول في قيادة الحزباا7ربعة ب
الطموح المشروع والذي ھو حق طبيعي لكل رفيق، وب_ين الطم_وح غي_ر الم_شروع، 

 المرء بوسائل غير ش_رعية لتحقي_ق ھدف_ه حت_ى ول_و ك_ان ذل_ك عل_ى الذي يسعى فيه
جتم_اع كام_ل للجن_ة انتخاب سXم عادل في ك_ل اُقد كان يعاد ل. حساب مصلحة الحزب

ًالمركزي___ة خXف___ا �رادة الكتل___ة، فب___دd م___ن  حت___رام رأي ا7كثري___ة ومراع___اة ال___ضبط اً
 وق__د ألح__ق ت__صرفھم ً.الحزب__ي، راح أع__ضاء الكتل__ة يت__صرفون عل__ى نح__و آخ__ر تمام__ا

  . ًأضرارا بمصالح الحزب وھو في أوج قوته
  

ًس_تمرارية كان_ت مت_وفرة ف_ي الكتل_ة، خXف_ا لم_ا ي_ذكره لى أن صفة اdإوالواقع يشير 
ل__ى أنھ__ا إلي__ه، إف__الرفيق س__Xم ع__ادل ي__شير ف__ي تقري__ره، ال__ذي س__بقت ا�ش__ارة . دگل__ه

,  زك_ي خي_ريإل_ىن_سبة ، بال1961 حتى آذار 1959من حزيران " ستمرت ا]الكتلة[
ويؤك_د زك_ي ". ا�خ_رينبالنسبة للرفاق الثXثة ] 1962 أيلول[وحتى الوقت الحاضر

dبن_ا، عن_دما يق_ول م_ا ستمرارية، في نقده ال_ذاتي بع_د معاقبت_ه، كم_ا م_رخيري ھذه ا 
  ". وخXل السنتين الماضيتين كنت في الحقيقة في قلق دائم: "يلي
  

ف_الرفيق س_Xم ع_ادل ". ش_رعية"صل، ولك_ن بط_رق والتبشير بالرأي، ھ_و ا�خ_ر ح_
نط_اق ) م س(بق_رار م_ن " الكتل_ة"يشير في نفس تقري_ره آن_ف ال_ذكر، كي_ف ح_ددت 

جتم_اع الكام_ل ل وأق_ر ف_ي اdتوزيع التقرير السياسي ال_ذي كت_ب م_سودته س_Xم ع_اد
 ف_ي الوق__ت ال__ذي ،التثقي_ف ب__ه" الكتل__ة"، وم_ن ث__م أھمل_ت )1960(للجن_ة المركزي__ة 

جتم_اعين اًأن يك_ون التقري_ر مرش_دا  لكام_ل عم_ل الح_زب ون_شاطه للفت_رة ب_ين يج_ب 
الت_ي ) ستراتيج والتكتيكا�(ھذا في حين جرى تثقيف واسع بوثيقة . للجنة المركزية

 ق__رار اللجن__ة كان__ت وراءه الكتل__ة، رغ__م أن الوثيق__ة ل__م تك__ن ملزم__ة للح__زب ح__سب
dجتماعالمركزية في نفس ا    .  
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 ت__شكيل من__سجمة ل شخ__صيةت__وفر قناع__ة فكري__ة وعXق__اتي أن تال__ضرورم__ن س يل__
ف_الطموح غي_ر الم_شروع أدى بالرف_اق . أقوى من كل ذلكتغدو ً فالذاتية أحيانا .الكتل

لى التكتل ضد سكرتير اللجنة المركزية وعرقلة نشاطه بأساليب غير نزيھة إا7ربعة 
ولك_ن ل_م تك_ن ). م.ل(م_ام في محاولة �ظھاره بمظھر الفاش_ل ف_ي مھمت_ه أ) التفافية(

ن_سجام  تك_ن عXق_ات ا7ربع_ة خالي_ة م_ن اdل_محي_ث الذاتية ال_دافع الوحي_د ل_سلوكھم، 
 ، كما م_ر1959 فمواقف ا7ربعة كانت ضد التراجع المنظم منذ صيف عام .السياسي

 وي_أتي . أو المف_رط ف_ي المرون_ةست_سXمين للخط اdّ وكان عامر وبھاء متحمسي.بنا
 ًج___اراھم خXف___ا لمزاج___ه الع___ام ال___Xري بع___دھما، أم___ا أب___و الع___يس فترتي__ب زك___ي خي___

ّن_ضم اموقف زكي خي_ري لم_ا  ولوd .يبتأثير كبير من الفقيد زكي خيرو ،ستسXميا
ثXث_ة م_نھم، وك_ان .  نق_ده ال_ذاتي ا7خي_رما ورد ف_ي، ح_سبللكتل_ةالشھيد أب_و الع_يس 

ال_صيني، زب الشيوعي الحمع خط يتعاطفون صراحة  وھم بھاء وزكي وأبو العيس،
  .  اأما عامر فكان تعاطفه غير صريح

  
ست_شھد اذلك ما جاء في النقد الذاتي لمحمد ح_سين أب_والعيس، ال_ذي إلى وإذا أضفنا 

 .ًبه سباھي أيضا، فإننا ن_رى حج_م ال_ضرر ال_ذي ألحق_ه ھ_ذا الن_شاط التكتل_ي ب_الحزب
لت__ي تركھ__ا وج__ود  بوض__وح ا�ث__ار المخرب__ة اأتلم__سلق__د كن__ت : "يق__ول أب__و الع__يس

كن_ت . معارضة في المكتب ال_سياسي عل_ى عم_ل المكت_ب وبالت_الي عل_ى عم_ل الح_زب
ن_سجام ووح_دة ال_رأي وا�رادة ًقي_ادي ل_م يك_ن طبيعي_ا فق_د ك_ان اdأش_عر أن وض_عنا ال

ب_ادرة عملي_ة م ع_ن القي_ام ب_أي ع_اجزةھيئ_ة ) س.م(حتى أص_بح ) س.م(مفقودة في 
إننا إدارة ندير العمل الي_ومي دون . ا لم نعد قيادةإنن(وأصبحت أردد مع نفسي. مھمة

وي_ضيف )" القيام بالمب_ادرات ال_ضرورية للنھ_وض بواجب_ات الح_زب أم_ام الجم_اھير
والواقع أن المعارضة كانت بإشاعتھا الليبرالية والتسيب وع_دم الجدي_ة . "أبوالعيس

ل ّوبالتالي تحو لتحسين العمل وإزالة النواقص، تمنع أي مبادرة من جانب السكرتير
  .310" الخ... ھيئة عاجزة d حول لھا وd قوةإلى) س.م(
  
  
 داخ_ل المكت_ب ن_شاط تكتل_يق_اموا باء على ذلك ، فإنني أعتقد بأن الرفاق ا7ربع_ة نوب

 وليبرال__ي داخ__ل اللجن__ة المركزي__ة، ح__سب المف__اھيم المت__شددة الت__ي كان__ت ،ال__سياسي
 ف_ي ًق_ابX للتحم_لوd ًك_ن ھ_ذا ا7م_ر ج_ائزا ول_م ي. سائدة وقتئذ عن التكتل والليبرالي_ة

الوجھ___ة ال___سياسية العام___ة ل___ذلك الن___شاط  ب___أن وأعتق___د . أي ح___زب ش___يوعي آن___ذاك
الحزب التعاطف مع أطروحات في حين كان  ً.كان مھادنا) الموقف من حكومة قاسم(

تح___اد لح___زب ال___شيوعي ف___ي اdل المكان___ة الطليعي___ة والت___شكيك بيال___صينال___شيوعي 
م_ن قب_ل ع_ن المب_ادئ ا7ممي_ة ًنحرافا عد اُيلحركة الشيوعية العالمية، في االسوفيتي 

الماوي_ة، وd يمك_ن الت_ساھل مع_ه، ب_أي ح_ال المتعاطف_ة م_ع ا7حزاب الشيوعية غي_ر 
  . من ا7حوال
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أم___ا ا7وص___اف ا7خ___رى الت___ي وص___ف ب___ه ھ___ذا الن___شاط مث___ل، كتل___ة معادي___ة للح___زب 
 ل_م تتح_رر منھ__اة والتربي_ة ال_ستالينية، الت_ي ال_خ، فھ_ي م_ن بقاي_ا الثقاف_...وت_صفوية 

 .1956 إدانتھا في المؤتمر الع_شرين ف_ي ع_ام رغمبعض ا7حزاب الشيوعية آنذاك، 
، إل__ى جان__ب الج__ذور الفكري__ة  قوي__ة ف__ي الح__زب ال__شيوعي العراق__يبقي__تج__ذورھا ف

 للماوية حيث كانت أدبيات الحزب الشيوعي الصيني ھي ا7دبيات الرئيسية في ثقافة
وق__د .  تم__وز14ال__شيوعيين الع__راقيين ف__ي خم__سينيات الق__رن الماض__ي حت__ى ث__ورة 

عرض الرفيق سXم عادل لمفھوم الوحدة الفكرية الستاليني، بتأكيده ذلك في dحظنا 
ة وينبغ___ي  الواح___د، وع___دم ج___واز بق___اء خXف___ات داخ___ل الھيئ___ة الحزبي___اdتج___اهعل___ى 

dخ__رين، بأق__ل س__تالينية " ةالكتل__"ول__م تك__ن . تج__اهت__سويتھا، ل__ضمان وح__دة ا�م__ن ا
فق_د ": م_ا يل_ي،ً عاما على الحادث32بعد وفالفقيد زكي خيري يقول عن تلك الفترة، 

كانت معالجة خروشوف 7خطاء ستالين مغالية وقد ولدت لدينا نحن الشيوعيين م_ن 
ف آخر لعمق أخطاء ستالين أوقعنا ف_ي الماوي_ة وھ_ي يالمرحلة الستالينية رد فعل عن

  . 311" سيوي من الستالينيةنمط آ
  

 ،لت__زام ا7قلي__ة ب__رأي ا7كثري__ةاإن م__ا ي__ضمن وح__دة ا�رادة والعم__ل ف__ي الح__زب ھ__و 
dفات واXفمن المعروف أن . تجاھات الفكرية حسب التعاليم اللينينيةوليس إلغاء الخ

 ت__م بأغلبي__ة ص__وت واح__د ف__ي اللجن__ة المركزي__ة بقي__ادة أكت__وبرال__شروع بث__ورة  ق__رار
بع_د وحت_ى ). 1918(توف_سك بع_د الث_ورة يست ليذا الحال بالنسبة لصلح برلينين، وك

ختXف_ات ھام_ة  ف_ي قي_ادة انتصار ثورة شباط الديمقراطية ف_ي روس_يا، كان_ت ھن_اك ا
ن ف__ي اللجن__ة المركزي__ة يؤي__دون ش__عار  فل__م يك__ن س__تالين وآخ__رو.الح__زب البل__شفي

وأثبت_ت ا7ح_داث . فع عن_هالحزب حول تأميم ا7رض، الذي ك_ان لين_ين وا7كثري_ة ت_دا
ّبأن الشعار لم يكن صالحا للثورة الديمقراطية، فجمد الحزب الشع ار بعد ث_ورة ش_باط ً

dوالقاضي بتوزي_ع شتراكيين الثوريين، القريب لرأي ستالين وا7قليةّوتبنى شعار ا ،
  . ا7رض على الفXحين

  
فال__صراع  . ةوالق__سوق__د لعب__ت ظ__روف خارجي__ة وداخلي__ة دورھ__ا ف__ي ذل__ك الت__شدد ل

ق__د ف .ن__شقاقح__زاب ال__شيوعية غي__ر ا7وربي__ة باdّال__صيني ـ ال__سوفيتي ھ__دد جمي__ع ا7
أd وھ__و الح__زب ال__شيوعي , ةش__تراكي اdدولن__شق أكب__ر ح__زب ش__يوعي خ__ارج ال__ا

ال_سوداني وح_زب ت_وده إي_ران والح_زب نشق كذلك الحزب ال_شيوعي ا و.سيونيا7ند
 وح__دة  مواجھ__ة ھ__ذا الخط__ر ال__داھم عل__ىإن. ال__خ...ال__سيريXنكي والھن__ديال__شيوعي 

ًالحزب الشيوعي العراقي، كانت ھاجسا ماثX أم_ام قي_ادة الح_زب وا7ح_زاب ال_شقيقة  ً
 شعور بالخ_سارة، خ_سارة ث_ورة ك_ان م_ن سادًأما داخليا فقد . االحريصة على وحدتھ

ك_ن  ول. القديم_ةا7يديولوجي_ةق المنطلق_ات فشتراكية، وا ثورة إلىالممكن أن تتطور 
  .ٍتكتل يميني تصفوي معاد للحزب عرقلھا، حسب قناعة قيادة الحزب وقتئذ

  

                                                 
  .238مصدر سابق،.  زكي خيريـ 311
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، وب_شكل ف_ردي )م.ل(و) س.م(ً م_رارا عل_ى س_لوكھم ف_ي اودقانتورغم أن المتكتلين 
عتق_د اإنن_ي . واّتعظ_ ل_م يّإd أنھ_ممن قبل سXم عادل، كما تعكس محاض_ر المحاس_بة، 

ولك__ن كان__ت ھن__اك مبالغ__ة ف__ي خط__ورة ب__أن المحاس__بة والعقوب__ة كانت__ا ض__روريتين، 
عتقد ب_أن ع_دم قناع_ة كما ا. شديدتين وقاسيتين أن تكونا إلىوحجم القضية مما أدت 

بع__ض أع__ضاء اللجن__ة المركزي__ة تتمح__ور ح__ول وج__ود مبالغ__ة ف__ي ا7م__ر ول__يس ع__دم 
ّفق__د عب__ر ص__الح دگل__ه ع__ن ع__دم .  وج__ود ا7م__ر ذات__ه وال__ذي ك__ان ي__ستوجب المعالج__ة

 ِولكن_ه ل_م ين_ف وج_ود ن_شاط تكتل_ي وس_لوك d) كتل_ة معادي_ة للح_زب(قناعته بوجود 
أخطاء الح_زب �ث_ارة ] المعارضة [واستغلت: " ... ّمبدأي أضر بالحزب عندما يقول

d ُمبدأي وشخصي في قيادة الحزب وأديرت دفة ھذا الصراع ب_صورة تكتلي_ة  صراع
X__ھ__ذا . 312"  ال__صراعمبدأي__ة لھ__ذا مناھ__ضة لل__ضبط والوح__دة ولخدم__ة ا7غ__راض ال

 م__ر بن__ا للت__و، ع__ن س__لوكھم مث__ل  المثال__ب ا7خ__رى الت__ي ذكرھ__ا ، كم__اإل__ىبا�ض__افة 
"dوس__لوك كھ__ذا ي__ستحق المحاس__بة والعقوب__ة، ". العقب__ات الم__صطنعة"و" لتف__افا

  .  راھنةحتى في معاييرنا ال
  

بغ_ي ًل_ى الھيئ_ة القيادي_ة مج_ددا، فق_د أملتھ_ا ظ_روف ينإأما ع_ودة المع_اقبين السل_سة 
ف_ي  ش_باط  الفاش_ي 8نقXب افالكارثة التي أصابت الحزب وقيادته في . عدم تجاھلھا

 قضية الكتل_ة وم_ا رافقھ_ا ونتائجھ_ا ف_ي أذھ_ان نكفاءًكافيا، dًكانت سببا ، 1963عام 
 ك__ل ا�مكاني__ات تعبئ__ةل__سد الف__راغ القي__ادي وإل__ى التك__اتف  الجمي__ع ى وتن__اد.الرف__اق

ًحزب مج__ددا م__ن جھ__ة، وم__ن الجھ__ة ا7خ__رى، ف__إن لت__ضميد الج__راح والنھ__وض ب__ال
ًعودتھم السلسة تشكل  أيضا، على ما أعتقد، رد فعل على تل_ك المبالغ_ة الت_ي أش_رنا 

 فق__د ألغ__ي ق__رار . ب__دون تبري__ر، كم__ا ي__ذكر س__باھي ھ__ؤdء الرف__اق ول__م يع__دً.اليھ__ا آنف__ا
 الناص_ري  وبل_غ الرفي_ق س_Xم.ًتجميد عضويتھم في الحزب بن_اء عل_ى نق_دھم ال_ذاتي

ّالع__ضو المرش__ح للمكت__ب ال__سياسي الرفي__ق ع__ادل حب__ه، ال__ذي ك__ان موج__ودا مع__ه ف__ي 
ويب_دو ب_أن ھ_ذا . نق_Xب ش_باطا، بعد ومبرراتهالمدرسة الحزبية في موسكو، بالقرار 

، أم__ا  أع__ضاء اللجن__ة المركزي__ة الموج__ودين ف__ي الخ__ارجقب__ل تخ__ذ م__ن اق__د الق__رار 
جتم_اع اللجن_ة المركزي_ة الكام_ل ام_ت بق_رار م_ن لى اللجنة المركزية، فق_د تإعودتھم 
أم__ا مب__ررات الق__رار، ح__سب تعبي__ر الرفي__ق عزي__ز محم__د وال__ذي ك__ان . 1964ف__ي آب 

dًنتخب فيه سكرتيرا◌ للجنة المركزية، فھيأجتماع وًحاضرا في ا في جوھرھ_ا، : " ً
  . 313" سلوب معالجتھاأوجود مبالغة في خطورة القضية و

  
 تن__اول فيھ__ا ،"الكتل__ة"ًمقدم__ة طويل__ة ن__سبيا لموض__وع ق__دم الرفي__ق عزي__ز س__باھي 

ثار المكت__ب ال__سياسي  بالعم__ل القي__ادي، تئس__االوح__دة والديمقراطي__ة ف__ي الح__زب، و
ھن_اك الكثي_ر م_ن ا7فك_ار . ال_خ...وطريقة الضم في تق_ديم الك_ادر والمق_اييس الخاطئ_ة

م_ا الج_ة م_ع  ف_ي المعال_سابق في ھذه المقدمة، ولكن دم_ج المنطل_ق الفك_ري سليمةال
ّ يرب_ك الق_ارئ ويع_سر مھم_ة الناق_دً حالي_ا ق_درافك_نحمله م_ن أ عل_ى س_بيل المث_ال d ف. ُ

                                                 
 .86، مصدر سابق، صدگله  صالحـ 312
 .2007تلفوني، مع كاتب ھذه السطور، في كانون ا7ول الرفيق عزيز محمد، اتصال ـ 313
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الحصر، يعالج سباھي ق_ضية ال_صراع الفك_ري ال_داخلي ف_ي الح_زب ف_ي تل_ك الفت_رة، 
 س__تالين إل__ىه ِّوم__ع أن النق__د ال__ذي وج__:"، ب__القولهال__ذي فرغن__ا للت__و م__ن تناول__و

، مثلم__ا ف__تح أع__ين  ف__تح أع__ين ال__شيوعيين الع__راقيينق__د 1956وال__ستالينية ف__ي ع__ام 
 ةال_ستاليني الكبي_رة الت_ي أوج_دتھا عي_وبأمثالھم من شيوعيي العالم ا�خ_رين تج_اه ال

لھ_م في الحركة الشيوعية ا7ممية، إd أن أعينھم لم تنفتح بالقدر الكافي الذي يسمح 
، الت_ي ورثتھ_ا شفية ذاتھ_االتشدد في البللى أوجه إلى ما وراء ستالين، إبالنظر حتى 

 قب_ل الث_ورة وبع_دھا، والت_ي بXدھ_اعن ظروف الصراع الخاص_ة الت_ي م_رت بھ_ا ف_ي 
  .314" لتفت حولھا في ا7ممية الثالثةاطبعت بھا الحركة الشيوعية العمالية التي 

  
ف أن الحزب الشيوعي لم ي_تخلص م_ن ال_ستالينية ف_ي ا�دارة يلقد dحظنا قبل قليل ك

. ن قيادت_ه تست_شھد بمؤل_ف س_تالين بال_ذاتإ و.راع الداخلي في الحزبالمتشددة للص
لى أمثلة من حزب البXش_فة، إستندنا انتقاد قيادة الحزب على ذلك، فقد اوإذا جاز لنا 

لينين، في مناقشتنا، وd يجوز مطالب_ة قي_ادة الح_زب آن_ذاك، كم_ا يفع_ل . فوزعيمھم 
، ال_ذي  م_ن أوج_ه الت_شدد ف_ي البل_شفيةًالرفيق سباھي وفقا لوعيه الراھن، بالتخلص

  .ًكان مستحيX في تلك الظروف
  

عيون اليوم، يتب_ين لن_ا بإننا إذ ننظر ل�مر : "وينھي الرفيق سباھي الموضوع بقوله
لق_د كان_ت ھن_اك .  ص_دام كھ_ذاإل_ىأن ما حدث في الحزب يوم ذاك كان dبد أن يفضي 

ن تخسر المواقع الت_ي ح_صلت عليھ_ا ُ التي يغيظھا أًقاعدة عريضة جدا من الجماھير
ّتج_اه التياس_ر، وكان_ت تعك_س نزوعھ_ا ھ_ذا ف_ي ت_صلب بع_ض ابعد الث_ورة، وت_ضغط ب

ّويغ_ذي ھ_ذا الت_صلب والمي_ل المتياس_ر ]. ال_خ...س_Xم ع_ادل وجم_ال الحي_دري[القادة 
 دوغم_ا d إل_ىّتي تحول_ت  الصارمة الا7يديولوجيةلدى ھؤdء القادة، إرث طويل من 

 ل_دى جان_ب بضرورة الم_ساومةيقابل ھذا كله إحساس عملي . نحراف عنھااdينبغي 
كما لعبت دورھا في ھ_ذا ا7م_ر المط_امح الشخ_صية الذاتي_ة، ]. الكتلة[آخر من القادة 

 السكرتير، ول_دى ع_امر عب_د ًخصوصا لدى بھاء الدين نوري في تطلعه للحلول محل
d ناعة اللجنة المركزية، بل وعلى ال_ضد نتھاج السياسة التي يراھا، بمعزل عن قالله

  .315" ًمن ھذه القناعة أحيانا
  

يديولوجيت_ه أًإذا ننظر بعيون اليوم حق_ا، وم_ن منطلق_ات الح_زب الفكري_ة، بع_د تجدي_د 
الم___ؤتمر ال___وطني الخ___امس (وتغيي___ر طبيعت___ه، ف___ي م___ؤتمر الديمقراطي___ة والتجدي___د 

 ح_زب إل_ىط حدي_دي من ح_زب ش_ديد المركزي_ة ذي ض_بّحيث تحول الحزب ، )1993
 وبنيته وتنظيمه ون_شاطه، وم_ن حي_ث عXقات_ه وأھدافهديمقراطي، من حيث جوھره 

ك_ان  الحزب والحزب كل_ه جميع قادة، نجد أن والسياسية ا7خرى اdجتماعيةبالقوى 
 ال_شيوعيةع_اني من_ه ك_ل الحرك_ة ت، وھ_و نف_س م_ا كان_ت يعاني من الجمود العقائ_دي

س_تراتيج إفرضت على الحزب مناق_شة " الكتلة"كيف أن وسنرى بعد قليل . العالمية
                                                 

 . موجودة في ا7صلالتشديد غيرخطوط . 460 سباھي، مصدر سابق، صـ 314
 خط التشديد غير موجود في ا7صل. 474 سباھي، مصدر سابق، صـ 315
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 ال__ذين ي__صفھم س__باھي أولئ__كب__رأي نف__س " ي__ساري عقائ__دي جام__د"اعتب__ر بأن__ه 
" ًالقاع__دة العري__ضة ج__دا م__ن الجم__اھير"أم__ا الموق__ف م__ن .  الجام__ديننبالعقائ__ديي

  فكان ينبغي تعبئتھ_ا ف_ي الكف_اح م_ن أج_ل إقام_ة نظ_ام،المتحمسة للدفاع عن مواقعھا
. ديمقراط____ي مؤس____ساتي، ول____يس إف____راغ حماس____تھا بالم____ساومات، ب____دون ج____دوى

أم___ا المط___امح .  أي___ن أدت الم___ساومة عل___ى م___صالح الجم___اھيرإل___ىًوس___نرى،dحقا، 
  فا7ربع__ة ك__انوا .فھ__ي d تقت__صر عل__ى بھ__اء) غي__ر الم__شروعة(الشخ__صية الذاتي__ة 

ًح دگل_ه أي_ضا وال_ذي يؤكده الفقيد صال وھذا ما. يعانون منھا، ولكن بدرجات متفاوتة
  .ً سباھي كثيرا على شھادتهاعتمد

  
dالكتل__ة" م__ن تعليق__ي عل__ى رأي س__باھي المتع__اطف م__ع نھ__ج نتھ__اءوف__ي مع__رض ا "

، يطرح__ه عل__ى ش__كل ً تمام__اًا مختلف__ًا سياس__يًال__دى س__باھي رأي__إن ال__سياسي، وج__دت 
م_ا س_باھي  في_ذكر .ستشھدنا به للتوا صفحة من النص الذي 42تساؤل مشروع بعد 

بعب_د الك_ريم قاس_م ھ_و عل_ة الوض_ع المت_أزم ] الح_زب[ولك_ن، أل_م يك_ن ت_شبثه : "يلي
 إقام__ة جمھوري__ة ديمقراطي__ة برلماني__ة، إل__ى الي__ه؟ ال__م يك__ن ف__ي ال__دعوة انتھ__ىال__ذي 

تراع__ي حق__وق ال__شعب الك__ردي القومي__ة، أس__اس ص__الح وعمل__ي لتجمي__ع ك__ل الق__وى 
، ولك_ن  وب_الطبع أن الج_واب نع_م."ّالوطنية، ودون التقيد بشخص عبد الكريم قاسم؟

قب__ل غيرھ__ا وھ__ذا م__ا d ين__سجم م__ع " الكتل__ة اليميني__ة"ھ__و ض__د نھ__ج ھ__ذا الج__واب 
 بعي_ون الي_وم فھ_ي رؤي_ة إل_ى ا7ح_داث. عل_ى أي ح_ال ولكنھ_ا .تعاطف  سباھي معھ_ا

Xًفع .  
  

 الن__شاط ، وال__ذي تجل__ى ف__يي__ادة الح__زب ف__ي تل__ك الفت__رةقإن ال__صراع ال__ذي دار ف__ي 
جان_ب آخ_ر م_ن ال_صراع أكث_ر ھناك  و. ھو جانب واحد من الصراع،ي وعواقبهالتكتل

 ا7س_باب الھام_ة لل_صراع  م_نًاواح_دمصيري بقي في الظل، وك_ان ذي طابع أھمية و
 الممكن رؤية ھ_ذا الجان_ب م_ن ال_صراع، قب_ل إd أنه لم يكن من. الظاھر على السطح

 وعلين_ا ك_شيوعيين ،ية العالمي_ة الذي طرأ على الحركة ال_شيوعا7يديولوجيالتجديد 
  .عراقيين

  
عتبار تضامن الحزب المت_ين م_ع ال_سلطة، افي  ً،سابقا ما أوردناهربما يتذكر القارئ 

ً، مم__ا يع__د تراجع__ا ع__ن نھ__ج )م.ل(ًم__سألة d غن__ى عنھ__ا مطلق__ا، كم__ا ج__اء ف__ي تقري__ر  ُ
ھ__ذا . ةش__تراكيراطي__ة ودفعھ__ا نح__و آف__اق الث__ورة اdالح__زب ف__ي تط__وير الث__ورة الديمق

 المثبت__ة ف__ي وثائق__ه ا7ساس__ية هوإس__تراتيجيت الح__زب أيديولوجي__ة ال__ذي تملي__ه ال__نھج
ّ تم_وز ب_صيغة ملط_ـفة ف_ي 14ّوفي الكت_ب ال_شيوعية، وعب_ر عن_ه الح_زب بع_د ث_ورة 

، والت_ي كان_ت ت_ستھدف 1958ول ع_ام  الموس_ع ف_ي أيل_اdجتماعالخطة التي رسمھا 
 الت_يف_القوى الوطني_ة :"ج_اء فيھ_ا م_ا يل_ي والت_ي قي_ادة ال_سلطةشتراك الح_زب ف_ي ا

تعاون__ت ب__ا7مس ف__ي الن__ضال ض__د الحك__م الرجع__ي البائ__د ھ__ي الت__ي يمك__ن ويج__ب أن 
ّوقد حذرت الخطة ". وقيادتھاًتتعاون اليوم أيضا 7جل صيانة الجمھورية وتطويرھا 

ّوق_د تراج_ع الح_زب عم_ا ح_ذر . والتراجع عن تحقيق ھذا الھدفمن موقف الXمباdة 
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 ب_الواقع ال_سياسي ف_ي ص_يف هوإستراتيجيت الحزب أيديولوجيةرتطمت اه، بعد أن من
1959.  

  
dرتب_اك فك_ري ش_مل ك_ل ا تجل_ى ف_ي أي_ديولوجيصطدام الحزب في م_أزق أدخل ھذا ا

وج_اء الخ_Xف ال_صيني ـ_ـ .  الحزب وآفاق تطور الث_ورةجوستراتيقيادة الحزب حول 
د كان_ت المنطلق_ات الفكري_ة ال_صينية قريب_ة فق_. ّالسوفيتي، ليعمق المأزق أكث_ر ف_أكثر

ن_سجام ولكن ھذا اd.  لم تكن منسجمة معهمن منطلقات الحزب الشيوعي العراقي إن
الفكري كان يتناقض م_ع تم_سك الح_زب ال_شيوعي الع_راق بتقالي_ده ا7ممي_ة القاض_ية 

dووج_د ھ_ذا التن_اقض تعبي_ره. تي،يتحاد السوفيبالتضامن مع الحزب الشيوعي في ا 
  . تيةيفي تصويت اللجنة المركزية بفارق صوت واحد فقط لصالح الطروحات السوفي

  
مبدأي_ة   الذي يعاني منه الحزب تربة خصبة للصراعات الXا�يديولوجيكان المأزق 

 الح_زب ةوإس_تراتيجيفي المكتب السياسي التي تفاعلت بالخXفات حول آفاق الث_ورة 
يعطين_ا لوح_ة مثي_رة " الكتل_ة"إن تقرير س_Xم ع_ادل ع_ن . مبدأيهوالتي ھي خXفات 

 ويعزو الرفيق سXم عادل مظاھر اللوحة كلھ_ا إل_ى ال_صراعات ال_X. عن ذلك المأزق
ولفھ_م . ، وكان من ال_صعب آن_ذاك رؤي_ة الجان_ب المب_دأي م_ن تل_ك ال_صراعاتمبدأيه

X__ص__بر إل__ىا نحت__اج وھن__.  مبدأي__ه ًاللوح__ة ينبغ__ي تجري__دھا ، مؤقت__ا، م__ن خلفياتھ__ا ال 
  .القارئ وحلمه لعرض اللوحة بالكامل

  
Xً، كي_ف ھي_أت المعارض_ة نف_سھا لنأخ_ذ م_ث: " يشير الرفيق سXم ع_ادل إل_ى م_ا يل_ي

Xفف_ي الج_و ال_ذي ألقين_ا . 1960جتماع الكامل للجنة المركزية الذي عق_د ف_ي تم_وز ل
ي الثXث_ة أش_ھر ، وقب_ل ح_والالضوء على غرابته والذي كان يسود المكتب السياسي

dًتقري__را تح__ت ) محم__د ح__سين أب__و الع__يس( جتم__اع، ق__دم أح__د رف__اق المعارض__ة م__ن ا
 صفحة على ا�ل_ة الكاتب_ة، ويح_وي 30، يشغل حوالي )منظور تطور الثورة(عنوان 

ًفي كل من ت_ضاعيفه وفقرات_ه خليط_ا م_شوشا م_ن ا7فك_ار الت_ي ح_اول كات_ب التقري_ر  ً
أحك__ام عام__ة تح__دث بھ__ا الرف__اق ال__صينيون ع__ن ثورتن__ا فيھ__ا أن يلت__زم بدق__ة بأفك__ار و

تجاه وتفاصيل التقري_ر ت_دور ح_ول إثبات_ات تل_ك اوفي الواقع فإن محور . وعن آفاقھا
 المكت__ب ال__سياسي، وبع__د ع__دة مناق__شات إل__ىوق__دم ھ__ذا التقري__ر . ا7فك__ار وا7حك__ام

س_تمرت وااحدة عن ما يقارب ن_صف التقري_ر، ستغناء مرة و تقرر اdلساعات طويلة
مناقشة نصفه ا�خر ثم تقرر إيداع ھ_ذا الق_سم ال_ذي ن_وقش لل_رفيقين ع_امر عب_د الله 

  ". وأبو العيس �عادة صياغته على أساس مناقشات المكتب السياسي
  
ّثم قدم التقرير من جديد للمكتب السياسي، ولكنه كان في ھذه المرة يعب_ر ع_ن خ_ط " ُ

تج__اه الع__ام ًفب__دd م__ن اd. ي__ه التقري__ر ا7ولًمغ__اير تمام__ا للخ__ط ال__سابق ال__ذي ك__ان عل
الم__ضطرب للتقري__ر ال__سابق، ج__اء التقري__ر الجدي__د ليمث__ل وجھ__ة نظ__ر " الي__ساري"

وم__رة أخ__رى فرض__ت . الرفي_ق ع__امر فق__ط، ف__X عXق__ة لھ__ذا التقري__ر بتقري__ره ال__سابق
أك_وام م_ن وب_الطبع أثي_رت . على المكتب السياسي جلسات ومناق_شات مطول_ة جدي_دة
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 على ھذا التقرير، ثم تقرر من جدي_د تكلي_ف ال_رفيقين زك_ي خي_ري وع_امر ظاتالتحف
تخ___ذ ق___رار بتغيي___ر ت___سمية التقري___ر ليك___ون اث___م . عب___د الله �ع___ادة ص___ياغة التقري___ر

  .، وضرورة مXئمة المحتوى والتوبيب لھذه التسمية) وتكتيك الحزبجوستراتي(
  

يكتب_ه " تكتي_ك"ي خي_ري، و يكتب_ه الرفي_ق زك_" جوس_تراتي"ثم تقرر تجزئة التقري_ر
س_تراتيج فك_ان ا�) س.م(ُوبعد حين قدم التقرير للمناق_شة ف_ي . الرفيق عامر عبد الله

ًيساريا عقائديا مرتبكا ً ًيمينيا متناقضا، والتكتيك ً ، ف_ضX ع_ن التن_اقض ا7ساس_ي ب_ين ً
وب_الطبع، ف_ي ك_ل ھ_ذه الخط_وات، . أخ_رىس_تراتيج م_ن ناحي_ة التكتيك من ناحية وا�

ً تأخذ في كثير من ا7حيان طابعا م_ن التجري_د، ويج_ري مناقشات منھكةانت تفرض ك
وي_شير س_Xم ". كل ذلك في ظروف تف_اقم الھج_وم الرجع_ي البرج_وازي عل_ى الح_زب

اللجنة المركزية لم تصادق سوى عل_ى طرح_ه "لى مصير التقرير بالقول بأن إعادل 
  . 316" ته وتوجيھاتهللمناقشة دون إلزام الحزب بتحليX] داخل الحزب[
  

ن في المكتب ال_سياسي  وتشوش فكري واسعاارتباك بأن ثمة ُيXحظ من ھذه اللوحة
عتق_د او.  الح_زبجوس_تراتيتفاق على اوھناك خXف واسع وعدم . حول آفاق الثورة

ل__ى إ بق__در م__ا يع__ود مبدأي__ه ل__ى ال__صراعات ال__Xإب__أن ذل__ك d يع__ود بالدرج__ة الرئي__سية 
 هيديولوجيت_أص_طدمت ا الذي كان يعيشه الح_زب آن_ذاك، بع_د أن يديولوجيا7المأزق 

ّ ذل_ك إd فلم يكن م_ن الممك_ن للح_زب أن ي_درك. بالواقع، ولم يدرك الحزب ھذا الواقع
 تط_وير الث_ورة الديمقراطي_ة إل_ىيديولوجيه السابقة الداعية بالتخلي عن الصرامة ا7

ًوعوض_ا ع_ن ذل_ك، ك_ان عل_ى . ينيني_ةاللشتراكية والتي تؤكدھا التعاليم لى الثورة اdإ
ُالحزب رفع راية النضال من أج_ل إقام_ة نظ_ام ديمقراط_ي مؤس_ساتي يلب_ي طموح_ات 

س_تقXل ال_وطني ُ يشكل الضمان الحقيقي ل_صيانة اdوكان ھذا الخيار. الشعب الكردي
ًزدھ__اره س__لميا، أي طري__ق ت__وفير القاع__دة لف__تح الطري__ق أم__ام تط__ور المجتم__ع واو

أقول من أين له أن . شتراكيةن لXية والمستوى الحضاري الضروريمتطورالمادية ال
تح__اد تمر الع__شرين للح__زب ال__شيوعي ف__ي اdي__درك الح__زب ذل__ك ف__ي ح__ين أن الم__ؤ

) 1957(وم___ؤتمري ا7ح___زاب ال___شيوعية والعمالي___ة العالمي___ة ) 1956(ال___سوفيتي 
ش_تراكية لى اdإ من الرأسمالية نتقالحدى سمات العصر ھي اdإتؤكد بأن ) 1960(و

  .على النطاق العالمي
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .الخطوط غير موجودة في ا7صل. 339 و 336 تقرير سXم عادل، مصدر سابق، صـ 316
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   عشرالخامسالفصل 
   1963نقXب شباط الفاشي ــ ا

  
 نق_Xبا"الفصل الثالث والع_شرين وعنوان_ه ينھي الكاتب عزيز سباھي كتابه الثاني ب
ويغط__ي ". ًس__تھدف الح__زب ال__شيوعي أي__ضاش__باط ل__م ي__ستھدف قاس__م وح__ده إنم__ا ا

الكت_اب ويت_ضمن اس_تعراض الح_دث وتداعيات_ه حت_ى  صفحة من صفحات 60الفصل 
  .1963في تشرين الثاني من عام سقوط حكم البعث 

  
ھ__ت ل__ه عل__ى أث__ر محاولت__ه الفاش__لة م__ا أن تع__افى ح__زب البع__ث م__ن ال__ضربة الت__ي وج

d حتى توجه للتآمر من أج_ل ا�طاح_ة 1959غتيال عبد الكريم قاسم في أواخر عام ،ّ
عتم_اد عل_ى قXب عسكري، كما يشير س_باھي، باdة بانبالحكم والسيطرة على السلط

لتق_ت م_ساعيه او. مناصريه وبالتحالف م_ع ق_وى أخ_رى، قومي_ة و محافظ_ة وغيرھ_ا
ره الدوائر ا7مريكية وعمXؤھا في الع_راق والبل_دان المج_اورة ل_ه، ّبھذه بما كانت تد

المتح__دة، الجمھوري__ة العربي__ة  كان__ت ت__سعى الي__هكم__ا تطابق__ت ھ__ذه الم__ساعي م__ع م__ا 
وتوافقت مع الجھ_ود الحثيث_ة ل_شركات ال_نفط العامل_ة ف_ي الع_راق لل_تخلص م_ن حك_م 

نت_زع منھ_ا ك_ل ا7راض_ي الت_ي ل_م ا ال_ذي 80قاسم، وdسيما بعد إصدار الق_انون رق_م 
 الت_ي من مجموع مساحة البXد )%99, 5 ( تؤلفوالتيتستثمرھا حتى ذلك الحين، 

  .متيازھااكانت تدخل ضمن 
  

، كانت القيادة القطرية لحزب البعث في العراق ق_د ق_ررت 1961ن ينتھي عام وقبل أ
 دع_ت القي_ادة القومي_ة 1962وف_ي أواخ_ر أي_ار . ًرسميا العمل على إسقاط حكم قاس_م

جتم___اع عقدت__ه ف___ي حم__ص، القي___ادة القطري__ة لح___زب البع___ث اللح__زب الم___ذكور ف__ي 
العراق ل�طاحة بحكم عبد الكريم نقXب في ًحديثا في العراق، إلى ا�عداد dالمنتخبة 

 الغرض مجلس عسكري لوضع خط_ة العم_ل وال_سعي لتنفي_ذھا ف_ي افتألف لھذ. قاسم
  .317اللحظة المناسبة 

  

                                                 
راجع أيضا بطاطو، مصدر سابق، .  وما يليھا520 و517مصدر سابق، ص راجع سباھي، ـ 317
 .282 ص3ج



 207

ّووفر حكم قاس_م الع_سكري الف_ردي، ب_سياسته المنافي_ة لحق_وق ال_شعب الديمقراطي_ة 
وطني س__تقXل ال__ والق__وى ال__سياسية الحري_صة عل__ى اdنعزال_ه ع__ن جمي__ع ا7ح_زاباو

فتزاي_دت ص_Xفة . والنھج الديمقراطي، ا7ج_واء المXئم_ة للن_شاط الت_آمري والرجع_ي
ُ حرم_ت م_ن وس_ائلھا لتنظ_يم الت_يالقوى الرجعية وتجاوزاتھا على حق_وق الجم_اھير 

وج_اءت الح_رب الت_ي ش_نتھا . نفسھا للدفاع عن حقوقھا، وبالتالي الدفاع ع_ن الحك_م
ُكثي__را م__ن ق__دراتھا الع__سكرية، وتزي__د م__ن ُالحكوم__ة ض__د ال__شعب الك__ردي، لت__ضعف  ً

ُأعبائھا المالية، في وقت كان الحكم يع_اني م_ن ض_غط ش_ركات ال_نفط وسياس_اتھا ف_ي 
وزادت م__شكلة . ر ل__هّبُعم__ا ك__ان ي__دُخف__ض ا�نت__اج، م__ستھدفة م__ن ذل__ك إش__غال الحك__م 

ھ_ا، ُالكويت ومطالبة عبد الكريم قاسم بھا، من التعقي_دات ال_سياسية الت_ي ك_ان يواجھ
ًس__تقدام قواتھ__ا  وتح__شيدھا قريب__ا م__ن الح__دود أعط__ت ال__دوائر البريطاني__ة ذريع__ة dو

  .العراقية
  

ون وا7غ_وات خ_تXف وdءاتھ_م، وا�قط_اعياوكان كبار العسكريين المحافظين، على 
dء اXُل_ى ك_ل م_ن يق_دم عل_ى عم_ل إ ضم قواھم إلى أونيتھيستعمار،والرجعيون وعم

س__تعدوا لل__سير ا الفع__ل عل__ى البع__ث والق__وميين الع__رب، نح__صراوح__ين . م__ضاد للحك__م
تفقا، في بادئ ا7مر، عل_ى العم_ل اومع أن ھذين التنظيمين، كانا قد . وراء أي منھما

إd أن الق_وميين الع_رب خرج_وا ع_ن " الجبھة القومي_ة"بسوية، ودخX في ما عرف 
وريا، وب_ات ك_ل الجبھة المذكورة بسبب الخXف ما بين البعثي_ين والناص_ريين ف_ي س_

  . 318من التنظيمين يعمل بمفرده، ويسابق ا�خر لتنفيذ خطته
  
  

نھي_ار احينما أعلن عل_ي ص_الح ال_سعدي أم_ين س_ر القي_ادة القطري_ة ف_ي الع_راق بع_د 
Xس_تنكر الت_صريح بع_ض ا، "ي السلطة بقط_ار أمريك_إلىإننا جئنا : "حكم البعث، قائ

 الشھادات والمصادر التي تؤكد ما ذھ_ب ويورد الكاتب سباھي العديد من. قادة البعث
م_ذكرات اليه السعدي، بما في ذل_ك ش_ھادات ق_ادة بعثي_ين وردت ف_ي م_ذكراتھم، مث_ل 

كما ي_ورد س_باھي ك_ذلك ت_صريح المل_ك ح_سين  .طالب شبيب ومذكرات ھاني الفكيكي
، يق__ول 1963 أيل__ول 27ف__ي مقابل__ة ص__حفية أجراھ__ا مع__ه محم__د ح__سنين ھيك__ل ف__ي 

س__تخبارات ا7مريكي__ة، ت عدي__دة ب__ين ح__زب البع__ث واdجتماع__ااق__دت ُلق__د ع: "فيھ__ا
اق كان_ت ت_زود  الع_رإل_ىأتعل_م أن محط_ة إذاع_ة س_رية تب_ث . ُوعقد أھمھا في الكويت

عتق_الھم انقXب بأسماء وعناوين الشيوعيين ھناك لتتمكن م_ن  شباط رجال ا8dيوم 
  .319" وإعدامھم؟

  
عي العراقي تتلقى م_ن مرك_ز الح_زب ، بدأت منظمات الحزب الشيو1962منذ صيف 

ره ا7ح_زاب ّب أقصى درجات الحذر لمواجھة م_ا ت_دتخاذالى اليقظة وإتوجيھات تدعو 

                                                 
 .521، 517 راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 318
راجع . 566وكذلك ص . 2، الھامش رقم 519و. 521  راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 319
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نقXبية، ووضع خطة الطوارئ موضع التطبيق في حالة وق_وع االقومية من عمليات 
 أع___ضائھا إل___ىوكان___ت تل___ك ا7ح___زاب تعي___د وتك___رر إن___ذاراتھا . نق___Xب ع___سكرياأي 

ُمقاب_ل ھ_ذا ك_ان الح_زب ال_شيوعي يك_رر . حدد مواعي_د جدي_دة لحركتھ_اومؤيديھا، وت
ّ كم_ا ك_ان الح_زب ي_سرب معلومات_ه . اليقظ_ة والح_ذرإل_ىتبليغاته وتوجيھاته الداعي_ة  ُ

ّويط__رح س__باھي ھن__ا س__ؤاd مھم__ا ويعق__ب علي__ه، وھ__و. ل__ى قاس__مإ ُ ھ__ل كان__ت ھ__ذه : "ً
ن، أم أن جھ_ات ذات تجرب_ة نقXبي_يدثت مصادفة، وعادت ب_النفع عل_ى اdالحالة قد ح

نقXبيين بھذه الممارس_ة؟ لجماھير في حالة كھذه قد أوحت لXودراية بسايكولوجية ا
مھم_ا ك__ان ا7م__ر، ف__إن تك__رار ا�ن__ذارات والتوجيھ_ات الم__ضادة ق__د أوج__دت حال__ة م__ن 

   .320" فتور الھمة والخدر في اللحظة المناسبة
  

 ي__شير بط__اطو، خط__ة العم__ل،  وض__عت، كم__ا1962ف__ي ح__والي منت__صف ك__انون ا7ول 
 ك_انون الث_اني 18وحددت ساعة الصفر في الساعة التاسعة من ص_باح ي_وم الجمع_ة 

 ب_إعXن إض_راب للط_Xب 1962 ك_انون ا7ول 24وبدأ تنفيذ الخط_ة فع_X ف_ي . 1963
 وامت__د. الق__وميين ف__ي مدرس__ة ال__شرقية الثانوي__ة ف__ي بغ__داد بمب__ادرة م__ن ح__زب البع__ث

تالي ليشمل كل المدارس الثانوية، ثم يشمل كلي_ات الجامع_ة ف_ي ا�ضراب في اليوم ال
التاسع والعشرين من الشھر نفسه وساھم طلبة الحزب الديمقراطي الكردستاني ف_ي 

وكانت حجة ا�ضراب ھي ضرب الشرطة العسكرية للط_Xب ال_ذين أث_اروا . ا�ضراب
ة الحقيقية فكان_ت أما الني". محكمة الشعب" فاضل المھداوي، رئيس ابنًشجارا مع 

  . 321نتباه قاسم عن الجيش والتستر على اdنقXب المقبل تحويل ا
     

ل__ى أن ح__زب البع__ث أع__د إت__شير وف__ي تل__ك الفت__رة، تلق__ى الح__زب ال__شيوعي معلوم__ات 
d ب ع__سكري ينطل__ق تنفي__ذھا م__ن كتيب__ة ال__دبابات التابع__ة للفرق__ة الرابع__ة خط__ةX__نق

ذه الكتيب__ة يومئ__ذ العقي__د خال__د الھاش__مي، وك__ان يق__ود ھ__). أب__و غري__ب(المدرع__ة ف__ي 
 إص_دار بي_ان إل_ىوقد سارع الحزب الشيوعي . عضو المكتب العسكري لحزب البعث

نق_Xب، وم_ن تح_ول الكتيب_ة الم_ذكورة ُ يح_ذر قاس_م م_ن ا1963dون الث_اني  كان3في 
ول_دى مقابل_ة الھاش_مي لعب_د . وكان لدى قاس_م المعلوم_ات ذاتھ_ا.  وكر للمتآمرينإلى

ًاس_م ك_شفا بأس_ماء ض_باط رتعب الھاشمي وأف_ضى بم_ا عن_ده، وق_دم لقالكريم قاسم، ا
 قطع__ة س__Xح ف__ي الكتيب__ة d 3000عت__رف بوج__ود وا. م ال__سياسيةتجاھ__اتھالكتيب__ة وا

 مخ__ازن وزارة ال__دفاع، إل__ىلحة حينئ__ذ أم__ر قاس__م بإع__ادة ا7س__. يع__رف عنھ__ا ش__يء
dم_ن م_اء التبري_د وم_ن عتادھ_ا الح_يلتزام بإفراغ الدبابات بعد كل عملية تدريب وا .

ً ضابطا على التقاعد بمن فيھم المقدم جابر ح_سن ح_داد والمق_دم 80 إحالة إلىوعمد 
ولك__ن .  ش__باط25 إل__ىنق__Xب وتأج__ل موع__د اd. م__ن س__Xح الم__درعاتص__بري خل__ف، 

ًلى التقاعد مزيدا من الضباط، وقبض عل_ى  شباط محيX إ4 و3م ضرب ثانية في قاس
نق__Xب المنتظ__ر وعل__ي ص__الح ال__سعدي ح مھ__دي عم__اش أح__د أرك__ان اdق__دم ص__الالم

.  من_ه5 و4 ا7مين القطري لحزب البعث، وكريم شنتاف عضو المكتب ال_سياسي ف_ي
                                                 

 . وما يليھا528 سباھي، مصدر سابق، صـ 320
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dت، قرر القادة الذين ما زالوًوخوفا من مزيد من اdطلقاء تنفيذ ض_ربتھم ي_وم اعتقا 
  .322 شباط 8
  

وكان__ت المھم__ة . 1963 ش__باط 8ص__باح ب__دأ تنفي__ذ اdنق__Xب ف__ي ال__ساعة الثامن__ة م__ن 
dح الطي_ران ف_ي مع_سكر الرش_يد ال_ذي ك_ان ي_ضم ا7ولى أمام اX_ب_ين ھ_ي ش_ل سXنق

ًعددا كبي_را م_ن ض_باط الطي_ران ال_شيوعيين بقي_ادة قائ_د الق_وة الجوي_ة الل_واء ال_ركن  ً
. نط___Xق ف___ي اdنق___Xب اغتيال___هوكان___ت نقط___ة اd. عي ج___Xل ا7وق___اتيالطي___ار ال___شيو

ه قرب بيته الذي كان تحت مراقبة البعثيين خ_Xل الي_ومين ا7خي_رين، وقتل_وه فداھمو
وق__صف مع__سكر الرش__يد وت__م تحط__يم الط__ائرات الت__ي . ف__ي ال__ساعة الثامن__ة والن__صف

كان__ت جاثم__ة في__ه ف__ي ال__ساعة التاس__عة، وقت__ل ال__ضباط ال__شيوعيون وأعتق__ل جمي__ع 
كم_ا .  عل_ى وزارة ال_دفاعًوبع_د دق_ائق ش_نت الط_ائرات ھجوم_ا. الضباط غير البعثي_ين

نح__و مرس__Xت ا�ذاع__ة، وأذاع اdنقXبي__ون ) أبوغري__ب(اتجھ__ت بع__ض ال__دبابات م__ن 
كم_ا اتجھ_ت دباب_ات أخ_ري نح_و دار ا�ذاع_ة ف_ي ال_صالحية، بينم_ا . بيانھم م_ن ھن_اك
نقXبي_ون محط_ة التلفزي_ون الت_ي وقد ن_سى اd. لى وزارة الدفاعإات اتجھت أربع دباب
حرك على شاشتھا في شارع الرشيد ومن ثم في وزارة الدفاع، التي أظھرت قاسم يت

  .وصلھا في الساعة العاشرة والنصف، مكذبة بذلك نبأ مقتله
  
وكان قادة الدبابات . نقXبيون الخداع والكذب والتزييف منذ بيانھم ا7ولم اdستخدوا

، "إd ك_ريمم_اكو زع_يم "التي ھاجمت وزارة الدفاع يرددون مع الجم_اھير الغاض_بة 
. قھ_ا وس_ط الجم_وع الغاض_بةويرفعون صور قاسم لكي تتمكن الدبابات من ش_ق طري

dبي___ون  ي___ذيعون برقي___ات م___زورة لتأيي___د ح___ركتھم م___ن آم___ري الوح___دات وراح اXنق
" أوك__ار الھزيم__ة"الع__سكرية ف__ي مختل__ف المواق__ع، كم__ا ي__ذكر ھ__اني الفكيك__ي ف__ي 

  .240ص
  

ذو المي___ول ال___شيوعية، وم___دير التخط___يط  ال___زعيم ال___ركن ط___ه ال___شيخ أحم___د اقت___رح
العسكري، كما يشير بطاطو، تحريك الق_وات جي_دة التجھي_ز الت_ي ھ_ي ب_إمرتھم، وأن 

نق__ضاض المباش__ر عل__ى مواق__ع المت__آمرين وقي__اداتھم، وب__ذلك يحرك__ون ب__وا اdيجر
الجن_ود وال__ضباط المت_رددين ف__ي معظ__م الوح_دات الع__سكرية، ب__دd م_ن أن يقبع__وا ف__ي 

. اع وينتظ__روا م__صيرھم، ف__وزارة ال__دفاع ھ__ي ال__شرك ال__ذي س__يقعون في__هوزارة ال__دف
 على توزيع ا7سلحة الخفيفة والذخائر عل_ى الجم_اھير المحت_شدة خ_ارج وزارة وألح

ولك_ن مقترح_ات ال_شيخ أحم_د ل_م تج_د لھ_ا ص_دى عن_د . الدفاع والتي تطالب بال_سXح
ًھي خطا دفاعيا في ا7ساة أخرى، ّقاسم، الذي فضل نصيح   .323س ً
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  الحزب الشيوعي يقف ببطولة 
  ضد اdنقXب الفاشي

  
ت_صال ب_ه م_ن أع_ضاء ل_ى جم_ع م_ن أمك_ن اdإ ي_شير س_باھي، سارع سXم عادل، كما

. بنق_Xظمة العاصمة لتحديد الموق_ف م_ن اdاللجنة المركزية في بغداد، ومن قادة من
أرك___ان  ونق___Xب d ي__ستھدف عب__د الك__ريم قاس__مل__ى أن اdوق__د توص__ل المجتمع__ون إ

. حكومت__ه وح__دھم، وإنم__ا ي__ستھدف ك__ذلك ض__رب الح__زب ال__شيوعي والق__ضاء علي__ه
ن أخبراه، كل على حدة، بأنھم_ا ض_د يتصل سXم عادل بالجادرجي ومحمد حديد اللذا

ل__ى إوف__ي الح__ال س__ارع س__Xم ع__ادل . اdنق__Xب ولك__ن ل__يس ل__ديھما إمكاني__ة للمقاوم__ة
ُ وأن يتل__ى عل__ى جم__وع الن__اس حي__ث ّتحري__ر بي__ان طل__ب أن ي__وزع ب__أكبر ق__در ممك__ن،

س___تنفار منظم___اتھم  الجمي___ع dنطل___قاو. ُتحت___شد، وأن يل___صق ف___ي المح___Xت العام___ة
 الح__زب ال__شيوعي العراق__ي باس__مّويق__ول البي__ان ال_ذي ذي__ل . والجم_اھير المحيط__ة بھ__ا

  : شباط ما يلي8ووزع في الساعة العاشرة من صباح 
  

 "dح لسحق المؤامرة اXالرجعيةستعماريةإلى الس !  
أيھ___ا العم___ال والفXح___ون ! ي___ا جم___اھير ش___عبنا المجاھ___د العظ___يم! أيھ___ا المواطن___ون

  !والمثقفون وسائر القوى الوطنية الديمقراطية
قامت زمرة تافھ_ة م_ن ال_ضباط ال_رجعيين المت_آمرين بمحاول_ة بائ_سة لل_سيطرة عل_ى 

ت على مرس_Xت ستعمار والرجعية، فسيطر قبضة اdإلىًھيدا �رجاع بXدنا الحكم تم
ا�ذاع__ة ف__ي أب__ي غري__ب، وھ__ي تح__اول أن تثي__ر مذبح__ة ب__ين جي__شنا الباس__ل لتنفي__ذ 

ل_ى ال_سXح إ: "ً ي_دعو البي_ان الجم_اھير ق_ائXث_م". لل_سيطرة عل_ى الحك_م... غرضھا 
ل__ى ت__شكيل لج__ان ال__دفاع ع__ن إ! ناس__تقXلنا ال__وطني، وع__ن مكاس__ب ش__عبالل__دفاع ع__ن 

dل الوطني في كل معسكر، اXوفي كل محلة ومؤسسة وفي كل قريةستق!  
ستعمارية في أية ثكن_ة لجيوب الرجعية، وسحق أية محاولة الى تطھير اإلى ا7مام، إ

  ".وفي أية بقعة من بقاع البXد
  !إننا نطالب الحكومة بالسXح: "وينتھي البيان با�تي

  ".لى سحق المؤامرة والمتآمرينإ! فإلى ا7مام إلى الشوارع
  

ل_ى ال_شوارع، م_ن ك_ل مك_ان، وخاص_ة م_ن إدفعت الجماھير بأعداد ھائل_ة إثر ذلك، ان
المناطق الكادحة، وقد أشعل حماستھا بيان الحزب الذي وزع في الشوارع وا7ماكن 

وتوجھ__ت جم__وع غفي__رة ص__وب . ّال__شعبية، وت__ولى بع__ضھم قراءت__ه عل__ى الجم__اھير
ن قاس__م رف__ض ولك__. وزارة ال__دفاع ل__دعم الق__وات الع__سكرية ولتح__صل عل__ى ال__سXح

فأصدر الحزب الشيوعي البيان الثاني في الساعة الحادي_ة . تزويد الجماھير بالسXح
حقھا إنن_ا ن_دعو الجم_اھير لمھاجم_ة الجي_وب الرجعي_ة وس_:" ... عشر، وقد جاء فيه

dلنا ال__وطني أم__ام خط__ر مؤك__داإن . نتظ__اردون رحم__ة وع__دم اXكت__سبات إن م... س__تق
ستولوا عل_ى ال_سXح م_ن مراك_ز ال_شرطة وم_ن أي مك_ان ا... الثورة أمام خطر مؤكد
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غ_داد والع_راق ل_سحق جي_وب ل_ى الھج_وم م_ن ك_ل أنح_اء بإ! إلى السXح... يوجد فيه 
dء اX324" ستعمارعم.  

  
ن__دفاع الجم__اھير الكادح__ة بقي__ادة الح__زب ال__شيوعي بك__وادره اوعل__ى النق__يض م__ن 

لح__زب وأص__دقاؤه ، ك__ان أع__ضاء ا) الج__يشخ__ارج(وأع__ضائه م__دنيين وع__سكريين 
ولم تتحرك سوى بع_ض الف_صائل ف_ي مع_سكرات . نوأنصار قاسم في الجيش مترددي

عتق__ال وج__رى ف__ي مع__سكر س__عد ا. ًمح__دود أي__ضاالرش__يد والوش__اش وس__عد، وب__شكل 
ق_تحم ض_ابط اوف_ي مع_سكر الوش_اش . بعض المتآمرين وتوزيع السXح عل_ى الجن_ود

ولم تطب_ق خط_ة . عدد من الجنودشيوعي مخزن السXح ووزع السXح والعتاد على 
  .الطوارئ التي وضعھا الحزب الشيوعي لمقاومة أي تآمر في المعسكرات ا7خرى

  
ّفق__د ت__صدت لھ__ا . خت__راق ش__ارع الرش__يد ب__سھولةاول__م ت__ستطع دباب__ات المت__آمرين 

 بع_ض أبن_اء ال_شعب وھ_م  عل_ى ال_دباباتوص_عد. الجماھير وعلى رأسھا الشيوعيون
ٌع◌زل إd من ال_سكاكي ين وأخرج_وا م_ن فيھ_ا م_ن ن والخن_اجر، وفتح_وا أغطي_ة دب_ابتُ

dبيين وفتكوا بھمالضباط اXُل_ى الخدع_ة، ف_راح ال_ضباط إفلجأت الدبابات ا7خرى . نق
نطل_ت فا. ، كما مر بنا"و زعيم إd كريمماك: "ھتافھم المتآمرون يشاركون الجماھير

ودارت معرك_ة .  اخ_ل ال_وزارةلى دإستطاعت الدبابات النفاذ االحيلة على الجماھير و
بت__دأت م__ن ال__ساعة  الثالث__ة بع__د الظھ__ر م__ن ي__وم احامي__ة ال__وطيس ف__ي وزارة ال__دفاع 

ة وق_د أب_دى العمي_د عب_د الك_ريم ج_د.  س_تمرت حت_ى ظھ_ر التاس_ع من_هاثمانية شباط و
dالت_صدين_ضباط الع_سكري، والعقي_د وص_في ط_اھر، ب_سالة كبي_رة ف_ي وقواته م_ن ا 

وك__ذلك لع__ب ال__رئيس ا7ول ال__شيوعي س__عيد . ست__شھادھمااحت__ى لھج__وم المت__آمرين، 
ًمطر دورا بطوليا في المعركة ل_ى س_تطاع أن يفل_ت وين_ضم إانتھت المقاومة اوحين . ً

ولم يبق من المقاتلين الذين ك_ان . القوى الجماھيرية التي كانت تقاتل في حي ا7كراد
عتقل اdنقXبيون فا.  أنفار إd بضعة في وزارة الدفاع مقاتل1500يربو عددھم على 

عبد الك_ريم قاس_م والمھ_داوي وط_ه ال_شيخ أحم_د وت_م إع_دامھم  خ_Xل س_اعة واح_دة 
325 .  
  

 الذي أب_اح 13 شباط أذيع البيان رقم 8وفي الساعة الثامنة والدقيقة العشرين مساء 
وعلى الرغم من ذلك خاضت الجم_اھير ف_ي مح_Xت ". أينما وجدوا"قتل الشيوعيين 

فف___ي الكاظمي___ة، خاض___ت . ن بغ___داد مع___ارك م___شھودة قادھ___ا ال___شيوعيونعدي___دة م___
الجماھير معركة باسلة كان يقودھا ھادي ھاشم، ع_ضو س_كرتارية اللجن_ة المركزي_ة 
للحزب ال_شيوعي العراق_ي والمق_دم المتقاع_د خزع_ل ال_سعدي، وع_ضو لجن_ة منطق_ة 

ر الن__واب  ال__شاعر المع__روف مظف__إل__يھمن__ضم ابغ__داد للح__زب حم__دي أي__وب الع__اني و
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س_تمرت اس_تطاعت الجم_اھير ف_ي المدين_ة أن تخ_وض معرك_ة اوق_د . ومحمد ال_وردي
أرب__ع س__اعات م__ع ش__رطة النج__دة، وأن ت__ستولي عل__ى م__شاجب ال__سXح ف__ي المرك__ز 
الم__ذكور، وتت__سلح بھ__ا لل__سيطرة عل__ى مراك__ز ال__شرطة ا7خ__رى، وت__ستولي عل__ى 

 برمتھ__ا حت__ى ج__سر وق__د س__يطرت الجم__اھير عل__ى المدين__ة.  م__شاجب ال__سXح فيھ__ا
ش_تدت المع_ارك ف_ي من_اطق عم_ال الن_سيج ف_ي البحي_ة او. الصرافية م_ن جھ_ة الك_رخ

وس_اھمت الن_سوة ). ال_شعلة( في القطانة وأم النومي، وفي مدينة الكادحين وإخوتھم
  ف_ي س_احة المعرك_ة،dسيما الشيوعيات في المقاومة ببسالة واستشھد العديد م_نھن

وبع__د أن . س_تمر القت_ال حت_ى الي_وم الثال_ثا و.الك_اظميوم_نھن الرفيق_ة م_ريم رؤوف 
 تضح عزلة المقاومة وع_دم توق_ع أي إس_ناد ع_سكري أو م_دني م_ن من_اطق أخ_رى،ا

dعيد ّن__سحاب وت__ولى المق__اوم ال__شعبي ال__شھيد س__ق__ررت قيادتھ__ا ال__شيوعية تنظ__يم ا
dق_وات الع_نسحاب لوحده، حيث قاوم لعدة ساعمتروك تغطية عملية ا Xدو، ًات ش_اغ

dًول_م ي_صدق المت_آمرون أن شخ_صا . ن_سحاب الت_ام وأطل_ق آخ_ر طلق_ة لدي_هحتى تم ا
. نتقموا م__ن ب__سالته بقتل__ه بمنتھ__ى الوح___شية اًواح__دا ك__ان ي__دير تل__ك المقاوم__ة، ف___

واست__شھد ف__ي مع__ارك الكاظمي__ة العدي__د م__ن أبنائھ__ا بي__نھم ش__يوعيون معروف__ون مث__ل 
   .326محمد الوردي وعلي عبد الله وناظم جودي 

  
، في ب_اب ال_شيخ، قاوم_ت الجم_اھير، كم_ا ي_شير الكات_ب س_باھي، )د ا7كرادڱع(وفي 

لتحق_ت بھ_م امن ا7كراد الفيليين الذين يزدحمون في المنطقة وك_ادحي ب_اب ال_شيخ و
 ف_ي آdفوقد ق_در ع_دد المق_اومين م_نھم بأربع_ة . الجماھير القادمة من مدينة الثورة

المكت__ب  قت__دار  محم__د ص__الح العبل__ي، ع__ضواة ووق__اد المعرك__ة بب__سال. الي__وم ا7ول
السياسي ، ويعاون_ه ع_دد م_ن ك_وادر الح_زب وق_ادة منظم_ة بغ_داد، م_ن بي_نھم لطي_ف 
الح_اج وباس_م م_شتاق وكام_ل ك_رم وك__ريم الحك_يم وال_دكتور ح_سين ال_وردي وص__باح 

وكان__ت الجم__اھير تت__سلح ب__بعض البن__ادق والم__سدسات والقناب__ل اليدوي__ة الت__ي . أحم__د
 م__ا يملك__ه أبن__اء إل__ىخزون__ة وف__ق خط__ة الط__وارئ للح__زب ال__شيوعي، إض__افة كان__ت م

 مرك_ز قتحاماوقد حاول المقاومون . الشعب، وبالعصي والفؤوس وا7سلحة البيضاء
dء على أس_لحته، ولك_نھم ل_م يفلح_واباب الشيخ واXالمقاوم_ة ھن_ا مت_ازتاوق_د . ستي 

ام ب_الرغم م_ن وح_شية الق_وات  أيستطاعت أن تصمد وتقاوم لثXثةبحسن التنظيم، وا
dبي___ةاXت ال___شعبية المحيط___ة بح___ي ا7ك___راد تتع___اطف م___ع . نقX___وك___ان س___كان المح

قي_ادة ت_ضح للاولم_ا . المقاومين، وتمدھم بالغذاء والعتاد وا7دوية، وترع_ى جرح_اھم
قت___ال، وأن__ه ل__م يع___د ھن__اك م___ن داع المتع___ذر مواص__لة الف__ي الي__وم الثال___ث أن__ه م__ن 

dاس___تتب ه بع___د أنس___تمرارXبي___ين، أم___ ا7م___ر لXرت قي___ادة المقاوم___ة المق___اومين نق
dانسحاب بباdحتفاظ بأسلحتھمنتظام، وا.  
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كما زحف سكان العديد من المن_اطق الكادح_ة ف_ي الك_رخ نح_و ا�ذاع_ة ف_ي ال_صالحية 
وك___ان يق___ودھم . نقXبي___ين منھ___ا وط___رد اdس___تيXء عليھ___ا ئ___ة لXف___ي محاول___ة جري

 ليل__ى الروم__ي وب__Xل عل__ي ومت__ي ھن__دي ھن__دو ، ولك__ن :ش__يوعيون معروف__ون وھ__م
المحاول__ة جوبھ__ت بمقاوم__ة ض__ارية م__ن قب__ل الق__وة الع__سكرية الت__ي تحت__ل ا�ذاع__ة، 

  .ولحقت بالمقاومين خسارة فادحة
  

فف_ي الك_وت تظ_اھرت جم_اھير المدين_ة . وتحركت الجماھير في بعض الم_دن ا7خ_رى
سياسيين، وجلھ_م م_ن ال_شيوعيين، لى السجن مطالبة بتحرير ال_سجناء ال_إوتوجھت 

 لھم بمشاركة الشعب ف_ي مقاوم_ة الذين كانت تتعالى ھتافاتھم مطالبة بإفساح المجال
dب، وھ__م يح__اولون ك__سر أب__واب ال__سجناX__وتح__ت ض__غط الجم__اھير م__ن خ__ارج . نق

ل__ى ف__تح أب__واب إال__سجن وال__سجناء م__ن داخل__ه، أذع__ن الح__راس لل__ضغط، وس__ارعوا 
ل_ى ال_شعب ال_ساخط يتق_دمھم الك_ادر ال_شيوعي  ال_سياسيين إفانضم ال_سجناء. السجن

وف__ي الب__صرة، قام__ت مظ__اھرات متفرق__ة، dس__يما ف__ي ح__ي . الباس__ل محم__د الخ__ضري
ير أم___ام مق___ر مت___صرفية الل___واء ف___ي ّالجمھورية،وتح___شد ب___ضع مئ___ات م___ن الجم___اھ

  . 327وتفرقت بعد أن أطلق الرصاص صوبھا ). العشار(
  

الح_دود ف_ي تع_املھم البرب_ري م_ع المن_اطق الت_ي وقف_ت  لقد تجاوز الحكام الج_دد ك_ل 
وعوملت المناطق التي وقفت في وجھھ_م ":  يقول الباحث حنا بطاطو ما يلي.ضدھم
نتشرت قوات الحرس القومي ووحدات من القوات المسلحة تمشط او. بلد عدوكأنھا 

أو وج__رى إع__دام ك__ل ش__يوعي ـ حقيق__ي . البي__وت وأك__واخ الط__ين ف__ي ھ__ذه المن__اطق
وم� عدد ال_ذين .  في المقاومةشتباه بنيتهاd ـ �بدائه أقل مقاومة أو لمجرد مفترض

اعتقل__وا بھ__ذه الطريق__ة ال__سجون الموج__ودة، ف__تم تحوي__ل الن__وادي الرياض__ية ودور 
السينما والمساكن الخاصة وقصر النھاية، وحتى ج_زء م_ن ش_ارع الكف_اح ف_ي ا7ي_ام 

ف__ي : "  القتل__ى فيق__ول بط__اطو م__ا يل__يأم__ا ع__ن". عتق__الا مع__سكرات إل__ىا7ول__ى، 
قتلوا ف_ي القت_ال ال_ذي ج_رى م_ن ) مواطن (5000تقديرات الشيوعيين أن d أقل من 

ّوقدر مراقب دبلوماس_ي أجنب_ي ح_سن ا�ط_Xع وd يرغ_ب ف_ي ذك_ر .  شباط10 إلى 8
، ويتضمن ھذا ال_رقم م_ا يزي_د عل_ى مئ_ة 1500 أن مجموع عدد القتلى بحوالي اسمه

  .328)" شيوعيين كثيرين( داخل وزارة الدفاع وجندي سقطوا
  

Xب وومنذ اليوم ا7ول لXش_ن الح_رس الق_ومي حمل_ة 13ل_ى البي_ان رق_م إًس_تنادا انق ّ
ًعتقاdت واسعة في جميع أنح_اء الع_راق طال_ت ع_شرات ا7ل_وف م_ن الن_اس، رج_اd ا

ًون__ساء وأطف__اd، وdس__يما ف__ي الم__دارس والمعام__ل والج__يش القي__ادي إd أن الجھ__از . ً

                                                 
 ا7كراد والصالحية في بغداد والمقاومة في المدن ا7خرى،  راج_ع دعڱ في ـ  حول المقاومة 327

 380راجع كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص. 543 ـ 541سباھي، مصدر سابق، ص
 . 383ـ 
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. ًا7ساسي للحزب الشيوعي وما ي_رتبط ب_ه م_ن ش_بكة ك_وادر ظ_ل س_ليما، بوج_ه ع_ام
ول_م ت__ؤد الق_وائم الت_ي كان_ت ت__ذيعھا . كم_ا س_لمت مط_ابع الح__زب ومحطات_ه ا7ساس_ية

عتق__ال ق__ادة الح__زب ا إيّالمحط__ة ال__سرية ا7جنبي__ة، الغ__رض ال__ذي توخ__اه منظموھ__ا، 
 عم_دت، بع_د ف_شل وكان_ت قي_ادة الح_زب ق_د. وشبكة الك_ادر الحزب_ي ال_ذي ي_رتبط بھ_ا

ل_ى مطالب_ة جمي_ع الق_ادة والك_ادر الحزب_ي بتب_ديل بي_وت س_كناھم المقاومة مباش_رة، إ
ال_خ، ...ت_صاdت ومواعي_دھالى تغيير طرائ_ق ورم_وز اdإ وعمدت .لتقاءاتھماوأماكن 

 19عتقال سXم عادل ف_ي ي_وم الى إنھار البعض وأدى ذلك اوبفعل التعذيب الوحشي 
عتق_ال ف_ي بغ_داد س_وى جم_ال يد من قادة الحزب، ولم ي_نج م_ن اd والعد1963شباط 

  .الحيدري والعبلي وعزيز الشيخ
  

dبيون في بغ_داد مكت_ب تحقي_ق خ_اص للتحقي_ق م_ع المتھم_ين بال_شيوعية، شكل اXنق
تخ_ذ ھ_ذا وق_د ا. لقي_ادة القطري_ة لح_زب البع_ثبإشراف محسن ال_شيخ راض_ي ع_ضو ا

وجمع__وا في__ه عناص__ر عاري__ة ع__ن . ًمق__را ل__ه" شعبمحكم__ة ال__"ة المكت__ب م__ن بناي__
المھني___ة، وك___ل م___ا ك___انوا يتمتع___ون ب___ه م___ن م___ؤھXت ھ___و  الم___ؤھXت القانوني___ة أو

الرج_ال  "بوق_د وص_فھم طال_ب ش_بيب ف_ي مذكرات_ه . استعدادھم للقتل والتع_ذيب فق_ط
مي ف__ي ك__ل وعل__ى غ__رار ھ__ذا المكت__ب ش__كلت مكات__ب م__ن الح__رس الق__و". المع__وجين

عتق_ال وتع_ذيب م_ن ت_شاء م_ن أف_راد اس_لطات مطلق_ة ف_ي "محافظات العراق، منحت 
َك__ان ھ__م الح__زب ا7ول ھ__و ت__أمين ال__سلطة، :" وكم__ا ي__روي طال__ب ش__بيب". ال__شعب

انتھ_اء ش_كلت المكات_ب بع_د [ الممكنة لالوسائوالقضاء على أية مقاومة مسلحة بكل 
dبالمقاومة ونجاح اXي_ق مج_ازة ف_ي أعمالھ_ا م_ن أج_ل لذلك كانت أجھزة التحق]. نق

". ًالنت__ائج ال__سريعة، وق__د ح__صلنا عليھ__ا فع__X: تحقي_ق م__ا أردن__ا الوص__ول الي__ه، وھ__و
 بأي_ة المعتقل_ينإطXق يد ھذه ا7جھ_زة ف_ي الت_صرف بفرائ_سھا م_ن : وكان معنى ھذا

 وس_ائل أب_شعوق_د اس_تخدمت ! صورة كانت، طالم_ا تح_صل عل_ى المعلوم_ات ب_سرعة
وف__ضX ع__ن إش__راف مح__سن ال__شيخ راض__ي عل__ى التع__ذيب، ك__ان . التع__ذيب الوح__شي

ًيحضرھا أحيانا حازم جواد وطالب ش_بيب والق_ادة ا�خ_رين م_ن م_دنيين وع_سكريين 
329  .  
  

     الصمود البطولي
  

ص__ور ال__صمود "بي__د أن البعثي__ين ل__م ينقل__وا لن__ا ف__ي م__ذكراتھم ، كم__ا ي__شير س__باھي، 
ُ م__ا ص__ب عل__يھم م__ن أل__وان التع__ذيب البط_ولي، ال__ذي قاب__ل ب__ه ق__ادة الح__زب ال_شيوعي

 م__ن نج__اإd أن م__ا نق__ل ع__ن ھ__ؤdء الق__ادة ع__ن طري__ق م__ن . وأفانين__ه إd الن__ادر منھ__ا
المعتقل__ين م__ن الم__وت ب__صورة م__ن ال__صور، يكف__ي للتعري__ف بال__شجاعة الھائل__ة الت__ي 

. بواجه بھا سXم عادل الجXدين وھم يجرب_ون مع_ه ك_ل م_ا أتقن_وه م_ن فن_ون التع_ذي
نقXب، على الح_ديث ع_ن ھ_ذا ا�ن_سان الكبي_ر وم_ا أ ممن بقي من سلطة اdفھل يتجر

 يتف_وه ب_شيء؟ وأي_ة كلم_ة يمك_ن أن أنجرى ل_ه م_ن تع_ذيب يف_وق ق_درة الب_شر دون 
                                                 

 .555، وص45 والھامش رقم 552 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 329
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ًتق__ال وھ__م يتل__ذذون بقط__ع أوص__اله، أو ض__غط عيني__ه، حت__ى ت__سيX دم__ا وتفق__دا م__اء 
به عل_ى ال_رأس حت_ى  أو كي_ف واص_لوا ض_رب_الكXبينأو كيف قطعوا أعصابه .البصر

 ذاته يتك_رر م_ع عب_د ال_رحيم ش_ريف، وم_ع محم_د ا7سطوريلفظ أنفاسه؟ والصمود 
حسين أبو العيس وھو يكابد الع_ذاب أم_ام زوجت_ه ال_شابة وا7ديب_ة الموھوب_ة س_افرة 

  ".ّجميل حافظ التي كانت تعذب أمامه ھي ا7خرى حتى لفظ أنفاسه أمامھا
  

ي d يع__رف الح__د لل__دكتور محم__د الجلب__ي، وھ__و والثب__ات ال__ذ"... ويواص__ل س__باھي 
والح__ديث يط__ول ع__ن ص__Xبة ن__افع ي__ونس أو حم__زة ..يتج__رع الم__وت قط__رة فقط__رة

السلمان أو حسن عوينة أو صاحب المي_رزا أو ص_بيح س_باھي أو طال_ب عب_د الجب_ار 
أو ھشام إسماعيل صفوت أو إب_راھيم الحك_اك أو ) أبو طلعت(أو الياس حنا كوھاري 

ُالل_ذين ع_ذبا  )  سنة14(ونظمي الصفار ) سنة16(ا7خوين فاضل الصفار الصغيرين 
ّعنھم_ا بال_ضرب ال_ذي تتلق_اه وھ_ي حام_ل، وف_ضل " تت_سلى" كان_ت الت_يأمام أمھم_ا 

فاض___ل الم___وت عل___ى أن ي___دل الجXدي___ن عل___ى ال___دار الت___ي ي___سكنھا زوج أم___ه جم___ال 
، أن يع__رض ل__م يك__ن بوس__ع أي كات__ب، مھم__ا أوت__ي م__ن براع__ة الت__صوير. الحي__دري

الن__ادي (و) ملع__ب ا�دارة المحلي__ة(و) ق__صر النھاي__ة(الق__صة الكامل__ة لم__ا ج__رى ف__ي 
 إل__ىوغيرھ__ا م__ن ا7م__اكن الت__ي ج__رى تحويلھ__ا ) محكم__ة ال__شعب(وبناي__ة ) ا7ولمب__ي

  .330"مقرات للتحقيق والتعذيب
  

dبيون أن يدخلوا في روع الناس بأن ھستيريتھم في  تصفية ال_شيوعيين حاول اXنق
بي_د . نق_Xببب المقاومة المسلحة ف_ي بداي_ة اdقوى الديمقراطية ا7خرى كانت بسوال

dبي_ين أنف__سھم ق__د فن_دوا، ف__ي أكث__ر م__ن وثيق_ة وت__صريح رس__مي، أن اXدع__اءاتھم انق
بأنفسھم، إذ كانوا يؤكدون عزمھم المسبق عل_ى ت_صفية الح_زب ال_شيوعي والحرك_ة 

وعلى سبيل المث_ال . نقXبھماذه من الديمقراطية بصرف النظر عن الموقف الذي تتخ
الفرن__سية ال__ذي ن__شر ف__ي " ليمون__د"  جري__دة إل__ى ت__صريح مي__شيل عفل__ق ،d الح__صر

إن ا7ح_زاب : "، وقد جاء فيه م_ا يل_ي1963 آذار 24العراقية في " ا7خبار"جريدة 
الشيوعية ستمنع وتقمع بأقصى ما يكون من الشدة في كل بلد يصل فيه حزب البعث 

 ف__رق خاص__ة إل__ىإن أوام__ر ق__د ص__درت "ويق__ول ھ__اني الفكيك__ي  . 331" الحك__مإل__ى
d ًس__ما ل__شيوعيين ع__دد م__ن الع__سكريين وقائم__ة ب__سبعين اغتي__ال للح__رس الق__ومي

نقXب كان__ت، كم__ا ھ__و المتف__ق،  وم__ن المع__روف أن إش__ارة الب__دء ب__اd .332" ب__ارزين
  .اتيغتيال قائد القوة الجوية الشيوعي، الزعيم الركن الطيار جXل ا7وقا

  
نقXب ، سوى ي العراقي من خيار، لحظة وقوع اdلذلك فلم يكن أمام الحزب الشيوع

لتزامات_ه أم_ام ال_شعب العراق_ي ًفاعا عن النفس فحسب، بل ووفاء dالمقاومة، ليس د

                                                 
راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، .  وما يليھا556 سباھي، مصدر سابق، صـ 330
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dب__الوقوف بوج__ه الم__ؤامرات اdل ال__وطني ًس__تعمارية والرجعي__ة، دفاع__ا ع__ن اXس__تق
ن كعھدھم دائما أنھم d يتركون ساحة الكف_اح وd فبرھن الشيوعيو.  تموز14وراية 

وقد ساھمت تضحياتھم ون_ضاdتھم . يتخلون عن الشعب حين تھب أعاصير ا�رھاب
ًإس__ھاما فع__اd ف__ي تعري__ة الحك__م الفاش__ي وعزل__ه داخلي__ا وعربي__ا وعالمي__ا والتعجي__ل  ً ً

مھ__ا ّلق__د كان__ت المقاوم__ة م__أثرة تاريخي__ة عل__ى ال__رغم م__ن ف__شلھا وق__د قي. ب__سقوطه
ًالكونفرنس الحزبي الثالث للحزب الشيوعي العراقي  تقببما إيجابيا  ً333.  

  
  كتبه سXم عادل آخر ما

  
dب، ق_بعد أيام قليلة من اXنقXم ع_ادل تقييم_ا أولي_ا لX_ًدم س ً ُنق_Xب، وزع عل_ى لج_ان ّ

وكان__ت ھ__ذه آخ__ر رس__الة ". مXحظ__ات أولي__ة"المن__اطق واللج__ان المحلي__ة، ودع__اه 
 8ف_ي ) ال_ردة(نق_Xب اإن : "ويقول سكرتير الحزب فيھا ما يلي. الحزبلى إيوجھھا 

ًشباط قد بدأ فكريا وسياسيا و ، حينم_ا ت_صرف قاس_م بم_ا 1959ًقتصاديا منذ أواس_ط اً
dم للقوى السوداء الت_ي أخ_ذت ت_سترجع المواق_ع واح_دا بع_د آخ_ر، ف_ي يشبه اXًستس

dمنذ ذلك الحين ف_إن الخ_ط البي_اني قتصادية والمجتمع،الجيش والدولة وفي الحياة ا 
 ،dًلتفاقم التھديد الرجعي وتف_اقم أخط_ار ال_ردة، ق_د تم_وج لع_دة فت_رات ص_عودا ون_زو ً

جعي___ة الفاش___ية  أس___قطت الر1963 ش___باط 8وف___ي . ولك___ن كخ___ط ع___ام بق___ي يت___صاعد
نفج_رت جم_اھير ال_شعب الك_ادح اوعندما ... ستولت على الحكمالسوداء حكم قاسم وا

ص___طدمت d بالعناص___ر االمت___آمرين بع___زم وإص___رار ووع___ي عظ___يم، للوق___وف بوج___ه 
الرجعية المتآمرة من أجھزة الجيش والدولة فحسب، بل جابھت قمع عدد غي_ر قلي_ل 
ّمن أعوان قاسم نفسه ممن كان يعتم_د عل_يھم وال_ذين ف_ضلوا الرك_وع أم_ام الرجعي_ة 

  ". لباسلةستXم الحكم والوقوف ضد المقاومة الشعبية ااوتسھيل مھمتھا في 
  

نقXبي__ين وي__دافع ع__ن سياس__ة دع__اءات اdاويفن__د س__Xم ع__ادل ف__ي مXحظات__ه ا7ولي__ة 
الح___زب ويح___دد م___سؤولية ا7ط___راف والق___وى ال___سياسية المختلف___ة العربي___ة منھ___ا 

 س___يطرة إل___ىب الرئي___سي ال___ذي أدى إن ال___سب:" ويق___ول س___Xم ع___ادل... والكردي___ة
dبيين على الحكم ھو العزلة التي أصاباXًت ت_دريجيا دكتاتوري_ة قاس_م ع_ن ال_شعب نق

نقXب الرجعي الراھن يبدأ بعزلة أش_د م_ن تل_ك العزل_ة ولكن اd. وطنيةوعن القوى ال
وdب_د لمث_ل ھ_ذا الحك_م المع_زول أن يجاب_ه نھايت_ه . نتھت اليھا دكتاتورية قاس_ماالتي 

ات_ه وق_واه  وبتضافر سائر طبقاته وقومي،ًالسريعة جدا على يد شعبنا المجاھد الباسل
الوطنية والديمقراطية وبالدرجة ا7ولى بتحالف العم_ال والفXح_ين وس_ائر الك_ادحين 
ًوالمثقف__ين الث__وريين عرب__ا وأك__رادا وغيرھم__ا، وبالقي__ادة الحازم__ة الواعي__ة للطبق__ة  ً

  .334"  العاملة والحزب الشيوعي
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ياس_ته ف_ي  مسؤولية الحزب وسإلىلم يشأ سXم عادل ا�شارة في مXحظاته ا7ولية 

 م__ا قال__ه ال__شھيد جم__ال الحي__دري، إل__ىولك__ن يق__ال بأن__ه عن__دما اس__تمع . ھ__ذه الرس__الة
نقXب كما يبدو قد ب_دأ من_ذ إن اd: " شباط في شوارع بغداد8 وھما في السيارة  يوم

، 1959نقXب ف_ي منت_صف تم_وز كX، لقد بدأ اd: "ً علق سXم عادل قائX،"الصباح
ھ_ذا م_ا ك_ان يعتق_ده كات_ب  . 335" م_روره] في قي_ادة الح_زباليمينية [وسھلت الكتلة 

، أم_ا بع_د "ش_تراكيةاd"يتي وال_دول يتح_اد ال_سوفنھي_ار اdاھذه السطور أي_ضا، قب_ل 
 هوإس__تراتيجيت الح__زب أيديولوجي__ة  با7س__اس"وس__ھلت م__روره"ذل__ك ف__يمكن الق__ول 

اي_ة الن_ضال نطلقت_ا م_ن ح_رق المراح_ل وأعاقت_ا الح_زب م_ن رف_ع ران، اللتان االقديمت
إقام__ة نظ__ام ديمقراط__ي مؤس__ساتي يلب__ي الطم__وح الق__ومي الم__شروع  بثب__ات م__ن أج__ل 

للشعب الكردي وينھي حكم العسكر ويعيد ال_سلطة لممثل_ي ال_شعب م_ن خ_Xل مجل_س 
ًتأسي__سي ي__سن دس__تورا دائم__ا يحت__رم حق__وق ا�ن__سان وي__ضمن التعددي__ة والتدا ولي__ة، ً

Xل ال__وف__ي ذل__ك ال__ضمان الحقيق__ي لXزدھ__اره س__لميا اوطني ولتط__ور المجتم__ع وس__تق
  . شتراكيةلى اdإلة dحقة، ًوصوd، في مرح

  
 باعتب__ارهًوك__ان الخي__ار ال__ديمقراطي الموص__وف أع__Xه مرفوض__ا م__ن حي__ث الج__وھر 

ًخي__ارا برجوازي__ا ويج__د ھ__ذا ال__رفض تعبي__ره بأش__كال مختلف__ة، وذل__ك بتبن__ي الح__زب . ً
ش__تراط  تب__وء ص__وفة أع__Xه، أو بال__صيغة الموا مختل__ف ال__صيغ الديمقراطي__ة غي__ر

ذاك، وباس__تثناء فت__رات مح__ددة،  الطبق__ة العامل__ة وحزبھ__ا ال__شيوعي، بھ__ذا ال__شكل أو
ووج___د ال___رفض للديمقراطي___ة . قي___ادة الن___ضال ف___ي المرحل___ة الوطني___ة الديمقراطي___ة

ّق_يم ، ال_ذي )1967(المؤسساتية بشكل صريح في تقييم الك_ونفرنس الحزب_ي الثال_ث 
ًطبق_ة البرجوازي_ة، منطلق_ا ف_ي العتبارھ_ا دكتاتوري_ة  عھد قاسم، باتجربة الحزب في

وق_د . ًھذا الوصف من المنطلق الق_ديم والن_اقص لمفھ_وم الدول_ة ، كم_ا م_ر بن_ا س_ابقا
إن الب__ديل ل__م يك__ن ب__ين دكتاتوري__ة ع__سكرية للبرجوازي__ة : "ج__اء ف__ي التقي__يم م__ا يل__ي

الديمقراطي_____ة [وازي_____ة، ، أو دكتاتوري_____ة برلماني_____ة دس_____تورية للبرج)حك_____م قاس_____م(
دكتاتوري___ة برجوازي___ة ع___سكرية فاش___ية للجبھ___ة القومي___ة  أو] جاس___م. المؤس___ساتية

ح__ل أزم__ة الحك__م بطري__ق ث__وري، بقي__ادة الطبق__ة " ، وإنم__ا "المتحالف__ة م__ع الرجعي__ة
 الب__ديل اوھ__ذ. 336" العامل__ة وحزبھ__ا ال__شيوعي ـ ذل__ك ك__ان الب__ديل الث__وري ال__صحيح

ل__ى إش__تراكية، وا ث__ورة إل__ىر الث__ورة الديمقراطي__ة ل__ى نظري__ة تط__ويالث__وري ي__ستند إ
ّوطبقھ__ا لين__ين ف__ي روس__يا، " معھ__انح__ن : " ال__ذي ق__ال عنھ__ا م__اركسالدائم__ةالث__ورة 

تح_اد ال_سوفيتي وال_دول انھيار اdويعزو البعض . سترشدت بتطبيقه تجارب أخرىوا
"dحق__ا "ش__تراكيةاd ًاع__دة ك لع__دم ن__ضوج القل__ى تطبي__ق ھ__ذه النظري__ة بال__ذات، وذل__إ

dجتماعي__ة لبن__اء اdّوق__د تحول__ت نظري__ة تحوي__ل .  ش__تراكية ف__ي تل__ك ال__دولالمادي__ة وا

                                                 
كانت له نقل الحديث إلى ثمينة، كاظم الصفار،الذي . 135 ثمينة ونزار، مصدر سابق،ص ـ 335

 )جاسم (ً. أيضاّإلينقXب، ونقله  الحيدري بعد اdعXقة بجمال
سباھي، مصدر سابق، أنظر . 1! ص1968 مناضل الحزب، العدد الرابع، أواخر شباط ـ 336
 .40،ھامش رقم 546ص
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ش__تراكية عن__د بع__ض ا7ح__زاب ال__شيوعية، ومنھ__ا ا ث__ورة إل__ىالث__ورة الديمقراطي__ة 
، ح_سب اdجتماعي_ةإمكاني_ة خاض_عة لتناس_ب الق_وى الحزب الشيوعي العراق_ي، م_ن 

  . حتمية تاريخيةلى إالماركسية ذاتھا، 
  

  قيادة الحيدري والعبلي
  

عتق_ال ع__دد م_ن ق__ادة  م__ن اdنج_ا أش_د ال__ضربات، إل__ىعرض_ت ف_ي بغ__داد وھ_ي الت__ي ت
فق_د أفل_ت جم_ال الحي_دري ومحم_د ص_الح العبل_ي ع_ضوا . الحزب الشيوعي وك_وادره

ستعادة مركزة العمل الحزبي، وش_رعا يقيم_ان االمكتب السياسي وراحا يعمXن على 
وك__ذلك س__لم م__ن .. الف__رات ا7وس__طح__زب ف__ي كردس__تان وال__صXت بقي__ادة منظمت__ي ال

dعل__ي، ا X__عتق__ال عزي__ز ال__شيخ، الع__ضو المرش__ح للمكت__ب ال__سياسي، وس__لطان م
وكان___ت توجھ___ات عزي___ز ال___شيخ تختل___ف ع___ن . المرش___ح لع___ضوية اللجن___ة المركزي___ة

نق__Xب، س__تتب لنظ__ام اdاف__ا7ول ك__ان ي__رى أن ا7م__ر ق__د . توجھ__ات الحي__دري والعبل__ي
ك مجال لمواصلة المقاومة العنفي_ة كال_سابق، وأن المھم_ة ا7ساس_ية الت_ي وليس ھنا

فيم__ا ك__ان الحي__دري . ل__ى إع__ادة تنظ__يم الح__زبإن__صراف ز الح__زب ھ__ي اdتواج__ه مرك__
نق__Xب وإث__ارة المقاوم__ة بك__ل أش__كالھا ض__د نظ__ام اdل__ى تن__شيط إوالعبل__ي ي__دعوان 

النظ__ام، dس__يما فXح__ي وفك__را لھ__ذا الغ__رض بتحري__ك الفXح__ين ض__د . المتاع__ب أمام__ه
ّوش__جعا ق__ادة الف__رع ف__ي كردس__تان عل__ى التح__ول نح__و رف__ع ال__سXح . الف__رات ا7وس__ط

، أعتق__ل س__لطان م__X عل__ي وبع__ده 1963 ني__سان 8ف__ي . وتك__وين القواع__د ا7ن__صارية
  .337 لXثنين النشاط الخاص انتھىعزيز الشيخ ، وبذلك 

  
 يقيم__ا ال__صXت م__ع قي__ادتي س__تطاعا إناواص__ل مرك__ز الحي__دري ـ العبل__ي الن__شاط، و

وش_رعت تنظيم_ات الح_زب ف_ي . منظمة الفرات ا7وسط، وفرع الحزب ف_ي كردس_تان
 ك__ل ذل__ك ك__ان يج__ري ب__بطء .ًال__صXت فيم__ا بينھ__ا ت__دريجيا وب__المركزس__تعادة ابغ__داد ب

وكان___ت ثم___ة عوام___ل موض___وعية تن___شط العم___ل وتدفع___ه، كتزاي___د . وح___ذر ش___ديدين
ابين البعثي_ين والناص_ريين الع_راقيين، وال_شقاق التناقضات في صفوف الح_اكمين، م_
وتع__اظم س__خط الجم__اھير عل__ى ت__صرفات . 1963ال__ذي ح__صل فيم__ا بينھم__ا ف__ي أي__ار 

رتب_اك نظ_ام البع_ث اومم_ا زاد ف_ي . ةوغي_ر ا7خXقي_ ةالقانونيغير ) الحرس القومي(
قXبي_ين ناندdع الحرب ب_ين اdًكثيرا، وحفز الجماھير المعادية له على النشاط ضده، 

وك_ان ال_شيوعيون ف_ي . 1963 حزي_ران 10والفصائل الم_سلحة للث_ورة الكردي_ة ف_ي 
  . لى جانب القوى الثائرةإكردستان قد ضموا قواھم وفصائلھم المسلحة 

                                                 
أعتق_ل عزي_ز " جاء في كت_اب س_باھي .   وما يليھا560راجع سباھي، مصدر سابق، ص . ـ 337

ً، وھذا غير صحيح فقد أعتقل سلطان مX علي أوd ، وھذا ا7مر "الشيخ وبعده سلطان مX علي
 العائل_ة بعھ_دة أخ_ي حمي_د فالبيت الذي دوھ_م في_ه عزي_ز ال_شيخ ھ_و بي_ت ع_ائلتي، وكان_ت. مؤكد

الحقيق_ة كم_ا "وقد أشرت إلى تفاصيل الحادث في كت_ابي . الذي أعتقل مع عزيز الشيخ في البيت
 ).جاسم (60ص" عشتھا
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نق__Xب،  بع__د اd، أص__در الحي__دري والعبل__ي، و7ول م__رة1963وف__ي أواس__ط حزي__ران 

وق_د تناقل_ت .  العراق_يشيوعيالجري_دة ال_سرية للح_زب ال_" طريق الشعب"ًعددا من 
س__تئناف الح__زب ال__شيوعي لن__شاطه، وإص__دار جريدت__ه ال__سرية استب__شار الجم__اھير با

وكان_ت دعوت_ه ذات . رتباطات_ه المريب_ةانقXب شباط واوفيھا بيان يتحدث عن حقيقة 
نقXبيين، حيث ج_اء اdتأثير كبير وخاصة مناشدته قواعد الجيش والشرطة لمقاومة 

تطلق__وا الن__ار عل__ى ش__عبكم، d  d! الجن__ود ورج__ال ال__شرطة ال__شرفاءأيھ__ا : " فيھ__ا
d تخ__ضعوا لخط__ط وأوام__ر ال__ضباط الفاشي__ست ... تكون__وا آل__ة تقتي__ل بي__د الجXدي__ن

لتحق___وا ا... قاوموھ___ا... عرقل___وا وأحبط___وا خط___ط المت___آمرين... وحرس___ھم الق___ومي
  ". بصفوف الشعب العامل

  
 عل_ى تزاي_د الثق_ة ل_دى القاع_دة الحزبي_ة عمل_ت ك_ل ھ_ذه العوام_ل، كم_ا ي_شير س_باھي

وكانت تت_أجج ف_ي ص_دور أع_ضاء . ّوالجماھير المحيطة بھا وتحسن مزاجھا الثوري
القاعدة الحزبية نوازع الثأر الممزوج بالغضب والفخر في آن واحد، بم_ا ح_ل ب_سXم 
. ّعادل والق_ادة والك_وادر وا7ع_ضاء ال_ذين ف_ضلوا الم_وت عل_ى تنك_يس راي_ة الح_زب

ل__ى العم__ل �ع__ادة بن__اء المنظم__ات إلك م__ا أن ن__شطت بع__ض العناص__ر ال__شيوعية ل__ذ
الحزبية القاعدية الجماھيرية، عسكرية كان_ت أم مدني_ة، حزبي_ة وd حزبي_ة، س_اخطة 
عل__ى النظ__ام ومؤي__دة لل__شيوعيين، وم__ن المؤي__دين لعب__د الك__ريم قاس__م، حت__ى تحرك__ت 

وف__ي ھ__ذه . ح__اق بالحرك__ةلتري__ة، وخاص__ة ف__ي مع__سكرات الج__يش، لXالعناص__ر الثو
  . نتفاضة معسكر الرشيد، كما سيأتي بيانهاا7جواء نمت وترعرعت 

  
 عتقال المؤكد ثXث مرات لسرعة بديھته وقدرت_هستطاع العبلي أن يفلت من اdاوقد 
عت_راف أح_د الكن الحرس القومي، جراء و.  التصرف الذكي في اللحظة الحرجةعلى

س_تطاع أن يح_دد المحل_ة الت_ي ك_ان يقطنھ_ا الحي_دري اعتراف_ه، االمعتقلين وتداعيات 
 عل__ى واث__ر جمي__ع دورھ__ا حت__ى عوافطوقوھ__ا وفت__ش. بل__ي وعب__د الجب__ار وھب__يعوال

 تم__وز 19 وق__د ع__ذبوا بمنتھ__ى الق__سوة وق__ضي عل__يھم تح__ت التع__ذيب ف__ي .الثXث__ة
   .338 منه 21بيان يعلن عن إعدامھم في  ، وأذيع عنھم1963

  
  رج بغداداأوضاع المنظمات خ

  
وكان__ت قي__ادة الف__رع . ل__ى أض__رار كبي__رةإل__م تتع__رض منظم__ات الح__زب ف__ي كردس__تان 

) س.م (لوكريم أحم_د الع_ضو المرش_ح ) س. م(تتألف من الرفاق عزيز محمد عضو 
وك__ان الثXث__ة ي__شكلون مكت__ب لجن__ة الف__رع ومعھ__م ). م.ل(وعم__ر عل__ي ال__شيخ ع__ضو 

مكت_ب الف_رع دع_وة جمي_ع  ش_باط ق_رر 10ف_ي . عدد من الكوادر المجرب_ة ف_ي اللجن_ة
ل_ى إًوأص_در الف_رع بيان_ا دع_ا في_ه .  الجب_الإلى حمل السXح واللجوء إلىالشيوعيين 

  .نقXبة النضال ضد اdمواصل
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ّلم يكن تكوين نواتات العمل الم_سلح ف_ي الجب_ال ب_ا7مر الھ_ين، dس_يما وأن_ه ل_م يج_ر 

. خ__رى وتخزينھ__ام__ن قب__ل التوج__ه الواس__ع لجم__ع ال__سXح والمع__دات ال__ضرورية ا7
وأج__رى الرفي__ق عزي__ز محم__د، كم__ا ي__شير س__باھي، ع__دة لق__اءات م__ع الب__ارزاني وم__ع 

ي   ف_ المتطرف_ةإd أن العناص_ر القومي_ة. نقXب لھ_ميح طبيعة اdلتوض) البارتي(قيادة 
ول نقXبي__ين ي__وم ذاك، وتج__ري معھ__م مفاوض__ات ح__الت__ي كان__ت تھ__ادن اd) الب__ارتي(
إd أن زع_يم . ل_ى العم_ل الم_سلحإنضمام ال_شيوعيين ب باّ، لم تكن ترح"الXمركزية"

ن_ضمام ّإذ رح_ب با. ج_اهتلبارزاني، كان يخالفھم في ھذا اdالثورة الكردية، مصطفى ا
لى الثورة الكردية المسلحة، ورأى فيھم قوة لھا وزنھا الكبي_ر، وأص_در الشيوعيين إ

  .ى مناطق الثورةلإتعليماته بتقديم المساعدات للشيوعيين، وتسھيل وصولھم 
  
ل__ى الجب__ال،أن ينجح__وا ف__ي إقام__ة العدي__د م__ن إلتج__أوا اس__تطاع ال__شيوعيون ال__ذين ا

عتق_ال ف_ي نصار ھذه الكثير مم_ن أفل_ت م_ن اdلى قواعد ا7إولجأ . القواعد والمقرات
وك__ان م__ن بي__نھم ال__ضباط المع__روفين س__عيد مط__ر وغ__ضبان ال__سعد . بغ__داد وغيرھ__ا

وأحم__د الجب__وري وم__Xزم فخ__ري ) م__Xزم خ__ضر (وال__رئيس كم__ال ونعم__ان عل__وان
ًوقد لعب ھ_ؤdء دورا م_شھودا ف_ي الحرك_ة الكردي_ة الم_سلحة. وآخرون وق_د خ_اض . ً

. نتصارات باھرة في العديد من المواق_عاا7نصار الشيوعيون معارك باسلة، وحققوا 
ت_صال ب_المركز الحزب_ي ف_ي بغ_داد ال_ذي اونجح مكتب الفرع في كردس_تان ف_ي إقام_ة 

كم_ا . عتقالھم_ااعتقالھم_ا، وب_المركز المؤق_ت بع_د اأقامه جمال الحيدري والعبلي قبل 
  .339تصل مكتب الفرع بمن كان خارج العراق من قيادة الحزب ا

  
ل_ى ض_ربات قوي_ة، أم_ا منظمات_ه إتعرضت منظمات الحزب في  مدن الف_رات ا7وس_ط 

حتم___ت اف، ول___ى الري___إفلج___أت العناص___ر الم___سؤولة . ف___ي الري___ف فل___م ي___صبھا أذى
الت_ي ك_ان ق_د بالفXحين الشيوعيين المسلحين،  والحرك_ة الفXحي_ة المؤي_دة للح_زب، 

dبنظمھا ورعاھا قبل اXوكان على رأس المنظمة باقر إبراھيم الع_ضو المرش_ح . نق
 ع_ضوالكم_ا ك_ان ف_ي مكت_ب لجن_ة المنطق_ة ص_الح الرازق_ي، . آنذاك للمكتب ال_سياسي

ي خي_ري، ال_ذي ك_ان من_سبا للعم_ل ف_ي لجن_ة المنطق_ة  للجنة المركزية، وزك_المرشح
ل_ى إّنضم او. بعد إخراجه من اللجنة المركزية، كما مر بنا، وكان معھم عدنان عباس

س__تطاع أن يفل__ت م__ن س__جن الك__وت، اق__ادة المنظم__ة ال__شھيد محم__د الخ__ضري، ال__ذي 
ق_د وقف_ت و. ًقطع الجزيرة التي تفصل ما بين الكوت والديوانية م_شيا عل_ى ا7ق_داميو

ًر الفXحية موقفا متحفظا من اdالجماھي . ًنقXب ومتعاطفا م_ع ال_شيوعيين ب_شكل ع_امً
. نخ__رط المئ__ات م__نھم ف__ي مف__ارز ا7ن__صار الم__سلحة الت__ي كونتھ__ا منظم__ة الح__زباو

 من أبناء الريف، بينھم ن_سبة غي_ر قليل_ة م_ن 800وضمت تلك المفارز ما يزيد على 
Xس_بعين م_ن الك_ادر الحزب_ي المتف_رغ، عم_ل أغل_بھم وأمكن تجمي_ع نح_و. حزبيين ال 

ًيان__ا م__ع م__ا يع__رف عن__د وك__انوا ي__دخلون ف__ي ص__دامات أح. بالتم__اس م__ع تل__ك المف__ارز
، وھي  المداھمات البوليسية للريف، التي ك_ان يق_وم بھ_ا "الزركات"سم الفXحين با
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ف، ختف__وا ف__ي الري__اًف__ي تل__ك الظ__روف الح__رس الق__ومي بحث__ا ع__ن ال__شيوعيين ال__ذين 
وق__د أقام_ت المنظم__ة . وك_ان ھ_ؤdء يل__وذون ب_ا7ھوار وال__سواقي المطم_ورة وغيرھ_ا

ستلمت رسالة من جمال الحيدري، وقد نشر ملخصھا في ال_صحف اتصال بالمركز وا
تصال ببعض الركائز الحزبية ف_ي وقد حاولت قيادة المنظمة اd. ًالسرية للحزب dحقا

  .340النجاحات في محاوdتھا المنطقة الوسطى والجنوبية وأحرزت بعض 
  

نق_Xب ش_باط، ك_ان يع_يش خ_ارج ال_بXد ع_دد م_ن ق_ادة الح_زب ال_شيوعي حين حدث ا
وك___وادره الب___ارزة، وغ___البيتھم للدراس___ة الحزبي___ة بي___نھم الع___ضو المرش___ح للمكت___ب 
. السياسي سXم الناصري وعدد من ا7عضاء وا7عضاء المرشحين للجنة المركزي_ة

ي___د م___ن ك___وادر الح___زب يعم___ل ف___ي قي___ادة المنظم___ات ل___ى جان___ب ھ___ؤdء ك___ان عدإو
وكان__ت ثم__ة جمھ__رة م__ن الك__وادر الحزبي__ة وأع__ضاء ومؤي__دي . الديمقراطي__ة العالمي__ة

شط ھؤdء في تعرية طبيعة نظ_ام ن. الحزب يدرسون في الجامعات والمعاھد ا7وربية
dب، وم_ا اXيھ_ا، رتكب_ه بح_ق ال_شعب، م_ستغلين المن_ابر المختلف_ة الت_ي يعمل_ون فانق

وق___اموا بحمل___ة واس___عة لتحفي___ز ا7ح___زاب والمنظم___ات . والعXق___ات الت___ي أقاموھ___ا
الديمقراطي__ة وحرك__ات التح__رر ال__وطني والشخ__صيات العالمي__ة، لع__زل حكوم__ة البع__ث 

س_تطاع ھ__ؤdء او. ض_طھاد أبن_اء ال_شعباوال_ضغط عليھ_ا �رغامھ_ا عل_ى الك_ف ع__ن 
  . لشأنالرفاق أن يحققوا خطوات وإنجازات جدية في ھذا ا

  
برئاسة الشاعر الكبير محم_د " لجنة الدفاع عن الشعب العراقي"وتأسست في براغ 

مھدي الجواھري، وضمت فيصل ال_سامر ومحم_ود ص_بري ونزيھ_ة ال_دليمي ورح_يم 
 وكم_ال ف_ؤاد ون_وري ش_اويس وم_راد  وعزي_ز الح_اج عجينة وعبد المجبد الون_داوي

 ديمقراطي__ةلي__ة باعتبارھ__ا حرك__ة ل__ى الم__ؤتمرات الدوإُودعي__ت ھ__ذه اللجن__ة . عزي__ز
وتألف__ت ف__ي بل__دان عدي__دة لج__ان فرعي__ة عنھ__ا ن__شطت ف__ي تعبئ__ة المنظم__ات . عام__ة

فف_ي بريطاني_ا، عل_ى س__بيل . وال_صحف وا�ذاع_ات المحلي_ة لم_ساندة ال_شعب العراق_ي
ًس_تطاعت اللجن_ة أن تجن_د ف_ي ع_ضويتھا ع_ددا م_ن أع_ضاء مجل_س العم__وم االمث_ال،  ّ

وق_د . تران_د رس_ل لرئاستھا الفيلسوف البريطاني الم_شھور برالبريطاني، وأن تكسب
dالح_صر،  ساھمت في حملة ا d حتجاج شخصيات عالمية كبي_رة، عل_ى س_بيل المث_ال

وق_د وض_ع ح_زب . ال_خ...نيكيتا خروتشوف، وأنديرا غاندي والرئيس الغ_اني نكروم_ا
ب ال_شيوعي ّ، تح_ت ت_صرف الح_زإيران، أي صوت )إيرانبيك (توده إذاعته السرية 

) ص_وت ال_شعب العراق_ي(ستطاع ا7خير أن يؤس_س إذاعت_ه الخاص_ة االعراقي، حتى 
ًوق__د لعب__ت ھ__ذه ا�ذاع__ة دورا مھم__ا ف__ي ف__ضح . 1963ف__ي حزي__ران  نقXبي__ي ش__باط اً

  . الفاشي
  
ًوقد عرت الحملة، كما يذكر الدكتور رحيم عجين_ة، وال_ذي ك_ان أح_د أن_شط قادتھ_ا، "

ل__ى درج__ة أن إطته تعري__ة كامل__ة ف__ي ك__ل أنح__اء الع__الم، النظ__ام الفاش__ي وطبيع__ة س__ل
                                                 

ذلك باقر إب_راھيم، م_صدر س_ابق، راجع ك.  وما يليھا564 راجع سباھي، مصدر سابق،ص ـ 340
 . 103 و98ص 
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البعثيين لم يستطيعوا وضع أق_دامھم ف_ي أي بل_د خ_ارج البل_دان العربي_ة، ا7م_ر ال_ذي 
بي___د أن أھ___م م___ساھمة للق___ادة . 341" ّعج___ل ف___ي ا�طاح___ة بنظ___امھم بع___د س___تة أش___ھر

اك__ز ال__شيوعيين ف__ي خ__ارج ال__بXد، كم__ا ي__شير س__باھي، تمثل__ت ف__ي تع__اونھم م__ع المر
الحزبي_ة الت__ي تكون_ت ف__ي ال_داخل، �ع__ادة بن_اء تنظ__يم الح_زب وإنھاض__ه عل_ى قدمي__ه 
ًليواصل النضال، من جديد، لتحقيق أھدافه النبيلة، والتي قدم خيرة أبنائ_ه ف_داءا لھ_ا 

342.  
  

  انتفاضة معسكر الرشيد
  

نتفاض__ة مع__سكر الرش__يد أو حرك__ة ح__سن س__ريع ال__ى أن إت__شير الم__صادر المختلف__ة 
م_ا ي_شير س_باھي، بمح_اوdت فردي_ة ق_ام بھ_ا ش_يوعيون، م_ن م_ستوى لج_ان بدأت، ك

. المحلي__ة وم__ا دونھ__ا، �ع__ادة بن__اء التنظ__يم الحزب__ي عل__ى م__ستوى القاع__دة الحزبي__ة
ُ أن كادرا حزبيا عماليا، يدعى إب_راھيم محم_د عل_ي إلىُويشار بوجه خاص،  ً ً ال_ديزئي ً

م_شاريع العمالي_ة ال_صغرى لي_ة لل، كان يعمل ف_ي إط_ار اللجن_ة المحمن مدينة مخمور
متد نشاط ھ_ذا التنظ_يم اوقد . لى منطقة بغداد، ھو الذي بدأ ھذا النشاط وقادهالتابعة إ

نخرطوا في ھذا الن_شاط و اوكان من بين الذين .  بسرعة بين الطXب والجنودتسعاو
 "لجنة قاعدي_ة"، وھو عامل خباز، وكان يقود ) سXمأبو(بھمة عالية، محمد حبيب 

وك__ان حبي__ب ھ__و .  محم__د عل__يإب__راھيموين__تظم ف__ي لجن__ة ق__ضاء يقودھ__ا ال__شھيد 
 ِع__ن المجموع__ة ال__صدامية ال__شجاعة الت__ي ق__ادت ونف__ذت انتفاض__ةالم__سؤول الحزب__ي 

ال__شجاع الرفي__ق ، بقي_ادة المناض__ل 1963مع_سكر الرش__يد ف__ي الثال_ث م__ن تم__وز ع__ام 
لطال_ب ھاش_م ا�لوس_ي،  ھ_ذا الن_شاط الخي_اط ح_افظ لفت_ة، واإلىنضم او .حسن سريع

وق_د ". اللجن_ة الثوري_ة"بوكXھما أص_بحا م_ن ق_ادة ھ_ذا التنظ_يم، ال_ذي ص_ار يع_رف 
Xالشھيد ح$سن س$ريع أنيبدو "و. تصال بقيادة الحزبظلت ھذه المجموعة تسعى ل 

 ك$$ان إذ ف$$ي التھيئ$$ة والتح$$ضير والك$$سب لCنتفاض$$ة ، اJوف$$رك$$ان ص$$احب ال$$دور 
ي$را ، فك$ان يجم$ع  كثأقران$هالجن$ود وص$ف ال$ضباط م$ن لق به ّرصينا ، محبوبا ، تع

Oق$$دام والطيب$$ة وك$$رم ال$$نفس ، وم$$ن ھن$$ا كان$$ت شخ$$صيته قوي$$ة ب$$ين ال$$شجاعة وا
  .343 "حب الجنود واحترامھمفنال وجذابة 

  
يتھ_رب م_ن اللق_اء م_ع إب_راھيم أخ_ذ "ُويفيد الكاتب حامد الحمداني بأن محم_د حبي_ب 

ن_شقاق ع_ن  اdداذ اdنتفاضة، وبات واض_حا أن_ه أرفي ا7يام ا7خيرة التي سبقت تنفي

                                                 
 .81ص" اdختيار المتجدد"رحيم عجينة، .  دـ 341
 . وما يليھا567 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 342
ونف__س . 16 ،15 ص2002/  ني__سان 8ال__سنة  88  رس__الة الع__راق الع__دد،نع__يم الزھي__ري ـ__ 343

تح__ت " الن__اس"، ف__ي موق__ع اءأج__زالم__ادة يج__دھا المتتب__ع عل__ى اdنترني__ت وق__د ن__شرت بثXث__ة 
لق_د اس_تفدت م_ن معلوم_ات ھ_ذه الم_ادة ". نتفاضة معسكر الرش_يد الخال_دةاعن  ذكرياتي"عنوان

  )جاسم. (في إغناء وتدقيق موضوع حركة حسن سريع
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 المجموع_ة م_ا يق_ارب م_ن إل_ىن_ضم الق_د   ".344 اdس_تئثار بالحرك_ة لنف_سهالحزب و
ًألفي ش_خص، م_ن ح_زبيين وd ح_زبيين، وأغل_بھم م_ن الع_سكريين، جن_ودا ومرات_ب، 

  .يتوزعون على العديد من معسكرات بغداد وغيرھا
  

ًحق_ا،  الح_زب dإل_ىھب تقري_ر قدم_ه ھاش_م ا�لوس_ي ، كم_ا ي_ذ1963وفي بداي_ة أي_ار 
dوق_د ن_صحھم جم_ال . ت_صال بقي_ادة الح_زب ف_ي بغ_دادسعى منظمو المجموع_ة إل_ى ا

ّالحيدري والعبلي بالتريث وإعطاء الفرصة للحزب لكي يعيد ترتي_ب أوض_اعه ويغ_دو 
ص_لة إd أن المجموع_ة ل_م تقتن_ع بھ_ذا ال_رأي، وأص_رت عل_ى موا. ًقادرا على التحرك

ت__صلت ھ__ذه المجموع__ة اك__ذلك .  الح__زب وقيادت__هباس__مس__تعداداتھا، وكان__ت تتح__رك ا
بمنظم_ة الح_زب ف_ي الف_رات ا7وس_ط لت_ضمن تأيي_دھا، ول_م ت_تمكن أن تثب_ت إدعاءھ_ا 
ّبأنھا مخولة من قيادة الحزب، إd أنھا حصلت على وع_د ع_ام بالم_ساندة بع_د التنفي_ذ 

س_تعجال، أن  بسبب كثرة التحرك واdصدف، وربما شاءت ال1963في حزيران . 345
وخ_شية م_ن أن يبوح_ا بخط_ط التح_رك، . القي القبض على عريفين من قادة المنظم_ة
 تقديم الموعد م_ن إلى. عتداد بنفسهثير اdتحت التعذيب، سارع محمد حبيب، وكان ك

  .  تموز، وبمعزل عن مسؤوله الحزبي إبراھيم محمد علي3 إلى 5
  

قامت مجموعات من الجنود وضباط الصف يق_ودھم النائ_ب  1963تموز  /3في فجر 
ومنھ___ا انطلق___ت ( العري___ف ح___ســن ســري___ـع باdس___تيXء عل___ى وح___دة قط___ع المع___ادن 

وس__يطروا  م__شاجب س__Xح س__رايا الحراس__ة ف__ي مع__سكر الرش__يد ،عل__ى و) ال__شرارة 
d  إ، وح_اولوا اس_تخدامھا ا7ولى كما احتلوا كتيبة الدبابات .عليھا واعتقلوا ضباطھا

وت_م اعتق_ال قائ_د الكتيب_ة وھ_و ض_ابط برتب_ة  نھا كانت فارغة من بطاريات التشغيل،أ
إذ كان__ت  كم__ا احت__ل المنتف__ضون مط__ار الرش__يد الع__سكري،. ا7ربع__ةمق__دم وض__باطه 

وعل__ى  ، القتالي__ة ب__سبب الح__رب ف__ي كردس__تانالط__ائرات الحربي__ة ج__اھزة بحمولتھ__ا
ة الطيارين الشيوعيين المعتقلين في س_جن  يتم تحرير جمھرأناستعداد للطيران بعد 

ّكم_ا تم_ت ال_سيطرة عل_ى م_دخلي المع_سكر والمست_شفى . ف_ي المع_سكر ذات_ه) 1(رقم 
عتق_ل اكم_ا . العسكري ومقر الل_واء الخ_امس ع_شر وغيرھ_ا م_ن الوح_دات الع_سكرية

 هوم_ساعد المنتفضون منذر الونداوي القائد الع_ام للح_رس الق_ومي والق_وة الجوي_ة ،

                                                 
. 58ص 2007في_شون مي_ديا ـ ال__سويد : دار الن__شر " س_نوات الجح_يم" حام_د الحم__داني، ـ_ 344
  18 علي، وكانا يقيمان في بيت واحد وأعتقل اdثنان في يوم إن الحمداني عديل إبراھيم محمد"

م_ا ج_اء ويتط_ابق ھ_ذا الت_اريخ م_ع . وقد استشھد إبراھيم ببطولة بعد يومين من اعتقال_ه . تموز
وبناء على ذلك فإن تاريخ اعتقال إب_راھيم ل_م يك_ن قب_ل . في الكتاب عن شھداء الحزب الشيوعي

فق_د ورد ف_ي .  وم_ا يليھ_ا572لجزء الثاني م_ن كت_اب س_باھي صالتنفيذ، كما يفھم مما ورد في ا
وق__د وق__ع إب__راھيم محم__د عل__ي، ف__ي ال__شباك الت__ي ن__صبھا ل__ه الح__رس الق__ومي " م__ا يل__يالكت__اب

فأعتق_ل، وواج_ه التع_ذيب الف_ظ ببطول_ة حت_ى لف_ظ أنفاس_ه . بالتعاون مع بعض العناصر المنھ_ارة
  )جاسم". (لتنظيم محمد حبيبوخلفه في قيادة ا. دون أن يفشي أسرار مجموعته
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الصافي ووزير الخارجية طال_ب ش_بيب ووزي_ر رئاس_ة الجمھوري_ة ح_ازم ج_واد نجاد 
   . ً شخصا180 إلى حتى وصل عدد المعتقلين. وغيرھم 

  
جھ__ت مجموع__ة م__ن المنتف__ضين dح__تXل ال__سجن الع__سكري رق__م واح__د وتحري__ر ّوتو

ل___ذا واجھ___وا  ن ھ___ؤdء ل___م يب___اغتوا ال___سرية الت___ي تح___رس ال___سجن،أ بي___د .ال___سجناء
 ل_م يعتقل_وا أنھ_مكم_ا . فعجزوا عن احتXله وتحرير الضباط المعتقل_ين في_ه مقاومتھا 

  .نذاك عبد السXم عارف الذي كان بيدھم صيدا سھX آرئيس الجمھورية 
  

عج_ز أعن_ف موج_ة إرھابي_ة "لقد أكدت الحركة، كما جاء في تقييم الحزب لھ_ا، عل_ى
نقXبيي ش_باط حت_ى ف_ي اّعلى قتل الروح الثورية للشعب العراقي، وعرت عزلة حكم 

ًوكان__ت عم__X بطولي__ا حق__ا، وتجرب__ة . مع__سكرات الج__يش الت__ي كان__ت تح__ت قب__ضتھم ً ً
ًوd يتنافى تثميننا لھا مع كونھا كانت عمX مت_سرعا . تستحق الدراسة من قبل حزبنا ً

وق__د أثبت__ت . ًألح__ق م__ن الناحي__ة العملي__ة أض__رارا وض__ربات جدي__دة ب__الحزب والحرك__ة
ضرورة خ_وض الن_ضال الحاس_م ض_د الع_دو تح_ت القي_ادة الواعي_ة التجربة من جديد 

  .346" للحزب
  

  قطار الموت
  

ًنقXب كثيرا، كما يشير سباھي، وأقلقھم بوج_ه خ_اص وج_ود مئ_ات م_ن حكام اdذعر 
ًفي معسكر الرش_يد قريب_ا م_ن أي ) 1(الضباط الشيوعيين والقاسميين في سجن رقم 

ھم، ولك_نھم ت_داولوا ف_ي أم_ر ق_تل. رفاق_هثائر آخ_ر يح_ررھم، كم_ا أراد ح_سن س_ريع و
ّختاروا طريقة تسبب م_وتھم، ويمك_ن تلفي_ق أي ع_ذر ل_ذلك بم_ا فا. خافوا عاقبة ا7مر

 ف_ي قط_ار الق_ائظفحشروھم في ص_يف تم_وز . فيه ا�ھمال أو التقصير من موظف ما
ف_ي حال_ة يرث_ى لھ_ا ، وھ_م ا�غ_Xقفي عربات مطلية ب_القير ومحكم_ة لنقل البضائع، 

 بع__ضھم، بق__صد إل__ىّ ومكبل__ون بال__سXسل ومربوط__ون  الج__وع والعط__ش والقل__قم__ن
وب_سبب الح_رارة ال_شديدة ونق_ص . سيء الصيت) نقرة السلمان( سجن إلىإرسالھم 

.  وفق__دان ال__سوائل، أخ__ذ ال__سجناء يفق__دون ق__درتھم عل__ى تحم__ل الح__رارةا7وك__سجين
ان من ضمن الموقوفين، ، الذي ك بابانفأوصاھم الجراح العسكري العميد رافد أديب

وم_ن . ستخXص_ه م_ن مXب_سھم الداخلي_ةربوا العرق الذي تنضحه أج_سادھم باأن يش
بد عباس المفرجي، بھوية ركاب_ه ف_ي  عحسن الصدف أن يعرف سائق القطار الشھم

 بالقط__ار بأق__صى ف__انطلقمحط__ة الھاش__مية ف__ي محافظ__ة الحل__ة م__ن أح__د ا7ش__خاص، 
حتجاج وصراخ الح_رس الق_ومي والجن_ود امات، رغم ًسرعته مخالفا ا7وامر والتعلي

 ال_سماوة قب_ل موع_ده بح_والي ال_ساعتين، إل_ىفوصل القطار . الذين يحرسون القطار
وف__ي محط__ة . وك__ان الموقوف__ون ف__ي الرم__ق ا7خي__ر ومغم__ى عل__ى الكثي__رين م__نھم

السماوة استقبلت الجماھير القطار وھ_ي تحم_ل ص_فائح الم_اء الب_ارد والل_بن والرق_ي 
                                                 

، مناضل الحزب، العدد 70والھامش رقم . 574 ـ 571 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 346
 .1968الرابع، 
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 أدي_باف_د رال_دكتور العمي_د فب_ادر . ّ، متحدية بذلك الحك_ام الفاش_ست) لبطيخ ا7حمرا(
ً قت_راب م_ن الموق_وفين وس_قيھم الم_اء، وطل_ب ملح_الى تح_ذير ا7ھ_الي م_ن اdإبابان 

ريون ّوت_ولى ا7طب_اء الع_سك .جلب_وا كمي_ات م_ن المل_حو  لطلب_ه،ستجاب المواطنوناف
ثXثة منھم في القط_ار واست_شھد الراب_ع وھ_و ستشھد السجناء إسعاف رفاقھم، وقد ا

قط__ار "بوص__ارت تع__رف ھ__ذه الحادث__ة  . ال__رئيس ا7ول يحي__ى ن__ادر ف__ي المست__شفى
وورد ذك___ر ھ___ذا القط___ار ف___ي ق___صيدة ال___شاعر الكبي___ر س___عدي يوس___ف . 347" الم___وت

         .1983 آب 19أديس أبابا " إعXن سياحي لحاج عمران"
  

  ًيا بXدا بين نھرين
   سيفينًبXدا بين

  ..ًبXدا كلما استنفرت ا7سXف، دقت طبلة ا7جXف
  .قوميون لم يستنطقوا التاريخ إd في قطار الموت

  
***  

م___ع ت___والي ا7ح___داث وا7ي___ام، كم___ا ي___شير س___باھي، ك___ان الط___ابع الرجع___ي والفاش___ي 
ك_ذلك تفاقم_ت عزلت_ه والتناق_ضات م_ا ب_ين . ًالمشبوه، dنقXب ش_باط، ي_زداد وض_وحا

ل_ى ص_راعات داخ_ل إّإذ تخطت ال_صراعات م_ا ب_ين الق_وى القومي_ة، . حاكمةأطرافه ال
. ُ وراح كل طرف يلقي مسؤولية تدھور الوضع على الطرف ا�خر،حزب البعث ذاته

 يحاربون العسكريين، والعسكريون يحاربون الحرس االمدنيون من البعثيين أصبحو
ً ع_شر ض_ابطا 15والي ن_دفاع ح_ا إل_ىووصل ا7مر، كم_ا ي_شير بط_اطو، . 348القومي 

س__تثنائي المنعق__د ف__ي  الم__ؤتمر القط__ري اdاجتم__اع قاع__ة إل__ىم__سلحين ب__شكل ظ__اھر 
 أع_ضاء إض_افيين للقي_ادة القطري_ة ك_ي ي_صل 8نتخ_اب  تشرين الث_اني 11dبغداد في 

وھ__و الع__دد ال__ذي تفرض__ه ا7نظم__ة الداخلي__ة الت__ي تبناھ__ا . 16 إل__ىع__دد ا7ع__ضاء 
ّقدم أحد الضباط وتھج_م عل_ى ق_رارات الم_ؤتمر الق_ومي وت. المؤتمر القومي السادس

نتخ__اب قي__ادة ل__ى المطالب__ة باإ نتھ__ى ا7م__راال__سادس، ال__ذي رف__ض عفل__ق نتائج__ه، و
ّص__وت ال__ضباط ال__دخXء، ال__ذين ل__م يك__ن " قعقع__ة ال__سXح"وتح__ت . قطري__ة جدي__دة
اد وجاء أنصار ح_ازم ج_و. لى جانب ا�خرين الذين لھم حق التصويتإًبعضھم بعثيا، 

 حت_ى أعتق_ل عل_ي -نتھ_ت التمثيلي_ة ـ المھزل_ة اوم_ا أن . ًـ_ طبع_ا ـ عل_ى رأس القائم_ة
 على وج_ه إرسالھمصالح السعدي ا7مين القطري وأعوانه تحت تھديد السXح، وتم 

  .  مدريدإلىالسرعة على متن طائرة عسكرية 
  

                                                 
ل_ك، ال_ذي راج_ع ح_ديث ال_شاھد الم_Xزم مھ_دي مط .574 م_صدر س_ابق، صـ راجع سباھي، 347

 .2004 ش_باط 9ف_ي  Google وف_ى" القاس_م الم_شترك"حاوره توفيق التميم_ي، المن_شور ف_ي 
ف__ي ال__ذكرى الثالث__ة والع__شرين dست__شھاد ال__دكتور أب__و "راج__ع ك__ذلك مق__ال محم__د عل__ي البي__اتي 

  .2007 أيلول 27في " الناس"موقع " ظفر
 . وما يليھا575 راجع سباھي، مصدر سابق، صـ 348
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Xوك__ان عب__د ال__سdنق__سامات ف__ي ص__فوف ح__زبُم ع__ارف يراق__ب ھ__ذه ال__صراعات وا 
ن__بXج افم__ع . 1963 ت__شرين الث__اني 18ّالبع__ث ، فوج__ه ھ__و وأعوان__ه ض__ربتھم ف__ي 

. الفج__ر، قام__ت الط__ائرات بق__صف مق__ر الح__رس الق__ومي بال__صواريخ ف__ي ا7عظمي__ة
وف__ي الوق__ت . ل__ى الھج__وم ال__دبابات ووح__دات الم__شاة المؤلل__ةإن__ضمت اوس__رعان م__ا 

م__ن العاص__مة ف__ي أم__اكن أخ__رى ض__د مواق__ع الح__رس الق__ومي نت ھجم__ات ُنف__سه ش__
س__تمرت الھجم__ات حت__ى تم__ت ال__سيطرة عل__ى جمي__ع مع__سكرات اوالم__دن الرئي__سية، و

وم_ا أن ح_ل المغ_رب إd وكان_ت ك_ل مقاوم_ة ق_د . ونق_اط الح_رس الق_ومي ب_X اس_تثناء
  . 349نتھت ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .339 ـ 337مصدر سابق،ص بطاطو، ـ 349
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   عشرالسادسالفصل 
   تشرين الثاني، خط آب وتعديله 18انقXب 

  
يرة للج_زء الثال_ث وا7خي_ر م_ن كتاب_ه، ي_شير الكات_ب عزي_ز س_باھي في مقدمته الق_ص

لى أن ھذا الجزء يغطي ثXثة عقود من حياة الحزب الشيوعي العراقي الواقع_ة ب_ين إ
  . ، وسيعالج أحداثھا بإيجاز شديد1993 ـ 1963

  
الع_راق ف_ي : "يحمل الفصل ا7ول من الجزء الثالث من كتاب سباھي العن_وان الت_الي

عب__ارة ع__ن مقدم__ة واس__عة لنظ__ام  ، وھ__و"ال__صراعات ـ نظ__ام ا7خ__وين ع__ارفّلج__ة 
ل_ى أن إوي_شير س_باھي ف_ي الف_صل ا7ول . ا7خوين الذي يغطي أربع_ة ف_صول أخ_رى

الحك_م ا7ول لح_زب البع_ث العرب_ي  نھيارا أسفر عن 1963 تشرين الثاني 18نقXب ا
dعث__ي ال__ذي ج__اء ب__ه ن  س__رعة وس__ھولة س__قوط الحك__م البأش__تراكي ف__ي الع__راق، وا
ًنق__Xب ش__باط ال__دامي، ك__ان دل__يX واض__حا عل__ى عزل__ة ھ__ذا الحك__م، وس__خط الجم__اھير ا ً

 أب__داھا ال__شيوعيون، ق__ادة الت__يول__م ي__أت ھ__ذا بمع__زل ع__ن المقاوم__ة العني__دة . علي__ه
وك__وادر وقاع__دة واس__عة، ف__ي داخ__ل ال__وطن وخارج__ه، والت__ي ظل__ت تواص__ل ن__ضالھا 

النظ_ام بمع_زل ع_ن ول_م ي_أت س_قوط .  م_ن ج_راحبمختلف الوسائل، رغم ما لح_ق بھ_ا
ًل_ى ع_زل حك_م البع_ث ع_زd إالتضامن ا7ممي الواس_ع م_ع ن_ضال الح_زب وال_ذي أدى 

  .  ًتاما على النطاق الدولي، والحط من سمعته في ا7وساط التقدمية العربية
  

dم عارف اXب، ولقد تزعم عبد السXوك_ان م_ا . لتف حوله مجموعة م_ن ال_ضباطانق
ل__ى التي__ارات القومي__ة، وتأيي__دھم للوح__دة العربي__ة إنحي__ازھم اع ھ__ؤdء ال__ضباط، يجم__

وق__د حظ__ي . ھك__ذا ي__دعون، وك__ذلك مع__اداتھم لل__شيوعية والديمقراطي__ة ال__شاملة، أو
dب بتأيي__د ق__وي م__ن جان__ب الق__اھرةاX__وك__ان أغل__ب ال__ضباط الم__شاركين في__ه م__ن . نق

وى الرجعية في الداخل، وال_دول يد القًنقXب أيضا بتأيكما حظي اd. المتعاطفبن معھا
dرتكب_ه الحك_م م_ن اولك_ي يب_رئ ع_ارف نف_سه وزمرت_ه مم_ا . ستعمارية في الخارجا

ف__ألغى المق__رات الت__ي . اءات مھدئ__ةتخ__اذ إج__را إل__ىنق__Xب ش__باط، عم__د اج__رائم بع__د 
ستخدمھا الحرس القومي 7غراض التعذيب والقتل، وأطلق سراح بعض الموقوفين ا

ً، وأص____در كراس____ا ي____دين في____ه إج____راءات الح____رس الق____ومي بعن____وان والمحج____وزين
عل_ى العم_وم فق_د أع_اد و. دنة مع الم_X م_صطفى الب_ارزاني، وجدد الھ"المنحرفون"

الحك__م الجدي__د النظ__ر بالعدي__د م__ن ال__سياسات العربي__ة والداخلي__ة والدولي__ة  الت__ي س__ار 
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ي لتح_سين ي ذل_ك ال_سعًعليھا البعثيون، متوخيا التقارب مع نھج عبد الناصر، بم_ا ف_
dقات مع البلدان اX350شتراكية الع.  

  
فقد حرص .  الديمقراطيةة سياسة معادا،إd أن حكم عارف واصل، من الجانب ا�خر

عل__ى أن يتجن__ب ا�ق__رار بحري__ة العم__ل الحزب__ي ف__ي البرن__امج ال__ذي أعلنت__ه حكوم__ة 
dب في اXأي_ار 4ق_ر ف_ي ، وف_ي الدس_تور المؤق_ت ال_ذي أ1963 تشرين الثاني 18نق 

. وكرس عبد السXم ع_ارف وأص_حابه ھيمن_ة كب_ار الع_سكريين عل_ى ال_سلطة. 1964
 تنفي_ذ أحك_ام ا�ع_دام إل_ىعم_د  ول_م تتوق_ف حمام_ات ال_دم ف_ي عھ_د الحك_م الجدي_د، إذ

 س__راح ع__دد غي__ر فلي__ل م__ن ورغ__م إط__Xق. الموص__ل وكرك__وك وغي__رھمبح__ق أبن__اء 
جون، إd أن ال_سجون ظل_ت تطب_ق عل_ى الموقوفين السياسيين والمحجوزين ف_ي ال_س

ًوقد بق_ي حك_م ع_ارف مع_زوd، . أعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين السياسيين
ًوكانت قاعدة نظام عارف، كما يذكر بطاطو، ضيقة جدا وكانت d تعتمد ــ كم_ا س_اد "

 ب_دعم ، بمعنى أنھا لم تك_ن تتمت_ع إd"أقلية ا7قلية"القول يومھا في بغداد ــ إd على 
الج__زء ا7ص__غر م__ن ال__سنة،الذين ك__انوا، بمجم__وعھم، d ي__شكلون أكث__ر م__ن خم__س 

  . 351" السكان
  

قت_صادي ف_ي تل_ك الفت_رة لى جوانب م_ن الوض_ع اdوتطرق سباھي في الفصل ا7ول إ
dأل_خ قب_ل ...نحي_ازوالى الوضع الدولي وحركة التحرر الوطني العربية وحركة عدم ا

الح_زب ال__شيوعي ي_ستعيد ن__شاطه المرك__زي "ي وعنوان__ه  الف_صل الث__انإل__ىأن ينتق_ل 
  ".نقXب تشربناويحدد موقفه من 

  
  الحزب الشيوعي يعيد بناء نفسه

  
 أربع_ة ل_دى الح_زب ال_شيوعينقXب تشرين بحكم البعث الفاشي، كان_ت اعندما أطاح 

في بغداد وكانت بقيادة كاظم الصفار و إبراھيم الياس، وكXھم_ا : مراكز حزبية وھي
وقد أص_در ھ_ذا المرك_ز . ن الكوادر الوسطية ومن اللجنة العمالية للمشاريع الكبيرةم

ل__ى إھ__ذا با�ض__افة . قب__ل س__قوط حك__م البع__ث" طري__ق ال__شعب"ع__ددين م__ن جري__دة 
المراكز الثXثة ا7خرى، التي أشرنا اليھا في الموضوع السابق، وھي ف_ي كردس_تان 

 ھ_ذه إل_ىوبا�ض_افة .  موس_كو ـ ب_راغوا7خيرة كانت ف_ي. والفرات ا7وسط والخارج
المراك__ز، كان__ت ھن__اك رك__ائز وتنظيم__ات منقطع__ة بقي__ادة ك__وادر وس__طية م__ن أبرزھ__ا 

، )أب__و علي__وي(بقي__ادة الفقي__د مح__سن علي__وي ) محافظ__ة واس__ط(منظم__ة ل__واء الك__وت 
ن_شرة دوري_ة  وكان_ت ت_صدر. ًتخذت من ريف الكوت وال_شطرة مي_دانا لن_شاطھااالتي 
أبو (مكتوبة بخط اليد، و محررھا الرئيسي الفقيد شمران الياسري " الحقيقة "باسم
ًوقد أعلنت جمي_ع ھ_ذه المراك_ز موقف_ا معادي_ا ب_صراحة لحكوم_ة ع_ارف، أم_ا ). كاطع ً

، ولك_ن ل_م ت_دع )دكتاتوري ع_سكري رجع_ي(عتبرت نظام عارف اقيادة الخارج، فقد 
                                                 

 .18 و11 راجع عزيز سباھي، مصدر سابق الجزء الثالث، ص ـ 350
 .12 راجع كذلك عزيز سباھي، مصدر سابق ص ـ. 346 بطاطو، مصدر سابق،صـ 351
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، وھ_و )وطني ال_ديمقراطيالحك_م ال_(لى إسقاطه مباشرة، وإنما  طرحت البديل وھو إ
  . 352نفس البديل الذي طرحته المراكز ا7خرى 

  
ت_صاdت ب_ين المرك_ز الحزب_ي ف_ي بغ_داد وقي_ادتي انقXب ت_شرين مباش_رة ج_رت ابعد 

ل__ى ال__بXد إ وص__لت 1964وم__ع مطل__ع ع__ام . الف__رات ا7وس__ط وكردس__تان الح__زبيتين
 العناص_ر القيادي_ة وص_لت إل_ى بغ_داد ومن ثم )353 ( *كوادر حزبية من خارج الوطن

حي__ث وص__ل ك__ل م__ن عم__ر عل__ي ال__شيخ . ف__ي الح__زب م__ن كردس__تان والف__رات ا7وس__ط
وا7خي_ران وص_X . وب_اقر إب_راھيم وم_ن ث_م عزي_ز محم_د وك_ريم أحم_د، عل_ى الت_والي

ل__ى الخ__ارج ول__م ي__ستلما مھ__ام حزبي__ة، وس__افر عزي__ز محم__د حت__ى دون أن إلي__سافرا 
  .يلتقي بكريم في بغداد

  
نك_سار ح_دة ا�رھ_اب البولي_سي، وت_وفر وض_ع اقتران م_ع لخطوات باdوجاءت ھذه ا

 القلي_ل م_ن الجھ_د،ول_م يب_ذل ع_ارف إd . أنسب لن_شاط الحرك_ة الوطني_ة الديمقراطي_ة
على حد تعبير بطاطو، بالتنسيق مع الناصريين، كي يزيح البعثيين من م_واقعھم ف_ي 

 ع__ن 1964 ش__باط 8ي وأعلن__ت حكوم__ة ط__اھر يحي__ى ف__. ًال__سلطة واح__دا بع__د ا�خ__ر
وف_ي العاش_ر من_ه أعلن_ت ع_ن وق_ف إط_Xق الن_ار ض_د , تأسيس شركة النفط الوطني_ة

ًتفاق__ا أولي__ا م__ع ممثل__ي الث__ورة الكردي__ة لح__ل االحرك__ة الكردي__ة الم__سلحة، وعق__دت 
ًالمسألة الكردية حX سلميا  المرك_ز إل_ى إثر ھذه التطورات، وص_لت م_ن الخ_ارج في. ً
سم اللجنة انقXب شباط، باياسي �صداره، و7ول مرة بعد في الداخل مسودة بيان س

وق_د ت_م ذل_ك وص_در ف_ي . المركزية، بعد تعديله من جانب الك_ادر القي_ادي ف_ي ال_داخل
   354" صوت الشعب العراقي" في بغداد وأذيع في أواسط تموز من 1964أيار 

                                                 
 وما 22 ص  مصدر سابق، عزيز سباھي كذلك راجع.349 راجع بطاطو، مصدر سابق،صـ 352

 ً.103بق، ص راجع أيضا باقر إبراھيم، مصدر سا. يليھا
وك__ان جاس__م الحل__وائي، ع__ضو لجن__ة : " م__ن كت__اب س__باھي م__ا يل__ي29 ورد ف__ي ال__صفحة *، 353

منطقة الف_رات ا7وس_ط آن_ذاك، وس_كرتير اللجن_ة المحلي_ة ف_ي ك_ربXء، أول م_ن وص_ل بغ_داد م_ن 
وأمك__ن بع__د وص__وله رب__ط مرك__ز بغ__داد بق__ادة وك__وادر . 1964ك__وادر الخ__ارج ف__ي ك__انون الث__اني 

إن المعلومة صحيحة، عدا أن المركز الحزب_ي للحل_وائي، ال_ذي ي_شير الي_ه ". لخارجالحزب في ا
أم_ا آخ_ر مھم_ة كان_ت م_سندة الي_ه قب_ل س_فره للخ_ارج . 1959سباھي، فقد كان ف_ي أواس_ط ع_ام 
 فق__د كان__ت س__كرتارية المنطق__ة الوس__طى، والت__ي ت__ضم 1961للدراس__ة الحزبي__ة ف__ي نھاي__ة ع__ام 

 )جاسم. (الى وأطراف بغدادمحافظات واسط  وا7نبار ودي
وھنا يشير باقر إبراھيم، الذي كان .  وما يليھا129 راجع باقر إبراھيم، مصدر سابق، ص ـ  354

المسؤول ا7ول بالوكالة في المركز آن_ذاك، إل_ى كيفي_ة ص_دور ھ_ذا التقري_ر، أو ب_ا7حرى البي_ان، 
وكان_ت م_سودته ق_د .. ركزية صدر في الداخل أول بيان باسم اللجنة الم1964في ربيع : "فيقول

وت_م ذل_ك، . وصلتنا من الخارج بأمل إصدارھا بعد تع_ديلھا م_ن جان_ب الك_ادر القي_ادي ف_ي ال_داخل
ويؤكد الرفيق عم_ر عل_ي ال_شيخ،الذي ب_ات الم_سؤول الث_اني ف_ي ". ًوكان بيانا مقبوd بوجه عام

ه ال_سطور ف_ي ك_انون ا7ول المركز بعد التحاق باقر إبراھيم به، في مخابرة تلفونية مع كاتب ھذ
 29إن ھذه المعلوم_ات تنف_ي م_ا ح_اء ف_ي ال_صفحة . ، على عدم حصول مثل ھذا اdجتماع2007

عقد أعضاء اللجنة المركزية المتبقون داخل : "من كتاب سباھي الثالث، والتي ورد فيھا ما يلي
د ال__سXم  لت__دارس الوض__ع ف__ي الح__زب وموقف__ه م__ن حك__م عب__1964ًال__بXد اجتماع__ا ق__ي أي__ار 
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  ف_ي تقري_ر يXح_ظ: "ويوجز سباھي البيان المذكور، ويعلق عليه على الوجه التالي

ًاللجن__ة المركزي__ة، إن__ه ل__م ي__أت مت__شنجا تج__اه إج__راءات الحكوم__ة، كم__ا ك__ان ) بي__ان(
إذ نظ_ر . نقXب تشرين والنظام ال_ذي تمخ_ض عن_هاالشأن، مع تقديرات الحزب حيال 

ستح__سان نح__و وق__ف إط__Xق الن__ار ف__ي كردس__تان، ونح__و تأس__يس ش__ركة ال___نفط اب
، لكنه حمل ف_ي ذات الوق_ت عل_ى سياس_ات عتبر العملين مكسبين شعبييناو. الوطنية

ج_ز ا�dف ف_ي ربة الشيوعية والحياة الحزبية، وحالحكم المنافية للديمقراطية، كمحا
. المواق__ف وال__سجون، وحج__ز أم__وال المعارض__ين م__ع الت__ساھل تج__اه الق__وى الرجعي__ة

دكتاتوري__ة ع__سكرية "إن الط__ابع الممي__ز للحك__م الح__الي ھ__و : " الق__ولإل__ىوخل__ص 
 الحرك_ة أس_مإن شعار الحزب الحكومي الواح_د، ال_ذي يطل_ق علي_ه :" وقال،"رجعية

العربية الواحدة، ليس إd صورة أخرى، مبرقعة، لشعار مكافحة الشيوعية والحركة 
  ". الديمقراطية

  
 اللجن__ة )بي__ان (إن م__ا يجل__ب النظ__ر ف__ي تقري__ر: " ويعل__ق س__باھي عل__ى  ذل__ك ب__ا�تي

قف التي أش_رنا اليھ_ا، ب_دا وك_أن واض_عيه ش_رعت لى جانب المواإالمركزية ھذا، إنه 
dم بناء اXشتراكية، وربما كانوا في ھذا يجارون الدعاية الناصرية الت_ي تراودھم أح

dل__ى إ يتطلع__ون اراح__ووھ__م لھ__ذا . ش__تراكيةكان__ت ق__د ب__دأت تكث__ر م__ن الح__ديث ع__ن ا
: ال_صحيح[ يتحدثون عن الحكم ال_وطني اشتراكية، وأخذولى اdإالسبيل الذي يوصل 

تح_اد جمي_ع الق_وى اال_ذي يمث_ل " الواس_ع ] جاس_م. الوطني الديمقراطي، كما س_نرى
الديمقراطي__ة والوطني__ة، ويق__وم بتحقي__ق جمي__ع أھ__داف الث__ورة الوطني__ة الديمقراطي__ة 

س__يفتح ا�ف__اق للعب__ور الت__دريجي نح__و "، وإنھ__م ي__رون أن ھ__ذا .."كامل__ة وجذري__ة
dرددون أص__داء الدعاي__ة الناص__رية لبن__اء ، وھ__م ف__ي ھ__ذا ي__"ش__تراكية ف__ي الع__راقا
"dمن جانب، كما يسيرون على منوال ما راحت تن_سجه بع_ض ا7وس_اط " شتراكيةا

الماركسية وفي ركبھا بعض أعضاء اللجنة المركزية للحزب في خ_ارج ال_بXد، وف_ي 
   . 355" مقدمتھم سXم الناصري

  
ًا م__ا ك__ان علي__ه أن  م__ا d يتحمل__ه، وتجاھ__ل أم__ورالبي__اناعتق__د ب__أن س__باھي حم__ل 

ً وثيق__ة سياس__ية جي__دة، فق__د كان__ت ف__ي وجھتھ__ا العام__ة معارض__ة البي__انإن . يتجاھلھ__ا
". ال_دكتاتوري الع_سكري الرجع_ي " ب ب_شكل ص_ائب،  البي_انللحكم الذي حدد طبيعته

، ب_X برلم_ان يمث_ل ال_شعب وd حري_ات سياس_ة وd  البي_انفالبXد تحكم، كم_ا ج_اء ف_ي
 اdجتم__اعنظ__يم النق__ابي وd حري__ة الن__شر وال__صحافة وd حري__ة أح__زاب وd حري__ة الت

، وھ__ذا م__ا ل__م ي__شر الي__ه س__باھي رغ__م أھميت__ه أي__ضا  البي__انوج__اء ف__ي..." والتظ__اھر
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 م_ع مط_امح ش_عبنا تن_سجمنتھجتھ_ا الحكوم_ة d اإن السياسة الخارجية الت_ي : "وھو
ه ف_ي بي_ة ولعمXئ_س_تعمار وأحXم_ه الحراج سياسة وطنية مستقلة معادية لXنتھافي 

وك__ان ح__ديث ...". نتھ__اج سياس__ة ت__ضامن عرب__ي وطي__دة وص__ريحةالمنطق__ة وd ف__ي ا
ًالبيان عن الحكم الوطني الديمقراطي الواسع مشروطا، وھذا ما أھمله س_باھي رغ_م 

وي__رى حزبن__ا أن نج__اح ن__ضال ش__عبنا لتحقي__ق ھ__ذه : " فق__د ج__اء ف__ي البي__ان. أھميت__ه
ھ__و ال__ذي س__يفتح ] البي__انقراطي__ة الت__ي وردت ف__ي الوطني__ة الديم[المھ__ام العاجل__ة 

تح___اد جمي___ع الق___وى اواس___ع ال___ذي يمث___ل  ديمقراط___ي  لقي___ام حك___م وطن___يا7ب___واب
وفي حقيقة ا7مر، فق_د كان_ت تل_ك المھ_ام العاجل_ة . 356" الخ...الديمقراطية والوطنية

 بمثابة شروط تعجيزية بالنسبة لحكم عارف، إd أنھا من الناحية ا7خرى كانت ت_ضع
الحكم على المحك وتفضحه وتعزله ع_ن حلفائ_ه، وت_سھل إس_قاطه إذا م_ا أص_ر عل_ى 

  . نھجه السياسي
  

dفق__د ك__ان الج__و . ًش__تراكية والطري__ق اليھ__ا فكان__ا ض__روريين ج__داأم__ا الح__ديث ع__ن ا
dش___تراكية، وإن طري___ق ًالفك___ري العرب___ي م___شحونا بالح___ديث ع___ن ا"X___التط___ور ال 

ًك__ان مطروح__ا بق__وة ف__ي الحرك__ة ال__شيوعية " اdش__تراكيالتوج__ه "أو " رأس__مالي
كما يج_ب أن d نن_سى بأنن_ا . وكان dبد من التصدي لذلك وعدم التھرب منه. العالمية

ش_تراكية ل_ى اdإ م_ن الرأس_مالية اdنتق_الع_صر " نعيش أنناب تفيدنتمسك بمقولة كنا 
 وبصرف النظ_ر ع_ن ك_ل ذل_ك، فھ_ل م_ن ال_صحيح أن ي_ستكثر". على النطاق العالمي

 ال_سبيل ال_ذي إل_ى سباھي، على الشيوعيين حتى الحلم أو التطل_ع أستكثرالمرء، كما 
إن م__ا طرح__ه ! ش__تراكية، وھ__و خي__ارھم ومب__رر وج__ودھم ك__شيوعيين؟ل__ى اdإيوص__ل 

ًالتقري__ر ك__ان س__ليما، وھ__و نف__س م__ا توص__ل الي__ه الم__ؤتمر الث__امن للح__زب ال__شيوعي 
ًان ل__م يك__ن مقب__وd م__ن أن__صار ولك__ن م__ا طرح__ه البي__. ًالعراق__ي، كم__ا س__نرى dحق__ا

"X__أدن__ى الح__دود إل__ىال__ذين قل__صوا المطال__ب الديمقراطي__ة " رأس__مالي الطري__ق ال 
ل_و ". رأس_مالي الطري_ق ال_X"وعولوا على البرجوازية الصغيرة في التصدي لقيادة 

تمسكت اللجنة المركزية بما طرحه البي_ان م_ن مھ_ام وم_ا رس_مه م_ن طري_ق، لجنب_ت 
  .  وردود فعله الخاطئةبذلك الحزب خط آب

  
لق__د لق__ي البي__ان رض__ى المنظم__ات الحزبي__ة م__ع أن الم__زاج الع__ام ف__ي المنظم__ات ك__ان 

وي__شھد عل__ى ذل__ك أح__د المخ__الفين لخ__ط آب وھ__و الفقي__د زك__ي خي__ري، حي__ث . ًمت__شددا
ً  للجن__ة المركزي__ة للح__زب تحل__يX واقعي__ا 1964أي__ار ) البي__ان(ك__ان تقري__ر : "يق__ول ً

 1963 ت_شرين الث_اني 18 انق_Xبعسكرية العارفية التي ج_اء بھ_ا ًومبدأيا للحكومة ال
ولك_ن خي_ري ي_رى ". رتاحت الجم_اھير الثوري_ة لھ_ذا التقي_يم للحكوم_ة الجدي_دةاوقد 

شتراكية، حيث لى اdإ السبيل الذي رسمه البيان للوصول عند التطرق إلىالخطأ فيه 
نتق__ال الت__دريجي اd" م__ن خط__أ مب__دأي ب__شأن )البي__ان (ول__م يخ__ل التقري__ر: "يق__ول
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Xشتراكيةل "dفا للماركسية ـ اللينينية التي تعلمن_ا أن اXإنتق_ال ًخdش_تراكية ل_ن ل_ى ا
ش_تراكية وتح__ت ھ__ذه ال__صورة أو ذاك م_ن أنم__اط الث__ورة اd يتحق_ق إd بھ__ذا ال__نمط أو

  . 357" تلك من صور دكتاتورية البروليتارية
  

 الت_ي، ا7يديولوجي_ةلى ا7خطاء إئدي أو جمود العقالى الإإن مثل ھذه التخطئة تعزى 
وم_ا . ق_ت الحاض_رd يتمسك بھا حزبنا وكذلك الكثي_ر م_ن ا7ح_زاب ال_شيوعية ف_ي الو

dطرحه الحزب عن ا d شتراكية في برنامجه الجدي_د ال_ذي أق_ره ف_ي الم_ؤتمر الث_امن
عXقة له بما طرحه زكي خيري ف_ي ثمانين_ات الق_رن الماض_ي، ولكن_ه d يختل_ف م_ن 

ًحيث الجوھر،تقريبا، مع ما طرحه الحزب في بيانه قبل أكث_ر م_ن أربع_ين عام_ا فق_د ! ً
ل_ى إوتوص_ل الح_زب : " الح_زب الجدي_د م_ا يل_يبرنامججاء في الصفحة ا7خيرة من 

ن طري__ق بXدن__ا الخ__اص إل__ى اdش__تراكية س__يكون مح__صلة عم__ل فك__ري وسياس__ي أ
، ددة وتحالف__ات واس__عةق__وى سياس__ية متع__ مح__صلة ن__ضال وأي__ضا، تراكم__ي ومت__درج

 .ً"عدد من المراحل اdنتقالية التي يمكن أن تستمر ط_ويXوسيتم الوصول إليھا عبر 
، وھم__ا "الت__درج"و" س__عة الق__وى "ف) خط__وط الت__شديد غي__ر موج__ودة ف__ي ا7ص__ل(

 والمخالف___ان لدكتاتوري___ة البروليتاري___ا، 1964 أي___ار بي___انلجدي___دان ف___ي العن___صران ا
ل_ى إرنامج للحزب الشيوعي العراقي يرسم سبيل الوص_ول يجدھما المرء في أحدث ب

dنتقالإن مقولة . شتراكيةاdإل_ى الت_دريجي اdش_تراكية، لي_ست جدي_دة عل_ى وث_ائق  ا
). 1956(فق__د وردت ف__ي الوثيق__ة ال__صادرة ع__ن الك__ونفرنس الث__اني للح__زب . الح__زب

لت_دريجي نح_و نتق_ال ال_سلمي ااd: "وربما يت_ذكر الق_ارئ بأنھ_ا وردت ب_النص الت_الي
dشتراكيةا".  
  

  خط آب
  

ل__ى إن__سبة " (خ__ط آب"يتن__اول س__باھي ف__ي ھ__ذا الف__صل والف__صل الثال__ث ال__ذي يلي__ه 
ُوال__ذي تبن__ى م__ا س__مي ) 1964ُاdجتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة ال__ذي عق__د ف__ي آب  ً

X__ش__تراكي،  بطري__ق التط__ور الdُرأس__مالي وال__ذي ب__ات يع__رف فيم__ا بع__د بالتوج__ه ا
ق ال_ذي ت_سير في_ه ال_دول الم_ستقلة، ض_عيفة أو متوس_ط التط_ور ف_ي لتوصيف الطري_

مستواھا اdقتصادي ـ اdجتماعي عل_ى أس_اس م_ن التخط_يط المرك_زي، وتح_ت راي_ة 
اdش___تراكية وبقي___ادة مختل___ف ش___رائح البرجوازي___ة ال___صغيرة، وبم___ساعدة اdتح___اد 

ي_ة والعربي_ة  ويتن_اول س_باھي الظ_روف الدول. تي والدول اdشتراكية ا7خ_رىيالسوفي
X__ق__ة بظھ__ور مفھ__وم التط__ور الXرأس__مالي، وج__ذور المفھ__وم ف__ي الم__صادر  ذات الع

بإمك__ان المھ__تم بتفاص__يل ھ__ذا الموض__وع ق__راءة ع__رض جي__د . المارك__سية الكXس__يكية
وسنتوقف ھنا عن_د التجرب_ة الم_صرية لعXقتھ_ا الوثيق_ة بخ_ط . لذلك في كتاب سباھي

  . آب
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رأس_مالي  ن العربي_ة الت_ي س_ارت ف_ي طري_ق التط_ور ال_Xكانت مصر في مقدمة البلدا
أرادت م__صر التغل__ب عل__ى . بقي__ادة جم__ال عب__د الناص__ر، ول__م يجبرھ__ا أح__د عل__ى ذل__ك

تخلفھ__ا بأس__رع الط__رق، فجرب__ت ت__شجيع الرأس__مال الخ__اص لت__صنيع القط__ر ولك__ن 
التجربة فشلت، 7ن الرأسماليين الم_صريين الكب_ار رف_ضوا توظي_ف رس_اميلھم وف_ق 

ط_ة الت__ي رس__متھا الدول__ة، وف__ضلوا أن يوظفوھ_ا ف__ي مي__ادين ال__ربح العاج__ل، ول__م الخ
، إل__ى انتھ__اج سياس__ة 1961ل__ى مناش__ادات عب__د الناص__ر، فلج__أ ھ__و ف__ي ع__ام إي_صغوا 

اقتصادية جديدة، تمثلت في تأميم الدول_ة للم_شاريع اdقت_صادية ا7جنبي_ة ف_ي م_صر، 
ـ ـ___بن___ى التخط___يط اdقت___صادي  الخ___اص، وتوالم___شاريع الكبي___رة للرأس___مال الم___صري

ولج_أ النظ_ام . تيياdجتماعي المركزي، على غرار ما كان يجري في اdتح_اد ال_سوفي
تح_اد ال_سوفيتي وحليفات_ه، لى اdعتم_اد عل_ى المعون_ات اdقت_صادية م_ن اdإالمصري 

وبموج_ب . لى توظيف مدخرات الدولة، وعمل على تعميق ا�صXح الزراعيواتجه إ
م__ن العمال__ة  % 50م__ن ا�نت__اج و% 70، بات__ت ملكي__ة الدول__ة تمث__ل ھ__ذه ا�ج__راءات

وعل__ى أي . م__ن جمل__ة اdس__تثمارات الجدي__دة ف__ي قط__اع ال__صناعة الم__صرية% 90و
 إd 1965 و1960حال، فإن الزيادة الحقيقية في دخل الفرد الواحد لم ترتفع ما ب_ين 

 الفت_رة م_ا ب_ين ف_ي% 1 إل_ىوبالمناسبة فقد انخفضت ھ_ذه الن_سبة %. (3,6بمقدار 
  .358) 1975 و1966

   
تي والمانيا الديمقراطية، كما ي_شير يوقد دھش الكتاب والمنظرون في اdتحاد السوفي

فرأى بعضھم إنه طريق جديد للتطور وإنه يتجن_ب . زكي خيري، لما يجري في مصر
ودار ص__راع فك__ري . رأس__مالي س__م التط__ور ال__Xر الرأس__مالي ف__أطلقوا علي__ه االتط__و

ت__شعب ح__ول الطبق__ة المؤھل__ة لقي__ادة ھ__ذا الطري__ق وص__رح زع__يم الماني__ا واس__ع وم
Xًإن أناس___ا مث___ل جم___ال عب___د الناص___ر فق___ط يبن___ون : " ًالديمقراطي___ة اولبرخ___ت ق___ائ

 ح_ضرھا ممثل_و ا7ح_زاب 1963وانعقدت ندوة ب_رلين ع_ام "! اdشتراكية في افريقيا
زاب ال_شيوعية ر ا7ح_ًالشيوعية في البXد العربي_ة، ودار نق_اش ح_اد ج_دا ح_ول م_صي

  .359في البلدان النامية 
  

وكان من بين ما أفرزته ھذه التط_ورات، ھ_و تعم_ق ال_روابط ب_ين الق_اھرة وموس_كو، 
.  لنظ_ام جم_ال عب_د الناص_ر م_ن المنظ_رين ال_سوفييتا7ي_ديولوجيبما في ذلك الدعم 

ورح__ب نيكيت__ا خروت__شوف . ًوانعك__س ھ__ذا ا7م__ر إيجاب__ا عل__ى عXق__ة موس__كو ببغ__داد
، واعتبرھ_ا خط_وة 1964 ش_باط 10بمبادرة بغداد �يقاف الح_رب ف_ي كردس_تان ف_ي 

واس__تأنف ". لتعزي__ز ھيب__ة الجمھوري__ة العراقي__ة ف__ي أع__ين ش__عوب الع__الم"مح__سوبة 
ث__ر انق__Xب ش__باط لع__راق بال__سXح، بع__د أن توق__ف ذل__ك إتي تزوي__د اياdتح__اد ال__سوفي

ًتمھي__ديا للوح__دة، م__ا ب__ين ً وق__ع ع__ارف وناص__ر اتفاق__ا 1964 أي__ار 26وف__ي . 1963
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مصر والعراق، نص على أن البل_دين يدرس_ان وينف_ذان الخط_وات ال_ضرورية �قام_ة 
وح__دة ب__ين البل__دين ووض__ع سياس__ة م__شتركة ف__ي المج__اdت ال__سياسية والع__سكرية 
ًواdقت___صادية واdجتماعي___ة والعلمي___ة، وتن___سيقھا وفق___ا للخط___ة المرس___ومة، وإنھم___ا 

ائدي__ة ب__ين ش__عبي البل__دين م__ن خ__Xل منظم__ات ش__عبية يعم__Xن عل__ى تحقي__ق وح__دة عق
  .360ّوعمل شعبي يوحد ھذه المنظمات في المستقبل 

  
تي الجدي__د ويط__رح آراءه للمناق__شة عل__ى يًك__ان س__Xم الناص__ري مؤي__دا لل__نھج ال__سوفي

ص__وت ال__شعب "ُقي__ادة تنظ__يم الخ__ارج ويب__شر بھ__ا، بھ__ذا ال__شكل أو ذاك، ف__ي إذاع__ة 
وكنا في الداخل نن_شر م_ا ي_ذاع .  العراق بوضوحأنحاء  في كل، المسموعة"العراقي
 توجيھ__ات م__ن الھيئ__ات وكأنھ__ا أي دون الرج__وع للمرك__ز الحزب__ي، ،نتظ__امامنھ__ا ب
.  والتكثي_ر ف_ي حين__ها�ن_صاتً م_شرفا عل_ى جھ_از ك_ان كات_ب ھ_ذه ال_سطورو. ا7عل_ى

ًعلما بأن المركز الحزبي في الداخل ذاته كان متعاطفا مع ما يذاع ً.   
  

ل__ى إ، دع__ا الناص__ري الك__وادر الحزبي__ة المتقدم__ة ف__ي الخ__ارج 1964ي حزي__ران وف__
ُاجتماع عقد في موسكو وح_ضره أع_ضاء ومرش_حو اللجن_ة المركزي_ة للح_زب، وھ_م 

ل_ى إ إض_افة اكل من نزيھة الدليمي وحسين سلطان وعزيز الحاج وآرا خاجادور، ھذ
اق ومھ_دي عب_د الك_ريم مجموعة من الكوادر المتقدمة، وھم كل من نوري عبد ال_رز

وماجد عبد الرضا وبھاء الدين نوري وع_امر عب_د الله وثمين_ة ن_اجي يوس_ف ورح_يم 
وق_د ن_اقش اdجتم_اع طبيع_ة نظ_ام عب_د ال_سXم ع_ارف، . عجينة وثابت حبي_ب الع_اني

X_ُوالتطورات الجارية في مصر، والتنظيم ال_سياسي ال_ذي يق_ود م_ا دع_ي ب_التطور ال 
 سXم الناصري، التي كانت منسجمة مع تأطروحا الحاضرين وأيد أغلبية. رأسمالي

وعارضھا أربعة من الحاض_رين . تي من المسألة المطروحة للنقاشيالموقف السوفي
ًوب_دd . ح_يم عجين_ةوھم كل من عزيز الحاج وآرا خاج_ادور ون_وري عب_د ال_رزاق ور

dداخلي_ة  إث_ره ن_شرةف_ي للت_شاور، فق_د ص_درت اجتم_اعجتم_اع مج_رد من أن يكون ا 
وكان__ت الن__شرة تب__شر ب__نھج سياس__ي وفك__ري . تحم__ل توقي__ع لجن__ة تنظ__يم الخ__ارج

  .361ًوكان مركز الداخل متجاوبا مع ھذا النھج الجديد . جديدين
  

ف__ي ) ش__تراكي العرب__ياdتح__اد اd(ن ف__ي بغ__داد ع__ن ت__شكيل  أعل__1964 تم__وز 14ف__ي 
ئ___يس ُم___ؤتمر ص___حفي عق___د ف___ي قاع___ة الخل___د، ح___ضره ح___سين ال___شافعي، نائ___ب ر

الق_رارات  "بًوأعلن في نف_س الي_وم أي_ضا، عم_ا ع_رف . الجمھورية العربية المتحدة
 مؤس_سة ص_ناعية وم_صرفية 32وبموجب ھذه القرارات، جرى تأميم ". اdشتراكية

م__ن ا7رب__اح % 25ون__صت الق__رارات عل__ى تخ__صيص م__ا ن__سبته . وتجاري__ة كبي__رة
. ع_ويض عل_ى حمل_ة ا7س_ھمالصافية التي تجنيھ_ا ال_شركات والم_صارف المؤمم_ة للت
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لى العمال والم_وظفين والع_املين ف_ي ھ_ذه إمن ا7رباح الصافية % 25على أن تدفع 
، الذي كان يقوده آنذاك باقر إبراھيم وعمر بغدادوأصدر مركز الحزب في . الشركات

 تم_وز، رح_ب في_ه بق_رار الت_أميم 14ًعلي ال_شيخ، بيان_ا ف_ي ال_ذكرى ال_سادسة لث_ورة 
اdتح_اد (ّوحي_ا البي_ان ت_شكيل . خطوة في سبيل تقدم الع_راق ليماث_ل م_صرًمعتبرا إياه 

وطال__ب الحكوم__ة بالعم__ل عل__ى ل__م ص__فوف الق__وى الوطني__ة ف__ي ). اdش__تراكي العرب__ي
  . 362الخ ...البXد

  
 معاكسة للحالة الفكرية والم_زاج وا7يديولوجيةوجاءت كل ھذه التطورات السياسية 

ه المنظم__ات الحزبي__ة، ف__ي الوق__ت ال__ذي ك__ان في__ه ال__سياسي الح__اد، ال__ذي كان__ت تعي__ش
وقوب_ل .  ت_ضميد جراح_ه، وإع_ادة تنظ_يم نف_سهإل_ىالحزب الشيوعي العراق_ي ي_سعى 

البيان في داخل الوطن بعدم اdرتياح وحتى باdحتجاج في أوساط بع_ض ال_شيوعيين 
وإذ جم_ع س_Xم الناص_ري مجموع_ة م_ن الك_ادر المتق_دم . ّوتصدعت بع_ض المنظم_ات

كتفي_ا واقشة النھج الجديد، فلم يقم باقر إبراھيم وعمر علي الشيخ بعم_ل مماث_ل، لمنا
على بيان سياسي خطير، م_ع أن جمعھ_م و حت_ى  ،سبعة من كوادر الحزببأخذ رأي 

ًجم__ع ع__دد أكب__ر م__نھم ك__ان عم__X ي__سيرا ثن__ان عل__ى البي__ان وھم__ا ك__اظم اوق__د تحف__ظ . ً
  .363خ تحفظات جزئية الصفار وكاظم فرھود، وكان لدى عمر علي الشي

  
وك_ان عق_د . كانت المھمة العاجلة أمام الحزب ھي عقد اجتماع كامل للجنة المركزي_ة

اdجتم__اع ف__ي داخ__ل ال__وطن تكتنف__ه ص__عوبات معين__ة، لع__دم ت__وفر الظ__روف ا7مني__ة 
وا�مكاني___ات التنظيمي___ة المXئم___ة لجم___ع ك___ل قي___ادة الح___زب وأغل___بھم ف___ي الخ___ارج 

فاللجن_ة . ن لم يكن اجتماع اللجنة المركزية يقبل التأجيلوبالسرعة المطلوبة، في حي
المركزية بدون سكرتير، وھناك حاجة لمكتب سياسي جدي_د ولتق_ديم رف_اق ج_دد إل_ى 
ُاللجنة المركزية، ھذا ف_ضX ع_ن ض_رورة تحدي_د خ_ط سياس_ي جدي_د مق_ر م_ن قبلھ_ا ً .

dجتم_اع ف_ي يثير بعض الباحثين في ت_اريخ الح_زب ال_شكوك ح_ول أس_باب عق_د ھ_ذا ا
ويثي_ر س_باھي . تي �مرار نھ_ج سياس_ي وفك_ري مع_ينيالخارج باعتباره تدبير سوفي

ًأيضا شكوكا حول ذلك عندما يقول ) جتماع ف_ي الخ_ارجاd(بما يكون قد تم ذاك ور: "ً
. 364" تي عبر عبد السXم الناص_رييبإيحاء من الحزب الشيوعي في اdتحاد السوفي

أي شيء، فقد كانت مصلحة الح_زب تقت_ضي عق_د على أي حال، وبصرف النظر عن 
مثل ھ_ذا اdجتم_اع دون أي ت_أخير، وأعتق_د ب_أن م_ن س_اھم ف_ي تحقي_ق ذل_ك، ق_د ق_دم 

فق__د اجتم_ع ش_مل أع__ضاء اللجن_ة المركزي__ة، 7ول . م_ساعدة للح_زب، ت__ستحق ال_شكر
 ج_سيمة بقي_ادة خ_سارةمرة، وأمكنھا ذلك من إعادة تنظيم نفسھا، بعد ضربة ألحقت 

  . ب ومنظماتهالحز
  

                                                 
 . وما يليھا34، ص  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 362
 . 130 راجع باقر إبراھيم، مصدر سابق،ص ـ 363
 .36، ص  مصدر سابق، عزيز سباھيـ 364
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). 365(* ، انعق_د اdجتم_اع الكام_ل للجن_ة المركزي_ة ف_ي ض_واحي ب_راغ 1964في آب 
مناق__شة وإق___رار ال___نھج ال___سياسي : وكان__ت المھ___ام المطروح___ة أم__ام اdجتم___اع ھ___ي

وانتخاب سكرتير للجن_ة المركزي_ة ومكت_ب سياس_ي وتعزي_ز . والفكري الجديد للحزب
 تنظيمي__ة أخ__رى، كإع__ادة النظ__ر بعقوب__ات اللجن__ة المركزي__ة بأع__ضاء ج__دد، وش__ؤون

ّ م_سودة تقري_ر اdجتم_اعن_اقش . سابقة وتوزيع العمل ب_ين أع_ضاء اللجن_ة المركزي_ة
ّ حزي__ران ف__ي موس__كو، ال__ذي م__ر بن__ا، وأنيط__ت اجتم__اعمُع__د ف__ي الخ__ارج عل__ى ض__وء 

وأق__ر . مھم__ة ص__ياغته عل__ى ض__وء المناق__شة للفقي__د ع__امر عب__د الله وب__اقر إب__راھيم
ًوتحف_ظ آرا خاج_ادور متذب__ذبا " التقري_ر با7غلبي_ة وعارض_ه عزي__ز الح_اج اdجتم_اع 

  . 366، على حد تعبير أحد الحاضرين "بين مؤيد ومعارض
  

ف_ي س_بيل وح_دة الق_وى الوطني_ة، ف_ي س_بيل :" وصدر التقرير يحمل العن_وان الت_الي
رر إن حرك_ة التح_: " ومم_ا ج_اء في_ه". تعزيز اdستقXل الوطني والتقدم اdجتم_اعي

ال__وطني ف__ي الظ__روف العالمي__ة المعاص__رة تغتن__ي بم__ضامين تقدمي__ة جدي__دة، بف__ضل 
ولم يع_د ھ_ذا ... التأثير المتعاظم لنظام اdشتراكية العالمي و7فكار اdشتراكية العلمية

ب_ل ھ_و يم_ارس فعل_ه عل_ى إع_ادة تحوي_ل ... ًالتأثير مقت_صرا عل_ى الجم_اھير الكادح_ة
ي___زداد عل___ى ال___دوام م___ن الحك___ام الع___رب وال___ساسة  ال___سياسية لفري___ق ا7يديولوجي___ة

 الجوان__ب إل__ىوبع__د ا�ش__ارة ". والمثقف__ين والكت__اب وال__صحفيين م__ن ذوي الب__صيرة
إن اتخ__اذ موق__ف "ال__سلبية ف__ي تركيب__ة حك__م ع__ارف وسياس__ته، يع__ود التقري__ر ليق__ول 
ه ت_ طبيع_ة تركيبإل_ىصحيح من الحكم الحالي في العراق، d ينطلق م_ن مج_رد النظ_ر 

 الوض__ع ال__سياسي برمت__ه، إل__ى وسياس__ته الراھن__ة، ب__ل م__ن النظ__رة ال__شاملة ةحالي__ال

                                                 
ـ__ ح__ضر اdجتم__اع  ك__ل م__ن نزيھ__ة ال__دليمي وعزي__ز محم__د وس__Xم الناص__ري وب__اقر إب__راھيم  365

الله وبھ_اء ال_دين ن_وري وثاب_ت حبي_ب   وع_امر عب_دگل_هدوحسين سلطان وناص_ر عب_ود وص_الح 
  .العاني وعزيز الحاج وآرا خاجادور، وكان اdثنان ا7خيران عضوين مرشحين للجنة المركزية

ًوا7خي_ر ك_ان ع_ضوا مرش_حا(واستثني من اdجتماع عمر علي الشيخ وصالح الرازقي  ، وذل_ك )ً
أم_ا زك_ي خي_ري، .  كريم أحم_د 7س_باب فني_ةّوتعذر حضور. لقيادة مركز الحزب في داخل الوطن

له وللمعاقبين ا�خرين، كأعضاء في اللجنة المركزية، في نف_س ًفقد كان معاقبا، وأعيد اdعتبار 
dولم يح. جتماعاdبع_د أن اتخ_ذ ا dجتم_اع إdجتم_اع ق_رار بإع_ادتھم، كم_ا ي_شير ضر المع_اقبون ا

وأثن__اء جل__سات : "ذكرات__ه، في__ذكر م__ا يل__ي م__ن م313إل__ى ذل__ك بھ__اء ال__دين ن__وري ف__ي ال__صفحة 
 ق_د 1962اdجتماع أبلغنا، أنا وعامر وثابت، بالحضور 7ن العقوبات المتخذة بحقنا ف_ي اجتم_اع 

غي__ر أن [...] جن__ة المركزي__ة للح__زب ألغي__ت وبالت__الي فإنن__ا أع__دنا إل__ى مراكزن__ا كأع__ضاء ف__ي الل
ًبة إل_ي شخ_صيا ـ  وھ_ي عقوب_ة ا�ن_ذار جتماع آب أبقى على عقوبة واحدة، مع تخفيفھا، بالن_سا

ال__صحيح، لع__دم التزام__ه بتوجيھ__ات المكت__ب [الموجھ__ة ال__ي ب__سبب م__وقفي ال__ذي ل__م ي__رق لھ__م 
يشير س_باھي، ". 1960جتماع العالمي ل�حزاب الشيوعية عام إبان اd].. السياسي، كما مر بنا

م عجين_ة ون_وري عب_د ورح_ي من كتابه الثال_ث، إل_ى ح_ضور ك_ل م_ن ك_ريم أحم_د 36في الصفحة 
dثن__ان ا7خي__ران ل__م يكون__ا أع__ضاء ف__ي اللجن__ة . جتم__اع الم__ذكورال__رزاق اdوھ__ذا غي__ر ص__حيح وا
 كما ورد عند سباھي وبھاء الدين نوري، 14وعدد الحاضرين في اجتماع آب لم يكن . المركزية

  الرفي_ق عزي_زس_تفادة مم_ا يت_ذكره باdالمعلومات الواردة في ھذا الھامش مدقق_ة.  فقط12وإنما 
 )   جاسم. (2008 وبداية كانون الثاني 2007محمد في حديث تلفوني في نھاية كانون ا7ول 

 . 314 بھاء الدين نوري، مصدر سابق،ص ـ366 
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إنن___ا إزاء حرك___ة تقدمي___ة، تاريخي___ة ... ًم___أخوذا بك___ل ارتباطات___ه وآفاق___ه وتناق___ضاته 
وإن ضمان السير الفعل_ي ... موضوعية تشمل العالم العربي وتدفع العراق في تيارھا

Xم_ا يج_ري م_ن ية التن_اقض الكبي_ر ب_ين رأس_مالي، يتطل_ب ت_سو في طريق التطور ال
dقت_صادي وب_ين ا7ش_كال القديم_ة لمؤس_سات البن_اء الف_وقي ـ تغيرات على ا7ساس ا

أي تعديل وتطوير السلطة السياسية وإصXح جھاز الحكم وإقام_ة أنظم_ة ديمقراطي_ة 
وعل_ق س_باھي عل_ى ھ_ذه التحل_يXت، ". ال_خ ...دستورية ومؤسسات سياسية ش_عبية

َوعل__ى ھ__ذا النح__و، أح__ل التقري__ر ا7وض__اع الذاتي__ة لل__بXد، : "ًق، ق__ائXوھ__و عل__ى ح__
والصراعات الطبقية فيه، وتوازنات القوى المختلفة، وھي المق_ررة والحاس_مة، ف_ي 

وھ___و م___ا يتن___افى والنظ___ر ..  المقدم___ة العوام___ل الخارجي___ةإل___ىًالمح___ل الث___اني، دافع___ا 
م__نھج الم__ادي ال__ديالكتيكي ف__ي  واليتن__افى، أو ب__ا7حرى، 367" ال__ديالكتيكي ل�م__ور

رأس___مالي وd  ال___نھج  وم___ن المع___روف إن الحي___اة ل___م ت___زك d ال___نھج ال___X. التحلي___ل
المع__ارض ل__ه وال__ذي انطل__ق بمعارض__ته م__ن الت__شبث بمب__دأ دكتاتوري__ة البروليتاري__ا، 
ًوكان ال_نھج المع_ارض أھ_ون ال_شرين آن_ذاك، م_ا دام الب_ديل خاطئ_ا، وال_صحيح غي_ر 

شف الح_زب الب_ديل ال_صحيح إd بع_د الزل_زال ف_ي العق_د ا7خي_ر م_ن مكتشف، ولم يكت_
  .القرن الماضي

  
ّثبت اdجتماع عضوية آرا خاجادور وصالح الرازقي في اللجنة المركزية، ولم يثب_ت 
عضوية عزيز الحاج، وترشح لعضوية اللجنة المركزية كل من الشھيد ستار خضير 

. الك_ريم وتوفي_ق أحم_د وجاس_م الحل_وائيوالشھيد حميد الدجيلي والفقيد مھ_دي عب_د 
ل__ى ع__ضوية المكت__ب ال__سياسي، ك__ل م__ن عزي__ز محم__د وس__Xم إوانتخ__ب اdجتم__اع 

وانتخ___ب ). 368(*الناص___ري وب___اقر إب___راھيم  وع___امر عب___د الله وبھ___اء ال___دين ن___وري 
ًاdجتماع كذلك، بعد المناقشة، الرفيق عزيز محمد س_كرتيرا للجن_ة المركزي_ة، ب_دون 

                                                 
 .29 ـ 24 والھوامش 38 ـ 36، ص  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 367
 

اdجتم_اع "لمعن_ونوردت بعض المعلومات الخاطئة ف_ي كت_اب س_باھي، ف_ي الموض_وع ا*  ـ  368
فق_د ذك_ر ب_أن اdجتم_اع .  وم_ا يليھ_ا م_ن الكت_اب الثال_ث41، وذل_ك ف_ي ال_صفحة "ومركزة العم_ل

ًماءھم جميع_ا والظ_اھر أن الخط_أ ل_يس بزل_ة قل_م 7ن_ه ي_ذكر أس_. انتخب أعضاء اللجن_ة المركزي_ة
قط ا7ع_ضاء إن اdجتماع الكامل للجنة المركزية يضم ف. ، مھدي عبد الكريمويضيف إليھم، خطأ

 أن تت__ولى اللجن__ة المركزي__ة مھم__ة وا7ع__ضاء المرش__حين للجن__ة المركزي__ة، وم__ن غي__ر المعق__ول
ًول_م تنتخ_ب اللجن_ة المركزي_ة عزي_ز الح_اج مرش_حا، فھ_و مرش_ح من_ذ عھ_د عب_د . نتخاب نفسھاا

ولم ينتخب كريم أحمد وعمر علي الشيخ إلى المكت_ب ال_سياسي ف_ي ھ_ذا اdجتم_اع، . الكريم قاسم
ُولم يرشح صالح الرازقي وعزيز شريف للجن_ة المركزي_ة  ف_ي . اdجتماعين لم يحضر كX اdثنو

ھذا اdجتماع، فھما مرشحان قديمان، وثبتت عضوية الرازق_ي أم_ا عزي_ز ش_ريف فك_ان م_صيره 
وھناك خط_أ ف_ي م_ذكرات ب_اقر . ًويرتكب بطاطو أيضا أخطاء ھامة في ھذا الصدد. ًمجھوd آنذاك
 1963ً عندما اعتبر كريم أحمد عضوا في المكتب السياسي قب_ل انق_Xب ش_باط 132إبراھيم ص 

إن المعلوم__ات ال__واردة ف__ي ھ__ذا الھ__امش مدقق__ة باdس__تفادة مم__ا يت__ذكره . ًف__ي ح__ين ك__ان مرش__حا
  )جاسم (.الرفيق عزيز محمد في الحديث التلفوني المشار اليه في ھامش سابق
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ك_ان يتمت_ع، كم_ا ب_دا، ب_دعم "  س_حب ترش_يحه س_Xم الناص_ري ال_ذيمنافس، بع_د أن
عل__ى ح__د تعبي__ر أح__د " واض__ح م__ن أوس__اط الح__زب ال__شيوعي ف__ي اdتح__اد ال__سوفيتي

وق__رر اdجتم__اع ع__ودة جمي__ع ق__ادة الح__زب وك__وادره المتقدم__ة، ال__ذين . 369الح__ضور 
ق ع_دد م_ن لى داخ_ل ال_وطن، وأن يلتح_إنقXب شباط، اكانوا خارج البXد عندما وقع 

ُوك_ان ق_د بوش_ر بع_ودة بع_ض الك_وادر . قادة الح_زب بالمدرس_ة الحزبي_ة ف_ي موس_كو
ويعك_س . ، كما م_ر بن_ا1964المتقدمة من خارج اللجنة المركزية، منذ كانون الثاني 

 مما أكسبھم  العاليةحماسة الشيوعيين العراقيين وجھاديتھم الوطن إلىقرار العودة 
    .شقيقةثقة شعبھم وثقة ا7حزاب ال

  
ّج__اء تبن__ي الخ__ط الجدي__د ف__ي اجتم__اع آب ف__ي وثيق__ة مؤدلج__ة م__ن ھيئ__ة علي__ا ذات 
ّص__Xحية،  لتزي__د ش__دة المعارض__ة الحزبي__ة الداخلي__ة ف__ي ظ__ل تل__ك الحال__ة الفكري__ة 
والمزاج السياسي، ال_ذي، كم_ا ي_شير س_باھي، ي_شيع في_ه مي_ل للتياس_ر نتيج_ة ل¢ث_ار 

أي_ضا، ومم_ا زاد ف_ي المي_ول الي_سارية . ل_دمويالمأساوية التي خلفھا انقXب ش_باط ا
dسيما بين جماعات الطلبة والمثقفين اdنعكاسات التي تحدثھا في أوس_اطھم تي_ارات 
ّاليسار الجديد التي عمت أوربا وأمريكا الXتينية في الستينات بفعل عوام_ل مختلف_ة، 

ث_م أن . ع ال_سلطةنت_زالى تكوين البؤر الثورية ك_سبيل dإمن بينھا دعوة شي جيفارا 
ًن، والصراع الذي ي_دور ب_ين الحك_ام، م_ا ك_ان ليغ_ري أح_دا يضعف الحكم أيام العارفي

ُبالتع__اون مع__ه، ناھي__ك أن ھ__ذا ال__ضعف ك__ان يغ__ري بالمقاب__ل بالعم__ل ض__ده، وھ__ذا م__ا 
. تجلى باdنقXبات المتتالية ضده، والتي لم تنجح 7سباب d عXق_ة لھ_ا بھ_ذا ال_ضعف

ي_ف وامل، و7ن خط آب طرح أساسا، على الضد مما درج عليه التثقونتيجة لھذه الع
باdس__تجابة م__ن قب__ل غالبي__ة القواع__د الحزبي__ة الحزب__ي ف__ي ال__سابق، فإن__ه ل__م يح__ظ 

واس__تقبلته بع__ض المنظم__ات الحزبي__ة، dس__يما ف__ي . والجم__اھير المحيط__ة ب__الحزب
والخ_ارج، ّالسجون، بالسخط والرفض وحصل تسيب وتمردات وتك_تXت ف_ي ال_داخل 

وأص_در عزي_ز . ف_ي بغ_داد" اللجن_ة الثوري_ة"ف_ي ب_راغ و" لفيف من الثوريين"مثل 
 يعب__ر في__ه ع__ن وجھ__ة نظ__ره الشخ__صية 1965ًالح__اج ف__ي ب__راغ كراس__ا ف__ي ش__باط 

  .370المخالفة لخط آب 
  

ً زكي خيري وعزي_ز الح_اج كراس_ا مكرس_ا لتقي_يم سياس_ة الح_زب ب_ين وألف  ـ 1958ً
ّي قيادة الحزب ولكنه سرب ًومخصصا للدراسة ف. 1964 لى المنظمات الحزبي_ة ف_ي إُ

 ب_الجمود العقائ_دي والن_صية والمزاي_دات  كم_ا ات_ضح،سم الكراس،توي. بلدان اوربية
X1967نشقاق الكبير في الحزب عام اليسارية، التي شكلت القاعدة الفكرية ل.  
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  تعديل خط آب 
  

ى بغداد وأصبح المسؤول ا7ول ل إ، وصل بھاء الدين نوري1964في تشرين الثاني 
. في الداخل بالوكالة، بعد اعتقال عم_ر عل_ي ال_شيخ ف_ي ك_انون ا7ول م_ن نف_س الع_ام

ومع وصول سXم الناصري وعامر عبد الله، عضوي المكتب ال_سياسي ت_شكل مرك_ز 
وفي شباط من نف_س الع_ام ق_رر المرك_ز القي_ادي . قيادي من ثXثة رفاق برئاسة بھاء

وأع_دت م_سودة وثيق_ة، ك_ان محررھ_ا ا7ساس_ي بھ_اء . ب_سياسة الح_زبإعادة النظر 
ً رفيق__ا، وأعي__دت 150ال__دين، وطرح__ت للمناق__شة عل__ى ش__بكة م__ن الك__ادر، ح__والي 

ُوعن_دما عق_د اجتم_اع اللجن_ة المركزي_ة . صياغة الوثيق_ة عل_ى ض_وء تل_ك المناق_شات
ل__ف م__ن حي__ث عب__د الله، d تخت ف__وجئ المجتمع__ون بوثيق__ة بديل__ة ق__دمھا ع__امر) 371(*

فاعتم__د اdجتماع،با7غلبي__ة، الوثيق__ة . الج__وھر ع__ن الوثيق__ة ا7ول__ى س__وى با7س__لوب
  .ا7ولى للمناقشة، 7نھا قد نوقشت في المنظمات

  
   ُإن الحزب الشيوعي وجد ليبقى

  
ل__م يست__سلم الفقي__د ع__امر عب__د الله ل__ذلك، فك__ان يناض__ل �دخ__ال ھ__ذه الفق__رة أو تل__ك 

وق__د نج__ح ف__ي . لت__صويت عل__ى الفق__رات وا7م__ور الھام__ةال__صيغة خ__Xل المناق__شة وا
إدخال فقرة في البيان الصادر ع_ن اdجتم_اع تت_ضمن فك_رة d يمك_ن أن يتجاھلھ_ا أي 

إن الح__زب : "وھ__ذه الفك__رة ھ__ي. ًم__ؤرخ لتل__ك الفت__رة فثبتھ__ا بط__اطو وس__باھي طبع__ا
وك_ان لھ_ذا . "وُج_د ليبق_ى ةالشيوعي حامل الرسالة التاريخية للطبقة العاملة العراقي

التأكي__د أھميت__ه البالغ__ة، فف__ي تل__ك ا7ي__ام ب__ادر أع__ضاء الح__زب ال__شيوعي الم__صري 
وج__اء ف__ي . باdن__ضمام إل__ى اdتح__اد اdش__تراكي العرب__ي، بع__د أن ح__ل الح__زب نف__سه

وإن تجربة اdتحاد اdشتراكي العربي العراقي قد فشلت، ومع ك_ل ال_ضجيج : "البيان
ًقت___صاديا اًياس___ة ال___سلطات تتن___اقض سياس___يا وف___إن س" اdش___تراكية"المث___ار ع___ن 
 الح___زب ودع___ا، "، م___ع أب___سط مف___اھيم ومتطلب___ات البن___اء اdش___تراكيوأي___ديولوجيا

المعارض_ة "ل_ى ص_فوف إلى اdنسحاب من الحكم، واdنضمام إالشيوعي الناصريين 
  . 372" الشعبية

  

                                                 
كل من بھاء الدين نوري وعامر عبد الله وسXم الناصري وناص_ر عب_ود  حضر اdجتماع  *ـ 371

وح___ضر ك___ذلك ا7ع___ضاء . دگل___هوح___سين س___لطان وآرا خاج___ادور وص___الح الرازق___ي وص___الح 
ولم يكن .  يق أحمد وحميد الدجيلي وجاسم الحلوائيالمرشحون للجنة المركزية وھم كل من توف

 ك_ان كات_ب ھ_ذه  ب_ل،46ًالدجيلي س_كرتيرا للجن_ة منطق_ة بغ_داد، كم_ا ج_اء ف_ي كت_اب س_باھي ص 
 )جاسم. (ًالسطور سكرتيرا للجنة المذكورة آنذاك

  
راجع بطاطو، مصدر سابق، . 321 ـ 317راجع بھاء الدين نوري، مصدر سابق، ص   ـ 372

 خط التشديد غير موجود . وما يليھا47 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھيجع كذلك را. 358ص 
  .في ا7صل



 240

، الح__رب م__ن جدي__د، ض__د ال__شعب 1965ش__نت حكوم__ة عب__د ال__سXم ع__ارف ف__ي آذار 
أص_درت محاكمھ_ا كردي، ودخلت في مباحثات مع شركات النفط للمساومة معھا، وال

نھا قاومت انقXب ش_باط، وكان_ت أعدام ضد عناصر وطنية بدعوى ًأحكاما جديدة با�
لق_د ص_عدت ھ_ذه ا�ج_راءات م_ن . يومھا نزيلة سجونھا ومعتقXتھا طوال ھذا الوق_ت

ول_م يك_ن ھ_ذا . س_قاط حكوم_ة ع_ارفحرارة اجتماع اللجنة المركزية، فرفعت شعار إ
ًال___شعار م___درجا ف___ي كلت___ا ال___وثيقتين الم___ذكورتين، إذ طال___ب البي___ان بإس___قاط الحك___م 

وطن__ي ديمقراطي__ة، تنھ__ي ئ__تXف ا إقام__ة حكوم__ة إل__ىال__دكتاتوري الع__سكري، ودع__ا 
dب ش__باط، وتحق__ق ا7وض__اع اX__د، وت__صفي مخلف__ات انقXّس__تثنائية الت__ي تعي__شھا ال__ب

ّوتحف_ظ بھ_اء ال_دين ن_وري عل_ى . ي الع_راق والحك_م ال_ذاتي لكردس_تانالديمقراطية ف_
نتھ_ى خ_ط آب اوب_ذلك . ًرفع شعار إس_قاط ال_سلطة علن_ا ورأى اdكتف_اء بط_رح الب_ديل

  . ًسياسيا
  

لق_د ك_ان اتخ_اذ :" من كتابه، على النحو الت_الي48ّيقيم سباھي خط آب، في الصفحة 
ًخط آب خطأ سياس_يا كبي_را ًن_ه ج_اء معارض_ا عل_ى ط_ول الخ_ط لم_زاج فع_دا ع_ن كو... ً

َالقاعدة الحزبية، ولما كانت قد تثقفت به طوال عقود طويلة، فإنه لم يبن على تحليل  ُ ِ
دقيق لواقع الوضع في البXد، وتوازنات القوى فيھ_ا، وإن_ه اعتم_د تحل_يXت خارجي_ة 

 وأخي_را، .ُبنيت على أوضاع بلدان أخرى، وإنه أسقط من حسابه طبيعة الحكام ذاتھم
  "ُكونه لم يراع قواعد الديمقراطية داخل الحزب

  
ً جانب ھذا التقي_يم ال_صحيح والملم_وس والواض_ح، ي_ذكر س_باھي مباش_رة تقييم_ا إلى

كان اتخاذ خط آب بالصورة الت_ي : " ًإضافيا تعوزه الدقة ويكتنفه ا�بھام، حيث يقول
 ف__ي حي__اة الح__زب ،وخارجي__ةت__م فيھ__ا، وم__ا رافق__ه م__ن تط__ورات سياس__ية، داخلي__ة 

ُالت__ي بن__ي عليھ__ا كي__ان الح__زب " اdي__دولوجيا"ًانعكاس__ا 7زم__ة ال__شيوعي العراق__ي، 
ل_ى الجم_اھير وواق_ع الحي_اة الت_ي إالكبير بين واقع خطابه  ًوتثقيفه، انعكاسا للتناقض

ُوالفھم المشوش ل�سس النظرية لXش_تراكية ال_ذي بن_ي عليھ_ا الح_زب  ُيناضل فيھا، ّ
الخطوط غير موج_ودة ( . التي تبنى عليھا سياساته ومواقفه العامةوا7سس النظرية

  ). في ا7صل
  

d يخلو ما توصل اليه سباھي من بعض الصواب، إd أنه غير دقي_ق وعم_ومي  فھ_و 
ّيخطئ، شاء أم أبى، كل سياسات الحزب ومفاھيمه، منذ تأسيسه، وبX استثنا ول_م . ءُ

ل__م يك__ن خط__اب الح__زب ف__ي ح__ين   يق__ال،ًى، حج__را عل__ى حج__ر، كم__اُيب__ق، ش__اء أم أب__
ًالسياسي خاطئا في كل ا7وقات، وھو ما ينعكس في م_ساھمة الح_زب ف_ي ا�نج_ازات 

 14الھام_ة الت_ي تحقق_ت ف_ي الع_راق خ_Xل تاريخ_ه بم_ا ف_ي ذل_ك م_ساھمته ف_ي ث__ورة 
وإلى جانب أخطائه، لعب الحزب الدور ا7ول . تموز الوطنية الديمقراطية وإنجازاتھا

عي__ة وتنظ__يم العم__ال والفXح__ين وأوس__اط واس__عة م__ن المثقف__ين ح__ول المطال__ب ف__ي تو
اdجتماعية الكب_رى ف_ي الحق_ل اdجتم_اعي وناض_ل م_ن أج_ل تحقيقھ_ا، ودع_م طم_وح 

ورف_ض . ا7كراد في ني_ل حق_وقھم الم_شروعة، وداف_ع ع_ن م_صالح ا7قلي_ات القومي_ة
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ة العلمي_ة والتقدمي_ة ف_ي الحزب بثبات التمييز الطائفي والعنصري، ودافع ع_ن النظ_ر
وق_ام الح_زب بك_ل ذل_ك من_ذ الي_وم ا7ول . شتى الميادين وع_ن حق_وق الم_رأة ودورھ_ا

ًلتأسيسه، وعلى الرغم من بع_ض ا7س_س النظري_ة الت_ي ظھ_رت dحق_ا أنھ_ا خاطئ_ة، 
وھ_ذا م_ا .  ًفإن الحزب لم ينحرف عن تأدية مھامه النبيلة تل_ك ط_وال م_سيرته إطXق_ا

ًرارية الح__زب ونھوض__ه وظھ__وره عل__ى الم__سرح ال__سياسي مج__ددا، ُيف__سر لن__ا، اس__تم
  .ًترات طويلة جدا من حياتهًتعرضه للقمع الوحشي مرارا ولفورغم   كل كبواتهرغم

، التف_اف الجم_اھير ح_ول الح_زب، بم_ا ف_ي ذل_ك التف_اف نخب_ة ً أي_ضاُوھذا ما يفسر لنا
حزب شيوعي في ال_شرق كبيرة من أشھر ا7دباء والمثقفين والفنانين، وأصبح أكبر 

. ُ القرن الماضي، حزب بإمكانه أن يعبئ المXي_ين تح_ت ش_عاراتهأواسطا7وسط، في 
إل_ى ُوكيف يفسر لنا سباھي استحسانه لخط_اب الح_زب ال_سياسي ف_ي فت_رات معين_ة، 

ّ ل_شعارات ومواق_ف وق_رارات كثي_رة ف_ي ت_اريخ الح_زب دونھ_ا جانب تقييمه ا�يجابي
الكبي_ر ب_ين واق_ع  بالتناقضُاني من كتابه ھذا ؟ فھل ھذا يفسر في الجزأين ا7ول والث

ّوالفھ__م الم__شوش ل�س__س  ُل__ى الجم__اھير وواق__ع الحي__اة الت__ي يناض__ل فيھ__ا،إخطاب__ه 
ُ لXش__تراكية ال__ذي بن__ي عليھ__ا الح__زب وا7س__س النظري__ة الت__ي تبن__ى عليھ__ا النظري__ة

    ؟سياساته ومواقفه العامة
  

والتخل_ي  رسم الخ_ط أنُويXحظ ھنا، : "ذكر، فيقولويواصل سباھي تقييمه ا�نف ال
ّ لم__ا ق__در للح__زب ال__شيوعي ًعن__ه ب__سرعة، وعل__ى النح__و ال__ذي ت__م في__ه، ك__ان اس__تباقا

خ_ط الت_شديد غي_ر " (العراقي وأحزاب شيوعية عديدة، أن يراه وتراه، بعد ربع قرن
ذا في الحقيقة حاول_ت جھ_دي أن أفھ_م م_ا يق_صده س_باھي ف_ي ھ_). موجود في ا7صل

ّفق_د ظ_ل ق_صده مبھم_ا عل_ي. المقطع، ولكن دون جدوى وي_ستطرد س_باھي ف_ي ھ_ذه . ًّ
وعلى أي حال، فإن مطالبة الح_زب، قي_ادة وقواع_د، باست_شراف م_ا : "الفقرة بالقول

ذاك، أم_ر غي_ر واقع_ي  سيحدث بعد ربع قرن، وفي ظل الخطاب الذي كان ي_سود ي_وم
رس__م خ__ط أب "م__ا ھ__ي العXق__ة ب__ين ً، وھ__ذا ص__حيح تمام__ا، ولك__ن d أدري ً"تمام__ا

ن ھ_ذا اdست_شراف ت_أخر أشراف؟ أو بعب_ارة أخ_رى، ھ_ل ت_بھ_ذا اdس"  عن_هوالتخلي
ربع قرن فق_ط؟ عل_ى أي ح_ال، أل_يس م_ن ال_ضروري تجن_ب التناق_ضات وا�بھ_ام ف_ي 

ًالكتابة السياسية والفكرية عموما وفي كتابة التاريخ خصوصا؟  ً  
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   عشرالسابعالفصل 
  وادر نھوض أجھضھا انشقاق الحزبب

  
ل__ى إب__ات الم__زاج الع__ام ف__ي الح__زب يمي__ل، بع__د رف__ع الح__زب ل__شعار إس__قاط ال__سلطة، 

وأص__بح الح__ديث ع__ن العم__ل الم__سلح، كم__ا ي__شير س__باھي، ھ__و . العن__ف أكث__ر ف__أكثر
وقد ساعد ف_ي انت_شار القناع_ة بھ_ذا الل_ون م_ن . المفضل في أوساط الحزب المختلفة

 الق___وى بات___ت، 7س___باب تاريخي___ة خاص___ة، تتخاط___ب باdنقXب___ات ن جمي___عأالكف___اح، 
ُالمسلحة، وأن أعدادا كبي_رة م_ن ال_شيوعيين الع_سكريين، ال_ذين س_رحوا وي_سرحون  ُ
. م__ن الج__يش، ك__انوا ي__ضغطون باتج__اه تبن__ي الح__زب الخ__ط ال__ذي يتن__اغم م__ع م__زاجھم

س_يما ي، dأي اdنقXب الع_سكر" الحاسمالعمل "ولذلك شاع في الحزب الحديث عن 
  . 373في منطقة بغداد 

  
 15س$$قاط عب$$د ال$$سCم ع$$ارف ق$$ي حاول$$ة ع$$ارف عب$$د ال$$رزاق الفاش$$لة Oوج$$اءت م

وق$$د .  ب$$ين ص$$فوف الح$$زب"العم$$ل الحاس$$م"إل$$ى  لتزي$$د ف$$ي ال$$دعوة 1965أيل$$ول 
اقترنت ھذه الدعوة لدى كثيرين من ك$وادر وأع$ضاء الح$زب بإث$ارة ال$ضجيج ح$ول 

فب$د- . ح الشديد غير المبرر على اللجوء الفوري للتنفي$ذا-نقCب الموعود، واOلحا
من تن$شيط الن$ضا-ت الجماھيري$ة ورف$ع معنوي$ة الجماھير،تف$شت ف$ي الح$زب روح 
الترق$$ب ال$$$سلبي والك$$$ف ع$$$ن الن$$$ضال الجم$$$اھيري بانتظ$$$ار البي$$$ان اJول لCنق$$$Cب 

  . الموعود
  

اء ال$$دين ن$$وري وتح$$ت ال$$ضغط واOلح$$اح اس$$تجاب المرك$$ز الحزب$$ي ال$$ذي يق$$وده بھ$$
 عقد اجتماع، - ھو بالموسع للجنة المركزية و- ھو بالكونفرنس، و- إلىبالوكالة 

حضر ا-جتماع س$بعة أع$ضاء م$ن ). 25(ال ولذلك سمي باجتماع . ھو با-ستشاري
ًوس$$تة ع$$شر ك$$ادرا حزبي$$ا . وع$$ضوان مرش$$حان، أح$$دھم كات$$ب ھ$$ذه ال$$سطور) م.ل( ً

ًونظ$$را لCرتب$$اك ال$$ذي راف$$ق . ةثCث$$ ثن$$ين أو أاءباس$$تثنمتق$$دما جم$$يعھم م$$ن بغ$$داد 
تنظيم ا-جتماع، فل$م يح$ضره أي من$دوب م$ن منظم$ة الف$رع ف$ي كردس$تان، ب$الرغم 

ُلى بغداد، كم$ا ل$م ي$شارك ف$ي ا-جتم$اع أي من$دوب م$ن إمن وصول وفد كبير منھم 
الخارج - من قادة الحزب و- من كوادره، وك$ان مجم$وع الم$ؤھلين م$نھم لح$ضور 

ول$م . ول$م تح$ضره و- رفيق$ة واح$دة. هعدد الذين حضرو يتجاوزثل ھذا ا-جتماع م
ًك$$$ان الم$$زاج الع$$$ام لCجتم$$اع ي$$$ساريا، . ل$$ى ا-جتم$$$اع أي$$ة وثيق$$$ة للمناق$$شةإتق$$دم 

  : وتمحورت المناقشات حول ثCثة أمور وھي
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إدان$$ة خ$$ط آب ب$$شكل علن$$ي، وق$$د ت$$م ذل$$ك ون$$شر الق$$رار ف$$ي مرب$$ع ص$$غير ف$$ي : ًأو-
  ". مناضل الحزب"شرة الداخلية للحزب المسماة الن
  

وق$دم ف$ي ذل$ك ع$امر . وك$ان ھن$اك اتجاھ$ان رئي$سيان". العمل الحاسم"إقرار : ًثانيا
ًل$ى ذل$ك س$باھي أي$ضا، إويمك$ن تلخ$يص وجھ$ة نظ$ره، كم$ا ي$شير . عبد Z مطالعة

ي، لى استخدام قوى الحزب في الج$يش -نت$زاع ال$سلطة ب$انقCب ع$سكرإبالمبادرة 
 الق$$وى الوطني$$ة اJخ$$رى - ترغ$$ب ف$$ي أنإذ . ي$$نھض ب$$ه الح$$زب ال$$شيوعي وح$$ده

 " الحاس$مالعم$ل"ل$ى إّوب$رر دعوت$ه . مساندة انقCب عسكري يق$وم ب$ه ال$شيوعيون
القوميون الناصريون، لكون النظام الحاكم يعيش أضعف حا-ته، بعد أن خرج عليه 

مر عب$$د Z م$$ن تفوي$$ت وح$$ذر ع$$ا. ل$$ى محارب$$ة ال$$شعب الك$$رديوين$$صرف جي$$شه إ
س$$$تعادة الحي$$$اة  اإل$$$ىالب$$$زاز، رئ$$$يس ال$$$وزراء، ي$$$سعى الفرص$$$ة، فعب$$$د ال$$$رحمن 

بينم$ا رأى . س$تقرار وتتع$زز مكان$ة النظ$امل$ى ا-إمانية، وبھ$ذا س$يميل الوض$ع البرل
 وحت$ى ل$و ،بھاء الدين نوري، أن الحزب لن يستطيع القيام بانقCب عسكري لوحده

ًر، فإنه س$يواجه تحالف$ا واس$عا م$ن ق$وى م$ضادة، تع$ادي نجح الحزب في بادئ اJم ً
الشيوعية، وإن نجاح ا-نق$Cب يتطل$ب ت$أمين تع$اون الق$وى الوطني$ة اJساس$ية ف$ي 

  . البCد
  

وتق$رر . "العم$ل الحاس$م"وبعد مناقشات واسعة أقر ا-جتم$اع بأغلبي$ة كبي$رة خط$ة 
". خ$ط ح$سين"بنظ$يم وس$مي ھ$ذا الت. تشكيل وحدات مدنية عسكرية لدعم ا-نقCب

وقرر ا-جتماع الحصول على تأييد ودع$م الق$وى اJخ$رى، -س$يما الق$وى الكردي$ة، 
- كم$ا ج$رى التأكي$د عل$ى أن . والقاسميين والقوى القومية التي تنادي با-ش$تراكية

ّيقدم الحزب على عمل بمفرده، إ- إذا تعذر الحصول على دعم ا`خرين، وأن تكون  ُ
  . 374ًأكدت من أن الظروف مؤاتية تماما لنجاح ا-نقCب قيادة الحزب قد ت

  
ّعن$$د ال$$شروع ف$$ي مناق$$شة ھ$$ذه الفق$$رة ق$$دم س$$Cم . انتخ$$اب اللجن$$ة المركزي$$ة: ًثالث$$ا 

قط$ع ا-جتم$اع ). 375(*ُالناصري وبھاء الدين نوري استقالتھما، فرفضت وس$حباھا
م$$ن قب$$ل ًش$$وطا معين$$ا ف$$ي مناق$$شة مقت$$رح يق$$ضي بانتخ$$اب لجن$$ة مركزي$$ة للح$$زب 

ُا-جتماع، أما أعضاء اللجنة المركزية في الخارج فيستثنى منھم عزيز محمد فق$ط، 
وكان بھاء الدين نوري الذي يرأس ا-جتماع، والم$ؤتمن . سكرتير اللجنة المركزية

ُاJول على سCمة الحزب، قد التزم الصمت أم$ام ھ$ذا المقت$رح الخطي$ر ال$ذي ي$سقط 
                                                 

 .53 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 374
 )خاصة بالنسبة لبھاء الدين (ستقالة جدية وإنما لغرض تعزيز موقعھماأعتقد لم تكن اd * ـ 375

 القيادي_ة ءتھم_القناع_ة بكفاجتم_اع بھم_ا ولم يكن ت_شبث اd.  من قادة الحزبستغلين غياب عددم
 وذل_ك ف_ي المركزي_ةًفبعد سنتين لم ينتخب بھاء عضوا أصيX في اللجن_ة . ، بل بالعكس المتميزة

رش_حه أح_د ُس_مه ف_ي القائم_ة ول_م ياأم_ا الناص_ري فل_م يك_ن . )1967 (الكونفرنس الثالث للحزب
 ًلمكت__ب ال__سياسي إطXق__ا بع__د ھ__ذاول__م يع__ودا ك__X اdثن__ين إل__ى ا.  ف__ي الك__ونفرنس الم__ذكورافردي__

    )جاسم( .التاريخ
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. كتب السياسي واللجنة المركزي$ة ب$دون أي مب$ررعضوية عدد كبير من أعضاء الم
وش$اركاه ال$$صمت ك$ذلك ع$$ضوا المكت$$ب ال$سياسي ا`خ$$ران س$Cم الناص$$ري وع$$امر 

Z ث$$تھم،. عب$$دCعت$$راض عل$$ى  إّفق$$د غل$$س ثCل$$ى أن انب$$رى كات$$ب ھ$$ذه ال$$سطور ل
 إسقاط ع$ضوية أع$ضاء المكت$ب ال$سياسي واللجن$ة المركزي$ة ال$ذين ف$ي الخ$ارج أو

، ف$$سارع )ك$$ان عم$$ر عل$$ي ال$$شيخ وتوفي$$ق أحم$$د رھ$$ن ا-عتق$$ال(ن م$$نھم المعتقل$$ي
لى تصحيح الموقف وذلك باحتفاظ جميع أعضاء اللجنة المركزي$ة، ال$ذين إا-جتماع 

أم$ا أع$ضاء ومرش$حي اللجن$ة . لم يتسن لھ$م ح$ضور ا-جتم$اع، بم$واقعھم الحزبي$ة
ًع$ضوا  14نتخ$اب فج$رى ا. المركزية، المشاركون في ا-جتم$اع، فيج$ري انتخ$ابھم

ً◌ مع عدم اJخذ بمب$دأ الترش$يح لع$ضوية اللجن$ة ًسما ا17 ـ 16من قائمة تضم بين 
 المركزي$$ةوف$$از جمي$$ع اJع$$ضاء والمرش$$حين ال$$سابقين بع$$ضوية اللجن$$ة . المركزي$$ة

  )376(* جدد  أعضاءباستثناء ناصر عبود، وفاز ستة
  

زيز محمد في موس$كو لى سكرتير اللجنة المركزية عإأرسل مركز الحزب في بغداد 
. وقد أعدھا كل من بھاء وع$امر والناص$ري. ثCثة تقارير حول ما دار في ا-جتماع

ف$$$دعا عزي$$$ز محم$$$د لجن$$$ة تنظ$$$يم الخ$$$ارج وأع$$$ضاء المكت$$$ب ال$$$سياسي واللجن$$$ة 
 ت$شرين 19 و18لى ا-جتماع ف$ي ب$راغ ي$ومي إالمركزية، الموجودين في الخارج، 

اتف$ق الحاض$رون عل$ى تخطئ$ة .  التي وص$لته وعرض عليھم التقارير1965الثاني 
إن الكثي$ر م$ن تق$ديرات وسياس$ات خ$ط "وقال عزيز محمد في ھ$ذا ال$شأن . خط آب

وف$ي الوق$ت ال$ذي ح$ذر في$ه م$ن التب$اري ف$ي ". آب لم تزكھ$ا الحي$اة، وإنھ$ا خاطئ$ة
و-ح$ظ . طرح اJخطاء، فقد أكد على ض$رورة أن تت$وفر لرف$اق الح$زب حري$ة النق$د

 ش$$اذة أمل$$ت م$$ا أق$$دم علي$$ه اجتم$$اع ت$$شرين ف$$ي بغ$$داد م$$ن تغيي$$رات ف$$ي ًب$$أن ظروف$$ا
  . 377اللجنة المركزية، وانتقد ضعف التھيئة لCجتماع والعجلة في عقده 

  
ل$ى ا-تف$اق عل$ى ص$ياغة رس$الة م$ن قب$ل إنتھى اجتماع براغ، كما ي$شير س$باھي، ا

ّولم$ا . جتم$اععزيز محمد وباقر إبراھيم وك$ريم أحم$د يلخ$صون فيھ$ا م$ا دار ف$ي ا-
ّكانت المناقشات قد تباينت في أحكامھ$ا، م$ا ب$ين الحماس$ة للعم$ل الم$سلح والت$روي 

. ل$ى خ$ط وس$ط إفيه، وإلى المعارض$ة ف$ي انتھ$اج ھ$ذا ال$سبيل، فق$د مال$ت الرس$الة 
أي عم$$$ل "، م$$$ن 1965 ك$$$انون اJول 18وح$$$ذرت الرس$$$الة، وكان$$$ت مؤرخ$$$ة ف$$$ي 

ل$ى الح$د م$ن ان$دفاع الح$زب إلت الرس$الة على العموم ما". متسرع يقارب المغامرة
                                                 

الثمانية السابقين ھم كل م_ن بھ_اء ال_دين ن_وري وع_امر عب_د الله وس_Xم الناص_ري و آرا  * ـ 376
خي_رين لم يذكر بھ_اء ا7.  وحسين سلطان وستار خضير وجاسم الحلوائيلهگدخاجادور وصالح 
ّوذكر سباھي بأن اdجتم_اع ل_م ينتخ_ب المرش_حين وإنم_ا ثب_ت ع_ضويتھم . 330في مذكراته ص 

بدون انتخاب، وھذا ينطبق على المرشحين الذين لم يحضروا اdجتماع، أم_ا ال_ذين ح_ضروا فق_د 
أم_ا ا7ع_ضاء الج_دد فھ_م ك_ل م_ن ش_اكر ..  أي مب_رر لع_دم انتخ_ابھمجرى انتخابھم ولم يكن ھناك

ُويXح_ظ . د وكاظم الصفار وكاظم فرھود وكاظم جواد وماجد عبد الرض_ا  وإب_راھيم الي_اسمحمو
ذاك، في جميع المصادر التي اطلعت عليھا ب_صدد ال_ذين انتخب_وا  بأن ثمة عدم دقة،بھذا القدر أو

  )جاسم(. في ھذا اdجتماع ومنھا كتاب بطاطو
 .55 ، ص مصدر سابق، سباھيعزيزـ راجع  377
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في ال$داخل وح$ذرت م$ن دخول$ه ف$ي ت$سابق م$ع ا`خ$رين ف$ي م$سألة ا-نقCب$ات، أو 
. ل$$ى ح$$سابات غي$$ر سياس$$ية وإنم$$ا مج$$رد مقارن$$ات ح$$سابية بحت$$ة للق$$وىإا-س$$تناد 

  .378) 25(ال  اتخذھا اجتماع التيقرت الرسالة اOجراءات التنظيمية أو
  
 لمھم__ات ،أغل__ب ق__ادة وك__وادر الح__زب المقيم__ين ف__ي الخ__ارج ع__اد 1966ف__ي ع__ام  

 وف_ي 1966وكان في مقدمتھم عزيز محمد، الذي عاد ف_ي آذار . مختلفة، إلى الوطن
نف__س ال__شھر وص__ل ب__اقر إب__راھيم وم__ن ث__م زك__ي خي__ري وك__ريم أحم__د وعزي__ز الح__اج 

، 1966 ني_سان 13وكانت البXد يومھ_ا تم_ر بوض_ع سياس_ي خ_اص، فف_ي . وآخرون
ك عبد السXم عارف، رئ_يس الجمھوري_ة ف_ي حادث_ة ط_ائرة ك_ان ي_ستقلھا، ون_شب ھل

وف_ي . صراع حاد على منصب الرئاسة بين عبد الرحمن عارف وعبد الرحمن البزاز
غمرة المناورات التي جرت على المنصب، تخلى البزاز عن المنافسة لصالح ع_ارف 

ق__ات الع__راق م__ع دول ون__شط الب__زاز لتح__سين عX. واكتف__ى بمن__صب رئ__يس ال__وزراء
وأعل_ن . تييالجوار، وتمتين العXقات مع القاھرة، وتحسين الصXت باdتحاد ال_سوفي

ً بيان__ا لح__ل الم__سألة الكردي__ة عل__ى أس__اس س__لمي، وأوق__ف 1966 حزي__ران 29ف__ي 
وقبل_ت . العمليات العسكرية ضد الثورة الكردية، ووعد بتلبية مطالب الشعب الك_ردي

  . 379. قيادة الحركة بذلك
  

ًالبزاز المح_افظ ك_ان متناق_ضا م_ع  فإن خط"ومن الناحية ا7خرى، كما يذكر بطاطو، 
ًالمي__ول ا7ساس__ية �جم__الي الع__راقيين ال__واعين سياس__يا، ول__م يك__ن م__سعاه �ع__ادة 

والمق__صود ھن__ا " ًاdعتب__ار جزئي__ا إل__ى طبق__ات المXك__ين الق__دامى أق__ل إث__ارة لXس__تياء
 على قانون ا�ص_Xح الزراع_ي، والت_ي زي_دت بموجبھ_االتعديXت التي أجراھا البزاز 

كم_ا زي_د س_عر الفائ_دة . ل_ى ثXث_ة أض_عافإقط_اعيين التعويضات النقدية التي تدفع ل�
ًس__نويا وقل__صت م__دة دف__ع س__ندات % 3ل__ى إ% 1عل__ى أق__ساط التع__ويض لھ__م م__ن 

                                                                                                                                                                                                                                                                ل___ى ع___شر س___نوات               إل___ى ع___شرين س___نة، وم___ن ث___م إالتع___ويض م___ن أربع___ين س___نة 
ًوانطXق_ا . ًعتبر ھذا ا�جراء رجعيا في نظر جمي_ع ا7ح_زاب والق_وى التقدمي_ةوا. 380

من تلك الميول، التي أشار اليھا بطاطو، عارضت ا7حزاب والقوى التقدمي_ة، ومنھ_ا 
ول__م تغرھ__ا بع__ض التغيي__رات وھ__ي ت__رى . الح__زب ال__شيوعي، حك__م ع__ارف ـ الب__زاز

سكريين ال__شوفينيين، بالدرج__ة الرئي__سية، ال__ذين ل__م ي__رق لھ__م ال__سلطة بي__د كب__ار الع__
ُالب_زاز، وك_انوا يتوج_سون م_ن أن ي_صار  س_م اdنتخاب__ات ال__ى إبع_ادھم ع_ن ال_سلطة بإّ

وبالرغم من أن البزاز لم يخط_و أي_ة خط_وة ف_ي ھ_ذا ال_سبيل، فق_د أبع_دوه . البرلمانية
 س__يرته ا7ول__ى، ل__ىإوع__اد الحك__م . ،  وأت__وا بن__اجي طال__ب1966ع__ن الحك__م ف__ي آب 

وم_ن الم_شكوك في_ه أن . ّوشرع بالتھيؤ لشن الحرب عل_ى الث_ورة الكردي_ة م_ن جدي_د
ًنتوقع م_صيرا آخ_را للب_زاز ب_افتراض دع_م الح_زب ال_شيوعي لنھج_ه،  ب_سبب تركيب_ة ً

  . تلك الفترةخXلي البXد فالسلطة، وتوازن القوى وا7جواء المشحونة بالتآمر 

                                                 
 .273 ـ 270راجع كذلك بطاطو، ص  . 56، ص مصدر سابق،يز سباھيعز راجع ـ 378
 .61  و 58 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي  راجع ـ 379
 .474 راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص .379ص   ـ بطاطو، مصدر سابق،380
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  معركة ھندرين

  
 استطاعت، وح_دات م_ن الج_يش العراق_ي أن تت_سلل تح_ت ج_نح 1966أيار في مطلع 

ق__ع ال__ذي ي__شرف الظ__Xم لتحت__ل جب__ل ھن__درين ذي ا7ھمي__ة ال__ستراتيجية بوص__فه المو
ًلى المنطقة البارزانية، التي ظل الج_يش ع_اجزا ع_ن اdقت_راب على الطرق المفضية إ

ل والمن_اطق المؤدي_ة ل_ه ك_ان الجب_. منھا، بسبب سيطرة قوات الثورة على قمم الجبل
وس_رعان م_ا أق_ام الج_يش رباي_ا ح_صينة علي_ه، . تحت حراس_ة  ا7ن_صار ال_شيوعيين

وكدس فيه قوة كبيرة تعادل عشرة أضعاف القوة التي يمك_ن للح_زب والق_ريبين من_ه 
ن أن ي_ستعيدوا الجب_ل مھم_ا ك_ان ال_ثمن، خاص_ة يكان على ال_شيوعي. أن يحشدھا ھنا

زب قد أثاروا ضجة كبيرة ضد الشيوعيين متھمين إي_اھم وأن البعض من خصوم الح
وق_د اس_تعاد الف_دائيون الجب_ل، إذ خ_اض ا7ن_صار . بالتواطؤ مع الجيش لتسليم الجبل

ًالشيوعيون، ومعھم قسم من مسلحي عزت سليمان بك القريب من الح_زب سياس_يا، 
 الج__ريءبقي__ادة ال__ضابط ال__شيوعي الق__دير ال__رئيس كم__ال نعم__ان وال__ضابط الم__دفعي 

، معركة ھندرين التاريخية، واستطاعوا بھج_وم مباغ_ت )مXزم خضر(نعمان علوان 
. ًأن يطھ__روا الجب__ل م__ن ق__وات الحكوم__ة تمام__ا، ويXحقوھ__ا حت__ى مع__سكر راون__دوز

بينم_ا الح_ق .  عري_ف ي_ونسالج_ريءوكانت خسائر ا7نصار خمسة بضمنھم النصير 
ً جريح__ا، ح__سب 250ً قت__يX و75 ب ا7ن__صار ب__القوات الحكومي__ة خ__سائر كبي__رة ق__درت

وك_ان لھ_ذا . تقارير منظمة الحزب في راوندوز، ومقادير كبيرة من ا7س_لحة والعت_اد
ًالن___صر قيمت___ه الكبي___رة سياس___يا وع___سكريا، ورف___ع كثي___را م___ن ھيب___ة ال___شيوعيين  ً ً
ومقاتليھم، dس_يما وإنھ_ا كان_ت أكب_ر معرك_ة ع_سكرية وأب_رز ن_صر تح_رزه الف_صائل 

  .381ردستان العراق حتى ذلك اليوم المسلحة في ك
  

. ًيشير سباھي، تحسنا ملحوظ_افي ھذه الفترة، شھد نفوذ الحزب بين الجماھير، كما 
ل__ى إض__طرت الحكوم__ة، تح__ت ض__غط ال__شعب وتكثي__ف العم__ل ال__دعائي للح__زب وق__د ا

إطXق سراح أعداد كبيرة م_ن ال_شيوعيين وأص_دقائھم، المحتج_زين م_ن س_جن نق_رة 
إذا كان البوليس قد استطاع أن يلقي القبض على ع_دد م_ن ك_وادر و. السلمان وغيره

 أن يفلت ، من بعد، من قب_ضته ف_ي استطاعًالحزب ا7ساسية، إd أن عددا من ھؤdء 
ل_ى ع_ودة إھ_ذا با�ض_افة ) . 382 (*والمع_تقXتعمليات ھ_روب جريئ_ة م_ن ال_سجون 

                                                 
م_صدر س_ابق . بھ_اء ال_دين ن_وري.  وم_ا يليھ_ا60 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي  راجع ـ 381

 .335ص 
عتقلوا وھربوا في الفترة الم_ذكورة ھ_م ك_ل م_ن عم_ر عل_ي ال_شيخ وكات_ب ھ_ذه إن الذين ا *ـ 382

ولقبه ليس الحXق، ( وتبعھما توفيق أحمد . 1966 نيسان 1السطور من معتقل خلف السدة في 
وذل_ك أثن_اء نقل_ه م_ن بعد حوالي ال_شھر، ) 18 و17 الھامشين 62كما جاء في كتاب سباھي ص

ُ، ھرب سليم إس_ماعيل وھ_و ينق_ل م_ن س_جن نق_رة 1966وفي نھاية عام . خرلى معتقل آإمعتقل 
وقبل ھذه الفت_رة ھ_رب ك_ل م_ن س_ليم إس_ماعيل وش_اكر محم_ود وأن_يس . السلمان إلى سجن آخر

ناجي والطيار عبد النبي جميل من مستشفى الديوانية، وكانوا قد نقلوا اليه للمعالج_ة م_ن س_جن 



 247

راق_ي أن يتف_وق ّوھك_ذا تمك_ن الح_زب ال_شيوعي الع. بعض كوادر الحزب من الخارج
ُويمك_ن اdس_تدdل عل_ى ذل_ك، . على القوى السياسية ا7خرى في الساحة الجماھيرية

نتخاب_ات نق_ابتھم آن_ذاك، وم_ن ف_وز الطلب_ة امن فوز قائمة المھندسين اليساريين ف_ي 
الشيوعيين وأنصارھم بأكثرية ساحقة م_ن مقاع_د اdتح_ادات الطXبي_ة ف_ي الجامع_ات 

  . فوز قائمة نقابة المحامين التقدمية على أربع قوائم منافسةو. والمدارس الثانوية
  

وقد خاض ا7نصار الشيوعيون المسلحون معارك مجي_دة وظ_افرة ف_ي ھن_درين، كم_ا 
وك__ذلك ت__صدر ال__شيوعيون . م__ر بن__ا، وزوزن__ك وبيخ__ال وبنج__وين وق__رة داغ وغيرھ__ا

. بات عمالي__ةبم__ا فيھ__ا قي__ادة إض__را. تحرك__ات جماھيري__ة مطلبي__ة للعم__ال والفXح__ين
 عم___ال ش___ركة 1966 آذار 23وعل___ى س___بيل المث___ال d الح___صر، فق___د أض___رب ف___ي 

الصناعات الحديدية واعتصموا في المعمل ولقي ا�ضراب مساندة جماھيرية بعد أن 
 م__ن آذار 30ًوزع_ت اللجن_ة العمالي_ة للح_زب ال_شيوعي بيان_ا بھ_ذا الخ_صوص، وف_ي 

 عام__ل ف__ي 3000، 1966 الث__اني  ت__شرين8كم__ا أض__رب ف__ي . حق__ق العم__ال مط__البھم
. معامل مصلحة شھداء الجيش من أجل تحقي_ق مط_البھم الت_ي تنك_ر لھ_ا الم_سؤولون

ودعت اللجنة العمالية للح_زب ال_شيوعي الجم_اھير إل_ى إس_ناد ا�ض_راب مم_ا اض_طر 
كم_ا أض_رب ف_ي أوائ_ل ت_شرين ا7ول ح_والي . لى تحقيق بعض مطاليبھمإالمسؤولين 

 25 عام_ل ف_ي أكث_ر م_ن 1500 قي_امنسيج الجمھوري_ة وت_Xه  عامل في معمل 3000
ج__ور اص بإض__راب م__شترك م__ن أج__ل زي__ادة ا7ًمعم__X للن__سيج خاض__ع للقط__اع الخ__

 أف___شل عم__ال مديري___ة الكھرب___اء 1967وف___ي مطل___ع ع__ام . وتح__سين ظ___روف العم__ل
محاوdت ا�دارة لزيادة ساعات العمل، حيث امتنعوا عن تطبيق القرار بتحشدھم في 

ًوس__اند ع__شرة آdف عام__ل ف__ي أربع__ة وع__شرين معم__X . كن العم__ل وف__ي النقاب__ةأم__ا
ً ع__امX 70إض__راب عم__ال معم__ل ال__سينالكو مط__اليبھم بإرج__اع للم__شروبات الغازي__ة، 
 . مما اض_طر إدارة المعم_ل عل_ى التراج_ع ع_ن ق_رارات الف_صل،فصلتھم إدارة المعمل

dْ أع__رف ل__م ل__م ي__ذكر . 383 1968وتواص__لت ا�ض__رابات العمالي__ة ف__ي مطل__ع ع__ام  َ
سباھي ف_ي كتاب_ه ھ_ذه ا�ض_رابات وغيرھ_ا وك_ذلك تم_ردات الفXح_ين وخاص_ة تم_رد 

   في الناصرية ؟هگفXحي منطقة الغمو
  

وس_نتوقف . وفي ھذه الفترة حدثت تطورات ھامة وخطيرة في حياة الح_زب الداخلي_ة
ن_اك ش_عور ع_ام ك_ان ھ. 1967ًأوd عند اجتماع اللجن_ة المركزي_ة المنعق_د ف_ي ش_باط 

داخل الحزب، بان ھناك تقصير في عدم عقد المؤتمر الثاني للحزب رغم مرور أكث_ر 
وأن ھن_اك . من عقدين على المؤتمر ا7ول، وأكث_ر م_ن عق_د عل_ى الك_ونفرنس الث_اني

ووض_ع م_سودة برن_امج . 1964 ـ 1956ضرورة لتقي_يم سياس_ة الح_زب للفت_رة ب_ين 
وك_ان . ُلح_زب ، عل_ى أن يق_ر ك_ل ذل_ك م_ن الم_ؤتمريحوي ا7ھداف القريبة والبعيدة ل

                                                                                                                                            
 كما جاء في كت_اب س_باھي ص 1964، وليس في أواخر عام 1964نقرة السلمان في بداية عام 

   )جاسم(. 247راجع مذكرات سليم إسماعيل ص . 18 الھامش رقم 62
 ،عزيز سباھيراجع .  وما يليھا476  راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ــ 383

 .18 و17والھامشين .  وما يليھا62 ، صمصدر سابق
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 أس_اليبًونظ_را للبلبل_ة الت_ي طغ_ت ح_ول . على اdجتماع التداول ح_ول تل_ك ال_وثيقتين
الكفاح ولح_ضور ك_ل ق_ادة الح_زب ، اخ_ذ اdجتم_اع عل_ى عاتق_ه مھم_ة ح_سم الخ_Xف 

 ذل___ك تن___اول المجتمع___ون الوض___ع ف___ي الحرك___ة إل___ىوإض___افة . ح___ول ھ___ذا الموض___وع
  .والعمالية العالميةعية الشيو

  
ن__اقش اdجتم__اع المب__ادئ والخط__وط العام__ة لم__سودة برن__امج الح__زب وتوق__ف عن__د 

حكم ديمقراطي ثوري بقي_ادة الطبق_ة العامل_ة وحزبھ_ا  "إلى الحزب الداعي جستراتيإ
ل__ى إوأحي__ل موض__وع البرن__امج  *). 384(ًوأق__ر ال__شعار با�جم__اع تقريب__ا " ال__شيوعي

وتق__رر تعم__يم . ك__ي خي__ري وع__ضوية عزي__ز الح__اج وآخ__رينّلجن__ة م__صغرة برئاس__ة ز
ُوالمع_د م_ن قب_ل زك_ي " 1964ـ_ 1956محاولة تقييم سياسة الحزب للفت_رة "كراس 

أم_ا بالن_سبة 7س_اليب . خيري وعزيز الحاج على لجان المناطق والمحليات للمناق_شة
اق_شة الكفاح، فق_د أج_ازت اللجن_ة المركزي_ة، ف_ي اجتم_اع س_ابق، ط_رح تقري_رين للمن

ًعلى نفس المستوى من الكادر الحزبي، أعد أحدھما عامر عبد الله دفاع_ا ع_ن العم_ل 
، أما الث_اني فأع_ده ب_اقر إب_راھيم وك_اظم ال_صفار وكات_ب )اdنقXب العسكري(الحاسم 

وق_د وض_ع المكت_ب ال_سياسي ). اdنتفاضة الشعبية المسلحة(ًھذه السطور دفاعا عن 
 *). 385(ة أقرتھ__ا اللجن__ة المركزي__ة با7غلبي__ة عل__ى ض__وء المناق__شة وثيق__ة وس__طي

 ال___سبيل أن"، أك___د اdجتم___اع عل___ى والعمالي___ة العالمي___ةوح___ول الحرك___ة ال___شيوعية 
 أح_زابالصحيح والوحيد لمعالج_ة بع_ض الخXف_ات ال_سياسية الت_ي ق_د تن_شأ م_ع أي_ة 

وعل_ى ".  المباشرة وال_صريحة عل_ى م_ستوى القي_اداتا7خويةشقيقة، ھو المناقشة 
 أن تضعف م_شاعر الت_ضامن المت_ين واdحت_رام ا7حوالd يجب بحال من "حال، أي 

وارتكب اdجتماع خطأ  بانتخ_اب ". وأن تعكر الثقة أو تشجع الميول القومية الضيقة
عزي__ز الح__اج للمكت__ب ال__سياسي ، وتتحم__ل قي__ادة الح__زب م__سؤولية خاص__ة ف__ي ھ__ذا 

X_بته ومعرفتھ_ا بنق_اط ض_عفهالخطأ لترشيحه للمكتب السياسي، رغ_م ش_كھا ف_ي ص .
 المكتب السياسي كل م_ن ب_اقر إب_راھيم وس_Xم الناص_ري وع_امر عب_د إلىولم يرشح 

  . الله
  

  انشقاق الحزب  
  

                                                 
حك_م ديمقراط_ي ث_وري : "السطور واقترح الب_ديل الت_الي عارض ھذه الصيغة كاتب ھذه  *ـ 384

dًتلعب فيه الطبقة العاملة وحزبھا ال_شيوعي دورا قيادي_ا فع_ا ً  وف_ي ھ_ذا اdجتم_اع ك_ان ص_وته ".ً
 )جاسم (.وحيدا

 العسكري في الوثيق_ة، وھ_م ك_ل م_ن عزي_ز محم_د اdنقXبت أربعة رفاق ضد عبارة ّصو * ـ 385
  ض_د الوثيق_ة كامل_ةت ا7خي_رّوص_و. كات_ب ھ_ذه ال_سطور ن_وري ووسXم الناصري وبھ_اء ال_دين

dحتياطي_ة للث_ورة، وب_الرغم م_ن اعتبرت الوثيق_ة الجم_اھير ال_شعبية ق_وة ا فقد ،نعزاليلطابعھا ا
d أن ھ__ذه الفك__رة بقي__ت ت__ربط ال__سطر ا7ول إ لھ__ا، هنتق__اداإلغ__اء ھ__ذه العب__ارة م__ن الوثيق__ة، بع__د 

جتم_اع، أم_ا ًمعتقX عند عق_د اd وكان الصفار. جتماعبذلك في اd با7خير من الوثيقة، كما صرح
   )جاسم (.احترازي، كتدبير جتماعستثنى من اdُإبراھيم فقد كان مقر با
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. وفي ھذه الفترة تفشت في صفوف الحزب بلبلة فكرية كانت تزداد مع م_ضي الوق_ت
وكان__ت،على ن__وعين، كم__ا ي__شير س__باھي، بلبل__ة ذاتي__ة نبع__ت م__ن ظ__روف الح__زب 

وا7خ_رى موض_وعية، وكان__ت . رتكبھ__ااّلخاص_ة، وعمقتھ_ا ا7خط__اء ال_سياسية الت_ي ا
 وت__نعكس آثارھ__ا عل__ى الح__زب .والعمالي__ة العالمي__ةتع__اني منھ__ا الحرك__ة ال__شيوعية 

نتفاض__ات الطلب__ة ا كان__ت ت__نعكس علي__ه آث__ار تم__ردات واكم__. ال__شيوعي ف__ي الع__راق
 ال_شمالية والجنوبي_ة وك_ان اأمريك_ّ عم_ت اورب_ا وش_ملت حت_ى الت_يوالعمال والنساء 

  .386لھا تأثيرھا على المثقفين والطلبة في العراق
  

أخ___ذت بع___ض المنظم___ات التابع___ة للجن___ة منطق___ة بغ___داد وع___دد م___ن أع___ضاء اللجن___ة 
وك_ان ھ_ؤdء م_ن أن_شط . يجاھرون بمعارضة شديدة للجن_ة المركزي_ة وقي_ادة الح_زب

وال__ذي س__بق وأن   1965ف__ي ت__شرين ا7ول ) 25 (الالمحرض__ين عل__ى عق__د اجتم__اع 
ن بعض عناصر المعارضة  قد دخلت في عداد اللجنة المركزية ف_ي مع أ. تطرقنا اليه

اdجتم_اع الم__ذكور، إd أنھ__ا ل_م تك__ف ع__ن ص__راعھا ض_د اللجن__ة المركزي__ة، وس__محت 
 البلبل__ة والتفك__ك ف__ي إل__ىّوق__د ج__ر ن__شاطھا ھ__ذا . لنف__سھا بالتب__شير بآرائھ__ا الخاص__ة

 إذ -وح_ين أس_قط ف_ي ي_د ھ_ذه العناص_ر. ب_ر منظم_ات الح_زبمنظمة العاصمة وھي أك
، وس__ار أحكام__ه ل__يإس__ار الح__زب ف__ي العم__ل لتھيئ__ة عق__د الم__ؤتمر الث__اني واdحتك__ام 

العمل لوضع تقي_يم لل_سياسات ال_سابقة وال_شروع ف_ي مناق_شة الم_شاريع المطروح_ة 
ل_ى إة في مستويات معينة، وكذلك في العمل لوضع برنامج للحزب ـ عمدت المعارض_

ع__دم جدي__ة "ن__شر ال__شائعات ب__شأن اللجن__ة المركزي__ة، وراح الح__ديث ي__دور ح__ول 
ُوأي ج__دوى لم__ؤتمر يعق__د " ع__دم ق__درتھا عل__ى تنفي__ذ سياس__ات الح__زب"و" القي__ادة

الت__ي انتخبھ__ا ) م.ل(، ھ__ي ذات  المركزي__ةم__ع أن ھ__ذه اللجن__ة). م.ل(بإش__راف ھك__ذا 
ُه ج_ل المعارض_ين وش_اركوا  ال_ذي ح_ضر1965اdجتماع الموس_ع ف_ي ت_شرين ا7ول 

ل__ى جان__ب ذل__ك أخ__ذ المعارض__ون يثقف__ون بمقتب__سات م__ن لين__ين إو. 387ف__ي انتخابھ__ا 
، وك_ان إلح_احتبيح اdنقسام كما اعترف بذلك زعيمھم عزي_ز ] معزولة عن ظروفھا[

ًمشرفا على منظمة بغداد ولجنة العXقات الوطنية   . 388عند حصول اdنشقاق . ُ
  

ق___رارات "ً الح___زب، وأص___در المن___شقون بيان___ا بعن___وان  ان___شق1967 أيل___ول 17ف___ي 
ّستثنائي موس_ع ل_م ينعق_د اوللتنوير فإن أي اجتماع ". "اdجتماع الحزبي اdستثنائي

ول_م يكتف_وا بھ_ذه الكذب_ة وإنم_ا أض_افوا اليھ_ا ف_ي . ، كم_ا يق_ول الح_اج"في تلك ا7ي_ام
لمتقدم_ة الواعي_ة جمي_ع الك_وادر ا] اجتماعھم المزع_وم[أنه لم يتسن حضور "بيانھم

�دان__ة " ق__رارات" البي_ان ع__دة وأورد". الت_ي يج__ب أن تأخ__ذ بأي_ديھا م__صائر الح__زب
                                                 

، عزي_ز س_باھيراج_ع . 1967، أواس_ط ني_سان 13، العدد الثاني، ال_سنة "مناضل الحزب "ـ 386
 .63وص .  76،ھامش رقم 69، ص مصدر سابق

 . وما يليھا79. 63، ص  مصدر سابق،سباھيعزيز  راجع ـ 387
 

 الصفحة ما يل_ي قاله الحاج في ھذهومما . 199ص " شھادة للتاريخ" راجع عزيز الحاج، ـ 388
، وق_د ن_شرنا العدي_د م_ن "اdنفصالي"وكنا نفتش في أفكار لينين وتجربته عن أسانيد لموقفنا "

 ..."مقتطفاته تزكية لحركتنا
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ال___خ وراف___ق ...زي___ة مؤقت___ةاللجن___ة المركزي___ة، وإدان___ة خ___ط آب، وت___شكيل قي___ادة مرك
 أعمال عن_ف بولي_سية، حي_ث اعتقل_ت زم_رة الح_اج، بھ_اء ال_دين ن_وري و انشقاقھم،

حجز في اليوم الت_الي، ف_ي ح_ين ھ_رب الث_اني بع_د وقد ھرب ا7ول من ال. زكي خيري
الح_اج  ويمكن أن يكتفي المرء با7وصاف التي أطلقھا زع_يمھم عزي_ز. ًعشرين يوما

 مع_ه اdن_شقاقلق_د ج_رف . 389" ساذجة وقبيحة ودنيئة"ًعلى تصرفاتھم dحقا بأنھا 
ن الكثي__ر م__ن المنظم__ات القاعدي__ة والك__وادر الوس__طية ف__ي بغ__داد وأربع__ة أع__ضاء م__

 ي__شكلون لجن__ة منطق__ة بغ__داد، وع__ضوين م__ن لج__ان ًا ع__شر ع__ضوأربع__ةمجم__وع 
اdخت__صاص المركزي__ة، وأج__زاء م__ن المنظم__ات ف__ي ال__سليمانية والف__رات ا7وس__ط 

وتعاطف مع اdنشقاق غالبية ال_سجناء . وعناصر حزبية نشطة في محافظات مختلفة
  ً.dحقا الحزب إلى وأولئكوقد عاد الكثيرون من ھؤdء . السياسيين

  
ًاجتماع___ا طارئ___ا ف___ي ) م.ل(عق___دت اللجن___ة المركزي___ة   ح___ضره ا7ع___ضاء أيل___ول 19ً

ن م__ا أًالموج__ودون ف__ي بغ__داد فق__ط وناق__شت اdن__شقاق وآث__اره، واتخ__ذت ق__رارا يؤك__د 
حدث لم يكن سوى محاولة زمرة انقسامية لفرض نفسھا با7ساليب الفوضوية عل_ى 

علي_ه ھ_ذه المجموع_ة، وق_رر ط_رد أقطابھ_ا وأدان اdجتماع م_ا أق_دمت . قيادة الحزب
. من الحزب وھم ك_ل م_ن عزي_ز الح_اج وح_سين ج_واد الكم_ر وبيت_ر يوس_ف وآخ_رين

 تم___ارس ص___Xحياتھا وواجباتھ___ا ف___ي ال___دفاع ع___ن كي___ان الح___زب إنھ___ا) م.ل(وقال___ت 
 ت__شرين ا7ول ض__م ھ__ذه الم__رة 3ًوعق__دت اجتماع__ا ف__ي ) م.ل(ث__م ع__ادت ... ووحدت__ه

وصادق اdجتماع عل_ى م_ا . ًمن فيھم من كان خارج بغداد أيضاب) م.ل(جميع أعضاء 
ًوص_در ع_ن اdجتم_اع ق_رارا يق_ضي بالتح_ضير . في اجتماعھ_ا الط_ارئ) م.ل(اتخذته 

ّ عقد كونفرنس حزبي عاجل، يكرس لدراسة إلى   . التي استجدت في الحزبا7وضاعُ
  

د اdن_شقاق وتعھ_دت في يوم اdنشقاق بالذات أدانت عدد من اللجان المحلية في بغ_دا
بالدفاع ع_ن وح_دة الح_زب، وھ_ي ك_ل م_ن محلي_ة مدين_ة الث_ورة والك_رادة والكاظمي_ة 

وقامت بالعمل ذاته لجنة منطق_ة بغ_داد بع_د ع_شرة . واللجنة النسائية ولجنة ا7طراف
وح__ذت ح__ذوھا جمي__ع المن__اطق ا7خ__رى ولجن__ة )  م.ل(أي__ام، وأك__دت تأيي__دھا لق__رارات

، وبعد أن تناھت أخب_ار اdن_شقاق، كم_ا 1967تشرين ا7ول  13وفي . فرع كردستان
والمنظم__ات ف__ي الخ__ارج، س__ارع س__كرتير اللجن__ة ) م.ل(ل__ى أع__ضاء إي__شير س__باھي، 

ل_ى اجتم_اع إولجن_ة تنظ_يم الخ_ارج ) م.ل(ل_ى دع_وة أع_ضاء إالمركزية، عزيز محمد 
ز س_كرتير وأوع_. في الداخل) م.ل (إجراءاتمشترك تقرر فيه إدانة اdنشقاق، ودعم 

وقام_ت . لفضح اdن_شقاق وإدانت_ه ب_شدة" صوت الشعب العراقي"لى إذاعة إالحزب 
 اdتجاه، ف_ي المنظم_ات س_اھمت االلجنة المركزية كذلك بحملة تثقيف واسعة، في ھذ

  .     بدور فعال" طريق الشعب"فيھا جريدة 
  

تل_ك الفت_رة، إذ يح_اكم الم_رء ا7ح_داث الداخلي_ة ل: "يقول سباھي، وھو محق في ذلك
لن يعثر على مبرر جدي إلى إعXن اdنشقاق عن الح_زب ي_وم ذاك وإش_غاله بمعرك_ة 

                                                 
 .211 ـ 209ر سابق، ص  راجع عزيز الحاج، مصدـ 389
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كبرى، مصيرية، أسفرت عن أضرار كبيرة لحق_ت ب_سمعة الح_زب وھيبت_ه ال_سياسية 
ًقد يجد المحلل أن ا7مر ك_ان يمك_ن أن يك_ون مفھوم_ا ومب_ررا . ونفوذه بين الجماھير ً

أما وقد عولج ا7م_ر ف_ي . 1964ط آب السياسي عام لو أنه حدث عند ا�عXن عن خ
اdجتماعات الحزبية الXحقة للقي_ادة، وف_ي بع_ضھا س_اھم زعم_اء اdن_شقاق، ف_إن م_ا 
يتعلق بالقيادة من مطاعن، أوردھ_ا م_ن ان_شقوا عل_ى الح_زب، وبع_ضھا d يخل_و م_ن 

] ًاري_ا ل_ه جا�ع_دادك_ان [الصحة، كان يمكن تداركه من خXل مؤتمر وطن_ي للح_زب، 
ويحاول سباھي دعم ".  عملھاأسلوبيجري التعديXت الضرورية في تركيبتھا وفي 

كان__ت : " ولك__ن، كم__ا يق__ول عزي__ز الح__اج ذات__ه: " رأي__ه ب__شھادة م__ن الح__اج فيق__ول
ممتزج__ة ومت__شابكة ف__ي .. العناص__ر واdعتب__ارات والعوام__ل ال__سياسية والشخ__صية

 م_ن ح_ق الم_رء أن يت_ساءل، إذا مع ذل_ك،. 390" مجمل الصراعات الحزبية عھد ذاك
كانت مبررات اdنشقاق غير جدية، فكم  كان وزن الدوافع الشخصية لقادة اdنشقاق 

  في ھذا المزيج؟
  

س_لوب تساؤdت عديدة حول قيادة الح_زب وأيستطرد سباھي ھنا فيطرح مXحظات و
ھ_و ل_ى ض_عف أو انع_دام الديمقراطي_ة ف_ي الح_زب، وإعملھا، لحمتھا وسداھا، ت_شير 

�قام_ة "أما طم_وح س_باھي . أمر صحيح وكان من الممكن تحسين ذلك بحدود معينة
ًآنذاك، فل_م يك_ن ذل_ك ممكن_ا قب_ل " ديمقراطية حقيقيةالمؤسسات القيادية على قاعدة 

  .391التجديد، إن مثل ھذا الطموح ناتج عن وعينا الراھن
  
    الكونفرنس الثالث للحزب 

  
ق_رب ) دار ب_سر( ف_ي قري_ة 1967ف_ي ك_انون ا7ول نعقد الكونفرنس الثال_ث للح_زب ا

. ً من_دوبا بي_نھم اثن_ان ب_صفة مراق_ب57وقد حضره . مدينة كويسنجق في لواء أربيل
وك__ان الك__ونفرنس م__ن حي__ث . وك__ان ھ__ذا أكب__ر تجم__ع لك__ادر الح__زب حت__ى ذل__ك الح__ين

ًتركيبه وتمثيله والمھام التي اضطلع بھا يضاھي مؤتمرا وطنيا، وتجنبت  ھ_ذه ) م.ل(ً
الت__سمية مراع__اة لل__شيوعيين ال__ذين ج__رفھم اdن__شقاق و�ش__عارھم ب__أن ب__اب الح__زب 
ًمفتوح لھم ولمساھمتھم في المؤتمر الوطني الثاني للحزب والذي ك_ان مق_ررا عق_ده 

ناقش الكونفرس وعلى مدى عشرة أيام عدد م_ن . اdنشقاق والذي تعرقل بسببهقبل 
 واتخ_ذ جمل_ة م_ن الق_رارات وانتخ_ب اللجن_ة القضايا الھامة التي كانت تواجه الح_زب

  . المركزية
  

ناقش الكونفرنس مشروعين لتقييم سياسة الحزب، أحدھما الم_شروع ال_ذي ناق_شته 
شبكة من الك_وادر الحزبي_ة وأعي_دت ص_ياغته عل_ى ض_وء ذل_ك م_ن قب_ل زك_ي خي_ري 

أق__ر و. ًأم__ا الم__شروع ا�خ__ر فقدم__ه ع__امر عب__د الله ردا عل__ى ا7ول. وب__اقر إب__راھيم
                                                 

 .83، والھامش رقم 74، ص  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 390
 .الخطوط غير موجودة في ا7صل. 75، ص  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 391
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ُاdجتم__اع الم__شروع ا7ول وأوص__ى بن__شره داخلي__ا، عل__ى أن يع__رض عل__ى الم__ؤتمر  ً
أق_ر الك_ونفرنس التع_ديXت الت_ي أدخل_ت عل_ى النظ_ام . الوطني الثاني للمصادقة علي_ه

ًالداخلي، وقرر مواصلة النقاش حول مشروع برنامج الح_زب ف_ي المنظم_ات تمھي_دا 
الت_ي تلع_ب في_ه " ض_ة ال_شعبية الم_سلحةاdنتفا"لعرضه على الم_ؤتمر، وأق_ر ش_عار 

) م.ل( اجتم__اع تق__راراوص__ادق الك__ونفرنس عل__ى . الق__وات الم__سلحة ال__دور الحاس__م
الطارئ بشأن المنشقين، وأوصى أن يواصل الحزب كفاحه ض_د اdتجاھ_ات الخاطئ_ة 
ًعلى المستويات الفكرية وال_سياسية والتنظيمي_ة، وأوص_ى أي_ضا بمواص_لة اdحتك_اك 

لطيبة الت_ي انجرف_ت وراء الكت_ل اdن_شقاقية ب_سبب ض_عف وعيھ_ا الطبق_ي بالعناصر ا
 واستمراروأكد الكونفرنس على عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب، . وقلة تجربتھا

ّوعلى صعيد التحالفات ال_سياسية، ح_رم الك_ونفرنس عل_ى . العمل باتجاه التحضير له
ـ قي__ادة مي__شيل عفل__ق والقي__ادة الح__زب التح__الف م__ع القي__ادة اليميني__ة لح__زب البع__ث 

  .  القطرية في العراق المرتبطة بھا
  

واتخذ الكونفرنس جملة من الق_رارات ا7خ_رى تتعل_ق بالحرك_ة ال_شيوعية والعمالي_ة 
وناقش الكونفرنس الوض_ع العرب_ي .  على فيتنام، ا7مريكيالعالمية، وإدانة العدوان 

فل_سطيني وعل_ى ال_شعوب العربي_ة،  اdستعماري على ال_شعب الا�سرائيليوالعدوان 
 واتخ_ذ فيھ__ا  الق_ضية الكردي__ة، وم_شكلة ال_سجناء ال_سياسيين ف__ي الع_راقإل_ىإض_افة 

  .القرارات المناسبة
  

وض_مت ك_ل م_ن عزي_ز محم_د وزك_ي  ) 392 ( *ةًوأخيرا جرى انتخاب اللجنة المركزي
خي__ري وك__ريم أحم__د وعم__ر عل__ي ال__شيخ وثاب__ت حبي__ب الع__اني وتوفي__ق أحم__د وآرا 

 وش_اكر إب_راھيماجادور وأحمد بانيخيXني وجاس_م الحل_وائي وس_تار خ_ضير وب_اقر خ
كم_ا انتخ_ب ثXث_ة أع_ضاء مرش_حين وھ_م ك_ل م_ن بھ_اء . محمود ومھدي عبد الك_ريم

وأبع_د ع_ن اللجن_ة المركزي_ة . الدين نوري وماجد عبد الرضا وسليمان يوس_ف بوك_ه
سين س___لطان ونزيھ___ة  وح___هگلك___ل م___ن ع___امر عب___د الله وس___Xم الناص___ري وص___الح د

للمكتب ال_سياسي ك_ل ) م.ل(وقد انتخبت . لم يذكر سباھي اdسمين ا7خيرين. الدليمي
، كم_ا إب_راھيممن عزيز محمد وزكي خي_ري وك_ريم أحم_د وعم_ر عل_ي ال_شيخ وب_اقر 

ًانتخب ثابت حبيب العاني عضوا مرشحا له  ً393 .   
  

                                                 
 )عزي_ز محم_د ،زك_ي خي_ري وك_ريم أحم_د (تشكيل لجنة من ثXث_ة رف_اقنس قرر الكونفر * ـ 392

ن  يح_صXالل_ذانً ع_ضوا واdثن_ان 13ونفرنس م_نھم ًس_ما لينتخ_ب الك_اتضع قائمة بخمسة عشر 
 م_ن مختل_ف المنظم_ات الت_ي ،وق_د اقت_رح الرف_اق. ع_ضوان مرش_حان نعلى أقل ا7صوات يكونا

وھ_م ك_ل م_ن س_ليم إس_ماعيل وكام_ل ك_رم ومحم_د ح_سن مب_ارك  (  ال_سطوراعمل فيھ_ا كات_ب ھ_ذ
وج_اء . ب_دون أي اعت_راض اسمه ف_ي القائم_ة، وت_م ذل_ك إدراج على اdجتماع،) ومحسن عليوي

      )جاسم( .انتخابه على حساب بھاء الدين نوري، الذي كان في مقدمة ا7عضاء المرشحين
 

 راج_ع . وم_ا يليھ_ا77، ص  م_صدر س_ابق،عزي_ز س_باھيراجع، بشأن الك_ونفرنس الثال_ث،  ـ393
  .460 ـ 444كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص 
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لق_د :"ره الك_ونفرنس ب_القوليعلق سباھي، وأنا أؤيده في ذلك، عل_ى التقي_يم ال_ذي أق_
وخاص_ة (صيغ التقييم بذات الروح الدوغماتية الت_ي كان_ت ت_سود الحرك_ة ال_شيوعية 

يوم ذاك، والتي تعيد ترديد الم_سلمات النظري_ة الت_ي ) جاسم.  المتطرفة منھاا7وساط
تؤكد قيادة الطبقة العامل_ة وحزبھ_ا ال_شيوعي، دون مراع_اة توازن_ات الق_وى الفعلي_ة 

Xًد،ودون أن تق_يم وزن_ا للديمقراطي_ة ال_سياسية ومؤس_سات المجتم_ع الم_دنيفي الب .
بع_د انھي_ار اdتح_اد [ يبدو أن واضع النص، زك_ي خي_ري، ق_د أدرك بع_د ف_وات ا7وان

 ال__صيغة الت__ي وض__ع أس__سھا وأقرھ__ا الك__ونفرس، ف__ي ظ__ل أج__واء أن..] ال__سوفيتي
در م_ا تك_رر م_ن أطروح_ات التباري مع المتياسرين، d ت_ستجيب للمارك_سية الحي_ة ق_

وا�ن بع__د ا7زم__ة العميق__ة الت__ي : "كان__ت ت__ردد دون تمح__يص، فيق__ول زك__ي خي__ري
ً جميع__ا ب__روح أص__ابت الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة يج__ب دراس__ة الوث__ائق الحزبي__ة

  .394" سلوب كما تقتضي الماركسيةانتقادية للفكر وا7
  

يجابي_ة إن المي_زة ا�: "يقول به سباھي لبدأًويستطرد زكي خيري مكمX النص الذي 
أي ًللتقييم ا�نف الذكر أنه أدخل في حياة الحزب الشيوعي العراق_ي روح_ا انتقادي_ة، 

ًاdنتقاد الذاتي بدd م_ن اdكتف_اء بالتمجي_د ال_ذاتي ال_ذي ي_رد دائم_ا تح_ت عن_وان  ً : dو
  395" !!تزال سياستنا محتفظة بكامل صحتھا وصوابھا

  
نبغي القول بأن الحزب مارس النق_د ال_ذاتي الج_دي 7خطائ_ه ًوإنصافا لتاريخ الحزب ي

 1954فف__ي اجتم__اع اللجن__ة المركزي__ة المنعق__د ف__ي ك__انون الث__اني  . قب__ل ذل__ك بكثي__ر
نتق_د سياس_ة الح_زب اdنعزالي_ة ووص_فت ابرئاسة كريم أحمد ومشاركة سXم ع_ادل، 

ح___زب ش___عار ّوجم___د ال. ال___خ...قي___ادة بھ___اء ال___دين ن___وري بالبيروقراطي___ة والفردي___ة
جبھة الكفاح الوطني "في الوثيقة الصادرة عنه والموسومة ) الديمقراطية الشعبية(

 ذل__ك ف__ي إل__ىي__شير زك__ي خي__ري بال__ذات و .، كم__ا م__ر بن__ا"س__تعمار والح__ربد اdض__
دراس__ات ف__ي ت__اريخ الح__زب " م__ن كتاب__ه م__ع س__عاد خي__ري والموس__وم 217ال__صفحة 

 التقري_ر ظھ_رت نت_ائج ھ_ذا النق_د  وبعد بضعة أش_ھر م_ن ص_دور".الشيوعي العراقي
 م_سؤولية إل_ىً، وكان سXم عادل مسؤوd عن العXقات الوطني_ة إض_افة على ا7رض

 اdنتخابي__ةدخل الح__زب م__ع أح__زاب المعارض__ة ف__ي الجبھ__ة ف__قي__ادة منظم__ة بغ__داد، 
ً مقع_دا ف__ي مجل_س الن__واب 11 بالجبھ__ة وق__د ف_ازت . ببرنامجھ_ا ال__وطني ال_ديمقراطي

  .  العراقي
  
 إق__صاءم__ارس الح__زب النق__د ال__ذاتي الج__دي تج__اه مختل__ف المظ__اھر اdنعزالي__ة، بع__د و

. ّحمي_د عثم_ان م__ن مرك_زه الحزب_ي، وت__ولي س_Xم ع_ادل س__كرتارية اللجن_ة المركزي__ة
 218 من ال_صفحة ابتداءويكرس كتاب زكي وسعاد المشار اليه أعXه سبع صفحات 

للحزب ال_شيوعي ) م.ل(عقدت : "ھاdجتماع اللجنة المركزية المذكور، ومما جاء في
ًالعراقي اجتماعا موسعا  ً]Xم ع_ادل س_كرتيرا 1955ف_ي حزي_ران ] ًكامX_وانتخب_ت س ً

                                                 
 .91 والھامش رقم 78ص ،  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 394
 .270 زكي خيري، مصدر سابق، ص ـ 395
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ًللحزب وأصدرت تقريرا مفصX تناول الق_ضايا التنظيمي_ة وال_سياسية   وا7يديولوجي_ةً
 سياس_ة جملة من ا7خطاء اليسارية اdنعزالية في) م.ل(ّشخصت : "للحزب جاء فيه

 كونفرن_سه الث_اني وانعق_اد وكان ال_نھج الجدي_د وراء وح_دة الح_زب، ."الخ...حزب ال
أم__ا .  تم__وز14، وإقام__ة جبھ__ة اdتح__اد ال__وطني القاع__دة ال__سياسية لث__ورة )1956(

ي كتبھ__ا زك__ي خي__ري ول__ى، الت__ب__صيغته ا7" محاول__ة تقي__يم سياس__ة الح__زب" ك__راس 
اس الفكري dن_شقاق الح_زب ف_ي لى المنظمات، فقد كان ا7سإُوعزيز الحاج وسربت 

، وھ_ذا 396" كتب حواشي غير جوھري_ة"ويذكر زكي خيري بأن الحاج . 1967عام 
  . من شأنه أن يزيد من المسؤولية الفكرية لزكي خيري في اdنشقاق

  
وكان__ت المنطلق__ات العقائدي__ة الجام__دة للك__راس الم__ذكور  ف__ي أس__اس ال__سياسة الت__ي 

والق_وى الوطني_ة والديمقرطي_ة وأص_بح إقام_ة عزلت الحزب الشيوعي عن ا7ح_زاب 
ًأم__را◌ م__ستحيX"الجبھ__ة معھ__ا  عل__ى ح__د تعبي__ر كام__ل الج__ادرجي ف__ي رده عل__ى " ً

طري_ق " ونشر في جري_دة وا7حزابمشروع الحزب للجبھة، الذي قدمه لتلك القوى 
ئتXفي__ة  ل__م يكت__ف ف__ي ط__رح ش__عار الحكوم__ة اd، وال__ذي1967ف__ي ش__باط " ال__شعب

نھ__ي الدكتاتوري__ة الع__سكرية وتق__يم الحك__م عل__ى أس__س ديمقراطي__ة المؤقت__ة الت__ي ت
 عل__ى الث__ورة  المق__دم ل�ح__زاب ا7خ__رىدس__تورية، وإنم__ا أك__د ف__ي م__شروع البرن__امج

إن الث_ورة الوطني_ة الديمقرطي_ة الت_ي نواجھھ_ا ھ_ي م_ن غي_ر : "؟ فجاء فيه!الدائمة 
ق_ق انت_صارھا ً، إنھا أعمق محتوى وم_ضمونا يح1958 تموز 14نمط وطبيعة ثورة 

ًمق__دمات الث__ورة اdش__تراكية وھ__ي ل__ن تق__ف أو ت__راوح ب__ل ست__سير ق__دما نح__و الث__ورة 
d نعتقد بأن أي فئ_ة سياس_ية : "ويعلق الجادرجي على ذلك بالقول. الخ...اdشتراكية

توافق على الدخول في مثل ھذا اdئتXف 7ننا d نع_رف ق_وى سياس_ية تقب_ل ب_ائتXف 
وd ن_رى أي .. ًدا لتولي الحزب الشيوعي ال_سلطة ف_ي ال_بXدمن ھذا النوع يكون ممھ

أن ي__ساعدھم ا�خ__رون ] م__شروع البرن__امج[ّأس__اس واقع__ي لتوق__ع واض__عي الك__راس 
، وج_راء ھ_ذه ال_سياسة بقي_ت الق_وى 397" ل_ى أھ_دافھم الذاتي_ةإبھذا الشكل للوصول 

ن__شقاق الوطني__ة والديمقراطي__ة مبعث__رة، وتب__ددت ب__وادر النھ__وض الجم__اھيري، م__ع ا
  .1968 تموز 30ـ 17الحزب وعودة البعث ثانية للحكم في 

   
ف_ي ) م.ل(لنعد إلى النقد الذاتي، فإلى جانب ا7مثلة التي  ذكرناھا أعXه، فقد مارست 

 ھ__و  ب__صرف النظ__ر ع__ن م__دى دقت__ه،ً نق__دا ذاتي__ا،1959اجتماعھ__ا الكام__ل ف__ي تم__وز 
ًراق، وسمي dحق_ا لق_ساوته  أشھر من نار على علم في تاريخ الحزب الشيوعي والع ُ

، "التمجي_د ال_ذاتي"بوھذه ا7دلة تؤكد ب_أن الح_زب ل_م يك_ن يكتف_ي ". الجلد الذاتي"ب

                                                 
 .الخطوط غير موجودة في ا7صل. 269 زكي خيري، مصدر سابق، ص، ـ 396
أقوال الجادرجي مثبتة في ھذا .  وما يليھا480  زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ـ397

خية وسياسية حول مناقشة تاري: "المصدر، ونقلھا الكاتبان من وثيقة تحمل العنوان التالي
اdئتXف الوطني واقتراحات الحزب الشيوعي ودور الطبقة العاملة والحزب الشيوعي في 

 )جاسم". (الحركة الوطنية
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خ__Xل " وd ت__زال سياس_تنا محتفظ__ة بكام_ل ص__حتھا وص_وابھا"ول_م يك_ن ي__ردد دائم_ا 
  . ً، خXفا لما جاء في أقوال زكي خيري المذكورة أعXه1967تاريخه قبل عام 

  
رني الق__ارئ لھ__ذا اdس__تطراد، ف__إن موض__وعي ھ__و نق__د كت__اب س__باھي أرج__و أن يع__ذ

  . للتاريخ، ليس إdإنصافاوليس كتاب خيري ، وقد اضطررت لذلك 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عشرالثامنالفصل 
 البعث  حزبانقXبمع  الحزب الشيوعي العراقي تعاملكيف 

  الثاني؟
  



 256

  
قف__ه وتجرب__ة تحالف__ه م__ع ح__زب يتن__اول الكات__ب عزي__ز س__باھي سياس__ة الح__زب وموا

وتغطي ھذه الف_صول  م_ا . البعث، في استيXئه الثاني على السلطة، في سبعة فصول
تب_دأ ھ_ذه الف_صول . ّيقرب من مئة صفحة تلقي الضوء عل_ى عق_د وني_ف م_ن ال_سنين

وتنتھ__ي " كي__ف واج__ه الح__زب ال__شيوعي العراق__ي انق__Xب البع__ث الث__اني؟" بعن__وان 
وس__نحاول إلق__اء ال__ضوء عل__ى أب__رز محط__ات ھ__ذه ". ًا أخي__راالجبھ__ة تلف__ظ أنفاس__ھ"ب

  .الفترة، وتقلباتھا المثيرة للجدل
  

ع___انى حك___م ا7خ___وين ع___ارف م___ن أزم___ة سياس___ية ل___م ت___ستطع حلھ___ا ك___ل التغيي___رات 
وكان في أساس تلك ا7زم_ة، عل_ى . والتبدdت التي أجريت على حكومات تلك الحقبة

ع__ي يعتم__د الدكتاتوري__ة واdس__تبداد وج__ود نظ__ام ع__سكري رج: "ح__د تعبي__ر الح__زب
ًأس__لوبا ف__ي الحك__م، وين__تھح سياس__ة القم__ع وا�رھ__اب ض__د ال__شعب وق__واه الوطني__ة، 
وينطل___ق م___ن مواق___ع ال___شوفينية والع___دوان والتنك___ر الف___ظ لحق___وق ال___شعب الك___ردي 
ُالقومية، ويطبق سياسة ا�فقار والتجوي_ع ض_د الجم_اھير الكادح_ة، وي_شيع الفوض_ى  ُ

ُت__صاد ال__بXد، وي__ساوم عل__ى الم__صالح والث__روات الوطني__ة، ويخ__ون والخ__راب ف__ي اق
  .398" مبادئ النضال القومي التحرري ضد اdستعمار والصھيونية

  
كان رئيس الجمھورية، عبد الرحمن ع_ارف، كم_ا ي_شير س_باھي، شخ_صية ض_عيفة، 

وقد زادت في . حملته المصادفات إلى ھذا المنصب بعد مقتل أخيه عبد السXم عارف
ف موقع__ه، اdنقXب__ات الت__ي توال__ت م__ن أج__ل ا�طاح__ة ب__ه م__ن جان__ب ع__ارف عب__د ض__ع

ّوق_د ي_سر ف_شل ھ_ذه اdنقXب_ات الفرص_ة لع_دد م_ن ال_ضباط المكلف_ين . الرزاق وغي_ره
بحماية القصر، والمساھمين في إف_شال تل_ك اdنقXب_ات، لل_صعود، وتعزي_ز مراك_زھم 

 ق___وة لھ___ا وزنھ___ا ف___ي تغيي___ر ل___ىإّودورھ___م ف___ي الحي___اة ال___سياسية لل___بXد، وتح___ولھم 
وق_د ش_كلوا وأن_صارھم .  م_ن محافظ_ة ا7نب_ار ھ_ؤdء ال_ضباطغلبأوكان . الحكومات

وكان__ت ن__واة ھ__ذه الكتل__ة ". حرك__ة الث__وريين الع__رب"كتل__ة أطلق__ت عل__ى نف__سھا اس__م 
وتلق_ى . تتألف من عبد الرزاق النايف وإبراھيم عبد الرحمن الداود وس_عدون غي_دان

وش_غل . َلدعم من رجل النظام العسكري الزعيم سعيد صليبي وص_حبهھؤdء الثXثة ا
ُالثXث__ة مناص___ب ح___ساسة ف___ي بني___ة النظ___ام، فق___د ك___ان الن___ايف ي___سيطر عل___ى ش___بكة  ُ
اdس_تخبارات الع__سكرية، ووق__ف ال_داود عل__ى رأس الح__رس الجمھ_وري، أم__ا غي__دان 

  . 399فكان يقود كتيبة الدبابات الملحقة بالحرس الجمھوري 
  

 ش_باط 6ً ال_رحمن ع_ارف ، كم_ا ي_شير بط_اطو ال_ذي أج_رى مع_ه لق_اء ف_ي ويرى عب_د
وھ_و يعتق_د أن ش_ركات ال_نفط . ، إن النايف لم يكن أكثر من أداة أغراھ_ا الم_ال1970

الرئيسية العاملة في البXد، والقوى التي تقف خلفھا، كانت قد سعت، منذ منح العق_د 

                                                 
 . 102 الھامش رقم 84، ص  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 398
 م__صدر س__ابق، ص ،راج__ع ك__ذلك بط__اطو.  84، ص   م__صدر س__ابق،عزي__ز س__باھيـ__ راج__ع  399

390. 
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م م_ع اdتح_اد ال_سوفييتي ح_ول ل_ى تف_اھإ والتوص_ل )ش_ركة نف_ط فرن_سية ("إيراب"ل
المساعدة التقنية لتطوير حقل نفط  الرميلة الشمالي، إلى البحث عن عمXء يعمل_ون 

م__ن " ب__ان ـ أمريك__ان"ًوي__ستطرد ع__ارف ق__ائX إن حرم__ان ش__ركة . عل__ى إس__قاطه
ًالحصول على امتياز الكبريت ق_د ش_كل بن_دا آخ_ر س_جلوه عل_ى ح_سابه وف_ي النھاي_ة . ّ

اش__تروه م__ن خ__Xل العربي__ة : "  ھ__و الرج__ل ال__ذي يحت__اجون الي__هوج__دوا أن الن__ايف
ال__سعودية بواس__طة الوس__يط ب__شير الطال__ب، الملح__ق الع__سكري ف__ي بي__روت والقائ__د 

وأك_د ع_ارف . السابق للحرس الجمھوري، وناصر الحاني السفير العراق_ي ف_ي لبن_ان
  .400" أنه يقول ھذا عن معرفة وليس بناء على مجرد الشكوك

  
ُ عوام_ل أخ_رى، م_ستقاة م_ن أدبي_ات الح_زب، دفع_ت ض_باط إل_ىب س_باھي يشير الكات

 الحكم، وخ_شية ت_صاعد النھ_وض أوضاعإزاء تدھور : "القصر للتحرك عندما يقول
الث__وري، وتزاي__د المي__ل ل__دى الق__وى الوطني__ة نح__و العم__ل الم__شترك لتغيي__ر الوض__ع 

ة والرجعي__ة 7خ__ذ ال__سياسي وا�تي__ان بحكوم__ة ائتXفي__ة، تحرك__ت ال__دوائر اdس__تعماري
وب_صرف النظ_ر ع_ن م_دى دق_ة بع_ض  . 401..." زمام المبادرة وإحباط ھذا النھ_وض

ھذه التقديرات والمعلومات، فإن ما يجمعھا مع معلومات عبد الرحمن عارف ھ_و أن 
الدوائر اdستعمارية كانت وراء تحرك ضباط القصر، الذين وجدوا بع_د التح_ري ع_ن 

ًـ الجناح اليميني ـ الذي ك_ان ض_عيفا ف_ي الج_يش 7ن حلفاء، ضالتھم في حزب البعث 
 ا7ح__زابك__ان ح__زب البع__ث مع__زوd ع__ن .  معظ__م ع__سكرييه مح__الين عل__ى التقاع__د

والقوى السياسية، فغامر وانخرط في مشروع اdنق_Xب، ال_ذي أزاح ب_سھولة رئ_يس 
 ، ف__ي غي__اب ح__ارس النظ__ام 1968 تم__وز 17الجمھوري__ة عب__د ال__رحمن ع__ارف ف__ي 

 30وف_ي . ًلزعيم سعيد صليبي الذي كان مري_ضا ويج_ري فحوص_ات ف_ي لن_دنا7ول ا
ًمنه، تخلص حزب البعث من حلفائه، مستغX  سفر إب_راھيم ال_داود وزي_ر ال_دفاع ف_ي 

وم_ر اdنق_Xب . وھكذا سيطر حزب البعث ثانية على الحكم. مھمة رسمية إلى ا7ردن
  . ارجدون أن يحدث أي رد فعل سواء في الداخل أم في الخ

  
وع__د اdنقXبي__ون ف__ي بي__انھم ا7ول ال__شعب بال__سير عل__ى سياس__ة مكافح__ة اdس__تعمار 
ًوالتم__سك بالت__ضامن العرب__ي، وأك__دوا أن حكمھ__م ج__اء ردا عل__ى نك__سة الخ__امس م__ن 
ًحزيران وإنھم عازمون على حل القضية الكردية سلميا واdستجابة لمطاليب ا7كراد 

 بسياسة اdنفت_اح عل_ى الق_وى الوطني_ة والتقدمي_ة ّوبشر اdنقXبيون الشعب. القومية
 ذلك مرة أخرى ف_ي بي_ان رئ_يس وجرى التأكيد على. وطي صفحات الماضي السلبية

 بع_د نج_اح اdنق_Xب التكميل_ي ال_ذي دع_ا في_ه الق_وى 1968 تموز 30الجمھورية في 
  .402الوطنية للمشاركة في مسؤولية الحكم 

  
    موقف الحزب من اdنقXب
                                                 

 . 390 مصدر سابق، ص ،طاطو راجع بـ400
 . وما يليھا84، ص   مصدر سابق،عزيز سباھي ـ 401
 .501 راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ـ 402
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 في ا�عXن ع_ن موق_ف مح_دد م_ن للحزب الشيوعي العراقيالمكتب السياسي ّتريث 

. ًاdنق__Xب وال__سلطة الجدي__دة، ول__م ي__ستجب لطل__ب رف__ع ش__عار إس__قاط ال__سلطة ف__ورا
وباشرت قيادة الحزب في إجراء مشاورات واسعة م_ع الق_وى وا7ح_زاب ال_سياسية، 

 29ف__ي ) ه ال__سطورح__ضره كات__ب ھ__ذ(قب__ل عق__د اdجتم__اع الط__ارئ للجن__ة المركزي__ة 
اطلع اdجتماع على ما لدى قيادة الحزب من معلوم_ات وتق_ارير، وبع_د . 1968تموز 

مناق__شة الموق__ف ص__در ع__ن اdجتم__اع بي__ان d يت__سم بالع__داء وd ب__الود إزاء ال__سلطة 
المطال___ب المھم___ة والملتھب___ة ليم___تحن م___دى ص___دق وط___رح البي___ان عليھ___ا . الجدي___دة
حل م_شكلة : وكانت أبرز تلك  المطالب ھي. ھا للشعبوشعاراتھا التي أعلنتوعودھا 

الديمقراطي__ة والنظ__ام ال__ديمقراطي وإزال__ة آث__ار م__صادرة الحري__ات وا�رھ__اب ع__ن 
الجم___اھير وا7ح___زاب الوطني___ة ، وإع___Xن العف___و ال___سياسي الع___ام وإنھ___اء الفت___رة 

ة إل__ى اdس__تثنائية ونق__ل ال__بXد إل__ى الحي__اة الدس__تورية الديمقراطي__ة، وإي__داع ال__سلط
ًوح_ل الم_سألة الكردي_ة ح_X ديمقراطي_ا واdعت_راف بح_ق . برلمان منتخب من ال_شعب ً

الشعب الكردي في الحكم الذاتي، وانتھاج سياسة نفطية وطنية وحل م_شاكل ال_شعب 
   . المعيشية

  
 بناء على الوجه الجديد الذي ج_اء ب_ه ح_زب البع_ث،  ھذاللجنة المركزيةموقف اجاء 

 أخ__رى لموق__ف خلفي__اتھ__ذا ا ولً.، كم__ا م__ر بن__ا ت__واان__ه ا7ولل__شعب ف__ي بيه لدوع__وو
   :جديرة بالذكر وھي

  
dسلطة ك_، التي من_ي بھ_ا ح_زب البع_ث، 1963 تشرين الثاني 18على أثر ھزيمة ،أو

شتت شمله، ساد في ھذا الحزب شعور با�ثم أدى إلى أن ينتقد نفسه ف_ي توتنظيم، و
dمع_اداة ال_شيوعية ف_ي مبريالي_ة وإيغال_ه مؤتمره القومي السادس على تواطئه م_ع ا

  .  ً وتبنى شعار الجبھة الوطنية بديX عن الحزب القائد.وتفريطه بالتضامن العربي
  

الشخ__صية ، لمتق__دم ف__ي الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ج__رى لق__اء ب__ين الك__ادر اً،ثاني__ا
 نق_Xب ب_أكثروأحم_د ح_سن البك_ر قب_ل اd  )403 (*المعروفة المحامي مك_رم الطالب_اني

ث البك__ر ف__ي اللق__اء ع__ن ض__رورة ط__ي ّتح__د.  البع__ث ح__زبم__ن ش__ھر، بن__اء عل__ى طل__ب
وذك_ر ب_أن أخ_ذ ال_سلطة ا�ن ف_ي .  الح_زبين العXقة بينالصفحات الحزينة في ماضي

متناول ح_زب البع_ث، ولكن_ه d يري_د تك_رار الماض_ي وال_صراع ب_ين الق_وى الوطني_ة، 
 ناق__شه مك__رم ول__م يعط__ه وق__د. ً ويطل__ب جواب__ا عل__ى ذل__كوين__شد التع__اون والم__شاركة

ًموقف__ا مح__ددا  .طلع__ت ش__بكة م__ن ك__ادر الح__زب ال__شيوعي عل__ى م__ضمون اللق__اءاق__د ل. ً
 الت___زم الح___زب . وك___ان ال___رأي ال___سائد ھ___و رف___ض التع___اون،ودارت مناق___شات حول___ه

  . ًالشيوعي بموقف السكوت ولم يعط جوابا

                                                 
ًأصبح وزيرا للري، كأحد ممثل_ي الح_زب ال_شيوعي ف_ي حكوم_ة البع_ث،   مكرم الطالباني،*ـ  403

 . كت_اب س_باھي الثال_ث م_ن87ًولم يكن آنذاك عضوا في اللجنة المركزية، كما جاء ف_ي ال_صفحة 
 )جاسم(
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 بن_اء عل_ى طل_ب ي_ة ب_البكر،لتق_ى مك_رم ثانا )م.ل (جتماع اللجنة المركزي_ةا قبل ًثالثا،

 . فھن__أ مك__رم البك_ر عل__ى نج__اح العملي__ة. وھ__ذه الم__رة ف__ي الق_صر الجمھ__وريا7خي_ر،
 أن يدخل القصر وح_زب البع_ث عل_ى  فيكان يرغب":  في ھذا اللقاءومما قاله البكر

ن، وفتح حوار ب_ين وأكد على ضرورة التعاو. "يمينه والحزب الشيوعي على يساره
مكرم، كيف يمكن فتح الحوار ورفاقنا يم�ون السجون؟ وفي نفس وأجابه . الحزبين

ھذه الفترة تم لقاء آخر مع قي_ادة البع_ث، ممثل_ة ف_ي عب_د الله س_لوم ال_سامرائي ال_ذي 
ًإنھ__م مق__دمون عل__ى ح__سم الوض__ع م__ع جماع__ة الن__ايف، وع__رض أي__ضا م__سألة : ق__ال

عن_دما حظ_ة أن_ه من الجدير بالمXو. تعاون الحزب الشيوعي ومساھمته في الحكومة
ھذا التقييم الذي أقر من قبل الم_ؤتمر الراب_ع ع_ام  ًيم سياسة الحزب، dحقا،يجرى تق
، وص_در 1984 ع_ام جتماع اللجن_ة المركزي_ةاً، بعد أن نوقش داخليا وأقر في 1985

 ل_م ،1979 ـ_ـ 1968تقييم تجربة حزبنا النضالية لل_سنوات "في كراس تحت عنوان 
، رغ__م أن التقي__يم وض__ع ف__ي أج__واء ل__ى الموق__ف الم__ذكورعت__راض عايك__ن ھن__اك أي 

أ ّـ ولك_ن التقي_يم خط_ردود الفعل وخيبة ا7مل الحادة التي كان_ت تھ_يمن عل_ى الجمي_ع،
   .404ً، سنتناولھا dحقا  للجنة المركزيةأخرىمواقف 

  
وقد جاءت خطوة النظ_ام الجدي_د ب_إطXق س_راح ال_سجناء ال_سياسيين، وإلغ_اء س_جن 

ل___ى وظ___ائفھم وأعم___الھم، وتعي___ين وإع___ادة المف___صولين الم___دنيين إلمان نق___رة ال___س
العسكريين المفصولين في وظائف مدنية، لتدعم الخ_ط ال_سياسي ال_ذي أق_ره اجتم_اع 

، جري_دة "طري_ق ال_شعب"وبعد شھر من اdجتماع المذكور، صدرت . الطارئ) م.ل(
ق س__راح ورحب__ت ف__ي مقالتھ__ا اdفتتاحي__ة بخط__وة إط__X. الح__زب المركزي__ة ال__سرية

السجناء ال_سياسيين، ولكنھ_ا أك_دت ف_ي ذات الوق_ت عل_ى أن الم_شكلة تتطل_ب م_ا ھ_و 
إن " وقال_ت الجري_دة بوض_وح . أوسع، إذ تتطلب إعXن العفو الع_ام ال_شامل الف_وري

على تحالفه مع غXة العسكريين المھيمنين على القوات ) الحاكم(تعويل حزب البعث 
المراك___ز الح___ساسة ف___ي ا7جھ___زة ا�داري___ة ال___ضاربة ف___ي الج___يش، وعل___ى توزي___ع 

ُوالبوليسية على أعضائه وأعوانه، لن يغير من طبيعة الحك_م ال_دكتاتوري مھم_ا ردد 
وانتقدت المقالة ھيمن_ة . الخ...من كلمات كالثورة واdشتراكية والديمقراطية الشعبية

ح_اكم الحكومة على الصحافة وأجھزة ا�عXم ا7خ_رى، وت_سخيرھا لخدم_ة الح_زب ال
وانتق__دت ا7جھ__زة الم__ذكورة ك__ذلك عل__ى موقفھ__ا م__ن اdنتخاب__ات وم__ن أھمي__ة . وح__ده

ًوانتق__دت الم__زاعم الت__ي ت__ضع قي__ادة الح__زب الح__اكم ب__ديX ع__ن ... الحي__اة البرلماني__ة
وأبدت المقالة امتعاضھا م_ن تمجي_د انق_Xب . المجلس الوطني المنتخب كأداة للسلطة

 جوس__تراتيل__ى إ ال__ذي أش__ارت في__ه المقال__ة وف__ي الوق__ت. 1963ش__باط ال__دموي ف__ي 

                                                 
 ، ص م_صدر س_ابق،عزي_ز س_باھي، 1968 تموز 17 راجع في موقف الحزب غداة انقXب ـ 404
ًراج_ع أي_ضا ب_اقر .  وم_ا بع_دھا93راجع ك_ذلك رح_يم عجين_ة، م_صدر س_ابق، ص .  وما بعدھا87

   .  وما يليھا149إبراھيم، مصدر سابق، ص 
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 الثوري وآھلية الطبق_ة العامل_ة لقيادت_ه ـ_ـ فق_د دع_ت إل_ى يالديمقراطالحزب ــ الحكم 
  .405" الجبھة والحكم اdئتXفي

  
ال_صحيح ثXث_ة أش_ھر، وتحدي_دا ( بعد أربعة أشھر من اdنق_Xب، كم_ا ي_ذكر س_باھي، 

ًجتماع___ا ك___امX لدراس___ة الوض___ع ا) م.ل(عق___دت ) 1968ف___ي أواس___ط ت___شرين ا7ول 
ًال__سياسي، وأص__درت بيان__ا أك__دت في__ه ثاني__ة عل__ى ت__صوراتھا ال__سابقة ع__ن الحك__م 

وكررت في ھذا البيان أيضا، عزم الحزب عل_ى . وطبيعته والمھمات المطروحة عليه
مواص__لة الن__ضال م__ن أج__ل حكوم__ة ائتXفي__ة وطني__ة ديمقراطي__ة، تمث__ل إرادة الق__وى "

ة الوطني__ة، باعتبارھ__ا ال__سلطة ال__سياسية الق__ادرة ف__ي الوق__ت المتحالف__ة ف__ي الجبھ__
إن " وج_اء ف_ي البي_ان. الحاضر على تحقيق ا7ھداف الملحة التي يطالب بھا ال_شعب

أھم مبدأ يتمسك به حزبنا في حالة اdئتXف مع أي حزب أو أح_زاب أخ_رى ھ_و مب_دأ 
ح_زب d يعت_رف بح_ق استقXلية حزبنا الطبقي_ة وd يبق_ى أي معن_ى لXئ_تXف م_ع أي 

ًحزبنا في المشاركة في حكومة ائتXفية حقا، وفي ممارسة العم_ل ال_سياسي العلن_ي، 
وحريته في إصدار الصحف م_ع إلغ_اء ا7وض_اع اdس_تثنائية والمؤس_سات والق_وانين 

ّعل_ى أن تب_ـني أط_راف الجبھ_ة لمھامھ_ا "وأك_د البي_ان ... المعادية للديمقراطي_ة كاف_ة
ياس___ي d يمك___ن أن يعن___ي تخلي___ه ع___ن برنامج___ه الحزب___ي أو م___ن جان___ب أي ح___زب س

" ال_خ...الح_زب الواح_د"ل_ى إّ بأي حال من ا7حوال وإd تحول_ت الجبھ_ة هإستراتيجيت
406.  
  

للح__زب ال__شيوعي ) م.ل(ن أُيفھ__م م__ن ھ__ذا، : " ُيعل__ق س__باھي عل__ى م__ا م__ر ب__القول
ا7م_ر بتك_رار  طرح_ت وإنھ_االعراقي ھي الت_ي ب_ادرت للح_ديث ع_ن العم_ل اdئتXف_ي، 

. لى حد وضعه في ج_دول العم_لناعة مبدأية وسياسية، وسارت فيه إملحوظ، وعن ق
ّوكان ا7م_ر نابع_ا ع_ن قناعتھ_ا الذاتي_ة، وب_ررت س_عيھا وي_ذكر س_باھي تبري_رات ..". ً

Xري_ب أن : "ًاللجنة المركزية ويع_ود ليناق_شھا ق_ائ d)ق_د أع_ارت أھمي_ة كبي_رة ) م.ل
الجماھير والضغط الذي تحدثه مطالباتھا، وأن الحزب الح_اكم للدور الذي لعبه نشاط 

ل_ى م_ا ت_وفره ل_ه إس_تنادا فع_ل فإن_ه ق_د دخ_ل مي_دان المناف_سة اوبال. لم يغفل ھذا ا7مر
ُأھمية جدي_ة لم_ا يحدث_ه تع_اون الق_وى ) م.ل(كما أعارت . السلطة من إمكانيات ھائلة

 أخ__ذت ف__ي وإنھ__ا. وح__دةالوطني__ة، وتكتلھ__ا وراء مطال__ب م__شتركة وف__ي ن__شاطات م
الحسبان ما طرأ على تفكير بع_ض ق_ادة النظ_ام وقواع_د الح_زب الح_اكم، س_واء بفع_ل 

 الت__ي دارت ف__ي ا7يديولوجي__ةف__شل تجربت__ه ا7ول__ى ف__ي الحك__م، أو بت__أثير ال__صراعات 
ح__زب البع__ث من__ذ الم__ؤتمر الق__ومي ال__سادس ف__ي دم__شق، أو بت__أثير نك__سة حزي__ران 

1967."  
  

                                                 
راج_ع ك_ذلك زك_ي . 115والھ_امش رق_م . 93 ـ 91 ، ص مصدر س_ابق،عزيز سباھي راجع ـ 405

 . وما يليھا503وسعاد خيري، مصدر سابق، ص 
 مصدر ،عزيز سباھيراجع .  وما يليھا503  راجع زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ـ 406

 . 95 ، صسابق



 261

ولك__ن ھ__ل ك__ان لھ__ذه الت__صورات م__ا : " رح الت__ساؤdت التالي__ةويواص__ل س__باھي ليط__
ًيبررھا كلية، وھل كانت ادعاءات قادة الح_زب الح_اكم ص_ادقة فع_X؟ أd ت_دفع طريق_ة 

إل_ى  الحك_م، وا7س_اليب الت_ي اتبعھ_ا لل_تخلص م_ن ش_ركائه ف_ي ال_سلطة، إل_ىوصوله 
ًا معادي_ا لل_شيوعيةن ھناك قناعة عامة بأن_ه ك_ان يميني_ألى ھذه، أضف إ. الشك فيه ً ..

ل_ى ّب_ر والتري_ث حت_ى تطم_ئن الجم_اھير إل_ى التعام_ل مع_ه بح_ذر أكإأفX تدفع كل ھ_ذه 
   .407سياساته؟ 

  
 ح___زب أي تح___الف أنف___إنني أرى ، ة الراھن___ والظ___روفف___ي إط___ار وعين___اإذا تح___دثنا 

سياسي مع حزب حاكم في نظام d يقوم على أسس ديمقراطية مؤسساتية، ھ_و خط_أ 
d لع_دم ت_وفر تك_افؤ الف_رص فح_سب، ب_ل لتع_ذر وم به الح_زب غي_ر الح_اكم، مبدأي يق

أم_ا . وھو مبدأ أساسي في أي تح_الفضمان استقXله السياسي والتنظيمي والفكري 
 1968 الن__صف الث__اني م__ن ع__ام من__ذًإذا تح__دثنا ض__من إط__ار تل__ك الظ__روف، وتحدي__دا 

ي__ة والعربي__ة وا7ممي__ة  والتزامات__ه الوطنهوإس__تراتيجيتيدولوجي__ة الح__زب أوض__من 
 ً، فھن_ا ينبغ_ي البح_ث ع_ن ال_سياسات والمواق_ف ا7ف_ضلآنذاك، ف_ا7مر مختل_ف تمام_ا

ًوانطXق___ا  م___ن ھ___ذا، ل___دي المXحظ___ات التالي___ة عل___ى تعقي___ب . ض___من تل___ك الظ___روف
  :وتساؤdت سباھي

  
إن المب__ادرة إل__ى ط__رح فك__رة التع__اون واdش__تراك ف__ي الحكوم__ة كان__ت م__ن قب__ل ح__زب 

ل اdنقXب وبعده، كما مر بنا، وكانت تلك المشاركة ف_ي مفھ_وم البع_ث، ھ_ي البعث قب
ول_م يقت_صر ھ_ذا المفھ_وم عل_ى حزبن_ا فح_سب، . منح الحزب بعض المقاعد الوزارية

ول_م تط_رح ال_دعوة للم_شاركة . بل شمل جمي_ع ا7ح_زاب والق_وى الم_دعوة للم_شاركة
ً مان_شيتات ال_صحف أحيان_ا،  وت_صدرتھاا�ع_Xمفي الكواليس فقط، وإنما في وس_ائل 

ول_م . لى ذلك ف_ي البي_انين ا7ول والتكميل_ي لXنق_Xب، كم_ا م_ر بن_اإكما جرت ا�شارة 
ًيكن من المناسب سياسيا لحزب يطمح أن يلعب الدور الطليع_ي ف_ي الحرك_ة الوطني_ة 
ًإن لم نقل ال_دور القي_ادي، اdكتف_اء ب_الرفض فق_ط، ف_ذلك م_ن م_صلحة البع_ث سياس_يا 

ل__ذلك عن__دما رف__ض الح__زب دع__وة البع__ث . صعيد ال__وطني والعرب__ي وا7مم__يعل__ى ال__
، موض_وع بحثن_ا، )م.ل(ّبالمشاركة، بين أسباب ذلك وطرح البديل الصحيح في بي_ان 

: ًوالذي كان قبوله، رغم منطقيته، من قبل حزب البعث مستحيX، على الوج_ه الت_الي
وم_ة تخ_ضع لھيئ_ة ي_سيطر  السياسية ف_ي حكا7حزابإن دخول ممثلين من مختلف "

مرج__ع "عليھ__ا كب__ار ال__ضباط المھيمن__ين عل__ى زم__ام الق__وات الم__سلحة، وھيئ__ة ھ__ي 
ل__ن تك__ون " مجل__س قي__ادة الث__ورة"أي ال__سلطة الفعلي__ة ف__ي الدول__ة ش__أن " ال__سلطات

 فا�رادة الفعلية للجبھة المتحدة يج_ب أنسوى صورة ممسوخة للحكومة اdئتXفية، 
ًرس الحك__م فع__X وتمث__ل جمي__ع ا7ط__راف ا7ساس__ية ف__ي تك__ون حكوم__ة ائتXفي__ة تم__ا
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 قبول ذلك من قبل حزب البعث ھ_و ف_ي ع_داد وكان. 408" الجبھة على أساس التكافؤ
  .المستحيXت

  
ً ملعب البع_ث، وك_ان موقف_ه مفھوم_ا ومقب_وd إلىوھكذا أعاد الحزب الشيوعي الكرة  ً

ال__سياسية ا7خ__رى،  وا7ح__زابداخ__ل الح__زب والجم__اھير المحيط__ة ب__ه ول__دى الق__وى 
أم__ا بالن__سبة للجن__ة المركزي__ة فم__ع . لتأك__دھم م__ن رف__ض ح__زب البع__ث مب__دأ التك__افؤ

قناعتھا ب_ضرورة تع_اون وتح_الف جمي_ع الق_وى المعادي_ة لXمبريالي_ة ولكب_ار مXك_ي 
ا7رض �نجاز المھام الوطنية والديمقراطية، فقد كانت على قناعة تامة ب_أن طرحھ_ا 

. ًالف مرف__وض جمل__ة وتف__صيX م__ن قب__ل ح__زب البع__ث الح__اكممب__دأ التك__افؤ ف__ي التح__
ًباس___تثناء تي___ار معت___دل ف___ي ھ___ذا الح___زب ك___ان م___ستعدا لمناق___شة م___ا طرح___ه الح___زب 

والطري__ف ف__ي ). 409(*، وك__ان م__ن أب__رز ممثلي__ه عب__د الخ__الق ال__سامرائي ال__شيوعي
ل  التعام_إل_ىأف_X ت_دفع ك_ل ھ_ذه : " سباھي الذي يق_ول ف_ي ت_ساؤdته أع_Xه أنا7مر 
)  م.ل(ً؟ يذكر بعد أربع صفحات، مستندا على نف_س بي_ان ... بحذر) حزب البعث(معه 

ب__احتراس تعام__ل الح__زب ال__شيوعي العراق__ي م__ع النظ__ام ف__ي تل__ك الفت__رة "... م__ا يل__ي 
ً أنه يتعام_ل م_ع ق_وة سياس_ية d تق_يم وزن_ا للتعام_ل ال_ديمقراطي إلىّإذ توصل  . شديد

ت_شرين (ل الحق حين توصلت حتى في وق_ت مبك_ر على ك) م.ل(وكانت . مع ا�خرين
ًأن حزب البعث الحاكم، ليس مستعدا ا�ن �طXق حري_ة الن_شاط  "إلى )1968ا7ول 

  .410" الحزبي للقوى ا7خرى، دون اdعتراف بالزعامة السياسية له
  

    إجراءات متناقضة وخبيثة
                                                 

 .505 مصدر سابق، ص ي،ـ زكي وسعاد خير 408
 معلومات موثقة عن ھذا التيار في مقاله المن_شور عل_ى المواق_ع هأورد الرفيق عادل حب* ـ  409

، ومم_ا  لتأس_يس الح_زب ال_شيوعي الع_راق73 بمناسبة الذكرى  2007 آذار 27اdلكترونية في 
، 1973الخالق السامرائي في ما سمي بمؤامرة گزار في تم_وز ع_ام  عتقل عبدُالقد : " جاء فيه

ث_ر ت_دخل الح_زب أولك_ن عل_ى . ع_دامھا صدام، وتم الحكم علي_ه با�ّة مؤامرة دبروھي في الحقيق
ح_زاب  ا7خل الكثي_ر م_نّالله، وت_د  عامر عبد الفقيدلى البكر وھوإًرسل موفدا له أالشيوعي الذي 

 ، المؤبدإلىعدام وتغييره تم وقف الحكم  با�، وا7جنبيةالعربية والشخصيات السياسية العراقية 
ھ_ذه التناق_ضات داخ_ل . ً العراق_ي ال_شريف ال_ذي أع_دم dحق_اا�ن_ساننقاذ ھذا إ يعني ذلك أندون 

عتبار كح_زب سياس_ي، ھ_ي لي_ست أوھ_ام ب_ل يأخذھا بنظر اd البعث والتي كان الحزب الشيوعي
 والمفك_ر العراق_ي ا7دي_بكان يلمسھا كل من له بصيرة في العراق كما وصف ھ_ذا الوض_ع بدق_ة 

 إص_دار، من "العراقالروح الحية جيل الستينيات في "عزاوي في كتابه المعنونالمبدع فاضل ال
، حيث يورد السيد فاض_ل الع_زاوي أس_ماء ش_فيق 250، وفي الصفحة 1997 في عام دار المدى

الله س_لوم ال_سامرائي وعزي_ز ال_سيد جاس_م،  الكمالي وشاذل طاقة وعبد الخالق السامرائي وعبد
دوا ف__ي فت__رات مختلف__ة عل__ى ي__د ص__دام ح__سين، كتي__ار مخ__الف للتي__ار بي__أًويعتب__رھم جميع__ا، وق__د 

 من_شطرا ا7ي_امكان ح_زب البع_ث ف_ي تل_ك :"   العزاويالمتطرف المتشدد في حزب البعث ويقول
الت__شديد غي__ر خ__ط  ".ب__ين المتع__صبين المت__شددين والمنفتح__ين الم__ستفيدين م__ن تجرب__ة الماض__ي

 )جاسم. (موجود في ا7صل
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ولك_ن .  الفت_رةاتسمت سياس_ة ح_زب البع_ث وإجراءات_ه بالتذب_ذب والتن_اقض ف_ي ھ_ذه

ح__صر نف__وذه ف__ي دائ__رة : ً ك__ان ثابت__ا وھ__ويالموق__ف م__ن الح__زب ال__شيوعي العراق__
 داخ__ل تل__ك ال__دائرة، ول__و بالحدي__د والن__ار، ف__ي حال__ة محاولت__ه إل__ىمح__ددة، وإعادت__ه 

 المف___صولينفق___د ت___م إط___Xق س___راح ال___سجناء ال___سياسيين وإع___ادة . الخ___روج منھ___ا
وألغي__ت الق_رارات المتعلق_ة بإلق__اء . م_ر بن_ا، كم_ا وأعم__الھمل_ى وظ_ائفھم إال_سياسيين 

القبض على عدد من كوادر وأعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وأعلن ع_ن 
وشرعت الحكومة ". الثقافة الجديدة"وأجيز نشر مجلة . إغXق سجن نقرة السلمان

واعترف___ت . ّبإقام___ة عXق___ات ودي___ة م___ع اdتح___اد ال___سوفييتي والبل___دان اdش___تراكية
وعق___دت اتفاقي___ات اقت___صادية وفني___ة م___ع اdتح___اد . وري___ة الماني___ا الديمقراطي___ةبجمھ

تي لم_ساعدة ش__ركة ال_نفط الوطني__ة ف_ي اس__تثمار الحق_ول النفطي__ة ف_ي ش__مال يال_سوفي
ع__دد م__ن اdس__تثمارات والفعالي__ات  ًالرميل__ة وأرط__اوي اس__تثمارا مباش__را، وتط__وير

  .ا7خرى في ھذا الميدان
  

حزب الحاكم بالتعاون مع أجھزته ا7منية تتدخل في ش_ؤون بالمقابل كانت منظمات ال
والمعاھ___د تح___ادات الطXبي___ة ف___ي كلي___ات الجامع___ات واdالمنظم___ات النقابي___ة العمالي___ة 

ّوالم__دارس، وت__زور اdنتخاب__ات العمالي__ة والطXبي__ة وانتخاب__ات المعلم__ين وغيرھ__ا، 
مليئ_ة بھ_ذه " بطري_ق ال_شع"وكانت . وتعتدي على الفXحين وتتجاوز على حقوقھم

ًوك_ون ح_زب البع_ث جھ__ازا قمعي_ا خاص_ا، أس_ماه . ا7نب_اء، كم_ا ي_شير س__باھي ً جھ__از (ّ
وك_ان م_ن . ، يرأسه الجXد ناظم كزار وبإشراف صدام حسين المباشر)ا7من القومي

 5ُ، المج__زرة الت__ي دب__رت ف__ي )ع__دا اdغتي__اdت( ا7عم__ال القمعي__ة لھ__ذا الجھ__ازأول
 معم_ل الزي_وت النباتي_ة الم_ضربين، والت_ي راح ض_حيتھا  لعمال1968تشرين الثاني 

 إل__ىجھ__از ا7م__ن الق__ومي ھ__ذا، " ع__صابات"وبع__د أي__ام، ب__ادرت . ع__دد م__ن العم__ال
ّالھجوم على اجتماع جم_اھيري، ف_ي س_احة ال_سباع ف_ي وس_ط بغ_داد، نظ_ـمه الح_زب 

ة عم_ال وقد قتل في ھ_ذا الھج_وم الغ_ادر ثXث_. ًالشيوعي، احتفاd بذكرى ثورة اكتوبر
كم___ا ج___رح الكثي___ر م___ن . ولي___د الخال___دي، وأدور عب___د الن___ور، وعبي___د البي___در: وھ___م

  .المجتمعين
  

 وم_ارس الح_زب ال_شيوعي خ_Xل تل_ك الفت_رة سياس_ة قوامھ_ا ، دع_م خط_وات الحك__م 
التقدمية ودفعه dتخاذ المزيد من ا�ج_راءات ف_ي مختل_ف المي_ادين م_ن جھ_ة، ولكن_ه 

ادية للديمقراطية وإجراءاتھا الحثيثة لXستئثار ب_الحكم انتقد بشدة سياسة الحكم المع
وبق__ي الح__زب ال__شيوعي يعم__ل بثب__ات م__ن أج__ل إقام__ة الجبھ__ة . م__ن الجھ__ة ا7خ__رى

الموح__دة رغ__م تجاھ__ل ح__زب البع__ث لم__شروع ميث__اق الجبھ__ة ال__ذي طرح__ه الح__زب 
وق_د لق_ي الم_شروع ارتياح_ا م_ن جان_ب الق_وى الوطني_ة . 1968 أيل_ولالشيوعي ف_ي 

خ__رى، وس__ارعت الحرك__ة اdش__تراكية العربي__ة، الت__ي ك__ان يرأس__ھا الفقي__د ف__ؤاد ا7
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ون_شر الم_شروعان ف_ي مجل_ة .  من جانبھاللجبھةلى طرح مشروع ميثاق إالركابي، 
  . 411 1969عند صدورھا في نيسان  " الثقافة الجديدة"
  

ًوان__تھج ح__زب البع__ث ف__ي ھ__ذا المج__ال نھج__ا خبيث__ا، و  س__رعان م__ا يوج__ه ض__ربة ك__انً
وجعة إلى أية جھة تتعاون م_ع الح_زب ال_شيوعي ف_ي ن_شاط سياس_ي مع_ين، بھ_دف م

وھ_ذا م_ا ح_صل لف_ؤاد الرك_ابي . تجريده من حلفائ_ه ال_سياسيين ال_دائميين والم_ؤقتين
، عن الحرك_ة اdش_تراكية العربي_ة، 1969 شباط أواسطًلتوقيعه بيانا مع الحزب، في 

ٍح_د حاس_م لھ_ذه ا7وض_اع الت_ي تھ_دد وقد طالب البيان بوض_ع . حول ا7وضاع العامة
حرية المواطنين وحقوق ا�نسان وتصفية جمي_ع مظ_اھر ا�رھ_اب والقم_ع ال_سياسي 
الت__ي يمارس__ھا الحك__م ض__د ال__شعب ومنظمات__ه الوطني__ة والقومي__ة التقدمي__ة وض__مان 

" طري__ق ال__شعب"فكتب__ت . وق__د أعتق__ل الرك__ابي بتھم__ة ملفق__ة. حري__ة الن__شاط لھ__ا
سم اإن ما أثار استنكار الرأي العام ھو ورود : " ما يلي1969الصادرة في حزيران 

، "السيد فؤاد الركابي، أحد قادة الحركة اdشتراكية مع ھؤdء الرجعيين الم_شبوھين
   . ًوقد أغتيل الركابي dحقا في السجن وبشكل مثير للشبھات

  
عي  لبعض ممثلي قوى المعارضة التي وقعت م_ع الح_زب ال_شيوأيضاوھذا ما حصل 

، طرح__ت فيھ__ا الق__ضايا ال__سياسية 1969م__ذكرة إل__ى رئ__يس الجمھوري__ة ف__ي ربي__ع 
 ُوالمعاش__ية الت__ي يطال__ب ال__شعب بحلھ__ا، وأك__دت بوج__ه خ__اص عل__ى ض__رورة ن__شر

عتق_ل ھ_ؤdء أفق_د . افر الجھود لمعالجة الم_شاكلالديمقراطية السياسية، وأھمية تض
الديمقراطي الكردس_تاني بحجة اشتراكھم في مؤتمر غير شرعي، ھو مؤتمر الحزب 

 نظ___ر وجھ___ةّال___ذي عق___د ف___ي كردس___تان، وس___اھموا في___ه وألق___وا كلم___ات تعب___ر ع___ن 
فم__ا أن رجع__وا م__ن كردس__تان حت__ى اعتقل__وا وأم__ضوا م__دة ف__ي . ديمقراطي__ة معارض__ة

قصر النھاية مع التعذيب الوحشي كالذي تعرض له الدكتور رضا حXوي والمح_امي 
  . 412الدكتور محمد سلمان حسن  رزيوسف الحاج ذياب واdقتصادي البا

  
ذي " ق_صر النھاي_ة"وإذا كان الحزب الحاكم قد ألغى سجن نقرة ال_سلمان، فق_د ف_تح 

ً، م__ن جدي__د، لي__زج ف__ي دھ__اليزه كثي__را م__ن معارض__يه عل__ى اخ__تXف ا7س__وأال__سمعة  ّ
منظماتھم واتجاھاتھم، وليق_ضي في_ه عل_ى العدي_د م_نھم بك_ل وح_شية، مث_ل ال_شھداء 

وك___ان ھ___ؤdء ال___شھداء .  ومت___ي ھن___دو وھاش___م ا�لوس___ي وآخ___رينأحم___د الح___Xق
م ل__ى المجموع__ة الت__ي ان__شقت ع__ن الح__زب ف__ي ع__اإن الثXث__ة ق__د ان__ضموا وال__شيوعي

ط__ار ف__ي إ" ق__صر النھاي__ة"ّ وزج__وا ف__ي اعتقل__واوق__د .  وأس__ھموا ف__ي قيادتھ__ا1967
أن رفع_وا ، بعد 1969الحملة التي شنھا النظام البعثي على تنظيمھم في شباط وآذار 
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وفيم_ا انھ_ار آخ_رون م_ن .  الكف_اح الم_سلح لتحقي_ق ذل_كوأي_دواشعار إسقاط ال_سلطة 
وشجب الحزب الحملة ا�رھابي_ة . قادة المجموعة، وقف ھؤdء بصXبة حتى الموت 

وأدان . الشرسة التي تعرضت لھا ھ_ذه المجموع_ة وطال_ب بوقفھ_ا وإط_Xق س_راحھم
  .413الحزب ما تعرضوا له من تعذيب وقتل 

  
، )م.ل( ال_شيوعي المع_روف س_تار خ_ضير، ع_ضو باغتي_الوقام جھاز ا7من الق_ومي 

. ًوك_ان س_تار خ_صير مث_اd للب_سالة والتف_اني والخل_ق الرفي_ع. وھو يسير في الشارع
، اختط__ف الجھ__از الم__ذكور الك__ادر ال__شيوعي الج__سور، ال__ذي ظ__ل 1969 أيل__ولوف__ي 

ل اdنق__Xب البعث__ي ا7ول،  بغ_داد خ__Xًيواص_ل العم__ل ومرتبط__ا ب_الركيزة التنظيمي__ة ف__ي
وش___ملت سل___سلة . ن___ة منطق___ة بغ___داد، عب___د ا7مي___ر س___عيد، وأجھ___ز علي___هع___ضو لج

اdغتي__اdت واdعتق__اdت والتع__ذيب حت__ى الم__وت بع__د ذل__ك، القائ__د الفXح__ي المع__روف 
وال__شيوعي الباس__ل ك__اظم الجاس__م، ع__ضو لجن__ة منطق__ة الف__رات ا7وس__ط، والك__ادر 

لمتف__اني، عزي__ز حمي__د رش__يد، و ال__شيوعي المق__دام م__صطفى  واالج__ريءال__شيوعي 
 محم_د ح_سون الج_ريءالظاھر، عضو اللجنة المحلية لمحافظة ذي قار، والشيوعي 

  .    الدجيلي ، عضو اللجنة المحلية لمحافظة بابل
  

ُھكذا أظھر حزب البعث، كما يذكر سباھي، أن الحكم الذي يفرضه على البXد يط_ابق 
ال__صادر ف__ي ت__شرين ا7ول ) م.ل(قعھ__ا الح__زب ال__شيوعي ف__ي بي__ان ّال__صورة الت__ي تو

حكم d ديمقراطي، وفي الجوھر حكم يقوم عل_ى : "...، والذي جاء فيه ما يلي1968
ّإذا م_ا قيمن_ا ا�ج_راءات الراھن_ة ف_ي ت_صفية بع_ض (وھ_ذا يعن_ي . اdستئثار والت_سلط

أن ا7م__ر ) ال__وتيرةمظ__اھر اdض__طھاد، وافترض__نا المواظب__ة عل__ى ھ__ذا ال__نھج ب__نفس 
سيقتصر على التخفيف من وطأة وشراسة النظام الدكتاتوري ال_سابق، م_ع اdحتف_اظ 

  .414" بجوھره وھيكله ومؤسساته وسياسته القائمة على تجاھل إرادة الشعب
  
  

  1970 آذار 11اتفاقية 
كانت أبرز مسألتين سياس_يتين يؤك_د عليھم_ا الح_زب ال_شيوعي العراق_ي يومئ_ذ، كم_ا 

ب__ين الجم__اھير ھم__ا  ذل__ك بح__ق، ف__ي مذكرات__ه وص__حافته ودعايت__ه إل__ىباھي ي__شير س__
تحقيق الديمقراطي_ة ال_سياسية وح_ل الم_سألة الكردي_ة عل_ى أس_اس ا�ق_رار ب_الحقوق 

 ن dان متXزمت_االحزب ھاتين المسألتين ھما م_سألتواعتبر . القومية للشعب الكردي
ًلديمقراطي__ة ي__شكل ركن__ا يمك__ن ف__صلھما، وإن ح__ل الم__سألة الكردي__ة عل__ى أس__اس ا

  .ًأساسيا في السعي من أجل التحالف الوطني العام
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ً ق__دم الح__زب ال__شيوعي م__شروعا مف__صX للحكوم__ة لح__ل الم__سألة 1969ف__ي ش__باط  ًّ
". طري__ق ال__شعب"وب__ادر إل__ى ن__شر م__ا يتعل__ق ب__الحكم ال__ذاتي ف__ي جريدت__ه . الكردي__ة

 ف_ي عھ__د الب_زاز وك__ذلك  حزي_ران ال__صادر29ّخط_أت الم__ذكرة الح_ل ال__وارد ف_ي بي__ان 
: بً، وطال__ب ب__دd م__ن ذل__ك )الXمركزي__ة ا�داري__ة(ّق__انون المحافظ__ات المزم__ع س__نه و

ًأوd، اdعت___راف ال___صريح بكي___ان القومي___ة الكردي___ة وح___ق تقري___ر م___صيرھا ض___من "
. ًثانيا، تحديد الحدود الجغرافية للمنطقة التي ستتمتع بالحكم ال_ذاتي. الوحدة العراقية

وأك___دت ". ي__د اخت___صاصات ك__ل م___ن ا�دارة الذاتي__ة والحكوم___ة المركزي__ةًثالث__ا، تحد
ا7قليات القومية الموجودة في كردستان، كالتركمان وا�ث_وريين "المذكرة على حق 

س__يما الحق__وق اة، وب__سائر حقوقھ__ا الم__شروعة، وdوالكل__دان ب__التمتع بمب__دأ الم__ساو
   .415" وفتح مدارسھا الخاصةالثقافية والديمقراطية، وحق استخدام لغتھا القومية 

  
ًثر توتر ا7وضاع في كردستان، تزايد تحرك الق_وات الحكومي_ة تأھب_ا للقت_ال ق_ي في إ

 ني__سان م__ن نف__س الع__ام، 17ّد الح__زب ال__شيوعي الك__رة وق__دم ف__ي و، فع__ا1969ربي__ع 
ّم__ذكرة إل__ى رئ__يس الجمھوري__ة وأع__ضاء القي__ادة القطري__ة لح__زب البع__ث، ض__منھا 

أنھا تخفيف حدة التوتر، على أن تكون الخطوة التالي_ة إع_Xن مقترحات عملية من ش
ًالحكوم__ة اس__تعدادھا لح__ل الق__ضية س__لميا ع__ن طري__ق التف__اوض م__ع قي__ادة الث__ورة 

أو أن تدعو الحكومة إلى عقد مؤتمر وطني �يجاد الحلول التي يتفق عليھا . الكردية
زب ال_شيوعي إل_ى تعبئ_ة فبادر الح. إd أن سلطة البعث تجاھلت ھذه المذكرة. الجميع

. الجماھير للتوقي_ع عل_ى م_ذكرة تطال_ب بالح_ل ال_سلمي ال_ديمقراطي للم_سألة الكردي_ة
غير أن نشاطه ھذا ل_م يل_ق ال_رفض م_ن جان_ب الحك_م وح_ده، وإنم_ا م_ن جان_ب قي_ادة 

 وض_عت وعلى الرغم من كل ذلك التعسف والعراقي_ل الت_ي . 416 أيضاالثورة الكردية 
  .417ً مواطنا ألف 18ّد وقع على المذكرة أمام ھذا النشاط، فق

  
وف__ي نھاي__ة المط__اف، تراجع__ت ال__سلطة بع__د أن ل__م يع__د أمامھ__ا أي مخ__رج آخ__ر م__ن 
الوض__ع ال__ذي وض__عت نف__سھا في__ه، وبع__د أن أنھك__ت الح__رب ق__وى ال__بXد الع__سكرية 
واdقتصادية طوال تسع سنوات، بدون أن تتمكن من قھ_ر ال_شعب الك_ردي المتم_سك 

ًوجاء ھذا التراجع أي_ضا نتيج_ة ل_ضغط الجم_اھير �يق_اف اقتت_ال . عةبحقوقه المشرو
ًا7خوة وح_ل الم_شكلة س_لميا، ھ_ذا ف_ضX ع_ن ازدي_اد ال_ضغط الع_المي والعرب_ي عل_ى  ً

ًحكوم__ة الع__راق لح__ل الق__ضية الكردي__ة ح__X ديمقراطي__ا وس__لميا ً فكان__ت النتيج__ة ھ__ي . ً
ي__ر ال__ذي بذل__ه عزي__ز ش__ريف  وك__ان للجھ__د الكب.1970 آذار 11التوص__ل إل__ى اتفاقي__ة 

بشكل شخصي، كم_ا ي_شير س_باھي بح_ق، وباdتف_اق م_ع الح_زب ال_شيوعي العراق_ي، 
. والحزب الشيوعي السوفييتي أھمية خاصة في تقريب وجھت_ي النظ_ر ب_ين الط_رفين

لق__د أق__رت اdتفاقي__ة بق__در كبي__ر م__ن الحق__وق القومي__ة لل__شعب الك__ردي ف__ي كردس__تان 
وق__د رحب__ت الجم__اھير ف__ي ال__بXد عام__ة، وف__ي .  ال__ذاتيالع__راق، وف__ي مق__دمتھا الحك__م
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كردستان بوجه خاص، بھذه اdتفاقية، وأشادت بھا أوساط ال_رأي الع_ام ال_ديمقراطي 
ف__ي اdتح__اد ال__سوفييتي ال__دور ال__ذي لعب__ه " الپراف__دا"وامت__دحت جري__دة . ف__ي الع__الم

متمي_ز ف_ي وك_ان لل_شيوعيين دورھ_م ال. الحزب الشيوعي العراقي ف_ي التوص_ل اليھ_ا
اللجن__ة اdست__شارية الت__ي تكون__ت لح__ل الخXف__ات والم__شاكل الت__ي تن__شأ ع__ن تطبي__ق 

  .418اdتفاقية 
  

ًوبدd من أن يشكر طرفا اdتفاق الح_زب ال_شيوعي العراق_ي عل_ى الجھ_د ال_ذي بذل_ه، 
ف__شن ح__زب البع__ث عل__ى الح__زب . راح كليھم__ا يج__اھر بخ__صومته للح__زب ال__شيوعي

أم_ا الح_زب . ًعة، سنتوقف على أبعادھا وعواقبھا dحقاالشيوعي  حملة إرھابية واس
له عXقات تاريخية ودية بشكل عام م_ع والذي كانت ) حدك(الديمقراطي الكردستاني 

 منطق__ة نف__وذه االح__زب ال__شيوعي العراق__ي، فق__د أخ__ذ ينظ__ر إل__ى كردس__تان باعتبارھ__
d وعات ح_ول تن_شر موض_) الت_آخي(وب_دأت جريدت_ه . يحق 7حد منافسته فيھا والتي

أن البعث امت_داد للح_زب ال_ديمقراطي "اقتسام الھيمنة على النشاط السياسي بذريعة 
  وأخ_ذ !"ي كردس_تانف_الكردستاني في جنوب ووسط العراق وا7خي_ر امت_داد للبع_ث 

يمن__ع المنظم__ات الحزبي__ة ) الباراس__تن(جھ__از أم__ن الح__زب ال__ديمقراطي الكردس__تاني 
  . ر العXقة بين الحزبينّطق الكردية، مما كدالشيوعية من العمل في بعض المنا

   
ً ع_ضوا 12، نجم_ت ع_ن اعتق_ال )ح_دك(لكن النكسة الكبيرة التي أصابت العXق_ة م_ع 

ل_ى ال_وطن عب_ر إفي الحزب الشيوعي العراقي ك_انوا عائ_دين م_ن اdتح_اد ال_سوفيتي 
 )ح__دك(وت__م اعتق__الھم وإع__دامھم ف__ي المنطق__ة الت__ي ي__سيطر عليھ__ا . منطق__ة زاخ__و

فت_وترت العXق_ة ب_ين الح_زبين وح_صلت ان_دفاعات عاطفي_ة . ومسؤوله عيسى س_وار
لي_ست ف_ي م_صلحتھما، ا7م_ر ال_ذي دف_ع ب_الحزب ال_شيوعي إل_ى ت_شكيل وف_د لتطبي_ع 

ب_دا ل_ي أن م_X : " العXقات، وكان في ق_وام الوف_د الفقي_د رح_يم عجين_ة وال_ذي يق_ول
Xقة س_وية بينن_ا، ف_ي الح_دود الت_ي ًمصطفى البارزاني كان حريصا على أن تكون الع

ل__ى إوف__ي تق__ديري أن الطم__وح . ف__ي كردس__تان) ح__دك(يراھ__ا كفيل__ة ل__ضمان زعام__ة 
زعام____ة الحرك____ة الكردي____ة ھ____و طم____وح م____شروع، ولك____ن ينبغ____ي أن يتحق____ق عب____ر 

  . 419" الديمقراطية، أي عبر اختيار الشعب الحر
  

د ك_ان م_ن ش_أن تع_اون لق_: "أما عزيز سباھي فيعلق على تل_ك الفت_رة ب_الرأي الت_الي
الحزبين الشيوعي وال_ديمقراطي الكردس_تاني ل_و ت_م ب_شكل وثي_ق، ودخولھم_ا ب_شكل 

، لف_رض الحك_م اdئتXف_ي ف_ي الع_راق ب_شكل ديمقراط_يموحد حلبة النشاط السياسي 
وبالتع__اون م__ع المنظم__ات وا7ح__زاب الوطني__ة ا7خ__رى الت__ي كان__ت تب__دي حماس__تھا 

، التخل__ي ع__ن سياس__ة الت__سلط رغم ح__زب البع__ث عل__ىي__ًل�م__ر، أن يك__ون ثق__X خاص__ا 
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ً، وتوجي_ه منح_ى التط_ور ف_ي ال_بXد بعي_دا  ال_سبيل ال_ديمقراطي ف_ي الحك_مإلىويدفعه 
  .420"  اليهانتھىعن المصير المأساوي الذي 

  
اعتق__د ب__أن م__ا ذھ__ب الي__ه س__باھي م__ن نت__ائج محتمل__ة لتع__اون الح__زبين، ال__شيوعي 

آن_ذاك، ھ_و ف_ي ع_داد ا7مني_ات، ول_يس ف_ي ع_داد والديمقراطي الكردس_تاني، الوثي_ق 
ا�مكانيات الواقعي_ة، خاص_ة وأن ح_زب البع_ث أخ_ذ يعي_د النظ_ر ف_ي تل_ك الفت_رة، كم_ا 

فع_ادوا ، رحيم عجين_ة، ف_ي المنطلق_ات الفكري_ة لم_ؤتمرھم الق_ومي ال_سادس. يشير د
 الح_زب لى مفاھيمھم السابقة وت_شبثوا بفك_رة الح_زب القائ_د كمقدم_ة لفك_رةإًتدريجيا 

ل_ى إلي_صل " الث_ورة العربي_ة"  م_ا ورد ف_ي ن_شرتھم الداخلي_ة عجين_ةويحلل . الواحد
وعل__ى ھ__ذا يمك__ن اdس__تنتاج أن جبھ__ة تحالفي__ة عل__ى : "اdس__تنتاج ال__صائب الت__الي

   .421" أساس التكافؤ والمساواة واdستقXلية لم تكن في حسبانھم
  

لديمقراطي الكردس_تاني ل_م يمكن_ه وإذا كان التعاون الوثيق بين الحزبين الشيوعي وا
ي_رغم ح_زب ، ول_م يمكن_ه أن فرض الحكم اdئتXفي ف_ي الع_راق ب_شكل ديمقراط_يمن 

  ال_سبيل ال_ديمقراطي ف_ي الحك_م،إل_ىالبعث على التخلي عن سياسة التسلط، ويدفع_ه 
ي_شكل ولكن، ألم يكن التحالف الوثيق، الذي يشير اليه سباھي، ھو في ك_ل ا7ح_وال، 

للحزبين في مواجھة البعث وسياساته بصرف النظ_ر ع_ن م_دى وعم_ق ضل ًوضعا أف
  نتائجه ا�يجابية المباشرة؟ 

  
    )1971 ـ  صيف 1970ربيع (الحملة ا�رھابية 

  
يتناول سباھي الظروف الت_ي ن_شأت بع_د ا�ع_Xن ع_ن اتف_اق الح_ادي ع_شر م_ن آذار 

ًا خاص___ا ات___سم  أن ال___بXد عان___ت وض___عإل___ى لح___ل الم___سألة الكردي___ة، في___شير 1970 ً
لكردية والعربية، عل_ى ال_سواء، فقد كانت الجماھير الشعبية في المناطق ا. بالتناقض

وكان__ت . ر ع__ن فرحھ__ا ب__إعXن اdتف__اق، وتوق__ف القت__ال ب__ين أبن__اء ال__وطن الواح__دّب__تع
دس_تاني ردي_ة والح_زب ال_ديمقراطي الكر للحرك_ة الكًنت_صارااذل_ك الجماھير ترى ف_ي 

. وعي العراقي وكفاحه من أج_ل تحقي_ق أم_اني ال_شعب الك_رديولسياسة الحزب الشي
  آذار11رت الجم_اھير ال_شعبية ع_ن ذل_ك ف_ي مظاھراتھ_ا العفوي_ة ف_ي م_ساء ّوق_د عب_
وفيما كانت القوى السياسية تأمل أن يك_ون ھ_ذا اdتف_اق خط_وة نح_و ائ_تXف . 1970

لحكوم___ة الق___وى الوطني___ة، كان___ت ف___ي المقاب___ل، وف___ي ذات الوق___ت، تت___صاعد حمل___ة ا
لم يتمكن  حزب البعثوأجھزتھا القمعية ضد الحزب الشيوعي العراقي، خاصة وأن  

dم_ا أن7ن ال_رأي الع_ام ال_داخلي والخ_ارجي ك_ان يع_رف . نتصار لحسابهمن تجيير ا 
  . ة ھذا الحزب ليس من صلب سياس ھوتحقق

                                                 
 .الخطوط غير موجودة في ا7صل. 105 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي ـ 420
 

عزيز ًتصحيح رقم المؤتمر يستند أيضا إلى . 100رحيم عجينة، مصدر سابق، ص .   دـ 421
 .  وما يليھا120 ، ص مصدر سابق،سباھي
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 الرفي_قمتقدم لكادر الحزبي الا ھذه الحملة ا�رھابية الحكومية اختطاف كانت باكورة

 آذار وھو في طريقه إلى ك_ازينو 20يوم وذلك في في وضح النھار،  محمد الخضري
 أق__يم م__ن قب__ل مجل__س ال__سلم والت__ضامن  ال__ذيحف__لالص__در القن__اة ببغ__داد لح__ضور 

 ف_ي س_يارته ً مقت_وdيوق_د عث_ر علي_ه ف_ي الي_وم الت_ال.  آذار11بمناسبة ص_دور بي_ان 
 رصاصة وعل_ى ج_سده آث_ار 18خترقت جسمه اقد  طريق بغداد ـ بلد، و فيالمتروكة
  ي_ومف_ي  المي_دان ف_ي قل_ب بغ_داد س_احةع الشيوعيون وأن_صارھم ف_يّتجمو. التعذيب

 الم__سيرة ت ت__صدر. آذار11 لبي__ان ًللم__شاركة بم__سيرة دعم__ا عي__د ن__وروز،  آذار،21
ة مجموعة من قادة الحزب المعروفين، فما كان م_ن أزdم النظ_ام إd أن عزل_وا القي_اد

 وتوال_ت .ُت ومزقوا ال_شعارات وج_رح ع_دد م_ن المتظ_اھرينوفرقوا التجمع بالھراوا
ففي محافظة واسط اعتقل ف_ي مدين_ة الك_وت . بعدھا اdعتقاdت في بعض المحافظات

وامتدت اdعتقاdت لتشمل أق_ضية . ً شخصا120وفي النعمانية . ً شخصا150وحدھا 
 ش__يوعي d400ت والمXحق__ات قراب__ة وش__ملت اdعتق__ا. ال__صويرة والح__ي والموفقي__ة

أعتق__ل الك__ادر الفXح__ي المع__روف و. وص__ديق للح__زب ف__ي محافظ__ات الف__رات ا7وس__ط
 عزي_ز  المتق_دموالك_ادر الحزب_ي، ع_ضو لجن_ة منطق_ة الف_رات ا7وس_ط، كاظم الجاس_م

Xوك_ان  . من نفس الع_امفي آب، قتصاد في بلغارياحميد، خريج معھد كارل ماركس ل
  .422حسين صدام وعلى حياتھما فقد كانا بيد الجXدين ناظم كزار ھناك قلق جدي 

  
ألقي_ت وق_د  ،المؤتمر الث_امن للح_زب ال_ديمقراطي الكردس_تاني انعقد 1970في تموز 

فيه كلمات من جانب ممثلي ك_ل الق_وى ال_سياسية الم_دعوة الي_ه، وبي_نھم ك_ريم أحم_د 
مع__ت الكلم__ات عل__ى أج. ع__ضو المكت__ب ال__سياسي، مم__ثX للح__زب ال__شيوعي العراق__ي

ورد حزب البعث عل_ى اdنتق_ادات الت_ي .  التعسفيةوأساليبهانتقاد حزب البعث الحاكم 
ّسبوع، وتوجھا بنشر عدد من ال_شروط ف_ي أوجھت اليه بحملة صحفية عنيفة لمدى 

، الت___ي ق__ال إنھ__ا موجب___ة لعق__د أي جبھ___ة 1970 تم__وز 10ف___ي " الث__ورة"جريدت__ه 
ب___ادر ا7ط__راف الوطني___ة إل__ى تقي___يم ح__زب البع___ث وك__ان ف___ي مق__دمتھا أن ت. موح__دة

ًباعتباره حزبا ثوري_ا وح_دويا اش_تراكيا ديمقراطي_ا ً ً ً  17وطال_ب البع_ث بتقي_يم انق_Xب . ً
 يصار إلى اdعتراف بال_دور القي_ادي لح_زب البع_ث أنتموز باعتباره ثورة، واشترط 

  .الخ...على صعيد الحكم والجبھة والمنظمات
  

ف_ي ع_ددھا ال_صادر ف_ي " طري_ق ال_شعب"العراقي في جريدت_ه ّفند الحزب الشيوعي 
ش_روط " عليھا حزب البعث شروطه، وسماھا بني ا7سس التي 1970 آب ا7ول من

 إن :نتجن_ى عل_ى الحقيق_ة والواق_ع إذا قلن_ا إننا d: "، وقال"البعث التعجيزية للجبھة
d ى بتأيي_د الح_زب يمكن أن تحظ الشروط التي يطرحھا البعث كأساس �قامة الجبھة

و منظمة وطنية في العراق بما فيھا الحزب ال_ديمقراطي الكردس_تاني ال_ذي يتح_الف أ

                                                 
ورد اس_م ج_واد عطي_ة ض_من المعتقل_ين ف_ي . 108 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 422

، وق_د س_اھم 1971ھذه الفترة في كتاب سباھي، وھذا غير صحيح، فقد اعتقل في نھاية ني_سان 
 )جاسم. (ًمندوبا عن محلية الكوت) 1970(في المؤتمر الوطني الثاني 
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قاعدة ( ويطمح إلى جعل ھذا التحالف ،1970 آذار 11 اتفاقيةمع البعث على أساس 
 ا7ح_زاب والھيئ_ات عويتطلع إلى توسيعھا وتعميقھ_ا ك_ي ت_ضم جمي_) رئيسية للجبھة

اد الح__زب ال__شيوعي وك__رر ف__ي رده الطوي__ل ال__ذي غط__ى وع__ ."الوطني__ة ف__ي الع__راق
ًعددا كامX من جريدته، إن  أي حزب من ا7حزاب السياسية المتحالفة غير مطال_ب "ً

إن اdس__تقXل الفك__ري ...ا�س__تراتيجية الطبقي__ة وبرامج__ه أيديولوجيت__هب__التخلي ع__ن 
ميع ا7حزاب  المستقل لجوا7يديولوجيوالتنظيمي والسياسي، وحتى النشاط العملي 

والق_وى ال_سياسية المتحالف_ة، ھ_و مب_دأ يج_ب مراعات_ه ف_ي أي تح_الف ي_راد ل_ه الح_د 
خت_تم الح_زب مناق_شته بالمطالب_ة بإلغ_اء أو". ا7دنى الضروري من الدوام والتماس_ك

  .423 تلك الشروط
  

  المؤتمر الوطني الثاني
  

ي_ة  ا�رھابة الحمل_ م_ن ع_دم توق_فبالرغمفي ظل ھذه ا7وضاع السياسية الصعبة، و
 الث__اني للح__زب  ال__وطني، انعق__د الم__ؤتمروص__عوبات ظ__روف العم__ل ال__سري القاس__ية 

 ، عل__ى1970يل__ول أال__شيوعي العراق__ي، ال__ذي ط__ال انتظ__اره، ف__ي نھاي__ة آب وبداي__ة 
، وتح_ت الحراس_ة الم_سلحة الع_راق سفح جبل كاروخ في منطق_ة بال_ك ف_ي كردس_تان

من___دوبا، وك___ان م___ن المف___روض أن ) 102(ح___ضر الم___ؤتمر . ل�ن___صار ال___شيوعيين
يحضره كل من س_تار خ_ضير ومحم_د الخ_ضري وك_اظم الجاس_م وعب_د ا7مي_ر س_عيد، 

وس__بق انعق__اد الم__ؤتمر . وش__ارك ف__ي الم__ؤتمر ع__دد م__ن أع__ضاء الح__زب كم__راقبين
 كردس_تان، وق_د ناق_شت ب_شكل إقل_يمكونفرنسات محلية ومؤتمر لمنظم_ة الح_زب ف_ي 

ت مقترحاتھ_ا ومXحظاتھ_ا، وانتخب_ت من_دوبيھا خاص مشروع برنامج الح_زب، وثبت_
: كانت فقرات جدول عمل المؤتمر الرئيسية تتكون من مناق_شة وإق_رار ك_ل م_ن. اليه

وتحدي__د ع__دد . التقري__ر ال__سياسي وبرن__امج الح__زب وتع__ديXت عل__ى النظ__ام ال__داخلي
ه   ثماني_ة أي_ام وعق_دت في_أعمال_هوق_د اس_تمرت . أعضاء اللجنة المركزي_ة وانتخابھ_ا

 علي_ه اس_م وأطل_قًوك_ان الم_ؤتمر حيوي_أ وح_افX بالمناق_شات الجدي_ة، . عشر جلسات
ًھندرين، تمجي_دا للمعرك_ة الھام_ة الت_ي خاض_ھا ا7ن_صار ال_شيوعيون ف_ي ال_ستينيات 

ًم__ن الق__رن الماض__ي، ف__ي المنطق__ة ذاتھ__ا، وحقق__وا فيھ__ا ن__صرا كبي__را عل__ى الق__وات  ً
  .424الحكومية 

  
ل_ى الم_ؤتمر إرير السياسي للجنة المركزية الذي قدمه ّولخص سباھي في مؤلفه التق

وتوق__ف . وال__ذي ك__ان فح__واه ت__ضامن ـ__ـ كف__اح) ل،م(الرفي__ق عزي__ز محم__د س__كرتير 
 البع__ث والقائم__ة عل__ى الم__ؤتمر عن__د ال__سياسة الت__ي س__ار عليھ__ا الح__زب تج__اه حك__م

 ا7ح__زابنھ__ج الحكوم__ة المع__ادي للديمقراطي__ة وال__شيوعية وdض__طھادھا "معارض__ة
 وكرامت__ه، ولمظ__اھر ا�ن__سانِّعارض__ة الوطني__ة، أي كان__ت، وdنتھاكاتھ__ا حق__وق الم

                                                 
راج_ع ك_ذلك ك_ريم . 128 و127والھام_شين . 100 ، ص مصدر س_ابقبساھينعزيز  راجع ـ 423

 . وما يليھا199مصدر سابق، ص ). حدك(أحمد، حول مؤتمر 
 .117 ـ 115 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 424
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إنن_ا س_نؤيد "وأك_د الح_زب ف_ي ذات الوق_ت " الشوفينية والتعصب الق_ومي والط_ائفي
وندعم أي إج_راء تق_دمي، أو أي موق_ف تق_دمي ض_د اdس_تعمار وا�قط_اع والرجعي_ة 

لقم_ع ونح__ر الديمقراطي_ة م__ن وح__ذر ال_سلطة م_ن أن اس__تمرار نھ_ج ا... تقف_ه ال_سلطة
ووج_ه الح_زب نق_ده ". شأنه أن يضع الحكم فريسة بي_د الرجعي_ة وأع_وان اdس_تعمار

 سياس__ة تبعي__ث الدول__ة وأدان اس__تحداث أجھ__زة قم__ع جدي__دة وت__صعيد ا�رھ__اب إل__ى
وانتقد تركي_ز ال_سلطة . واdغتياdت ضد الحزب الشيوعي وا7حزاب الوطنية ا7خرى

ورة والق_وانين الت_ي تح_د م_ن حري_ة الم_واطنين، وطال_ب ب_العودة بيد مجلس قيادة الث
  . 425إلى الحياة الدستورية 

  
سبب ب_  ، تح_الف م_ع البع_ث الح_اكمأيُ كثي_رة ت_ـعارض أص_واترتفعت في المؤتمر ا 

ًوجواب_ا . خي_رة  ض_دهرھابي_ة ا7مواقفه السابقة ، وبسبب معاداته للحزب وحملت_ه ا�
، الطري_ق ال_ذي س_يتطلب م_ن ط_ريقين سي_سلكه الحك_مأي ال) ل،م(على تساؤل تقرير 

شيوعي الت_ضامن مع_ه أم الطري_ق ال_ذي ي_ؤدي إل_ى الوق_وف ض_ده ، أج_اب الحزب ال_
ي_صعب " تعبي_ر اس_تثمر المعارض_ون للتح_الف م_ع البع_ث". يصعب التكھن"التقرير 
، ووصل ا7مر إلى حد اdدعاء بعدم جواز استخدام مثل ھذا التعبير م_ن قب_ل "التكھن

ھذا في حين كان التعبي_ر تكتي_ك سياس_ي ين_سجم م_ع سياس_ية . حزب ماركسي لينيني
، وكث_ر اس_تخدام ھ_ذا التعبي_ر بع_د البري_سترويكا ف_ي ا7دب "تضامن ــ كف_اح"الحزب

 ولك__ن. عل__ى أي ح__ال، لق__د ح__ذف الم__ؤتمرون ھ__ذا التعبي__ر م__ن التقري__ر. ال__سياسي
ّالمؤتمر أقر بعد نق_اش طوي_ل ومعم_ـق وجھ_ة النظ_ر  الت_ي تجي_ز التح_الف م_ع البع_ث ّ

 التك__افؤ الت__ي ت__ضمن اdس__تقXل الفك__ري وال__سياسي والتنظيم__ي أس__سالح__اكم عل__ى 
  . للحزب ، وفق برنامج وطني ديمقراطي تقدمي

  
وأقر برنامج الح_زب با7غلبي_ة، بع_د مناق_شة واق_رار ك_ل  ف_صل عل_ى ح_دة أوd، وق_د 

 م_ن وأكث_رًوس ا7صابع رس_ميا،  الحزب أقلية، d تتعدى رؤجستراتيإوتحفظت على 
جمھوري_ة ديمقراطي_ة ثوري_ة : "وك_ان ال_شعار عل_ى النح_و الت_الي. ًذلك بكثي_ر واقعي_ا

 الشعب وتلعب في سلطتھا الطبقة العاملة وعلى رأسھا الح_زب ال_شيوعي إرادةتمثل 
: وط__رح ھ__ذا ال__شعار، ب__ادئ ذي ب__دء، بال__صيغة التالي__ة" بال__دور الطليع__ي والقي__ادي

" ديمقراطي___ة ثوري___ة تح___ت قي___ادة الطبق___ة العامل___ة وحزبھ___ا ال___شيوعيجمھوري___ة "
لق__د اقت__رح كات__ب ھ__ذه . وطالب__ت ا7قلي__ة بط__رح أكث__ر مرون__ة  م__ن ال__نص ال__ذي أق__ر

جمھوري_ة ديمقراطي_ة ثوري_ة تلع_ب في_ه : "السطور، وكان في ا7قلي_ة، الب_ديل الت_الي
dًالطبقة العاملة وحزبھا الشيوعي دورا قياديا فعا ً ً."  

  
ر، م مك__ان الم__ؤتإل__ىن الج__دير بال__ذكر أن__ه عن__د وص__ول الرفي__ق عزي__ز محم__د وم__

طXع اللجنة المركزية عما دار في  لقاء ل_ه م_ع ك_ل إواجتماعه باللجنة المركزية، تم 
. ل_ى كردس_تانإمن أحمد حسن البكر وصدام حسين بناء على طلبھما ع_شية توجھ_ه 

ل__ى بي__ان ص__ادر ع__ن الح__زب ش__ارة  ص__دام إإ ھ__و ،وخXص__ة م__ا دار ف__ي ھ__ذا اللق__اء
                                                 

 .106 ، ص مصدر سابق،زيز سباھيعراجع   ـ 425
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رھ_ابي وقمع_ي وي_ذكر أس_ماء ومعلوم_ات إإن_ه يظھ_ر النظ_ام : " الشيوعي حي_ث ق_ال
إنن_ي إذ d أع_رف :"دافع الرفيق عزيز محمد عن وجھة البيان وقال". غير صحيحة

ًجميع ا7سماء، إd أنني أعرف اثنين منھم شخ_صيا ب_شكل جي_د وھم_ا  ك_اظم الجاس_م  ّ
ول_م يج_ده، فوع_د ) ن_اظم ك_زار(ًل ص_دام ھاتفي_ا ب_أبي ح_رب وھن_ا أت_ص. وعزيز حميد
. وانتھى اللقاء بأن وعد البك_ر وص_دام بف_تح ص_فحة جدي_دة. ًمحمد خيرا صدام عزيز

  ب_ه أھمية خاص_ة للموض_وع وإخب_ار المن_دوبينإعطاءوقررت اللجنة المركزية عدم 
دئ وا7س_س ول_م يك_ن لھ_ذه الوع_ود ت_أثير عل_ى المب_ا. عن طريق صXتھم التنظيمي_ة

وف_ي . التي كان الحزب يراھا ضرورية في التحالف، وقد كررھ_ا ف_ي وث_ائق الم_ؤتمر
ّالوقت الذي رفض المؤتمر شروط البعث للجبھة، فإنه ل_م يح_رم التح_الف مع_ه ، كم_ا 

ويعتب_ر ھ_ذا الق_رار أھ_م ق_رار . فعل الكونفرنس الثالث، إذا ما توفرت مستلزمات ذلك
 *). 426 (ًخي__را انتخ___ب الم___ؤتمر اللجن___ة المركزي___ةوأ. سياس__ي ص___در ع___ن الم___ؤتمر

ًاجتمعت اللجنة المركزية وانتخبت الرفيق عزي_ز محم_د س_كرتيرا لھ_ا، وانتخب_ت إل_ى 

                                                 
 الم_ؤرخ أم_ا.  وأس_مائھموالمكت_ب ال_سياسي لم يشر سباھي إلى انتخاب اللجن_ة المركزي_ة *ـ 426

الع_راق ـ " ف_ي مؤلف_ه الت_ي انتخبھ_ا الم_ؤتمر) م.ل ( إل_ى ق_وامخ_اطئأشار بشكل  فقد حنا بطاطو
فق_د . 421، ص 5 ـ 23ق_م ، الكتاب الثال_ث، الج_دول ر"الشيوعيون والبعثيون والضباط ا7حرار

ـ_ ج_واد ك_اظم 2عب_د ا7مي_ر عب_اس ـ_ 1: ذكر أسماء ستة رفاق لم يكونوا في قوامھا وھم كل م_ن
 ـ مك_رم 6ـ_ محم_د ك_ريم ف_تح الله 5ـ صفاء الحافظ 4ـ نوري عبد الرزاق 3) لصحيح كاظم جوادا(

ـ_ ش_اكر 1: ك_ل م_ن رفاق كانوا ف_ي قوامھ_ا وھ_م تسعة أسماء  بطاطوفي حين لم يذكر. الطالباني
 6ـ علي ح_سين البرزنج_ي 5جاسم الحلوائي   ـ4ـ سليمان يوسف بوكا 3ـ توفيق أحمد 2محمود 

ع_دنان   ـ9 )مرش_ح ( س_ليم إس_ماعيل ـ8 )مرش_ح ( عب_د الوھ_اب ط_اھر ـ_7  أحم_د ب_انيخيXنيـ_
   ـ11 ـ آرا خاج_دور 10: أما ا�خرون الذين انتخب_وا ف_ي الم_ؤتمر فھ_م ك_ل م_ن ).مرشح (عباس

 15 ـ عبد الرزاق الصافي 14 ـ  مھدي عبد الكريم 13 ـ  ماجد عبد الرضا 12بھاء الدين نوري 
المكت_ب ال__سياسي الم_ذكورين ف__ي ا7ع_ضاء ال__ستة ف_ي ، إض_افة إل__ى ). مرش_ح(ـ_ ع_امر عب__د الله 

  . ً عضوا في اللجنة المركزية21يصبح المجموع ف المتن،
، ص، 1ـ__ 21 الج__دول الم__رقم  نف__س الكت__اب، ف__يًا بط__اطو خط__أ م__شابھارتك__بق__د بالمناس__بة، فو

 وحت_ى 1964) أغ_سطس(أعضاء اللجان المركزية للحزب الشيوعي م_ن آب "، والمعنون 354
 م_ا ف_ي ق_وام اللجن_ة المركزي_ة ًفقد ذك_ر ع_شرة أس_ماء ل_م يكون_وا يوم_ا" 1967) سبتمبر(أيلول 

ـ جاسم محم_د 3سين جواد الكمر ـ ح2 عباس ميرـ عبد ا17: خXل الفترة المذكورة، وھم كل من
ـ_ خ__ضير 5 ـ بيت__ر يوس_ف 4!) ل_م يك_ن ع__ضوا ف_ي الح_زب ال_شيوعي ف__ي ھ_ذه الفت_رة(الح_Xوي 

ـ_ ع_دنان 10ـ_ عب_د ال_رزاق ال_صافي 9ـ زكية خليفة 8ـ سليم الميرزا 7 ـ سليم إسماعيل 6سلمان 
ـ_ حمي_د 2ير ـ_ س_تار خ_ض1 م_ن لوھ_م ك_ وامھ_ا،قحين لم يذكر ستة أسماء كانوا ف_ي في . عباس

وبن_اء عل_ى .  ـ جاس_م الحل_وائي6ـ_ عزي_ز ش_ريف 5ـ حسين سلطان 4ـ نزيھة الدليمي 3الدجيلي 
إجم__الي المعلوم__ات الحياتي__ة المتعلق__ة باللج__ان " والمعن__ون 1 ـ 21ذل__ك ف__إن الج__دول الم__رقم 

 أيل_____ول إل_____ى 1965) اكن_____وبر(المركزي_____ة للح_____زب ال_____شيوعي العراق_____ي م_____ن ت_____شرين ا7ول 
أض_واء "، إن كت_اب س_مير عب_د الك_ريم با�ش_ارة ج_ديروم_ن ال .غي_ر دقي_ق ھو ،1967)سبتمبر(

 والذي يتناول الفترة إياھا والمكرس للدعاي_ة ،الجزء الرابع" على الحركة الشيوعية في العراق
 وd غ_رو ف_ي .ضد الحزب الشيوعي، يذكر ا7سماء بشكل صحيح بما ف_ي ذل_ك ا7س_ماء الحزبي_ة

  )جاسم (. ا7منيةلبعثتاب تقف أجھزة اذلك فوراء صدور ھذا الك
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زكي خيري وكريم أحمد وعمر علي ال_شيخ وب_اقر إب_راھيم : المكتب السياسي كل من
  ).مرشح(وثابت حبيب العاني 

  
  ا�رھابيةاشتداد الحملة 

    
فل_م يطل_ق .  بوعودھما للرفي_ق عزي_ز محم_د حسينحسن البكر وصداملم يلتزم أحمد 

رھابي_ة وب_ضراوة وتواص_لت الحمل_ة ا�. ن كاظم الجاس_م وعزي_ز حمي_دي الرفيقسراح
ّطل_ع ايبدو لي، بع_د أن كما   وقد حصل ذلك،.أشد بعد بضعة أشھر من انعقاد المؤتمر

 تحط_يم ك_ل منظم_ات ،م_رة ھذه ال فوضعوا،قادة البعث على وثائق المؤتمر وأعماله،
ًھدفا رئيسيا لھمالحزب  ً . dن يس_تراتيجته الل_ذإل_م ي_رق لق_ادة البع_ث تكتي_ك الح_زب و
ال___سياسة المنافي___ة أدان___ت  في___ه، والت___ي ألقي___ت، وd التق___ارير الت___ي  الم___ؤتمرأقرھم___ا

ً خط_را عل_ى نتائج المؤتمرورأى البعثيون في . للديمقراطية التي تتبعھا سلطة البعث
ًوي__شير س__باھي بح__ق، إل__ى أن عق__د الم__ؤتمر س__را وبنج__اح، . م__ستقبلھمو نظ__امھم

وبكث___رة المن___دوبين ال___ذين أس___ھموا في___ه، والترحي___ب ال___ذي قوب___ل ب___ه ل___دى الحرك___ة 
الشيوعية العالمية، قد أث_ار حن_ق الح_زب الح_اكم وأجھزت_ه ا7مني_ة، الت_ي ل_م ت_ستطع 

  .427. ًرصده رغم اdستعدادات الكبيرة التي اتخذت تحضيرا له
  

 ع__ام أوائ__لقب__ل أن ت__شتد الحمل__ة اتخ__ذت اللجن__ة المركزي__ة الت__ي كان__ت مجتمع__ة ف__ي 
 في منطقة بالك ـ أربيل، والخاضعة لقوة أن_صارنا، جمل_ة إج_راءات احترازي_ة 1971

 وعضوي اللجن_ة المركزي_ة كريم أحمد الداود عضو المكتب السياسي إبقاءمن بينھا 
ي كردس_تان، ف_ي ا7راض_ي المح_ررة غي_ر  ف_وكاتب ھ_ذه ال_سطور،بھاء الدين نوري 

 مھ_دي عب_د الك_ريم و ش_اكر  الرفيق_انً dحق_اإل_يھمانضم و. الخاضعة لسيطرة السلطة
ً، عضوا اللجنة المركزية، وكذلك حوالي خمسون رفيقا غالبيتھم العظمى م_ن  محمود

 وش__ملت معظ__م منظم__ات 1971 حت__ى ص__يف  الحمل__ةس__تمرتاو. الك__وادر الوس__طية
 م_ا 1971في عددھا الصادر ف_ي ش_باط " طريق الشعب"كتبت صحيفة وقد . الحزب

 م__ع 1963 نھ__ج ا�رھ__اب ال__ذي س__لكه ع__ام ًخت__ار ح__زب البع__ث عملي__االق__د " : يل__ي
ق__صر "فلق__د أعي__د بق__صد مفھ__وم، ف__تح .  وا7س__اليب تع__ديXت ش__كلية ف__ي الوت__ائر

س__تمر ام__ا  رم__ز العXق__ة ب__ين الحك__م والمعارض__ة الوطني__ة، كىالرھي__ب ليبق__" النھاي__ة
عتق_ال الم_واطنين وتع_ذيبھم وق_تلھم وت_شويھھم االتمسك بذات ا7ساليب المنكرة ف_ي 

  .428" غتيالھما أو ًسياسيا

                                                 
 ب_أن الرفي_ق ھي ف_ي ھ_ذه ال_صفحةايذكر س_ب. 109، ص  مصدر سابق،عزيز سباھيـ راجع  427

عن_دما ك_ان يھ_م بال_دخول إل_ى ) ف_ي ھ_ذه الحمل_ة(قد اغتي_ل لمركزية اشاكر محمود عضو اللجنة 
وك_ان . 1973ر في ع_ام الحادث صحيح ولكن التاريخ خطأ، فقد اغتيل شاك. المستشفى في بغداد
وق_د اعتق_ل ف_ي ھ_ذه الحمل__ة . م_ع كات_ب ھ_ذه ال_سطور ف_ي كردس_تان) 1971(خ_Xل ھ_ذه الحمل_ة 

الرفيق ثابت حبيب العاني ولم يشر س_باھي إلي_ه عن_دما ذك_ر العناص_ر القيادي_ة الت_ي اعتقل_ت ف_ي 
 )جاسم. (الحملة

 .549 زكي وسعاد خيري، مصدر سابق، ص ـ 428



 274

  
 ،1970رھابي__ة وح__دھا، الت__ي ب__دأت ف__ي ربي__ع لق__د أعتق__ل وع__ذب ف__ي ھ__ذه الحمل__ة ا�

، آdف ال__شيوعيين 1971 حت__ى ص__يف وخف__ت ب__ضعة أش__ھر بع__د الم__ؤتمر وتواص__لت
ًتعذيبا وحشيا غتي_ال م_ن بي_نھم  محم_د ستشھد الكثيرون منھم تحت التع_ذيب أو اdا وً

الخضري وعلي البرزنجي وماج_د العب_ايجي وم_شكور مط_رود وح_سين ن_ادر وأحم_د 
وقب_ل . رجب وعبد الله صالح ومحمد حسين الدجيلي وعبد ا7مير رشاد وجواد عطية

 وأست_شھدي_ة، غتي_ال ال_شھيد س_تار خ_ضير ع_ضو اللجن_ة المركزاھذه الحمل_ة ج_رى 
  . تحت التعذيب الكادر العمالي عبد ا7مير سعيد

  
عتقلت ثاب_ت حبي_ب الع_اني استولت السلطة على جميع أجھزة الطباعة المركزية ووا

عامل النفط توفيق أحمد عضو اللجن_ة المركزي_ة و ،العضو المرشح للمكتب السياسي
 الح_زب ف_ي منظم_ة س_حقتو. الذي لم يستطع الصمود أم_ام التع_ذيب فأس_قط سياس_يا

ًسحقا كامX  مدينة بغداد ً429 .  
  

كردستان، حيث أختطف في كركوك الرفيق عل_ي وطالت وتواصلت الحملة ا�رھابية 
وت__م ال__سطو عل__ى مطبع__ة ، ً رفيق__ا40ح__سين البرزنج__ي ع__ضو اللجن__ة المركزي__ة و

ول_م يك_ن نھ_ج الح_زب ال_سياسي المعتم_د  . إلى قصر النھاي_ة المعتقلون ونقل،الحزب
 كان__ت مقت__صرة عل__ى والت__يى المعارض__ة غي__ر المطلق__ة وبالوس__ائل ال__سلمية، س__و

رھابي_ة م_ن قب_ل وق_د أدين_ت الحمل_ة ا�. مطبوعات الحزب السرية وص_Xته المباش_رة
ق__وى الي__سار الع__المي فحفل__ت ال__صحف ال__شيوعية ف__ي البل__دان الرأس__مالية وخاص__ة 

حمل_ة  حتجاجي_ة، وكان_تdبالمق_اdت ا" اونيتا"و" تيهاللوماني"و" المورننغ ستار"
  .430 شتراكية في البلدان اdً جدا ضعيفةا�دانة

  
رغ_م وج_ود وزرائ_ه الخم_سة ) ح_دك(وبالمقابل، أخذت عXقة حزب البعث تتوتر م_ع 

 1971 أيل_ولوفي . في الحكم جراء سياسة التبعيث التي سلكھا، وdسيما في كركوك
صطفى الب_ارزاني، قائ_د الث_ورة أقدم حزب البعث عل_ى محاول_ة آثم_ة dغتي_ال الم_X م_

وھلك فيھا عدد م_ن رج_ال ال_دين ا7بري_اء . بأعجوبة من المحاولة نجاالكردية، الذي 
المفخخين بالديناميت، الذين انطل_ت عل_يھم حيل_ة ص_دام ح_سين، ول_م ي_دركوا الھ_دف 

وكان___ت . م__ن إرس___الھم لمقابل___ة الب__ارزاني وإلباس___ھم مXب___س خاص__ة لھ___ذا الغ___رض
فع_دا . سية، كما يشير سباھي بح_ق، تت_والى عل_ى ح_زب البع_ث الح_اكمالمتاعب السيا

عن سياسته المنافي_ة للديمقراطي_ة ف_ي التعام_ل م_ع الق_وى الوطني_ة كاف_ة، ج_اء ف_شل 
ّمحاولة اغتيال البارزاني لتعقد عXقاته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، ولتغذي 

                                                 
م_ن الج_دير بال_ذكر ب_أن بھ_اء ال_دين ن_وري ق_د . 410َ مصدر سابق، ص  بھاء الدين نوري،ـ 429

كلف، بجانب عمر علي الشيخ، بمھمة إعادة بناء منظمة بغداد بعد الحملة ا�رھابية، فھو شاھد 
 )جاسم. (عيان

راجع كذلك زكي وسعاد خيري، مصدر . 129 راجع جاسم الحلوائي، مصدر سابق، ص ـ 430
 .                     وما يليھا410َبھاء الدين نوري، مصدر سابق، صًراجع أيضا . 549سابق، ص 
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فج__ار ا7وض__اع م__ن جدي__د ف__ي ّوتمل__ك البعثي__ين الخ__وف م__ن ان. ك__ل ال__شكوك ال__سابقة
كم_ا زاد م_ن م_أزقھم ف_شل سياس_تھم العربي_ة، . عل_ى ھ_ذا الح_الكردستان، ونظ_امھم 

وdس___يما تج___اه الق___ضية الفل___سطينية، وم___وقفھم الم___شين تج___اه الفل___سطينيين ال___ذين 
، والخ___Xف وتب___ادل الطع___ون 1971 ا7س___ود أيل___ول ا7ردن ف___ي تعرض___وا لل___ذبح ف___ي

  .431قاھرة حول مشروع روجرز والحمXت ا�عXمية مع ال
  

ومن جانب آخر، كانت البXد تعاني، كما يشير سباھي، م_ن م_صاعب اقت_صادية، فق_د 
d ك__ان ال__دينار ( يق__ل ع__ن خم__سين ملي__ون دين__ار  ق__در العج__ز ف__ي ميزاني__ة الدول__ة بم__ا

ل__ى التق__شف إ، ف__دعا ح__زب البع__ث )يومھ__ا يع__ادل م__ا يزي__د ع__ن ثXث__ة دوdرات بقلي__ل
 ا�جراءات اdقت_صادية الت_ي أرھق_ت كاھ_ل ال_شعب dس_يما الك_ادحين واتخذ جملة من

ولمواجھة ھذه المصاعب طلبت الحكومة من شركات النفط العامل_ة ف_ي ال_بXد . منھم
ّوق_د ش_جع ھ_ذا . ن ملي_ون جني_ه اس_ترلينيو ع_شره ق_درتزويدھا بقرض م_الي بمبل_غ

ال_نفط الوطني_ة ف_ي شركات النفط على عرقلة بيع نفط الرميل_ة، ال_ذي ش_رعت ش_ركة 
فراحت تختمر لدى ا7وساط القيادية في ح_زب البع_ث،  . إنتاجه، في ا7سواق العالمية

أن_ه وك_ان البع_ث ق_د تعل_م م_ن تجربت_ه الخاص_ة، . نية تأميم استثمار النفط في العراق
يعجز عن خوض أية معرك_ة م_صيرية ناجح_ة كھ_ذه م_ع ش_ركات ال_نفط وم_ن ورائھ_ا 

ن تلقيه الدعم من الحزب ال_شيوعي العراق_ي والق_وى الوطني_ة الدول الغربية، من دو
كما توصلت قيادة البعث إلى أنھ_ا س_تكون ف_ي حاج_ة إل_ى م_ساندة المع_سكر . ا7خرى

ول_يس م_ن . تي بال_ذات، وال_رأي الع_ام الع_المي التق_دميياdشتراكي، واdتحاد السوفي
ال_ذي كان_ت (ال_سوفييتي المستبعد أن تكون ھذه القيادة ق_د تلق_ت الن_صح م_ن اdتح_اد 

ًعXقة البعث ب_ه ق_د تح_سنت كثي_را عق_ب التع_اون بينھم_ا �نت_اج وت_سويق ال_نفط م_ن 
 بضرورة تح_سين أوض_اع ال_بXد الداخلي_ة، وإع_داد ال_بXد )حقول الرميلة في البصرة

ك_ل ھ__ذه العوام_ل دفع_ت ح__زب البع_ث الح__اكم إل_ى وق__ف . لمواجھ_ة ال_شركات النفطي__ة
 ب_أن سياس_ته ف_ي ويعتب_ر الح_زب ال_شيوعي. ب ال_شيوعيد الحزالحملة ا�رھابية ض

، ةھذه المرحل_ة كان_ت ص_ائبة ب_شكل ع_ام، والقاض_ية بع_دم رف_ع ش_عار إس_قاط ال_سلط
إd أن ھذا النھج لم يقت_رن بتنظ_يم حرك_ة جماھيري_ة . واعتماد سياسة تضامن ـ كفاح

 في نھ_ج النظ_ام، تساھم فيھا ا7طراف الوطنية ا7خرى للكفاح ضد الجوانب الرجعية
  .432 ومن أجل الديمقراطية

   عشرالتاسعالفصل 
  1973الظروف التي أحاطت بإعXن الجبھة عام 

                                                 
 .112 و110، ص  مصدر سابق،عزيز سباھيراجع  ـ 431
، ال_ذي ي_شير 140والھ_امش رق_م .  وما يليھ_ا111، ص  مصدر سابق،عزيز سباھيراجع  ـ 432

ح وھ__و ال__ذي ط__ر) 1970  ـ 1969(في__ه س__باھي إل__ى أن روج__رز ھ__و وزي__ر خارجي__ة أمريك__ا 
وقد وافق عبد الناصر على المشروع من حيث المبدأ، إd أن . ًمشروعا  لحل القضية الفلسطينية

القي__ادتين القطري__ة والقومي__ة لح__زب البع__ث ف__ي س__وريا وح__زب البع__ث ف__ي الع__راق رف__ضوه م__ن 
 .22ص " 1979 ــ 1968تقييم تجربة حزبنا النضالية للسنوات "راجع كذلك . ا7ساس
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في مقابل حملة الحزب الشيوعي العراقي ا�عXمية ضد ا�رھاب، ش_ن ح_زب البع_ث 
حمل__ة دعائي__ة ف__ي ص__حفه ولقاءات__ه م__ع ا7ح__زاب ال__شيوعية ف__ي ال__دول اdش__تراكية 

 حزب البعث في حملته على تفسير مبدأ التكافؤ ف_ي الجبھ_ة ال_ذي وقد ركز. والعربية
يطالب به الحزب الشيوعي، على إنھا مطالبة باقتسام السلطة مع البعثيين، في ح_ين 

عن__دما ج__ازفوا وأق__دموا " الث__ورة"رف__ض الح__زب ال__شيوعي الم__ساھمة معھ__م ف__ي 
 ال__شأن وذل__ك ًويمك__ن الق__ول ب__أن ح__زب البع__ث حق__ق نجاح__ا ملحوظ__ا  ف__ي ھ__ذا. عليھ__ا

 وف_ي بع_ض ال_دول العربي_ة، ةاdشتراكيًبتحييد ا7حزاب الشيوعية تقريبا ، في الدول 
ومم__ا س__اعد البعثي__ين عل__ى تحقي__ق ذل__ك ھ__و اھتم__ام ھ__ذه . خ__Xل الحمل__ة ا�رھابي__ة

 ال__سوفييتي، بإزال__ة العراقي__ل الت__ي  ف__ي اdتح__ادا7ح__زاب، وخاص__ة الح__زب ال__شيوعي
ل__ى إوي_شير س__باھي ف__ي ھ_ذا ال__صدد . طني__ة ف_ي الع__راقتق_ف أم__ام تحقي_ق الجبھ__ة الو

العراقي والتي جاء فيھ_ا  المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي إلىبرقية الحزب المذكور 
إن الح_زب ال_شيوعي العراق_ي يب_ذل جمي_ع جھ_وده م_ن أج_ل إقام_ة الجبھ_ة : "يلي ما

 ھ_ي الجبھ_ةوھ_ذه . الوطنية لجميع القوى التقدمية والمعادية لXس_تعمار ف_ي الع_راق
 ، وكان 433" القادرة على المحافظة والتطوير للمكاسب الديمقراطية للشعب العراقي

ًالسوفييت حري_صين ج_دا عل_ى بق_اء الع_راق ف_ي الجبھ_ة الت_ي تناص_رھم ف_ي ظ_روف 
  .الحرب الباردة

  
كانت المھمة ا7ولى أمام الح_زب آن_ذاك ھ_ي إع_ادة بن_اء تنظيم_ات الح_زب المحطم_ة، 

ة صعبة بدون قدر من اdنفراج ف_ي الوض_ع ال_سياسي وف_ي العXق_ة وكانت تلك المھم
وك_ان س_كرتير الح_زب يفك_ر بمب_ادرة م_ا  . بين الحزب الشيوعي وحزب البعث الحاكم

ل_ى إفي ھذا اdتجاه وذلك في بيروت، التي توقف فيھا وھ_و ف_ي طريق_ه م_ن موس_كو 
، كم_ا ض_وع ھ_ذا المو س_كرتير الح_زبربم_ا ن_اقشو. 1971الوطن وذل_ك ف_ي ص_يف 

 لربم_ا أو مع الرف_اق ال_سوفييت قب_ل مجيئ_ه ، يفترض ھذا عبد الرزاق الصافي ا�ن،
وبعد التشاور مع الرفاق الموجودين في بي_روت آن_ذاك، وھ_م ك_ل  .قترحوا عليه ذلكا

م__ن عب__د ال__رزاق ال__صافي وع__امر عب__د الله وال__دكتور رح__يم عجين__ة وربم__ا ال__دكتور 
" ا7خب_ار"لي  الرفيق عزيز محم_د بح_ديث لجري_دة صفاء الحافظ، اتفقوا على أن يد

ج__وھر الفك__رة وك__ان : "يق__ول ال__صافي.  الح__زب ال__شيوعي اللبن__انيالناطق__ة بل__سان
 نطال_ب أنن_ادعاء البعث الح_اكم م_ن اي الجبھة ، ھو الرد على أالمتعلقة بالموضوع ،

وف__ي .  التك__افؤ ، بتقاس__م ال__وزارات والمناص__ب الھام__ة ف__ي الدول__ة م__ع البع__ثباس__م، 
نن_ا نعن_ي بالتك_افؤ م_ساھمة جمي_ع إشرحنا لمفھوم التكافؤ ورد في الحديث المن_شور 

 الجبھ__ة ومواقفھ__ا عل__ى ق__دم الم__ساواة ف__ي م__ا بينھ__ا ، أھ__داف ف__ي ص__ياغة ا7ط__راف
ًستقXل كل طرف من أطرافھا سياسيا وفكريا وتنظيميااوضمان  ً وقد ن_شر الح_ديث " ً

ف_ي " طري_ق ال_شعب"جريدة الحزب ال_سرية شره ًفي جريدة ا7خبار فعX، وأعادت ن
  ."بغداد
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ًل__ى الع__راق س__را ، كم__ا رج__ع إرج__ع الرفي__ق عزي__ز محم__د : "ويواص__ل ال__صافي قول__ه

وجرت داخل الع_راق لق_اءات م_ع البع_ث تعھ_د فيھ_ا ممثل_وه بوق_ف . الرفاق ا�خرون 
 وجرى لقاء بين الرفيق عزيز محم_د وص_دام ح_سين ف_ي .المXحقات ضد الشيوعيين

وف__ي ھ__ذا اللق__اء ك__رر ص__دام تعھ__دھم بوق__ف المXحق__ات ض__د . 1971 ا7ولت__شرين 
وأخبر الرفي_ق .عرب عن رغبة حزبه بالتعاون مع الحزب الشيوعي أالشيوعيين ، و

 بإطXق سراح ك_ل المعتقل_ين ال_شيوعيين ، ال_ذين ك_ان أمر أنعزيز محمد بأنه سبق 
   .434"  عنھم قبل اللقاءأفرجقد 
  

سباھي رواية الصافي ونتائج المبادرة، فإنه يوجه انتقادات معين_ة بعد أن يستعرض 
يتبين من ھذا الع_رض، إن_ه حت_ى : "للمبادرة، تعوزھا الدقة والملموسية، حيث يقول

 ل__م يك__ن الوض__ع 1971ع__ودة س__كرتير الح__زب م__ن موس__كو ف__ي أواخ__ر ص__يف ع__ام 
 التزامھ_ا بم_ا السياسي قد تغير على النح_و ال_ذي ي_سمح لقي_ادة الح_زب أن تحي_د ع_ن

وأن ال_صورة الت_ي . جاء في قرارات المؤتمر الثاني للحزب بشأن التحالف مع البع_ث
. ًجاء بھا الخروج عن اdلتزام بقرار المؤتمر d تعك_س تقي_دا بأحك_ام النظ_ام ال_داخلي

ول__م . فل__م ي__صدر الق__رار ع__ن اجتم__اع اللجن__ة المركزي__ة، دع عن__ك اجتم__اع كام__ل لھ__ا
  ".اسعةلى مشاورات وإيخضع 

  
ھي ھذه القرارات الت_ي ح_ادت عنھ_ا قي_ادة الح_زب؟ وأي حك_م   لم يذكر لنا سباھي ما

 التغي__ر ف__ي الوض__ع ال__سياسي أم__ا. م__ن أحك__ام النظ__ام ال__داخلي ل__م تلت__زم ب__ه القي__ادة؟
ويت__ضح ك__ذلك، أن اس__تئناف "ويواص__ل س__باھي فيق__ول . ف__سنتطرق الي__ه بع__د قلي__ل

يوعي العراق___ي، وبتحفي___ز م___ن الح___زب ل___ى الجبھ___ة ج___اء م___ن الح___زب ال___شإال___دعوة 
الشيوعي السوفييتي، وأن قيادة الحزب الشيوعي العراقي استجابت دون ت_ردد، م_ع 
أن أصداء ما دار في المؤتمر الثاني بشأن التعامل مع حزب البعث dزالت عالق_ة ف_ي 

                                                 
 ال_صافي، بح_ث مع_د للن_شر، ونف_س المعلوم_ات واردة ف_ي رس_الة موجھ_ة م_ن ق عبد الرزاـ 434

وي_ورد ال_صافي ھن_ا رواي_ة . 113 ، ص م_صدر س_ابق،عزيز س_باھيراجع . الصافي إلى سباھي
 ت_شرين بين الرفيق عزيز محم_د وص_دام ح_سين ف_يعندما جرى اللقاء :"جديرة بالتسجيل وھي

: ً فتساءل عن سبب ذلك ق_ائXا7ولشتعل في رأس ا الشيب أن ا7خير، dحظ فيه ) أكتوبر (ا7ول
من__و "فأج__اب الرفي__ق عزي__ز محم__د . )نك__ون نح__ن ال__سبب  dأنآم__ل "(ب__س d إحن__ه ال__سبب"

Xق س_راح ك_ل  ب_إطأم_ر أن الرفيق عزيز محمد بأنه س_بق  صداموأخبر. )؟ن غيركممَ( "غيركم؟
فيق عزيز بخمسة وعندھا طالبه الر.  عنھم قبل اللقاء أفرج، الذين كان قد ين الشيوعيينالمعتقل

سم فطلب اكان من بينھم الشھيد كاظم الج و، كانوا d يزالون قيد اdعتقالممنمن كوادر الحزب 
بع_د التع_ذيب الوح_شي " ت_رميمھم"ن ذل_ك ك_ان لغ_رض أويب_دو . صدام استبقاءھم بعض الوقت 

. لن_ا" ت_رميمھم"ًز طالب_ا ت_رك مھم_ة  ، فأجاب_ه الرفي_ق عزي_ا7من جXوزة أيدي على الذي dقوه
ًستـشھد الرفيق كاظم الجاسم بعد ذلك بأي_ام مت_أثرا ا وقد - على ما أتذكر-حھم بالفعل ُواطلق سرا ُ

   )جاسم (."عتقالها أثناء dقاه من تعذيب بربري في بما
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رأس_مالي،   فت_رة ال_ستينات ح_ول التط_ور ال_Xتأطروحا إلىفھي إذن عودة . ا7ذھان
  "  جرته على الحزب من متاعب فكرية وسياسية وتنظيميةوما 

  
 تحفي_ز ال_سوفييت إل_ىd أعرف ما ھو دليل سباھي عل_ى اس_تجابة الح_زب ال_شيوعي 

d أعرف إن كانت أصداء المؤتمر عالقة أم غير عالقة ف_ي أذھ_ان ال_ذين . بدون تردد
ومنظم_ة بغ_داد أن أص_داء المنظم_ات المحطم_ة قاموا بالمبادرة، ولكن ما أعرف_ه ھ_و 
  وھ__ي dم__ن أي ص__دى آخ__ر ل__دى المب__ادرين؟ ًالم__سحوقة س__حقا، ك__ان ص__داھا أق__وى

X__ق__ة لھ__ا ب__التطور الXبع__د  ع dأرب__ع س__نوات رأس__مالي، ال__ذي ل__م تج__ر الع__ودة إلي__ه إ
 م__ن ھ__ذا الت__اريخ، وذل__ك خ__Xل التح__ضير للم__ؤتمر ال__وطني الثال__ث للح__زب ًتقريب__ا

رأس_مالي  ولم تطرح قضية التطور ال_X. 1976 الشيوعي العراقي الذي عقد في عام
  . ًفي أدبيات الحزب، ولم تناقش في أية ھيئة حزبية مناقشة جدية قبل ذلك إطXقا

  
ل__ى الجبھ__ة م__ن قب__ل الح__زب إويفھ__م م__ن انتق__اد س__باھي ھ__و أن اس__تئناف ال__دعوة 

ًال__شيوعي العراق__ي، دون تغي__ر ف__ي الوض__ع ال__سياسي، ك__ان أم__را مخالف__ا لق__رارات  ً
ولكن المؤتمر لم يمنع قيادة الح_زب م_ن اتخ_اذ مواق_ف تخ_ص أم_ور جبھ_ة . مؤتمرال

مع الحزب الحاكم، كما جرى في المبادرة، وd من الحوار معه، كما تم بعد المب_ادرة، 
ًعل__ى اس__تمرار الح__زب ف__ي الح__وار م__ع ح__زب البع__ث تنفي__ذا ) الم__ؤتمر(أك__د "فق__د 

ًل_م ي_شترط ل_ذلك تغيي_را ف_ي الوض_ع و. 435" لسياسته تجاه الجبھة الوطني_ة الموح_دة
م_ن دون وق_ف ولكن الحزب امتنع ع_ن الح_وار م_ع البع_ث ح_ول الجبھ_ة، .  السياسي

رح_يم عجين_ة لھ_ذا . وق_د رف_ض د. ع المعتقل_يني_الحملة ا�رھابية وإطXق س_راح جم
القي_ادة القطري_ة،  السبب الدخول في حوار حول الجبھة م_ع مرت_ضى الح_ديثي ع_ضو

وفيم_ا يل_ي ملخ_ص . محم_د ، أي بع_د ت_صريح الرفي_ق عزي_ز1971 وذلك في آب عام
   :الحوار بينھما فيما يتعلق ا7مر بموضوعنا

  
 اتف_اق dس_يما إل_ى نلتقي ونواصل حوارنا، فأنا واثق أننا سنصل أنيجب : "الحديثي

ويج_ب عل_ى الق_وى الوطني_ة أن .  ندخل معركة م_ع ش_ركات ال_نفط المتعنت_ةا�ن وأننا
  . في ھذه المعركة الوطنية الكبرىّتوحد نشاطھا

  
وأبلغت__ه بع__دم إمك__ان اس__تئنافنا ... أع__دت علي__ه تفاص__يل الحمل__ة ا�رھابي__ة: "عجين__ة

  ".الظروفللحوار في مثل ھذه 
  

ًإن الحمل_ة س_تتوقف ف_ورا وق_د اتخ__ذت القي_ادة ق_رارا ب_ذلك، كم_ا س__يطلق : "الح_ديثي ً
  .  436" سراح جميع المعتقلين
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م_ن نف_س الع_ام عزي_ز محم_د ب_صدام ح_سين ف_ي ت_شرين ا7ول وعندما التقى الرفي_ق 
 ا�رھابية متوقف_ة، ول_م يب_ق م_ن ق_ضية إط_Xق س_راح المعتقل_ين س_وى كانت الحملة

ًومع ذلك فإن حوارا حول الجبھة لم يبدأ إd بعد ثXثة أشھر م_ن ط_رح ح_زب . ذيولھا
ف_ي اجتم_اع ، وتقرر ت_شكيل الوف_د المف_اوض "ميثاق العمل الوطني"البعث مشروع 

  . 1972اللجنة المركزية المنعقد في شباط 
   

  
  ونتائجه " ميثاق العمل الوطني" الحوار حول

  
ال_ذي طرح_ه ح_زب " ميثاق العم_ل ال_وطني"درست قيادة الحزب الشيوعي مشروع 

 27ً، وأصدرت بيان_ا باس_م المكت_ب ال_سياسي ف_ي 1971 تشرين الثاني 15البعث في 
ً صالحا للحوار م_ع ح_زب البع_ث م_ن أج_ل أساساروع  المشتمن نفس الشھر، اعتبر

إن__ه : إقام__ة الجبھ__ة، وك__ان ف__ي أس__اس تقي__يم الح__زب ا�يج__ابي، وباخت__صار ش__ديد
مشروع معاد لXمبريالي_ة، ويؤك_د عل_ى التع_اون م_ع ال_دول اdش_تراكية، ويؤك_د عل_ى 
ًالح___ل ال___سلمي ال___ديمقراطي للم___سألة الكردي___ة، ويرس___م برنامج___ا تق___دميا للتح___وdت ً 

كم__ا أن__ه يؤك__د عل__ى أھمي__ة العم__ل الم__شترك ب__ين ف__صائل . اdجتماعي__ة -اdقت__صادية
  .الحركة الثورية لمواجھة ا7خطار التي تحدق بالعراق والعالم العربي

  
س_لبياته  ل_ىإولم يكتف بيان الحزب بذكر ما ھ_و إيج_ابي ف_ي الم_شروع، وإنم_ا أش_ار 

 أن يرى خاتمة نھائية وحاس_مة ًإن حزبنا يھمه جدا: "حيث ورد فيهًونواقصه أيضا 
 إط_Xق إل_ىودعا الح_زب ف_ي بيان_ه . لكل مظاھر اdضطھاد ضد أي قوة وطنية أخرى

الحريات الديمقراطية كافة لجم_اھير ال_شعب، وتحريرھ_ا م_ن ك_ل قي_د dح_ق، وال_نص 
على حرية ا7ح_زاب، وإقام_ة المؤس_سات الدس_تورية، ووض_ع الدس_تور ال_ديمقراطي 

ترة اdنتقال في وقت محدد، والتعامل مع ا7حزاب السياسية الوطنية الدائم، وإنھاء ف
ً وسياس_يا أي_ديولوجياعلى أساس اdحترام المتب_ادل بينھ_ا ك_أحزاب سياس_ية م_ستقلة 

  .437" ًوتنظيميا
  

تقرر تشكيل الوف_د المف_اوض، . 1972في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في شباط 
اح من الفقيد زكي خي_ري، ال_ذي امت_دح إمكانيات_ه برئاسة الرفيق عزيز محمد وباقتر

. انطلق الحوار بين الحزب الشيوعي وبين حزب البعث ف_ي نف_س ال_شھر. التفاوضية
 الح_زب ال_ديمقراطي إل_ىم_شروعه ف_ي ذات الوق_ت "وقدم البعث، كما يشير س_باھي 

 للم__شروع، وأب__دى تحفظ__ه ح__ول وج__ود ارتياح__اال__ذي ل__م يب__د ) ح__دك(الكردس__تاني 
يق_ع آن_ذاك ) ح_دك(وك_ان . قيادة الثورة والصXحيات الواسعة التي يتمت_ع بھ_امجلس 

  .438تحت ضغط القوى ا7جنبية التي لم تكن تحبذ التحالف الوطني في العراق
                                                 

راج__ع ك__ذلك التقي__يم، م__صدر .  وم__ا يليھ__ا114 ، ص م__صدر س__ابق،عزي__ز س__باھي  راج__ع ـ__ 437
 .29 ـ 26سابق، ص 
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ًونظرا لسعة الخXفات بين الحزبين الشيوعي وحزب البعث حول سلسلة م_ن ا7م_ور 

جبھة فيھا والديمقراطية وطبيع_ة ا7ساسية مثل السلطة والحكومة اdئتXفية ودور ال
ًالخ، ھ_ذا ف_ضX ع_ن دواف_ع البع_ث الخاص_ة dس_تثمار العXق_ة م_ع الح_زب ...المرحلة 

ًال__شيوعي لتحقي__ق ھيمنت__ه وتعزي__ز مواقع__ه عل__ى مختل__ف ا7ص__عدة داخلي__ا وعربي__ا  ً
وعل_ى ال_رغم . ًوعالميا، كل ھذه ا7سباب لعبت دورھا في تلكؤ الحوار وعدم انتظامه

ذلك، فقد وفرت تلك ا7ج_واء فرص_ة للمباش_رة بإع_ادة بن_اء تنظيم_ات الح_زب من كل 
   .وعي الذي سبق وان سحقت وھدمت في الحملة ا�رھابية التي تحدثنا عنھايالش
  

  اشتراك الحزب بالوزارة
  

ُ عق___دت معاھ___دة ال___صداقة والتع___اون ب___ين الحكوم___ة العراقي___ة 1972 ني___سان 9ف___ي 
ا مباشرة طلب حزب البعث تعزيز التعاون م_ع الح_زب  إثرھفيو. واdتحاد السوفييتي

وق_د .  مستوى جدي_د ع_ن طري_ق الم_شاركة ب_وزيرين ش_يوعيينإلىالشيوعي ورفعه 
درس__ت اللجن__ة المركزي__ة الع__رض وق__ررت اتخ__اذ موق__ف إيج__ابي من__ه، آخ__ذة بنظ__ر 

توق__ف المXحق__ات الموجھ__ة ض__د : "اء ف__ي بي__ان المكت__ب ال__سياسيج__اdعتب__ار، كم__ا 
جابية للتعاون ال_ذي ج_رى ب_ين الح_زبين ف_ي ع_دد م_ن المنظم_ات يا�ثار اdالحزب، و

النقابية والمھنية، واdنفراج النسبي في العXقات بين الع_راق م_ن جھ_ة وب_ين م_صر 
وتعزي__ز ال__صXت بالمع__سكر اdش__تراكي، والتع__اون ف__ي ... وس__وريا م__ن جھ__ة أخ__رى 

ّونبه المكت_ب ال_سياسي ". لسوفييتيًإنتاج النفط وطنيا في الرميلة بمساعدة اdتحاد ا
أن الحركة الوطنية والثورية d تزال تواجه مھمات ينبغ_ي تحقيقھ_ا، : "في بيانه إلى

 إلى مؤسسات دستورية، وتنفيذ ما تبق_ى تستندإقامة أوضاع ديمقراطية : في رأسھا
  الحلول لم_شاكل الجم_اھير المعي_شية الملح_ة وتحري_روإيجاد آذار، 11من بنود بيان 

ك بالحكوم__ة بطل__ب اوق__د ش__فع الح__زب اس__تجابته لXش__تر. 439..."الث__روات النفطي__ة
  .440  بتحقيق ذلك وقام به بصورة شكليةتشكيل مجلس الوزراء، ووعد البعث

  
  

 أق__دم حك__م البع__ث ف__ي الع__راق عل__ى ت__أميم ش__ركة نف__ط 1972ف__ي ا7ول م__ن حزي__ران 
ًووج_د الت_أميم تعاطف_ا . ددر ال_نفط ف_ي ال_بXّقب وت_ستخرج وت_صّالعراق، التي كانت تن

وق_د انغم_ر الح_زب . ًواسعا من الرأي العام العربي  والرأي العام الديمقراطي العالمي
وج_رت الموافق_ة . ًالشيوعي العراقي ف_ي ھ_ذه المعرك_ة بحم_اس، مؤي_دا ق_رار الت_أميم

على السماح للحزب الشيوعي بإصدار جري_دة أس_بوعية ثقافي_ة عام_ة كردي_ة عربي_ة 
، 1972 حزي_ران 18 ف_ي وقد صدر العدد ا7ول من الجري_دة بالفع_ل". جديدالفكر ال"

ّوحولھ__ا الح__زب ف__ي خ__ضم المعرك__ة الجاري__ة ض__د اdحتك__ارات النفطي__ة إل__ى جري__دة 
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وبالرغم من امتعاض وزارة ا�عXم واعتراضھا . سياسية ل�عراب عن وجھة نظره
   .441على النشر السياسي، واصلت الجريدة خطھا 

  
وادر ال_شيوعية العامل_ة ف_ي المنظم_ات الديمقراطي_ة العالمي_ة، كم_ا ي_شير ونشطت الك

س___باھي، كمجل___س ال___سلم الع___المي، ومنظم___ة ت___ضامن ال___شعوب اdفرو___ـ آس___يوية، 
والمنظمات الديمقراطي_ة العالمي_ة ا7خ_رى، لتعبئ_ة ال_رأي الع_ام ال_ديمقراطي الع_المي 

 ونجح_ت ف_ي عق_د م_ؤتمر لى جانب الشعب العراقي في نضاله ضد احتكارات ال_نفط،إ
، ون_دوة عالمي_ة، ف_ي 1972عالمي للت_ضامن م_ع ال_شعب العراق_ي ف_ي بغ_داد ف_ي آب 

وق_د . ال_نفط ك_سXح ف_ي المعرك_ة، ف_ي خري_ف ذل_ك الع_ام: ًبغداد أي_ضا ح_ول موض_وع
ش__ارك ف__ي الفع__اليتين ع__دد كبي__ر م__ن اdقت__صاديين وال__صحفيين ورج__ال الثقاف__ة م__ن 

لق_د رف_ع ھ_ذا الن_شاط الواس_ع .  والعربية وغيرھامريكيةوا7مختلف البلدان اdوربية 
ال__ذي بذل__ه الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ف__ي دع__م معرك__ة الت__أميم، ھيب__ة الح__زب ف__ي 

كما رفعت معركة الت_أميم، وم_ن بينھ_ا الن_شاطات . العراق، وفي العالم العربي والعالم
ع_ين ال_رأي الع_ام ًي أشرنا اليھا، من سمعة حزب البعث الحاكم أيضا ونظامه ف_ي أتال

ًوزاد م__ن رص__يده ال__سياسي ف__ي داخ__ل ال__بXد أي__ضا، . ال__ديمقراطي العرب__ي والع__المي
ه للقب_ول ب_شروطه ِواستخدم ھ_ذا الرص_يد ف_ي ض_غطه عل_ى الح_زب ال_شيوعي، ودفع_

  . 442للتحالف 
  

تواصل الحوار بين حزب البعث والحزب الشيوعي طوال ا7شھر الت_ي أعقب_ت ت_أميم 
ذا الحوار لم يطرح حزب البعث في بادئ ا7مر موض_وع قيادت_ه وفي مجرى ھ. النفط

للجبھ__ة الت__ي ي__راد تأليفھ__ا، غي__ر أن التوص__ل إل__ى إقام__ة الجبھ__ة الوطني__ة ف__ي س__وريا 
 الحاكم لھا، ومنع ا7ح_زاب ياdشتراكعلى أساس ا�قرار بقيادة حزب البعث العربي 

، دفع حزب البعث الح_اكم التي تشارك في الجبھة من النشاط في الجيش وبين الطلبة
لق__د رف__ض . ف__ي الع__راق إل__ى أن يط__رح ال__شيء ذات__ه ك__شرط لقي__ام الجبھ__ة الوطني__ة

الحزب الشيوعي ھذه الصيغة وتحولت القضية إلى عق_دة تعي_ق إع_Xن الجبھ_ة، بع_د 
العق_دة ان_صبت ال_ضغوط عل_ى وفي إطار ھ_ذه . أن تم اdتفاق على أغلب بنود الميثاق

ًي، وك_ان بع_ضھا ص_ريحا ومباش_راالحزب الشيوعي العراق_ فق_د ك_ان خال_د بك_داش، . ً
أمين عام الحزب الشيوعي ال_سوري، يل_ح عل_ى ال_شيوعيين الع_راقيين بعق_د الجبھ_ة 

وك_ان ي_ضع .  الجبھ_ة الوطني_ة ھن_اكأعلن_تواdھتداء بما ج_رى ف_ي س_وريا، بع_د أن 
ب_د ال_رزاق كم_ا ي_شير ع(ا7مر بھذه الصيغة المباشرة وال_صريحة باللھج_ة ال_سورية 

اعمل_وا جبھ_ة م_ع ... نرج_وكم: "، ويق_ول م_ا معن_اه)الصافي ف_ي رس_الة إل_ى س_باھي
". لخاطرنا أعملوا جبھة مع البع_ث، لخ_اطر س_وريا اعمل_وا جبھ_ة م_ع البع_ث! البعث

وكان الحزب الشيوعي السوري يومھا، قد دخل مع ح_زب البع_ث العرب_ي اdش_تراكي 
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وتوال__ت عل__ى . ل__صيغة الت__ي م__ر ذكرھ__اوأح__زاب قومي__ة أخ__رى ف__ي جبھ__ة واح__دة با
الح__زب ال__شيوعي ال__سوري عن__د إع__Xن الجبھ__ة برقي__ات التھنئ__ة م__ن ق__ادة الح__زب 
ال__شيوعي ف__ي اdتح__اد ال__سوفييتي والح__زب ال__شيوعي البلغ__اري وغيرھم__ا مھنئ__ة 

  .443بإعXنھا 
  

بع_د عق_د (ف_ي داخ_ل الح_زب ال_شيوعي العراق_ي ذات_ه، ارتفع_ت "ويذكر س_باھي بأن_ه 
م_ن جدي_د، ) 1972ف_ي س_وريا وقب_ل عق_دھا ف_ي الع_راق، أي ف_ي نھاي_ة ع_ام الجبھة 

رأس_مالي، س_واء ج_اءت كأص_داء لم_ا ك_ان يت_ردد ف_ي   التط_ور ال_Xإلىأصوات تدعو 
بعض أوس_اط الح_زب ال_شيوعي ف_ي اdتح_اد ال_سوفييتي وبع_ض ا7ح_زاب ال_شيوعية 

أم ج__اءت كإحي__اء الم__سايرة ل__ه، وكان__ت تؤل__ف غالبي__ة الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة، 
  . 444" لذات ا7فكار التي برزت في الحزب في منتصف الستينات

  
وكما ذكرت قبل قلي_ل . في واقع ا7مر لم ترتفع مثل ھذه ا7صوات داخل الحزب آنذاك

Xرأسمالي لم تطرح في أدبي_ات الح_زب وص_حافته، ول_م تن_اقش  بأن قضية التطور ال
بعينات وخ_Xل التح_ضير للم_ؤتمر الثال_ث ًجديا في أية ھيئ_ة حزبي_ة قب_ل منت_صف ال_س

فق__د ك__ان كات__ب ھ__ذه ال__سطور ف__ي اللجن__ة المكلف__ة بوض__ع برن__امج الح__زب ). 1976(
ًوك__ان أي__ضا . 1975الجدي__د، الت__ي ناق__شت الموض__وع ف__ي الن__صف الث__اني م__ن ع__ام  

ًعضوا في اللجنة الثXثية التي شكلت من قب_ل المكت_ب ال_سياسي، وك_ان مع_ه ك_ل م_ن 
يھة الدليمي والدكتور مھدي الحافظ، لدعم الموضوعة بالكتابة عنھا في الدكتورة نز

صحافة الحزب، بعد عودة الوفد م_ن موس_كو، ون_شر أول مق_ال ح_ول طري_ق التط_ور 
X1976 أوائلفي " طريق الشعب"رأسمالي في صحيفة  ال .  
  

وج__اءت التح__وdت الثوري__ة الت__ي ش__ھدتھا بع__ض البل__دان :" ويواص__ل س__باھي فيق__ول
 بع__ض المنظم__ات أي__ضا كوب__ا وال__يمن الديمقراطي__ة وأنغ__وd، وم__ا كان__ت ت__شھده مث__ل

 ج___اءت ك___ل ھ___ذه... الفل___سطينية والحرك___ات القومي___ة العربي___ة م___ن تح___وdت، نق___ول
داخ__ل (، وأنع__شت ا�م__ال ل__دى كثي__رين ال__شأن لتعط__ي تأثيراتھ__ا ف__ي ھ__ذا التح__وdت

   القائد أو الفصيل الثوري أو ذاك،ھذااّفي تحول ھذ) الحزب الشيوعي
وك__ان ح__زب البع__ث ف__ي الع__راق، يزاي__د يومھ__ا .  مواق__ع اdش__تراكية العلمي__ةإل__ىذاك، 

.  اdتح_اد ال_سوفيتي لحاجت_ه إل_ى ال_سXح المتط_ورإل_ىبالشعارات الي_سارية ويتق_رب 
ًوعل__ى نف__س ال__شاكلة ك__ان يتق__رب م__ن ال__شيوعيين ف__ي ال__داخل، تطمين__ا dس__تقرار 

ّن يح_دثك ع_ن إمكاني_ة تح_ول ص_دام ح_سين إل_ى ًولم يك_ن غريب_ا أن ت_سمع م_. وضعه
 اdقت___صاديةوdق___ت المف___اھيم الت___ي تب___الغ ف___ي أھمي___ة ا�ص___Xحات . كاس___ترو ث___ان

  .445" ًاdجتماعية على حساب الديمقراطية السياسية رواجا في أوساط الحزب
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لم يكن تأثير تلك التحوdت، التي يشير اليھا سباھي، على الكثيرين داخل الحزب ف_ي 
، إنما برز تأثيرھا في فترة )1972نھاية عام(رة التي يتحدث عنھا سباھي آنذاك الفت

وإن ما سمعه وأشار الي_ه س_باھي ل_م يج_ر توثيق_ه، وd أس_تبعد وج_وده عل_ى .  dحقة
  .نطاق ضيق، ربما في أوساط بعض الصحفيين

  
الت_ي س_بق " عُق_دة القي_ادة"وعي ويلى الحوار بين ح_زب البع_ث والح_زب ال_شإنعود 

ظل ا7مر بين الحزبين بين أخذ ورد طوال ا7شھر ا7ول_ى م_ن ع_ام . وأن أشرنا اليھا
إن : "ًوأخي__را وتح__ت ا�لح__اح المتواص__ل، ت__م اdتف__اق عل__ى ال__صيغة التالي__ة. 1973

إق__رار ميث__اق العم__ل ال__وطني ب__صيغته الي__وم يعتب__ر ا�ع__Xن الرس__مي لقي__ام جبھ__ة 
ني__ة والقومي__ة التقدمي__ة الت__ي تج__سد ا7ح__زاب والمنظم__ات والق__وى والعناص__ر الوط

القي__ادة الم__شتركة لن__ضال ال__شعب العراق__ي م__ن أج__ل تحقي__ق أھ__داف الميث__اق ويحت__ل 
ًحزب البعث العربي اdشتراكي موقعا متميزا في قيادتھا وفي ھيئاتھا ويق_ود ال_سلطة  ً
السياسية في الدولة، كم_ا يق_ود مؤس_ساتھا الدس_تورية وتق_وم العXق_ات ب_ين أح_زاب 

بھة الوطنية والقومية التقدمية على أساس اdحترام المتبادل dستقXل كل حزب، الج
ً وسياسيا وتنطيمياأيديولوجيا ً "446 .  

  
وقد اصطدم الحزبان لدى بحث قواعد العمل في الجبھة بمسألة حساسة وھ_ي كيفي_ة 

 وت__م اdتف__اق عل__ى مب__دأ. اتخ__اذ الق__رارات ف__ي قي__ادة الجبھ__ة، با7كثري__ة أم با�جم__اع
. ًا�جماع، اعتمادا على التعھد الذي قطعه صدام حسين على نفسه باسم حزب البع_ث

وق__د م__ارس ح__زب البع__ث بعدئ__ذ ن__شر ق__رارات باس__م الجبھ__ة دون أن يك__ون ممثل__و 
تن_شرھا " طري_ق ال_شعب"وف_ي ھ_ذه الحال_ة كان_ت جري_دة . الح_زب ق_د وافق_وا عليھ_ا

أنھ___ا ص___درت ب___دون موافق___ة إش___ارة إل___ى ) واع(بتوقي___ع وكال___ة ا7نب___اء العراقي___ة 
  . 447الشيوعيين في الجھة التي أصدرتھا 

  
ًعقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اجتماعا طارئا في   لتحدي_د 1973 ني_سان 6ً

الموقف من مسألة الجبھة وم_ا اتف_ق علي_ه ف_ي الم_داوdت ب_شأنھا م_ع ح_زب البع_ث، 
، وانتھ__ى اdجتم__اع وتأرجح__ت كفت__ا المؤي__دين والمعارض__ين. ًوك__ان النق__اش حامي__ا

وفي تم_وز م_ن نف_س الع_ام أعلن_ت ). 448(*لصالح المؤيدين بفارق صوت واحد فقط 
  .الجبھة
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ولم تنجح . لقد تكونت للجبھة لجنة عليا والى جانب ذلك تكونت لجان في المحافظات
محاوdت الحزب ال_شيوعي، لتحوي_ل الجبھ_ة إل_ى مؤس_سة جماھيري_ة، وم_د ن_شاطھا 

انع والتجمعات الجماھيرية، وجعلھ_ا أداة للرقاب_ة الجماھيري_ة لى المؤسسات والمصإ
وفي واقع الحال، فإن الح_زب الح_اكم ق_د س_عى لتحويلھ_ا ، كم_ا . على سياسة السلطة

ًس__نرى dحق__ا، إل__ى مج__رد واجھ__ة دعائي__ة وأداة يحركھ__ا كم__ا ي__شاء، وب__ات بع__د فت__رة 
 ب_الحزب ال_شيوعي ًيسعى إلى التحرر تدريجيا من ش_يء اس_مه الجبھ_ة وم_ن عXقت_ه

إن أح__د أوج__ه الق__صور ف__ي سياس__ة الح__زب ال__شيوعي م__ن ھ__ذه الم__سألة . العراق__ي
 الحلق_ة المركزي_ة ف_ي ن_ضال الح_زب ل_دفع إل_ىً الجبھة تحولت dحقا أنالخطيرة، ھو 

  . 449ًعجلة التقدم  في البXد وليس الديمقراطية، كما سيأتي بيانه dحقا 
  

***  
  

ف__ي الف__صل التاس__ع م__ن كتاب__ه الثال__ث طبيع__ة التط__ور  يتن__اول الكات__ب عزي__ز س__باھي 
اdقتصادي واdجتماعي  في العراق خXل سبعينات القرن الماضي ليبرھن على خطأ 

X__ش__تراكي، وھ__و الم__صطلح ال__ذي ش__اع / رأس__مالي  وص__فه ب__التطور الdالتوج__ه ا
 اس__تخدامه ف__ي الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة وتبن__اه الح__زب ال__شيوعي العراق__ي للم__رة

وس_بق .  ال_ستيناتأواس_طالثانية في أواسط السبعينات، بعد أن تبناه وتخلى عنه ف_ي 
ًأن توق_ف س_باھي وتوقفن_ا نح_ن أي_ضا عن__د ھ_ذا الموض_وع عن_د تبني_ه 7ول م_رة ف__ي 

  . حينه بالتفصيل
  

حى التطور اdقتصادي في ھذا الفصل يورد سباھي معطيات جيدة عن من
 على الطبيعة الطبقية لحزب البعث وعلى الجبھة  في البلد وتأثيرات ذلكواdجتماعي

الوطنية والقومية التقدمية وتأثير ذلك حتى على الحزب الشيوعي بحدود معينة 
. ً، ليستنتج، وھو محق في ذلك، بان التطور كان رأسماليا1975وذلك حتى عام 

يؤكده الحزب في تقييمه للتجربة  بعد سنوات عديدة، ويستشھد بذلك  وھذا ما
ا7مور  من ة واحدتت خطأ موضوعة التطور الXرأسمالي بامع أنو. ًاھي أيضاسب

 سباھي يحاول التأكيد بأن ھذه البديھية كانت واضحة منذ ذلك ّإd أنdًحقا، البديھية 
 الحزب ةادي من قبل قة ھذا الخطأسبب عدم رؤيإن الحين إن لم يكن قبل ذلك، و

كامل الحق في افتراض ذلك والبرھنة  لهسباھي إن . فكريھا ال قصورإلىيعود 
  .  ھذه المھمةأداءلنر ا�ن مدى نجاحه في لكن عليه، و

   
 يخل__ص إل__ى 1975عن__د تن__اول س__باھي التط__ور اdقت__صادي واdجتم__اعي حت__ى ع__ام 

بھ__ذا الق__در نكتف__ي م__ن ص__يرورة العملي__ة الواس__عة ف__ي التنمي__ة : " اdس__تنتاج الت__الي
ًفالمآل ھنا بات واضحا ول_م تع_د ھن_اك حاج_ة .  البعثالرأسمالية التي سار عليھا حكم

ًرأس_مالي ش_يئا ف_شيئا التطور ال_X إلى الجدل في طبيعتھا الرأسمالية، وانزوى دعاة ً .
 ال__ذي أق__ر موض__وع طري__ق التط__ور ال__X م__ن المع__روف أن الم__ؤتمر ال__وطني الثال__ث
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ي_رة موض_وع  وھذا الم_ؤتمر ھ_و ال_ذي أق_ر بأغلبي_ة كب1976رأسمالي انعقد في عام 
X__من__دوب300 م__ن مجم__وع ًا من__دوب33رأس__مالي، فق__د عارض__ه  طري__ق التط__ور ال  .
 با�جم_اع من قبل اللجن_ة المركزي_ة ع_شية الم_ؤتمر ،و7ول مرة، وأقرت الموضوعة

 عزي_ز  ك_انول_م يك_ن ھن_اك أي تحف_ظ ف_ي اللجن_ة اdقت_صادية المركزي_ة، الت_ي. ًتقريبا
ف__ي رأس_مالي عن_د إقرارھ_ا   التط_ور ال__Xًس_باھي ع_ضوا فيھ_ا، عل__ى موض_وع طري_ق

 يفن_د م_ا ذھ_ب الي_ه س_باھي م_ن ا7حك_ام الم_ذكورة أع_Xه والت_ي يق_ول وھذا. المؤتمر
أي "ال_خ...ولم تع_د ھن_اك حاج_ة إل_ى الج_دل] 1975[ًفالمآل ھنا بات واضحا  : "فيھا

   ! بعامل الحزببًحتى قبل تبنيه رسميا من ق
  

  مقدمات وتداعيات اتفاقية 
   سيئة الصيت1975ئر الجزا

  
، 1974 وحتى إعXن ق_انون الحك_م ال_ذاتي ف_ي آذار 1973بعد قيام الجبھة في تموز 

وق__د س__عى الح__زب ال__شيوعي . ج__رى ن__شاط ونق__اش واس__عان ب__شأن ت__شريع الق__انون
ًالعراق__ي كثي__را م__ن أج__ل أن ت__أتي ح__صيلة ھ__ذا ال__سعي بم__ا يتف__ق والحاج__ة إل__ى ن__شر 

م ال_ذاتي لكردس__تان الع_راق، رغ_م معارض_ة ك_ل م__ن الديمقراطي_ة ف_ي الع_راق، والحك_
ح__زب البع__ث والح__زب ال__ديمقراطي الكردس__تاني لت__دخل الح__زب ال__شيوعي وس__عيھما 

 عل_ى العدي_د م_ن ال_سيئ أثرھ_اولكن العقلية الشوفينية لحزب البعث ترك_ت . لتحجيمه
 ف__صل وح__دات جغرافي__ة كردس__تانية  ومنھ__ان__صوص ق__انون الحك__م ال__ذاتي وإجراءات__ه

 ب_اقتراح م_ن ممث_ل الح_زب ال_شيوعي ف_ي وتألف_ت،. لھا عن منطقة الحكم ال_ذاتيبكام
اللجنة العليا للجبھة، لجن_ة است_شارية واس_عة ض_مت ممثل_ين ع_ن ا7ط_راف الثXث_ة، 

، وتطبي__ع وم__ن الم__ستقلين، للعم__ل عل__ى ح__ل ال__صعوبات الت__ي تعت__رض س__بيل اdتف__اق
، الت___ي بلغ___ت ح___د )ح___دك(ي العXق___ات ب___ين البع___ث والح___زب ال___ديمقراطي الكردس___تان

ولم تفلح اللجنة ف_ي ص_ياغة مقترح_ات توق_ف . التصادم العسكري في بعض المناطق
  .450تدھور ا7وضاع 

  
لقد بذل الح_زب ال_شيوعي جھ_وده ليح_ول دون اdص_طدام الم_سلح ال_ذي dح_ت ن_ذره 

، 1974ًقريب__ة تمام__ا، بع__د أن ف__شلت المفاوض__ات التف__صيلية ح__ول الق__انون قب__ل آذار 
قرر حزب البعث إعXن القانون في الحادي عشر من ال_شھر الم_ذكور وتطبيق_ه حيث 

ب__ين وف__دي اللق__اء ال__ذي ج__رى وم__ن ب__ين ھ__ذه الم__ساعي، ). ح__دك(حت__ى ل__و رف__ضه 
ك_ان وف_د الح_زب ال_شيوعي . والحزب الشيوعي، بطلب م_ن ا7خي_ر ف_ي بغ_داد) حدك(

. س_ة محم_د محم_ودبرئاسة عزيز محمد، سكرتير اللجن_ة المركزي_ة، ووف_د ح_دك برئا
 ملخ_ص وجھ_ة نظ_ر الح_زب ال_شيوعي إلىويشير الدكتور رحيم عجينة في مذكراته 

التي قدمھا الرفي_ق عزي_ز محم_د ف_ي ھ_ذا اللق_اء، واست_شھد ب_ه س_باھي أي_ضا، وھ_ذا 
  : نصه
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ًإن ھذا القانون شرع، وساھمنا فيه، وحاولن_ا ق_در الم_ستطاع تح_سينه، و" ُ ش_رع ق_دُ

والبعثي___ون يري___دون . دس___تاني، ول___يس للح___زب ال___شيوعيللح___زب ال___ديمقراطي الكر
التعام__ل معك__م ل__صالحكما، أن__تم والبع__ث، ول__يس ل__صالح الح__زب ال__شيوعي العراق__ي، 

 أنن_اوd ن_ستبعد . ولكي تقوموا أنتم بتنفيذ ھذا القانون، وتشكلوا سلطة في كردس_تان
نون،  الق__اتقبل__واوم__ع ك__ل ذل__ك، ن__صيحتنا لك__م أن . سن__ضطھد عن__دكم ف__ي كردس__تان

ونخوض سوية الصراع المقبل لردم الثغرات في القانون، وتط_ويره ف_ي ظ_ل ص_راع 
ونحن ندرك أن جانبا م_ن ھ_ذا ال_صراع س_يكون بينن_ا وبي_نكم عن_دما . متعدد ا7طراف

ل_ى إ) ح_دك(وق_د س_افر قي_اديو " "تطبقون قانون الحكم الذاتي بالتعاون مع البعثي_ين
  . 451"  إلى بغدادًكردستان ولم يكن أحدا يتوقع عودتھم

  
رغم ذلك واصل الحزب مساعيه، فطرح ممثل_وه ف_ي اللجن_ة العلي_ا فك_رة إرس_ال وف_د 

وت_ألف . مشترك ع_ن الح_زبين، ال_شيوعي والبع_ث، لXت_صال بقائ_د الث_ورة الب_ارزاني
م_ن إبع_اد ممث_ل ) ح_دك (لول_م ي_تمكن المكت_ب ال_سياسي . ًالوفد فعX وقاب_ل الب_ارزاني

ور رحيم عجينة، من الوفد أم_ام إص_رار ممث_ل ح_زب البع_ث، الحزب الشيوعي، الدكت
 بغ__داد، بع__د أن ك__ان الوف__د ق__د وص__ل إل__ى إل__ىغ__انم عب__د الجلي__ل، ال__ذي ھ__دد ب__العودة 

وت__م اللق__اء بالب__ارزاني . كرك__وك، إن ل__م ي__شترك عجين__ة ف__ي الوف__د 7ن الوف__د م__شترك
ين تول__وا أع__ضاء المكت__ب ال__سياسي للح__زب ال__ديمقراطي الكردس__تاني  ال__ذ بح__ضور

  .452الحديث ولم يتكلم البارزاني في اdجتماع، الذي لم يسفر عنه أية نتيجة إيجابية 
  

وھكذا، كما يشير سباھي، فإن مساعي الحزب لم تثمر، فقد كان كX الطرفين، البع_ث 
 ح__د الت__صادم، وكان__ت ال__دوائر ا7جنبي__ة ت__نفخ ف__ي ن__ار إل__ى، ي__دفعان ا7م__ور )ح__دك(و

. حدك يتعاون مع الدوائر ا7جنبية وخاصة مع نظ_ام ش_اه إي_رانويومھا، كان . الفتنة
وكان__ت القي__ادة الكردي__ة ق__د ح__سمت مواقفھ__ا م__ن ق__ضايا عدي__دة، وق__ررت أن ت__دخل 

خ__ارجي س__خي متع__دد الح__رب مزھ__وة بم__ا كان__ت تتلق__اه م__ن دع__م م__الي وع__سكري 
ا تعادي الشيوعية والحزب الشيوعي، وأصدرت أوامرھ_وباتت قيادة حدك . ا7طراف

بتجري__د الف__صائل ال__شيوعية م__ن س__Xحھا، حت__ى تل__ك الت__ي تن__ضوي تح__ت قيادتھ__ا، 
وأعل_ن . وخاضت معارك م_سلحة عدي_دة معھ_ا، وا7م_ر باعتق_ال م_ن يع_صي أوامرھ_ا

  .1974استئناف القتال في آذار ) حدك(
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ولم يستطع الحزب الشيوعي من جانيه، أن يتجنب ا7خطاء في ذلك الوض_ع ال_صعب 
ن ھن_اك إجم_اع ف_ي ال_رأي ل_دينا ض_د م_سار الب_ارزاني والب_ارتي ف_ي ك_ا" مع ا7سف 

، على حد تعبي_ر بھ_اء ال_دين ن_وري ف_ي "اdعتماد على شاه إيران وا7وساط الغربية
ًلذلك كان من الصعب اتخ_اذ موق_ف الحي_اد سياس_يا ب_ين الط_رفين، . 441مذكراته ص

م_ع البع_ث ض_د الحرك_ة ولكن ألم يكن من الممكن اdمتن_اع ع_ن الم_شاركة الع_سكرية 
الكردي__ة، dس__يما وأن البع__ث ذات__ه ح__رم عل__ى الح__زب ال__شيوعي الن__شاط ف__ي الق__وات 
ًالمسلحة؟ أعتقد بأن مثل ھذا الموقف، وال_ذي يطال_ب ب_ه س_باھي، ك_ان ص_عبا ولكن_ه 

ًأما المطالبات ا7خرى من قبيل اتخاذ موق_ف الحي_اد سياس_يا ب_ين الط_رفين . ضروري
م____ن نق____ده ان____دفاع الط____رفين، البع____ث والح____زب ) يوعيالح____زب ال____ش(ي____شدد "وأن 

الديمقراطي الكردستاني نح_و الت_صادم الع_سكري، ويج_اھر ف_ي إع_Xن رأي_ه ف_ي ھ_ذا 
مطالب__ات d تم__ت ب__صلة للظ__روف فإنھ__ا كم__ا أعتق__د كم__ا ي__رى س__باھي، ..." ال__شأن

 ، آخ_ذين بنظ_ر اdعتب_ار ت_شابك ال_صراع ل_يس  آن_ذاكالملموسة والشديدة الح_ساسية
ًخليا فحسب، بل عربيا ودوليا أيضادا ً ً ً.ً 453.  
  

حمل__ة إعXمي__ة ديماغوغي__ة .  رح__يم عجين__ةال__دكتورّنظ__م ص__دام ح__سين، كم__ا ي__شير 
ًص__اخبة ض__د ش__اه إي__ران ورع__ى اجتماع__ا جماھيري__ا ف__ي قاع__ة جامع__ة المستن__صرية  ً

وبع_د أي_ام قXئ_ل غ_ادر ". حركة التح_رر العربي_ة ف_ي خوزس_تان"لى ممثلي إليستمع 
ًجزائر dجتماع قمة الدول المصدر للنفط وعقد اجتماعا مع شاه إيران ف_ي آذار إلى ال

وتنازل صدام حسين بموج_ب اdتفاقي_ة ع_ن .   ووقع اتفاقية الجزائر المعروفة1975
السيادة على نصف مياه شط الع_رب، مقاب_ل وق_ف الم_ساعدات ا�يراني_ة ع_ن الث_ورة 

ام، عن_د مناق_شة اتفاقي_ة الجزائ_ر ف_ي ح_اول ص_د. الكردية ووقف التسلل ب_ين البل_دين
ً، تبرير اdتفاقية وادعى أن سXحھم نفذ كليا ولم يع_ودوا ق_ادرين للجبھةاللجنة العليا 

  .على مواجھة الحركة الكردية وأن النظام كان سينھار
  

 م_ساعداته للحرك_ة الكردي_ة إيق_افما أن أعلن_ت اتفاقي_ة الجزائ_ر وموق_ف ال_شاه ف_ي 
 الكردي__ة ف__ورا وبق__رار م__ن قيادتھ__ا، ا7م__ر ال__ذي ش__كل لھ__ا ف__ي حت__ى انھ__ارت الحرك__ة

إن ارتھ__ان ق__ضية ال__شعب الك__ردي ب__القوى . الوق__ت نف__سه ھزيم__ة سياس__ية وفكري__ة
ساسي للشعب الك_ردي، ھ_و الرجعية الخارجية والعداء للحزب الشيوعي، الحليف ا7

  .454 لم يجلب الخير للشعب الكردي موقف خاطئ
  

ًغdX ب__شعا انھي__ار الحرك__ة الكردي__ة ف__شن حمل__ة ش__وفينية واس__تغل نظ__ام البع__ث اس__ت ً
فق__د لج__أ ". d منت__صر وd منك__سر"ظالم__ة ض__د ال__شعب الك__ردي، رغ__م رفع__ه ش__عار 

ل_ى إ تھجي_ر ع_شرات ا7ل_وف م_ن ا7ك_راد الم_سالمين م_ن من_اطق س_كناھم إلىالنظام 
أص_در وقرب المدن وإلى المناطق العربية، واعتب_ر ق_راھم من_اطق حدودي_ة محرم_ة، 
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ًالحك__م ت__شريعا يح__رم العم__ل ال__سياسي عل__ى الق__وى ال__سياسية ا7خ__رى ب__ين أوس__اط 
وت_م ت_شويه . الذين سلموا السXح لل_سلطة واحتك_ر ھ_ذا الح_ق لنف_سه) البيشمه ركة(

   .455 مضمون قانون الحكم الذاتي في التطبيق
  

ت ولم__اذا ل__م يرتف__ع ص__و: "وح__ول اتفاقي__ة الجزائ__ر، يط__رح س__باھي الت__ساؤل الت__الي
للحزب الشيوعي العراقي ضد اتفاقية الجزائر، وقد عقدت بالضد من مصلحة البXد، 

ًمؤش_را ب_ارزا عل_ى تراج_ع البع_ث وارت_دادهوكانت  أعتق_د ك_ان عل_ى الرفي_ق  . 456" ؟ً
سباھي أن يستشھد برأي الحزب المثبت في وثيقة التقييم المقرة في م_ؤتمره الراب_ع 

فق_د ج_اء ! بمغزاھ_ا وطبيعتھ_ا بع_شرين س_نةأي قبل أن يطرح سباھي رأيه ) 1985(
فلجأ نظام البعث إل_ى التف_اھم م_ع الرجعي_ة واdمبريالي_ة : " في الوثيقة النص التالي 

، وكان_ت 1975 آذار 6وأقر المساومة بين صدام حسين وشاه إيران في الجزائر في 
ًمؤش___را ب___ارزا للتاتفاقي___ة الجزائ___ر ب___ين نظ___ام البع___ث العراق___ي ونظ___ام ال___شاه  راج___ع ً

   457..." واdرتداد في نھج النظام وعXقاته السياسية العربية والدولية
  

ً التن_اول، ف_إن ت_ساؤل س_باھي يبق_ى قائم_ا، أس_لوبوبصرف النظر عن ھذا الخلل في 
إن ... رح_يم عجين_ة. ًوطبقا لم_ا يروي_ه د: "اقتباسه التالي ويجد الجواب لتساؤله في

ي اللجن_ة المركزي_ة للح_زب، ول_م ي_درس م_ا اتفاقية الجزائر لم تبحث ي_شكل عمي_ق ف_
وأھم من ذلك أن الح_زب ل_م يتح_سس نواي_ا ح_زب البع_ث الح_اكم ف_ي . سيترتب عليھا

وظ__ل بع__ض قادت__ه يتح__دثون ع__ن . اdرت__داد ع__ن سياس__اته الوطني__ة التقدمي__ة ال__سابقة
Xشتراكية التطور الd458!!" رأسمالي والتوجه نحو ا .  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
رحيم عجينة فيما يتعلق ا7م_ر باتفاقي_ة الجزائ_ر ص_حيح، . تساؤل سباھي ورأي د إن

ًنتق__اد اdتفاقي__ة علن__ا، وع__دم اdكتف__اء بط__رح افق__د ك__ان م__ن ال__ضروري . كم__ا أعتق__د
ًإن ع_دم معارض_ة الح_زب لھ_ا علن_ا، . تساؤdت عنھا في اجتماع اللجنة العليا للجبھة

وأت__ذكر ب__أن ال__رئيس الراح__ل ح__افظ ا7س__د ق__د س__أل . ض__ع اس__تغراب الكثي__رينك__ان مو
اب ع_دم ب ف_ي دم_شق، ع_ن أس_1980الرفيق عزيز محمد، في أول لقاء لھما في عام 

معارض__ة الح__زب ال__شيوعي dتفاقي__ة الجزائ__ر، وھ__ذا م__ا نقل__ه لن__ا الرفي__ق عزي__ز بع__د 
  . اللقاء مباشرة

  
ق_ادة الح_زب ال_شيوعي ( ظ_ل بع_ض قادت_ه " ه من أن_، كما dحظنا،ويستغرب سباھي

ف_ي ح_ين !!"  dش_تراكيةرأسمالي والتوجه نحو ا يتحدثون عن التطور الX) العراقي
 ف_ي الم_ؤتمر الثال_ث ت أق_ررأس_مالي  موض_وعة التط_ور  ال_X يعرف ب_أنئبات القار
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، كم_ا بين_ا ذل_ك قب_ل قلي_ل، ول_يس قب_ل اتفاقي_ة الجزائ_ر 1976للحزب المنعقد في عام 
".  اdتفاقي_ة عنھا بع_د يتحدثونظل قادته " القول  من المبررحب لكي يص1975بيع ر

ي__تمكن م__ن العث__ور عل__ى وثيق__ة ي__ستند اليھ__ا ف__ي أقوال__ه، فإن__ه  وبم__ا أن س__باھي ل__م
وم_ن المؤس_ف أن س_باھي ل_م !! 1977 ع_ام إل_ىاستشھد ف_ي الھ_امش بوثيق_ة تع_ود 

انتق__اد ول اdقتب__اس، فج__اء ًرح__يم عجين__ة ب__ين قوي__سات وفق__ا 7ص__.يح__صر أق__وال د
رح__يم عجين__ة . عل__ى ل__سان د" ال__خ...ظ__ل قادت__ه يتح__دثون:" والقائ__لالخ__اطئس__باھي 

  .وھو بريء منه
   

، وھي الفترة الت_ي ش_ھدت التع_اون وم_ن )1975 ـ 1971خريف (قيم الحزب الفترة 
تقييم تجربة حزبن_ا "ثم إقامة التحالف بين الحزب الشيوعي وحزب البعث في وثيقة 

فانتقد الحزب الخلل في موقفه من الديمقراطية ". 1979 ـ 1968نضالية للسنوات ال
Xإن عمل الحزب في سبل الديمقراطية اقتصر على المطالبة بذلك ف_ي تق_ارير : " ًقائ

 أعم___ال إل___ى والمق___اdت ال___صحفية، دون أن يط___ور ھ___ذه المطالب___ة ةاللجن___ة المركزي___
  ". جماھير الطبقة العاملةنضالية من جانب الجماھير نفسھا، dسيما 

  
 باتف_اق ف_وقي ل_م ي_ستند أو الجبھ_ةلق_د ك_ان قي_ام : "وتفسر وثيقة التقييم ذلك بالقول

يعزز بقاعدة متينة من التXحم النضالي المشترك، وان صيغة الميثاق ال_وطني كان_ت 
 جان__ب ح__زب البع__ث إل__ىتعك__س ت__وازن الق__وى ال__سياسية ف__ي تل__ك الفت__رة، ال__ذي م__ال 

ه ف__ي ال__سلطة وقيام__ه بخط__وات تقدمي__ة، رغ__م بق__اء ص__فته الثابت__ة ف__ي ب__سبب وج__ود
وقد اثر ھذا على عم_ل . الشيوعيمعاداة الديمقراطية وخوفه من تنامي نفوذ الحزب 

الحزب المستقل في تحريك الجماھير للمطالبة بحقوقھ_ا وال_ضغط عل_ى س_لطة البع_ث 
تح_ت  ي كان البعث يمنع،والنضال ضد اdتجاھات السلبية في سياستھا في الوقت الذ

طائلة العقوبات القاسية، نشاط المنظمات الجماھيري_ة غي_ر الحكومي_ة وي_رفض حت_ى 
ا7عمال الجماھيرية المشتركة وتطوير نضال الجماھير الذي كان يھدف اليه حزبن_ا، 
ا7مر الذي أضعف قدرة الحزب على التأثير في ا7حداث عن طريق تحريك الجماھير 

  " الخ...ھا حول شعاراتهبقيادته وتعبئت
   

X_حظات الھامة على طبيعة وظروف قيام الجبھ_ة،  فXوثيق_ةيوج_د ف_ي  رغم تلك الم 
 كم_ا ،ة موق_ف الح_زب م_ن إقام_ة الجبھ_ة م_ع ح_زب البع_ثئ_ تخطإل_ىالتقييم ما يشير 

  ولكنھا تعت_رض عل_ى نھ_ج الح_زب يظن البعض، بصرف النظر عن رأينا فيھا ا�ن،
ن تجربة التحالف مع حزب حاكم كان_ت أ":  إلىرفالوثيقة تشي. االسياسي بعد دخولھ

 d ا7ولى من نوعھا في ممارسات حزبنا النضالية، وك_ان عل_ى حزبن_ا خوض_ھا بثق_ة
تتزع___زع بقدرت___ه عل___ى تحقي___ق مكت___سبات ھام___ة للجم___اھير ولق___ضية الن___ضال ض___د 

ى ال__صمود ، وتعزي__ز مكانت__ه ف__ي الحي__اة ال__سياسية لل__بXد، وبقدرت__ه عل__ةاdمبريالي__
ول_م يكت_ف التقي_يم ب_ذلك ". ايدولوجيوا7والحفاظ على استقXله السياسي والتنظيمي 

وإنم__ا أش__ار ك__ذلك إل__ى النت__ائج ال__سياسية  ا�يجابي__ة للتح__الف خ__Xل تل__ك الفت__رة عل__ى 
  :النحو التالي
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إن ش__عارات الح__زب ومواقف__ه ف__ي المي__ادين ال__سياسية واdجتماعي__ة واdقت__صادية، "

جماھير وزجھا في الن_ضال م_ن أح_ل تحقيقھ_ا، ق_د حولتھ_ا إل_ى ق_وة مادي_ة، وتعبئة ال
، والحك_م 1970ووجد العديد منھا طريقه إلى التطبيق في ھذه الفترة، مثل بيان آذار 

ال__ذاتي لكردس__تان الع__راق، وق__انون ا�ص__Xح الزراع__ي، وق__انون العم__ل وال__ضمان 
 اdجتماعي__ة وا�ص__Xحات، اdجتم__اعي وحق__وق الم__رأة، وتحري__ر الث__روات النفطي__ة

والثقافية، وبرمجة التنمية اdقتصادية واdجتماعي_ة، وتط_وير العXق_ات الدبلوماس_ية 
 والثقافي__ة م__ع البل__دان اdش__تراكية وتط__وير العXق__ات م__ع ق__وى التح__رر واdقت__صادية

 ھ__ذه الفق__رة ، d ھن__ا وd عن__د تقييم__ه إل__ىل__م ي__شر س__باھي . 459" ال__وطني ف__ي الع__الم
الجبھة مع البعث، رغم أنھا وردت في وثيقة أقرت من قبل الم_ؤتمر ال_وطني لتجربة 

  . الرابع للحزب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العشرونالفصل 
  وتداعياته  الشيوعي للحزبمؤتمر الوطني الثالثال

  
، توجه الحزب الشيوعي لعقد مؤتمره الوطني الثالث، وكان أول 1975في صيف 

زب، كما يشير الكاتب عزيز  كانت منظمات الحفي تلك الفترة. مؤتمر علني يعقده
وكانت الظروف العامة وظروفه . ًامتدت بعيدا في المدن والقرى قد سباھي،

وقد أسھمت في إعداد وثائقه . الخاصة، تسمح بعقده على أسس منظمة ومبرمجة
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دائرة واسعة من الكوادر المتخصصة، مستعينة بجمھرة كبيرة من أعضائه 
انوا ينتشرون في كل زوايا المجتمع، وبعضھم من كان يشغل وأصدقائه الذين ك

  .مواقع فنية ھامة في الدولة
  

و�عداد الوث_ائق المطلوب_ة الت_ي سيناق_شھا الم_ؤتمر، وتت_ألف م_ن : "ويذكر سباھي 
التقرير السياسي للجنة المركزي_ة، وبرن_امج الح_زب، والتع_ديXت الت_ي ي_راد إدخالھ_ا 

...  لجن_ة خاص_ة1975للجنة المركزية للحزب في ص_يف على النظام الداخلي، ألفت ا
ال_رزاق ال_صافي وك_اظم حبي_ب  ترأسھا زكي خيري، وضمت عمر علي ال_شيخ وعب_د

وإذا توخينا الدقة فإن المكتب ال_سياسي ھ_و ال_ذي ". وجاسم الحلوائي ورحيم عجينة
وق__د عمل__ت . ش__كل اللجن__ة الخاص__ة، الت__ي كلف__ت بوض__ع م__سودة برن__امج الح__زب فق__ط

. ًط_ويXت جنة لشھور عديدة وقرأت ودرست مصادر كثيرة ووثائق مختلفة وناقشالل
ونوقشت مسودة البرنامج، بعد إنجازھا ف_ي اللجن_ة الخاص_ة، ف_ي مئ_ات اdجتماع_ات 

ا7خي_رة م_ن ع_ام  التحضيرية الت_ي عق_دھا آdف م_ن الك_وادر ال_شيوعية من_ذ ا7ش_ھر
دوبين للم__ؤتمر الديمقراطي__ة  المن__وانتخ__ابوق__د عك__ست ھ__ذه المناق__شات   . 1975

  .460الحزبية التي كانت تسود حياة الحزب الداخلية 
  

ًوألف__ت اللجن__ة المخت__صة الت__ي أش__رتا اليھ__ا، وف__دا خاص__ا م__ن ب__ين : "وي__ذكر س__باھي ً
 ك_اظم حبي_ب باس_تثناء(وا7دق أن اللجنة كلھا سافرت " لى موسكوإأعضائھا، سافر 

ال_شيخ ال_ذي ل_م  ي_ذكره س_باھي ف_ي ع_داد بمن فيھم عم_ر عل_ي )  الوظيفيةdلتزاماته
وكان الھدف من الزيارة ھ_و است_شارة العلم_اء ال_سوفيت ف_ي الخط_وط العام_ة . الوفد

وك__ان الوف__د ال__ذي . الت_ي توص__لت اليھ__ا اللجن__ة، عل_ى غ__رار م__ا فعلت__ه أح_زاب ش__قيقة
اختارت__ه اللجن__ة المركزي__ة للح__زب ال__شيوعي ف__ي اdتح__اد ال__سوفييتي، لھ__ذا الغ__رض، 

ف م__ن بXيي__ف، باح__ث متخ__صص ف__ي ال__شؤون العربي__ة ويجي__د اللغ__ة العربي__ة، يت__أل
نك__و، باح__ث متخ__صص ف__ي ش__ؤون الحرك__ة ال__شيوعية ف__ي ال__شرق، يژًرئي__سا، ور

   . 461كن المسؤول عن العXقة بين الحزبين الشيوعيين السوفييتي والعراقي نيچو
  
ًاطي__ا وش__فافا وك__ان النق__اش ديمقر،طيل__ة أربع__ة أي__امج__رت مناق__شة ب__ين الوف__دين و ً .

 غير مجبر على تبني أي  الوفدوجرى التأكيد باستمرار من قبل الرفاق السوفيت بأن
 أوd هم_سؤول ع_ن سياس_تال  الح_زب ال_شيوعي العراق_ي ھ_ونارأي غير مقتنع ب_ه و

 ع_ن م_دى ال_ضغط المعن_وي ً كان غافX الوفد السوفييتي d أعتقد بأننيولكن. ًوأخيرا
 وع__اد الوف__د وق__د تراج__ع .ى الوف__د وعل__ى اللجن__ة المركزي__ةال__ذي ت__شكله آراؤھ__م عل__

X__رح__يم عجين__ة ال__ذي ك__ان باس__تثناءرأس__مالي  المتحفظ__ون عل__ى طري__ق التط__ور ال 
 محاضر جلسات مفصلة اطل_ع عليھ_ا جمي_ع  بالمناقشةوسجلت. تراجعه على مضض

   .أعضاء اللجنة المركزية
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Xيرف___ع راي___ة التط___ورالوف___د وھ___وإذن ع___اد : "ًويعل___ق س___باھي عل___ى ذل___ك ق___ائ  X___ال 
وحين أصرت غالبية اللجنة المكلفة بإعداد مسودة البرن_امج، عل_ى رف_ض . رأسمالي

مورس ال_ضغط الفك_ري لحم_ل الراف_ضين ) 129ص (ا7مر، كما يروي رحيم عجينة 
إن ھذا الق_ول، م_ع ا7س_ف ال_شديد،  غي_ر . 462" وھذا ما حصل. على تعديل مواقفھم

نة واللجنة ھي الوفد، باستثناء ك_اظم حبي_ب ال_ذي ل_م يك_ن 7ن الوفد ھو اللج. صحيح
ًمعارض_ا◌ لموض_وعة طري_ق التط_ور ال_X ضمن الوفد ول_م يك_ن  رأس_مالي حت_ى قب_ل ً

أما رواية رحيم عجين_ة فھ_ي تنتھ_ي ف_ي موس_كو وقب_ل ع_ودة الوف_د إل_ى . سفر الوفد
جتم_ع حت_ى وقد حلت اللجنة المختصة عن_د عودتھ_ا إل_ى بغ_داد، ول_م تلت_ق أو ت. بغداد
 dعنھا، ھيئة تحرير مصغرة م_ن زك_ي خي_ري وعب_د . ً واحدااجتماعاو dًوشكلت، بد

   .الرزاق الصافي ورحيم عجينة
  

Xش_تراكي ف_ي  كان ھناك اتجاھان بين أنصار طريق التطور الdرأسمالي أو التوجه ا
ي___رى اش___تراك ال___شيوعيين ف___ي قيادت___ه ش___رط : الحرك___ة ال___شيوعية العالمي___ة، ا7ول

 ممكن أن يقتصر على دع_م وتأيي_د قي_ادة نالشيوعيييرى بأن دور : والثاني. جاحهلن
وك__ان اdتجاھ__ان . ً ويب__شر بإمكاني__ة ان__دماج الط__رفين dحق__اال__ديمقراطيين الث__وريين

ًالم__ذكوران موج__ودين ف__ي الح__زب ال__شيوعي العراق__ي أي__ضا اdتج__اه ا7ول مثب__ت ف__ي 
. ج_د تعبي_ره ف_ي مواق_ف معين_ةق_د وعيف و واdتج_اه الث_اني ض_الثال_ثوثائق المؤتمر 

  !على أي حال لم تزك الحياة كX اdتجاھين
  

، كم__ا ج__اء ف__ي 1975ول__يس  (1976 أي__ار ع__ام 6 و5 و4انعق__د الم__ؤتمر ف__ي ا7ي__ام 
تح_ت خيم_ة كبي_رة ن_صبت لھ_ذا ) 144 ص  عل_ى ا7رج_حكتاب سباھي كخط_أ مطبع_ي

ح__ضر . س__احة عقب__ة ب__ن ن__افعالغ_رض ف__ي المق__ر الع__ام للح__زب ف__ي بغ__داد الواق_ع ف__ي 
 يح_ق لھ_م الح_ضور، واس_تثني الع_شرين كت_دبير 320ً مندوبا من أص_ل 300المؤتمر

  .احترازي
  

لق_د ان_صرف : "يختار سباھي التقرير السياسي للمؤتمر ويقول وھ_و مح_ق ف_ي ذل_ك
ال___سياسي إل___ى إب___راز الجوان___ب ا�يجابي___ة ف___ي م___سيرة الوض___ع ال___سياسي  التقري___ر

ًاعي، وك__ان ھ__ذا أم__را ض__روريا، إd أن__ه س__كت ع__ن الجوان__ب واdقت__صادي واdجتم__ ً
ًالسلبية، وھي خطيرة أحيانا، أو مسھا مسا خفيفا، غلبت علي_ه المجامل_ة ال_سياسية،  ً ً

وتجن_ب، ) جاس_م. إل_ى ھن_ا وھ_و مح_ق ف_ي ذل_ك(بدعوى الحاجة إلى تعزيز التحالف، 
 الت__ي س__ينتھي ب__شكل خ__اص، أن ي__دخل ف__ي طبيع__ة العم__ل الج__اري وأبع__اده والنت__ائج

 التقرير ال_سياسي تجن_ب أنصحيح . ويقصد بذلك مظاھر اdرتداد ومآلھا. 463" اليھا
  .ذلك ولكن البرنامج لم بتجنبه
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d تقل أھمي_ة م_ن التقري_ر ال_سياسي إن  يتحاشى سباھي تناول البرنامج، وھي وثيقة
فق_د . أي_ه، فالبرن_امج يفن_د ر تقييم_ه ال_سياسي والفك_ري للم_ؤتمرلم تكن تفوقھ_ا، ف_ي
رح__يم عجين__ة، وھ__ي نف__س ال__صفحة الت__ي .  م__ن م__ذكرات د129ج__اء ف__ي ال__صفحة 

وم_ن جان_ب آخ_ر أدخل_ت : "ذكرھا قبل قلي_ل، م_ا يل_ي استشھد بھا سباھي، والتي مر
فقرة ضافية عن أخطار اdرتداد في مسيرة العراق كاستدراك وذلك في الف_صل ا7ول 

لع__راق ل__م تك__ن مح__سومة وان مقوم__ات م__ن الوثيق__ة البرنامجي__ة 7ن تجرب__ة م__سيرة ا
 و كم__ا ج__رى التأكي__د عل__ى البرجوازي__ة الطفيلي__ة والبيروقراطي__ة اdرت__داد موج__ودة

تقت_صر عل_ى اdقت_صاد وإنم_ا  d وإن مقومات اdرتدادالحكومية، المالية والعسكرية، 
يمك_ن أن  ول_ذا d). الخط_وط غي_ر موج_ودة ف_ي ا7ص_ل". (ًفكر حزب البعث أي_ضا في

ًلم__رء ج__ائرا إذا م__ا اعتب__ر إن تقي__يم عزي__ز س__باھي ال__سياسي والفك__ري للم__ؤتمر يع_د ا
  ً.الوطني الثالث قاصرا

  
والغريب في ا7مر، أن يعثر المرء، بعد فصلين من ھذا الفصل الذي يقيم فيه سباھي 
ًالمؤتمر الثالث سياسيا وفكري_ا عل_ى نق_يض م_ا توص_ل إلي_ه س_باھي أنف_ا حي_ث ي_ورد  ً ً

وف__ي برن__امج الح__زب ال__ذي ناق__شه وأق__ره الم__ؤتمر الثال__ث ورد م__ا : "الفق__رة التالي__ة
كما ي_ورد . 464"  احتمال اdرتداد والقوى التي تسعى لھذا اdرتدادإلىيشير بوضوح 

ي_راد ذل_ك عن_د تقي_يم ال_ضروري إكان من .  ليؤكد فيھا رأيهجالبرنامفقرة ضافية من 
ًالمؤتمر سياسيا وفكريا ً .  

  
 بعض ميزات المؤتمر مثل سعة التمثي_ل وج_ودة التح_ضير لىإوبعد أن يشير سباھي 

ًولكن ما يؤخذ على الم_ؤتمر يف_وق ھ_ذا كثي_را، فق_د عك_ست وث_ائق الم_ؤتمر : "يقول
ًجمودا واضحا علىوالمناقشات التي دارت فيه  . أفك_ار تخطاھ_ا ال_زمن ب_شكل واض_ح ً

" ً أي_ضاقXليةفق_دان اdس_ت بل ومن في التحليل يعاني من الضعفوأظھر بأن الحزب 
465 .d ،يخل_و م_ن ال_صحة ولكن_ه غي_ر دقي_ق، فطري_ق  إن ھذا الحك_م، ف_ي بع_ض من_ه

Xل عق_د الجبھ_ة والتھ_اون ف_ي ال_دفاع  التطور الX_ت التي تمت خdرأسمالي، والتناز
عن الديمقراطية تعتبر جميعھا في لغة ذلك الزمان ومنطقه نزعة يميني_ة، وعل_ى ح_د 

أي عك___س " أخط___اء ذات طبيع___ة يميني___ة) "57ص (تعبي___ر تقي___يم تجرب___ة الح___زب 
X__ًرأس__مالي ص__حيحا ف__ي يوم__ا م__ا ك__ي يتخط__اه  الجم__ود، ول__م يك__ن طري__ق التط__ور ال ً

أما الضعف في التحليل فھي مXحظة صحيحة وتشمل كل الحزب بما في ذل_ك . الزمن
الت__ي ك__ان . اللجن__ة اdقت__صادية الت__ي كان__ت معني__ة برص__د وتحلي__ل الواق__ع اdقت__صادي

فھ__ذه الھيئ__ة ل__م تع__ارض . فيھ__اًك__اظم حبي__ب وعزي__ز س__باھي ع__ضوا . ولھا دم__سؤ
. ، ع__ام انعق__اد الم__ؤتمر1976ف__ي ع__ام " رأس__مالي طري__ق التط__ور ال__X "موض__وعة
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والكت__اب ال__ذي ي__ستند إلي__ه س__باھي للبرھن__ة عل__ى وج__ود دراس__ات معارض__ة لطري__ق 
X466 1979رأسمالي صادر في عام  التطور ال.  

  
Xستقdلية، والف_رق (لية أما فقدان اXس_تقdيسميھا  سباھي بعد س_تة أس_طر ض_عف ا

لق_د ف_رض الق_ول ب_التطور " إن تأكيد س_باھي . فأمر مبالغ فيه) نوعي بين التعبيرين
Xل_ك بثق_ة فق_د واكب_ت ھ_ذا ا7م_ر م_ن  تع_وزه الدق_ة، وأق_ول ذ467" رأسمالي فرضا ال

 وض_عت البرن_امج معارض_ة التيالبداية حتى النھاية، ولم تكن أغلبية أعضاء اللجنة 
Xٌرحيم عجينة ويردده سباھي قب_ل . رأسمالي، كما يذكر د لموضوع طريق التطور ال

سفر الوف_د إل_ى موس_كو، وإنم_ا العك_س ھ_و ال_صحيح، فالمعارض_ة كان_ت تتك_ون م_ن 
رفيق__ين فق__ط وھم__ا ال__راحلين زك__ي خي__ري ورح__يم عجين__ة، وغي__ر ا7ول موقف__ه ف__ي 

ى حد تعبيره ھو، عند وص_فه لموق_ف المعارض_ين، أم_ا موسكو و استسلم الثاني، عل
  . الباقون فھم أحياء يرزقون حتى كتابة ھذه السطور

  
d أش__ك بأن__ه ل__وd تبن__ي الحرك__ة ال__شيوعية وطليعتھ__ا الح__زب ال__شيوعي ف__ي اdتح__اد 

X__رأس__مالي، لم__ا تبن__اه الح__زب ال___شيوعي  ال__سوفيتي موض__وعة طري__ق التط__ور ال
ني الحزب الشيوعي العراق_ي لھ_ذه الموض_وعة بمع_زل ع_ن ولكن لم يكن تب. العراقي

 يس_تراتيجا�أرضية فكرية ونزعة في داخله تبحث عن طريق وستراتيج جديد غي_ر 
Xوق_د أثبت_ت " ديمقراطي_ة ثوري_ة بقي_ادة الطبق_ة العامل_ة"واقعي والمتمث_ل ب_شعار  ال

، ويقف_زان عل_ى دي_انإراستراتيجين، القديم والبديل، 7نھما الحياة عدم واقعية كX ا�
ظ_روف الع_راق وم_ستوى تط_وره وإذا ما كان القديم d يتناس_ب م_ع . مرحلة تاريخية

ي إدراك طبيع___ة التط___ور الم___ذكور ، ف___إن الث___اني أخط___أ ف___اdقت___صادي واdجتم___اعي
وأش_ارت الحي_اة إل_ى أن طري_ق تق_دم ال_بXد وازدھارھ_ا، . خضعه 7منياته ورغبات_هوأ

dويخ__ضع ، المؤس__ساتيةالديمقراطي_ة ش__تراكية، يم_ر عب__ر بم_ا ف__ي ذل_ك التق__دم نح_و ا
 وف__ي البن___اء ال___سياسي واdجتماعي___ة لسل__سلة م___ن التط__ورات العميق___ة اdقت__صادية 

وھ__ذا م__ا تبن__اه الح__زب ال__شيوعي العراق__ي بق__وة من__ذ م__ؤتمر الديمقراطي__ة . للدول__ة
اري__ة ف__ي والتجدي_د، وال__ذي يحف__زه ا�ن للم_ساھمة الفعال__ة ف__ي العملي_ة ال__سياسية الج

  . البXد
  

ً ع_ضوا 19ً ع_ضوا و25واختتم الم_ؤتمر الثال_ث أعمال_ه بانتخ_اب لجن_ة مركزي_ة م_ن 
ش_ح ُور. ا�نًمرشحا، وھي أكبر لجنة مركزية في تاريخ الح_زب من_ذ تأسي_سه ولح_د 

ائمة التي رشحتھا قيادة الحزب، الراحل عمر الياس في المؤتمر وفاز، من خارج الق
 انتخ__اب ال__سكرتير الع__ام للجن__ة المركزي__ة وس__كرتارية وأعي__دب__صفة ع__ضو مرش__ح، 

اللجنة المركزية من نفس الرفاق، أما المكتب ال_سياسي فق_د اس_تبعد من_ه المرش_حان 
وج_اء .  س_ليمان يوس_ف بوك_ا مھ_دي عب_د الك_ريم وينلعضويته وھما ك_ل م_ن ال_راحل

ر م__ن انتخ__اب اللجن__ة المركزي__ة، م__ن من__دوبين منتخب__ين ب__شكل مباش__ر أو غي__ر مباش__
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رغ_م م_ا ك_ان يعت_ري اdنتخاب_ات م_ن ن_واقص (ُجميع أعضاء الحزب، ليكسب القي_ادة 
ش__رعية قوي__ة س__اعدت الح__زب ) كان__ت تع__اني منھ__ا جمي__ع ا7ح__زاب ال__شيوعية آن__ذاك

على أن يتفادى أي انشقاق خطير في صفوفه، رغم القمع الوحشي ال_ذي تع_رض ل_ه 
 والتي عالجتھ_ا وم_ن امسؤوليتھ  وبعدھا، ورغم ا7خطاء التي تتحمل1978في عام 

ل__م أع__رف لم__اذا  ل__م . ًث__م قيمتھ__ا وح__ددت الم__سؤولية فيھ__ا وفق__ا لمنط__ق ذل__ك الزم__ان
Xً ك_امX يتطرق سباھي إلى انتخاب اللجنة المركزية في كتابه، وھو الذي ك_رس ف_ص

  .ي الثالثًومستقX للمؤتمر الوطن
  

  انھيار الجبھة والدروس المستخلصة
  

م__ؤتمر ال__وطني الثال_ث عل__ى النح__و ال__ذي م_ر بن__ا، م__ن تح__ضير ج__دي أعط_ى انعق__اد ال
ًوتمثي__ل واس__ع وم__ساھمة ق__وى ديمقراطي__ة ف__ي مناق__شة وثائق__ه، زخم__ا كبي__را لن__شاط  ً
الحزب ولمكانته ولنفوذه بين الجماھير، واس_تقبلته ا7وس_اط ال_سياسية ف_ي المنطق_ة 

ل_ذي ح_صل ف_ي ع_ضوية كم_ا أظھ_ر الم_ؤتمر النم_و الكبي_ر ا. العربية والع_الم بحم_اس
ّوش_كل ك_ل ذل_ك ن_واقيس خط_ر بالن_سبة لح_زب . الحزب منذ بدء الحوار حول الجبھ_ة

البعث الذي وضع في حساباته دائرة محددة ي_سمح للح_زب ال_شيوعي التح_رك فيھ_ا، 
وف_ي الوق_ت نف_سه ك_ان . ن تل_ك ال_دائرةي خرج ع_ولكنه بات يرى أن الحزب الشيوع

 الح__زب بمحاص__رةبق لوض__ع خطت__ه الخاص__ة البع__ث ي__شعر بحري__ة أكث__ر م__ن ال__سا
ًففي ذلك الوقت تنحت جانبا، ولو لفت_رة معين_ة عل_ى ا7ق_ل، . الشيوعي موضع التنفيذ

 خاص__رة ح__زب البع__ث ونظام__ه، والمق__صود بھ__ا الحرك__ة القومي__ة ع__نش__وكة كبي__رة 
ًالكردية المسلحة وقيادتھا القومي_ة الت_ي انتك_ست ول_م تع_د ت_شكل خط_را آني_ا مباش_را  ً ً

468.   
  
 التط__ورات اdقت__صادية بفع__لّذل__ك تغي__ر ف__ي طبيع__ة ح__زب البع__ث الطبقي__ة ص__احب و

واdجتماعي__ة، dس__يما بع__د ت__أميم ال__نفط والزي__ادة الكبي__رة ف__ي م__داخيل الع__راق ج__راء 
ا7وس__اط القيادي__ة "ّ الخ__ام، فق__د تحول__ت، كم__ا ي__ذكر س__باھي، ارتف__اع أس__عار ال__نفط

ن مواقع البرجوازية الصغيرة إل_ى مواق_ع والكوادر ا7ساسية لحزب البعث والدولة م
ھافت لقد بات الت. البرجوازية البيروقراطية من حيث السياسة والمصالح والممارسة

ن أي م__صدر ج__اءت، ال__شغل ال__شاغل بالن__سبة إل__ى عل__ى جم__ع الث__روات وا7رب__اح، م__
وب___ات الح___ديث d يج___ري ع___ن التوزي___ع الع___ادل، والعدال___ة . ك___وادر الح___زب الح___اكم

 الكبي__رة، ا7رب__احي__ة، والتع__اون والت__شارك واdش__تراكية، وإنم__ا ع__ن جم__ع اdجتماع
، والح__صص وا7س__ھم )القومي__سيون(وتنوي__ع م__صادرھا، وع__ن الن__سبة ا7عل__ى م__ن 

وكان dبد لھذه المسيرة أن تبحث عما يضمن لھا حمايتھ_ا وأمنھ_ا . والمنافع ا7خرى
ة ومكائد الرجعية ا�قليمية، بع_د من ا7خطار، التي لم تعد تتمثل با7طماع اdستعماري

  Xت، وبات_ت ت_دخل م_دخXًطبيعي_ا"ًأن نالت ھذه كل ما كانت تصبوا اليه من ت_سھي "
 فيه ويباركه الحكام، وإنما صار الحديث يدور ا�ن عن مخ_اطر جدي_دة تن_شأ ًامرغوب
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 طوباوي_ات إل_ى الذين dيزالون يتحدثون بحديث ا7مس، وظلوا م_شدودين أولئكعن 
d469" شتراكية، والدفاع عن حقوق الكادحينا.  
  

 بع_ض جوان_ب ھ_ذا إل_ىولم تنكر قيادة ح_زب البع_ث ارت_دادھا، فعن_دما  أش_ار الح_زب 
d رت__داد، ال__ذيdيمك__ن نكران__ه، ف__ي اجتم__اع اللجن__ة العلي__ا للجبھ__ة، اعت__رف ح__زب  ا

ي إذا ك_ان ھن_اك ارت_داد ف_نحن ال_ذ: "لم يتردد ص_دام ح_سين ع_ن التأكي_د"البعث به و
  .470" وبرره بكون اdرتداد ضمان التقدم من جديد. نقوده

  
استخدم حزب البع_ث ك_ل ا7س_اليب للح_د م_ن نف_وذ الح_زب وجماھيريت_ه بم_ا ف_ي ذل_ك 

فبع__د أن . الق__وانين المنافي__ة ص__راحة لحق__وق ا�ن__سان ون__صوص الدس__تور المؤق__ت
م_ل فشلت كل ا�جراءات والمن_اورات وال_ضغوط الت_ي وجھ_ت ض_د الح_زب لتجمي_د ع

المنظم__ات الديمقراطي__ة الجماھيري__ة العريق__ة، كرابط__ة الم__رأة واتح__اد الطلب__ة الع__ام 
واتحاد الشبيبة الديمقراطي، لجأ البعث إلى سXح القوانين المنافية لحقوق ا�ن_سان، 

 إل_ىًفأجرى تعديX على قانون العقوبات بإضافة ما يق_ضي بح_بس م_ن يثب_ت انتم_اؤه 
.  س_نة15 إل_ىقل عن خم_س س_نوات ويمك_ن أن ت_صل ت بمدة dّمنظمة غير مرخصة 

وق__د .  لين__زل ض_ربة بھ_ذه المنظم_ات والح_زب"التح_الف"د ح_زب البع_ث بإلغ_اء ّوھ_د
ع_ضائھا 7 تجمي_د المنظم_ات حماي_ة  للحزب الشيوعي العراق_يقرر المكتب السياسي

ًم__ن المXحق__ات، وم__ن أج__ل الحف__اظ عل__ى الجبھ__ة، انتظ__ارا لظ__روف أن__سب لتط__وير 
.  وكان الھاجس ا7خير يكمن وراء العديد من تراجع_ات الح_زب غي_ر المب_ررة.عملھا
   .  يكن ھناك من مبرر لعدم عقد اجتماع للجنة المركزية لتتولى ا7مركما لم

  
  

لم تنح_صر ممارس_ات ح_زب البع_ث القمعي_ة ض_د ال_شيوعيين وأن_صارھم فق_ط، وإنم_ا 
ل_ى ص_فوفه، وإل_ى ك_ل ق_وى راحت تمتد إل_ى عام_ة الن_اس ال_ذين يرف_ضون اdنتم_اء إ

وفي ھذا ا�طار تعرض الكثي_ر م_ن ض_باط الج_يش غي_ر البعثي_ين . المعارضة ا7خرى
وف_ي . إلى التضييق وا�حالة على التقاعد في حالة رفضھم اdنتماء إلى ح_زب البع_ث

 ف__ي ذك__رى  الغاض__بة، وعل__ى أث__ر اdحتجاج__ات الت__ي أب__دتھا الجم__اھير1974تم__وز 
 واعتقل__ت ال__سيد ھ__ا، ب__ادرت س__لطات البع__ث إل__ى تفريق)ع(ن است__شھاد ا�م__ام الح__سي

. ً مواطن_ا م_ن أع_ضاء ح_زب ال_دعوة70محمد باقر الصدر والشيخ عارف البصري و
 1977وف_ي ع_ام . وأحيل بعضھم إل_ى المحكم_ة، الت_ي حكم_ت عل_ى بع_ضھم با�ع_دام

ر المتجھ__ة م__ن النج__ف إل__ى ك__ربXء بالن__ار، يواجھ__ت س__لطة البع__ث م__سيرات الجم__اھ
  .471 واعتقلت بعض رموز المعارضة الدينية وحكمت على بعضھم با�عدام
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ل__م تتوق__ف اdنتھاك__ات وحم__Xت ا�رھ__اب البعثي__ة ض__د الح__زب ال__شيوعي وأع__ضائه 
فقد كانت تتراجع أو تتوقف لفترات قصيرة، ولكنھا تشتد باdرتباط مع أي  .وأنصاره

ة ق_صيرة م_ن انتھ_اء أعم_ال فبعد فتر. نجاح يحققه الحزب في تعزيز نفوذه وتوسيعه
ً، والذي أضفى زخم_ا قوي_ا عل_ى ن_شاط 1976المؤتمر الثالث للحزب المنعقد في أيار  ً

الح___زب ومكانت___ه وع___زز نف___وذه، ت___صاعدت الم___ضايقات واdنتھاك___ات ض___د الح___زب 
وأخ__ذت الخXف__ات ال__سياسية والفكري__ة تث__ار ب__وتيرة أش__د ف__ي س__كرتارية . وأع__ضائه

لضغوط كبيرة م_ن قب_ل البع_ث لتبن_ي أو تأيي_د مواق_ف أو وقد تعرض الحزب . الجبھة
ورفض الحزب ذلك وامتن_ع . سياسات تتعارض مع النھج السياسي للحزب الشيوعي

 الجبھة يتعرض لمبادئ_ه وعXقات_ه بحرك_ة التح_رر ال_وطني باسمعن إصدار أي بيان 
عي طل_ب الحزب الشيو فعلى سبيل المثال، رفض. العربية أو بعXقات الحزب ا7ممية

حزب البعث بوصف النظام السوري بالعميل، كما رفض طلبھم بالتھجم عل_ى منظم_ة 
وق__اوم .  معھم__ابع__ثختل__ف الاًالتحري__ر الفل__سطينية وياس__ر عرف__ات شخ__صيا عن__دما 

كم__ا . تغيي__ر موق__ف الح__زب م__ن الق__ضية الفل__سطينيةبالبع__ث القاض__ية  الح__زب ض__غوط
  .ائيلي في صحافة الحزبسم الحزب الشيوعي ا�سرارفض طلبه بعدم ذكر 

  
  الحزب الشيوعي العراقي يعارض نھج 

ًحزب البعث السياسي داخليا وعربيا ً  
  

 نأ عل__ى اللجن__ة المركزي__ة أن ت__درس ت__دھور ا7وض__اع وق__د قام__ت ب__ذلك، ول__و ك__ان
جتماعھ__ا الكام__ل المنعق__د ف___ي آذار ا، فف__ي ة ل__بعض الوق___ت مت__أخرت ج__اءالدراس__ة

نق__اط عل__ى الح__روف ف__ي أھ__م الق__ضايا الملتھب__ة،  ال اللجن__ة المركزي__ة وض__عت،1978
نتق_ال وإج_راء  فت_رة اdبإنھ_اءقترحـت المعالجات الضرورية بما في ذل_ك المطالب_ة او
  . للبXدً دائماً لجمعية تأسيسية تضع دستورااتنتخابا

  
ًعنيفا، بالرغم من أن معالجات_ه  كان رد فعل حزب البعث على تقرير اللجنة المركزية

.  ما سمي خطأ بالحلقة المركزية ـ الجبھة الوطني_ة والقومي_ة التقدمي_ةارإطكانت في 
ًلل_تھجم عل_ى التقري_ر سياس_يا وفكري_ا" الراص_د"ّوجن_د ح_زب البع_ث ص_حيفة  وظ_ل . ً

إd أن طل__ب ح__زب . البع__ث يطال__ب الح__زب ال__شيوعي ب__سحب التقري__ر والتراج__ع عن__ه
عل_ى خط_أ اdدع_اء القائ_ل إن ھ_ذا ال_رفض ل_دليل ق_اطع . البعث قوبل ب_الرفض الق_اطع

بأن الحزب الشيوعي العراقي كان يمك_ن أن ي_سير مئ_ة س_نة وراء النظ_ام البعث_ي ل_و 
دع_اءات لي_ه، ب_ل ويمك_ن اعتب_ار مث_ل ھ_ذه اdترك النظام الشيوعيين على ما ك_انوا ع

  .472 مجرد تخرصات حاقدة على الحزب
  

 دعم الذي تلق_وه م_نوال ،في نيسان  السلطةعلى الشيوعيين ا7فغان ت سيطرةوجاء
إل_ى الحيط_ة " الثورة" فدعوا في صحيفة . ليثير الھلع في قلوب البعثيين،تيالسوفي

  .، ويقصدون بذلك العراقأخرى أماكنوالحذر من تكرار ذلك في 
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 إبق_اء الح_زب ال_شيوعي قائم_ة عل_ى سياسة البع_ث، قب_ل قي_ام الجبھ_ة وبع_دھا، كانت

، كم_ا إعادته إلى ھ_ذه ال_دائرة كلم_ا خ_رج منھ_ا لىإوالسعي العراقي في دائرة محددة 
وق__د رس__م ط__ه الج__زراوي بي__ده دائ__رة عل__ى ورق__ة ليوض__ح . ًك س__ابقاأش__رنا إل__ى ذل__

 عق_ب ًي_دامقصدھم للرفيقين عامر عبد الله ورحيم عجينة وذلك في وقت مبك_ر، وتحد
 الھجوم على عمال الزيوت النباتية والتجمع الجماھيري في ساحة ال_سباع ف_ي بغ_داد

فق_د  عشر سنوات م_ن الت_اريخ الم_ذكور،  ما يقاربأما بعد. 1968في تشرين الثاني 
التخلص من الحزب الشيوعي، أم_ا بإخراج_ه نھج يستھدف تحولت تلك السياسة إلى 

ينف_ذ م_ا تطلب_ه ،  ق_وة وd أو تحويله إل_ى ح_زب ك_ارتوني d ح_ول ل_ه ًحة كلياامن الس
 ًة، وخاص__ة العربي__ة ال__سعودية وإرض__اء للرجعي__ة العربي__ًمن__ه س__لطة البع__ث إرض__اء

  .ا7مريكيةلغرب، وخاصة الوdيات المتحدة ل
  

ُويورد سباھي بعض المعلومات من وثائق أجھزة ا7من التي عثر عليھ_ا بع_د س_قوط 
النظام، والتي تؤك_د عل_ى خط_ط ح_زب البع_ث وأھداف_ه ف_ي احت_واء الح_زب ال_شيوعي 

على تدابير م_ستمدة م_ن " طرق ذكية"  صفة أعرف لماذا أطلق سباھيdو. العراقي
ترسانة ا7نظمة الدكتاتورية والفاشية، لحمتھا وسداھا، الك_ذب والنف_اق واdندس_اس 

ًوص__وd إل__ى "داخ__ل أح__زاب الجبھ__ة  والتج__سس عليھ__ا لمعرف__ة وض__عھا ال__داخلي 
، على حد تعبير المقبور صدام ح_سين ف_ي الم_ؤتمر "ًالشعيرات وصعودا إلى الفروع

وأين يكمن ھذا الذكاء ف_ي خططھ_م . 1978 تموز 30اء ا7من المنعقد في ا7ول لمدر
 تحوي__ل الح__زب إل__ى ح__زب ك__ارتوني بع__د أن ح__صل اdص__طدام العني__ف الرامي__ة إل__ى

ً ش_يوعيا 31 وذل_ك بإع_دام ھ_ذا ب_شھرين" ال_ذكي"م_ؤتمرھم  قب_لبالحزب الشيوعي 
لجريم_ة ظھ_ر الجبھ_ة لق_د ق_صمت ھ_ذه ا. ًومؤازرا للحزب؟ كما سيأتي بيانه بعد قليل

  .  473ًنھائيا ولم تقم لھا قائمة رغم محاوdت حزب البعث العديدة �حيائھا 
  

جتماع_ات اللجن__ة ا ع__ن الوجھ_ة ال_سياسية الجدي__دة ف_ي أح__د  ح_سينوق_د أش_ار ص__دام
إن تحالفھم مع الحزب الشيوعي العراقي d ي_شكل ق_وة  ": بقوله نذاكالعليا للجبھة آ

عل_يھم، ف_دول المنطق_ة وال_دول الغربي_ة غي_ر مرتاح_ة م_ن ھ_ذا ً يشكل عبئ_ا وإنمالھم 
 ن__سخة م_ن ص__حيفة 500 غ__رو م_ن أن يحم__ل ع_زة ال__دوري مع_ه ف_X. 474" التح_الف

ً  عربون_ا ليق_دمھا م_ن المطبع_ة بنف_سه، عن_د س_فره إل_ى ال_سعوديةأخذھا، "الراصد"
ر  ف_ي حينھ_ا رس_الة تت_ضمن الخب_ إل_ى الح_زب ال_شيوعيوق_د وص_لت. للحلفاء الج_دد

  .المذكور من عامل يعمل في المطبعة التي طبعت الصحيفة المذكورة
  

  القمع الوحشي
  

                                                 
 .188 و187 والھامشين 155  ، ص مصدر سابق،عزيز سباھيراجع  ـ 473
  .134  و 97 ص ،ختيار المتجدد اdرحيم عجينة،. أنظر د ـ  474

 



 299

نق_Xب  وعل_ى ا1978d  إلى رد فعل البعث على تقرير اللجنة المركزي_ة ف_ي آذارنعود
 م_ن الرف_اق ًعتقلت سلطة البعث المجرمة وقدمت للمحاكمة عدداا فقد .في أفغانستان

ملين في القوات المسلحة بتھمة الت_آمر عل_ى نظ_ام وأصدقاء الحزب العسكريين والعا
ًوفي إثر ذلك تحرك الحزب الشيوعي فورا وف_ي اتجاھ_ات .  وحكمتھم با�عدام،الحكم

ث_م . عديدة، إذ طلب عقد اجتماع عاجل للجنة العليا للجبھة ، إd أن البعث رفض ذل_ك
اطع ل�ج_راء ًعقدت سكرتارية الجبھة اجتماعا و استمع البعث إلى تح_ذير ورف_ض ق_

واقت__رن تح_رك الح_زب بن_شاط واس_ع ف_ي أوس__اط . م_ن قب_ل ممثل_ي الح_زب ال_شيوعي
وس__ارعت . الجم__اھير للتح__ذير م__ن مخ__اطر تنفي__ذ أحك__ام ا�ع__دام عل__ى م__ستقبل ال__بXد

ًقيادة الحزب باdتصال فورا با7حزاب الشيوعية وبجميع حركات التحرر الوطني في 
وبالمنظم_ات الديمقراطي_ة العالمي_ة وال_صحف الكب_رى البلدان العربية والع_الم الثال_ث 

وأجھزة ا�عXم العالمية، وناشدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أحرار 
وقد انھال_ت اdحتجاج_ات والمناش_دات �لغ_اء . العالم التدخل لمنع تنفيذ أحكام ا�عدام

  . ا7حكام من جھات كثيرة
  

فق_د نف_ذ حك_م ا�ع_دام بواح_د وع_شرين م_نھم ف_ي وعلى الرغم من كل ھذه الضغوط، 
. ، بينھم الشاعر سھيل شرھان وdع_ب ك_رة الق_دم ب_شار رش_يد1978 أيار 19 و 18

وبعد تلقي حزب البعث البرقيات المطالبة بإيقاف ا�عدامات من برجنيف وغي_ره م_ن 
!  أي__ار29 و 28 و 27ش__تراكية، أع__دم ع__شرة رف__اق آخ__رين ف__ي ال__دول اd رؤس__اء

 حزب البعث من الحزب الشيوعي التوقف عن مثل ھذه اdتصاdت والعXق_ات، وطلب
العXق_ات ا7ممي_ة والت_ضامن ب  تم_سك الح_زبوقد رف_ض طل_بھم وج_رى التأكي_د عل_ى

  .ا7ممي
  

ًك__ان اعتق__ال وإع__دام ھ__ذه المجموع__ة م__ن ال__شباب عم__X اس__تفزازيا واض__حا، فھن__اك  ً
ول__م يك__ن لھ__ؤdء . ًا البعثي__ون جي__داش__روط وم__ستلزمات لXنقXب__ات الع__سكرية يعرفھ__

ال__شباب ن__شاط سياس__ي ف__ي الج__يش وكان__ت عXق__ات ال__شيوعيين فردي__ة بتنظيم__اتھم 
تح__الف ح__زب الت__ي ق__صمت ظھ__ر " الق__شة"ويمك__ن اعتب__ار ا�ع__دامات . 475المدني__ة 

  .البعث والحزب الشيوعي العراقي
  

عراق__ي والعرب__ي  الح__زب ال__شيوعي وإذdل__ه أم__ام ال__رأي الع__ام الوبھ__دف ا�س__اءة إل__ى
والعالمي،عقد اجتماع لسكرتارية الجبھة حضره الرفيقان عادل حب_ه ورح_يم عجين_ة 

. 1978 حزي_ران 1ًتحت عدسات التلفزيون، بعد يومين من ا�عدامات وتحدي_دا ي_وم 
اقت___رح البع___ث توجي___ه برقي___ة تھنئ___ة بأس___ماء المجتمع___ين وأح___زابھم إل___ى رئ___يس 

ب__ه ص__دام ح__سين بمناس__بة ال__ذكرى ال__سادسة الجمھوري_ة أحم__د ح__سن البك__ر وإل__ى نائ
لق__د جوب__ه طل__بھم ب__الرفض الق__اطع رغ__م التھدي__دات الت__ي . لت__أميم ش__ركة نف__ط الع__راق

ع__دنا إل__ى مق__ر حزبن__ا واجتمعن__ا بأع__ضاء : "ويق__ول عجين__ة. تع__رض لھ__ا الرفيق__ان
                                                 

. ح_ول ا�ع_دامات راج_ع ك_ذلك د.  وم_ا يليھ_ا163 ، ص مصدر س_ابق،زيز سباھيع  راجع ـ 475
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المكتب السياسي،زكي خيري وباقر إبراھيم وثابت حبيب وعرضنا عليھم ما دار ف_ي 
   .  476"  فرحبوا بموقفنااdجتماع

  
الرفي_ق جتم_اع  وت_رأس اd،1978  أي_ار28 ف_ي  للجن_ة المركزي_ةط_ارئجتماع اعقد 

 لم يك_ن ت_دھور الوض_ع ال_سياسي. محمد خارج البلد زكي خيري لغياب الرفيق عزيز
 ص_وت خاف_ت باستثناء ،محل نقاش وھو حزب البعث ليتهوتحمل مسؤت والجھة التي

  ال_صادرلمسؤولية ج_راء محتوي_ات تقري_ر اللجن_ة المركزي_ة من اًل الحزب قسطاّيحم
وك__ان . تخ__اذ ت__دابير ال__صيانةاول__م يك__ن ھن__اك خ__Xف عل__ى ض__رورة . 1978 ف__ي آذار

 ھناك رأي غالب يدعو إلى السعي �يق_اف الت_دھور ف_ي الوض_ع بخلفيت_ين مختلفت_ين،
أم__ا .  ت__دعو إل__ى ذل__ك م__ن أج__ل ك__سب الوق__ت وللتغطي__ة عل__ى ت__دابير ال__صيانةا7ول__ى

  ھ_ذه فكانت تأمل بعودة المياه إلى مجاريھا مع البعث، ول_م يك_ن كات_بالثانيةالخلفية 
وفي حزيران عقد ثاني . ولم يصدر عن اdجتماع أي بيان. السطور مع القسم ا7خير

 عل_ى  التأكي_د للجنة المركزية ل_م يختل_ف ف_ي نتائج_ه ع_ن ا7ول، س_وىطارئاجتماع 
ذ تدابير الصيانة والرد على حملة البعث ا�عXمي_ة ب_شكل المطالبة با�سراع في اتخا

  .  أقوى
  

 أھ_م م_ا فيھ_ا ت_شكيل قي_ادة ، وكان المكتب السياسي وضع خطة لتدابير الصيانةتولى
 وع_ضوية الرفي_ق ًعمر على الشيخ عضو المكت_ب ال_سياسي م_سؤوdالرفاق ظل من 

المرش__ح للجن__ة س__ليمان يوس__ف ع__ضو اللجن__ة المركزي__ة و عائ__دة ياس__ين الع__ضو 
 لھ__م أجھ__زة تئ__ُوھي حزبي__ة،  منظم__ات وك__وادربھ__ؤdء الرف__اقوربط__ت . المركزي__ة

تق__رر ف__رز التنظيم__ات والرف__اق المك__شوفين وربطھ__م بالرف__اق العلني__ين، كم__ا . طباع__ة
نتق_ال ثل_ث أع_ضاء اللجن_ة اوتقرر ك_ذلك . عتماد الXمركزية في العXقات التنظيميةاو

قتراح م__ن اب__و ،)س__لم(ت س__كرتارية اللجن__ة المركزي__ة ووزع__. المركزي__ة إل__ى الخ__ارج
مبالغ من الم_ال عل_ى ش_بكة واس_عة م_ن الك_ادر وإخف_اء ) لتم (ةلجنة التنظيم المركزي

 همبالغ أخرى في أماكن مختلفة ظلت تحت سيطرة المكتب السياسي حتى بعد خروج_
  . من العراق

  
. ل إل_ى العم_ل ال_سرين الح_زب يعت_زم التح_وأ البع_ث ب_ حزبكتشفوجيزة ا فترة بعد

  ت_تم ف_ي المق_رات العلني_ة الت_ي ،مث_ل نق_ل أجھ_زة الطباع_ة، فقد كان_ت بع_ض الت_دابير
فغيرت السلطة خطتھا م_ن .  الخفيةتوالكاميراتخضع لمراقبة متنوعة مثل ا�نصات 

 كالب__صرة والمحافظ__ات بع__دالق__ضم الت__دريجي بالحواش__ي وا7ط__راف وبالمنظم__ات ا7
dوش____ملت .اض عل___ى جمي____ع المق___رات وقي____ادات المنظم___اتنق____ضالجنوبي___ة إل___ى ا 

dت أعضاء وأعضاء مرشحين للجنة المركزية مثل ع_ادل حب_اdوك_اظم حبي_ب هعتقا 
. عت__داء تع__رض بع__ضھم لX، حي__ث)أب__و زيت__ون(وفخ__ري ك__ريم ومحم__د ج__واد طعم__ة 

 21 وف_ي . س_كرتارية اللجن_ة المركزي_ةضو الرفيق ماجد عبد الرضا ع_ًواعتقل dحقا
ن ا7ول شن البعث حملة dعتقال الضباط ال_شيوعيين المتقاع_دين، أس_فرت ع_ن كانو
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ً ضابطا شيوعيا متقاعدا، على رأسھم سليمان يوسف بوكا، عضو اللجنة 26اعتقال  ًُ
 ضد الحكم، وكان م_ن ب_ين المعتقل_ين لمؤامرةالمركزية للحزب، بدعوى أنھم يعدون 

. أحم_د ش_فيق الجب_وري وآخ_رونسعيد مطر وفخري ا�لوسي وكم_ال نعم_ان ثاب_ت و
   . وقد أثار اعتقالھم حملة واسعة من اdحتجاج. لى التعذيبإوتعرض المعتقلون 

  
 نظ_ام البع_ث مختل_ف ا7س_اليب الدنيئ_ة والوح_شية لتغيي_ر معتق_دات المناض__لين واتب_ع

 في تلك ا7جواء ا�رھابية الفظيع_ة تواقي_ع  دوائر ا7مننتزعتاالسياسية والفكرية و
  س_احةوف من المناضلين على تعھد d مثي_ل ل_ه ف_ي الت_اريخ، ي_ؤدي بموقع_ه إل_ىا7ل

  م_ن خي_رة ك_وادر الكثي_رونست_شھداو. ا�عدام إذا ما عاود نشاطه السياسي ال_سابق
ت_دابير ب  الخاص_ة وھكذا تجاوزت ا7ح_داث خط_ة المكت_ب ال_سياسي،الحزب وأعضائه

المنظم في إط_ار رؤي_ة  لتراجع غيرd وھو اأ أمام واقع جديد، ار الحزبالصيانة وص
 وأص_بحت. ً تنظيميا ومترددة لذلك غير واضحةً، وتبعاً سياسيا ومترددةغير واضحة

 تنفي_ذ ھ_ذه عتمدتاو. جع التنظيم على التراقدر منتتحدد في السعي �ضفاء  المھمة
  . على الكادر المتطوع لھاالمھمة

  
يت_سربون ) المق_رات(عاملون فيھ_ا وكان ال: " وحول ھذه الفترة يذكر سباھي ما يلي
إن ھ__ذه المعلوم__ة غي__ر ص__حيحة، فل__م . 477" ًمنھ__ا دون ع__ودة، واح__دا بع__د ا�خ__ر

يت__سرب أح__د م__ن المق__رات، والعك__س ھ__و ال__صحيح، فق__د كان__ت ھن__اك بع__ض ح__اdت 
ً تقليص الم_Xك ت_دريجيا م_ع تقل_ص المھ_ام وا7عم_ال ىالتشبث بالبقاء فيھا، وقد جر

  ).478(*في المقرات 
  
   جبھة تلفظ أنفاسھاال
  

  ھ__ذهكان__ت. ، وبع__د خ__راب الب__صرة، ف__وتح الح__زب بإع__ادة التح__الف1979ف__ي ش__باط 
 مناورة بعثي_ة ت_ستھدف الح_ط م_ن س_معة الح_زب ال_سياسية وتحويل_ه  بمثابةالخطوة

                                                 
 . 170 ، صمصدر سابق. عزيز سباھيـ  477
، م_ن ك_ادرين 2008توثقت من ھذه المعلومة من خXل مكالمة تلفوني_ة ف_ي أواس_ط آذار  * ـ 478

تقدمين كانا على تماس مباشر بالعاملين في المقرات وھما الرفيق عزت عثمان في المقر العام م
ھن_اك كان_ت : "ول_م يؤك_د ا7خي_ر المعلوم_ة فق_ط، ب_ل أض_اف. والرفيق كامل كرم ف_ي مق_ر بغ_داد 

  المق_رالمبي_ت ف_ي اضطررت إل_ى 1979في كانون الثاني و". ً أيضاث بالبقاءببعض حاdت التش
وكان عددھم حوالي سبعة رف_اق م_ن  همعت بالمتبقين فيتجايلة ا7ولى  وفي اللبضعة أيام،العام ل

ل_م نك_ن ق_د نقلن_ا (أخبرتھم بأننا مضطرون للبق_اء ف_ي المق_ر ل_بعض الوق_ت و. حراسالشغيلة وال
وجودنا d يخلو من خطورة فقد نتعرض لXعتقال، فالرفيق وأشرت إلى أن  ،)ُكامل ا7رشيف بعد

 مغ_ادرة ال أي ش_يء، ف_رفض الجمي_عمغادرتهب بالمغادرة بإمكانه ذلك وd يترتب على الذي يرغ
وأثار موقفھم . ل الحزببالبقاء في المقر حتى إغXقه من قبشكل حاسم ، وتعھدوا بحماس على 

  )جاسم (.ً واحدا واحدا، تعبيرا عن ثقتي بتعھدھم بحرارةإعجابي وحماسي وصافحتھم
  
 



 302

تق__اد عل__ذلك ف__إن اd. إل__ى ح__زب ك__ارتوني أو ح__زب ض__ئيل الحج__م والق__وة والنف__وذ
س_تفادة م_ن أم_ا فك_رة اd.  الم_ذكورمصيري القبول بالبإمكانية إعادة التحالف كان يعن

  لتمري__رًا غط__اء ت__شكلعتبارھ__ااع__رض البع__ث لتخفي__ف ال__ضغط علين__ا فق__د رف__ضت ب
  . سياسة إعادة التحالف

  
 الرفي_ق مك_رم الطالب_اني الع_ضو  لمقابل_ةرسل صدام حسين بطلبأ شباط المذكور في

ناق_شنا ف__ي القي__ادة :  الت__اليھ_و  لمك__رمقي_لوك__ان أھ_م م__ا . المرش_ح للجن__ة المركزي_ة 
ن الرف_اق ف_ي القي_ادة يعتق_دون بع_دم إمكاني_ة إعودة التحالف مع الح_زب ال_شيوعي و

وطل__ب ص__دام ع__رض ... ختلف__ت معھ__م 7ن__ي أعتق__د خ__Xف ذل__ك اتحقي__ق ذل__ك، وق__د 
   .بذلك مكرم عدهقد وو. الموضوع على قيادة الحزب

  
في الداخل حضرھما كل م_ن مك_رم ين 7عضاء اللجنة المركزية المتبقجتماعان اعقد 

الطالباني وسXم الناصري وماجد عب_د الرض_ا وعب_د ال_رزاق ال_صافي وب_اقر إب_راھيم 
 كات__ب ھ__ذه ال__سطور م__ن س__تثنياوك__ان ا7خي__ر ھ__و الم__سؤول ا7ول ف__ي ال__داخل، و

 ك_ان ف_ي الخ_ارج، فق_د تق_رر ادة مركز ثق_ل القي_بما أن  و. احترازية 7سباباdجتماع
وق_د ع_اد .  الرزاق الصافي إلى الخارج لعرض الطل_ب عل_ى قي_ادة الح_زب عبدإرسال

 الح__وار الج__دي أن رأي قي__ادة الح__زب الت__ي أوض__حت فيھ__ا ال__صافي بم__ذكرة تت__ضمن
وتتلخص ھ_ذه ا7ج_واء ح_سب رأي الح_زب، . يجب أن تتوفر له ا7جواء الديمقراطية

اطي_ة عام_ة ف_ي ال_بXد  حي_اة ديمقروإيج_ادبوقف الحملة ا�رھابية وا�عXمي_ة ض_ده، 
 الفت__رة اdس__تثنائية وإنھ__اءًت__ستلزم أوd وقب__ل ك__ل ش__يء ح__ل مجل__س قي__ادة الث__ورة، 

وإش__اعة الحري__ات ال__سياسية العام__ة وت__شريع دس__تور دائ__م لل__بXد، وإزال__ة مظ__اھر 
التمييز القومي والحزبي، وكدليل على حسن النوايا، طالبت قيادة الحزب ال_شيوعي، 

ً ش_يوعيا 31ث إل_ى اdعت_ذار ع_ن ا�ع_دامات الت_ي راح ض_حيتھا بأن يبادر حزب البع
   .479للمغدورين  ًومؤازرا للحزب وإعادة اdعتبار

  
 ج_اء ف_ي م_ذكرة فق_د.  تعجيزي_ة، م_ن وجھ_ة نظ_ر ح_زب البع_ث شروط الح_زب، كانت

أنك_م رح_تم ت_سطرون : " ما يلي1979 آذار 8القيادة القطرية الجوابية المؤرخة في 
ن حق المعرفة بأنكم d تملكون أي أساس م_ادي وع_ضوي لفرض_ھا تعرفو) ًشروطا(

ودع_م ح_زب البع_ث موقف_ه ھ_ذا ببي_ان ص_لف ل_م يھ_اجم في_ه . 480" على أرض الواقع
الحزب الشيوعي العراقي فحسب، بل وھاجم ا7حزاب الشيوعية في البل_دان العربي_ة 

وب_ذلك .   أشدوواصل حملته ا�رھابية بحقد. لتضامنھا مع الحزب الشيوعي العراقي
  . ًوصفيت ذيولھا تدريجيا. ًلفظت الجبھة الوطنية والقومية التقدمية عمليا أنفاسھا

  
  تقييم التجربة
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والت_ي " 1979  ـ 1968تقي_يم تجرب_ة حزبن_ا الن_ضالية لل_سنوات "أعتقد بأن وثيق_ة 
 أيديولوجي___ةتحت___اج إل___ى إع___ادة نظ___ر ف___ي ض___وء ) 1985(ع ب___أقرھ___ا الم___ؤتمر الرا

، ا�نعلى ما ھي علي_ه  حتى إذا نظرنا إليھا ناولكن.  الحزب المتجددتينةوإستراتيجي
إن أح_د ھ_ذه ال_دروس .  الكثير من الدروس والعبر، وقد مر بعضھا علينافھي تحوي
 الجبھ_ة أنً أشار اليه سباھي وأشرنا اليه أيضا ويكرره ا�خرون، ھي ذيالمھمة، ال

ل_دفع عجل_ة التق_دم  ف_ي ال_بXد ول_يس  الحلقة المركزية في ن_ضال الح_زب إلىلت ّتحو
 ب_أن الح_زب عن_دما طال_ب ف_ي أخ_رى من الناحية ولكن ينبغي أن نXحظ. الديمقراطية
 بإنھ__اء فت__رة اdنتق__ال وإج__راء انتخاب__ات لجمعي__ة تأسي__سية ت__ضع 1978بي__ان آذار 

ًدس__تورا دائم__ا لل__بXد، وانتق__د سياس__ة التبعي__ث وغيرھ__ا م__ن المظ__اھر   وھ__ي ال__سليبةً
بر لم_ؤامرة ض_د ّ بأنه يد الشيوعيّ، جن جنون البعث واتھم الحزب ديمقراطيةأھداف

ً رفيق_ا وص_ديقا 31 وإع_دام" الراص_د"نظام الحكم، وك_ان م_ا ك_ان م_ن تھج_م جري_دة  ً
  ً.للحزب وما تبعه من قمع وحشي وانھيار التحالف عمليا

  
d ف وال_ذي أدى  نھج الحزب في  التح_الئّتخط على أي حال إن وثيقة تقييم التجربة

 وخاص_ة بع_د دخ_ول الح_زب ال_سياسيسلوك  اتفاق الجبھة، ولكنھا تعترض على إلى
 وتنتقد ھذه الوثيقة جميع التنازdت الت_ي ح_صلت بع_د إع_Xن الجبھ_ة .الحزب للجبھة

 ، الح_زبين ب_ينص_طداماdوكان من شأن ھذا النھج أن يؤدي إل_ى . وقد مررنا بأھمھا
ً سياس_يا، dس_يما  ال_شيوعين ذل_ك م_ن م_صلحة الح_زبً مبكرا وكا،البعث والشيوعي

ًإذا كان الصدام يدور حول قضية مبررة ومفھومة داخليا وعربيا وأمميا، على س_بيل  ً
  :المثال

  
تج_سد " على الرغم من أن الصيغة تنص، في ميثاق العمل الوطني، على أن الجبھ_ة

ق_ف أع_ضاءه ب_صيغة ، فق_د راح البع_ث يث"القيادة المشتركة لن_ضال ال_شعب العراق_ي
ض رفاقن_ا بثب_ات ف_ي لج_ان الجبھ_ة وع_ار. ، ويعلن ذلك في صحافته"الحزب القائد"
وج_رى تأكي_د ال_صيغة الت_ي ت_نص . ، م_ا ك_ان يري_ده البع_ث)بتوجيه من قيادة الحزب(

ً، جواب__ا عل__ى م__ا ك__ان ي__شير الي__ه "الجبھ__ة قي__ادة م__شتركة لن__ضال ال__شعب"عل__ى أن 
لق__د .  ف__ي المحافظ__ات ب__صدد قي__ادة البع__ث للجبھ__ةالبعثي__ون ف__ي بع__ض لج__ان الجبھ__ة

وك_ان ذل_ك ..  الح_زب ال_شيوعي ھ_ذه ال_صيغة، كم_ا ت_شير وثيق_ة التقي_يمممثل_ورفض 
ًموقفا جيدا ً.  

  
 عق__د ح__زب البع__ث م__ؤتمره القط__ري الث__امن، وق__د أك__د ف__ي 1974ف__ي ك__انون الث__اني 

وق_د . ة الدول_ةالتقرير الصادر عنه على تعزيز قيادة حزب البعث على الجيش وأجھز
رب__ط التقري__ر ب__ين م__سألة توس__يع الجبھ__ة وب__ين تعزي__ز ال__دور القي__ادي لح__زب البع__ث 

وبع_د فت_رة وجي_زة م_ن ص_دور التقري_ر ال_سياسي، . فيھا، وأعتبر ذلك مھمة مركزي_ة
ًق__رارا يعتب__ر ھ__ذا التقري__ر قانون__ا للدول__ة والمجتم__ع" مجل__س قي__ادة الث__ورة"أص__در  ً .
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 ت__ورد ھ__ذه المعلوم__ات إل__ى أن الح__زب ل__م يع__ارض ھ__ذا وت__شير وثيق__ة التقي__يم، الت__ي
  .481ًالقرار علنا 

   
ك__ان عل__ى الح__زب أن يع__ارض الق__انون ي__شكل رس__مي ويطال__ب بإلغائ__ه، حت__ى إذا أدى 

ًيشكل انتھاكا ص_ريحاذلك إلى انھيار التحالف، 7ن ذلك  ل_ذي  لميث_اق العم_ل ال_وطني اً
التحالف آنذاك، أفضل للح_زب م_ن بھة، وكان انھيار ينص على القيادة المشتركة للج

  . اdنھيار الذي وقع بعد أربع سنوات من الرخاوة
     

 ح_صلت خ_Xل الت_يلجميع تنازdت الحزب وأخطائ_ه وثيقة التقييم  وإلى جانب انتقاد 
ًفترة  الجبھة، فإنھا أشارت أيضا إلى أخط_اء الحرك_ة القومي_ة الكردي_ة وم_سؤوليتھا 

مادھ__ا عل__ى م__ساندة حك__م ال__شاه الرجع__ي ف__ي إي__ران ف__ي تل__ك الفت__رة، س__واء ف__ي اعت
 له، أو في ابتع_اد الحرك_ة القومي_ة الكردي_ة ع_ن الحرك_ة الديمقراطي_ة ةوالدول الحليف

وأك_دت الحي_اة : "والحزب الشيوعي العراقي وتوصلت الوثيقة إلى اdس_تنتاج الت_الي
ن لل__شعب  الديمقراطي__ة،ھي ض__مانة أساس__ية لممارس__ة الحق__وق القومي__ة، ف__X يمك__أن

الكردي أن يتمتع بحقوقه القومية ف_ي ظ_ل م_صادرة الحري_ات والحق_وق الديمقراطي_ة 
d حك__م ذات__ي حقيق__ي لكردس__تان دون ديمقراطي__ة للع__راق  لل__شعب العرق__ي كل__ه، وأن

  ".كله
  

ولكن الوثيقة لم تقتصر عل_ى نق_د الجوان_ب والنت_ائج ال_سلبية للجبھ_ة، وإنم_ا أش_ارت 
  :لك وعلى النحو التاليإلى جوانبھا ا�يجابية كذ

  
وأن ش_عارات . ـ لقد أثبتت تجربة الجبھة بأنھا معركة طبقية تعلم منھا الحزب الكثي_ر

الح__زب ق__د تحول__ت خXلھ__ا إل__ى ق__وة مادي__ة، إذ ل__م تك__ن المنج__زات الت__ي تحقق__ت قب__ل 
  .وأثناء الجبھة بمعزل عن نضال حزبنا الشيوعي

  
فسھا قد عرفت كي_ف أن ھ_ذه المكاس_ب ـ وأن أحد الدروس الھامة ھي أن الجماھير ن

ق__د تحقق__ت بن__ضال ال__شيوعيين، وكي__ف أن اdنق__ضاض عليھ__ا ل__م يك__ن بمع__زل ع__ن 
  .اضطھاد الشيوعيين

  
 عملي__ة ع__ن أھمي__ة الحف__اظ عل__ى اس__تقXله ال__سياسي تجري__هـ__ لق__د ت__وفرت للح__زب 

  . والتنظيمي خXل التحالفات، وھي تجربة ھامةوا7يديولوجي
  
 بحزبن_ا، ألحق_توب_رغم الخ_سائر الج_سيمة الت_ي : " يل_يم_ابقي_يم  وثيقة التتستطردو

ًب__سبب حم__Xت ا�رھ__اب الوح__شية، فق__د اكت__سب دم__ا جدي__دا، دم ال__شباب ال__ذي مھم__ا  ً
استنزفه ا�رھاب البعثي البوليسي ا�ن أو في الم_ستقبل، ف_سيبقى من_ه رص_يد يم_نح 

  ".في العراقالحزب طاقة متجددة، وھذا ما أثار ويثير غيظ البعث الحاكم 
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ًإن ج__و التح__الف ق__د ش__جع أع__دادا كبي__رة م__ن ال__شبيبة الثوري__ة عل__ى اdنخ__راط ف__ي "

صفوف الحزب، وساعد ھ_ذا الج_و عل_ى إع_ادة بن_اء منظم_ات الح_زب ف_ي العدي_د م_ن 
أنحاء البXد بأسرع وقت، بعد ما عانته خ_Xل س_نوات ا�رھ_اب ا7س_ود، كم_ا س_اعده 

ين__ي عل__ى نط__اق واس__ع، ومكن__ه م__ن إحي__اء تراث__ه عل__ى ن__شر الفك__ر المارك__سي ـ اللين
الث__وري الزاخ__ر ون___شره ووض__عه ب__ين أي___دي مئ__ات ا7ل__وف م___ن ال__شبيبة الثوري___ة 
ًالطامعة، وس_اھم ف_ي جع_ل علني_ة الح_زب ال_شيوعي ش_يئا مألوف_ا ف_ي دول_ة ل_م ت_ألف  ً

  ".الديمقراطية، ولن يمر إلغاء ھذه العلنية على يد نظام البعث بدون ثمن
  

ق_ة التقي_يم بالممارس_ة الديمقراطي_ة الواس_عة ف_ي التھي_ؤ للم_ؤتمر ال_وطني وتشيد وثي
لت__ي الثال__ث وانعق__اده، ف__ي ظ__روف مجتم__ع يفتق__ر إل__ى أب__سط الحق__وق الديمقراطي__ة ا

  :ثم تضيف الوثيقة. ةحرمتھا جميع السلطات المتعاقب
  
ًبيرا ًلقد الحق البعث الحاكم بحزبنا خسائر فادحة على صعيد التنظيم وصفى عددا ك"

 ًمن منظماته وكوادره، لكنه عجز كليا عن إلحاق ھزيمة سياسية ب_ه، وأثبت_ت الحي_اة
  .482"  وجھة نظر الحزب في كل القضايا التي كانت موضع خXف مع البعثصحة

  
لم تجد ھذه التقييمات ا�يجابية الواردة ف_ي وثيق_ة التقي_يم مكانھ_ا ف_ي كت_اب س_باھي، 

 م__ن أن وثيق__ة التقي__يم ھ__يال__وطني الثال__ث، ب__الرغم ماع__دا م__ا يتعل__ق ا7م__ر ب__المؤتمر 
ك_ان . ّوثيقة مقرة من قبل أعل_ى ھيئ_ة ف_ي الح_زب، أd وھ_ي الم_ؤتمر ال_وطني الراب_ع

وك_ان ح_ري ب_الرفيق س_باھي . ًبإمكان سباھي إيرادھا وتفنيدھا إن لم يكن مقتنعا بھ_ا
وثيق__ة أن ين__سب العي__وب الت__ي ذكرھ__ا ف__ي تجرب__ة الجبھ__ة لم__صدرھا ا7ص__لي وھ__ي 

، الت__ي أقرھ__ا الم__ؤتمر "1979 ـ 1968تقي__يم تجرب__ة حزبن__ا الن__ضالية لل__سنوات "
 شخ__صية ينبغ__ي أن ي__تعلم منھ__ا اس__تنتاجاتال__وطني الراب__ع، d أن ي__ذكرھا وكأنھ__ا 

  ).483! (*الحزب، في حين توصل الحزب لھا قبل صدور كتاب سباھي بعشرين سنة
  

 ب_ين الم_دح تتأرجح  السنوات الست تلكحكام بشأنا7وتظل " ويذكر الرفيق سباھي 
س_تغلھا ح_زب البع_ث الح_اكم، ابين من لم ير فيھ_ا س_وى كونھ_ا فرص_ة ق_د ووالقدح، 

 م__ن ا مجموع__ة ص__غيرة م__ن المغ__امرين والمت__آمرين، لي__ستفيدوىوھ__و ل__م يك__ن س__و
طاق_ات وس_معة ح__زب جم_اھيري ل_ه ھيبت__ه ونف_وذه ب_ين الجم__اھير، وليرس_خ حكم__ه، 

وب__ين م_ن اعتبرھ__ا الم__دخل . ًن عام__ا م_ر الع__ذابيوثXث__وي_سوم ال__شعب ط__وال خم_س 
  .484" لتطور تاريخي في تقدم البXد وظل يدافع عنھا حتى النھاية

                                                 
 . وما يليھا68  وما يليھا و64  مصدر سابق، ص تقييم تجربة الحزب،ـ 482
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الم__دخل لتط__ور ، ل__م يع__د لل__رأي ال__ذي اعتب__ر الجبھ__ة 2003بع__د س__قوط النظ__ام ف__ي 
 أھمي__ة ت_ذكر وق_د اص_طف ق_سم م__ن أص_حاب ھ_ذا ال_رأي م__ع ت_اريخي ف_ي تق_دم ال_بXد

 وش_ارك ف_ي العملي_ة ا�رھ_ابيين بنف_سه ع_ن ا�خ_رفي ح_ين ن_أي ال_بعض ا�رھابيين 
   . السياسية الجارية في البXد، والقليل منھم أخذ يراوح بين الموقفين

  
 بعد س_قوط النظ_ام وافت_ضاح جرائم_ه اتسعت دائرته فقد الرأي الذي يدين الجبھة أما
الق__وى د أخ_ذت ھ_ذه  عل__ى ال_ساحة ال_سياسية،فق ال_سياسيا�س_Xم ق_وى بع_د ھيمن_ةو

،  آخ_رون ھ_ذا ا�دان_ة ف_ي تردي_دس_اھم سنة من حك_م البع_ث و35ل  إدانتھا تركز على
 بم__ن ف__يھم مم__ن ھ__م حري__صون عل__ى س__معة الح__زب ال__شيوعي العراق__ي وتاريخ__ه،

، وراح___ت إدان___تھم وب___دون ق___صد ت___شمل الح___زب  دون ت___دقيق وتمح___يصس___باھي،
ً العراقي، ضمنيا وجزئياالشيوعي ً.   

  
أو نتھاء من ھذا الموضوع، dبد م_ن التأكي_د عل_ى خط_ل تقي_يم ھ_ذه التجرب_ة اdوقبل 

 المنظوم__ةأي__ة تجرب__ة تاريخي__ة أخ__رى بمع__زل ع__ن ظروفھ__ا الملموس__ة بم__ا ف__ي ذل__ك 
 الجبھ_ة تجري_هّعندما نقيم ف ولذلك.  ومستوى الوعي السائد التي سادت آنذاكالفكرية

الداخلي_ة والعربي_ة والدولي_ة، بم_ا  الظ_روف الملموس_ة اdعتب_ارينبغي أن نأخذ بنظ_ر 
كما ينبغي أن في ذلك ظروف الحرب الباردة وانقسام العالم إلى معسكرين رئيسيين، 

 في الحركة الشيوعية العالمية وفي بيانات ا7يديولوجيةنأخذ بنظر اdعتبار ا7خطاء 
عتق_اد فعلى سبيل المث_ال س_اد ا. العراقيأحزابھا  التي تحمل توقيع الحزب الشيوعي 

ح__دى س__مات الع__صر إخ__اطئ ف__ي الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة آن__ذاك يؤك__د عل__ى أن 
الرئيسية ھي اdنتقال من الرأسمالية إل_ى اdش_تراكية عل_ى النط_اق الع_المي، وي_شمل 

X__ش__تراكية ع__ن طري__ق التط__ور الdرأس__مالي ذل__ك ال__دول النامي__ة الت__ي ست__صل إل__ى ا .
ًغي أن تشكل مب_ررا لتبن_ي أفك_ار d عXق_ة لھ_ا وعند ا�شارة إلى ھذه الظروف، d ينب

الممكن__ة والمف__ضلة ب__الواقع أو للت__ستر عل__ى ا7خط__اء، وإنم__ا للتوص__ل إل__ى الخي__ارات 
  .، دون غيرھاضمن تلك الظروف ذاتھا

    
 وبع___د أن انتھين___ا  م___ن ع___رض تجرب___ة الجبھ___ة الوطني___ة والقومي___ة التقدمي___ة ،وا�ن

 ف_ي إتباعه الطريق ا7نسب الذي كان على الحزب  وإيجابياتھا، وأشرنا إلىاسلبياتھب
ًتلك الظروف، باdس_تفادة م_ن وثيق_ة تقي_يم تجرب_ة الح_زب ف_ضX ع_ن كت_اب س_باھي، 

 أش__رت إل__ى ذل__ك ف__يكم__ا ، أعتق__دف ، إل__ى تل__ك التجرب__ة بعي__ون الي__وموإذا أردن__ا النظ__ر
  م_ن التجرب_ة، ف_ي ظ_ل الظ_روفاستخXص_ه إن ال_درس ا7ساس_ي ال_ذي يمك_ن ،البدء

 إيإن تح__الف :  المتج__ددين، ھ__ويوا�س__تراتيج ا7ي__ديولوجيالجدي__دة وم__ن منطلقن__ا 
، أس_س ديمقراطي_ة مؤس_ساتيةحزب سياسي مع حزب ح_اكم ف_ي نظ_ام d يق_وم عل_ى 

ھ__و خط__أ مب__دأي يرتكب__ه الح__زب غي__ر الح__اكم، d ب__سبب ع__دم ت__وفر تك__افؤ الف__رص 
ًفح__سب، ب__ل لتع__ذر ض__مان اس__تقXل الح__زب سياس__يا وتنظيمي__ا ً وفكري__ا، وھ__و مب__دأ ً

  .أساسي في أي تحالف سياسي
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  العشرونالواحد والفصل 
  انتقال الحزب الشيوعي إلى المعارضة

  
في إثر القمع الوحشي الذي مارسه حزب البعث ضد الحزب ال_شيوعي غ_ادر ال_وطن 

. سبل التھري_ب من الشيوعيين وعوائلھم، بوثائق رسمية أو مزورة، أو عبر ا7لوف
وك__ان أغل__ب المغ__ادرين م__ن ھ__ؤdء ھ__م م__ن العناص__ر المثقف__ة م__ن ص__حفيين وكت__اب  

وق_د تجم_ع الكثي_رون . وشعراء وفنانين وأساتذة وطلبة جامعيين وأطباء ومھندس_ين
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م__نھم ف__ي لبن__ان وس__وريا واتج__ه بع__ضھم إل__ى البل__دان اdش__تراكية ال__سابقة، وخاص__ة 
 ج__ه آخ__رون إل__ى الجزائ__ر وال__يمن والمغ__ربجيكوس__لوفاكيا وبلغاري__ا، ف__ي ح__ين تو

أو انخ_راطھم ف_ي وكان تدبير أمر معيشتھم وإقامتھم، ھم وع_وائلھم، . وبلدان أخرى
. أعمال تتناسب مع قدراتھم ومھ_اراتھم، أم_ر ف_ي غاي_ة ال_صعوبة ف_ي أغل_ب ا7حي_ان

ق__درات المنظم__ات الحزبي__ة ف__ي الخ__ارج  وطاق__ات ستنفد تل__ك ال__صعوباتت__ ك__ادت أنو
وع_اد الكثي_رون مم_ن . 485التنظيمي_ة واdجتماعي_ة تھا في دوامة م_ن الم_شاكل وأدخل

ًھ__اجروا إل__ى ال__وطن dحق__ا، وف__ي مق__دمتھم أع__ضاء ف__ي اللجن__ة المركزي__ة ليواص__لوا 
النضال ضد النظام الدكتاتوري سواء في المساھمة في حركة ا7نصار ف_ي كردس_تان 

  .أو التسلل إلى المدن وخاصة العاصمة بغداد
  

ھم ت أعضاء اللجنة المركزية أيضا، ولم يبق في الداخل سوى عدد قليل منوتشت
 ا في طلب البعث �عادة التحالف،فإنھم لم يبتو لذلك. وباتت صXحياتھم محدودة

ًفعقد المكتب السياسي اجتماعا في .  قيادة الحزب في الخارجإلىوإنما أحالوا ذلك 
لمركزية الموجدون في براغ ، حضره أعضاء في اللجنة ا1979براغ في شباط 

ناقش اdجتماع طلب حزب البعث، وتوصل إلى كتابة مذكرة حملھا ). 486(*ًأيضا 
حد شروط الحزب لعودة أوكان .  الوطنإلىعبد الرزاق الصافي عند عودته 

وفي الحقيقة . ، كما مر بنا"مجلس قيادة الثورة "إلغاءالتحالف مع البعث ھو 
ريھا، المسمار ا7خير في نعش الجبھة الوطنية شكلت المذكرة، وبوعي من محر

  .والقومية التقدمية، بعد أن لفظت الجبھة أنفاسھا بطعنات حزب البعث المميتة
  

 ف__إن انتق_اد عزي__ز س_باھي لب__اقر إب_راھيم وم__ن بق_ي مع__ه ف__ي ،م__ر بن_ا وبن_اء عل__ى م_ا
 فل_م .غير صحيحھو انتقاد ، 1979 عام أوائلالداخل، لعدم تغييرھم سياسة الحزب 

كت_اب  م_ن 170 فق_د ج_اء ف_ي ال_صفحة .صXحياتيتمتع من بقي في الداخل بھ_ذه ال_
 تزاي_دت 1979 وأوائ_ل ع_ام 1978طوال ا7شھر ا7خيرة من ع_ام : "سباھي ما يلي

 الضرورية dنتقال ا�جراءاتدعوات المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب، إلى اتخاذ 
 لكن ھذه الدعوات لم تجد ما يقابلھ_ا م_ن .الحزب إلى سياسة مغايرة تحفظ له كرامته

                                                 
 .172 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھيراجع  ـ485
 الرف_اق عزي_ز محم_د وزك_ي خي_ري وثاب_ت حبي_ب الع_اني وعب_د ال_رزاق ح_ضر اdجتم_اع * ـ_ 486

بر سباھي ھذا اdجتماع يعت. دور ونزيھة الدليمي وغيرھماالصافي وبھاء الدين نوري وآرا خاج
ًاجتماع__ا للجن__ة المركزي__ة، وھ__ذا غي__ر ص__حيح، فل__م ي__صدر ع__ن ھ__ذا اdجتم__اع أي بي__ان وين__سب . ً

. 1979سباھي لھذا اdجتماع محتوى وتركيب وبيان اجتماع اللجنة المركزي_ة ف_ي ب_رلين تم_وز 
ي م_ن وي_ذكر س_باھي أس_ماء ب_اقر إب_راھيم وجاس_م الحل_وائ). 208 والھ_امش 176سباھي ص (

، 1979بين الحاضرين في حين لم يحضر اdثنان d اجتماع شباط  وd اجتماع ب_رلين ف_ي تم_وز 
لق_د توثق_ت م_ن .  و الثاني ف_ي ت_شرين الث_اني م_ن نف_س الع_ام1979فا7ول غادر العراق في آب 

م_ن خ_Xل ( م_ن عب_د ال_رزاق ال_صافي 1979مجريات اجتماع شباط في ب_راغ وب_رلين ف_ي تم_وز 
وق__د خ__صص ب__اقر إب__راھيم . ال__ذي ح__ضر اdجتم__اعيين) 2008فوني__ة ف__ي أواس__ط آذار محادث__ة تل

 Xم__ستق Xجتماع__ات اللجن__ة المركزي__ة ف__ي المھج__ر، ومعلومات__ه تتط__ابق م__ع  )  32رقم__ه (ًف__صd
 )   جاسم. (معلوماتي
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اdھتمام لدى من بق_ي يق_ود العم_ل الحزب_ي ف_ي الداخل،ال_ذي ب_ات يتزعم_ه ا�ن ب_اقر 
  .."إبراھيم

  
 على أي ح_ال، كان_ت م_ذكرة الح_زب أي_ضا بمثاب_ة رس_الة ل_بعض الرف_اق ف_ي ال_داخل 

ي الق_ول بأن_ه ل_م ويمكنن_. والخارج، الذين كانوا يأملون بعودة التحالف، لتقطع أملھم
تكن ھناك ، منذ ھذا التاريخ، معارضة واضحة dنتق_ال الح_زب إل_ى ص_ف المعارض_ة 

ّلى وجود تيار معارض لتحول الحزب إولكن  سباھي يشير . للنظام ومن ثم العداء له
 يق_وده ب_اقر إب_راھيم، وي_شير 1979  ع_امإلى معارضة النظام بعد ا7شھر ا7ولى من

ل_م تك_ن . 1980 حت_ى ف_ي اجتم_اع اللجن_ة المركزي_ة ف_ي ع_ام  مثل ھذه المعارضةإلى
ينبغي التعامل بح_ذر م_ع . ھناك مثل ھذه المعارضة، وd حتى من جانب  باقر إبراھيم

.  النظ_امجامل_ةشروحات باقر لمقاdت_ه ومواقف_ه بع_د خروج_ه م_ن الح_زب وتحول_ه لم
للبرھن_ة عل_ى  1977وكذلك فمن غير الصحيح اdس_تناد إل_ى مق_ال ل_ه ن_شر ف_ي ع_ام 

  ). 487 (*1979مواقفه في عام 
  

كان_ت ھن_اك نزع_ة للت_درج ف_ي تغيي_ر . لم تكن ھناك معارضة لسياسة الحزب الجديدة
dتجني_ب الك_ادر الحزب_ي وبقاي_ا المنظم_ات ف_ي ال_داخل م_ن : ًسياسة الحزب بھدف أو

تكون ھذه كي : ًثانيا. السحق التام برفع يقظتھا وتعزيز تدابيرھا الصيانية أكثر فأكثر
 الشيوعية وأصدقائه ف_ي حرك_ة التح_رر ا7حزابشقاء  من ا7السياسة مفھومة لدى 

  جدي_ةمن أجل الحفاظ على وحدة الحزب، حي_ث تب_رز مخ_اطر: ًثالثا. الوطني العربية
 هش_اھدناإن م_ا . محتملة على ھذه الوحدة عادة في حاdت اdنعطاف ال_سياسي الح_اد

 كان من الممكن أن تكون أخط_ر ل_و ج_رى ي الثمانينات فdًحقا من انشقاقات محدودة
وك__ان يق__ود سياس__ة الت__درج س__كرتير . تغيي__ر سياس__ة الح__زبتجاھ__ل ذل__ك الت__درج ق__ي 

 عزيز محمد، وكان ھو ذاته يشجع ويدعم الخط_وات العملي_ة  الرفيقاللجنة المركزية
ام  ص__فوف المعارض__ة واس__تعداده dس__تخدإل__ى dنتق__ال الح__زب ا�مكاني__اتوت__وفير 

  .  مختلف أشكال الكفاح بما في ذلك الكفاح المسلح
  

                                                 
 م_ن كت_اب س__باھي الثال_ث، يقت_بس س_باھي تعبي__ر م_ن كت_اب لب_اقر إب__راھيم 165ف_ي ص  * ـ_ 487

ًالتي_ار ا7كث_ر تعق_X وبع_د نظ_ر ف_ي قي_ادة الح_زب ال_شيوعي " يقول في_ه إن 1997عام صادر في 
وھ_ذا غ_زل . 1978المق_صود بع_د إع_دامات " ارتأى بذل كل ما يمكن من الجھود لتف_ادي ا7زم_ة

ول_م يك_ن ي_صرح ب_ه ب_اقر إب_راھيم عن_د . مفضوح مع النظام يأتي بعد ت_سع س_نوات م_ن الح_ادث 
 وربم_ا ك_ان يعتبرھ_ا تھم_ة مغرض_ة باعتب_ار أن المق_ال ال_ذي كتب_ه ف_ي وجوده داخل الح_زب، ب_ل

ًحين__ه، ويق__دم ش__رحا ل__ه ھن__ا، d يخ__رج ع__ن الھ__دف المق__رر ف__ي اجتم__اع اللجن__ة المركزي__ة وھ__و 
ً يقت_بس س_باھي أق_واd 173وف_ي ص . لتغطي_ة التراج_ع ول_يس لتف_ادي ا7زم_ة" وقف التدھور"

، ھناك ما ي_ضاھيھا ف_ي وث_ائق 1977ي يعود إلى عام لباقر إبراھيم منشورة في مطبوع فلسطين
" يبح_ث عم_ا يمك_ن أن يعي_د المي_اه إل_ى مجاريھ_ا"المؤتمر الثالث، وذلك للتدليل على وجود من 

إذا ك__ان بداي__ة آذار ي__دخل ض__من ا7ش__ھر ا7ول__ى م__ن . 1979وذل__ك بع__د ا7ش__ھر ا7ول__ى م__ن ع__ام 
  )جاسم. (التحالف انھار وd رجعة لهًبات متيقنا بأن ..."  يبحث"السنة، فإن من كان 
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 المعارضة وذل_ك إلىت العملية dنتقال الحزب اجراء ا�تم الشروع بتنفيذوفي حينھا 
بتوجه بعض العناصر القيادية إل_ى كردس_تان، مث_ل الرف_اق ك_ريم أحم_د وبھ_اء ال_دين 

 بن_اء قواع_د ل�ن_صار نوري والكادر المتقدم قادر رش_يد وغي_رھم،  لتعزي_ز إمكاني_ات
والتي باش_ر  ال_شيوعيون ا7وائ_ل، ال_ذين dذوا بالجب_ال وعل_ى رأس_ھم الرفي_ق أحم_د 

وبع__د ح__والي .  ف__ي ناوزن__ك1979ب__انيخيXني، ببن__اء أول قاع__دة أن__صارية ف__ي ش__باط 
الشھر وصل إلى ھذه القاعدة ع_دد م_ن أع_ضاء اللجن_ة المركزي_ة وھ_م ك_ل م_ن توم_ا 

وف_ي ھ_ذا الوق_ت بوش_ر بت_دريب ال_شيوعيين ف_ي . ف حناتوماس وفاتح رسول ويوس
مع__سكرات المنظم__ات الفل__سطينية ف__ي بي__روت وكان__ت الجبھ__ة الديمقراطي__ة لتحري__ر 

ول___م تك___ن جمي___ع ھ___ذه . فل___سطين الجھ___ة الرئي___سية ف___ي تق___ديم مث___ل ھ___ذه الم___ساعدة
  .  بمعزل عن معرفة وموافقة وتوجيه قيادة الحزب وعزيز محمد بالذاتا�جراءات

  
  ًول الحزب إلى معارضة النظام جذرياتح
  

 للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي بعد القمع الوح_شي ال_ذي اجتماععقد أول 
 ف__ي الماني__ا الديمقراطي__ة ـ ب__رلين، وص__در ع__ن 1979تع__رض ل__ه الح__زب ف__ي تم__وز 

 الدكتاتوري_ة، وب_ذلك أنھ_ت اللجن_ة المركزي_ة رس_ميا إنھ_اءاdجتماع بي_ان ي_دعو إل_ى 
ً الحزب الشيوعي مع حزب البعث، بعد أن انتھى التح_الف عملي_ا ف_ي آذار م_ن تحالف

 تواجھھ__ا وتحرك__ت الت__يوح__ددت اللجن__ة المركزي__ة المھ__ام . نف__س الع__ام، كم__ا م__ر بن__ا
ـ_ ال_سعي لتوحي_د الق_وى 2. ـ تفعيل ا�ع_Xم المرك_زي للح_زب1: بھمة dنجازھا وھي

ـ تفعيل الدور القيادي للمكت_ب 3. توريالوطنية والديمقراطية المعارضة للنظام الدكتا
ـ__ تعزي__ز الجھ__ود لتأس__يس قواع__د أن__صارية ف__ي 4ال__سياسي ودع__م تنظيم__ات ال__داخل 

  .   ًكردستان،استعدادا dستخدام مختلف أشكال الكفاح بما في ذلك الكفاح المسلح
  
قب_ل اdجتم_اع، " طري_ق ال_شعب"ـ ا�عXم، سعت قيادة الحزب إلى إصدار صحيفة 1

نھا اقتنعت برأي الرفاق ا�عXميين الذين ارت_أوا التري_ث وانتظ_ار نت_ائج اجتم_اع إd أ
 مثي_ر ف_ي الع_دد ا7ول م_ن الجري_دة كزية المزمع عقده ليكون ھن_اك ح_دثاللجنة المر

 ف_ي بي_روت 1979 آب أوائ_لف_ي " طري_ق ال_شعب"فصدرت  .بعد استئناف صدورھا
 الحك__م �نھ__اءني__ة ديمقراطي__ة ف__ي س__بيل جبھ__ة وط: "ويت__صدرھا المان__شيت الت__الي

، وھ_و عن_وان التقري_ر ال_صادر ع_ن "الدكتاتوري وإقامة نظام ديمقراطي في الع_راق
" طري_ق ال_شعب"واس_تمرت . اجتماع اللجنة المركزية الذي نشرته الجريدة بالكام_ل

الثقاف_ة "ومن ث_م ص_درت ف_ي بي_روت مجل_ة الح_زب . ًبالصدور شھريا وبشكل منتظم
تطب__ع طبع__ة " الثقاف__ة الجدي__دة"الجري__دة و ك__ذلك بع__ض مق__اdت ، وكان__ت "الجدي__دة

  ً.خاصة للداخل على ورق شفاف وبحجم صغير جدا
  
  

خ__اض الح__زب، كم__ا ي__شير س__باھي، معرك__ة إعXمي__ة لتوض__يح أس__باب م__ا ح__دث ف__ي 
. كان_ت تل_ك معرك_ة كبي_رة بح_ق. المعارض_ةالعراق، وانتقال الحزب من التحالف إل_ى 
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، م__ن "م_د ي__ده ف_ي أف__واه الكثي_رين"مل_ك م__ن أم_وال طائل__ة ق_د فالنظ_ام الح_اكم، بم__ا ي
وكان عل_ى الح_زب، أن .  الشيوعيينا7شقاءعرب وغيرھم، وحتى في أوساط بعض 

 وأش_قائه وني_ل تأيي_دھم ل_سياساته فح_سب، ب_ل ك_ان يتوج_ب أصدقائهd يكسب قناعة 
اطق وت__ولى الن__.  أن ي__صد ض__غطھم المع__اكس ف__ي عدي__د م__ن الح__اdتًعلي__ه أحيان__ا،

فخ__ري ك__ريم الع__ضو ( الرس__مي باس__م المكت__ب ال__سياسي للح__زب، عل__ي عب__د الخ__الق 
، ف__ي ت__صريحات )المرش__ح للجن__ة المركزي__ة وم__سؤول منظم__ة الح__زب ف__ي بي__روت

عديدة، توضيح مواقف الحزب الشيوعي في مختل_ف ال_شؤون ال_سياسية وبالتن_سيق 
 ملم_وس عل_ى معنوي_ات مع قيادة الحزب، وكان لھذا النشاط ا�عXم_ي ت_أثير إيج_ابي

  .488أعضاء الحزب ومؤازريه 
  
 الح__زب ب__ضرورة تجمي__ع ك__ل الق__وى المعارض__ة للدكتاتوري__ة إيم__انًـ__ وانطXق__ا م__ن 2

وذات الم_صلحة ف_ي بن_اء ع_راق ديمقراط_ي تق__دمي، تح_رك الح_زب نح_و توحي_د ھ__ذه 
فعلى الرغم من كل ما كان يبذل_ه ح_زب البع_ث الح_اكم م_ن جھ_د وم_ال لك_سب . القوى

 ن__زوع ي__د ش__رائح مختلف__ة م__ن المجتم__ع، تظ__ل ھن__اك تناق__ضات طبقي__ة يؤججھ__اتأي
البرجوازي__ة البيروقراطي__ة والطفيلي__ة الت__ي يمثلھ__ا الح__زب الح__اكم إل__ى المزي__د م__ن 

وھ_ي تناق_ضات . ا7خ_رىا�ثراء والنھب عل_ى ح_ساب الطبق_ات والفئ_ات اdجتماعي_ة 
d ن_ذاك لممثل_ي العدي_د م_ن ًكان_ت دم_شق مرك_زا رئي_سيا آ. 489يمك_ن محوھ_ا  متأصلة

نيط__ت مھم__ة التح__رك ف__ي ھ__ذا المي__دان لل__رفيقين ك__ريم ى الوطني__ة وأا7ح__زاب والق__و
  .أحمد ومھدي عبد الكريم

  
ـ__ حت__ى اجتم__اع اللجن__ة المركزي__ة وبع__دھا ك__ان رف__اق المكت__ب ال__سياسي م__شتتين، 3

 وطرح_ت م_دينتي موس__كو. ًقت_اؤولتفعي_ل دور المكت_ب ك_ان dب_د م_ن اس__تقراره ول_و م
ً محتملة لت_صبحا مق_را للمكت_ب ال_سياسي، ولك_ن س_رعان م_ا كإمكانياتوكذلك براغ، 

 العدي_دة وأھمھ_ا قربھ_ا ھاتبأف_ضليوتم اختيار المكان الصحيح وھو دم_شق . استبعدتا
 ف_ي وقرر المكتب السياسي، وحتى قب_ل أن يلت_ئم ش_مله. من ساحة النضال ا7ساسية

 ومھدي عبد الكريم وكاتب ھذه ال_سطور اھيمإبرالشام، تشكيل لجنة من الرفاق باقر 
بمثابة لجن_ة تنظ_يم مركزي_ة ) ناظم ( لجنةكانت. 1980وذلك في بداية ) ناظم(سميت 

 بم_ا ف_ي ذل_ك ترتبط بھا جميع المنظم_ات خ_ارج ال_وطن والعق_د التنظيمي_ة ف_ي ال_داخل
ح__ت  باس__تثناء كردس__تان، الت__ي كان__ت تالمنظم__ة الت__ي تقودھ__ا الرفيق__ة عائ__دة ياس__ين،

 وكان__ت إح__دى .إش__راف المكت__ب ال__سياسي ض__من اdس__تعداد للتھيئ__ة للكف__اح الم__سلح
. مھام اللجنة تطوير عم_ل ال_داخل بم_ا يملك_ه أع_ضاؤھا م_ن خب_رة ف_ي العم_ل ال_سري

وق__دمت ھ__ذه اللجن__ة م__ساھمة ف__ي تنظ__يم عXق__ات المنظم__ات بقي__ادة الح__زب وتمك__ين 
 ف_ي تح_سين وض_ع التنظيم_ات  ا7خيرة عليھا ، كم_ا ق_دمت م_ساھمة ملموس_ةإشراف

 أدبي___ات الح___زب وبع___ض التوجيھ___ات وتب___ادل إي___صالف___ي ال___داخل ، dس___يما ض___مان 

                                                 
 . وما يليھا187 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 488
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ويورد سباھي معلوم_ات ع_ن ك_راس س_ري للغاي_ة يع_ود ل�م_ن ع_ن تل_ك . المعلومات
  . ما ذھبنا اليه من تحسن، دون أن يخلو الكراس من مبالغةإلىالفترة يشير 

  
) 1980(ك_ذلك مال_ت أوض_اع الح_زب :" اس، ما يليلى الكرإًويذكر سباھي، مستندا 

ف__ي ال__داخل، أو ف__ي منظم__ات الخ__ارج، إل__ى ش__يء م__ن اdس__تقرار، وھ__ذا م__ا تق__ر ب__ه 
ال_صXت التنظيمي_ة كان_ت تج_ري "أنوھ_ي تتح_دث ع_ن ...مصادر دوائر ا7من العامة

ُ، وترجع ھذه الم_صادر "بشكل جيد واھتمام العناصر الشيوعية بالتنظيم بھمة عالية
وجود مواد "و" وجود عدد كاف من الكوادر  الذي ينظم الصXت الحزبية"ذلك إلى 

للتثقيف وأخبار النشاطات وما تكتبه ال_صحافة ف_ي الخ_ارج ب_شكل م_ستمر م_ن خ_Xل 
س_اليب ص_يانة غي_ر مألوف_ة م_ن  أإتب_اع، وإل_ى "الحزب_ي ب_شكل من_تظموصول البريد 

 عل__ى أس__اس ف__ردي والعXق__ة  الح__زب، وأقيم__ت ال__صXت التنظيمي__ةتنظيم__اتجان__ب 
بالك__ادر الحزب__ي عب__ر مراس__لين ح__زبيين، وتجن__ب اللق__اءات ف__ي البي__وت واس__تبدالھا 
بلقاءات الشوارع والمحXت العامة، وتلعب الم_رأة ال_دور ا7ب_رز ف_ي تنفي_ذ المھم_ات 
ًالحزبي__ة، واس__تخدام أس__اليب أكث__ر اتقان__ا ف__ي التموي__ه �خف__اء المواعي__د الحزبي__ة، 

شفرة في كتابة الرسائل الحزبية، والتوسع قي تزوير الوثائق والھويات واستعمال ال
  ".والكتب الرسمية

  
وانتظم_ت العXق_ة م_ا ب_ين تنظ_يم ال_داخل وقي_ادة العم_ل : " ويواصل س_باھي في_ضيف

الحزبي في إقليم كردستان بعد أن قررت اللجنة المركزية في اجتماعھا ف_ي حزي_ران 
ي__ادة الح__زب ف__ي الخ__ارج، واس__تبدالھا بالعXق__ة م__ع  أن تتوق__ف ھ__ذه العXق__ة بق1980
وم__ن  .490" ف__ي كردس__تان، الت__ي ص__ار يقودھ__ا عم__ر عل__ي ال__شيخ) ھن__درين(لجن__ة 

 مب_دأ الXمركزي_ة �تباعھ_االجدير بالذكر أن التنظيم_ات ف_ي ال_داخل ل_م تك_ن متمرك_زة 
 ب_ل ج_راءا� ال_داخل بع_د ھ_ذا إل_ىفي التنظيم، فلم تنتقل عXقة بعض العقد التنظيمي_ة 

، فق_د 1980بع_د اجتم_اع اللجن_ة المركزي_ة ف_ي حزي_ران ) ن_اظم(وحتى بعد ح_ل لجن_ة 
  .ن بكاتب ھذه السطوريمية ذات صلة بالخارج، منھا عقدتابقيت عقد تنظ

  
وباعتقادي بأن اللوحة، التي يرسمھا ك_راس ا7م_ن ال_سري للغاي_ة، زاھي_ة أكث_ر م_ن 

 الحزب ضربة موجع_ة باعتق_ال الك_ادرين ففي ھذه الفترة بالذات تلقى) 491. (*الXزم

                                                 
 .217 والھامش 190 ، ص مصدر سابق،عزيز سباھي ـ 490
، فق_د تنط_وي من الضروري عدم أخذ معلومات تق_ارير ا7م_ن ك_أمور م_سلم بھ_ا أعتقد   *  ـ 491

واح_د ا7مثل_ة .  لتسجيل إنجازات أو لتبرير تق_صيرربما بدوافع مھنيةلكثير من المبالغات، على ا
ج_رت محاول_ة " من الجزء الثالث من كتاب س_باھي بأن_ه 175على ذلك ھو ما ورد في الصفحة 

dعتق__ال جاس__م الحل__وائي، ع__ضو اللجن__ة المركزي__ة، ودوھ__م بيت__ان لھ__ذا الغ__رض، ك__ان فيھم__ا 
خط التشديد غي_ر موج_ود ف_ي " (، إd أنه استطاع أن يفلت في الحالتينم واحدوفي يوالحلوائي، 

عندما استفسرت من سباھي ع_ن م_صدر ھ_ذه المعلوم_ة، أف_اد بأنھ_ا وث_ائق ا7م_ن الت_ي ). ا7صل
المعلومة مبالغ فيھ_ا لق_د ج_رى تح_ري بيت_ين بھ_دف إلق_اء الق_بض . عُثر عليھا بعد سقوط النظام

ً أشھر وكنت بعيدا ع_ن البيت_ين، بفت_رة طويل_ة ع_ن البي_ت ا7ول، وبم_دة ّعلي بفارق حوالي ثXثة
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ص_فاء الح_افظ، رج_ل الق_انون الب_ارز وع_ضو لجن_ة العXق_ات . الشيوعيين البارزين د
ّصباح الدرة، اdقتصادي البارز وعضو مكتب منطقة بغ_داد، وذل_ك ف_ي . الوطنية، ود

عل__ى ال__رغم م__ن الحمل__ة وق__د ت__م تغييبھم__ا وم__ن ث__م الق__ضاء عليھم__ا . 1980ش__باط 
 اعتقالھم_ا والمطالب_ة ب_إطXق س_راحھما، وب_ذلك خ_سر الح_زب ك_ادرين ية حولالعالم

ك__ان يمك__ن أن يك__ون لھم__ا م__ستقبل واع__د ف__ي قي__ادة الح__زب، وخ__سر ال__شعب ع__المين 
ًجليل__ين ك__ان يمك__ن أن يلعب__ا دورا ھام__ا ف__ي تط__وير البل__د وكان__ت ال__ضربة المؤلم__ة . ً

أب__رز م__سؤول حزب__ي ف__ي الثاني__ة للح__زب ف__ي ھ__ذه الفت__رة ق__د ح__صلت ج__راء اعتق__ال 
، وھ__ي الرفيق__ة عائ__دة ياس__ين الع__ضو المرش__ح للجن__ة 1980 تم__وز 15ال__داخل ف__ي 

المركزي__ة، الت__ي ق__ادت منظمتھ__ا ف__ي ظ__روف ش__اقة ب__دأب وع__زم راس__خ وش__جاعة 
و ذھب_ت أم عل_ي، عاي_دة ياس_ين، ابن_ة .. لقد خسرھا الحزب والشعب. منقطعة النظير

وب_الرغم م_ن الحمل_ة الواس_عة . رافع_ة ال_رأسالبصرة الرائعة، وھي في عز شبابھا، 
ظل الحزب يواص_لھا للمطالب_ة بالك_شف ع_ن م_صيرھا وإط_Xق س_راحھا، إd أن التي 

  .   492 ا�نولم يعثر على أثر لھا حتى .. حكم البعث ظل يتكتم عليھا
  
تعزي__ز الجھ__ود لتأس__يس قواع__د أن__صارية ف__ي كردس__تان، فم__ن  م__ا يتعل__ق بأم__اـ__ 4

ولكنن__ي ھن__ا . ً م__ا ق__ام ب__ه س__باھي أي__ضااموض__وع من__ذ بدايت__ه وھ__ذالمناس__ب تن__اول ال
ن__صار التابع__ة للح__زب ال__شيوعي وثيق__ة تقي__يم حرك__ة ا7"س__أعتمد با7س__اس عل__ى 
وقد درس م_سودة ھ_ذه الوثيق_ة الرف_اق " 1988 – 1979العراقي في الفترة ما بين 

قب_ل الم_ؤتمر وقد أقرت م_ن . ا7نصار كافة في ھيئاتھم الحزبية وھي تحمل بصماتھم
  .الوطني السادس للحزب

  
  تأسيس حركة ا7نصار

ل__ى القم__ع الوح__شي ال__ذي تع__رض ل__ه إبع__د مقدم__ة سياس__ية مخت__صرة ت__شير الوثيق__ة 
 ب_رزت فك_رة ) 1978النصف الثاني م_ن ع_ام  (ا7جواءفي ظل ھذه : "الحزب فتقول

ًعموم_ا ن_صاري الم_سلح ف_ي كردس_تان لحماي_ة الك_ادر والرف_اق  العم_ل ا7إلىاللجوء 
استحالة بقاء ك_ادر  إدراكوانطلقت ھذه الفكرة من . جھزة النظامأ عن غدر وإبعادھم

 ف___ي الم__دن دون التع__رض لخط___ر ا7ع__ضاءالح__زب القي__ادي وجمھ__رة واس___عة م__ن 
  .التصفية الجسدية والسياسية

  
نصاري في تلك الظروف،  العمل ا7إلى قضية اdنتقال ًولم تحسم قيادة الحزب رسميا

م وم__ن الك__ادر .ًن ع__ددا م__ن الرف__اق ف__ي لأd إم، . dس__تحالة عق__د اجتم__اع ل ًنظ__را 
 العم_ل باعتم_ادق_ديم المقترح_ات  تإل_ىالمتقدم الموجودين داخل الوطن آن_ذاك ب_ادروا 

س__لوب وش__كل بع__اد ھ__ذا ا7منطق__ة كردس__تان دون ت__صور متكام__ل 7ن__صاري ف__ي ا7

                                                                                                                                            
ًوالمبالغة ھنا لتبرير التقصير فقد كنت مطلوب_ا ب_شدة م_ن قب_ل ا7م_ن . ثXثة أيام عن البيت الثاني

 )جاسم. (ًفي تلك الفترة، وفقا للمعلومات التي كانت تصلنا ممن يطلق سراحھم
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 .ن_صاري العم_ل ال_سري وا7إل_ىال  بوجھتي اdنتقأوليةواتخذت خطوة  .اdنتقال اليه
 بمعزل عن مفاتح_ة 1978لى مواقع البيشمركة في الجبال في تموز إولم يتم اللجوء 

ن__صارية وت__شخيص بع__ض ر القيادي__ة المجرب__ة ف__ي الحرك__ة ا7م__سبقة ل__بعض العناص__
 ع__ن خط__ر الوق__وع ف__ي قب__ضة ال__سلطة وإبعادھ__االعناص__ر المؤھل__ة ف__ي ھ__ذا المج__ال 

 وت___وفير بع___ض ا�قل___يمن___صاري ف___ي ع المXئم___ة للعم___ل ا7د بع___ض المواق___وتحدي___
  . البسيطة لھذا العملا7وليةالمستلزمات 

  
 بجھ_ود دؤوب_ة وش_اقة ونك_ران ذات م_ن قب_ل ا7ول_ىن_صارية وقد ن_شأت النوات_ات ا7

 الحزب الذين ساھموا في التھيئة وت_وفير م_ستلزمات العم_ل وأعضاءقياديي وكوادر 
ل_ى جان_ب ح_رص مجموع_ة إ إذاع_يوم_ال وجھ_از ب_ث نصاري من سXح وت_دريب ا7

ًي__ضا أوقام__ت قي__ادة الح__زب . أھداف__ه للح__زب وتف__انيھم ف__ي س__بيل وإخXص__ھمالرف__اق 
 م__ن بل__د، ال__ذين ق__دموا دعمھ__م وم__شورتھم أكث__ر ف__ي ص__دقاء وا7ش__قاءبمفاتح__ة ا7

وكان_ت الظ_روف الموض_وعية بمجملھ_ا  . ض_دهأمللحزب سواء كانوا م_ع ھ_ذا ال_نھج 
  . لمثل ھذا العمل الكبيرأ الحزب لم يكن مھيأن بالرغم من اdنتقال اًنسبيا لھذمXئمة 

  
ل__ى جان__ب تواج__د الق__وى إ ،وكان__ت ظ__روف كردس__تان الجغرافي__ة والقومي__ة مXئم__ة

. شمركة التابع_ة للق_وى الكردس_تانية وقواع_دھا ف_ي ال_شريط الح_دوديي_ الب-المسلحة
  . في كردستانا7نصاري العمل كما كانت لحزبنا تجارب d بأس بھا في مجال

  
، وس_قوط 1978ي_ران ع_ام إوقد ساھمت التغيرات السياسية الجذرية في الوضع في 

، وتح_رر من_اطق واس_عة م_ن 1979 ع_ام أوائ_ل  صدام حسين ف_يحليفـ نظام الشاه 
  ال_صديق عليھ_اا�يران_ي، وسيطرة الحزب ال_ديمقراطي الكردس_تاني إيرانكردستان 

 ف_ي خل_ق ظھي_ر ]ي_رانإن_ب الم_ساعدات الت_ي ق_دمھا ح_زب ت_وده إلى جا[ومساعداته 
 دولة كقاع_دة إمكانياتلى مستوى إ، بالرغم من انه d يرتقي ا7نصاريةجيد لحركتنا 

  . خلفية
  

 و 1978 ع_ام أواخ_رف_ي  الجب_ل إل_ىن_صار  من ا7ا7ولىوھكذا توجھت المجموعات 
 الجب_ال وھ_ي إل_ى ا7ول_ى ن_صارية ولق_د توجھ_ت المجموع_ات ا7...1979 ع_ام أوائل

 المال والسXح والمؤن، وتعاني من اdرتباك وضعف الثقة بقي_ادة الح_زب، إلىتفتقر 
  الجھ_د لت_وفير الم_ستلزمات المادي_ةي_دورغم ذلك فإن العمل اخ_ذ يت_سع ويتوط_د وتزا

 ومن مساعدة المقاوم_ة ا7ممي باdستفادة من الدعم ةادر المدربوعداد الكإوالفنية و
واتسم ھ_ذا العم_ل ب_روح جھادي_ة عالي_ة . طينية وبعض القوى العربية التقدمية الفلس

 ولعب_ت مف_رزة الطري_ق ا7ولىتوا النواتات ّونكران ذات كبير من قبل الرفاق الذين ثب
ًدورا بارزا وبطوليا في نقل الرفاق والسXح من الخارج  ً   .لى الداخلإً

  
ن_صارية وتعزيزھ_ا اء المواق_ع ا7بن_ى نصاري في ھذه الفت_رة عل_لقد اقتصر العمل ا7

ن___صارية أن___صار المتواج___دين ف___ي ت___شكيXت وت___شكيل مكت___ب ع___سكري، وتنظ___يم ا7
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ن_صار ول_م يك_ن ل_دى ا7. ل_ى تجرب_ة الح_زب ال_سابقةإًوتدريبھم على السXح، استنادا 
  .في بداية تشكيل الحركة سوى بضع قطع من السXح

  
وت__م تحري__ك . 1979ل__ى ني__سان إارية ن__صأ مف__رزة ش__يوعية أولويع__ود ت__أريخ ن__شاط 

عXم__ي ن__صارية نح__و العم__ق ف__ي كردس__تان بھ__دف الن__شاط ا�المزي__د م__ن المف__ارز ا7
ول_ى ھ_ذه ل_ى القواع_د، واض_طرت المف_ارز ا7إ الرفاق الملتحق_ين وإيصالوالتنظيمي 

ل__ى ال__دخول ف__ي مع__ارك غي__ر متكافئ__ة وغي__ر مح__سوبة م__ع الع__دو، مم__ا س__بب وق__وع إ
  .ولى ھذه المعارك البطوليةأانت ملحمة قزلر وك. ضحايا غالية

  
ًن_صارية نظام_ا داخلي_ا ات_سم بالت_شددحرك_ة ا7ال وضع الرفاق ف_ي ا7ولىيام وفي ا7 ً ،

وتكونت  .نصارية المرونة المطلوبةكما اتسم بالطابع العسكري الذي يفقد الحركة ا7
اطق نف__سھا بن__اء المن__أ عل__ى أساس__امن__اطق اعتم__دت ) 3(ن__صارية ف__ي أمراك__ز ) 3(

 قاع_دة حلبج_ة لقي_ادة منطق_ة ھورام_ان وال_سليمانية، تأس_ست -أ : التالي النحووعلى
 قاعدة بھ_دينان لقي_ادة منطق_ة دھ_وك ونين_وى، تأس_ست ف_ي -ب .1979/آذار/31في 

 في ناوزنك التي نشأت قبل ذلك، حي_ث ا7ساسية القاعدة -ج .1979/تشرين ا7ول/5
 بع_ض م_ستلزمات العم_ل م_ن م_ال وس_Xح تن ت_وفرأكان مقر القي_ادة الحزبي_ة، بع_د 

  .وكادر
  

 كردس__تان، وھ__م إقل__يم مكت__ب أع__ضاءالت__ي ت__شكلت م__ن بع__ض (ھن__درين . وتع__ززت ل
 وأخ_ذتم، وبينھم رفاق قدامى كانوا يعملون خارج منطقة كردستان، .  في لأعضاء

ادي_ة بعناصر قي)  إلى جانب مھامھا ا7خرىنصاريعلى عاتقھا مھمة قيادة العمل ا7
: ساس_يةً م_ن م_رة تبع_ا للمھ_ام ا7أكث_ر توزيع العم_ل وأعيد، )م.ل( أعضاء من أخرى

  .الخ... ، العXقاتا�عXم كردستان، إقليمالمكتب العسكري، مكتب 
  

" ريك_اي كوردس_تان"عXم_ي وب_دأ ص_دور جري_دة وجرى اdھتمام بتط_وير العم_ل ا�
 وب_دأت تب_ث ب_اللغتين العربي_ة ة محلي_إذاعةنصارية، كما توفرت أ وإخباريةونشرات 

ًيضا أغتين العربية والكردية لفيما بعد بال" ا7نصارنھج " والكردية وصدرت جريدة 
ل_ى إم_ن الخ_ارج " طري_ق ال_شعب" وفي فترة dحقة تم نقل جريدة الحزب المركزية 

  .كردستان
  

رك م_ع ق_وات ال_سلطة ل_ى خ_وض المع_اإولم تك_ن ج_وdت المف_ارز ف_ي العم_ق تھ_دف 
ًل___ى خ__وض مع___ارك م___ع ق___وات النظ__ام الع___سكرية الكبي___رة ن___سبيا إكنھ__ا اض___طرت ول

وعزز ذلك معنويات الرف_اق والجم_اھير لم_ا ش_ھدته المع_ارك . والمدعومة بالطائرات
 في مناطق واسعة من كردستان ورفعت م_ن ھيب_ة أصداؤھامن بطوdت نادرة، دوت 

  . لدى الجماھيرا7ملالحزب وبعثت 
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 م____ن العم____ل التناق____ضات ب____ين الم____سؤولين الع____سكريين وب____رزت ف____ي وق____ت مبك____ر
ن_صارية وك_ذلك ب_ين الع_املين ف_ي المج_ال والمستشارين السياسيين ف_ي الوح_دات ا7

ونج_م ع_ن ھ_ذه التناق_ضات التقلي_ل . نصاري والناشطين في مج_ال التنظ_يم الم_دنيا7
صاري ن_ العم_ل التنظيم_ي الم_دني والخل_ل ف_ي موازن_ة وتن_سيق العمل_ين ا7أھميةمن 

  ولم يتمكن الحزب من ح_ل، ذاتية7سباب أووالتنظيمي بسبب الظروف الموضوعية 
  ً. وتذليلھا dحقاھذه التناقضات

  
ن__صارھا المتن__وع أن__صارية التابع__ة لحزبن__ا من__ذ الب__دء بتركي__ب وتمي__زت الحرك__ة ا7

وضمھا منتسبين من مختلف القوميات، وبسرعة تطورھا التي عكست ھيب_ة الح_زب 
  .خرى والجماھيرحزاب والقوى ا7وقد نالت احترام ا7. مميةا7 عXقاتهونفوذه و

  
ة ف_ي الكف_اح الم_سلح، أن_صاري ش_اركت الم_رول مرة في ت_أريخ ن_شاط الح_زب ا7و7

ول العم__ل ان__صار، وم__نھن م__ن زفوف ا7ع__شرات م__ن الرفيق__ات ف__ي ص__الفق__د التحق__ت 
خ__ابرة والتم__ريض ف__ي مج__اdت المخري__ات أالع__سكري ض__من مف__ارز قتالي__ة وعمل__ت 

ء اال_خ وم_نھن م_ن است_شھدن ف_ي طري_ق الكف_اح فج_سدن الت_ضحية والف_د.. عXموا�
  .493" ساموأتحXم أ الشھيدتين أمثال

  
***  

  
 1980يتوقف سباھي عند اdجتماع الكامل للجنة المركزية في موسكو ف_ي حزي_ران 

ية ، ويخل__ط م__ع محت__وى ھ__ذا اdجتم__اع ق__ض)ول__يس ف__ي ب__رلين كم__ا ي__ذكر س__باھي(
 1981 وأقرھ_ا اdجتم_اع الكام_ل للجن_ة المركزي_ة ف_ي ت_شرين الث_اني تناولھاأساسية 

والذي عقد ھو ا�خر في موسكو في بيت جوزيف ستالين الصيفي، وقد حضر كات_ب 
ل_م يح_سم : "ما يلي) 314ص (يذكر سباھي في كتابه . ھذه السطور كX اdجتماعين

العن_ف الث_وري أو الكف_اح الم_سلح حت__ى ّالح_زب ال_شيوعي العراق_ي أم_ر التح_ول إل__ى 
واعتب_ر . 1980ف_ي حزي_ران ] موس_كو[اdجتماع الكامل للجن_ة المركزي_ة ف_ي ب_رلين 

 الكفاح المسلح كأس_لوب رئي_سي اعتماد: " مھام الحزب ھيإحدىاdجتماع المذكور 
وھ__ذا غي__ر ص__حيح، ". ف__ي الن__ضال إل__ى جان__ب أس__اليب الكف__اح الجم__اھيري ا7خ__رى

 : "وعل__ى النح__و الت__الي "ا7ن__صاروثيق__ة تقي__يم حرك__ة "ج__اء ف__ي  اوال__صحيح ھ__و م__
ً فق__ط تق__رر رس__ميا تبن__ي الكف__اح الم__سلح 1981 ت__شرين الث__اني ع__ام أوائ__لولك__ن ف__ي 

ح__Xل الب__ديل إ ال__دكتاتوري وطاح__ة بالنظ__امأس__لوب رئي__سي ف__ي الن__ضال م__ن اج__ل ا�ك
ك الم_سلح، فج_رى ، أم_ا اdس_تعداد لمختل_ف أس_اليب الكف_اح بم_ا ف_ي ذل_"الديمقراطي

  .494 1979ّتبنـيه في اجتماع اللجنة المركزية في عام 

                                                 
 ،عزيز سباھي، راجع كذلك 86 ـ 83، ص 1997وثائق المؤتمر الوطني السادس تموز ـ  493

 . 187 ـ 183ص ، مصدر سابق
ًأنظر أيضا الثقافة الجديدة، . 99 وكذلك ص 84  وثائق المؤتمر الوطني السادس، ص ـ 494

 .60 ص 1968، شباط 170العدد 



 317

  
وقد ص_اغ البي_ان . ّ في موسكو صعد الحزب معارضته لنظام الحكم1980في اجتماع 

لوطني_ة المعارض_ة ف_ي ، إذ دعا إلى السعي لتجميع القوى اًحاسماًالصادر عنه موقفا 
ي بغ__داد، والحاج__ة إل__ى الب__ديل س__قاط النظ__ام ال__دكتاتوري الق__ائم ف__جبھ__ة واح__دة �

يمقراطي، والبرن__امج ال__ذي يتع__ين عل__ى الحك__م ال__ديمقراطي تطبيق__ه ف__ي المي__ادين دال__
المختلف___ة، dس___يما فيم___ا يتعل___ق بالديمقراطي___ة ال___سياسية والحق___وق الديمقراطي___ة 

وأك___د اdجتم___اع عل___ى أھمي___ة تح___الف الق___وى . للم___واطنين وحق___وق ال___شعب الك___ردي
وكان_ت ھ_ذه الق_وى ق_د . 495س_قاط النظ_ام قومية التقدمية �ة والالوطنية والديمقراطي

لى ميثاق وقواعد عمل للجبھة، وكانت تناقش آلي_ة اتخ_اذ الق_رارات، فاتخ_ذ إتوصلت 
ًاdجتماع قرارا حاسما بعدم الدخول في أي جبھة إن لم تكن قراراتھا با�جماع ً .  

  
ًأن اdجتماع ك_ان ك_امX وم_ن  للمكتب السياسي في ھذا اdجتماع رغم انتخابلم يجر 

ولك__ن ل__م يط__رح . ص__Xحيته القي__ام ب__ذلك وت__وفر اقت__راح ب__ذلك م__ن قب__ل بع__ض الرف__اق
 ال_ذي ك_ان ي_دير الجل_سة، ربم_ا سكرتير اللجنة المركزي_ة من قبل مقترحھم للتصويت

ت_صفية ح_سابات شخ_صية ف_ي أج_واء ذل_ك اdجتم_اع ال_ذي ات_سم ب_التوتر ف__ي لتف_ادي 
  نظ_اميكانت مثل ھذه الدوافع مبررا لعدم التصويت على مقترحولكن ھل . جزء منه

على أي حال، لقد باتت مثل ھذه ا7س_اليب المنافي_ة للديمقراطي_ة، . جراء اdنتخاب؟�
ف___ي حي___اة الح___زب الداخلي___ة، ف___ي ط___ي الماض___ي بع___د الم___ؤتمر الخ___امس، م___ؤتمر 

  .الديمقراطية والتجديد
  

***  
  

 والق__وى ا7خ__رى إل__ى إع__Xن قي__ام الجبھ__ة توج__ت جھ__ود الح__زب ال__شيوعي العراق__ي
وق_د .  ف_ي دم_شق1980 تشرين الث_اني 12قي ) جوقد(الوطنية القومية الديمقراطية 

ض__مت إل__ى جان__ب الح__زب ال__شيوعي العراق__ي ك__ل م__ن اdتح__اد ال__وطني الكردس__تاني 
وح_زب البع_ث العرب_ي اdش_تراكي ) ج_واد دوش(والحركة اdشتراكية العربي_ة ) أوك(
). ح__سك(المق__يم ف__ي دم__شق والح__زب اdش__تراكي الكردس__تاني ) ط__ر الع__راققي__ادة ق(

وقيادة قط_ر الع_راق ان_ضمام الح_زب ال_ديمقراطي الكردس_تاني ) أوك( وبسبب رفض 
إليھ__ا، س__ارعت لجن__ة ھن__درين إل__ى تجمي__ع الق__وى ف__ي كردس__تان وأس__فرت ) ح__دك(

) جوق_د( قي_ام  م_نًس_تة ع_شر يوم_ا فق_طالجھود المشتركة  عن قيام جبھة ثاني_ة بع_د 
وض__مت الجبھ__ة إل__ى جان__ب الح__زب ) ج__ود(وس__ميت الجبھ__ة الوطني__ة الديمقراطي__ة 

ًمح_ورا ) ج_ود(إقام_ة ) جوق_د(اعتب_رت أط_راف ). ح_سك(و) ح_دك(الشيوعي ك_ل م_ن 
). جوق_د(ف_ي ) ح_سك(ًمنافسا وبادرت إلى تجميد عضوية كل من الحزب ال_شيوعي و

 مج_ال جدي_د  كما يشير سباھي بح_ق،  ،ومنذ ذلك الحين انفتح أمام الحزب الشيوعي
   .496ًللمشاكل، تطور فيما بعد إلى مجابھات خطيرة كما سنرى dحقا 

                                                 
 .191ص ،  مصدر سابق،عزيز سباھي  راجع ـ 495
 .192ص ،  مصدر سابق،عزيز سباھياجع  رـ 496
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   والعشرونالثانيالفصل 
   وموقف الحزب الشيوعي منھاا�يرانيةالحرب العراقية ـ  

  
ة ـ كرس سباھي الفصل الخ_امس ع_شر م_ن الج_زء الثال_ث م_ن كتاب_ه للح_رب العراقي_

فف__ي بداي__ة أيل__ول .  با�ش__ارة إل__ى كيفي__ة ان__دdعھا س__باھي الف__صل واس__تھل.ا�يراني__ة
 الق__صف الم__دفعي عل__ى المواق__ع الحدودي__ة ب__ين بتب__ادل  ب__دأ الع__راق وإي__ران 1980

 طائرة عراقية عل_ى مواق_ع مختلف_ة 154 أيلول أغارت 22 وفي صباح يوم .الطرفين
عل_ى ا7راض_ي  ط_ائرة عراقي_ة أخ_رى 100 إغ_ارةفي إي_ران، وتلتھ_ا ف_ي الي_وم ذات_ه 

ًواسعا في الجنوب ًبريا ًھجوما العراقية  وإثر ذلك شنت القطعات العسكرية .يةيرانا�
باتجاه عبادان، حيث مصافي النفط الرئي_سية ف_ي إي_ران، وف_ي الوس_ط، باتج_اه ق_صر 
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ھا ب_ين وتواص_لت الح_رب بع_د.  المدينة ا�يرانية الحدودي_ة المقابل_ة لخ_انقين،شيرين
  .1988الطرفين حتى تموز 

  
 وي__ستعرض اdتفاقي__ات الت__ي ت__م ،ي__شير س__باھي إل__ى م__شاكل الح__دود ب__ين الج__ارتين

ًالتوصل اليھا عبر الت_اريخ ب_دءا م_ن اdتف_اق  ب_ين إي_ران والدول_ة العثماني_ة وانتھ_اء  ً
 باتفاقي_ة الجزائ_ر ب_ين ش_اه إي__ران وص_دام ح_سين فيتوص_ل، وھ__و عل_ى ح_ق، إل_ى م__ا

يتضح م_ن ھ_ذا، أن الح_رب الت_ي ش_نھا حك_ام البع_ث ض_د إي_ران مخالف_ة لم_ا و: "يلي
اتفق عليه العراق وإي_ران، كم_ا ھ_ي مخالف_ة لميث_اق منظم_ة ا7م_م المتح_دة، وميث_اق 

  . 497" عصبة ا7مم قبلھا
  

 والت__ي س__نتعرف عل__ى ،وبع__د أن ي__شرح ا7م__ور الت__ي أحاط__ت بق__رار إش__عال الح__رب
إل_ى   في_شير.عند موقف الحزب الشيوعي العراقيأھمھا في السياق، يتوقف سباھي 

انتفاض__ته، ب 1978 ال__شعب ا�يران__ي ف__ي الن__صف الث__اني م__ن ع__ام ش__رعأن__ه من__ذ أن 
ًوبات انتصارھا محتوما، كان الح_زب ال_شيوعي العراق_ي يت_ابع باھتم_ام موق_ف حك_م 
 .البعث في بغ_داد منھ_ا، ويراق_ب ال_دعم ال_ذي يتلق_اه ال_شاه وعناص_ره م_ن ھ_ذا الحك_م

 اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراق_ي ف_ي اجتماعھ_ا توصلت 1979وفي تموز 
، ا�يراني_ةأن حكم البعث في الع_راق ي_سير باتج_اه المجابھ_ة م_ع الث_ورة "الكامل إلى 

 الت__شجيع والتح__ريض م__ن جان__ب لق__يوان ھ__ذا ال__نھج المع__ادي للث__ورة ا�يراني__ة ق__د 
ھ__ا ال__صادر ع__ن نالمركزي__ة، وأك__دت ف__ي بيا ث__م ع__ادت اللجن__ة ."ا7وس__اط اdمبريالي__ة

، أن حك_م البع_ث ف_ي بغ_داد يفتع_ل المع_ارك ض_د 1980اdجتماع الكام_ل ف_ي حزي_ران 
ك__سب تأيي__د اdمبريالي__ة "ًوأش__ارت، ھن__ا أي__ضا، إل__ى س__عي حك__ام الع__راق إل__ى . إي__ران

وأدان_ت ". ا7مريكية �شغال دور الشرطي في الخليج كبديل عن نظام الشاه المخلوع
  .ي بيانھا موقفه من الثورةف
  

ولھذا، فحين شن حكام بغداد ھجومھم المرتقب، لم يتوان الحزب ال_شيوعي العراق_ي 
 24وأوض__حت اللجن__ة المركزي__ة للح__زب ف__ي بيانھ__ا ال__صادر ف__ي . ن إدان__ة ح__ربھمع__

 وا7يديولوجي__ةأن ال__نھج ال__ذي س__ار علي__ه ح__زب البع__ث بمكونات__ه ال__سياسية "أيل__ول 
ه ف__ي مختل__ف المي__ادين اdقت__صادية واdجتماعي__ة، وف__ي ميادين__ه الطبقي__ة وتطبيقات__

ال__سياسية العربي__ة والدولي__ة، ك__ان بمثاب__ة الوع__اء ال__ذي اختم__رت في__ه خط__ة إش__عال 
ًتكثيف__ا مرك__زا لھ__ذا الجھ__د وامت__دادا "، وأن ھ__ذه الح__رب ج__اءت "إي__ران ض__دالح__رب  ً ً

  .498، ودعت إلى وقفھا على أسس عادلة "ًطبيعيا له
  

 اس_تنتج 1981 ال_صادر ع_ن اdجتم_اع الكام_ل للجن_ة المركزي_ة ف_ي ع_ام وفي تقريره
ًبأن ھذه الحرب قد تستغرق طويX، بسبب إصرار المعتدي على الم_ضي " :اdجتماع

ويXحظ التقرير بأن الحرب تحولت إل_ى . في الحرب، ومحاولة فرض شروطه بالقوة
                                                 

 . وما يليھا195ص ،  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 497
  200ص ،  مصدر سابق،عزيز سباھي راجع ـ 498
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ل_ى ھ_ذه الكارث_ة، ي_دعو ً شھرا ع14واليوم، بعد مرور ":كارثة وطنية شاملة ويقول
حزبن__ا م__ع س__ائر الق__وى ف__ي بXدن__ا، وال__وطن العرب__ي والع__الم، إل__ى وض__ع ح__د لھ__ذه 
المذبحة المروعة، وسحب القوات العراقية إلى مواقعھا ال_سابقة قب_ل ان_دdع الح_رب 

  ".وتسوية النزاع بالطرق السلمية
  

اdقت_دار "َھ_ا وھ_م  الت_ي اس_تحوذ علي في العراقالزمرة الحاكمة":أنوdحظ التقرير 
 ل__م ت__ستطع أن ت__درك حقيق__ة سياس__ية ب__سيطة وھ__ي تغ__امر بح__رب غي__ر ،"الع__سكري

ًعادلة ضد شعب خرج لتوه منت_صرا ف_ي ث_ورة ش_عبية عارم_ة، وأن_ه ق_د وق_ع ض_حية 
للعدوان، وأدرك أغراض ھذه الحرب بضمنھا تصفية ثورته وإعادة نظ_ام ال_شاه إل_ى 

 يستب__سل ف__ي ال__دفاع ع__ن ثورت__ه وس__يادته الحك__م، dب__د أن يت__صدى للع__دوان، وأن
الوطني__ة، ول__ذلك اتخ__ذت ح__رب ص__دام ط__ابع ح__رب عدواني__ة س__افرة، بينم__ا اتخ__ذت 

  .بالنسبة إلى إيران طابع حرب وطنية عادلة
  

ف ال___شباب dآإن إص___رار ال___شعب ا�يران___ي عل___ى ص___د الع___دوان العراق___ي، وان___دفاع 
لعراقي_ة وم_ن ث_م إرغامھ_ا ا�يراني في صورة موجات بشرية لوقف زحف الجيوش ا

d مخرج منه بالنسبة إلى الطغمة الحاكم_ة ف_ي  على التراجع، أدخل الحرب في مأزق
  .499"بغداد

  
ًالحرب تدخل طورا جديدا ً  

  
، س__حب 1982ف__ي حزي__ران ) المحم__رة(بع__د ھزيم__ة الج__يش العراق__ي ف__ي خرم__شھر 

ج_راء إقت_ال ويقاف الإ وطلب ، ا�يرانيةا7راضيصدام حسين آخر جندي عراقي من 
ل_ى مجل_س إث_م لج_أ النظ_ام العراق_ي . مفاوضات لعقد صلح ب_ين الط_رفين المتح_اربين

 . يق_ضي ب_ذلك1982وصدر قرار من المجلس في تم_وز . يقاف القتالإ بًاا7من مطالب
يران رفضته وطلب_ت، ض_من م_ا طالب_ت ب_ه، إدان_ة النظ_ام العراق_ي ومحاكمت_ه إإd أن 

ًا طلب__ا تعجيزي__ا وس__تاروك__ان ھ__ذ. لعدوان__ه عل__ى إي__ران  أھ__دافھا إي__ران تخف__ي وراءه ًاً
التوس__عية و حلمھ__ا ف__ي إقام__ة نظ__ام إس__Xمي ف__ي الع__راق ت__ابع �ي__ران، تح__ت ش__عار 

، وھ_و ش_عار م_شابه م_ن حي_ث ديماغوغيت_ه "لى القدس يمر عبر ك_ربXءإالطريق "
 .ً، وردا عليه"لى فلسطين يمر عبر عبادانإالطريق "لشعار الدكتاتور صدام 

  
رف_ضت إي__ران الع__رض وواص__لت الح__رب وقام_ت بتع__رض ع__سكري خطي__ر اس__تھدف 

ّفي الوقت الذي قدر اdتحاد السوفييتي انسحاب الجيش العراقي م_ن . اقتطاع البصرة
ب_دأ  و."خط_وة عل_ى الطري_ق ال_صحيح"المفاوضات على أنهمطالبة العراق بإيران و

وف_ي .  العراق_ي يغ_زو إي_ران ا7سلحة التي أوقفھا عندما كان الج_يشمن جديد بشحن
ر ح__زب ت__وده إي__ران وك__ذلك منظم__ة ف__دائي خل__ق إي__ران ـ  ّض__وء ھ__ذه التط__ورات غي__

 ول__يس لل__شعب ،توس__عيةًحرب__ا كثري__ة موقفھم__ا واعتب__را الح__رب م__ن جان__ب إي__ران ا7
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 وك__ان  موقفھم__ا ال__صائب ھ__ذا أح__د ا7س__باب .ا�يران__ي م__صلحة فيھ__ا وطالب__ا بإيقافھ__ا
وا�ب___ادة وحمل___ة ا�ع___دامات لك___ل أن___صار  القم___ع الوح___شي الھام___ة لتعرض___ھما إل___ى

الديمقراطي__ة، بم__ن ف__يھم بع__ض ال__ضباط الكب__ار ال__ذين س__اھموا ب__شجاعة ف__ي تحري__ر 
 العراقية با7راضيعلى يد نظام الحكم ا�يراني المستبد والطامع ا7راضي ا�يرانية، 

500 .  
  

 و7ول  1982ي أيل__ول وك__ان عل__ى اdجتم__اع الكام__ل للجن__ة المركزي__ة، ال__ذي انعق__د ف__
مرة داخل الوطن في كردستان العراق، بعد الھجمة الشرسة التي تعرض لھا الحزب 

ً، أن يج__ري تغيي__را عل__ى موق__ف الح__زب يتناس__ب م__ع 1978ال__شيوعي العراق__ي من__ذ 
التغير الذي جرى على طبيعة الحرب والت_ي ل_م تع_د d تحرري_ة وd عادل_ة م_ن جان_ب 

 حسين يستحق ا�سقاط، ح_سب وجھ_ة نظ_ر إي_ران ج_راء وإذا كان حكم صدام. إيران
شنه الحرب عليھا ، فھذه لي_ست مھم_ة إي_ران وإنم_ا مھم_ة ال_شعب العراق_ي والق_وى 

وقد طرح في اdجتماع دواعي تغيير موقفنا من الح_رب . السياسية المعارضة لحكمه
 إيق_افوإس_قاط الدكتاتوري_ة "ًمعززا باقتراح تع_ديل ش_عارنا ال_سياسي المرك_زي م_ن 

وس__رعان م__ا تع__رض ). 501" (* الح__رب وإس__قاط الدكتاتوري__ةإيق__اف"إل__ى " الح__رب
 الذين نفوا وج_ود لى ھجوم متطرف صاعق من قبل الرفاق المتشددينإھذا المقترح 

ً االتغيي_ر ف_ي ال_شعار المرك_زي ي_ستھدف dحق_أي تغيير في طبيعة الحرب، واعتبروا 
صالحة والتح__الف معھ__ا تح__ت ش__عار  للم__ًاالتخل__ي ع__ن ش__عار إس__قاط ال__سلطة تمھي__د

 الخاطئ_ة ھ__و رد فع__ل الت__داعياتوباعتق__ادي أن أح__د أس_باب تل__ك . ال_دفاع ع__ن ال_وطن
خاطئ على ا7خطاء التي أرتكبت في فترة تحالف الحزب الشيوعي م_ع ح_زب البع_ث 

 س_يكولوجياً القمع الوحشي لحكم البع_ث ال_ذي خل_ف أث_را من جھة أخرىمن جھة، و
 موق_ف الح_زب م_ن الح_رب خ_شية غيير في يتحسس من أي تنوعييلدى غالبية الشي

  . موقفه من النظام الدكتاتوريغييرأن يؤدي ذلك إلى ت
  

وغيرھ__ا م__ن ال__شعارات  "الطري__ق إل__ى الق__دس يم__ر عب__ر ك__ربXء" ل__م يھ__دف ش__عار
 ول_م تك_ن تعرض_ات .ل_ى رف_ع المعنوي_اتإ التي نادت بھا الحكومة ا�يراني_ة المشابھة

 ت_ستھدف تعزي_ز المواق_ع الحدودي_ة كم_ا كان_ت تتظ_اھر ب_ه حة ا�يراني_ةالقوات المسل
 تعرض_ا كبي_را، بع_د تحري_ر ا7رض ا�يراني_ة، 25 م_ن أكثرالحكومة ا�يرانية، بل إن 

إن م_ذكرات . حتXل البصرة من اجل إقامة حكومة إسXمية عراقي_ةااستھدف أكثرھا 
رعين طالب بإقام_ة مث_ل ھ_ذه رفسنجاني شاھد على ذلك، حيث تذكر بأن بعض المتس

                                                 
 . 221 مصدر سابق، ص  راجع جاسم الحلوائي،ـ 500
 وسلمته تقريرا باللقاء مع  محمديق عزيزالتقيت بالرفعند وصولي إلى مكان اdجتماع،  *ـ  501

الرفي_ق عزي_ز  وأخبرني .حزب تودة وأخبرته برأيي القاضي بإعادة النظر في موقفنا من الحرب
 بوج_ود رس_الة م__ن الرفي_ق  زك_ي خي__ري تطال_ب ب_ذلك أي__ضا، وص_رح ل_ي بأن__ه ھ_و ا�خ_ر ي__شعر

التع__ديل عل__ى ال__شعار ً، فطرح__ت رأي__ي ف__ي اdجتم__اع مع__ززا ب__اقتراح  موقفن__اب__ضرورة تحري__ك
 )جاسم. (المركزي للحزب، كما ورد في الفقرة
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حتXل جزر مجنون وذل_ك ف_ي ت_شرين الث_اني ع_ام  االحكومة في محافظة ميسان عند 
1982 502 .  

   
أن يط__رأ أي س_نتين عل__ى اجتم_اع اللجن_ة المركزي_ة الم__شار إلي_ه، وب_دون  بع_د م_رور

 أص___بحت ا7ھ___داف أن مواق___ف الط___رفين المتح___اربين، وبع___د عل___ى  ج___وھريتغيي___ر
اقتنعت اللجنة المركزية ب_التغيير ال_ذي ج_رى عل_ى  أ العين على ا7رض،ا�يرانية تفق

 وبعد أن استثمرت  السلطة الدكتاتورية الموقف الخ_اطئ ف_ي دعايتھ_ا .طبيعة الحرب
ّالم__ضادة للح__زب، غي__رت اللجن__ة المركزي__ة ال__شعار ال__سياسي المرك__زي للح__زب م__ن 

، " وإس_قاط الدكتاتوري_ةإيق_اف الح_رب"إل_ى " إسقاط الدكتاتوري_ة وإيق_اف الح_رب"
ومن الج_دير بال_ذكر . 1984وذلك في اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في تموز عام 

ًق_د أق_ر ب_أن تغي_را ق_د ح_صل ف_ي ) 1985ت_شرين الث_اني (ن المؤتمر الوطني الراب_ع أ
:  على الحرب، حيث جاء في التقرير السياسي الذي أقره المؤتمر ما يل_ي1982عام 

، والھزيمة التي مني بھا النظام الدكتاتوري 1982رمشھر في ربيع وبعد معركة خ"
ًوانھيار مغامرته العدوانية، دخلت الحرب طورا جديدا، إذ اضطر   الح_رب ف_ي مشعلوً

بغداد إلى ا�عXن عن سحبھم للق_وات العراقي_ة م_ن ا7راض_ي ا�يراني_ة واس_تعدادھم 
المختل_ف عليھ_ا، فيم_ا أص_رت لوقف الحرب، واللجوء إلى المفاوضات لح_ل الق_ضايا 

  . 503 الحرب مواصلةالحكومة ا�يرانية على 
  

أما التداعيات التي كانت تخشاھا اللجنة المركزية م_ن تغيي_ر ال_شعار الم_ذكور، ال_ذي 
 تل__ك أنّغي__ر أولوي__ات الح__زب ال__سياسية، فل__م تؤك__د الحي__اة ص__وابھا، فم__ن المع__روف 

الموق___ف م___ن ال___سلطة وبق___ي ، الت___داعيات ل___م تح___صل بع___د تغيي___ر ال___شعار المرك___زي
وجود رفيق واحد في قيادة الحزب، وأقصد الرفيق زكي إن . ري تغيبدونالدكتاتورية 

ُالت__ي ك__ان يخ__شى تل__ك الت__داعيات م__ع ط__ابق تتبل__ورت آراؤه ت__دريجيا لت ال__ذي خي__ري
 يغ__ردخي__ري ظ__ل زك__ي  7ن .d1982 ي__شفع للجن__ة المركزي__ة خطأھ__ا ف__ي ع__ام منھ__ا، 

وص_ل ب_ه ا7م_ر إل_ى أن فق_د .  الملم_وسد أطروحات_ه ع_ن الواق_عخارج السرب dبتع_ا
إقام__ة حكوم__ة دف__اع وطن__ي ي__شارك فيھ__ا الح__زب : " ...  إل__ى1986ي__دعو ف__ي  ع__ام 

  . 504" وحزب البعثالشيوعي العراقي وا7حزاب الراغبة في الدفاع عن الوطن 
  

ح  لتوض_1985جاءت تصريحات الرفيق عزي_ز محم_د  إل_ى مجل_ة ال_نھج ف_ي ع_ام ثم 
 م_ا يتعل_ق ا7م_ر بق_در فقد جاء فيھ_ا، .موقف الحزب من مختلف الوجوه إزاء الحرب

وإذ شجب حزبنا اdختراق لحدود الع_راق : "بتغير موقف الحزب من الحرب، ما يلي
ًالدولي_ة، ومحاول__ة اجتي_اح أراض__يه، واعتب_ر أن تغي__را جوھري_ا ق__د ط_رأ عل__ى طبيع__ة  ً

مشروعة من الجانب ا�يراني، الذي ل_م يتوق_ف ًھذه الحرب التي لم تعد حربا دفاعية 
ً النزاع، بل دعا علن_ا إل_ى مواص_لة الح_رب إيقافعند حدوده الدولية، ولن يدعو إلى 

                                                 
 .، باللغة الفارسية302، ص "بعد ا7زمة"مذكرات وخواطر، كتاب . ـ ھاشمي رفسنجاني 502
 .44، ص 1986 شباط 170 الثقافة الجديدة، العدد ـ 503
 . خط التشديد غير موجود في ا7صل.234 مصدر سابق، ص ـ زكي خيري، 504
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وم__ن المؤس__ف، والمثي__ر ... داخ__ل ا7راض__ي العراقي__ة حت__ى تتحق__ق أھداف__ه المعلن__ة
ل للغضب، أن العمليات العسكرية الضاغطة على منطقة كردس_تان، والت_ي اتخ_ذت قب_

ا�ونة ا7خيرة طابع اح_تXل أج_زاء منھ_ا، واخت_راق حت_ى من_اطق مح_ررة تق_ع تح_ت 
س_يطرة الحرك__ة الوطني_ة، تع__زز القناع_ة ب__أن إي_ران ت__ستھدف التوس_ع، وتعم__ل عل__ى 

للع__راق ح__دود "أن الرفي__ق عزي__ز محم__د  وي__ضيف ."تعطي__ل إرادة ال__شعب العراق__ي
رق ب_ين ش_مال وطنن_ا وجنوب_ه، دولية معروفة، وd يمكن لنا نح_ن ال_شيوعيين أن نف_

  ."ومن البديھي إننا نرفض التفريط بأي بقعة منه
  

إن : "وجاء في تصريحات عزيز محمد حول شعار الح_زب المرك_زي الجدي_د م_ا يل_ي
. نضالنا من أجل إنھاء الحرب وإس_قاط الدكتاتوري_ة متXزم_ان ف_ي تي_ار ث_وري واح_د

ي__ز ن__ضالنا م__ن أج__ل إس__قاط ف__نحن سنواص__ل تعز. لكنھم__ا غي__ر م__شروطين ببع__ضھما
كما سنواصل تعزيز نضالنا من أج_ل إنھ_اء . الدكتاتورية حتى في حالة انتھاء الحرب

الح___رب الت___ي يمك___ن أن تت___يح ل___شعبنا وق___واه الوطني___ة إمكاني___ات أف___ضل ل�طاح___ة 
  .بالدكتاتورية

  
للح_رب لي_صل " ال_دفاعي"وقد حاجج سكرتير الحزب ما أثير في حينھا حول الطابع 

لقد أخفق_ت الدكتاتوري_ة الحاكم_ة ف_ي الع_راق ف_ي تعري_ب ھ_ذه الح_رب أو :"لقولإلى ا
واص__طناع تماث__ل وھم__ي ب__ين " ًدفاعي__ا"ًت__دويلھا، مثلم__ا أخفق__ت ف__ي إك__سابھا طابع__ا 

   505" الذي تريده، وبين السXم الديمقراطي، الذي يريده الشعب" السXم"
  

***  
  

 فف__ي . حي__ث تغي__ر مي__زان الق__وىوق_د م__رت الح__رب العراقي__ة ـ ا�يراني__ة بمراح__ل م__ن
 ھزيم__ة الج__يش د بع__ت ث__م تحول__،المرحل__ة ا7ول__ى ك__ان مي__زان الق__وى ل__صالح الع__راق

 ومن ثم لصالح العراق م_ن جدي_د ،إلى صالح إيران) المحمرة(العراقي في خرمشھر 
يقاف الحرب ف_ي ب_ادئ ا7م_ر، إd إوإذ كانت إيران قد رفضت . في فترة نھاية الحرب

ذعن_ت للق_رار بع_د ت_والي انت_صارات الج_يش العراق_ي ف_ي ش_به جزي_رة أنھا ع_ادت وأ
الفاو والمعارك التالية لتحرير ا7راضي المحيطة بميناء البصرة وحقول مجن_ون ف_ي 

شرقي عل_ي الغرب_ي وش_يخ س_عد، وم_ن ث_م المناطق الواقعة ا7ھوار شرقي القرنة، و
وك_ان رد . واريخ س_كودالتقدم من جديد داخل ا7راضي ا�يرانية، وضرب إي_ران ب_ص

 فق_د ً.العراق على الھجمات ا�يرانية في الجبھة ب_صواريخ أرض ـ أرض م_ؤثرا ج_دا
 الكثير من المدن ا�يرانية القريبة من الحدود إلى ق_صف ص_اروخي م_ستمر ضتتعر

 بخت__ران  و خ__رم آب__اد و انديم__شك و مھ__ران و دزف__ول و بھبھ__ان وكم__سجد س__ليمان
  وأحرج_ت ن_داءات .رانيين ج_سيمة ب_ا7رواح والممتلك_اتوكان_ت خ_سائر ا�ي_. وايXم

 ھج_رة س_كان ضاعفت و.السكان المطالبة بالحماية من الصواريخ السلطات ا�يرانية
                                                 

الصادرة عن مركز ا7بحاث والدراسات اdشتراكية في العالم العربي، العدد " النھج"ة  مجلـ 505
 .207 ـ 204راجع سباھي، مصدر سابق، ص . 1985، السنة الثالثة، 9
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Xأرغمت الخميني على العوامل كل ھذه . دتلك المدن إلى أماكن أخرى من مشاكل الب
ع_ام م_ن ص_دور بعد على حد قوله " تجرع السم"و إصدار ا�مر بوقف إطXق النار 

  .قرار مجلس ا7من
  

 ال__صادر ف__ي 598 وافق__ت إي__ران عل__ى ق_رار مجل__س ا7م__ن رق__م 1988 تم__وز 18ف_ي 
يق_اف القت_ال والتف_اوض ف_ي جني_ف بإش_راف ا7م_م إال_ذي ي_دعو إل_ى و ،1987تموز 

اس_تقبلت الجم_اھير العراقي_ة ف_ي آب انتھ_ت الح_رب العراقي_ة ـ ا�يراني_ة وو .المتح_دة
وف_ي النھاي_ة ل_م . ح عفوي غامر عكس مشاعرھا المعادي_ة للح_ربيقاف الحرب بفرإ

 ول_م . عن_ادهع_ن الخمين_ي تراج_ع أن يإل_ىتؤد طموحات حكام إيران التوسعية س_وى 
إن . 1982أكثر مما كانت ستحصل علي_ه ف_ي ع_ام على  1988تحصل إيران في عام 

. رة منھ_ااس_تمرار الح_رب طيل_ة ال_سنوات ال_ست ا7خي_ف_ي م_سؤولية ال إيران تتحم_ل
إيران خ__Xل ب__خ__سائر إش__عال فتي__ل الح__رب وإلح__اق الف__إذا ك__ان ص__دام م__سؤوd ع__ن 

السنتين ا7وليتين من الحرب، فإن النظام ا�يران_ي ھ_و ا�خ_ر م_سؤول ع_ن الخ_سائر 
 رف_ض خXلھ_ا حك_ام عن_دماالتي لحقت بالعراق خXل السنوات ال_ست ا7خي_رة منھ_ا، 

ًورف___ضوا أي___ضا جمي___ع الوس___اطات  ،1982 ق___رار مجل___س ا7م___ن ف___ي تم___وز إي___ران
 . يقاف الحربوالمقترحات �

  
 1989وقبل أن نختتم ھذا الموضوع ننقل عن تقرير اللجنة المركزية في عام 

 التي 506" الكونة"بإيجاز بعض أبرز عناوين الخسائر التي لحقت بالبXد جراء 
  :أقدم عليھا صدام حسين

  
 ممن سقطوا ضحايا ھذه الحرب،  ألف من أبناء شعبنا300فقدان أكثر من * 

  .وتعويق وتشويه ما يقرب من نصف مليون
  
تبديد شطر كبير من ثروة شعبنا في ھذه الحرب التي يقدر فيھا ا�نفاق العسكري * 
  . مليار دوdر130 الخXل سنوات الحرب ما يقارب ) أسلحة ومعدات ورواتب(
  

ًا من جديد أمواd تدمير منشآت ومرافق اقتصادية ھامة يتطلب اعمارھ* 
 مليار دوdر، كما جاء ذلك في 67تصل، حسب الكثير من الخبراء، إلى [طائلة،

ًويقينا أن الكلفة تفوق ) . 1997( من وثائق المؤتمر السادس للحزب 16الصفحة 
ھذا دون حساب الخسائر الناجمة عن فترة توقفھا وفترة إعادة ] ا�ن الرقم المذكور

  .بنائھا
  
  .وأحياء سكنية كاملة، وتشريد أھلھا dجئين في بXدھمدمار مدن * 

                                                 
ھكذا دعا صدام حسين الحرب  في خطاب له بعد أيام من اندdعھا ، وھي تعني ) الكونة (ـ 506

مصدر سابق، ص . راجع سباھي. بين ا7شخاص) راكالع(في اللغة الدارجة في وسط العراق 
 .  وما يليھا195
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التفريط بالسيادة الوطنية للبXد عبر التنازdت ا�قليمية التي قدمھا النظام لكل من *

  .السعودية وا7ردن
  

ًظھر dحقا أن المبلغ  [.مليار دوdر 85بXد بديون ضخمة تقدر بحوالي تكبيل ال* 
  ]. ً مليار دوdر120والي يفوق ھذا التقدير ويصل إلى ح

  
في حين أن السعر ( تدھور قيمة الدينار العراقي إلى أقل من نصف دوdر * 

  .507)  دوdر3,3الرسمي للدينار الواحد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نالعشروو الثالثالفصل 
  مرد له؟ ًشان قدرا dآ پشتھل كانت أحداث 

  
نوات ا7ولى من  ينھض من جديد في السأناستطاع الحزب الشيوعي العراقي 

ّالثمانينات، وتمكن أن يسترد عافيته بعد تلك الضربة القوية التي تعرض لھا الحزب 
ففي الخارج انتظم، كما يشير سباھي ، العمل في المنظمات . خXل القمع الوحشي

وتزايد حماس أعضاء الحزب ومؤيديه لدعم نضاله . الحزبية في البلدان المختلفة
في انتظام العمل في المنظمات، وتنامي نشاطھا في ميادين وقد تمثل ھذا الحماس 

التثقيف والبحث والدعاية والرد على التھويشات واdفتراءات التي كانت تطلقھا 
 ّكما تمثل ھذا الحماس. أجھزة ا7من والمخابرات الحكومية ضد الحزب وسياساته

ا في تلك البلدان dسيم، و الدعم المالي الذي يقدمه ا7عضاء وا7صدقاءزيادةفي 
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 س الحمااأھم مظاھر ھذوتجلت .  العملوأصدقاؤھمالتي مارس فيھا الشيوعيون 
 لدعوة قيادة الحزب في العودة إلى الوطن  ا7عضاءفي استجابة أعداد كبيرة من

  .واdنخراط في حركة ا7نصار في كردستان
  

ًوفي عمق الوطن، أولت قيادة الحزب اھتماما خاصا لدعم نشاط ال رفاق في منظمات ً
 1982فقد أصدر المكتب السياسي في آب . ًواتخذ ھذا الدعم أشكاd مختلفة. الداخل

نشرة داخلية تتضمن توجيھات قيمة كانت بمثابة المرشد للحزب وكوادره في العمل 
)  508" (*حول وجھة العمل التنظيمي في الظرف الراھن" السري تحت عنوان 

ن العمل السري، عمد الحزب إلى إصدار ولغرض تعريف أعضاء الحزب بفنو
) 1982في تجربة العمل السري ومكافحة التخريب ـ (كراريس خاصة، منھا كراس 

ضد القمع والتخريب المعادي ـ ( و ) 1983كيفية العمل في الظروف السرية ـ (و 
وكان أعضاء الحزب من جانبھم يبتكرون ). تطوير الرقابة المضادة(و ) 1983
ساليب في المراسلة وتنظيم المواعيد واللقاءات وفي طبع المنشورات  من ا7الكثير

ويورد سباھي العديد من اdقتباسات من تقارير . الخ...وتوزيعھا، وإخفاء الرسائل 
 ةُويXحظ ھنا، أن دوائر ا7من والمخابرات الحكومي. ا7من التي تؤكد ما ورد أعXه

  .مكافحة الحزب تطوير أساليبھا في في قد شرعت ھي ا7خرى 
  

 قد مرت فولكن من المبالغة القول، كما يشير سباھي، بأن تلك السنوات العجا
لقد كانت تلك . والحزب ومنظماته في الداخل بخير وھو يعمل على توطيد أركانه

 لتثبيت المنظمات تضحيات تطلب السعي و.أشق السنوات في كل تاريخ الحزب
 وكانت تقدم على ارتكاب أبشع .أبعد مدياته بلغ انفXت قمع السلطة فقد. جسيمة

من وقد كشفت الصحافة بعد سقوط النظام عن القوائم الطويلة . المذابح دون تردد
الذين جرى إعدامھم من بنات وأبناء الشعب في محXت الثورة من dسيما الضحايا، 

بإعدام عوائل البلغت أ وقد. بغداد،والمحXت الشعبية ا7خرى في  والحرية والشعلة
 المئات من تكما كشفت المقابر الجماعية في مدن عديدة رفا.  وبناتھاأبنائھا

                                                 
 تكام_ل ون_ضوج مدارك_ه نشر باقر إبراھيم نص النشرة في مذكراته كنقد ذاتي على ع_دم * ـ 508

 أن نعت_ز ب_صمود الح_زب لقد اعتدنا: "يذكر ما يليوكدليل على نضوجه . آنذاك، على حد تعبيره
أمام ا�رھاب كمؤسسة وأفراد، لكننا إذا أردنا أن تكون ظاھرة الصمود حال_ة ش_املة، ي_ستطيعھا 

صل ال_صمود والب_سالة الجميع، أو غالبية المناضلين، وليس أفراد معدودين، حينذاك يلزم عدم ف
: ًلو اكتف_ي ب_اقر ب_ذلك لك_ان ا7م_ر مفھوم_ا، ولكن_ه ي_ستمر ليق_ول. المطلوبة عن صواب السياسة

 وما 270ص ". وعن واقعية السياسة التي يكون بإمكان المناضل التصريح بھا والدفاع عنھا"
اتوري_ة ص_دام أية سياسة كان من الممك_ن أن ي_صرح بھ_ا وي_دافع عنھ_ا المناض_ل أم_ام دكت. يليھا

الفاشية ، سوى المم_ا7ة والت_دليس للدكتاتوري_ة، ودلي_ل عل_ى ذل_ك ھ_و الم_صير المأس_اوي ال_ذي 
dقاه خليل الجزائري على يد الدكتاتورية وكاد أن يلقى نفس المصير خالد السXم  عن_دما س_افرا 

ل م_ع النظ_ام  ال_داعي إل_ى المرون_ة والواقعي_ة ف_ي التعام_إب_راھيمإلى الع_راق ب_نفس منطل_ق ب_اقر 
 )جاسم( .؟!الدكتاتوري
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الشيوعيات والشيوعيين الذين جرى دفنھم بالجملة دون أن يبلغ أھاليھم بقتلھم 
509 .  
  

***  
  

، انتق_ل 1981 في اجتماع تشرين الثاني ع_ام اللجنة المركزيةوباdرتباط مع قرارات 
ن_صارية، ان العراق حيث مناطق العمليات ا7لى كردستإاسي المكتب السيمركز عمل 
 ت_شكيل المكت_ب الع_سكري وأعي_د. نصاريھندرين في قيادة العمل ا7لجنة وحل محل 

وك__ان انتق__ال مرك__ز عم__ل . عي__د توزي__ع العم__ل في__هأس__س القديم__ة، كم__ا عل__ى نف__س ا7
ھمي_ة ھ_ذا التقي_يم وd يقل_ل م_ن أيجابي ھام، إ تأثير الى كردستان ذإ المكتب السياسي

 للتدخل في أم_ور ك_ان المكتب السياسي بعض الجوانب السلبية بسبب اضطراربروز 
  .يمكن تركھا لھيئات أخرى

  
يج__اد ال__صلة م__ع الخط__وط التنظيمي__ة الحزبي__ة ووف__رت الحرك__ة ا7ن__صارية إمكاني__ة إ

ًالمنف__صلة بع__ضھا ع__ن ال__بعض ف__ي ال__داخل، وف__ي مركزتھ__ا بعي__دا ع__ن من__اطق نف__وذ 
ومكنت الحرك_ة ھ_ذا المرك_ز . ًطة وتحكمھا، وبعيدا عن مخاطر ضرباتھا الشاملةالسل

ًحيان_ا بالك_ادر، فيم_ا ك_ان المرك_ز أدبي_ات وات وا7ھ_من تزويد ال_داخل بالم_ال والتوجي
خب__ار والمعلوم__ات المختلف__ة والم__ساعدات الطبي__ة والملتحق__ين ي__ستلم ف__ي المقاب__ل ا7

 وبشكل واضح في رفع معنوي_ات الرف_اق أيضاوساھم ذلك . ولو بحدود معينة، الجدد
  .510 عادة بناء التنظيمإزھم على ّفي الداخل وحف

  
 ،ن_صار وثيقة تقييم حرك_ة ا7، كما تشيرنصاريةالحركة ا7 وخXل ھذه الفترة تعززت

ًساس_ية اعتم_ادا عل_ى مج_يء الرف_اق رت ع_دديا، وبالدرج_ة ا7ّبشكل محسوس وتطو
مكاني_ات الحرك_ة إرت ّوتطو. حاقات الداخل والمنطقةمن الخارج، وبدرجة اقل من الت

  وخ__اض.ن__صاريةم__ن حي__ث الم__ال وال__سXح وم__ن الناحي__ة النوعي__ة والتكتيك__ات ا7
 بع_ض وا وحقق_، المعارك بمعنويات ومستويات جيدة وب_روح جھادي_ة عالي_ةا7نصار

 بع_____ض الم_____دن لت_____شملن_____صارية  الفعالي_____ات ا7عت م_____ساحةوتوس_____. اdنت_____صارات
مدين_ة مث_ل ن_صارية داخ_ل الم_دن نف_سھا أ واقترن ذلك بنشاطات لمفارز .ةالكردستاني

ص___بحت حرك___ة أ و.المجمع___ات ال___سكنية الق___سرية وق___ضيةبع___ض مراك___ز ا7 وربي___لأ
ًي_ضا ل_دى أش_قاء، ب_ل ص_دقاء وا7عادت ھيبة الحزب ليس فق_ط عن_د ا7أنصار قوة ا7
 ح_د بعي_د م_ن خ_Xل ل_ىإخرى التي تتعامل م_ع الح_زب حزاب والقوى المعارضة ا7ا7

ع__ززت ھيب__ة الح__زب ل__دى جم__اھير ت كم__ا .ن__صارية الم__سلحةتلم__س ق__وة حركت__ه ا7
 ا7م___لال___شعب، ورفع___ت م___ن معنوي___ات الرف___اق والجم___اھير وب___ددت م___شاعر خيب___ة 

 العديدة على الفعاليات الم_ذكورة عملي_ة الطري_ق ا7مثلةومن .  ومخاطرھماوا�حباط
لى جان_ب ق_وى إ، أيضانصار  ولعبت حركة ا1981.7الدولي في منطقة بھدينان عام 
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ًح___زاب الكردس___تانية دورا ب___ارزا ف___ي اس___تا7 ھاض الجم___اھير ف___ي المنطق___ة وف___ي نً
ون__ستبق ا7ح__داث لن__شير إل__ى أن مث__ل ھ__ذا ال__دور لعبت__ه .1982  ف__ي ع__امھاتانتفاض__

  . ً أيضا1988 و1984 الحركة في انتفاضتي
  
عXم_ي ف_ضل لممارس_ة الن_شاط ا�أني_ة مكاإنصارية لى جانب ھذا وفرت الحركة ا7إو

الجري___دة والبيان___ات أو ذاع___ة ا�(ًوب___شكل جي___د ن___سبيا ب___اللغتين العربي___ة والكردي___ة 
ع__Xم ال__داخل بمواق__ف وسياس__ة إو) ال__خ" .. ن__صارنھ__ج ا7" و" ومناض__ل الح__زب"

  كثي_رونن_صار ومف_ارزھم، الت_ي ك_انوشھدت قواعد ا7 ً.الحزب وبشكل سريع نسبيا
ًعXمي__ا إًخ__رين، ن__شاطا آطلب__ة ج__امعيين وخ__ريجين ومثقف__ين ومتعلم__ين مقاتليھ__ا م__ن 

ًوثقافي__ا مرموق__ا تمث__ل ف__ي   والن__شرات الجداري__ة، وتنظ__يم تص__دار ع__شرات المج__Xإً
قام___ة المع___ارض الفني___ة والع___روض إم___سيات القص___صية وال___شعرية، والن___دوات وا7

ن ال_ديمقراطيين  وتت_وج ھ_ذا الن_شاط بتأس_يس ف_رع لرابط_ة المثقف_ي.ال_خ...المسرحية
ن__صار ف__ي رابط__ة الكت__اب وال__صحفيين والفن__انين ال__ديمقراطيين ا7"الع__راقيين باس__م 

  .511عXم الحزبإبمساعدة " نصارثقافة ا7" الذي اصدر مجلته ". كردستان
  
الحرك___ة  كان___ت ھن___اك جوان___ب س___لبية ف___ي ،يجابي___ةن___ه بجان___ب ھ___ذه الجوان___ب ا�أd إ

X يمك_ن للكف_اح ب_صيغة ف_. ن_صار تقييم حرك_ة ا7وثيقة، كما تشير إلى ذلك نصاريةا7
يتوج_ب لك_ن ن يستمر ويتصاعد دون تق_ديم ال_ضحايا وال_شھداء، وأنصاري العمل ا7

 وإنم_اس_لوب ف_ي الكف_اح،  بسبب اعتم_اد ھ_ذا ا7ن الحزب قدم ضحايا كبيرة dأالقول 
  :أبرزھا أخرى 7سباب

  
 أنيج_ب  م_ا ك_ان الكردس_تاني وقوع اصطدامات مسلحة مع قوات اdتحاد ال_وطني - أ

  ف_ي وقوعھ_اا7ساس_يةاdتحاد الوطني الكردس_تاني  تقع بصرف النظر عن مسؤولية
512.   
  

وت__شير الوثيق__ة إل__ى جوان__ب س__لبية أخ__رى تتعل__ق بأخط__اء ف__ي الممارس__ة والتنظ__يم 
ول_ست ھن_ا ب_صدد التوق_ف عن_دھا، ف_إن . واختيار المعارك والتخطيط لھا ونتائج ذل_ك

ل_م أعث_ر ف_ي ). أ(مناق_شة العام_ل ال_سياسي فق_ط والم_ذكور ف_ي الفق_رة ما يھمني ھ_و 
كي__ف ك___ان م__ن الممك__ن تجن___ب م__ا وق__ع م___ن : ًالوثيق__ة جواب__ا عل__ى ال___سؤال الت__الي

ي_ن يكم__ن خط_أ قي__ادة وأ.  الكردس__تانياص_طدامات م_سلحة م__ع ق_وات اdتح__اد ال_وطني
وع_ن أح_داث  إن م_ن يط_الع م_ا ج_اء ف_ي الوثيق_ة ع_ن اdص_طدامات الحزب ف_ي ذل_ك؟

وبالتالي d يستخلص . ، يخرج بنتيجة وكأن ما وقع ھو قدر d مرد له"پشت آشان"
ًالق__ارئ اس__تنتاجا عملي__ا ونظري__ا م__ن التجرب__ة ً ولن__ا ع__ودة إل__ى ھ__ذا الموض__وع بع__د . ً

  :نصاروثيقة تقييم حركة ا7اقتباس ما ورد حول اdصطدامات  في 
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 ض_مت ،ن_صاريةن مف_ازر حزبن_ا ا7ً دخل_ت مف_رزة كبي_رة ن_سبيا م_1983في ش_باط "
ن_صارية وان_سحبت  مھمتھ_ا ا7أكمل_تن أوبع_د . أربيللى مدينة إ ً، مقات90Xكثر من أ

 وكان_ت عXق_ات حزبن_ا . )اوك(من المدينة، وقع_ت طXئعھ_ا ف_ي كم_ين ن_صبه مق_اتلو 
ي__ام عل__ى توقي_ع اتفاقي__ة بينن__ا ح__ول أول_م يك__ن ق__د م__ضى غي_ر ) اوك(ن__ذاك م__ع آجي_دة 

ف_ي منطق_ة ) اوك(وك_ان ھ_ذا الح_ادث بداي_ة المع_ارك م_ع  .لمشترك ضد النظامالعمل ا
ب_شت  (أح_داث إل_ى أدتحت_ى ) ج_ود (أط_رافب_شكل مفتع_ل م_ع  رتّ والتي تط_وأربيل

  ).شانآ
  

) اوك(ربي__ل مج__رد عملي__ات ع__سكرية ب__ين م__سلحي أ أح__داثوف__ي الواق__ع ل__م تك__ن 
 أن س_بق إذ .ية سياس_يةنما كانت في جوھرھا عملإ و،)جود (أطرافومسلحي سائر 

ال__دخول ف__ي مفاوض__ات م__ع ق__ادة النظ__ام ال__دكتاتوري ع__ام ) ج__ود (أح__زابرف__ضت 
  .وحده في عXقات تفاوضية استغلتھا سلطة صدام) اوك(بينما دخل ، 1982

  
ش_ان، بالتن_سيق آشت پ_ح_داث أرت اdصطدامات المسلحة حتى بلغت قمتھا في ّوتطو

واس__تمر ھ__ذا .  خن__دق النظ__امإل__ى) اوك(ق__ال نتا با7ح__داث وانتھ__ت ھ__ذه .م__ع النظ__ام
ف__ي ) ح_دك(و) اوك(التح_الف الجدي_د فت__رة زمني_ة حت__ى انتھ_ى عن_د عق__د اتفاقي_ة ب__ين 

  . إيرانطھران وبرعاية 
  

. ھك__ذا يح__دد التقي__يم م__سؤولية اdتح__اد ال__وطني الكردس__تاني ف__ي ا7ح__داث وخلفيات__ه
  : ئجھا فتقولًوتواصل الوثيقة لتلقي ضوءا على أحداث پشت آشان ونتا

  
ًلم تكن منطقة پشت آشان موقعا عسكريا مXئما" ً كانت فيھ_ا ثغ_رات جدي_ة، وق_د ت_م . ً

 عل__ى 1982 ھج__وم إي__ران نھاي__ة ع__ام  بع__دًان__سحاب المرك__ز القي__ادي إليھ__ا اض__طرارا
، الت___ي كان___ت قاع___دة ل�ع___Xم وللطباع___ة وللعم___ل القي___ادي الحزب___ي )نوك___ان(مواق___ع 

  ...والعسكري
  

فق_د  [.أي_ارش_ان ف_ي أوائ_ل آشت پ_ قبل البدء بالھجوم على أمكنهكل ما ) اوك(د ّوحش
 الت__دريب ومم__ن تم__رس ي ح__سنً مق__ات1700Xّح__شد أوك ق__وات يبل__غ تع__دادھا قراب__ة 

وھ_و س_Xح ذو م_دى بعي_د، ) ب_ي ك_ي س_ي(ًطويX في القتال، وأغلبھم مجھ_ز ب_سXح 
للمرور ) أوك(ة لمقاتلي وقدم النظام الحاكم تسھيXت خاص. كان النظام قد زودھم به

فيما كان مجم_وع م_ن ك_ان ف_ي ب_شت آش_ان . ُمن منافذ مختلفة للمنطقة يشرف عليھا
d وسبق الھجوم جولة تحلي_ق ]. 513 شخص 300 ليتجاوز ا من الشيوعيين وذويھم

، طق_ة مرة على المن7ولطيران استطXعي وتخويفي وعملية قصف مدفعي حكومي 
  ).اوك( جانب تحشيدات إلىالنظام يد قوات مرتزقة شفيما تم تح
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نصار عن القاع_دة ببطول_ة ن_ادرة وھ_م يع_انون م_ن الج_وع والب_رد الق_ارص ودافع ا7
  .ن ينسحبوا منھاأطراف المنطقة، قبل أوالثلوج الكثيفة وقلة العتاد وترامي 

  
 خ_سائر إل_ىدت أنصارية، لقد شكل الھجوم على بشت آشان ضربة عنيفة للحركة ا7

 كم_ا أدت إل_ى]. ً  رفيق_ا65 [رة، تمثلت في است_شھاد الع_شرات م_ن الرف_اقبشرية كبي
 خ_اطئوف_ي تق_دير  .عXمي_ة والفني_ة ا�وا7جھ_زةة في الم_ال وال_سXح يمسجخسائر 

 غي_ر مب_ررة أخ_رىًعم_اd ع_سكرية أن_صار  خ_اض ا7،ا7ول_ىبعد معركة بشت آش_ان 
 ً] ش_ھيدا12 [ ب_شريةيةإض_اف خسائر إلىدت أ) مع حدك خاصة(مع الحلفاء في جود 

   .1983عام نفس صيف في شان الثانية آشت پومعنوية وذلك في معارك 
  

وك_شفت ھ_ذه ال_ضربة : "  وأخطاء الحزب عل_ى الوج_ه الت_اليتقصيروتحدد الوثيقة 
ة  القومي_ة وع_دم كفاي_ا7حزابالخلل السياسي والفكري لدينا وضعف تحليلنا لطبيعة 

كم__ا أك__دت الخل__ل ف__ي الجان__ب الع__سكري . خ__ر�ق__ع قالھ__ا م__ن موتسرعة انل__كن__ا ارإد
ًش_ان ع__سكريا وض_عف ال_تحكم بحرك_ة القواط_ع وتجمي__ع آشت پ_والثغ_رات ف_ي موق_ع 
  .514" قواھا عند الضرورة

  ًما ھو الخلل السياسي تحديدا؟

ويبق_ي . ھنا توضيح للخلل الفك_ري والع_سكري، ولك_ن d ش_يء ع_ن الخل_ل ال_سياسي
اص_طدامات م_سلحة م_ع ق_وات اdتح_اد م_ا وق_ع م_ن  تجن_ب إمكاني_ةالسؤال عن م_دى 

وھ__ي إمكاني__ة يؤك__د التقي__يم وجودھ__ا وي__ضعھا ف__ي .  الكردس__تاني ب__X  ج__وابال__وطني
  .مقدمة ابرز ا7خطاء التي يتحمل الحزب الشيوعي مسؤوليتھا، كما مر بنا

قيادة الحزب الشيوعي العراقي في الوقوف على الحياد بين الق_وتين   رغبةأنأعتقد 
ّتح_ول إل_ى ي ل_م  وال_سعي �نھ_اء ح_رب اقتت_ال ا7خ_وة،)اوك(و ) حدك(متصارعتين ال

وأعتق_د بأن_ه ك_ان . موقف سياسي صارم في التعام_ل م_ع ھ_ذا الموض_وع من_ذ البداي_ة
ح_دك و ( ال_صراع اعلى الحزب الشيوعي أن d ي_دخل ف_ي أي جبھ_ة إن ل_م يك_ن طرف_

ويجنب_ه  ف الح_زب الحي_ادي ي_صون موق_وك_ان مث_ل ھ_ذا الموق_ف. أعضاء فيھا) اوك
ن  مي_ول وأھ_واء بع_ض الك_وادر بم_التذبذب وا7خطاء جراء قصر النظر السياسي أو

ًبع__ض ق__ادة الح__زب المتحي__زة ن__سبيا إل__ى ھ__ذا الط__رف أو ذاك، وھ__ي أھ__واء ف__يھم 
ونزعات مشروعة كوجھة نظ_ر، وd يمك_ن تجنبھ_ا أو إزالتھ_ا، وھ_ي انعك_اس لواق_ع 

 الموق_ف للح_زب إمكاني_ة التع_اون والتعام_ل  ھ_ذاوفروي_. موضوعي تعيشه كردس_تان
والتوس__ط ب__دون ح__ساسية وبم__صداقية واض__حة ب__ين الط__رفين المت__صارعين والت__أثير 

ع_ن التع_اون ) اوك (�بعاد بما في ذلك السعي  لوضع حد لصراعھما المسلح،عليھما
ى عل_  للت_أثير للح_زب ال_شيوعييوفر الموقف المشار إليه وضع أف_ضل و.مع السلطة

وإذا كان__ت . ا7ط__راف ا7خ__رى ذات العXق__ة المباش__رة وغي__ر المباش__رة بھ__ذا ال__صراع
ال__ذرائع لXحتك__اك واdص__طدامات ب__ين الح__زب ال__شيوعي والق__وى ا7خ__رى عدي__دة 

                                                 
 . وما يليھا91وثائق المؤتمر الوطني السادس، ص  ـ 514
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 ك_ان م_ن ً الحي_ادي ال_صارم سياس_ياالموقفف_ومتنوعة وبعضھا م_ن دس_ائس الع_دو، 
    . راعات وتحجيمھاشأنه أن يوفر إمكانية أفضل للسيطرة على تلك الص

ًولم يكن مجب_را عل_ى ذل_ك، ول_م . ًصحيحا) جوقد(لم يكن دخول الحزب الشيوعي في 
ًي__ؤثر خروج__ه منھ__ا ت__أثيرا س__لبيا عل__ى وج__وده ف__ي ال__شام كم__ا ل__م يك__ن دخول__ه أو . ً

ًوكان_ت ھن_اك فرص_ة، وان كان_ت مت_أخرة ن_سبيا، . ًصحيحا) جود (لبا7حرى تأسيسه 
،  إd أن قي_ادة الح_زب ال_شيوعي، وك_ان ك_ريم )جود( من لتصحيح الخطأ واdنسحاب

ً آن__ذاك، ل__م ت__ستثمرھا وارتكب__ت خط__أ سياس__يا ً مي__دانياًأحم__د قائم__ا بأعم__ال ال__سكرتير ً
ًعندما لم تتخذ موقفا صارما بوجه تھديد  ب_إخراج الح_زب ال_شيوعي ) حدك و ح_سك(ً

منطق_ة بالي_سان م_ن ) اوك(إن لم يساھم معھما في عملية عسكرية لط_رد ) جود(من 
*)515 .(  

) جوق___د(فق___د ك__ان الح__زب ال__شيوعي خ__ارج . كان__ت ھن__اك فرص__ة لت__صحيح الخط__أ
ق__د دخ__ل ف__ي مفاوض__ات م__ع ال__سلطة ) اوك(وإذا ك__ان . ًأي__ضا) ج__ود(وس__يكون خ__ارج 

لت__أمين جانبھ__ا ف__ي خطت__ه لت__صفية أو تحج__يم خ__صومه، فل__م يع__د الح__زب ال__شيوعي 
ربم_ا ي_رى ال_بعض أن . يع دائ_رة خ_صومهبحاجة إلى توس) اوك(ًخصما له، ولم يكن 

ھ_و الخط_أ، وكان_ت خط_ة ) ج_ود(ًلم يكن خاطئا ولك_ن دخولن_ا ف_ي ) جوقد(دخولنا في 
ول_يس ال_دخول مع_ه ف_ي ) ح_دك(قيادة الحزب في ال_شام ھ_ي إقام_ة عXق_ة ثنائي_ة م_ع 

ولم تك_ن مث_ل ھ_ذه الخط_ة ص_حيحة، 7نھ_ا d ت_وفر الموق_ف الحي_ادي ال_صارم . جبھة
بوض_ع d يك_ون ) ح_دك(وم_ن الم_شكوك في_ه قب_ول ). أوك(لفين وفي_ه تحي_ز بين الطر

  ).جوقد(ليظھر وكأنه تابع  أو) اوك(فيه على قدم المساواة مع 

 عملي_ة تجري_ه  ال_شيوعيق_د وف_رت للح_زبوإذا كانت الجبھة مع حزب البعث الحاكم 
 والتنظيم___ي خ___Xل وا7ي___ديولوجيع___ن أھمي___ة الحف___اظ عل___ى اس___تقXله ال___سياسي 

كان_ت شاخ_صة عن_دما درس_ت اللجن_ة المركزي_ة ، وھ_ي تجرب_ة ، كما مر بناالتحالفات
                                                 

وبع_د رجوعن_ا : "م_ا يل_ي)   وم_ا يليھ_ا236ص " (ةالم_سير"يذكر كريم أحمد في كتابه * ـ  515
الم_سؤول ع_ن ) يوس_ف حن_ا( بعدة أي_ام ج_اءت رس_الة م_ن أب_ي حكم_ت پشت آشانإلى مقرنا في 

ي_ان ينو) ح_سك(و الح_زب اdش_تراكي الكردس_تاني ) ح_دك(يقول فيھا ب_أن ) نباليسا(قاعدتنا في 
من ھذه المنطقة وھما يلحان علينا اdشتراك في ھذه العملية ) وكا(القيام بعملية عسكرية بطرد 
وليس من المعقول أن نترك حلفاءنا لوحدھم ونتفرج عل_ى م_ا ) جود(7ننا وإياھم في تحالف في 

فكتبنا له بأن_ه ل_يس م_ن . في باليسان) وكا(قوم بعمل مشترك ضد وجود ھو أن نيجري واقترح 
لقت_ال  العمل ويجب أن يلعب دوره للحيلولة دون تطور الوضع إل_ى ح_د ااالصحيح القيام بمثل ھذ

للعم__ل عل__ى اللق__اء الثXث__ي لح__ل ) وكا(ب__ين الق__وى الكردس__تانية وخاص__ة ونح__ن ق__د اتفقن__ا م__ع 
ي_صران عل_ى اش_تراكنا ) ح_سك(و) ح_دك(لة أخرى يقول فيھا إن ورد أبو حكمت برسا. الخXفات

وف_ي ردن_ا . وd تك_ون عXقاتن_ا طبيعي_ة) ج_ود(في ھذه العملية وإd سوف d يكون لنا وجود ف_ي 
ًالتالي كان موقفنا خاطئا مترددا وتركنا ا7مر لھم بالتصرف كما يري_دون فاش_ . تركوا ف_ي العملي_ةً

ق__ررت ش__ن ھج__وم ) اوك(ولك__ن قي__ادة ) بالي__سان(اب م__ن إل__ى اdن__سح) وكا(واض__طرت ق__وات 
). عح__ش(والح__زب ال__شيوعي العراق__ي ) ح__سك(و) ح__دك(بالمقاب__ل عل__ى مواق__ع ا7ح__زاب الثXث__ة 

 ).آش__قولكه  وپ__شت آش__ان(ف__ي ) عح__ش(و ) ح__سك(وكان__ت الخط__وة ا7ول__ى الھج__وم عل__ى مواق__ع 
 )جاسم(
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 الح__زب إل__ى جوق__د، واش__ترط ا�جم__اع ف__ي قراراتھ__ا، ف__إن ان__ضمام 1980ف__ي ع__ام 
وف___رت تجرب___ة عملي___ة ت___شير إل___ى أن بع___ض التحالف___ات ) ج___ود(و ) جوق___د(تجرب___ة 

 dعلى الح_زب والحرك_ة ًوالجبھات ليست غير مفيدة فحسب، بل ويمكن أن تكون وبا
الوطنية والديمقراطية إذا لم تحسب أبعادھا وتأثيراتھا السياسية ا�ني_ة والم_ستقبلية 

ًوھذا اdحتمال لم يكن واردا في ذھن اللجنة المركزي_ة آن_ذاك ب_سبب خط_أ . بشكل جيد
فك__ري يتمث__ل ف__ي النظ__ر إل__ى ك__ل تجمي__ع للق__وى أو ال__دخول إل__ى أي جبھ__ة، ھ__و ق__وة 

 الوطنية والديمقراطية، ما دام استقXل الح_زب، ال_سياسي والفك_ري للحزب وللحركة
    .دكما أعتقتلك النظرة ) وجود) (جوقد (اولم تزك تجربت. ًوالتنظيمي، مضمونا

  
 والت_ي ،يتناول الرفيق عزيز سباھي اdصطدامات المسلحة التي حدثت في كردس_تان

شت آش__ان ا7ول__ى پ__أح__داث تطرق__ت اليھ__ا وثيق__ة تقي__يم حرك__ة ا7ن__صار، بم__ا ف__ي ذل__ك 
 وعواق__ب ذل__ك بالتف__صيل المع__زز بالوق__ائع الملموس__ة ف__ي الف__صل ال__سادس ،اني__ةثوال

 إd أنه ل_م يتط_رق إل_ى م_دى إمكاني_ة تجن_ب تل_ك اdص_طدامات .عشر من كتابه الثالث
  .  التجربةتھاي قدمتس الواستخXص الدر بھدف من قبل الحزب الشيوعي

  
***  
  

ئر الب___شرية والمادي___ة والخل___ل ف___ي الجان___ب ال___سياسي ج___سامة الخ___سا ف___ضتلق___د أ
م__ل ش__اعة م__شاعر خيب__ة ا7إل__ى ،  إا7ن__صار، كم__ا ت__شير وثيق__ة حرك__ة والع__سكري

 ول_م ي_نج .خ_ارج كردس_تانإل_ى ب المئات م_نھم ّ وتسر.نصارحباط في صفوف ا7وا�
 أي_ضافي ھذه المرحلة وبرزت . حداثثار السلبية التي تركتھا ا7نصار من ا�بقية ا7

ح_داث أخ_ذت تظھ_ر عواق_ب أفق_د . ن_صاريةًرت س_لبا عل_ى حركتن_ا ا7ّث_أجملة ظواھر 
 خن_دق النظ_ام ال_دكتاتوري، ف_ي الخXف_ات إل_ى) اوك(شان باdقتران مع انتقال آشت پ

 وب__دأت ن__شاطات مؤذي__ة م__ن جان__ب تك__تXت .وت__صاعد ال__صراع داخ__ل قي__ادة الح__زب
 ). ومجموعت_هإب_راھيمب_اقر ( و ) ت_هبھاء ومجموع (،معينة، انسلخت في وقت dحق

 س_لبية آث_ارايرانية داخل كردس_تان الع_راق وت_رك ك_ل ذل_ك كما ازداد نشاط القوات ا�
  .الحركة ا7نصارية للحزب الشيوعي العراقيعلى 

  
وبنك_ران ذات  ع_ضاء بح_رص كبي_روسعى الحزب والھيئات المسؤولة والك_وادر وا7

 .يق_اف الت_دھورالتي حملوا من اجلھا ال_سXح �يمان بعدالة القضية إمنقطع النظير و
ث_ار تل_ك آل_ى مجراھ_ا الطبيع_ي وتج_اوز إم_ور عادة ا7مكانيات �وجرى العمل بكل ا�

ربي_ل وقلع_ة دزه بع_د أل_ى من_اطق إن_صار عادة مف_ارز ا�7ت محاوdت جرو. حداثا7
ًءا م_ن ة، شكلت رغم الخسائر التي قدمتھا ج_زكحداث بصيغة مفارز صغيرة متحرا7

ع_ادة ع_دد م_ن ال_صXت إن_صار وتعزي_ز لحم_تھم والجھود المتميزة لرفع معنويات ا7
ًن ق_سما م_ن أًعلما .  المقطوعة واdتصال بالجماھير بمساعدة الكادر المحليةالحزبي
ح_داث واجت_رح البط_وdت ف_ي رمي_ان بع_د ا7گنصار كان قد بقى في قرداغ وا7مفارز 

  .المنطقة
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 رغ___م ھمجي___ة النظ___ام ار ال___شيوعيين، كم___ا ت___شير الوثيق___ة، ا7ن___صوتواص___ل ن___شاط

 .ت الحرك_ة باdنتع_اش م_ن جدي_دأحت_ى ب_د نصاروالحصار المضروب حول مناطق ا7
ربي__ل وال__سليمانية ع__ام أس__ناد اdنتفاض__ة الطXبي__ة ف__ي إن__صار ف__ي دع__م وف__ساھم ا7

. 1985 لعب__وا دورھ__م ف__ي حماي__ة الم__ؤتمر ال__وطني الراب__ع للح__زب ع__ام كم__ا. 1984
 وس__طروا ص__فحات بطولي__ة مجي__دة ف__ي مع__ارك ش__ھرزور ،وق__اموا بن__شاطات واس__عة

رمي__ان وقلع__ة دزة ودربن__ديخان وكف__ري وطوزخرم__اتو والعمادي__ة ع__ام گوق__رداغ و
ي ث_Xث نيش وس_يطروا عل_ى مط_ار ب_امرگوساھموا في تحري_ر م_ان.  1985ـ 1984
مع_ارك ن_ريكين  ف_ي  ا7ن_صاركم_ا س_اھم. لق_وشأ وضربوا مواقع ال_سلطة ف_ي ،مرات
 وقاموا بتحرير ناحية نوجول واقتح_ام ف_وج س_وتكي وقائمقامي_ة ش_قXوة 1986عام 

 .ا7خ__رى وخاض__وا ع__شرات المواجھ__ات والمع__ارك ،ودخ__ول جامع__ة ص__Xح ال__دين
جوا ھذه المعارك باdلتحام باdنتفاضات والھبات الجماھيري_ة ف_ي م_دن وق_صبات ّوتو

 مع_ارك بطولي_ة واس_عة م_ع ق_وات أربيلق ت مناطدوشھ. 1987كردستان ربيع عام 
ج_وغ وھيل_وه وب_ستانه ه ربي_ل وق_رأح_سن ب_ك ف_ي دش_ت : برزھ_ا مع_اركأالنظام من 

 ااح__تXل العدي__د م__ن الرباي__خXلھ__ا ن__صارية  واس__تطاعت المف__ارز ا7.ال__خ...هوھن__ار
. جھ_زة اdت_صاdت وال_سياراتوأ والحصول على كميات من السXح والعتاد اوالسراي
 حد خوض معارك جبھوية ضد قوات النظام، كما حصل ف_ي مع_اركإلى  مرا7ووصل 

 )اوك(وح__دث ذل__ك بع__د رج__وع .  يوم__ا11الت__ي اس__تمرت ) بنب__اوي ودول س__ماقولي( 
يجابي_ا عل_ى مجم_ل الوض_ع والن_ضال ال_ذي إث_را ألى خن_دق المعارض_ة، وال_ذي ت_رك إ

  .نصاريةحركة ا7التخوضه 
   

حھا البطولي سابق الذكر وص_مودھا ف_ي من_اطق  بكفا الحركة ا7نصاريةوقد ساھمت
رمي_ان ف_ي تقوي_ة موق_ف الح_زب خ_Xل مفاوض_اته الXحق_ة م_ع  في أربي_ل وگنشاطھا

س_عى حزبن_ا  1987ع_ام ذلك الح_ين أي ف_ي ومنذ  . السXمبإحXلجت ّالتي تتو) اوك(
ح_زاب عل_ى يج_اد ص_يغة لتح_الف واس_ع يجم_ع ك_ل ا7إل_ى إ الكردس_تانية ا7ح_زابمع 

 وتعاقب__ت اللق__اءات .حة الكردس__تانية، لتح__شيد قواھ__ا ض__د النظ__ام ال__دكتاتوريال__سا
الثنائي__ة والجماعي__ة وتكثف__ت المفاوض__ات تح__ت ت__أثير الھج__وم الوح__شي با7س__لحة 

 ا7ح____زابجمي____ع ّالكيمياوي____ة عل____ى كردس____تان، حت____ى تتوج____ت الم____ساعي بتوقي____ع 
. 1988/ 6 /12ي يوم ف الكردستانية  الجبھةوبرنامجالكردستانية على ميثاق العمل 

الح_زب ال_شيوعي  تم التوقيع ف_ي مق_رو .وإيرانيقاف الحرب بين العراق إأي عشية 
  :من قبل ) خواكورك( في بيربينان العراقي

  الحزب الديمقراطي الكردستاني. 1
  اdتحاد الوطني الكردستاني. 2
   كردستان للحزب الشيوعي العراقيإقليممنظمة . 3
  طي الكردستانيحزب الشعب الديمقرا. 4
  الحزب اdشتراكي الكردستاني. 5
  اسوكپ –الحزب اdشتراكي الكردي . 6
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خر من ح_زب آشورية ، و�وتم بعد ذلك دراسة طلب تقدمت به الحركة الديمقراطية ا
 الجبھ____ة أص____بحت، وب____ذلك ع____ضويتھماوح____صلت الموافق____ة عل____ى . زحم____ة ك____شان

  .حزابأ) 8(الكردستانية مؤلفة من 
  
انتفاض__ة آذار ب__ان إھ__ة الكردس__تانية ف__ي ال__دفاع ع__ن ال__شعب الك__ردي ق__د ب__رزت الجبل

م___ن أداري___ة والمحافظ___ة عل___ى م___ور ا� وم___ا بع___دھا، وخاص___ة ف___ي ت___سيير ا19917
وحلت لجان الجبھة وخاصة س_كرتاريتھا واللج_ان العلي_ا ف_ي المحافظ_ات . المواطنين
. من كردستانئر  ھذه الدواقضية محل دوائر الدولة والشرطة بعد انسحابولجان ا7

ح_زاب الجبھ_ة الكردس_تانية بتنظ_يم ف_رق م_شتركة وقامت قوات الپيشمرگه التابع_ة 7
 حي_ث ت_م ت_شكيل وح_دات ا�قل_يممن في الم_دن، لح_ين قي_ام حكوم_ة للمحافظة على ا7

  .516 من لھذا الغرضالشرطة وا7
  

 ھجماتھا لة العسكرية الجھنمية للنظام الدكتاتوري فينصار ا�وقد واجھت حركة ا7
يرانية وبعدھا في مواجھات باسلة وفي مع_ارك  ا�–يقاف الحرب العراقية إقبل فترة 

 رغ__م ع__دم ، ف__ي من__اطق س__وران وبھ__دينان، كردس__تانأج__زاءمختلف__ة ش__ملت كاف__ة 
س_لحة الفتاك_ة الكيمياوي_ة والجرثومي_ة التكافؤ في ميزان القوى واس_تخدام النظ_ام ا7

خط__ر ال__ضربات الت__ي أوك__ان م__ن . ن__صاريةة ا7والف__سفورية ض__د الجم__اھير والحرك__
 حزي_ران 5نذاك ضربة الطيران الحربي الكيماوي_ة لمق_ر ق_اطع بھ_دينان ي_وم آوجھت 
  .517ً  نصيرا150صيب فيھا ما يقارب أ والتي 1987

  
***  

  
مال ت_وازن الق_وى ف_ي نھاي_ة الح_رب ب_ين الع_راق وإي_ران ل_صالح النظ_ام الح_اكم ف_ي 

ه من دعم في مختلف المي_ادين م_ن جان_ب الوdي_ات المتح_دة بغداد، جراء ما كان يلقا
 598 أص_در مجل_س ا7م_ن ق_راره الم_رقم 1987وف_ي ص_يف . ودول الغرب والشرق

 ازدادتوق__د رف__ضت ا7خي__رة الق__رار، وب__ذلك . بوق__ف الح__رب ب__ين الع__راق وإي__ران
فينية في تلك الظروف قرر النظام الحاكم في بغداد ت_صعيد حرب_ه ال_شو. ًعزلتھا دوليا

، وتمثلت ف_ي 1987وقد بدأت حملته على نحو سافر في نيسان . ضد الشعب الكردي
. إقدام__ه عل__ى ت__دمير آdف الق__رى وتھجي__ر س__كانھا إل__ى المجمع__ات ال__سكنية الق__سرية

وضربت مواقع اdتحاد الوطني الكردستاني والحزب الشيوعي العراقي ف_ي حزي_ران 
ّوت__وج النظ__ام حمXت__ه . 1988 ف__ي ع__ام ، ث__م لحقتھ__ا ج__رائم ا7نف__ال ال__شھيرة1987

                                                 
راج__ع ك__ذلك . 28ترون__ي، الحلق__ة اdليك" الن__اس"موق__ع " ذكري__ات" راج__ع توم__ا توم__اس، ـ__ 516

 259ًراج_ع أي_ضا ك_ريم أحم_د، م_صدر س_ابق ص . 205 ـ 199رحيم عجينة م_صدر س_ابق، ص 
 .وما يليھا

 . وما يليھا92 راجع وثائق المؤتمر الوطني السادس، ص ـ 517



 335

بجريم__ة ض__رب حلبج__ة، المدين__ة الجميل__ة عن__د س__فوح جب__ل ھورم__ان بغ__از الخ__ردل 
  .518 1988 آذار 16ً إنسانا فيھا بلحظات في 5000والسيانيد وإفناء 

  
بع__د عملي__ات ا7نف__ال ال__سيئة ال__صيت وتوق__ف الح__رب العراقي__ة ا�يراني__ة واس__تخدام 

مق___رات ومواق___ع ا7ن___صار، انتك___ست الحرك___ة ا7ن___صارية ا7س___لحة الكيمياوي___ة ض___د 
ورغ_م ك_ل ذل_ك . واضطرت إلى اdن_سحاب نح_و ال_شريط الح_دودي م_ع إي_ران وتركي_ا

إذ استطاعت مفارز أنصارية اختراق خطوط ق_وات . فإن النشاط ا7نصاري لم يتوقف
النظ___ام ونزل___ت إل___ى العم___ق ف___ي من___اطق أربي___ل وكف___ري وراني___ة وقام___ت بن___شاطات 

وفيما بعد لعب ا7نصار، إلى جانب پيشمرگه الق_وى الكردس_تانية ا7خ_رى، . يةأنصار
، س_واء م_ن ك_انوا داخ_ل الم_دن أو ال_ذين نزل_وا م_ن 1991دورھ_م ف_ي انتفاض_ة آذار 

  . الشريط الحدودي
  

، أن الحرك__ة ا7ن__صارية ا7ن__صاريب__دو، 7ول وھل__ة، كم__ا ت__شير وثيق__ة تقي__يم حرك__ة 
�طاحة بالنظ_ام ال_دكتاتوري ب_سبب م_ن توق_ف الح_رب أخفقت بالنھوض بدورھا في ا

ولك__ن الحقيق__ة ھ__ي أن__ه ل__م يك__ن . العراقي__ة ا�يراني__ة واس__تخدام ا7س__لحة الكيمياوي__ة
بمق__دور الحرك__ة ا7ن__صارية ف__ي كردس__تان الع__راق وd الكف__اح الم__سلح فيھ__ا كك__ل، 

 الممكن_ة ا�طاحة بالنظام دون كفاح الشعب العراقي كل_ه وممارس_ته 7س_اليب الكف_اح
  . ا7خرى

  
لق__د ش__كلت الحرك__ة ا7ن__صارية ف__ي الثمانين__ات، كم__ا ج__اء ف__ي خXص__ة الوثيق__ة بح__ق، 
صفحة مشرقة في مسيرة الحزب الشيوعي العراقي ونضاله، وأعادت ل_ه ھيبت_ه ف_ي 
أوس__اط الحرك__ة الوطني__ة العراقي__ة والق__وى التقدمي__ة العربي__ة والعالمي__ة، ومكنت__ه م__ن 

مواص___لة ن___شاطه ال___سياسي والتنظيم___ي وا�عXم___ي البق___اء عل___ى أرض ال___وطن و
ًولعبت الحركة ا7نصارية دورا في الحيلولة دون تشتت قوى الحزب في . والعسكري

ًالمنفى، ورفع_ت معنوي_ات أع_ضائه ال_ذين ق_دموا الت_ضحيات بنك_ران ذات ع_ال دفاع_ا 
وع_ززت الحرك_ة ارتب_اط الح_زب بال_شعب . عن قضية ال_شعب وع_ن الح_زب وس_معته

ن، ب___الرغم م___ن ص___عوبة الظ___روف الموض___وعية والذاتي___ة ورغ___م ا7خط___اء وال___وط
  .والخسائر والتي كان من الممكن تجنب الكثير منھا

  
إن انتقال الحزب الشيوعي إلى المعارضة ورفعه شعار إسقاط الدكتاتورية، وانتھ_اج 
أسلوب الكفاح المسلح كأسلوب رئيسي للن_ضال، ك_ل ذل_ك حتم_ه الواق_ع الموض_وعي 

 ال__سلطة ف__ي البل__د ونھجھ__ا القمع__ي ال__دكتاتوري المع__ادي لم__صالح ال__شعب، وطبيع__ة
وعلى أساس ھذا الواقع رس_م . ًوالھادف أساسا إلى تصفية القوى السياسية في البلد

الحزب سياسته في مجابھ_ة العن_ف الرجع_ي ال_شامل للدكتاتوري_ة وبال_صيغة الت_ي ت_م 
  .519 1981ثاني إقرارھا في اجتماع اللجنة المركزية في تشرين ال

                                                 
 . وما يليھا226 راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 518
 . وما يليھا98 و96 راجع وثائق المؤتمر الوطني السادس، ص ـ 519
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   والعشرونالرابعالفصل 
   للحزب الشيوعي العراقيالمؤتمر الوطني الرابع

  
يكرس سباھي الفصل السابع عشر من كتابه الثالث للم_ؤتمر ال_وطني الراب_ع للح_زب 

،  في__شير إل__ى ق__رار عق__د 1985ال__شيوعي العراق__ي ال__ذي انعق__د ف__ي ت__شرين الث__اني 
تن__اول الق__وات الع__سكرية مكردس__تان، ف__ي منطق__ة ح__صينة، بعي__دة ع__ن الم__ؤتمر ف__ي 

وكان___ت دوائ___ر اس___تخبارات الحكوم___ة ق___د علم___ت م___ن خ___Xل أجھزتھ___ا . الحكومي___ة
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ة أو من خXل المندسين، بنية عقد الم_ؤتمر ف_ي كردس_تان، وكان_ت ھ_ذه ياdستخبارات
وجي_ه ض_ربة ة الموع_د والمك_ان ال_ذي س_ينعقد في_ه، بغي_ة تف_ا7جھزة تسعى إل_ى معر

كان الحزب من جانب_ه . تقضي على قيادة الحزب وشبكة واسعة من كوادره المتقدمة
  . على علم بذلك وأخذه بالحسبان

  
وقد لعب ا7نصار الشيوعيون دورھم المشرف في إعداد مكان انعقاد المؤتمر 

ولھذا فإن  ، انعقادهلسلطة أن تحدد مكانل ا7منيةجھزة ا7 ولم تستطع ،وحمايته
ومع . يد دقيقحديوعيين دون تشًعاما شمل مقرات ا7نصار ال فھا المدفعي كانصق

 سقطت على مواقع غير بعيدة من المكان، الذي كانت  المدفعيةذلك فإن بعض قذائف
تجتمع فيه اللجنة المركزية عشية انعقاد المؤتمر، مما أجبر أعضاء اللجنة 

  .520 الصخوربالمركزية على اdنتشار واdحتماء 
  

لق_د . دارت في المؤتمر  نقاشات حادة حول تط_ورات الح_رب م_ا ب_ين الع_راق وإي_ران
إس_قاط الدكتاتوري_ة "ّغير الحزب شعاره الرئيسي، الذي رفعه في بداية الحرب، م_ن 

، وذل__ك ف__ي اdجتم__اع "إنھ__اء الح__رب وإس__قاط الدكتاتوري__ة"إل__ى " وإنھ__اء الح__رب
وق_د أك_د الح_زب عل_ى ش_عاره . ما مر بنا، ك1984الكامل للجنة المركزية المنعقد في 

ًالرئيسي في وثائق المؤتمر الوطني الرابع، وجعل منه شعارا للمؤتمر وعل_ى الوج_ه 
 الفاش_ية وتحقي_ق الب_ديل ةًمن أجل إنھاء الحرب فورا وإس_قاط الدكتاتوري_: " التالي 

  ". الديمقراطي
  

ھناك وجھة نظ_ر مخالف_ة  كانت .لقد سبق أن توقفنا عند تحليل ھذا الشعار ومبرراته
ر عنھ__ا بوض__وح الراح__ل زك__ي خي__ري، ال__ذي ك__ان ي__رى ب__أن طبيع__ة ّلھ__ذا ال__شعار عب__
ًت ج__ذريا وب__شكل خ__اص بع_د تق__دم الق__وات ا�يراني__ة داخ__ل ا7راض__ي ّالح_رب ق__د تغي__ر

س_Xمي ف_ي إالعراقية في الجنوب والوسط وكردستان بأھداف توس_عية لف_رض نظ_ام 
قاومت__ه وذل__ك ب__إجراء تع__ديXت جذري__ة عل__ى سياس__ة الع__راق، ا7م__ر ال__ذي ينبغ__ي م

" ال_دفاع ع_ن ال_وطن"ورأى خيري أن المھمة الرئي_سية ا�ن ھ_ي . الحزب ومواقفه
واستند خيري إلى مث_ال م_ا . والتحالف مع كل القوى والعمل تحت قيادة صدام حسين

اي قام به الشيوعيون الصينيون في النضال ضد الغ_زو الياب_اني تح_ت قي_ادة ش_يان ك_
أما القضايا المتعلقة بالديمقراطي_ة م_ن وجھ_ة نظ_ره، فعل_ى الح_زب اdس_تمرار . شيك

بطرحھا و المطالبة بھا ويمكن تأجي_ل الن_ضال م_ن أجلھ_ا إل_ى م_ا بع_د انتھ_اء الح_رب 
  . 521وطرد الغزاة ا�يرانيين 

  
ي__ورد تقري__ر اللجن__ة المركزي__ة ال__ذي أق__ره " ال__دفاع ع__ن ال__وطن"ًوردا عل__ى ش__عار 

إن ال__شعبية الت__ي يحظ__ى بھ__ا ش__عار إنھ__اء الح__رب وتب__دل مي__زان :" م__ا يل__يالم__ؤتمر
القوى بين الطرفين، ويأس النظام الدكتاتوري من تحقيق ا7ھداف التي ش_ن الح_رب 

                                                 
 .235ـ راجع سباھي، مصدر سابق، ص  520
 .237راجع كذلك سباھي، مصدر سابق، ص . 191ـ رحيم عجينة، مصدر سابق، ص  521
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من أجلھ_ا وخوف_ه م_ن ت_أثير اس_تمرارھا وتھدي_دھا لبقائ_ه، حمل_ت النظ_ام عل_ى تبن_ي 
ب إي_ران وإص_رارھا عل_ى  م_ن جان_الخ_اطئواس_تغل الموق_ف . الدعوة �نھاء الح_رب

مواصلة الحرب واحتXلھا ا7راضي العراقية وإعXنھا عن عزمھا على فرض البديل 
ال__ذي تري__ده للحك__م الق__ائم، عل__ى ال__ضد م__ن إرادة ش__عبنا وق__واه وأحزاب__ه الوطني__ة، 

ال__ذي يق__صد ب__ه ص__دام الحف__اظ عل__ى نظام__ه " ال__دفاع ع__ن ال__وطن"للت__دجيل ب__شعار 
ق__درات ش__عبنا، وعم__ل النظ__ام عل__ى ت__صعيد الح__رب وال__دفاع ع__ن س__يطرته عل__ى م

بالتع___اون م____ع ال____دوائر الرجعي____ة واdمبريالي___ة، وخ____صوصا بع____د إع____ادة العXق____ات 
  .522 ا7مريكيةالدبلوماسية مع الوdيات المتحدة 

  
***  

  
لة التحالف_ات والجبھ_ة الوطني_ة ف_ي تقري_ر اللجن_ة المركزي_ة، يتح_دث أعند تناول م_س

اريخي ف__ي توعي__ة الجم__اھير ال__شيعية وي__شير إل__ى دور س__باھي ع__ن دور الح__زب الت__
الجماھير الشيعية المسحوقة ف_ي ث_ورة النج_ف وث_ورة الع_شرين وخ_Xل اdنتفاض_ات 

إن ھ_ذا الك_Xم ع_ن الطائف_ة ال_شيعية d أث_ر ل_ه . 1958والوثبات حتى ثورة تموزعام 
ول__م . ًق__اإطX" ش__يعة"ول__م ي__رد ف__ي التقري__ر كلم__ة 343ف__ي تقري__ر اللجن__ة المركزي__ة، 

ينسب س_باھي ھ_ذا الك_Xم إل_ى التقري_ر، ولك_ن يعرض_ه وكأن_ه ش_رح ل_سياسة الح_زب 
 ق_وى ا7ح_زاب الديني_ة المعارض_ة أنينطل_ق الح_زب م_ن :"ومنطلقاته، فيذكر ما يلي

ث__م يست__شھد س__باھي . ال__خ"...ّمعارض__ة مسي__سة"للنظ__ام وھ__ي ش__يعية ف__ي ا7س__اس 
d يقرأ الھوامش  بنص d ن_ه أب) وھم ا7غلبية الساحقة من القراء(يشك القارئ الذي

مقت__بس م__ن تقري__ر اللجن__ة المركزي__ة، وإذا ب__ه ن__ص م__ن ح__ديث للرفي__ق عزي__ز محم__د 
 الراب_ع ال_ذي أق_ر التقري_ر موض_وع  ال_وطنيبمناسبة الذكرى ا7ولى dنعق_اد الم_ؤتمر

  . 523! البحث
  

 يست_شھد ب_ه  ما جاء في تقرير اللجنة المركزية حول الق_وى الديني_ة، وھ_ذا م_اكلإن 
أم__ا الق__وى ا�س__Xمية المعارض__ة لنظ__ام ص__دام ح__سين : "ًس__باھي أي__ضا، ھ__و م__ا يل__ي

ّممثلة في المجلس ا7على للثورة ا�سXمية في العراق، فقد ظلت مصرة على رف_ض 
صيغة التحالف والجبھة مع الحزب الشيوعي، رغم ك_ل الم_ساعي الت_ي ب_ذلھا حزبن_ا 

ف_ي ص_حافته م_ن ھ_ذه الق_وى، وت_صرفت وتت_صرف والمواقف ا�يجابية التي أعلنھا 
وكأنھ__ا الوري__ث ال__شرعي للدكتاتوري__ة القادم__ة، وت__سعى لف__رض نظ__ام ت__ابع للنظ__ام 

  .524" ا�يراني وعلى شاكلته، على الضد من إرادة شعبنا
  

                                                 
أنظر كذلك سباھي، مصدر .  وما يليھا44 ص 1968، شباط 170ـ الثقافة الجديدة، العدد  522

 .236سابق، ص 
  

 .  وما يليھا239ـ راجع سباھي، مصدر سابق، ص  523
 .240راجع كذلك سباھي، مصدر سابق، ص . 64ـ الثقافة الجديدة،، مصدر سابق، ص  524
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***  
  

 ـ 1968تقييم تجربة حزبنا النضالية للسنوات "وثيقة وبعد أن ناقش المؤتمر وأقر  
ن__ا عن__د أھ__م م__ا ج__اء فيھ__ا، ان__صرف الم__ؤتمرون إل__ى مناق__شة والت__ي توقف" 1979

من أجل إنجاز الثورة الوطنية الديمقراطية واdنتقال إل_ى "برنامج الحزب الذي اتخذ 
كان_ت اللجن_ة . ثم انتقل الم_ؤتمر إل_ى مناق_شة النظ_ام ال_داخلي. ًشعارا له" اdشتراكية
، تع__ديل النظ__ام �جم__اعوبا، 1982ق__د ق__ررت ف__ي اجتماعھ__ا ع__ام ) م.ل (المركزي__ة

الداخلي وذلك بإلغاء الفقرات السياسية والفكرية الخاطئ_ة الت_ي ك_ان الم_ؤتمر الثال_ث 
قد أدخلھا عليه أي_ام الن_شاط العلن_ي للح_زب، حي_ث ل_م يج_ر في_ه التط_رق إل_ى مراع_اة 

المقترح_ات الت_ي ق_دمتھا المنظم_ات الحزبي_ة )  م.ل(وق_د درس_ت . الخ...العمل السري
 نظام الداخلي، غير أنھا لم تتوصل إلى الصيغة النھائية عند انعق_اد الم_ؤتمرلتعديل ال

الجدي__دة بإدخ__ال التع__ديXت وإق__رار النظ__ام ) م.ل(ل__ذلك ق__رر الم__ؤتمر تخوي__ل . الراب__ع
، ج_وھر ا7ش_كالالداخلي بصيغته الجديدة، على أن d تمس التعديXت، بأي شكل من 

الجدي_دة المھم_ة ) م.ل(ّوق_د تول_ت . ه ا7ساس_يةالنظام الداخلي المعم_ول ب_ه وd مبادئ_
  . 525 1988ّوصاغت النظام الداخلي الجديد وأقرته في اجتماعھا في أيار 

  
 24وع__ددھم قائم__ة بالمرش__حين ) م.ل(وق__د طرح__ت ). م.ل(ًوأخي__را ج__رى انتخ__اب 

عت_ذر ع_ن اًمرشحا، وضمت من تبقى من أعضائھا من المؤتمر الثالث باستثناء م_ن 
ً ع_ضوا 15ق_د ق_ررت انتخ_اب ) م.ل(وكان_ت . تمر بدون أسباب مشروعةحضور المؤ

استنادا إل_ى الت_شاور ) م.ل( يختارھم سكرتير  أعضاءفقط، إضافة إلى ترشيح عشرة
 م_ن ف_ازوا بع_ضوية اللجن_ة المركزي_ة أس_ماءوبغية اdحتفاظ ب_سرية . "مع أعضائھا

 يف__وزوا م__ن أع__ضائھا  ال__ذين ف__ازوا أو ل__مأس__ماءالجدي__دة، تق__رر ع__دم ا�ع__Xن ع__ن 
 الع__شرة الج__دد، ال__ذين يخت__ارھم أس__ماءال__سابقين، با�ض__افة إل__ى اdحتف__اظ ب__سرية 

ُولكن نتيج_ة ل_ضعف اdن_ضباط الحزب_ي يومئ_ذ والثرث_رة، فق_د عرف_ت . ًالسكرتير سرا
ن، لمركزي__ة،بمن ف__يھم الع__شرة الم__ذكورو م__ن أص__بحوا ف__ي ع__داد اللجن__ة اأس__ماء

ب_دوافع مختلف_ة، مم_ا أدى إل_ى ان_سحاب ع_دد م_نھم وأثيرت اعتراضات ض_د بع_ضھم 
م__ن الت__شكيلة الجدي__دة، كم__ا ب__ات م__ن ال__صعب ت__وظيفھم للغ__رض ال__ذي أختي__روا م__ن 

ل___م يك___ن  . 526" أجل___ه، أي العم___ل ال___سري ف___ي ال___داخل، بع___د أن ات___ضحت أس___ماؤھم
ض_عف "انكشاف أسماء أعضاء اللجنة المركزية الجدي_دة بم_ن ف_يھم الع_شرة ب_سبب 

 أخ_رى س_نأتي عل__ى 7س__بابكم__ا ي_ذكر س_باھي، وإنم_ا " حزب_ي والثرث_رةاdن_ضباط ال
  .ذكرھا بعد قليل

  
 d لق__د عك__س انعق__اد الم__ؤتمر ال__وطني الراب__ع عل__ى أرض ال__وطن وس__ط ص__عوبات
ي__ستھان بھ__ا، وبحراس__ة ا7ن__صار ال__شيوعيين، ج__رأة وب__سالة ال__شيوعيين الع__راقيين 

ًويعد إنجازا ھاما للحزب الشيوعي وتحديا ل ً  �ف_شالكتاتورية التي ب_ذلت الم_ستحيل لدً
                                                 

 . وما يليھا242ـ راجع سباھي، مصدر سابق، ص  525
 .244ـ سباھي، مصدر سابق، ص  526
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المؤتمر بما في ذلك استخدام مدفعيتھا الثقيلة التي سقطت بعض قذائفھا بالقرب م_ن 
وتمكن المؤتمر من إقرار .  اللجنة المركزية عشية المؤتمر، كما مر بنااجتماعمكان 

 زمانھ_ا فح_سب، ب_ل إط_اروثائق ھامة تنطوي على قيم_ة سياس_ية وفكري_ة ل_يس ف_ي 
ولكن شأنھا شأن العديد من وثائق الحزب قب_ل . وحتى لزماننا ھذا في بعض جوانبھا

 الح____زب أيديولوجي____ةفإنھ____ا تع____اني م____ن ) 1993(تجدي____ده ف____ي م____ؤتمره الخ____امس 
فق__د .  الق__ديمتين واللت__ين تت__صفان ب__الجمود العقائ__دي وح__رق المراح__لهوإس__تراتيجيت

مقراطي___ة واdنتق____ال إل____ى م___ن أج____ل إنج____از الث___ورة الوطني____ة الدي"اتخ___ذ الم____ؤتمر 
وھو شعار نموذجي لحرق . برنامج الحزبفي " ً، كما مر بنا، شعارا له"اdشتراكية

" وإل__ى " ال__ضبط الحدي__دي" للم__ؤتمر إل__ى التقري__ر ال__سياسيودع__ا ف__ي . المراح__ل
، )"إق__رأ المعتدل__ة (اليميني__ة والي__سارية والتوفيقي__ةمكافح__ة ك__ل التي__ارات اdنتھازي__ة 

 ع__صرنا ھ__و ع__صر اdنتق__ال م__ن الرأس__مالية إل__ى اdش__تراكية عل__ى ط__ابع"وأك__د ب__أن 
تقي_يم "أم_ا الوثيق_ة الثالث_ة الت_ي أقرھ_ا الم_ؤتمر، وھ_ي وثيق_ة . 527" النطاق العالمي

وتؤك_د تجربتن_ا ف_ي الفت_رة المعني_ة، : "فقد جاء فيھا ما يلي" تجربة حزبنا النضالية
طي__ة واdنتق__ال إل__ى اdش__تراكية ان__ه م__ن غي__ر الممك__ن إنج__از الث__ورة الوطني__ة الديمقرا

 إل_ى حل_ف باdس_تنادبدون قيادة الطبقة العاملة وحزبھا الشيوعي لل_سلطة ال_سياسية 
ًلقد تخلص أو عدل الحزب dحقا جمي_ع  . 528" العمال والفXحين وكل فئات الكادحين ّ

  .ھذه الصيغ بعد التجديد
  

 بع_ض جوانب_ه الھام_ة ًأما بخصوص الجوانب التنظيمية فلم يك_ن الم_ؤتمر موفق_ا ف_ي
 ال__داخل بن__شاط الح__زب ف__يويب__دو ل__ي ب__أن الح__رص والحم__اس للنھ__وض . والحيوي__ة

والذي اعتبر المھم_ة رق_م واح_د أم_ام الح_زب، ھ_و ال_ذي دف_ع غالبي_ة أع_ضاء اللجن_ة 
المركزي__ة إل__ى ق__راءة غي__ر س__ليمة للواق__ع،  والقب__ول ب__إجراءات منافي__ة للديمقراطي__ة 

  .لسوء استغXلھا من قبل البعض 7غراض ذاتيةباسم السرية، فسحت المجال 
  
. ًإن ع__دم انتخ__اب المن__دوبين م__ن قب__ل المنظم__ات بذريع__ة ال__سرية ل__م يك__ن ص__حيحا* 

ًف__الكونفرنس الثال__ث والم__ؤتمر ال__وطني الث__اني للح__زب عق__دا س__را، إd أن من__دوبي 
د ًول_م تك_ن الخ__شية م_ن اdندس_اس مب_ررا ف_ي ع_دم اعتم__ا. المنظم_ات ك_انوا منتخب_ين

فھناك آلية لتفادي وصول المن_دس إل_ى الم_ؤتمر، حي_ث ك_ان م_ن ح_ق . مبدأ اdنتخاب
وك__ان . المكت__ب ال__سياسي أن يح__رم أي من__دوب م__ن ح__ضور الم__ؤتمر 7س__باب أمني__ة

المكت__ب ال__سياسي يتمت__ع بمث__ل ھ__ذا الح__ق ف__ي ك__ل الم__ؤتمرات والكونفرن__سات الت__ي 
ك__ان م__ن الممك__ن . لمن__دوبينعق__دھا الح__زب والت__ي اعتم__د فيھ__ا عل__ى مب__دأ انتخ__اب ا

تعمل ف_ي ظ_روف العم_ل ال_سري، مث_ل  نتخاب المندوبين في جميع المنظمات التي dا
المنظمات في البل_دان ا7وربي_ة وس_وريا وال_يمن والجزائ_ر، ھ_ذا ف_ضX ع_ن منظم_ات 

لقد كان المؤتمر الرابع خطوة إلى الوراء فيما يتعلق  بتط_وير الديمقراطي_ة . ا�نصار

                                                 
خط التشديد غير موجود في . 79 وما يليھا و56ـ الثقافة الجديدة،، مصدر سابق، ص  527

  .ا7صل
 .71ر سابق، ص ـ  تقييم تجربة الحزب، مصد 528
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بمقاييس زمانه أي ما قبل التجديد، وجاء أسلوب انعقاده بالضد م_ن طم_وح الداخلية 
. الشيوعيين بتطوير الديمقراطية الداخلية في الحزب والمساھمة في انتخاب قيادتھم

تر ا7ج__واء ّإل__ى ت__و"وأدى ذل__ك .  ل__م يك__ن مباش__رة فعل__ى ا7ق__ل ب__شكل غي__ر مباش__رأن
اتھم ف_ي ظ_روا ع_ن تحفّوادر ال_ذين عب_وتعكر ا7مزجة وأثار العديد من ا7عضاء والك

  529" مناسبات عديدة في أوقات dحقة
  
 إل_ى مج_رد ًنادااس_ت أع_ضاء 10إن منح سكرتير اللجن_ة المركزي_ة ص_Xحية اختي_ار *

الت__شاور م__ع أع__ضاء اللجن__ة المركزي__ة وب__دون ق__رار منھ__ا، ف__ي ظ__ل أج__واء الثق__ة 
مقراطي__ة الداخلي__ة م__ن المتزعزع__ة بقي__ادة الح__زب م__ن جھ__ة، والطم__وح لتط__وير الدي

. د مب_دأ المناف_سة ف_ي انتخاب_ات اللجن_ة المركزي_ة7ّنه جم. جھة أخرى، لم يكن صائبا
ُإن عددا غير قليل من المندوبين الذين كانوا يجدون في أنفسھم الكفاءة، لم ي رشحوا ً

رش_ح س_وى رفي_ق واح_د ُو ل_م ي. ًأنفسھم اعتقادا منھم بأنھم سيكونون ضمن العشرة
ًمجاd واسعا للمناورات والصفقات ) ا�جراء(فسح "و. مة اللجنة المركزيةخارج قائ ً

 الح__زب الرئي__سي ج__سمًول__م يك__ن ا�ج__راء عملي__ا، ف . 530"والن__شاط وراء الك__واليس
، وق_د انك_شفت "ال_سرية"والمؤتمر علنيان، ول_م ت_صمد أمام_ه مث_ل ھ_ذا ا�ج_راءات 

النتيج___ة ل___صالح تط___وير  ھ___ذه  تك___نول___م. نف___ضاض الم___ؤتمراا7س___ماء بالفع___ل بع___د 
  معظ__م منظم__اتعي__شھات  كان__تالديمقراطي__ة الداخلي__ة بم__ا يتناس__ب م__ع العلني__ة الت__ي

ًول_م يك__ن ص_حيحا رب__ط . الح_زب، وd ل_صالح تعزي__ز الثق_ة باللجن_ة المركزي__ة الجدي_دة
  .  بالتقديم إلى اللجنة المركزيةتعزيز الداخل العربي بالكوادر

  
فاللجن_ة .  ً انتخابات اللجنة المركزية لم يك_ن واقعي_اإن قرار عدم ا�عXن عن نتائج*

اجتمع__ت مباش__رة بع__د الم__ؤتمر، أم__ام أنظ__ار ا7ن__صار، ) 531(*المركزي__ة المنتخب__ة 
وكل_ف المكت_ب ال_سياسي س_بعة رف_اق م_ن الع_شرة الج_دد . dنتخاب المكتب ال_سياسي

قول الفقي_د وي. بمھام علنية داخل كردستان يشغلھا عادة أعضاء في اللجنة المركزية
إن جمي__ع ھ__ذه المواق__ع والمھم__ات ك__ان ي__شغلھا : توم__ا توم__اس بھ__ذا ال__صدد م__ا يل__ي

وي__ذكر أس__ماء تل__ك المواق__ع وأس__ماء الرف__اق ". ًس__ابقا أع__ضاء ف__ي اللجن__ة المركزي__ة
وھكذا أثيرت التساؤdت حول عدم تكليف أي "ويضيف أبو جوزيف .  الذين شغلوھا

..".  بما تم اdتفاق عليه وھو العمل ف_ي ال_داخل من الرفاق العشرة بمھمة لھا عXقة
وي__ذكر أس__ماء أربع__ة م__ن الع__شرة ح__ضروا أول اجتم__اع للجن__ة المركزي__ة بع__د انعق__اد 

                                                 
  .189ـ رحيم عجينة، مصدر سابق، ص  529
 .192ـ رحيم عجينة، مصدر سابق، ص  530
 ال_رزاق وعم_ر عل_ي ال_شيخ وعب_دعزي_ز محم_د وك_ريم أحم_د : فاز في اdنتخابات الرفاق* ـ  531

ال__صافي وس__ليمان يوس__ف بوك__ا وآرا خاج__دور ومھ__دي عب__د الك__ريم وك__اظم حبي__ب وع__ادل حب__ه 
وم__اس وفخ__ري ك__ريم وحمي__د مجي__د موس__ى وح__اجي س__ليمان وس__ليم ورح__يم عجين__ة وتوم__ا ت

زكي خيري وعدنان عباس ويوسف حن_ا وعب_د الوھ_اب : ولم يفز الرفاق". العشرة"إسماعيل و
طاھر وفاتح رسول وبشرى برتو وكاتب ھذه السطور ال_ذي ل_م يح_ضر الم_ؤتمر 7س_باب ص_حية  

عت_ذر ع_ن ترش_يح نف_سه داخ_ل اق_د إبراھيم فأما باقر ). أصيب بجلطة قلبية قبيل انعقاد المؤتمر(
 ) جاسم). (م.ل(ولم يفز محمد النھر المرشح الوحيد من خارج قائمة . قاعة المؤتمر
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 أم_ام أنظ_ار ا7ن_صار،  تجري ھذه اdجتماعات والتحركاتكانتو. 532المؤتمر الرابع 
وال__شفافة العلني_ة  ھ_ي طبيع_ة حي_اة ا7ن_صار، فھ__ذه ً ف_ي  ذل_ك س_ران_صار7ج_د اي ول_م

ض__عف اdن__ضباط الحزب__ي يومئ__ذ  "تفھ__م عل__ى أنھ__ا ض__رب م__ن أن dللغاي__ة،  ويج__ب 
ويفت_رض أن . ً، كما ھو شائع، وق_د م_ر بن_ا ذل_ك عل_ى ل_سان س_باھي أي_ضا"والثرثرة

غي__ر " س__رية"ًيك__ون مث__ل ھ__ذا الواق__ع معروف__ا ل__دى قي__ادة الح__زب لتجن__ب إج__راءات 
  .عملية وبعيدة عن الواقع

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   والعشرون الخامسصلالف
  الحزب الشيوعي العراقي يعارض غزو الكويت

    1991 انتفاضة آذار يساھم فيو
  
ھ__ذا ھ__و عن__وان الف__صل " الح__زب ال__شيوعي العراق__ي يع__ارض بق__وة غ__زو الكوي__ت"

فبع__د أن ي__ستعرض الكات__ب . التاس__ع ع__شر م__ن الكت__اب الثال__ث للرفي__ق عزي__ز س__باھي
ل_صعبة الت_ي واجھ_ت نظ_ام الحك_م بع_د انتھ_اء ّبشكل مركز وجيد الظ_روف وا7س_ئلة ا

الح_رب العراقي_ة ـ ا�يراني_ة، فإن_ه يؤك_د عل_ى أھ_م ا7س_ئلة في_شير إل_ى أن الحك_م ف_ي 
. بغداد وجد نفسه بع_د الح_رب، إزاء م_شاكل سياس_ية واقت_صادية واجتماعي_ة خطي_رة

م_ن لم_اذا ك_ل ھ_ذا، ولم_صلحة : وكان يلح على النظام ورأسه السؤال الخطي_ر الت_الي
ج_رى ك__ل ھ__ذا ال__ذي ج_رى؟ وكي__ف ال__سبيل إل__ى إش_غال الن__اس، بع__د أن توق__ف القت__ال 
ًالذي دام طويX؟ وھل با�مكان ا�ن ت_سريح ا7ع_داد الكبي_رة م_ن المجن_دين، وت_وفير 
م__ا تتطلب__ه إع__ادتھم للحي__اة المدني__ة، آخ__ذين بنظ__ر اdعتب__ار أن الخزين__ة العام__ة بات__ت 

                                                 
 . 34 و 33 راجع توما توماس، مصدر سابق الحلقة ـ 532
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ف دولي__ة غي__ر مؤاتي__ة، تع__صف بھ__ا ري__اح خاوي__ة ويج__ري ك__ل ذل__ك ف__ي إط__ار ظ__رو
   533نسان؟ المطالبة بالتجديد والديمقراطية وضمان حقوق ا�

  
بقدر ما كانت أزمة نظ_ام بغ_داد اdقت_صادية تتف_اقم، ك_ان إح_ساس رأس النظ_ام ي_زداد 

ّفف_ي جل_سة مغلق_ة ض_مت . للحاجة إلى البحث عن حل، ويسرع في ھروبه إلى ا7مام
، أعلن صدام 1990 أيار 28 في قمة بغداد التي انعقدت في الرؤساء والملوك العرب

 مليار دوdر، إذا لم تعط_وني ھ_ذا المبل_غ، س_أذھب 7خ_ذه 30أنا أحتاج إلى : "حسين
ولتبري__ر عزم__ه عل__ى غ__زو الكوي__ت، ). 1990 آب 2طري__ق ال__شعب، ع__دد "!! (م__نكم

ل_صھيونية خرج ص_دام ح_سين عل_ى ال_شعب بادع_اء يفي_د ب_أن ال_دوائر اdمبريالي_ة وا
قررت العم_ل عل_ى الق_ضاء عل_ى حكم_ه ف_ي الع_راق، متخ_ذة م_ن الكوي_ت و سياس_تھا 

وكان__ت ح__سابات النظ__ام تق__وم عل__ى وض__ع . البترولي__ة بال__ذات أداتھ__ا ف__ي ھ__ذا ال__شأن
ث_م أن . ا7طراف المختلفة في منطقة الشرق ا7وسط، وفي العالم، أم_ام ا7م_ر الواق_ع

ا يق_ول ص_دام إل_ى منط_ق الوح_دة العربي_ة الت_ي ضم الكويت إلى العراق يستجيب، كم_
 .534!  حزب البعث، ويستجيب كذلك إلى حقائق التاريخاينادي بھ

  
وبينما كانت ا7نظار تتابع بقلق ما ستسفر عنه محادثات جدة ب_ين الع_راق والكوي_ت، 

 عبر الحدود واحتلت الكويت كلھا بساعات 1990 آب 2اندفعت القوات العراقية ليلة 
إd أن حك__ام الكوي__ت اس__تطاعوا أن يخرج__وا م__ن ال__بXد ويلج__أوا إل__ى العربي__ة . قXئ__ل

ورغ_م الوس_اطات العربي_ة وا7جنبي_ة، . السعودية، ثم توال_ت ا7ح_داث بع_دھا ب_سرعة
وقوب__ل الع__دوان ال__صدامي . رف__ض ص__دام ح__سين التراج__ع واdن__سحاب م__ن الكوي__ت
ًبالشجب عربيا وعالميا، وتوالت قرارات مجلس ا7من ا ل_دولي الت_ي ت_شجب الع_دوان ً

 661 آب أص__در مجل__س ا7م__ن ق__راره الم__رقم 6فف__ي . وتطال__ب باdن__سحاب الف__وري
وبعد يوم من ذلك توق_ف . والقاضي بفرض العقوبات اdقتصادية الكاملة على العراق

وف__شلت م__ساعي الرؤس__اء . نب__وب الم__ار بال__سعوديةا7 جري__ان ال__نفط العراق__ي عب__ر
إذ ظ__ل ص__دام ح__سين ي__رفض ك__ل الوس__اطات الت__ي . زم__ةالع__رب ف__ي إيج__اد مخ__رج ل�
  .535تطالبه باdنسحاب الفوري 

  
وفي يوم الغزو، نظم الحزب ال_شيوعي العراق_ي حمل_ة اس_تنكار واس_عة ض_د الھج_وم 

وطال_ب المكت_ب ال_سياسي للح_زب، ف_ي . الغادر الذي شنه صدام ح_سين عل_ى الكوي_ت
ًتدي__ة ف__ورا، ودع__ا إل__ى ح__ل ذاك، ب__سحب الق__وات العراقي__ة المع ت__صريح أعل__ن ي__وم

ست صحيفة الح_زب المركزي_ة ص_فحاتھا ّوكر. الخXفات بين البلدين بالطرق السلمية
 الحك__م وس__يكولوجية�دان__ة الع__دوان والك__شف ع__ن دوافع__ه ال__سياسية واdقت__صادية 

  . الدكتاتوري التي تقف وراء العدوان
  

                                                 
 .259  راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 533
 .267 والھامش رقم 262 راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 534
 .263باھي، مصدر سابق، ص  راجع سـ 535
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ّ عقدت اللجنة المركزية للحزب اجتماعا كر1990وفي أيلول  سته للبح_ث ف_ي ا7زم_ة ً
ًالتي أوجدھا احتXل حكم صدام للكويت، وضمھا قسرا إلى العراق، ونتائج_ه ال_سلبية 

وناش_د البي_ان ال_صادر ع_ن اdجتم_اع الق_وى القومي_ة . والخطيرة عل_ى الع_الم العرب_ي
النھج التدميري المغامر للدكتاتوري_ة وأطماعھ_ا "العربية، أن تدرك ما ينطوي عليه 

ًالبيان بتقلب سياسات صدام حسين، وضرب البيان مثX على ذل_ك  ّوذكر. "التوسعية
فق_د ع_اد . عند تراجعه عن ا7ھداف التي اتخ_ذ منھ_ا ذريع_ة ل_شن الح_رب عل_ى إي_ران

، بعد 1975 باتفاقية الجزائر التي عقدھا مع شاه إيران في آذار مجدداالنظام والتزم 
  .ي إثرھافأن كان قد أعلن إلغاءھا ومزقھا وشن الحرب 

  
وdي_ة "ن الكوي_ت وعائ_ديتھا إل_ى أوتوقف البيان عند ذرائع النظام التي ي_سوقھا ب_ش

ًقبل قيام الدولة العراقية القائمة، معتب_را أن الح_دود ق_د خطط_ت م_ن جان_ب " البصرة
فل__و ت__م القب__ول ب__ذرائع النظ__ام لھ__ذا الغ__زو لك__ان س__يؤدي إل__ى . اdمبري__اليين اdنكلي__ز
ي إث__ارة ع__شرات النزاع__ات العدي__د م__ن الح__دود الدولي__ة بم__ا يعن__إج__راء تغيي__رات ف__ي 

، ف__ي ال__شرق ا7وس__ط وأفريقي__ا وغيرھ__ا م__ن المن__اطق إن ل__م يك__ن بالمئ__اتالحدودي__ة،
الت__ي كان__ت تح__ت س__يطرة اdمبري__اليين، ال__ذين خطط__وا ح__دودھا بمع__زل ع__ن إرادة 

وھ_ي أبع_د م_ن أما القول بأنھا عملية وحدة اندماجية بين ط_رفين ع_ربيين، . شعوبھا
أن تك__ون ك__ذلك، ف__أي وح__دة ت__تم ع__ن طري__ق اdجتي__اح الغ__ادر ال__ذي يرف__ضه أبن__اء 

، وش__وھت "إنھ__ا جريم__ة ألحق__ت أف__دح ا7ض__رار بفك__رة الوح__دة نف__سھا" الكوي__ت، 
  .مضمونھا الديمقراطي اdختياري الطوعي

  
ة ًث البي__ان ع__ن ح__صيلة المغ__امرة، وق__ال إنھ__ا ت__شكل انتھاك__ا لحرم__ة دول__ة ج__ارّوتح__د

وش__قيقة، وع__ودة ك__ابوس الح__رب م__ن جدي__د ليج__ثم عل__ى ص__در ال__شعب العراق__ي، 
. وتمزيق ال_صف العرب_ي، وتمك_ين اdمبري_اليين م_ن اح_تXل من_ابع ال_نفط ف_ي الخل_يج

وانتھى البيان إلى أن المخرج الواقعي من ا7زمة يكمن في انسحاب القوات العراقية 
ا وس__يادتھا، وان__سحاب الق__وات ًف__ورا م__ن الكوي__ت ب__دون ش__روط، وض__مان اس__تقXلھ

  . 536ا7جنبية كافة من أراضي دول الخليج ومياھه 
  

وظل الحزب الشيوعي العراقي طوال ا7شھر التالية يدعو بقوة إلى انسحاب الق_وات 
يج_اد مخ_رج س_لمي إالعراقية من الكويت، ويناشد أنصار الحرية وال_سلم ف_ي الع_الم ب

 أن صدام حسين  ظ_ل يك_ابر وين_اور، وي_رفض إd. ل�زمة وانسحاب القوات العراقية
  .اdنسحاب

  
***  

  

                                                 
 ،راجع سباھي. 1990 ، أوائل تشرين ا7ول 65، السنة 4العدد " طريق الشعب"جريدة ـ  536
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 تح__ت البن__د 678 أص__در مجل__س ا7م__ن ق__راره الم__رقم 1990 ت__شرين الث__اني 29ف__ي 
ُال__سابع ال__ذي يجي__ز لل__دول ا7ع__ضاء اس__تعمال الق__وة �رغ__ام الع__راق عل__ى اdن__سحاب 

ين ظ_ل ين_اور ولك_ن ص_دام ح_س. ً يوم_ا لتنفي_ذ الق_رار45ُالكامل، وم_نح الع_راق مھل_ة 
ويرفض اdنسحاب م_ن الكوي_ت ، حت_ى ش_رعت الوdي_ات المتح_دة وحلفاؤھ_ا بق_صف 

  .1991 كانون الثاني 17المواقع العسكرية والبنية التحتية للبXد في فجر 
  

عھ_ا، فق_د أص_در قًوشعورا منه بھول الكارثة التي كان الحزب ال_شيوعي العراق_ي يتو
ّوذكر النداء بأن الحزب أدان مغ_امرة ص_دام . ريةًنداءا في صباح يوم العمليات العسك

وطال_ب . حسين منذ بدئھا، لكنه حذر من أخذ الشعب العراقي بجريرة حاكمه المطل_ق
المجتم__ع ال__دولي بمعالج__ة ا7زم__ة الت__ي نجم__ت ع__ن اح__تXل الكوي__ت، وتجن__ب إلح__اق 

م_ة ا7ضرار ب_العراق وم_صالحه، ودف_ع ا7م_ور باdتج_اه ال_ذي يخ_رج ع_ن ح_دود ا7ز
وبھ_ذا يك_ون . ومركزھا المتمثل في فرض اdنسحاب م_ن الكوي_ت عل_ى حك_ام الع_راق

الح__زب ال__شيوعي ق__د نب__ه إل__ى م__ا تخط__ط ل__ه الوdي__ات المتح__دة م__ستغلة تعن__ت ص__دام 
  .حسين

  
 العملي_ات بإيق_اف وش_ركاءھا ا7مريكي_ةإننا نطالب الوdي_ات المتح_دة : " وقال النداء

ھ_ا الخطي_ر ال_ذي ت_صر عل_ى اعتم_اده، كم_ا نتوج_ه إل_ى ًالحربية فورا من_ددين باختيار
قواتن_ا الم__سلحة بأخ__ذ المب_ادرة ف__ي ھ__ذا الظ__رف الع_صيب، واdن__سحاب م__ن الكوي__ت، 
ل__سحب أي__ة ذريع__ة لمواص__لة العملي__ات الع__سكرية وت__دمير البني__ة التحتي__ة اdقت__صادية 

ى ا�ن، والعسكرية لبXدن_ا، وتجن_ب المزي_د م_ن الخ_راب وال_دمار ال_ذي لح_ق بھ_ا حت_
وت__رجيح كف__ة ق__وى ال__رأي الع__ام العرب__ي وال__دولي الت__ي ت__سعى لوض__ع نھاي__ة فوري__ة 

  ".للحرب، واdنتقال إلى معالجة مختلف جوانب ا7زمة بالوسائل السلمية
  

إن حزبن_ا إذ ي_دين الجريم_ة الت_ي يتع_رض : "واختتم الحزب ال_شيوعي ن_داءه ب_القول
 أطرافھا، س_واء ص_دام ح_سين، ال_ذي ، ويدرك بواعث مختلفا�نلھا شعبنا ووطننا 

ّعب_ر بنھج__ه وموقف__ه ع__ن منتھ__ى اdس_تھتار بالم__صالح الوطني__ة والقومي__ة العلي__ا، أو 
، ال_ذين ي_سعون لتحقي_ق أھ_دافھم إس_رائيلالوdيات المتحدة وحلفاءھا، ب_شكل خ_اص 

إن حزبنا إذ ي_درك ذل_ك كل_ه، يتوج_ه إل_ى جمي_ع . ا7خرى تحت واجھة تحرير الكويت
عبنا وجيشنا وك_ل الم_واطنين ا7خي_ار ف_ي مختل_ف مواق_ع العم_ل والم_سؤولية أبناء ش

للنھ_وض بم_سؤولياتھم،   الذين يحتل_ون مواق_ع م_ؤثرة،أولئكفي بXدنا، بما في ذلك 
وإنقاذ شعبنا من ھذه المحنة وال_ويXت الت_ي يمك_ن أن ت_ستمر، إذا م_ا ظ_ل ال_دكتاتور 

  .." في مركز القرار والمسؤولية
  
 ل__م يك__ن طرف__ا ف__ي مغ__امرة ص__دام ب__احتXل الكوي__ت وا�ض__رار بأش__قائه إن ش__عبنا"

ًولھذا فھو ينتظر في ھذه الفترة الع_صيبة م_ن أش_قائه وأص_دقائه جميع_ا ... الكويتيين
الوقوف إلى جانبه، وتقديم ال_دعم ل_ه، للخ_Xص م_ن الوض_ع ال_ذي يع_اني من_ه ب_سبب 
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وت__سلبه إرادت__ه وقدرت__ه عل__ى ُالح__رب الت__ي دف__ع إليھ__ا، والدكتاتوري__ة تت__سلط علي__ه، 
ًفلنعمل معا لوقف الحرب فورا. استعادة حريته ً "537.  

  
 ًوب__دا واض__حا من__ذ الي__وم ا7ول، أن الق__صف الج__وي ال__ذي امت__د لم__ا يق__رب ال__شھر"

، لم يكن يستھدف الجيش والمواقع الع_سكرية وح_دھا، وإنم_ا ات_سع لي_شمل والنصف
 إن_ه ل_م يع_د ھن_اك ف_ي ا7مريكي_ونق_ال تدمير أغلب المرافق ا7ساسية في البXد حتى 

فل__م تق__م . وات__ضح خط__أ الح__سابات الع__سكرية ل__صدام! الع__راق ھ__دف ي__ستحق الق__صف
ز ث_م يلحق_ه مباش_رة ھج_وم يمك_ن أن ّبقصف مرك] كما توقع صدام [ا7مريكيةالقيادة 

ْتقاوم__ه الق__وات الع__سكرية العراقي__ة الكبي__رة  ف__ي الكوي__ت، وتكب__د المھ__اجمين خ__سائر  ّ
 الق__وات العراقي__ة أنھ__كوإنم__ا تواص__ل الق__صف الج__وي لفت__رة طويل__ة حت__ى .. كبي__رة

ًالمحتشدة في الكويت وعند الح_دود وب_ات انھي_ار الجبھ_ة وش_يكا، وراح ا7ل_وف م_ن 
 توقف_ت 1991 م_ن ش_باط 28وف_ي . الضباط والجنود الع_راقيين يست_سلمون بالجمل_ة

 ح__سين است__سXمه أعل__ن ص__دام!  س__اعة فق__ط100الح__رب البري__ة بع__د أن اس__تمرت 
).. خيم_ة ص_فوان( شوارزت_سكوف ف_ي ا7مريك_يوأذعن للشروط الت_ي أمXھ_ا القائ_د 

 أسدل ال_ستار عل_ى واح_دة م_ن الحماق_ات الكب_رى ف_ي الت_اريخ العراق_ي، وراح اوھكذ
  . 538." الشعب يعيش آثارھا المدمرة حتى ا�ن

  
التحتي___ة وم___ن ُفم___ا ع___دا ال___ضحايا الب___شرية، فق___د بلغ___ت قيم___ة م___ا دم___ر م___ن البني___ة 

ّالموجودات اdقتصادية ا7خرى ف_ي الح_رب، كم_ا ق_درھا التقري_ر اdقت_صادي العرب_ي 
ًويقينا أن كلفة استبدال تلك الموجودات ا�ن تفوق ھذا .  مليار دوdر232المشترك، 

  .539ًالرقم بكثير جدا 
  

ًحرب__ا "حق__ا لق__د كان__ت حماق__ة كب__رى ف__ي الت__اريخ، فل__م تك__ن ح__رب الخل__يج الثاني__ة، 
 d ب__المعنى المعھ__ود للكلم__ة فق__د ن__شر ص__دام ح__سين الج__يش العراق__ي ف__ي ال__صحراء
يستره أي ساتر من وسائل التدمير المعاصرة الت_ي دفن_ت جنودن_ا ف_ي خن_ادقھم وھ_م 

وكان_ت ض_حايا الع_دو ب_سبب ح_وادث الط_رق . كانت مجزرة بك_ل معن_ى الكلم_ة. أحياء
ًاريخ الع__سكري قائ__دا أغب__ى م__ن ل__م ي__شھد الت__. أكث__ر م__ن ض__حاياھا ف__ي القت__ال الفعل__ي

  :صدام حسين ويحق فيه قول الجواھري
   .  540"  السيف المدمى      تقاطر من جوانبك الغباءأضحوكة        يا 
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  1991انتفاضة آذار 
   

 وموق_ف 1991يتناول سباھي ف_ي الف_صل الع_شرين م_ن كتاب_ه الثال_ث انتفاض_ة آذار 
 انتفاض__ة آذار دخل__ت ت__اريخ الع__راق الح__زب منھ__ا، وي__ستھل ذل__ك با�ش__ارة إل__ى أن

الحديث كأروع وأخطر المعارك التي خاضھا الشعب العراقي ضد حك_م ص_دام ح_سين 
ورغ_م أن مح_اوdت عدي_دة ق_د ج_رت لت_شويه طبيع_ة . قبل سقوط نظام_ه ال_دكتاتوري

اdنتفاض___ة، والتقلي___ل م___ن أھميتھ___ا م___ن جان___ب إع___Xم النظ___ام أو ا�ع___Xم العرب___ي 
ً ل__ه، ورغ__م م__ا ش__ابھا أي__ضا م__ن أخط__اء ومXب__سات فإنھ__ا تظ__ل والخ__ارجي الم__والي

أو  معركة فريدة في نوعھا، من حي_ث ش_مولھا وس_عة الجم_اھير الت_ي ش_اركت فيھ_ا،
ال__ذي اس__تخدم ف__ي قمعھ__ا، وا�ث__ار الت__ي أح__دثتھا، وال__دروس الت__ي م__ن حي__ث العن__ف 

  .ّتمخضت عنھا
  

ي  يحك_م م_زاج الجم_اھير ف_م_ااdستياء، كما يشير سباھي، ھو كان الترقب والتردد و
م_ع ب_دء الق_صف الج_وي الرھي_ب ال_ذي ف_اق ك_ل و. ا7شھر ا7ول_ى م_ن غ_زو الكوي_ت

الت__صورات، بات__ت الجم__اھير فري__سة الخ__وف وال__ذعر مم__ا تخبئ__ه لھ__ا ا7ي__ام القليل__ة 
ونتيجة لوطأة ھذا ا�حساس، راحت ھذه الجم_اھير تجت_از الح_اجز المعھ_ود . القادمة

ل_سلطة، ال_ذي ظ_ل يغذي_ه الحك_م ال_دكتاتوري ط_وال ال_سنوات من الخوف م_ن بط_ش ا
ر ّوب_دأت ھ_ذه الجم_اھير تعب_. قة بأس_اليبه الرھيب_ة والخ_وف الجدي_د م_ن الح_رببالسا

عن استيائھا بألوان مختلف_ة، كاdمتن_اع ع_ن اdلتح_اق بالوح_دات الع_سكرية وبأع_داد 
ذا الھ__روب ق__د تج__اوز ن ھ__أوالج__دير باdنتب__اه ھن__ا . كبي__رة، أو الھ__روب الواس__ع منھ__ا

الجن__ود والمرات__ب ال__صغيرة لي__شمل ال__ضباط ف__ي ع__دد م__ن الح__اdت، وھ__ي ظ__اھرة ل__م 
ّكم__ا ان__صب س__خط الن__اس عل__ى ج__داريات ون__صب . يعرفھ__ا الج__يش العراق__ي م__ن قب__ل

ال__دكتاتور الت__ي كان__ت تنت__شر ف__ي ك__ل مك__ان، وق__اموا بخ__ط ال__شعارات عل__ى الج__دران، 
وح_ين ب_دأت الح_رب البري_ة، وات_ضح . ز النظ_اموإطXق النوادر التي تسخر م_ن رم_و

عجز النظام الدكتاتوري، وبدت الھزيمة واضحة للعي_ان، ارتفع_ت م_ستويات التح_دي 
اھير، ف__ي ح__ين س__اد اdرتب__اك والخ__وف ص__فوف عناص__ر الح__زب الح__اكم م__عن__د الج

  . وأجھزته القمعية
  

 الخ_وف الرھي_ب :عت وتفاقمت كل العوامل التي تدفع الجماھير نح_و التح_ركّلقد تجم
، التطلع نحو السلم والخXص من الح_روب، الخ_وف من الحرب مع أمريكا وعواقبھا

ًم__ن المجاع__ة الت__ي فاج__أت الن__اس دون اس__تعداد، وأخي__را الرغب__ة ف__ي ال__تخلص م__ن 
الطغي_ان، وباخت__صار ل_م تع__د الجم_اھير ال__شعبية عل_ى اس__تعداد للع_يش عل__ى الطريق__ة 

 اdس__تمرار بواس___طة ا7س__اليب القديم___ة، وب___ات ول___م يع__د بإمك___ان ال___سلطة. القديم__ة
  . 541اdحتقان السياسي ينذر باdنفجار في أية لحظة 

  
                                                 

، العدد "بطريق الشع"راجع كذلك جريدة . 271 ـ 269مصدر سابق، ص . راجع سباھيـ  541
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ًكانت منظمة الحزب الشيوعي في الداخل تتخ_ذ م_ن بغ_داد مرك_زا لھ_ا وكان_ت  بقي_ادة 
وم_ن ب_ين م_ن ك_ان مع_ه وض_اح . الرفيق عمر علي ال_شيخ، ع_ضو المكت_ب ال_سياسي

وكان سعدون يومھا أحد قادة العمل الحزبي ف_ي ). 542) (*سعدون(حسن عبد ا7مير 
 1991 أي ف_ي ا7ول م_ن ش_باط ا7مريكيوبعد أسبوعين من القصف الجوي . الداخل

وق__د وزع البي__ان ف__ي بغ__داد، "س__م الح__زب ال__شيوعي ًأص__درت قي__ادة ال__داخل بيان__ا با
 وخاصة في المناطق المأھولة بالسكان، وفي مدن ومناطق كردستان، ووصل البي_ان
 dنتفاضة بأيام، ولكنه لم يصل إلى أية مدينة في الفرات ا7وس_ط إdإلى البصرة قبل ا
ًبع__د اdنتفاض__ة 7س__باب فني__ة، علم__ا أن أول مظ__اھرة ف__ي اdنتفاض__ة ف__ي الحل__ة كان__ت 

   543" بمبادرة رفاق من تنظيمات الحزب الشيوعي العراقي

ات الرك__ائز ال__شيوعية  م__ن آذار، تحرك_ا7ولوس_بق انط__Xق اdنتفاض_ة العاص__ف ف_ي 
وأب__رز ھ__ذه التحرك_ات ھج__وم مجموع__ة م__ن . ف_ي أم__اكن عدي__دة ف__ي محافظ_ة ذي ق__ار

، على مقر الفرقة الحزبي_ة للح_زب 1991 شباط 27ّالشيوعيين، في ھور الحمار في 
الحاكم ومركز الشرطة في الناحية، وقد تواصل تراشق الني_ران ب_ين الط_رفين ط_وال 

تطاع المھ__اجمون أن يحتل__وا الم__وقعين ف__ي الي__وم ع__صر وع__شية ذل__ك الي__وم، واس__
ّوسرعان م_ا ذاع نب_أ م_ا ج_رى ف_ي الحم_ار إل_ى المن_اطق المج_اورة، فان_دفعت . التالي

الجماھير الشعبية وانتزعت السلطة من أيدي البعثيين في  نواحي الفھود والجبايش 
لل__شعب، كان__ت تل__ك، المعرك__ة ا7ول__ى . وس__يد دخي__ل وا�ص__Xح والكرماش__ي والعكيك__ة

وق_د ش__اركت . مع_ارك بطولي_ة ي__سودھا ال_وعي واdس_تعداد واdن__ضباط  إل_ى ح_د بعي__د
ك__ذلك س__اھم فيھ__ا أبن__اء الناص__رية والم__دن . فيھ__ا مختل__ف الع__شائر المقيم__ة ھن__اك

  .544ّا7خرى، وكان يوحدھم الكره العام للنظام والعزم على إسقاطه 
  

وك__ان . 71991ول م__ن آذار كان__ت تل__ك ب__شائر موض__عية للعاص__فة الت__ي انطلق__ت ف__ي ا
الذين أطلقوھا ھم الجنود والمرات_ب وال_ضباط ال_ذين اس_تطاعوا أن يفلت_وا م_ن جح_يم 

ق_دام، وق_د أخ_ذ م_نھم ًالحرب في الكويت فوصلوا إلى الزبي_ر والب_صرة س_يرا عل_ى ا7
ًوحيثم__ا كان__ت تط__أ أق__دامھم أرض__ا مأھول__ة ف__ي . ال__سخط والج__وع والج__زع ك__ل مأخ__ذ

. ً ف_ورا إل_ى إع_Xن غ_ضبھم ويحطم_ون ج_داريات ال_دكتاتور ون_صبهيبادرون العراق،
ن شرارات اdنتفاضة انطلق_ت ف_ي أكث_ر م_ن مك_ان، ف_ي أوتتحدث روايات المشاركين 

والتحمت الحشود من جماھير البصرة الغاضبة مع كتل الجن_ود ف_ي . الزبير والبصرة
ھ_ا المعاص_ر، وھ_ي ًنتفاضة عارمة ل_م تك_ن المدين_ة ش_ھدت مث_يX لھ_ا ف_ي ك_ل تاريخا

                                                 
 كم_ا 2005ول_يس ف_ي ك_انون الث_اني  ( 2004/ 13/11لق_د اغتي_ل الرفي_ق س_عدون، ف_ي * ـ  542

عل__ى أي__دي  عناص__ر التخري__ب وا�ج__رام ف__ي )  م__ن كت__اب س__باھي الثال__ث273ج__اء ف__ي ال__صفحة 
عائلت_ه بمناس_بة عي_د ا7ض_حى ،وك_ان   إل_ى أربي_ل للق_اءطريق بغداد ـ كرك_وك، وھ_و ف_ي طريق_ه

. ًسكرتيرا للجنة التنظيم المركزيةًيومھا عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي و
  )جاسم(

 ا7ول أيلول ـ تشرين التاريخ 295العدد " الثقافة الجديدة"، مجلة . عمر علي الشيخـ 543
 .62، ص 2000

 .     وما يليھا273 سابق، ص  راجع سباھي، مصدرـ 544
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وق__د اكت__سحت الجم__اھير ك__ل مؤس__سات القم__ع . المدين_ة المعروف__ة بتاريخھ__ا الن__ضالي
وقوى النظام الح_اكم م_ن مخ_ابرات وأم_ن ومنظم_ات حزبي_ة ومق_رات أجھ_زة الحك_م، 

 ف__ي 34وس__ارعت وح__دات الج__يش والل__واء ا�ل__ي . ومع__سكرات الح__رس الجمھ__وري
وھرع___ت الجم___اھير الغاض___بة إل___ى . ضينإل___ى اdلتح___اق بالمنتف___) التنوم___ة(منطق___ة 

السجون لتحطيم أبوابھا، وأطلقت سراح المعتقلين الذين كان بع_ضھم ق_د اعتق_ل من_ذ 
وعث__رت الجم__اھير ف__ي ا7قبي__ة عل__ى أع__داد كبي__رة م__ن .  دون محاكم__ة1978ع__ام 

  .545الكويتيين معتقلين وأطلقت سراحھم 
  

شير س_باھي، ف_ي ك_ل م_دن وتكررت مشاھد اdنطXق_ات الجماھيري_ة ال_ضخمة، كم_ا ي_
ً ش_ماd عل_ى امت_داد  متجھ_ةوقصبات العراق الجنوبي وا7وس_ط منطلق_ة م_ن الجن_وب

وف__ي ك__ل مدين__ة يتك__رر م__شھد زح__ف الجم__وع نح__و معاق__ل النظ__ام . الف__رات ودجل__ة
وكان الناس ف_ي الم_دن . ًولم تستطع قواه المسلحة الصمود طويX. وأجھزته القمعية

ي_ولي رج__ال ال__سلطة ا7دب_ار، أو ي__ذعنون وينخرط__ون ف__ي يتول_ون مقالي__د ال__سلطة، و
في اليومين ا7ولين من آذار استولى الث_وار عل_ى الناص_رية والعم_ارة . حركة الشعب

وف__ي الثال__ث م__ن آذار ھ__ب ال__شعب ف__ي النج__ف وال__شامية . وا7ق__ضية التابع__ة لھم__ا
اني___ة والديواني___ة ودارت مع___ارك ح___ول مق___رات الفرق___ة الع___سكرية ا7ول___ى ف___ي الديو

وف__ي الراب__ع م__ن آذار ان__دفعت جم__اھير الحل__ة لت__ضرب . ومق__رات ا7جھ__زة القمعي__ة
 آذار كان_ت جم_اھير ك_ربXء وق_ضاء الھندي_ة والق_رى 7وف_ي . أجھزة النظام وأتباع_ه

 ذل_ك ةوبم_وازا. المحيطة بھما تخ_وض مع_ارك عنيف_ة ل�جھ_از عل_ى مق_رات ال_سلطة
راني__ة وچ__وار قورن__ة ف__ي الراب__ع ش__رعت جم__اھير كردس__تان ف__ي التح__رك، بادئ__ة م__ن 

ت جماھير كوي_سنجق، وتلتھ_ا ّوفي السادس والثامن من آذار ھب. والخامس من آذار
وخXل يومي السابع والثامن من آذار التحم_ت ق_وى ال_شعب ف_ي . جماھير السليمانية

ول_م ت_ستطع ق_وى ال_سلطة أن ت_صمد . السليمانية في معارك ضارية مع قوى السلطة
 آذار 11 و10وتكرر ا7م_ر نف_سه  ف_ي . غاضب رغم تفوقھا العسكريبوجه الشعب ال

وف_ي العاش_ر م_ن آذار . في أربيل، وتلتھا مع_ارك أخ_رى ف_ي أق_ضية أربي_ل ونواحيھ_ا
  . قوى النظام الحاكممواقع انتفضت جماھير دھوك والقصبات التابعة لھا لتضرب 

  
د معظ_م ق_واه ّ ول_ذلك ح_شكان النظام الديكتاتوري يدرك بأن مقتله سيكون ف_ي بغ_داد،

ًالعسكرية وا7منية التي يعتمد عليھا ف_ي بغ_داد، مرك_زا انتباھ_ه، ب_شكل خ_اص، عل_ى 
وق__د تحرك__ت جم__اھير مدين__ة . ي_اء ال__شعبية، ك__الثورة وال__شعلة والحري__ة وأمثالھ_احا7

منھ_ا، وس_يطروا % 70ً آذار، وب_ات الث_وار يھيمن_ون عملي_ا عل_ى 5ًالثورة فع_X ف_ي 
وشرع الث_وار . بوليس ومقرات السلطة وحزبھا وا7جھزة القمعية فيھاعلى مراكز ال

وس_ارت مظ_اھرة م_سلحة باتج_اه وس_ط مدين_ة . يعدون العدة للزحف نحو مركز بغداد
إd أن المظ_اھرة ل_م ت_تمكن م_ن .  آdف ام_رأة ورج_ل7بغداد شارك فيه م_ا يق_رب م_ن 

 كبي__رة م__ن الح__رس تج__اوز المن__اطق المحاذي__ة لقن__اة الج__يش، حي__ث احت__شدت ق__وات
                                                 

أنظر سباھي، مصدر سابق، ص . 1961، أوائل آب 1، العدد "طريق الشعب" جريدة ـ 545
274. 
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الجمھوري بقيادة وطبان إبراھيم، ا7خ غير ال_شقيق لل_دكتاتور ص_دام ح_سين، وھ_ي 
  .فناء المتظاھرينعلى أھبة اdستعداد �

  
وف__ي م__ساء ذل__ك الي__وم وخ__Xل من__ع التج__ول، ب__ادرت الق__وات الع__سكرية المدجج__ة 

معارض_ون، ول_م با7سلحة الثقيلة إلى اقتح_ام مدين_ة الث_ورة وال_شعلة حي_ث يتمرك_ز ال
ّوعن_دما اطم_أن النظ_ام عل_ى وض_عه ف_ي بغ_داد، ح_رك ق_وات . يستطع ھؤdء ال_صمود

الحرس الجمھوري بأعداد ضخمة م_زودة با7س_لحة الثقيل_ة وال_صواريخ، وت_ساندھا 
ً بالطيران خXفا dتفاقية ا7مريكيالطائرات المروحية التي سمح لھا القائد العسكري 

جم__اھير المنتف__ضة ف__ي الجن__وب وال__شمال والق__ضاء خيم__ة ص__فوان، وذل__ك ل__ضرب ال
ول_م يت_ورع النظ_ام . عرافنسانية وا7ًعلى اdنتفاضة بكل ضراوة متحديا كل القيم ا�

كم_ا أجب_رت أع_داد ض_خمة م_ن . عن ض_رب ا7ض_رحة المقدس_ة ف_ي النج_ف وك_ربXء
ھدي_د الجماھير الكردية على ترك مدنھا وقراھا والتوجه نحو تركي_ة وإي_ران بفع_ل الت

  .546 1988 و1987با7سلحة الكيمياوية كما فعل في عامي 
  

  أسباب فشل اdنتفاضة
  

نھ__ا كان__ت 7، يس__قاط النظ__ام ال__دكتاتورإف__شلت اdنتفاض__ة ف__ي تحقي__ق ھ__دفھا وھ__و 
عفوية وتفتقر إلى قيادة وطنية  واعية ت_ستند إل_ى تح_الف مت_ين ب_ين الق_وى ص_احبة 

سي، قي_ادة تمتل_ك خط_ة تنظيمي_ة م_ستندة المصلحة في تحقيق ھدف اdنتفاض_ة الرئي_
إل__ى عXقاتھ__ا بالجم__اھير إل__ى جان__ب خطتھ__ا الع__سكرية لح__سم ال__صراع وخاص__ة ف__ي 

وك__ان عل__ى ھ__ذه القي__ادة أن تك__ون بعي__دة ع__ن النزع__ة الطائفي__ة وأمراض__ھا . العاص__مة
 وتجھي___ل ا�خ___رينالمXزم___ة لھ___ا كالرغب___ة ف___ي الھيمن___ة عل___ى ك___ل ش___يء وإق___صاء 

كم__ا ك__ان عل__ى ھ__ذه .  d عXق__ة لھ__ا بالھ__دف ا7ساس__ي لXنتفاض__ةالجم__اھير ب__شعارات
ً متم___ثX ف___ي تحدي___د ھ___دف اdنتفاض___ة يإس___تراتيجالقي___ادة أن يك___ون ل___ديھا وض___وح 

ا7ساسي وھو إسقاط النظام الدكتاتوري وإقامة حكومة وطني_ة ديمقراطي_ة ائتXفي_ة، 
أي التي__ارات وتحدي__د الق__وى ا7ساس__ية  ص__احبة الم__صلحة ف__ي تحقي__ق ھ__ذا الھ__دف، 

، والت__ي كان__ت قائم__ة عن__د ان__دdع "لجن__ة العم__ل الم__شترك"ال__سياسية الممثل__ة ف__ي 
  .)547(* سXمي والكردياdنتفاضة، وھي التيار القومي والديمقراطي وا�

                                                 
 . 476 ـ 274 راجع سباھي، مصدر سابق، ص ـ 546
يورد توما .  38مصدر سابق الحلقة .  راجع توما توماس" لجنة العمل المشترك"حول  * ـ 547

مكت_ب ي_ضم ممثل_ي أربع_ة تي_ارات، ك_ان للجن_ة : للجن_ة الم_ذكورةتوماس المعلومات التالية عن ا
  :وھذه التيارات ھي.  لكل ممثل ھناك حق الفيتوأي، با�جماعتتخذ قراراتھا 

  .ـ التيار القومي وله مقعد واحد ويمثله حزب البعث ـ قيادة قطر العراق1
  . الديمقراطي ويمثله الحزب الشيوعي العراقيرـ التيا2
 وح__زب ا�س__Xمية ا7عل__ى للث__ورة ا�س__Xمي ول__ه مقع__دان ويمثل__ه المجل__س س__Xميا�ـ__ التي__ار 3

  .الدعوة
  . الجبھة الكردستانية ـ)أوك(و) حدك(عد ويمثله قـ التيار الكردي وله م4
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. ر عن مختل_ف فئ_ات ال_شعب بك_ل قوميات_ه وأديان_ه وطوائف_هّوكانت ھذه التيارات تعب

عل_ى قي_ادة اdنتفاض_ة تعبئ_ة جمي_ع أن_صار ھ_ذه وك_ان . ًولكن التحالف بينھا كان ھشا
ت اdنتفاض_ة الطائفي_ة اولك_ن ال_ذي ح_صل ھ_و أن ش_عار. التيارات وعدم التفريط بھ_ا

محافظ__ات الغربي__ة والموص__ل ومن__اطق كثي__رة ف__ي اللعب__ت دورھ__ا ف__ي إبع__اد جم__اھير 
بغداد عن المساھمة في اdنتفاضة، وكان ذلك أحد أسباب فشل اdنتفاض_ة وف_ي ع_دم 

  .امتدادھا إلى سكان العاصمة، حيث اقتصر التحرك في بعض أطرافھا
  

 ا7ساس_ية ص_احبة ال_شأن بانت_صار اdنتفاض_ة ىضافة إل_ى ض_رورة تحدي_د الق_ووبا�
 عل__ى النط__اق ال__داخلي ةالمتذبذب__ ىي تحيي__د الق__ورلتعبئتھ__ا، فق__د ك__ان م__ن ال__ضرو

ّفية ألبت الفل_سطينيين فالشعارات الطائ. ولكن ما جرى ھو العكس. والعربي والدولي
والجالي__ات العربي__ة ض__د اdنتفاض__ة، واس__تفزت ال__سعودية الت__ي كان__ت ترغ__ب ب__سقوط 
ص__دام ف__ي الب__دء، ودفعتھ__ا إل__ى ال__ضغط عل__ى الوdي__ات المتح__دة ك__ي تعط__ي الفرص__ة 
ًل__صدام باس__تخدام طائرات__ه المروحي__ة وال__صواريخ ل__ضرب الجم__اھير الث__ائرة وخXف__ا 

 ال_ذي ا7مريك_يوكان الطلب السعودي يتن_اغم م_ع الموق_ف ). خيمة صفوان(dتفاقية 
ر م__ن التح__ريض عل__ى الث__ورة ص__راحة إل__ى الخ__شية م__ن س__رقة نتائجھ__ا م__ن قب__ل ّتغي__

  .إيران بعد طغيان الشعارات الطائفية على اdنتفاضة
  

على أي ح_ال ، زادت، كم_ا ي_شير س_باھي بح_ق، اdنتفاض_ة والقم_ع الف_ظ ال_ذي ص_به 
ار بمقدس_ات المجتم_ع ، م_ن حق_د تالجماھير الثائرة، واdس_تھحكم صدام حسين على 

كم___ا وزادت م___ن تن___امي اdحتجاج___ات ال___شعبية، . ال___شعب عل___ى ال___دكتاتور وحكم___ه
ت البيئ__ة الجغرافي__ة المناس__بة واس__تمرار الن__شاطات الم__سلحة ف__ي بع__ض المواق__ع ذا

ما انعك_س ك. ھوار والجبال الوعرة وأدت إلى تحرير كردستان من ھيمنة السلطةكا7
ًإيجابيا على النشاطات التي ص_ارت تب_ديھا بع_ض الق_وى ف_ي الج_يش، والت_ي اتخ_ذت 

ھ_ا حم_Xت الت_صفية ل_بعض ق_ادة تًأحيانا صورة محاوdت انقXبية قمع_ت بق_سوة رافق
  . الجيش وضباطه

  
ّإن انتفاضة آذار تشكل صفحة مجيدة في تاريخ العراق الحديث ، س_طر فيھ_ا ال_شعب  ّ

وكان___ت أروع وأخط___ر المع___ارك الت___ي خاض___ھا . البطول___ة وال___شجاعةالعراق___ي آي___ات 
ورغ_م م_ا ش_اب اdنتفاض_ة م_ن . " نظ_ام دكت_اتوري ف_ي المنطق_ةأعت_االعراقيون ض_د 

                                                                                                                                            
، كم_ا ي_ذكر توم_اس،  عق_د الم_ؤتمر ال_وطني "لجنة العمل الم_شترك"وكان من باكورة نشاطات 

 ف_ي بي_روت، وح_ضرته جمي_ع ف_صائل 1991 آذار 14 ـ 12 ال_ذي عق_د ف_ي. للمعارض_ة العراقي_ة
. ً شخ_صا300 الالمعارضة با�ضافة إلى شخ_صيات وطني_ة م_ستقلة، وق_د تج_اوز ع_دد الح_ضور 

وانبثق____ت م____ن الم____ؤتمر لج____ان عدي____دة منھ____ا ال____سياسية والحقوقي____ة وا�عXمي____ة والع____سكرية 
 ركن__ت عل__ى ال__رف ل__تحفظ ف__ي واتخ__ذ الم__ؤتمر جمل__ة ق__رارات جي__دة، إd أنھ__ا. ال__خ...والمالي__ة
لقد حضر كاتب ھذه السطور الم_ؤتمر الم_ذكور ويؤك_د ص_حة معلوم_ات توم_ا توم_اس . ا7رشيف

 )جاسم. (عنه
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أخط__اء ومXب__سات فإنھ__ا تظ__ل معرك__ة فري__دة ف__ي نوعھ__ا، م__ن حي__ث ش__مولھا وس__عة 
ي أح_دثتھا، الجماھير التي شاركت فيھا، والعنف الذي استخدم في قمعھا، وا�ثار الت

  .548" والدروس التي تمخضت عنھا، كما أشرنا إلى ذلك في بداية الموضوع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل السادس والعشرون
  الديمقراطية والتجديد قي الحزب الشيوعي العراقي

  
 الموض__وع بف__صلين م__ستقلين، ا7ول ھ__و الف__صل اتن__اول الرفي__ق عزي__ز س__باھي ھ__ذ
وانعكاس_اتھا عل_ى الح_زب .. البري_سترويكا: " التاليالثامن عشر الذي حمل العنوان 

 والعشرون، وھو الفصل ا7خير م_ن لحاديوالثاني ھو الفصل ا". الشيوعي العراقي
وق_د آثرن_ا تن_اول محت_وى ". نحو الديمقراطية والتجديد: "كتابه، والذي حمل عنوان

ًالفصلين سوية نظرا dرتباطھما الوثيق وتوخيا لXختصار ً.  
   

جوھرھا، وميادينھا، ومنجزاتھ_ا، والنت_ائج الت_ي ..بدء، نؤكد أن البريسترويكافي ال"
أسفرت عنھا، وا�ثار التي أحدثتھا في العالم، وانعكاساتھا على الحرك_ات ال_سياسية 
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ًھ_و موض_وع واس_ع ج_دا، ن_شير الي_ه ھن_ا .. واdجتماعية، والتطور الفكري في العالم
 بتل_ك الت_ي م_ست الح_زب ال_شيوعي العراق_ي ًباختصار شديد ج_دا، مكتف_ين م_ن آث_اره

  ". وحده
  

ًبھذه الفقرة يفتتح الرفيق عزيز سباھي الموضوع فيستعرض البري_سترويكا م_ستندا 
إلى مؤشراتھا ا7ولى التي طرحت في اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي ف_ي 

قد في ني_سان ويتوقف عند اجتماعھا التالي المنع.  1984اdتحاد السوفييتي في عام 
ب__روح " اdش__تراكية"، ال__ذي ت__صدى إل__ى مراجع__ة الم__سيرة الماض__ية لبن__اء 1985

انتقادي__ة جريئ__ة، وأش__ار إل__ى أن__ه ق__د ج__رى باس__م اdش__تراكية والبن__اء اdش__تراكي، 
ّالتج__اوز عل__ى الق__وانين الموض__وعية لتط__ور المجتم__ع، وال__دعوة إل__ى اس__تباق ال__زمن 

امر إداري_ة فوقي_ة، دون مراع_اة م_ستويات وحرق المراحل، وف_رض اdش_تراكية ب_أو
ًوكل ھ_ذا ي_شكل خروج_ا عل_ى اdش_تراكية العلمي_ة . النضج المادي والروحي للمجتمع ّ ُ

وأك__د اdجتم__اع عل__ى أن م__سيرة اdش__تراكية ف__ي اdتح__اد . الت__ي ن__ادى بھ__ا م__اركس
ًالسوفييتي فقدت وتائرھا، وتباطأت بشكل ملحوظ، وأنھ_ا بلغ_ت ش_وطا يمك_ن وص_فه 

وعن___د مناق___شة . ركود م___ن س___بعينات الق___رن الماض___ي، وdس___يما من___ذ الثمانين___اتب___ال
عXق__ات اdتح__اد ال__سوفييتي ودوره ال__دولي، خ__رج اdجتم__اع بم__ا  اdجتم__اع الم__ذكور

  ". التفكير السياسي الجديد"عرف بـ
  

 المنعق_د ال_سوفييتي للح_زب ال_شيوعي ف_ي اdتح_اد 27الكاتب إلى الم_ؤتمر  كما يشير
ً وال__ذي أك__د عل__ى م__ا توص__لت الي__ه اللجن__ة المركزي__ة، وم__ضيفا أن 1986ف__ي آذار 

النھ__وض باdش__تراكية ف__ي اdتح__اد ال__سوفييتي، d يمك__ن أن ي__تم دون ال__تخلص م__ن 
البيروقراطية التي تھيمن على الحزب والدولة، ودون إشاعة الديمقراطية وتخل_يص 

�ب__داع والمب__ادرة، الف__رد ال__سوفييتي م__ن حال__ة الخم__ول ال__سياسي، وتحفي__زه عل__ى ا
  .  549الخ ...واعتماد العلنية

   
ويتطرق سباھي إلى المناقشات التي ج_رت عل_ى ص_فحات مجل_ة ا7ح_زاب ال_شيوعية 

التي كانت تصدر ف_ي س_وريا وتحم_ل " النھج"ومجلة " قضايا السلم واdشتراكية" 
 فع__ل ، وإل__ى ردود)ال__نھج، دف__اتر المارك__سية ـ اللينيني__ة ف__ي الع__الم العرب__ي(عن__وان 

ًمختل_ف ا7وس__اط ال_سياسية الرس__مية وال_شعبية دولي__ا وعربي_ا وي__شير الكات_ب ك__ذلك . ً
 العملي_ة، وم_ا اقت_رن بھ_ا م_ن إش_اعة: "ري_سترويكا م_رت بط_ورين، ا7ول إلى أن الب

ف_ي الط_ور الث_اني، "أم_ا ".  الخ...ًحديث عن التفكير السياسي الجديد، آماd عريضة
وھك_ذا ش_ھدت نھاي_ة [...]. طراف المعسكر اdشتراكي بدت بوادر اdرتداد تلوح في أ

الثمانينات تتابع انھيار الحكم في بولوني_ا وھنغاري_ا والماني_ا الديمقراطي_ة، ث_م تبعتھ_ا 
وقد زاد سقوط ا7نظمة اdشتراكية م_ن ال_ضغط . الدول اdشتراكية اdوروبية ا7خرى

أدى إل__ى س__قوطه ھ__و ف__ي اdتح__اد ال__سوفييتي و" اdش__تراكي"الھائ__ل عل__ى الحك__م 
  ". ًأيضا
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لك_ن ظھ_ر " البري_سترويكا، فيق_ول " ارت_داد" إلى س_بب ً أيضاويشير الكاتب سباھي

 غوربات___شوف وأص___حابه، ال___ذين ق___ادوا حمل__ة التجدي___د ھ___ذه، ل___م يكون___وا أنdًحق__ا، 
ًي__دركون جي__دا أنھ__م مق__دمون عل__ى أم__ر يف__وق ق__دراتھم الفعلي__ة كثي__را إذ ظھ__ر أن ...ً

الت__ي أرس__ى س__تالين أس__سھا، وس__ار عليھ__ا خلف__اؤه بع__ده، ق__د " ل__ةاش__تراكية الدو"
فل__م تم__ضي س__وى [...]. أوج__دت م__صالح اجتماعي__ة واس__عة للفئ__ات البيروقراطي__ة 

سنتين أو ثXثة، على انتعاش ا�مال في إمكانية ا�صXح، واdرتق_اء ب_وتيرة البن_اء، 
 أنيابھ_ا، وراح_ت وتجديد الحياة العام_ة، حت_ى ش_رعت ھ_ذه البيروقراطي_ة تك_شر ع_ن

تعمل بكل ما توفر لديھا م_ن الوس_ائل، للح_د م_ن المب_ادرة الشخ_صية، وأخ_ذت ال_بXد 
ّوإن ا7داة التي يعول عليھ_ا [...] تفقد وتائر حركتھا، وباتت المشاكل المعلقة تتراكم 

 اdنقXب المنشود في المجتمع، ونعني بھا الحزب الشيوعي، ھ_و ذات_ه ق_د إحداثفي 
ماكن__ة أتلفھ__ا ال__صدأ، ول__م تع__د تتح__رك، وعشع__شت في__ه البيروقراطي__ة ّتح__ول إل__ى 

  .550" والنفعية بشكل فظ
  

  فشل البريسترويكا
  

البري__سترويكا تعن__ي إع__ادة بن__اء، وك__ان المق__صود منھ__ا ف__ي حين__ه إع__ادة بن__اء النظ__ام 
. ا7خ_رى" اdش_تراكية"ًفي اdتح_اد ال_سوفيتي وتبع_ا ل_ذلك ف_ي ال_دول " اdشتراكي"

 تم_ر ب_أطوار، 7ن أنعت البريسترويكا عملھ_ا حت_ى ف_شلت وانتھ_ت دون وما أن شر
ً الذي كان البناء قائما علي_ه ل_م يك_ن ص_الحا، فانھ_ار البن_اء وأساس_ه الھ_شا7ساس ً .

فھي لم تنجح كي ترت_د، وال_دليل . وبناء على ذلك فلم يحصل ارتداد في البريسترويكا
ول__م ي__ستخدم ". اdش__تراكية"ول عل__ى ذل__ك ع__دم نج__اح إع__ادة البن__اء ف__ي أي م__ن ال__د

مزي_د "ًالمصطلح dحقا، وإذا ما استخدم فبمضمون جديد تج_اوز ش_عارھا الرئي_سي، 
ل_يس ل�نظم_ة "  والتجديدةالديمقراطي"، إلى "من الديمقراطية مزيد من اdشتراكية

  .  وإنما ل�حزاب الشيوعية نفسھا" اdشتراكية"
  

اش__تراكية الدول__ة  الت__ي أرس__ى أس__سھا " إل__ىإن أس__باب انھي__ار ھ__ذه ا7نظم__ة d يع__ود
فاdنھي_ار ھ_و . ، كما يذكر سباھي"الخ...ستالين وما نجم عن ذلك من بيروقراطية و

النتيجة الطبيعية لذلك ا7ساس غير الناضج، والذي يكمن في ضعف القاعدة المادي_ة 
ل__ب وإن محاول__ة التغ. لبن__اء اdش__تراكية ف__ي روس__يا،  أي ض__عف التط__ور الرأس__مالي

عل__ى ھ__ذا ال__ضعف ب__ا�رادة ال__سياسية ھ__ي الت__ي أدت إل__ى قي__ام نظ__ام ش__مولي من__افي 
 الم___ؤتمر ال___وطني الث___امن للح___زب ال___صادرة م___ن الفكري___ة إن الورق___ة. للديمقراطي___ة

،  "دروس م__ن بع__ض التج__ارب اdش__تراكية :خيارن__ا اdش__تراكي "ال__شيوعي العراق__ي
يا وم_ا نج_م عنھ_ا ف_ي البن_اء  عل_ى أن ض_عف القاع_دة المادي_ة ف_ي روس_ بصوابتؤكد

                                                 
 .253 ـ 249 مصدر سابق، ص ،راجع سباھي  ـ 550



 355

، حيث جاء فيھا "اdشتراكية" التي أدت إلى انھيار ا7سبابالفوقي كانت في مقدمة 
  :ما يلي

  
 تجرب_ة لبن_اء اdش_تراكية ف_ي بل_د ن_ضجت أول تق_وم أنشاءت الظروف التاريخي_ة  "

يمتل_ك، ب_سبب ض_عف تط_ور الرأس_مالية  أنم_ن دون )  551 (*فيه الشروط السياسية
ًلقاعدة المادية المتقدمة التي اعتبرھا م_اركس ش_رطا dنت_صار اdش_تراكية ف_ي فيه، ا

 ال__سلطة ال_سياسية، عم__دت الدول_ة  ف__ي أدوات وم_ن خ__Xل اس_تخدام .بل_د م_ن البل__دان
ًاdتحاد السوفييتي وفي غيره من البلدان ضعيفة التطور، التي انتھجت dحق_ا طري_ق 

ل_ى محاول_ة تعجي_ل عملي_ات التط_ور إتراكي،  اdش_ا7فق ذات أوالتحوdت اdشتراكية 
ًاdقتصادي واdجتماعي الت_ي ت_ستغرق ف_ي الع_ادة آم_ادا تاريخي_ة طويل_ة ن_سبيا وق_د . ً

ل___ى إداري___ة وعنفي__ة ق___ادت ب__دورھا إ أس__اليب إل___ىاقت__ضى ذل__ك بال___ضرورة اللج__وء 
، ودخل__ت ف__ي تع__ارض، ب__ل اخ__تdXت وت__شوھات ف__ي البن__اء ال__سياسي واdجتم__اعي

ًوق_د خل_ق ذل_ك عج_زا بنيوي_ا عل_ى ص_عيد .  البناء اdش_تراكي ذات_هأھداف تناقض، مع ً
  .552 "اdشتراكية"الحريات والديمقراطية والبناء الحقوقي والشرعي للدولة 

  
***  

  
ول_م ترص_د . ًتأخرت قيادة الحزب الشيوعي العراقي كثيرا ف_ي تحليلھ_ا للبري_سترويكا

، ك_ي ا7خ_رىتي والبل_دان اdش_تراكية قيادة الحزب ما كان يجري في اdتحاد السوفيي
ُتراجع أوضاع الحزب الفكرية والسياسية والتنظيمي_ة ومجم_ل ن_شاطه الع_ام، إd بع_د 

وقب__ل .  اdش__تراكية باdنھي__ار ف__ي نھاي__ة ثمانين__ات الق__رن الماض__يا7نظم__ةأن أخ__ذت 
ك__ز عل__ى ّال__دخول ف__ي م__ديات ت__أثير ك__ل ذل__ك عل__ى الح__زب، نلق__ي ال__ضوء ب__شكل مر

 الصعبة والمعقدة التي كان يعي_شھا الح_زب خ_Xل الفت_رة الت_ي ظھ_رت فيھ_ا ا7وضاع
  .البريسترويكا حتى ولوج الحزب درب التجديد

  
كان الحزب الشيوعي العراقي يعيش، شأنه شأن جميع ا7حزاب الشيوعية ا7خ_رى، 
. أزمة فكرية وتنظيمية منذ أمد بعيد، وكان بأمس الحاجة إل_ى التجدي_د والديمقراطي_ة

من القيام بتلك المھمة والبريسترويكا لم تكن ق_د ) 1985(ولم يتمكن المؤتمر الرابع 
وقد عانى الوضع التنظيم_ي للح_زب ف_ي أعق_اب الم_ؤتمر ال_وطني . بلغت أسماعه بعد

الرابع، كما يشير إلى ذلك التقرير السياسي والتنظيمي المقدم إلى الم_ؤتمر الخ_امس 
اdت عم___ل الح___زب ا7خ___رى، وب___درجات ، ص___عوبات جم___ة ش___أنه ش___أن مج___)1993(

                                                 
وك_ذلك أھ_م م_ا ج_اء ف_ي وثيق_ة  الرفيق عادل حبه فكرة نضوج الشروط السياسية يناقش * ـ 551
مناق__شة لم__سودة ورق__ة العم__ل  "، مناق__شة جريئ__ة ف__ي مق__ال تح__ت عن__وان "خيارن__ا اdش__تراكي"

خيارن_ا اdش_تراكي وال_دروس : " المؤتمر الوطني الثامن للحزب ال_شيوعي العراق_يإلىالمقدمة 
 الرفي_ق ع_ادل ، ويجد القارئ ھذه المناقشة في موق_ع"اdشتراكيالمستخلصة من تجارب البناء 

 )جاسم (.اdليكتروني وفي العديد من المواقع ا7خرى
 ال__وطني الح__زب ال__شيوعي العراق__ي، الن__سخة الموزع__ة ف__ي الم__ؤتمر. ـ__  خيارن__ا اdش__تراكي 552

 .خطوط التشديد غير موجودة في ا7صل.  وما يليھا23الثامن، ص 
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متفاوتة من قطاع إلى آخ_ر، س_واء ف_ي داخ_ل ال_وطن أو ف_ي العم_ق أو ف_ي كردس_تان 
وف__ي الخ__ارج، ب__سبب م__ن ا�رھ__اب وت__صاعد وت__ائره وم__ا رافق__ه م__ن رك__ود فك__ري، 

ض__عف المتابع__ة لمجري__ات الواق__ع الموض__وعي، وم__ا س__ببه م__ن ع__دم اس__تقرار "و
ًلتنظيمي__ة وش__للھا أحيان__ا، إض__افة إل__ى ھج__رة الك__ادر المنظم__ات واض__طراب حياتھ__ا ا

  .وتناقص ا�مكانيات المالية
  

 ف_ي 1988وجاء انحسار الحركة ا7نصارية، كما يشير التقرير الم_ذكور، ف_ي ص_يف 
أعقاب حملتي ا7نفال ا7ول_ى والثاني_ة وت_شديد ا�رھ_اب ف_ي كردس_تان وس_ائر أنح_اء 

 والكوادر إل_ى اdبتع_اد ع_ن س_احة الن_ضال الوطن، واضطرار أعداد كبيرة من الرفاق
ليزيد من الصعوبات التي يواجھھا الحزب باستعادة كيانه الذي أثخ_ن ب_الجراح طيل_ة 

  .ما يزيد على عشر سنوات
  

ًوش__ھدت منظم__ات الح__زب خ__ارج ال__وطن ف__ي تل__ك الفت__رة، وفق__ا للتقري__ر الم__ذكور، 
ُ ش__ديدا ف__ي عملھ__ا ج__راء عوام__ل عدي__دة، وخ__صوصا ف__اض__طرابا ي الجان__ب الفك__ري ً

وا�حب__اط الن__اجم ع__ن تراجع__ات الحرك__ة ال__شيوعية العالمي__ة والوض__ع غي__ر الطبيع__ي 
الذي عانت منه لجن_ة تنظ_يم الخ_ارج وع_دم اس_تقرارھا وال_ذي وص_ل بع_ض ا7حي_ان 

  ). 553(*إلى حالة قريبة من الشلل 

                                                 
أن حالة اdضطراب الشديد d تشمل جميع منظمات الحزب ف_ي الخ_ارج، فل_م تك_ن أعتقد ب* ـ  553

 لقد تفاعل_ت المنظم_ة م_ع. منظمة بلغاريا للحزب الشيوعي العراقي تعاني من ذلك في تلك الفترة
 إل__ى ع__دم الت__دخل ف__ي ش__ؤون 1988، وب__ادرت قي__ادة المنظم__ة من__ذ نھاي__ة ع__ام حرك__ة التجدي__د

رت اdنتخابات في جمعية الطلبة وكذلك في جمعية ا7دب_اء والفن_انين وج. المنظمات الديمقراطية
 عق__دت المنظم__ة الحزبي__ة كونفرن__سھا ال__سنوي 1989وف__ي ع__ام . عل__ى أس__اس الترش__يح الف__ردي

عل__ى أس__س ديمقراطي__ة متقدم__ة d تختل__ف عم__ا يج__ري الي__وم ف__ي منظم__ات الخ__ارج م__ن انتخ__اب 
اب ھيئ___ة رئاس___ة  و الترش___يح الف___ردي ف___ي المن___دوبين وإق___رار نظ___ام إدارة الجل___سات وانتخ___

ل_ذلك . وكانت ا7جواء الديمقراطية تسود مناقشات المنظمة السياسية والفكرية. الخ...اdنتخابات
ًل__م تك__ن المنظم__ة  تع___اني م__ن اdض__طراب ال___شديد وإنم__ا كان__ت منتع___شة فكري__ا، وتمكن__ت م___ن 

ول_م تتج_ه المنظم_ة . قيم_ه النبيل_ةالمحافظة، بشكل عام، على انشداد رفاقھا للح_زب وأھداف_ه  ول
 وتحول__ت تل__ك. ص_وب ت__صفية نف__سھا كم__ا أش_يع عنھ__ا ف__ي  أوس__اط بع_ض المنظم__ات الم__ضطربة

 رغم التب_دل الم_ستمر عل_ى قي_ادة راسخة  في المنظمة، ولم تتبدلالممارسات المبدأية إلى تقاليد 
 والھيئات الحزبية في ويواصل الكثير من أعضائھا ا�ن نشاطھم في مختلف المنظمات. المنظمة

، )السويد وبريطانيا وھولن_دا(مختلف ا7ماكن والبلدان، ويقود ثXثة منھم أكبر منظمات الخارج 
وانتقلت أجواء المنظمة . في حين أنتخب أحدھم إلى اللجنة المركزية في المؤتمر الوطني الثامن

ش_راف ، وتولت ا7خيرة مھمة ا� بلغارياإلى منظمة اليونان بعد أن انتقل اليھا أحد كوادر منظمة
وإذ ص___فيت بع___ض المنظم___ات ف___ي بع___ض البل___دان . عليھ___ا بق___رار م___ن لجن___ة تنظ___يم الخ___ارج

 وم_ن الطبيع_ي  ل_م تخ_ل المنظم_ة م_ن. فإن منظمة بلغاريا d تزال تواصل نشاطھا" اdشتراكية"
 وال__شفافية ولك__ن تم__سك المنظم__ة وقيادتھ__ا  بالمب__ادئ الديمقراطي__ةذ، الم__شاكل وا7خط__اء يومئ__
 ال_سلبية  م_ن المظ_اھرالعدي_دومع ذلك فل_م تك_ن المنظم_ة بمن_أى ع_ن . مكنھا من حلھا وتجاوزھا

ول_م تعت_رض الھيئ_ات . التي شاعت آنذاك ولكن بدرجة أخف بكثير من بع_ض المنظم_ات ا7خ_رى
  ) جاسم. (القيادية على نھج المنظمة المتجدد
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ًب_دءا "حزب كل ھذا، وبا�ضافة إلى النواقص الذاتية الخطيرة في الھيئات القيادية لل

باللجنة المركزي_ة ومكتبھ_ا ال_سياسي، الت_ي تمثل_ت ف_ي بع_ض ا7س_اليب وا�ج_راءات 
التنظيمية الخاطئة وفي عجزھا عن معالجة الكثي_ر م_ن الظ_واھر غي_ر ال_صحيحة ف_ي 
حياة الحزب وم_ا س_ببه ذل_ك م_ن انعكاس_ات س_لبية عل_ى حي_اة المنظم_ات وعل_ى ع_دد 

  .554" حزبيةليس بالقليل من الرفاق والكوادر ال
  

ًيضاف إلى تلك الصعوبات أيضا التخريب الذي مارسته عناص_ر قيادي_ة خرج_ت عل_ى 
الح___زب ف___ي أوائ___ل وأواس___ط الثمانين___ات، وواص___لت ن___شاطھا وتب___شيرھا بمواقفھ___ا 

، ويرددھ_ا "المنب_ر"اdستسXمية الداعية إلى التھادن مع الدكتاتورية في ص_حيفتھا 
ھم تً ذل_ك أح_دث بلبل_ة وتشوي_شا، وس_اعدكل. من ارتضى التسيب في صفوف الحزب

عل_ى ذل__ك أج__واء ا�حباط_ات الت__ي س__ادت ف_ي الحرك__ة ال__شيوعية وحال_ة الج__زر الت__ي 
  .كانت تعاني منھا الحركة الثورية وا7زمة التي يعاني منھا الحزب

  
وd يمكن أن ننسى تشتت كوادر الحزب بين الداخل الذي يعيش في ظل الدكتاتورية، 

 إلى حد كبير، والمنافي البعيدة والقريبة، كظرف غير مساعد لعملي_ة والجبل المنعزل
تتطل__ب توحي__د الطاق__ات وتفاع__ل فك__ري جم__اعي لمواجھ__ة انعط__اف خطي__ر ف__ي حي__اة 

  . الحزب
  

تجديد الحزب، فقد كان ومع كل تلك الظروف الموضوعية غير المؤاتية للشروع في 
 قي_ادة الح_زب ع_ن اس_تيعاب فلق_د تخلف_ت.  ذات_ي d يمك_ن التغاض_ي عن_هھناك ق_صور

 ج_رى التط_رق 1988ففي اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في . مغزى البريسترويكا
 توقف_ت عن_دھا دون 1989إلى البريسترويكا بشكل عرضي، وفي اجتماعھا في آذار 

ولك_ن ك_ل م_ا ". اdش_تراكية"أن تتفاعل مع جوھرھ_ا رغ_م انھي_ار ع_دد م_ن ا7نظم_ة 
ر إلى عدم إمكانية اdستمرار عل_ى ذل_ك الوض_ع وبات_ت دراس_ة كان يحيط الحزب يشي

 وبرنامج__ه ونظام__ه ال__داخلي 7يديولوجيت__هوض__عه بعم__ق وإج__راء مراجع__ة ش__املة 
  .وخطابه السياسي وقيادته، أمر d يقبل التأجيل ويتوقف عليه مصير الحزب الXحق

  
  شروع الحزب الشيوعي العراقي في التجديد

  
 دع__وة ت، تم__1989 أيل__ولة عممھ__ا المكت__ب ال__سياسي ف__ي ًوتبع__ا ل__ذلك، وف__ي ن__شر

منظمات الحزب والرفاق المعنيين إلى المساھمة مع قيادة الحزب ف_ي س_عيھا �ع_ادة 
ص__ياغة الوث__ائق البرنامجي__ة للح__زب وت__دقيق المف__اھيم وتط__وير اس__تنتاجات الح__زب 

الم_ؤتمر واتخ_ذ ھ_ذا الم_سعى للتجدي_د، كم_ا ت_شير وث_ائق . وحصيلة تجربته النضالية
، إذ طرح_ت اللجن_ة المركزي_ة 1990الوطني الخامس، منحى أكثر ملموسية في آذار 
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، "ف_ي س_بيل اس_تنھاض ق_وى ال_شعب لتحقي_ق ال_سلم والب_ديل ال_ديمقراطي"تقريرھا 
  :ومما جاء في ھذه الوثيقة ما يلي. للمناقشة في منظمات الحزب

  
 1989ت__ه ف__ي أيل__ول وف__ي ھ__ذا ا�ط__ار ش__رع المكت__ب ال__سياسي للح__زب من__ذ دور" 

بإعادة تقييم وض_ع الح_زب وحيات_ه الداخلي_ة عل_ى أرض_ية إش_اعة أوس_ع ديمقراطي_ة 
فيھ__ا بم__ا يرف__ع دور ال__شيوعيين ف__ي رس__م سياس__ة الح__زب وإب__داعھم ف__ي تطبيقھ__ا، 
وق__درتھم عل__ى تقويمھ__ا وت__صويبھا، وتع__ديل م__سارھا، ومتابع__ة عم__ل قي__ادة الح__زب 

وتذھب الوثيقة ". لضرورة، وتجديدھا باستمراروانتخابھا، وحجب الثقة عنھا عند ا
إن الواق__ع ال__ذي آل__ت الي__ه ا7وض__اع ف__ي بل__دان أورب__ا : "إل__ى أبع__د م__ن ذل__ك لتق__ول

�ع__ادة البن__اء ف__ي ) البري__سترويكا( الت__ي قطعتھ__ا وا7ش__واط" اdش__تراكية"ال__شرقية 
اdتح__اد ال__سوفييتي، عل__ى مختل__ف ال__صعد والمي__ادين، جعل__ت م__ن ال__ضروري تج__اوز 

لعموميات، واdنتقال إلى التحديات الملموسة لمفاھيم التجديد، خصوصا فيما يتعل_ق ا
بتفاعل الحزب مع جوھرھا واس_تنتاجاتھا الجدي_دة، وا7خ_ذ بنظ_ر اdعتب_ار تأثيراتھ_ا 

  ".المباشرة على الوضع في العراق، ومحيطه العربي وا�قليمي
  

ية التاريخي_ة لعملي_ة التجدي_د إن إقرار حزبنا ب_الظروف الموض_وع"ًوجاء فيھا أيضا 
وطابعھ__ا ال__شمولي الخ__Xق، ينط__وي عل__ى وع__ي المخ__اطر الت__ي تحيطھ__ا وتXزمھ__ا، 
ّوتناقضاتھا، والعوامل التي تتحكم بمجراھا، وتكبحھ_ا أو تغي_ر وجھ_ة جريانھ_ا، مم_ا 

  .555" يستلزم التأكيد على قيم اdشتراكية وأفضلياتھا
  

 ال_ذي اق_ر في_ه 1991 المركزي_ة ف_ي أيل_ول وتواصل ھذا الم_سعى ف_ي اجتم_اع اللجن_ة
كم___ا ج___رى التوق___ف عن___د . م___شروعا الوثيق___ة البرنامجي___ة للح___زب والنظ___ام ال___داخلي

 ، وك_ان آخرھ_ا ف_ي الن_شرة الداخلي_ة 1992موضوعة التجديد أكثر من مرة في ع_ام 
. 1992ف__ي ت__شرين ا7ول ) م.ل(الت__ي عممھ__ا المكت__ب ال__سياسي ف__ي أعق__اب اجتم__اع 

ي التجدي___د بعق__د الم__ؤتمر ال___وطني الخ__امس، م__ؤتمر الديمقراطي___ة وتتوج__ت م__ساع
  .556ًوالتجديد، والذي سنتوقف عنده dحقا 

  
  القضية الكردية

  والحزب الشيوعي الكردستاني ـ العراق
  

آذار (في إطار عملية التجديد، وكج_زء منھ_ا توقف_ت اللجن_ة المركزي_ة ف_ي اجتماعھ_ا 
ً الح__زب ك__ان ق__د ح__دد موقف__ا مب__دئيا م__ن أنعن__د الق__ضية الكردي__ة، وdحظ__ت )  1990 ً

. المج_زأالقضية باعترافه بحق تقرير المصير للشعب الكردي، كما أقر بوحدة وطن_ه 
                                                 

. 1990، آذار "ف__ي س__بيل اس__تنھاض ق__وى ال__شعب لتحقي__ق ال__سلم والب__ديل ال__ديمقراطي"ـ__  555
 . 306الوثيقة منشورة كاملة كملحق في كتاب سباھي الثالث والمقتبسات من الصفحة 

 وما 57ير السياسي والتنظيمي للمؤتمر الوطني الخامس، مصدر سابق، ص  راجع التقرـ 556
 .يليھا
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وم__ن ھ__ذا المنطل__ق ك__ان ق__د ص__اغ ش__عار الحك__م ال__ذاتي لكردس__تان الع__راق ف__ي إط__ار 
لك_ن الحك_م ال_دكتاتوري عم_د إل_ى ت_شويه ھ_ذا ال_شعار . جمھورية عراقية ديمقراطي_ة

. ض_طر إل_ى الت_سليم ب_ه ف_ي ال_سبعينات وم_ا راف_ق ذل_ك  م_ن ممارس_ته الج_ائرةحين ا
الحك_م : "، لي_صبح ال_شعار"الحقيق_ي"لذلك أضاف اdجتم_اع إل_ى ھ_ذا ال_شعار ص_فة 

وعند دراسة دور منظمة الحزب في كردستان، دعا اdجتم_اع إل_ى ". الذاتي الحقيقي
العراق_ي، بم_ا ف_ي ذل_ك وض_ع تحقيق أقصى استقXلية لھا في إطار الحزب ال_شيوعي 

بي__د أن . برنامجھ__ا ونظامھ__ا ال__داخلي وعق__د مؤتمراتھ__ا وانتخ__اب لجنتھ__ا المركزي__ة
اdجتم__اع رف__ض إقام__ة ح__زب ش__يوعي كردس__تاني، باعتب__ار أن الح__زب ال__شيوعي 

  .العراقي قد نشأ على أساس أممي، وسيظل ھكذا
  

ع_Xن منطق_ة كردس_تان  وفي أعقاب انتفاضة آذار المجيدة، وبع_د إ1991وفي أيلول 
 منطق__ة م__Xذ آم__ن م__ن قب__ل مجل__س ا7م__ن ال__دولي، تدارس__ت 36ش__مال خ__ط الع__رض 

اللجن__ة المركزي__ة، كم__ا ي__شير إل__ى ذل__ك التقري__ر ال__سياسي والتنظيم__ي المق__دم إل__ى 
، م___ستجدات الق___ضية الكردي___ة عن___د ص___ياغة م___شروعي )1993(الم___ؤتمر الخ___امس 

ي شعار تطوير الحكم الذاتي وصوd إلى برنامج الحزب ونظامه الداخلي، وقررت تبن
وبھذا الموقف يكون الحزب الشيوعي العراقي ق_د س_بق المجل_س ال_وطني . الفدرالية

ودع_ا اdجتم_اع إل_ى تحوي_ل منظم_ة إقل_يم كردس_تان . الكردستاني ف_ي تبن_ي الفدرالي_ة
، تق_وده لجن_ة )الع_راق(للحزب الشيوعي العراقي إل_ى الح_زب ال_شيوعي الكردس_تاني

زي__ة منتخب___ة ف___ي م___ؤتمر المنظم___ة وي__ضع برنامج___ه ونظام___ه ال___داخلي ويرس___م مرك
ًسياس__اته وخطط__ه ف__ي ال__شؤون الكردس__تانية ويطبقھ__ا ب__شكل م__ستقل، انطXق__ا م__ن 
الخصوصية القومية التي يتمتع بھا إقليم كردس_تان الع_راق والتط_ورات الت_ي ط_رأت 

  .وعي العراقيعليه باdستناد إلى المنطلقات العامة لوثائق الحزب الشي
  

ًوأع__ار الح__زب، كم__ا ج__اء ف__ي نف__س التقري__ر، اھتمام__ا كبي__را للقومي__ات وا7قلي__ات  ً
وف__ي . ًا7خ_رى، مؤك_دا عل_ى ض__رورة تم_تعھم بحق_وقھم القومي__ة وا�داري_ة والثقافي_ة

 والكلدان ال_ذين يجمعھ_م شوريينا�ھذا الصدد يؤكد الحزب على دعمه الدائم لنضال 
 لتوحي_د ن_شاطھم الم_شترك لني_ل إل_يھممشتركة، ويتوج_ه تراث وتاريخ وأرض ولغة 

. حقوقھم القومية المشروعة وتعزيز دورھم ف_ي الم_سيرة الن_ضالية لل_شعب العراق_ي
  .557كما يؤكد على دعمه لنضال التركمان من أحل حقوقھم القومية 

  
***  

  
ًا أضافت الحملة الكبيرة، كما يشير س_باھي، الت_ي ش_نھا النظ_ام ال_دكتاتوري م_ستخدم

مير ال_شامل �dف فيھا أسلحة متط_ورة بم_ا فيھ_ا ا7س_لحة الكيمياوي_ة الفتاك_ة، والت_د
ًمزي__دا م__ن ) ًن ق__د محيت__ا تمام__ام__دينتي قلع__ة دزه وس__يد ص__ادق اللت__ي(الق__رى والم__دن 
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وف__ي ذات الوق__ت أجج__ت م__شاعر م__ن ال__ضغينة ب__ين . حب__اط لكثي__ر م__ن الجماع__اتا�
ور من كل ما ھو عربي، ليس بين الجماھير ا7كراد والعرب، وزادت من مشاعر النف

ًالكردية البسيطة الت_ي عان_ت كثي_را م_ن اdض_طھاد، ب_ل حت_ى ب_ين بع_ض ال_شيوعيين 
وق_د لع_ب م_ا . ّا7كراد الذين ترب_وا وتثقف_وا ب_روح الت_آخي الق_ومي والمب_ادئ ا7ممي_ة

ي_ة، أثارته البريستروكيا من عXمات استفھام على طرق وأساليب حل المشاكل القوم
التي استندت إلى تطبيق المبادئ الماركسية ـ اللينينية ف_ي اdتح_اد ال_سوفييتي، دوره 

  .في ذلك
  

وف__ي أواخ__ر الثمانين__ات، ب__دأت تت__ردد، كم__ا ي__شير س__باھي، ب__ين بع__ض ال__شيوعيين 
ا7ك__راد الXجئ__ين إل__ى ال__سويد ا7حادي__ث ح__ول ض__رورة تك__وين الح__زب ال__شيوعي 

ًوك__ان ھ__ؤdء يج__دون تعاطف__ا . تبن__ى ھ__ذه ال__دعوةويومھ__ا ن__شر ك__راس ي. الكردس__تاني
ل__دى ش__يوعيين آخ__رين بم___ن ف__ي ذل__ك رف__اق ف___ي منظم__ة إقل__يم كردس__تان للح___زب 

 ھ__ذه المجموع__ة ف__ي أن المنظم__ة الحزبي__ة تأطروح__اوتلخ__صت . ال__شيوعي العراق__ي
ًل�قل__يم ل__م تع__د ت__شكل إط__ارا مناس__با لن__شاط ال__شيوعيين ف__ي كردس__تان، وإن الح__زب  ً

راق_ي يتحم_ل م_سؤولية تاريخي_ة ف_ي كون_ه ل_م ي_سع إل_ى تط_وير منظم_ة الشيوعي الع
ًا�قل__يم إل__ى ح__زب ش__يوعي كردس__تاني يق__ود الحرك__ة التحرري__ة الكردي__ة ب__دd م__ن 
ّا7ح__زاب القومي__ة الكردي__ة، الت__ي خان__ت جميعھ__ا الق__ضية الكردي__ة، وج__رت ال__شعب 

أن المارك_سية وكانت ھذه المجموعة ترى ب. الكردي في العراق من نكسة إلى أخرى
ورغم اتفاق المجموعة العام عل_ى ھ_ذه . يجب أن تأخذ في اdعتبار ظروف كردستان

  . 558كانت تفتقر إلى اdنسجام فيما بينھا فقد ، ا7فكار
  

ً شھدت منظمة الحزب في ا�قليم، نشاطا ملحوظ_ا لوض_ع الق_رارات 1992في صيف  ً
وdنتخ__اب المن__دوبين إل__ى الت__ي توص__لت إليھ__ا اللجن__ة المركزي__ة للح__زب قب__ل ع__ام، 

 ا7ف_قوقد استغلت المجموعة ذات . المؤتمر الوطني الخامس الذي تقرر عقده آنذاك
القومي الضيق، الت_ي م_ر ذكرھ_ا، العم_ل م_ن جانبھ_ا للھيمن_ة عل_ى ك_ونفرس أربي_ل، 

يلقي التشجيع وال_دعم الم_ادي والمعن_وي م_ن ل_دن ا7ح_زاب القومي_ة "وكان تحركھا 
اء في التقرير السياسي والتنظيمي المقدم إل_ى الم_ؤتمر ال_وطني وقد ج. 559"الكردية

 بعض منظمات ا�قليم وخاص_ة أربي_ل ف_ي انشغلت: " الخامس في ھذا الصدد ما يلي
ص__راعات فكري__ة بع__د ق__رار حزبن__ا بتحري__ك ش__عاره ح__ول الق__ضية الكردي__ة وتحوي__ل 

م_ن دواف_ع  ھ_ذه ال_صراعات ُول_م تخ_ل.  إل_ى ح_زب ش_يوعي كردس_تانيا�قل_يممنظمة 
 ا�قل___يمذاتي___ة وت___داخXت خارجي___ة لتأجيجھ___ا نح___و أھ___داف تخريبي___ة ل___شق منظم___ة 

ومما يؤسف له، أن قيادة ا�قليم لم ت_ستطع إدارة ال_صراع بال_شكل . وإضعاف دورھا
وق_د . الذي يؤدي إلى تعزيز التوجھات ا�يجابية وتطويق اdتجاھات الضارة وعزلھ_ا

رنس أربي__ل وم__ا ت__Xه م__ن ت__داعيات أدت إل__ى ن__تج ع__ن ذل__ك م__شاكل أثن__اء عق__د ك__ونف
خروج عدد من أع_ضاء المنظم_ة وت_شكيلھا تجمع_ات بم_سميات عدي_دة رافع_ين راي_ة 
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. العداء لمنظمة حزبنا في كردس_تان وسياس_ة الح_زب تج_اه الق_ضية القومي_ة الكردي_ة
ًوتتحم_ل قي_ادة الح_زب ج_زءا م_ن م__سؤولية ھ_ذا الوض_ع لع_دم متابع_ة منظم_ة ا�قل__يم 

ھھ___ا �دارة ال___صراع ب___شكل س___ليم واتخ___اذ ا�ج___راءات الكفيل___ة لع___دم تف___اقم وتوجي
  .560 "المشكلة

   
ًوأخيرا عقدت منظمة إقليم كردستان للحزب الشيوعي العراق_ي مؤتمرھ_ا الث_اني ف_ي 

 وأق__رت برن__امج الح__زب ال__شيوعي الكردس__تاني ـ الع__راق، 1993أواخ__ر حزي__ران 
ًوبذلك انفتح الطريق واس_عا أم_ام .  للحزبوالنظام الداخلي وانتخبت اللجنة المركزية

م____ؤتمر الديمقراطي____ة "اس____تكمال التح____ضيرات لعق____د الم____ؤتمر ال____وطني الخ____امس 
  . في نفس العام"والتجديد

  
  المؤتمر الوطني الخامس 

  "مؤتمر الديمقراطية والتجديد"
  

قد انع: " يفتتح الرفيق عزيز سباھي تناوله للمؤتمر الوطني الخامس بالفقرة التالية
ف__ي الفت__رة م__ا ب__ين الث__اني والع__شرين حت__ى ) محافظ__ة أربي__ل(الم__ؤتمر ف__ي ش__قXوة 

 129ً من_دوبا م_ن أص_ل 115، وحضره 1993الخامس والعشرين من تشرين الثاني 
أتيح_ت للمن_دوبين ا7ج_واء الت_ي ت_ساعد عل_ى [...] كان من المقرر أن ي_ساھموا في_ه 

م___ؤتمر الديمقراطي___ة "ر اس___مل___ذلك أطل___ق عل___ى الم___ؤتم. المكاش___فة وحري___ة النق___د
  .561" والتجديد

  
الفترة الزمنية التي استغرقھا المؤتمر ليست أربع_ة أي_ام كم_ا ي_ذكرھا س_باھي، وإنم_ا 

 12وكانت بعض جلسات المؤتمر تمتد إلى .  تشرين الثاني25 إلى 12أسبوعان من 
ل__م أقت__بس ھ__ذه الفق__رة ). س__اھم كات__ب ھ__ذه ال__سطور ف__ي الم__ؤتمر. (س__اعة ف__ي الي__وم

ًلتصحيح ھ_ذا الخط_أ ال_ذي d يع_دو أن يك_ون التباس_ا أو زل_ة قل_م، وإنم_ا اقتب_سته 7ن 
م___ؤتمر "ھن___اك ع___دم دق___ة ف___ي فھ___م س___باھي ل�س___باب الت___ي س___مي ھ___ذا الم___ؤتمر 

، فھو يعزو ھذه الت_سمية إل_ى أج_واء المكاش_فة وحري_ة النق_د "الديمقراطية والتجديد
ل_ذي ي_ذكره س_باھي، إd أن ھ_ذا ل_يس مع عدم إھمال ال_سبب ا. التي أتيحت للمندوبين
ّفف_ي ھ_ذا الم_ؤتمر ج_دد . فسبب التسمية أعم_ق بكثي_ر م_ن ذل_ك. ھو السبب الجوھري

ّوتح_ول الح_زب م_ن .  وذل_ك بت_صحيح ھويت_ه ومرجعيت_ه الفكري_ةأيديولوجيتهالحزب 
ح_زب ديمقراط_ي، م_ن حي_ث ج_وھره " ذي ض_بط حدي_دي إل_ى ح_زب ش_ديد المركزي_ة

م____ه ون____شاطه، وم____ن حي____ث عXقات____ه ب____القوى اdجتماعي____ة وأھداف____ه وبنيت____ه وتنظي
، كم__ا ن__ص عل__ى ذل__ك ف__ي مقدم__ة نظام__ه ال__داخلي الجدي__د ال__ذي "وال_سياسية ا7خ__رى

أق__ره، ھ__ذا ف__ضX ع__ن تجدي__د قيادت__ه، بم__ا ف__ي ذل__ك الشخ__صية ا7ول__ى ف__ي الح__زب، 
وس__نحاول إلق__اء . وم__صادقته عل__ى تك__وين الح__زب ال__شيوعي الكردس__تاني ـ الع__راق
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م_ؤتمر "ُيف على أبرز ا7سباب التي دعت إل_ى أن يطل_ق عل_ى الم_ؤتمر اس_مضوء كث
  ".الديمقراطية والتجديد

ف__ي (كان__ت ھن__اك "ولك__ن قب__ل ال__شروع ف__ي ذل__ك أود إي__ضاح م__ا ذك__ره س__باھي بأن__ه 
اجتھادات من كل لون، امتدت من الدعوة إلى تصفية الحزب من ا7س_اس، ) المؤتمر

7خيرة تحت لواء البريسترويكا، واعتبار كل ما إلى رفض كل ما طرح في السنوات ا
ل_م يح_صل ف_ي الم_ؤتمر . 562" ا7مريكي_ةجرى، مؤامرة حاكتھا المخابرات المركزية 

كان_ت ھن_اك ص_راحة ومكاش_فة وربم_ا بع_ض التط_رف ف_ي الطروح_ات . ما ورد أعXه
  ).563(*والمناقشات إd أن ما ذكره سباھي لم يطرح في المؤتمر

  
  ما الجديد؟

  
، ل_م تع_د مرجعي_ة الح_زب ال_شيوعي العراق_ي وھويت_ه أيديولوجيتهصعيد تجديد فعلى 

كم__ا ت__شير وث__ائق (الفكري__ة مح__صورة بالمارك__سية ـ اللينيني__ة، فق__د ب__ات ي__سترشد 
ًبالمارك___سية، م___ستفيدا م___ن س___ائر الت___راث ا�ن___ساني ) 100الم___ؤتمر الخ___امس، ص 

وادي الراف___دين ًاdش___تراكي  و م___ستلھما ك___ل م___ا ھ___و تق___دمي ف___ي ح___ضارة ش___عوب 
وح__ذفت اللينيني__ة، الت__ي ل__م تك__ن . ال__خ...والرص__يد الن__ضالي لت__اريخ ش__عبنا العراق__ي

ً أتى بھا ستالين محوd إياھا إلى عقيدة جام_دة، وب_ذلك والتيموجودة في حياة لينين 
فعل__ى س__بيل المث__ال d .  تح__رر الح__زب م__ن بع__ض اس__تنتاجاتھا الت__ي ل__م تزكھ__ا الحي__اة

أو (  إمكانية تطوير الثورة الديمقراطية بقيادة الطبق_ة العامل_ة الحصر، افترض لينين
وطبق__ت . ًإل__ى ث__ورة اش__تراكية دون توق__ف، حارق__ا ب__ذلك مرحل__ة تاريخي__ة) بزعامتھ__ا

ُ، ي__تھم م__ن ي__زوغ عنھ__ا "نظري__ة"ّفرض__يته ف__ي روس__يا، و تحول__ت فرض__يته إل__ى 
ھوري___ات ًوطبق___ت ف___ي ال___صين وفيتن___ام وكوري___ا، ھ___ذا ف___ضX ع___ن الجم. ب___اdنحراف

  . ًالسوفييتية ا�سيوية وجنوب أوربا، وجميعھا بلدان غير متطورة رأسماليا
  

ُلقد ظھر dحقا أن ما بني في ھذه البلدان لم تك_ن اdش_تراكية الحقيقي_ة الت_ي حل_م بھ_ا  ً
نت_اج وd م_ن اdشتراكيون وتنب_أ بھ_ا م_اركس، d م_ن حي_ث إنتاجي_ة العم_ل ووف_رة ا�

وا7نك_ى م_ن ذل_ك أن ھ_ذه .  ا7نظم_ةضاري المتطور لتل_ك حيث البناء السياسي والح
 فانھ_ارت م_ا أن ت_م ال_شروع ،"اش_تراكية"كأنظم_ة  ا7نظمة لم تك_ن قابل_ة ل�ص_Xح،

ع__يش حال__ة م__ن الرك__ود والتخل__ف وظ__ل م__ا تبق__ى م__ن ھ__ذه ا7نظم__ة ي. ھاف__ي إص__Xح
ًسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، أو عاد إلى  طريق التطور الرأسمالي،  ً ل كم_ا ھ_و الح_اً

يتنام والصين بصرف النظ_ر ع_ن الت_سمية الت_ي يطلقھ_ا الرف_اق ال_صينيون بالنسبة لف
وف_رض ھ_ذا الطري_ق بال_ضرورة ". اش_تراكية ال_سوق"على طري_ق تط_ورھم، وھ_ي 

 ال__شيوعي الم__ؤتمر ال__سادس ع__شر للح__زبتغيي__رات ف__ي البني__ة ال__سياسية، فف__سح 
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 وممثلي الفئات الرأس_مالية الجدي_دة لا7عمارجال المجال dنضمام ) 2002( الصيني
  . 564! المنتجةلحزب باعتبارھم من القوى إلى ا

  
ّلقد تحدث كارل ماركس عن الث_ورة الدائم_ة عن_دما ن_شبت ف_ي أواس_ط الق_رن التاس_ع 

، 1850العصبة الشيوعية في ني_سان " إلى عشر في وسط اوربا، وذلك في خطاب
 ف_ي حين_ه ًج_ذرياً  تغي_را ال_ذي ل_م يتغي_ر،جتماعيةلتناسب القوى اdولكنه أخضع ذلك 

وبالتالي لم تتمكن الثورة من اdستمرار، ولم يربط م_اركس ذل_ك بت_وفر أقلي_ة ن_شطة 
  . .بغض النظر عن نضوج الظروفقادرة على استXم السلطة 

    
 أيديولوجية في صلب اشتراكيةتطوير الثورة الديمقراطية إلى ثورة " نظرية"كانت 

وعلى أساسھا، وليس على أساس واقع الع_راق وظروف_ه . لعراقيالحزب الشيوعي ا
 للحزب تق_ضي بتط_وير الث_ورة الوطني_ة الديمقراطي_ة ةإستراتيجيُالملموسة، وضعت 

جمھوري__ة ديمقراطي__ة تلع__ب فيھ__ا "والتح__ول إل__ى الث__ورة اdش__تراكية وذل__ك بإقام__ة  
ًالطبقة العامل_ة دورا طليعي_ا وقيادي_ا ً ًأي_ضا ) 1985(ي الراب_ع وأك_د الم_ؤتمر ال_وطن". ً

  .على ھذه الستراتيجية من حيث الجوھر
  

ف_ي عھ_د الرفي_ق فھ_د ) الميثاق الوطني(لقد انتقد الراحل زكي خيري برنامج الحزب 
ف_ي عھ_د الرفي_ق ) 1956(والوثيقة البرنامجية التي صدرت ع_ن الك_ونفرنس الث_اني 

ذكور أعXه، كما مر بنا ف_ي  الميا�ستراتيجسXم عادل، لعدم تبني الوثيقتين الشعار 
المقدمة، في حين يعترف الجميع با�نجازات التي تحققت للحزب والوطن في عھدي 
الرفيقين فھد وسXم ع_ادل بف_ضل البرن_امجين الم_ذكورين الل_ذين ل_م يحرق_ا المراح_ل 

ًويمثXن تطبيقا خXقا للماركسية على ظروف العراق ً .  
  

وعل__ى .  م__ن سياس__ة ح__رق المراح__لمسالخ__اتخل__ص الح__زب ف__ي م__ؤتمره ال__وطني 
الصعيد الفكري توجه الح_زب، كم_ا ج_اء ف_ي وث_ائق الم_ؤتمر، نح_و فح_ص المق_وdت 
ًوالمف__اھيم النظري__ة انطXق__ا م__ن نب__ذ اdستن__ساخ والنق__ل ا�ل__ي للتج__ارب، واس__تلھام 
المنھج الماركسي لمعاينة الواق_ع الموض_وعي وتطورات_ه والواق_ع الملم_وس لن_ضال 

وجاء ف_ي . له وتقاليده وتراثه الثوري، واdستفادة من التجربة العالميةشعبنا ومشاك
ً بعي_دا ع_ن ًاعي_نفھم مراحل التط_ور بطريق_ة أكث_ر وًالوثائق أيضا،  ويمكن القول إننا 

فقد أظھرت التجرب_ة العالمي_ة أن عملي_ة التط_ور اdجتم_اعي أعق_د . النزعة ا�رادوية
  . مما كان يجري تصورھا

  
ل__ذي أك__د الم__ؤتمر عل__ى خي__ار الح__زب اdش__تراكي، فإن__ه اكتف__ى بتحدي__د وف__ي الوق__ت ا

فمث_ل ھ_ذه . المسار العام وتجنب الخوض في المسائل غير ا�نية، والتنب_ؤات البعي_دة
التنب__ؤات بحاج__ة ماس__ة وجدي__ة لتن__شيط البح__ث العلم__ي �غنائھ__ا عب__ر اdس__تفادة م__ن 
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ذلك تعمي_ق الدراس_ات ح_ول م_ا كما يتطلب . الطاقات العلمية لرفاق الحزب وأصدقائه
يواجه الحزب من قضايا، مع القبول بالتعددية في ا�راء واحترام اdجتھاد، وض_مان 
حري__ة اdس__تنتاجات النظري__ة وحري__ة ال__رأي الت__ي ھ__ي م__ستلزمات أساس__ية 7ي بح__ث 

  . علمي
  

على الصعيد السياسي سعى الحزب لتكون وجھته العامة ھ_ي التم_سك، أكث_ر م_ن أي 
وال__سعي .... ، بالواقعي__ة ال__سياسية وبالمرون__ة ف__ي التعام__ل م__ع ا7ح__داثوق__ت م__ضى

لتجنب اdرادوية والجملة الثورية في صياغة الشعارات ال_سياسية، ورس_م المواق_ف 
  . الخ...والتكتيكات اليومية

  
عن كونه حزب يمث_ل الطبق_ة العامل_ة  ولتحديد الھوية الطبقية للحزب، تخلى المؤتمر

لة الي__د ح__زب الطبق__ة العامل__ة والفXح__ين والمثقف__ين وجمي__ع ش__غيًح__صرا، وأق__ر أن__ه 
دكتاتوري___ة (ا�ش___ارة إل___ى س___لطة الطبق___ة العامل___ة وتخل___ى الح___زب ع___ن . والفك___ر

ولتأكي__د ھوي__ة . والتح__الف بقي__ادة الطبق__ة العامل__ة وحزبھ__ا ال__شيوعي) البروليتاري__ة
وطن___ي الح___زب الوطني___ة أش___ار الم___ؤتمر إل___ى أن الح___زب ال___شيوعي العراق___ي ح___زب 

وأك__د ف__ي . م__ستقل، ي__ضع الم__صالح العلي__ا لل__شعب وال__وطن ف__وق أي__ة م__صلحة أخ__رى
  .565فقرة ضافية أممية الحزب 

  
فف__ي . المركزي__ة الديمقراطي__ة ف__ي بن__اء الح__زب باھتم__ام الم__ؤتمرين" مب__دأ"واس_تأثر 

س__تظل ك__ل : "ف__ي النظ__ام ال__داخلي، ي__ذكر س__باھي م__ا يل__ي" المب__دأ"دفاع__ه ع__ن بق__اء 
 في حاجة إلى مركز، إلى قيادة تدير ن_شاط ھ_ذه المنظم_ة وت_ضبط منظمة أو مؤسسة

 "حركتھا وتوجھھا بما يتف_ق وا7ھ_داف أو ا7غ_راض الت_ي ت_ضعھا المنظم_ة لنف_سھا
 يشكلون ا7غلبية ف_ي اوكانوالمذكور " المبدأ"ً ھذا ما أكده أيضا المدافعون عن .566

 إن ال_ذين ك_انوا ي_دعون إل_ى ف_ي الواق_ع. ي النظام الداخليف" المبدأ"المؤتمر، فبقي 
 حذف النص فقط وا�بقاء على جمي_ع يرومونكانوا " المركزية الديمقراطية"حذف 

ا�لي__ات الت__ي ت__نظم ذل__ك والمن__صوص عليھ__ا ف__ي النظ__ام ال__داخلي وب__دون اس__تثناء، 
ال__ذي غلب__ت علي__ه المركزي__ة، وش__ملت حت__ى إدارة " المب__دأ"م__ستندين إل__ى أن ھ__ذا 
زب واستمر مفعوله عشرات السنين، قد خلق تقاليد وعادات الصراع الفكري في الح

المركزي____ة  "م____صطلحوف____ي الحقيق____ة إن . بيروقراطي____ة ل____ديھا ق____وة اdس____تمرارية
موع__ة آلي__ات جيج__وز التخل__ي عن__ه، ب__ل ھ__و م  ل__يس مب__دأ d بح__د ذات__ه"الديمقراطي__ة

 �دارة ش__ؤون الح__زب، وھ__ي مثبت__ة بالتف__صيل ف__ي النظ__ام ال__داخلي وd حاج__ة لل__نص
 م___صطلح، وھ___ذا م___ا فعل___ه الم___ؤتمر ال___وطني الث___امن، حي___ث ألغ___ى الم___صطلحعل___ى 
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ً وأبق__ى عل__ى ا�لي__ات، آخ__ذا ب__رأي ا7قلي__ة ف__ي الم__ؤتمر "المركزي__ة الديمقراطي__ة"
                .)567 (*!الخامس

ًوسعى الحزب أن يتضمن نظامه الداخلي أحكاما عديدة تفرض ، كم_ا ي_شير س_باھي، 
فق_د اعتم_د مب_دأ اdنتخاب_ات والترش_يح الف_ردي . ي كامل ن_شاطهسيادة الديمقراطية ف

ًون__ص أي__ضا عل__ى قاع__دة . واعتم__د مب__دأ الت__صويت ال__سري والف__رز العلن__ي ل�ص__وات
ّوقل___ص ص___Xحيات المكت___ب . إج___راء الم___شاورات واdس___تفتاءات عن___د المنعطف___ات
ير الع_ام وتح_ول ال_سكرت). م.ل(السياسي لصالح ال_دور ال_ذي تلعب_ه اللجن_ة المركزي_ة 

، وأعطي_ت المنظم_ات الحزبي_ة ) م.ل(وزي_دت اجتماع_ات ). م.ل(للحزب إلى س_كرتير 
صXحيات أوسع من ذي قبل، وقلص من التدرج الھرمي في التنظيم، وزي_د م_ن دور 

  .568الكونفرنسات، وقلصت الفترة بين المؤتمرات 

 وال_سياسية وفي الوقت الذي أكد النظام ال_داخلي الجدي_د عل_ى وح_دة الح_زب الفكري_ة
والتنظيمي___ة، فإن___ه أك___د عل___ى ح___ق ا7قلي___ة ف___ي مناق___شة سياس___ة الح___زب وش___ؤونه 

والتعبي__ر ع__ن رأيھ__ا ف__ي الق__ضايا الفكري__ة وال__سياسية وا�ع__Xن عن__ه ف__ي ... الداخلي__ة
d ي_ضر  الصحافة الحزبية، على أن d يعيق ذلك التزامھا بتنفي_ذ ھ_ذه الق_رارات وبم_ا

  .بسXمة الحزب

ف__ي بداي__ة أعمال__ه و7ول م__رة  نظ__ام إدارة الجل__سات، وانتخ__ب ھيئ__ة  وأق__ر الم__ؤتمر 
ًوأص_بح ذل_ك تقلي_دا ف_ي جمي_ع الم_ؤتمرات ). م.ل(رئاسة غالبية أعضائھا م_ن خ_ارج 

. والكونفرن__سات الحزبي__ة عل__ى ص__عيد المرك__ز والمنظم__ات الحزبي__ة عل__ى ح__د س__واء
م_وارد الح_زب وعرض 7ول مرة في تاريخ الحزب على الم_ؤتمر تقري_ر م_الي يح_دد 

وص_ادق الم_ؤتمر عل_ى تك_وين .  صرفھا، لدراسته وإقرارهوأوجهالمالية ومصادرھا 
الح___زب ال___شيوعي الكردس___تاني ـ الع___راق، وعل___ى ترتي___ب ش___كل عXقت___ه ب___الحزب 

  .الشيوعي العراقي

ًوجرى انتخ_اب اللجن_ة المركزي_ة وفق_ا للنظ_ام ال_داخلي الجدي_د عل_ى أس_اس الترش_يح 
ح وب_دون اس_تثناء  معلوم_ات ع_ن نف_سه، وخ_ضع للم_ساءلة وق_دم ك_ل مرش_. الفردي

ًوالتقي__يم، س__لبا أو إيجاب__ا، م__ن قب__ل المن__دوبين مXحظ__ات وانتق__ادات وكان__ت بع__ض . ً
ول_م يف_ز بع_ض .  اللياق_ة وا7دبإط_ارولكنھا ف_ي المندوبين لبعض المرشحين شديدة 

ّ ھ_ي أن ش_كل كان_ت نتيج_ة اdنتخاب_ات. المرشحين جراء اdنتقادات الت_ي وجھ_ت لھ_م
وق__د امتن__ع م__ا يق__ارب ن__صف . الجدي__دة) م.ل(الرف__اق الج__دد م__ا يق__ارب ن__صف ق__وام 

                                                 
ف_ي الم_ؤتمر الخ_امس، وكن_ت م_ع " المركزية الديمقراطي_ة"كنت من الداعين إلى حذف  * ـ 567

ًالمشروع، فقد كنت عضوا في اللجن_ة الت_ي  وض_عت الم_سودة، حذفھا في اللجنة المكلفة بوضع 
كن_ا أن_ا وأب_و .. ومني) أبو زكي(وحميد بخش ) أبو داود(وكانت متكونة  من الرفيق حميد مجيد 

ًوكن_ت أي_ضا م_ع ح_ذف التح_ذير . زكي في بلغاريا وحضر معنا الرفيق أب_و داود اdجتم_اع ا7خي_ر
ًعطاء مزيدا من الحرية في تبادل الرأي، وھذا م_ا تحق_ق ف_ي dً تشجيعا له وإنما �" التكتل"من 

 )جاسم. (أيضا.المؤتمر الوطني الثامن
 .298  مصدر سابق، ص،سباھي راجع ـ 568
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أعضاء اللجنة المركزية القديمة ع_ن ترش_يح أنف_سھم، وغ_البيتھم ب_دافع الرغب_ة ف_ي 
  . المجال أمام عملية التجديدإفساح

***  

ذا وھناك حادث له مغزى معين حصل في المؤتمر ل_م يتط_رق الي_ه م_ن تح_دث ع_ن ھ_
المؤتمر أو كتب عنه، وھو أن شعار رف_ع الح_صار اdقت_صادي ع_ن الع_راق، ل_م يك_ن 
ًمتضمنا ، في بدء المؤتمر، d في الشعار الرئيسي للمؤتمر وd  ك_شعار م_ستقل بأي_ة 
. صيغة من الصيغ في قاعة المؤتمر، م_ع أن ع_شرات ال_شعارات كان_ت ت_زين القاع_ة

، وكانت المادة ا7ول_ى ف_ي ج_دول العم_ل بع_د وما أن طرح التقرير السياسي للمناقشة
و ط___رح .  ا7ص___ولية، حت___ى ف___تح النق___اش ح___ول الموض___وع وا�ج___راءاتالمق___دمات

موضوع الحصار اdقتصادي، وتحمس لرفع الشعار با7ساس المندوبون م_ن خ_ارج 
ويب__دو ا7م__ر وكأن__ه مفارق__ة أن يتح__سس من__دوبو الخ__ارج معان__اة الجم__اھير . ال__وطن

وف__ي واق__ع ا7م__ر أن القم__ع الوح__شي للنظ__ام . سه رف__اق ال__داخلأف__ضل مم__ا يتحس__
ًالدكتاتوري وأخطاء الحزب في زمن التحالف مع البعث خلف أثرا نفسيا عميق_ا ل_دى  ً ً

ش_عار  رفاق الداخل والوسط الذي يتحرك_ون في_ه، جعلھ_م يخ_شون م_ن أي موق_ف أو
  .يلتقي مع النظام من قريب أو بعيد بصرف النظر عن مدى صوابه

***  

 أن ، باس_تحقاق وج_دارة،إن كل ما مر بنا عن الم_ؤتمر م_ن تجدي_د ودمقرط_ة، ف_رض
ف_ا7مر ". م_ؤتمر الديمقراطي_ة والتجدي_د"س_م اُيطلق على المؤتمر الوطني الخ_امس 

أتيح__ت للمن__دوبين ا7ج__واء الت__ي ت__ساعد عل__ى المكاش__فة وحري__ة "يتع__دى كون__ه ق__د 
 ساس إلى مضمون الوث_ائق الت_ي أقرھ_افالتسمية تعود با7. ، كما يذكر سباھي"النقد

 عنھ_ا، بم_ا تمخ_ض، ول¢ليات الجديدة التي اتبعھا في أعماله، وللنتائج التي المؤتمر
إن ھ__ذا التجدي__د ھ__و ال__ذي مك__ن الح__زب م__ن مواجھ__ة . ف__ي ذل__ك تجدي__د قي__ادة الح__زب

 9 ف__ي  ال__دكتاتورياممعق__دة، بع__د غ__زو الع__راق وس__قوط النظ__ا7وض__اع الجدي__دة وال
ً، وذلك بسلوك نھج سياسي واقعي بعيدا عن الجمود العقائ_دي وتردي_د 2003 نيسان

 . عليھا الزمنامسلمات عف
 

***  
ف__ي تناول__ه للم__ؤتمر ال__وطني الخ__امس، يك__ون الرفي__ق عزي__ز س__باھي ق__د ف__رغ م__ن 
. دراس__ته الم__ضنية وال__صعبة للعق__ود الطويل__ة م__ن ت__اريخ الح__زب ال__شيوعي العراق__ي

أخ_ذه عل_ى نف_سه، كم_ا يخبرن_ا ب_ذلك ف_ي الفق_رة ا7ول_ى م_ن ونفذ بذلك اdلت_زام ال_ذي 
ًويخت_تم الرفي_ق عزي_ز س_باھي مؤلف_ه ب_المرور س_ريعا . الخاتمة الت_ي وض_عھا لكتاب_ه

ال_وطني  ببضع صفحات على مسيرة الح_زب ف_ي ال_سنوات الت_ي تل_ت انعق_اد الم_ؤتمر
الخط_وط الخامس حتى سقوط النظام الدكتاتوري، لكي يسمح للق_ارئ ب_التعرف عل_ى 

ول_ست ب_صدد التوق_ف عن_د ذل_ك 7ن .  حكمت سياسات الحزب الراھن_ةالتيا7ساسية 
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وب_ذلك . ما تناوله ھو مرور سريع كما يشير، وليست دراسة متأنية للفترة الم_ذكورة
ًأنجزت مھمتي بعد أن رافقته بتأن يوما بيوم في ثXثيت_ه خ_Xل تل_ك العق_ود الطويل_ة، 

 معمق__ة   تك__ونأن  جھ__د ا�مك__انب__ر ق_راءة، س__عيتك_ي أع__رض دراس__ة نقدي__ة لھ__ا، ع
وينتھ__ي الكت__اب باس__تنتاجات عام__ة م__ن ھ__ذا ال__سفر . ّومكمل__ة لجھ__ده الكبي__ر والق__يم

، ارتأي_ت ع_دم التوق_ف عن_دھا "مXحظات على ھامش التاريخ"الطويل تحت عنوان 
 .ًتجنبا لتكرار المXحظات والمناقشات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر
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.  بي___روت-، دار الطليع___ة للطباع___ة والن___شر.. م___ذكرات-ب___اقر إب___راھيم  .2

 .2002الطبعة ا7ولى، آب 
ن___وري س__كرتير اللجن___ة   م__ذكرات بھ___اء ال__دين -بھ__اء ال__دين ن___وري  .3
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 المتج__دد، ذكري__ات شخ__صية وص__فحات م__ن اdختي__ار -رح__يم عجين__ة  .9

الطبع_ة . توزي_ع دار الكن_وز ا7دبي_ة. مسيرة الحزب الشيوعي العراق_ي
 .1998ا7ولى 

رة ش___يوعي عراق___ي   ص___دى ال___سنين ف___ي ذاك___-زك___ي خي___ري  .10
مرك____ز الح____رف العرب____ي للتعل____يم . 1996الطبع____ة الثاني____ة . مخ____ضرم

س_عاد . والج_زء الث_اني، إع_داد د. والطباعة والنشرـ ال_سويد غ_وتنبرغ
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 دراس___ات ف___ي ت___اريخ الح___زب -زك___ي خي___ري وس___عاد خي___ري  .11
 .71984ول المجلد ا. الشيوعي العراقي

.  البصري ـ ال_صراع، م_ذكرات ش_يوعي عراق_يإسماعيلسليم  .12
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عبد الرزاق ال_صافي ـ ش_ھادة عل_ى زم_ن عاص_ف وج_واب م_ن  .14
دار قرط___اس للن___شر ـ . طبع___ة ا7ول___ىس___يرة ذاتي___ة، الج___زء ا7ول، ال

  . الرأي العام الكويتية على شكل حلقاتجريدةنشر في . 2007الكويت 
أوراق ف__ي ال__سيرة الذاتي__ة ( ش__ھادات للت__اريخ -عزي__ز الح__اج  .15
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علي الوردي ـ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الح_ديث، . د .16
، إي_ران ـ 2005دار الكت_اب ا�س_Xمي، الطبع_ة ا7ول_ى . ي_ة أج_زاءثمان
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الف_ارابي ـ بي_روت، الطري_ق الجدي_د ـ . كتابات الرفيق فھ_د. فھد .17

 .1976بغداد، حزيران 
ش__ت آش__ان ب__ين ا�dم وال__صمت، پـ__ ) أب__و ش__وان(ق__ادر رش__يد  .18

 .ترجمه من الكردية إلى العربية، دارا
ي ـ فھد والحركة الوطنية ف_ي زھدي الداوود .كاظم حبيب ود.د .19

 .بيروت ـ لبنان. دار الكنوز ا7دبية. العراق
مطبع_ة . كريم أحمد ـ المسيرة، صفحات م_ن ن_ضال ك_ريم أحم_د .20

 .2006شھاب ـ أربيل، 
 تم__وز 14ب__رلين ـ بغ__داد، ث__ورة : نج__م محم__ود ـ المقاي__ضة .21

 .1991منشورات الغد،. العراقية في السياسة الدولية
م___ذكرات وخ___واطر، أربع___ة كت___ب باللغ___ة . ھاش___مي رف___سنجاني .22

ـ__ الث__ورة 1  ـ طھ&&راندار الن__شر للمع__ارف الثوري__ة الفارس__ية، إص__دار
ــ تجاوز ا7زمة، الطبعة الثامنة، 2. 2004، الطبعة الثانية، واdنتصار

 والج___دال، الطبع___ة اdس___تقرار ـ 4. 2001ـ___ـ بع___د ا7زم___ة، 3. 1998
 .2002ا7ولى 

مؤس_سة النھ_ار، مطبع_ة مھ_ر، . مةھاني الفكيكي ـ أوكار الھزي .23
1993. 

مجل_ة الثقاف_ة الجدي_دة والوث_ائق الحزبي__ة الت_ي أش_ير إليھ_ا ف__ي  .24
  .الھوامش

  

  الورقة ا7خيرة في الكتاب

  المؤلف في سطور

 جاسم محمد الحلوائي: اdسم الكامل •
   . فيھاا-بتدائية وأنھى دراسة 1932ولد في مدينة كربCء عام  •
    .1973 في موسكو عام جتماعيةا-تخرج من معھد العلوم  •
 ف$ي 1978 ـ$ـ 1974نشر بعض المقا-ت السياسية والفكرية خCل اJعوام  •

" ومجل$$ة " الفك$$ر الجدي$$د "و" طري$$ق ال$$شعب"و"  الثقاف$$ة الجدي$$دة "مجل$$ة 
    ".وا-شتراكيةقضايا ألسلم 

عاص$$$مة منغولي$$$ا ) آو-ن ب$$$اتور( ل$$$ه دراس$$$ة مخص$$$صة لم$$$ؤتمر عق$$$د ف$$$ي  •
وق$$$د " ك$$$ة الفCحي$$$ة والم$$$سألة الزراعي$$$ة ف$$$ي الع$$$الم الثال$$$ثالحر"لدراس$$$ة 

 ض$$$من مجل$$$د يح$$$وي دراس$$$ات ھ$$$يو. ّترجم$$$ت الدراس$$$ة Jرب$$$ع لغ$$$ات حي$$$ة
   .المؤتمر المذكور



 370

" الثقاف$ة الجدي$دة" ف$ي مجلت$ي اOيراني$ةعدد م$ن المق$ا-ت بع$د الث$ورة  نشر •
 باس$$$$م، إي$$$$ران، ح$$$$ول بع$$$$ض جوان$$$$ب الوض$$$$ع ال$$$$سياسي ف$$$$ي "ال$$$$نھج"و

   ) .مد أمينمح(مستعار
الحقيق$ة "  عن دار ال$رواد ف$ي بغ$داد كت$اب بعن$وان 2006صدر له في عام  •

   ".كما عشتھا 
   .عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو نقابة الصحفيين العالمية سابقا  •
 وع$$ضو 1985-1964اللجن$$ة المركزي$$ة للح$$زب ال$$شيوعي العراق$$ي  ع$$ضو •

   .1978 -1973سكرتاريتھا
ھ__د الملك__ي، و حك__م علي__ه بال__سجن لم__دة ث__Xث س__نوات، ًأعتق__ل م__رارا ف__ي الع •

 تموز، بع_د أن ق_ضى ف_ي ال_سجن ن_صف 14ولكن أطلق سراحه في إثر ثورة 
 وھرب من معتقل خلف السدة بع_د ح_والي 1965واعتقل في عام . محكوميته

 .ستة أشھر من اعتقاله
 . و-يزال1954  عامعضو الحزب الشيوعي العراقي منذ •
• jasem8@maktoob.com 

  

  
  

  
  
  
  
  

  الغXف ا7خير
  

ًفي حين لم يكن خطاب الحزب السياسي خاطئا في كل ا7وقات، وھ_و م_ا ي_نعكس "...
في مساھمة الحزب في ا�نجازات الھامة التي تحققت ف_ي الع_راق خ_Xل تاريخ_ه بم_ا 

وإل_ى جان_ب .  تموز الوطني_ة الديمقراطي_ة وإنجازاتھ_ا14في ذلك مساھمته في ثورة 
لح__زب ال__دور ا7ول ف__ي توعي__ة وتنظ__يم العم__ال والفXح__ين وأوس__اط أخطائ__ه، لع__ب ا

واسعة من المثقفين حول المطالب اdجتماعية الكبرى في الحقل اdجتم_اعي وناض_ل 
م__ن أج__ل تحقيقھ__ا، ودع__م طم__وح ا7ك__راد ف__ي ني__ل حق__وقھم الم__شروعة، وداف__ع ع__ن 

لعن_صري، وداف_ع ورفض الحزب بثبات التميي_ز الط_ائفي وا. مصالح ا7قليات القومية
وق_ام . عن النظرة العلمية والتقدمية في ش_تى المي_ادين وع_ن حق_وق الم_رأة ودورھ_ا

الحزب بكل ذلك منذ اليوم ا7ول لتأسيسه، وعل_ى ال_رغم م_ن بع_ض ا7س_س النظري_ة 
ًالتي ظھرت dحقا أنھا خاطئة، فإن الحزب ل_م ينح_رف ع_ن تأدي_ة مھام_ه النبيل_ة تل_ك 

ُھ__ذا م__ا يف__سر لن__ا، اس__تمرارية الح__زب ونھوض__ه وظھ__وره و.  ًط__وال م__سيرته إطXق__ا
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ًعلى المسرح السياسي مجددا، رغم كل كبواته ورغم تعرضه للقمع الوح_شي م_رارا  ً
   "ًولفترات طويلة جدا من حياته 

  
***  

و7ن كاتبه سعى لكتابت_ه بالعقلي_ة والخلفي_ة الفكري_ة المتج_ددة للح_زب ال_شيوعي "...
نھي_ار النظ_ام ا بع_د ،ق التحوdت الت_ي ج_رت ف_ي الواق_عوعمالساعية dستيعاب سعة 

"dنتھ__اء الح__رب الب__اردة ون__شوء القط__ب الواح__د، وت__أثيرات العولم__ة، ا و"ش__تراكيا
  من عواصف سياسية وفكري_ةوالثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وما رافق كل ذلك

 م_ن ح_زب لق_د تح_ول الح_زب.  وتغيي_ر طبيعت_هأيديولوجيت_هتجدي_د  إل_ى دفعت الح_زب
ھداف_ه أل_ى ح_زب ديمقراط_ي، م_ن حي_ث ج_وھره وإشديد المركزية ذي ضبط حدي_دي 

dقات___ه ب___القوى اXجتماعي___ة وال___سياسية وبنيت___ه وتنظيم___ه ون___شاطه، وم___ن حي___ث ع
ًوظ__ل متم__سكا بق__وة و تبن__ى الح__زب التعددي__ة والت__داول ال__سلمي لل__سلطة،  ،ا7خ__رى

 ." وبالتضامن ا7ممي اdشتراكيخيارهب

  

  

  
  
    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  


